





الجا داور 0 ااا لفت . 


EE 0 


7ے 


کک ظ 5 9 5 3 مويق ا 


منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول 
تأليف : الإمام الرباني الشيخ عبد الوهاب الشعراني 
دراسة وخقيق : يوسف رضوان الكود 

الطبعة الأولى : 1434ه - 2013م 

جميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد© 

قياس القطع : 17 × 24 


دار الفتح للدراسات والنشر 
0 هاتف : 4646199 6 (00962) 
. فاكس : 4646188 6 (00962) 
¦ جوال : 799038058 (00962) 
ص. ب: 183479 عقان 11118 الأرمن 
ا البريد الإلكتروني: 0312|86.015 ©1010 
٠:‏ الموقع على الشبكة الإلكترونية: www.daralfath.c0m‏ 





الدراسات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جز منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر. 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrleval system or 
transmitted in any form or by any means without prlor permission In writing from the publisher. 





اماما رياني الق عن ڪب دالو ھار اشع راي 


ارف سک ۹۷۳ 


0 
8 
و 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


شكر وتقدير 


525 
قءة 


شكرٌ وتقد ير 





أشكرٌ الله لله تبارك وتعالى الذي وعد من شکره بالرٌيادة» فقال: «لين سڪ رر 
5 دى , 

أشكرّه تعالى على ما مَنَّ به عليّ» وأنعم - ونِعَمُه كثيرةٌ - ووقّقني إلى تحقيق 
هذا الكتاب للإمام الكبير الشيخ عبد الومّاب الشّعرانيٌ لله 00027 
اشكر والثّناء بما ا ويما هو أهلّه . 

eT e 
وامتناني إلى فضيلة الشَّبِحْ الأستاذ الدكتور صالح مُعتوق حفظه الله تعالى» وبارَكَ‎ 
في حيايّه وعُلومِهء الذي قبل مشكوراً الإشراف على هذه الرّسالة» متحمّلاً قراءةً‎ 
أبحاثهاء وفُصولها منذ بداية مشواري مع هذا الكتاب ومتكرّماً عليّ بإبداء‎ 
نصائجه وتوجيهاته القيّمة» وبكل فائدةٍ مِن شأنها أن تفيدّني» وتساعدّني في‎ 
0 ٠ إنجاز العمل في هذا الكتاب» فجزاه الله تعالى خير الجزاء.‎ 

كما أتوجّه بالشّكرء والامتنانِ إلى لجنة المنائّشة» متمثّلة بالشيخ الدكتور 
علي اويل والشيخ الدكتور يوسف مرعشليء الَّذّين تحمّلا أعباء قراءة هذه 
الرسالة» وتكرّما بقّبول جلسة المناقشة» فجزاهما الله تعالى خيراً. 

كما أتقدَّم بالشكر والاحترام إلى جامعة بيروت الإسلاميّة بهيثتيها الإداريّة 
e‏ التي يبذلونها في خدمة العلم و طلابه» وأسال 

الله لهم التّوفيق والتّبات على هذا المنهج العلميّ الأخلاقي الأصيل الذي سار 
عليه أسلافنا من علماء هذه الاَمَة. 


.۷ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 





ا منهج الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 

ولا أنسى أيضاً بالشّكر والعرفان والامتنان كل من ساعدني» ووقّف - وما 
يَزال - بجانبي» وشدَّ مِن أزري في مسيرتي العلميّة» زادهم الله تعالى مِن فضلهء 
وجُوده» وإحسانه» وأخصٌ منهم بالذّكر فضيلة الشيخ خالد حسن فَرُوخْ حفظه 
الله تعالى» وبارَك فيه» من له أُيادٍ عالية لا تنسى» ولا تُجحَد في خدمة العلم 
ونشره» أشكرّه وبقيّةَ إخواني في الله عر وجل وأسألٌ الله تعالى أن يكافئهم, 
ويُشِيبّهم» وکل مَن أسدى إلى معروفاًء وأقولٌ لهم : جزاكم الله خيراً . 


وسفن وضنواق الكود 





مقدمة التحقيق 1ه 





.عو 


إن الحمد لله نَحمدُه ونّستعيئُه ونّستغفرٌهء وتوب إليه» وتَعودٌ بالله من شرورٍ 
نفسنا وهن سَيَاتِ أعمالناء من يهد الله فلا مُضل له ومن يَضلِلٌ فلا هادي له. 

وأشهدٌ ألا إل إلا الله وحدّه لا شريك له الملِك الحَقٌ المُبين» وأشهدٌ أنَّ 
سيّدنا ّنا محمّداً يل عبد الله ورَسوله» وصفيّه وخليله» مام کل رسولٍ ونب » 
وسَيِّدٌ كلّ عالم وتقيٌ اللهمّ صل وسم وبارك عليه» وعلى آله الطْيّبين الظاهِرين» 
وأصحابه العُر الميامين» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


ما بعد: 


ا 


«a ع‎ 


في لما أنهيت الدراسة التّمهيدية في شعبة الفقه المقارن بجامعة الأزهرء 
ثم في شعبة الدّراسات الإسلامية بجامعة بيروت الإسلامية أحببتٌ أن يكون 
موضوعٌ رسالتي العلميّة لنيل درجة الماجستير» مصئّفاً ذا علاقة بأصول الفقه 
الذي كاذ لن .به لى ين بين ساقو العلوم :التق تلقيقها عل يدي العلماء ناء 
الجرحلة الجامعة وموسلة الدراسات العلا 

وقد وقع اختياري ‏ بحمد الله وتوفيقه» وبعد بحث طويل في فهارس 
المكتبات» وفهارس الكتب المخطوطة والمطبوعة» واستشارات للمختصّين في 
هذا المجال ‏ على أن يكون موضوعٌ رسالتي العلمية دراسة وتحقيقٌ كتاب 
(منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول) للإمام الرّبّانيَ الفقيه» الأصوليٌ» 
المحدّث. الشيخ عبد الومّاب الشّعرانيّ عليه رَحَماتٌ الله. 

الذي اختّصّر فيه شرح الإمام المحقّق جلال الدّين المحلّي له المتوفى سنة 
۸9 ه)ء المِسَمَّى (بالبدر الطَالِع)» والذي يُعَدَّ ِن أجل الشّروح التي ضعت 
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على كتاب (جمع الجوامع في الأصول) للإمام الجليل تاج الدية السبكئ كاك 


مِنْهَاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


المتوفّى بدمشق سنة ۷۷١(‏ ه)ء ومن أُوسّعها انتشاراً وأدقّها وضْعَاً وترتيباً . 
أسباب اختياري تحقيقَ هذا الكتاب عدةٌ أذكر منها: 

أولاً - الرغبة القوية في المشاركة في | اء كدر قمعي من تور العرارف 
الإسلامي الذي خلّفه لنا أسلافنا رحمهم الله ومنهم الإمام عبد الوهاب 
الشّعرانيَّ» فقيل لقا لنا ورا ثمينة وثروة عظيمة» ولا يعرف لآمّة يِن الأمم 
على وجه الأرض مثل ما عُرِف لهذه الأمَّة من تراث ضخم في سائر العلوم 
الدينيّة والدنيويّة 

ان المعيارَ الدّقيق الذي يقاس به المستوى الحضاري والعلميّ؛ ٠‏ والتقدم 
لعزت ا هو مدى تمسَّكها وارتباطها نوها بذلك الثُراث الذي خلّفه 
أسلافها في ما يتعلّق بأمور دينها ودنياها . 

ونحن في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء» وانقلبث فيه الموازين» في 
أشن الساحة إل الرّجوع والتّمسَّكَ بتراثنا العلميٌ الإسلاميٌ a‏ الذي 0 
فيه أسلاُنا من حياتهم في خدميه تعلّماً وتعليماً زتفكينا: و 
الكثير على مر الأيّام والأزمان» وما وصل إلينا منه» فطبع محقّقاً أو غير محقق 
لا يساوي جزءاً بسيطاً مما بقي مخطوطاً في دور الكتب والمتاحف العالميّة. 

فمهما كثرت المدارس العلميّة في هذه الأيام» ومهما تنوعت آراء 
المعاصرين واختلفت تبقى تلك العلوم التي تَرَكها علماؤنا السّابقون» كالائمّة 
الأربعة وأتباعهم هي التي تشهد يمصداقيّة هذه العلوم والانّجاهات والآراء 
المعاصرة» أو عدم مصداقيّتهاء ٠‏ فالرجوع وَالتَّمِسّكَ بذلك التَّرَاتْء ومن ثَمّ إعادة 
إحيائه هو بمثابة الور الذي تستضيء به وبمثابة القواعد الرّاسية الثّابتة التي تبني 
a a Ts‏ ا 

وا ات أن أدلي بدلُوي في إخراج كنز من تلك الكنوز التّمينة» و 
ضمنها هذا المخطوط الذي لم يُسبّق أن بع - على حَدّ علمي امه دروا 

محمّقاً يعتنا لھ و جل اول الفقه» ولأقومٌ ببعض الواجب تجاه عالم رياني كذ 





کک 
کے ا 


مقدمة التحقيق 
من علماء هذه الأمَّة» هو الإمام عبد الوهاب الشَّعرانيٌ راجياً من الله تبارك 
وتعالى التوفيقٌ والصّواب» والأجرّ والثواب. 

اتا المكانة العلسة العالية للإمام الشعراني في شد شتی ميادين العلوم 
الم فة ا كلفد هو ار ك وه عة دل لآل وا على دل فقن الع 
في العقيدة وأصول الدين عِدَّة كتب نافعة منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط 
ومن أَهَمّها: كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» ومختصره» 
وكتاب ميزان العقائد الشّعرانية» وكتاب فرائد القلائد في علم العقائد ومختصره. 

وألّف في الفقه الإسلامي المقارن كتابّه الجليل الميزان الكبرى”" والذي 
اعتُبر فيه مُجَدَّداً في الفقه وموفّقاً عندما جمع فيه ووَقَّقَ فيه بين أئمّة الفقه 
الإسلاميء والذي يعد أولَ دراسة توفيقيّة جَدَّيّة مقارنة للمذاهب الفقهية» وتظراً 
لأَهَمّيته ونظرته السَّاميَة مية إلى الفقه الإسلامي والتي تعلو فق أي تعضّب مذهريّ أو 
طائفئ › أثنى عليه العلماء قديّماً وحديثاً. وتُرجم إلى أكثر من لغة من اللغات 
اة" . 

وألّف فى القواعد الفقهية : المقاصدَ السَنيّةَ فى بيان القواعد الشّرعية» وهو 
مُختّصر لقواعد الإمام المحمّق بدر الدين الرَّرْكشيّ مع تصويباتِ وترجيحاتِ 
جَليلة» وبعدَ ذلك صنّف كتاباً آكَر مَرَّجّ فيه العديدٌ من أمّهات كتب القواعد 
الفقهية» وحذف المتداخل منها فجاء كتاباً ضخما نفيساً كما سيأتى بيانه عند 
الحادم حي E‏ البقه وقواعده. 

وألّف في أصول الفقه عدم كتب منها : الفُصُول في علم الأصول» ومنهاج 


)١(‏ الميزان الكبرى» أو الميزان الشعرانية: رتبه على جميع الأبواب الفقهية» مقدّماً الأمرّ الذي 
اتفق عليه الفقهاء. ُمّ الأمرّ الذي اختلفوا فيه معلّلاً لكل قول بتعليل ييلؤه الحكمة والتوفيق 
وعدم التعصب لمذهب دون آخر؛ لأنّهِ يُعتبر أن كل مذاهب المجتهدين من هذه الأمّة منّصلة 

بعين الشّريعة اتصال الظلّ بالشَّاخِِصٍ والأصابع باليدء وغير خارجة عنها أبداً. ينظر: 
الميزان الكبرى للإمام الشعراني: ج١/09‏ - ٦٦‏ دار عالم الکتب» بيروت» ط:١/404١ه‏ 
- 1989م تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة. 
)۲( ينظر: مقدمة تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة على كتاب الميزان الكبرى: ج١/19.‏ 








9 سم 
هه لا 
الوصول إلى مقاصد علم الأصول» والملتقطات من حاشية ابن أبي شريف على 
شرح جمع الجوامع» ومفجم الأكباد في مواد الاجتهاد. والاقتباس في علم 
القياس» وحَدٌ السام على من أوجَب العمل بالإلهام» وغير ذلك من الكتب 
والرسائل النافعة. 

وهذه النَّاحِيةٌ العلميّة الهامّة والمنسيّة في حياة الشيخ الشّعراني كله قد 
يَجهلها أو يتجاهلها بعضٌ الناس» ظَاً منهم أله كان شيخ طريقة همه الأوراد 
والأذكار فحسب - وهي ناحية لا يُستهان بها لا علاقة له بهذه العلوم لا من 
قريب ولا من بعيدء وهذا على خلاف حقيقته» فقد كان مربّياً كبيْراً» وعالماً في 
علوم الشّريعة» متبحّراً فيهاء ومتخلّقاً بأخلاقها . 

فأحببتٌ من وراء تحقيقي لهذا الكتاب أن أبيّن جانباً من المكانة العلميّة 
المرموقة التِي تَبوّأها كله والتِي لا تخفى على أحدٍ من العلماء المخلصين 
وأهل الله العاملين» وأن أبيّن أيضاً شيئاً من قيمته في ميادين العلم والمعرفة 
ومدى تفاغله مع الإسلام» وعنايته ببناء الإنسان المسلم وترقيته في مدارج 

, 7 : 

الكمال إنصافاً له» معتمّداً في ذلك كله على ما كتبه علماءٌ التراجم» سواء الذين 
عاصروه أو الذين جاؤوا من بعده. 

ثالثاً - قيمة الكتاب العلميّة: الكتاب مختصرٌ ومُلخَصٌ لمقاصِدٍ شرح الإمام 
جَلال الدّين الممحلي على كتاب چ الجوامع في الأصول للإمام الاج 
السبكي , المعروك ENE‏ سيمع الجرايع الذي يعد من 
أشهر الشّروح التي وُضعت عليه» وأكثرها تداولاً بين العُلماء وطلاب العلمء 
وهذا الاختصار والتَّلخِيصُ صرح به الإمام الشعراني في قف ليا :ارت 


مِنهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ يلم الأَصُولٍ 


)١(‏ وصّرّح في كتابه لطائف المنن والأخلاق ص۲٩‏ الجوامع» فقال: «كتاب منهاج الوصول 
إلى علم الأصول جمعتٌ فيه بين شرح الجلال المحلّي لجمع الجوامع» وحَاشية ابن 
أبي شريف». ولكنّي لم ألحظ أيّ نقلٍ أو استفادةٍ من حاشية الكمال ابن أبي شريف» 
وكذلك أيضاً لم ألحظ اختصاراً للحاشية المذكورة» بل كان الكتابٌ ملخّصاً للبدر الطالع» 
أو يمكن أن أقول وبعبارة أدقٌ: إن هذا الكتاب يَشتمل على أهمٌ المسائل الأصوليّة 
المشتمل عليها شرح الإمام المحليئٌ» والتي يحتاج إليها طالبٌ العلم . 





ني 
کہ ٠‏ 

ونظراً لصعوبة بعض الألفاظ في هذا الشرح» ووجود بعض الأبحاث 
والأقوال التي لا يحتاج إليها طالبٌ العلم» وخاصة المبتدئ» قام الإمام 
الشّعرانِيُ بتلخيص مقاصده» وحذف كل ما لا َعم الحاجةٌ إلى معرفته» والأقوالٍ 
المرجوحة عند علماء الأصول من المتأخُرين. 

فلا هذا الكتاب عن الإغراق في خلاف العلماء فى الحدود والتّعاريف 
التي غالبا ما يَدذكرها المصتفون في هذا العلم» وحَلا أيضا مِن تجريح العلماء 
الذين يخالفهم في بعض الأراء العلمية» فلا ينال مِن كرامَتهم. 

كل ذلك معَ سُهولةٍ في اللفظء وقرَّةٍ في التّعبِيرِه وسَّلامَةٍ مِن التّعقيد في 
العّالب» بل ججاء بأحسن العباراتِ» وألطفٍ الإشاراتِ» مع ما فيه من قول 
وترجيحاتٍ مهمّة للإمام الشَّعرانِيَ» مما يُعطي الكتابّ قيمةً علميةً كبيرةً. 

ومع هذا كله وبالرّغم من قيمة الكتاب العلمية» ومكانة مولفه العالية» فإنَّ 
هذا المخطوط لم يُطبّع ‏ على حَدٌ علمي - أي طبعة: علميّة كانت أو تجارية» 
وذلك بعد بحث طويل عنه قارب السنتين من خلال فهارس مكتبة الأزهر 
الشريف» وفهارس دار الكتب المصرية في القاهرة» ومكتبة الأسد الوطنية في 
دمشق» وغير ذلك من المكتبات العامة والخاصة› وفهارس الكتب المخطوطة 
والمطبوعة» واستشارات العلماء المختصين » وحتى في صفحات الإنترنت. 


مقدمة التحميق 


2ه هله وله 
“° عحن6 ننه 
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ke‏ 


مِنهَاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ يلم الأَصُولٍ 





وقد قسمثٌ هذا البحتٌ إلى قِسمين» قسم الدراسة» وقسم التُحقيق : 
القسم الأول 
قسم الذراسة 
يشتمل على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة» وكل باب يندرج تحته عدة 
فصول: 
* أما المقدمة: فذكرت فيها أسباب اختياري للتحقيق عامة» وأسباب 
اختياري لتحقيق هذا الكتاب خاصة» وخطة البحث والشكر والتقدير. 
* التمهيد: عن نشأة علم أصول الفقه» وتطوّرِه وطرق التأليف فيه» وأهم 
الكتب المؤلفة في ذلك على حسب كل طريقة . 
* وأما الأبواب فكما يأتي : 
١‏ الباب الأول: التعريف بالإمام تاج الدين السبكي» والإمام جلال الدين 
المحلي رحمهما الله ويشتمل هذا الباب على الفصلين التاليين: 
الفصل الأول :التعريف بالإمام تاج الدين السبكي صاحب كتاب «جمع 
الجوامع»» ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية : 
# المبحث الأول: اسمه» ونسبه» ومولده» ونشأته. 
# المبحث الثاني : شيوخه» وتلاميذه. 
* المبحث الثالث : مؤلفاته. 
# المبحث الرابع : المناصب» والوظائف التي تقلدها. 
# المبحث الخامس : وفاته» ومكانته العلمية. 





خُطَّةٌ التبتحث له 

؟ ‏ الفصل الثاني :التعريف بالإمام جلال الدين المحلي صاحب «شرح 
جمع الجوامع»» وهذا الفصل يشتمل على المباحث التالية : 

المحة الأول" اسجهء ونه ومولدة» وشات 

* المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه. 

* المبحث الثالث : مؤلفاته. 

* المبحث الرابع: المناصب والوظائف التي تقلّدها . 

# المبحث الخامس : وفاته» ومكانته العلميّة. 

۳ الباب الثاني : التعريف بالإمام عبد الومَّابٍ الشّعراني صاحب هذا 
الكتاب» ويشتمل هذا الباب على خمسة فصول كالآتي: 

*# الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه الإمام الشعراني من خلال 
المباحث التالية: 

الث الأول الحالة السياسية: 

المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 

المبحث الثالث: الحالة العلمية والثقافية. 

* الفصل الثاني : حياة الإمام عبد الوهاب الشعراني الشخصية» وفيه خمسة 
مباحث : 

المبحث الأول: اسمهء ونسبه» ولقبه» وكنيته . 

المبحث الثاني : مولده» ونشأته. 

المبحث الثالث: أسرته وأهل بيته. 

المبحث الرابع : أخلاقه» وصفاته. 

# الفصل الثالث : حياة الإمام عبد الوهاب الشعراني العلمية» ويشتمل 
على عدة مباحث كما يلي : 

المبحث الأول: طلبه للعلم» ورحلته إلى القاهرة من أجله. 

المبحث الثاني : شيوخه» وتلاميذه» وبعض أقرانه. 

المبحث الثالث: مطالعاته» وتبحره في العلوم. 





د ع 


المبحث الرابع: صلة الإمام عبد الوهاب الشعراني بالعلوم الشرعية»ء وفيه 
المطالب التالية : 
المطلب الأول: صلة الإمام الشعراني بعلوم القرآن والسئة. 
المطلب الثاني : صلة الإمام الشعراني بعلم أصول الفقه. 
المطلب الثالث: صلة الإمام الشعراني بعلم الفقه» وقواعده. 
المطلب الرابع: صلة الإمام الشعراني بعلم العقيدة الإسلامية. 
المطلب الخامس: صلة الإمام الشعراني بالعلوم الأخرى. 
المبحث الخامس : مؤّلفاته. 
المبحث السادس: ادس في كتبه» سببه» وتبرؤه منه» وسبب بقائه. 
* الفصل الرابع : عقيدة الإمام الشعراني» وفيها المباحث التالية : 
المبحث الأول: اعتقاد الإمام الشّعراني كما هو مثبّت في كتبه المعتمدّة. 
المبحث الثاني : موقف الإمام الشّعراني من الآيات المتشابهة. 
المبحث الثالث: موقف الإمام الشّعراني من قضية الحلول والاتحاد. 
# الفصل الخامس : وفاته وثناء العلماء عليه. 
# الفصل السادس : التعريف بالكتاب المحقّق» ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول: عنوان الكتاب» ونسبته إلى الإمام الشعراني 
المبحث الثاني: زمن تأليف الكتاب» ومن ناسخهء وفي أي سنة نسخ. 
المبحث الثالث :وصف مخطوط الكتاب. 
المبحث الرابع : المنهج الذي اتبعه الإمام الشعراني في هذا الكتاب. 
# الخاتمة: تضمّنت أهمّ النتائج العلمية التي توصّلتٌ خلال التحقيق. 
القِسمْ الثاني 
عَمَلي في هذا الكتاب 
يتضمّن المنهجٌ الذي انتهجتّه في تحقيق قيق هذا الكتاب خدمةً نصّه تحقيقاًء 
ا له كما وَضّعه مولفه الإمامُ التّعرانئ» أو قريباً منه» وفق الأمور التالية: 





خُطَّةٌ البحث د 

الأول:كتابة نص المخطوطة حسب الرسم الإملائي المتعارف عليه في 
عصرنا الحاضرء وتصحيح بعض الجمل الركيكة بسبب سقط أو نقص في 
المخطوط» ومن ثم تدارّك هذا السّقط من كتاب البدر الطالع الذي هو أصل هذا 
الكتاب والإشارة إليه في موضعه» ووضمٌ علامات الترقيم الحديثة واكتفيتٌ 
بالإشارة هنا عن التبيه على كل لَص حالف رَسم وإملاء عصرنا 

الثاني : المحافظة على تشكيل النص إذا كان موجوداًء ثم تشكيل ما يلزم 
تشكيله لإيضاح النص. 

الثالث: ضبط الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأعلام الأعجمية ‏ 
إن وجدت - بالشكل اللازم. 

الرابع :وضع الآيات الكريمة الواردة في النص بين قوسين مزهرين هكذا : 
« )» ثم عزوها إلى سورها في القرآن الكريم وذلك بذكر اسم السورة ورقم 
الآية» هكذا: سورة النساءء الآية:9» في حواشي الكتاب. 

الخامس: وضع الأحاديث النبوية الواردة في النص بين قوسين هلاليين 
صغيرين هكذا (...). 

السادس : تخريج الأحاديث والآثار الواردة في النص من مصادرها الأصلية» 
مع ذكر الحكم عليها ‏ ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ‏ بالنقل عن أئمة 
هذا الشأن. 

السابع : ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب. 

الثامن: توثيق النقول التي نقلها الإمام الشعراني عن العلماءء وذلك 
بالرجوع إلى مصادرها الأصليّة ونسبتها إلى أصحابها . 

التاسع : شرح الألفاظ الغريبة» والمشكلة. 

العاشر: وضع العناوين المناسبة للمسائل» تسهيلاً للقارئ» وبياناً لعناصر 
البحث» وجعلتها بين قوسين معكوفين» وبخط بارز مفرّغ هكذا: [تعريف 
أصول الفقه] للإشارة على أنها زيادة من المحقق» وليست من أصل الكتاب» 
واكتفيثٌ بالتنبيه على ذلك هناء ولم اشر إليها في الهوامش؛ لكثرتها. 











مِنْهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدِ لم الأضولي 


ی عطق 
الإيضاح 

الثانى عشر: تعريف المصطلحات العلمية الواردة فى الكتاب لغة 
واصطلاحاً. 


الثالث عشر: الإشارة إلى أقوال العلماء في المسائل الخلافية» إذا اقتصر 
المؤلّف كاله على ذكر بعضهاء مع بيان صحّة الأقوال المذكورة أو ضعفها عند 
علماء الأصول. 

الرابع عشر: وَرَدَ في هامش المخطوط تصحيحات أو إثبات سقط في 
الأصل» قمتٌ بإثباته في مكانه ضمن النص» مع الإشارة عليه 

الخامس عشر: عند الانتهاء من كل ورقة من أصل المخطوط أضع علامة 
نجمة هكذا : (#) بعد آخر كلمة وردت في الورقة» ثم ارا الهامش 
إلى رقم الورقة مقروناً بالحرف (أ) للوحة اليمنى» والحرف (ب)للوحة اليسرى 
مثاله في الهامش: (ق ٠‏ / أ) أو: (ق ٠‏ / ب). 

السادس عشر: لم أشِر في الهامش إلى اختلاف النْسَخْ؛ لأنني اعتمدثٌ في 
عملي على نسخة واحدة تعتبر النسخة الأمّ» وهي نُسخة المكتبة الأزهريّة» وذلك 
لعدم عثوري على سواها بعد بحث وتفتيش طويلين. 

السابع عشر: وضع فهارس علمية للكتاب تتضمن ما يلي: 

أ فهرس الآيات القرانية. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية. 

ج - فهرس الأعلام. 

- فهرس المصادر والمراجع 

ه فهرس موضوعات الكتاب. 

وبعد : فهذا عملي لخدمة هذا الكتاب النفيس» الذي لم ير النورَ بعد» لعلّي 
أن أخرِجه من تلك العزلة إلى حَيّر المطبوعات فبصير مُتداولاً بين لاب العلم 
والباحثين في هذا المجالء متحرّياً في كل ذلك قدرٌ استطاعتي - الدَقَّة 





9 و ممع 
خطة البتحث : 

3 7 ا 
والأمانةً العلميّة التى هى فوق كل اعتبار» فاللهُ حسبى» وعليه أتوكّل وبه 
أستعين» على القيام بهذا العمل على أكمل وجه وأتمّهء والله أرجو أن يكون 
عملي في هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريمء وأن ينفع به طلاب العلمء إنه 
قريب سميعٌ مجيب الدعاء. 


والحمد لله ربٌ العالمين. 


هه مله مله 
عت عن O°‏ 





ع 2 
تشأةعلمأ فة 





عير 7 8 
التمهيد: نَشأةٌ لم أصول الفِقه ومَدارسه یی 





إِنَّ علم اطول الفقه ِن أَهمّ العُلوم الشَّرعيّة التي يَحتاج إليها الفقيهٌ لمعرفة 
استنباط الأحكام الشّرعية لأفعالٍ ا من المصادر التشريعية» فبواسطة 
بحوثه وتطبيق قواعده» وضوابطه على نصوص الكتاب والسنة» يتوصل إلى 
الأحكام الشرعية التي تدل عليهاء وبواسطة قواعده وضوابطه يتوصل أيضاً إلى 
استنباط الأحكام للحوادث التي لم يرد فيها نصوص من مصادر التشريع الأخرى 
كالقياس والاستحيان والاستضحاب: -وغير ذلك: 

وبه يَعلم القاضي» والمفتي كيف فَهم الأئمّةٌ الأحكام» وأَخَذوها من 
أدلتها» وتوصّلوا إلى استنباطها حتى يتَمكُنا من تخريج المسائل الحادثة بناء على 
ما استنبطه الأثمّةُ واستخرجوهٌ ِن تلك القواعد والضوابط» وليتمكنوا من 
الترجيح بين الآراء المتعددة والمختلفة”"' . 

تشأةٌ علم أصول الفقه 


مر عِلمٌ أصول الفقه ‏ بقواعده وضوابطه ‏ في نشأته بمراحل بختلف بَعضّها 
عن بعض» ويّمكن القول: بأن هذا العلم قد مر بثلاث مراحل» وهي : 
المرحلة الأولى: مرحلة الوجود الواقعيٌ دون تأصيل أو تقعيد: 

وهذه المرحلة قد بدأت في الواقع منذ عهد النَبِىَ يكلِ؛ لأنَّ علم أصول الفقه 
مرتبظ وجودّه بوجود علم الفقه» وإن كان الفقه قد دوّن قبله لأنه حيث يكون 





() ينظر: أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي: لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن كه: ص 5/ء 
دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» ط: م 





عه مناج الوصو إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 
الفقه يكون حتماً منهاجٌُ الاستنباط» وحيث كان المنهاج يكون حتماً لا محالة 
أصول الفقه . 

بل نستطيع أن نقول: إن التّرتيبَ المنطقيّ للأمور يَقضي بأنَّ قواعدٌ أصولٍ 
الفقهِ بشكلها العام سابقةٌ في الوجود على الفقه. كما يَسبِقُ أساسنُ البناء في 
الوجودٍ البناء نفسّهء فلا نتصوّرٌ وجود فقو من مجتهد إلا ونتصوّر أن لديه قبل 
ذلك أصولاً: وقواعد قد بی عليها أحكامهء كما لا نتصوّر وجو بناء قوي إلا 
بتصوّر جذرء وأساس سابتي في الوجود على البناءء فالأوّلُ أصل» والثَّاني كَرعٌ. 

والفقه وجد بوجود التّشريع» ولك ااا وإن ّم يكن معروفاً 
باسم قواعد معيّنة؛ لِعدّم الحاجة إلى ذلك» أذ الق درل بل العرية وة 
رسولٌ الله كل بتلك الّلغة» وهو ب أعلمٌ الاس بهاء وكان القضاة والمفتون يِن 
أصحاب رسول الله ك على عِلم أيضاً بتلك الّلغة ومعانيهاء وما تَقضي به 
أساليّبهاء كما كانوا على علم أيضاً بأسباب نزول الآيات» وورود الأحاديث» 
وكل هذا أكسبّهم مُعرفةَ وبصيرةً بأسرار التشريع» ومقاصده على أساسها يَقضون 
ويفتون. 

فكانوا حينما يبحثون عن استنباط الأحكام مما فيه نص أو مما لا نص فيه 
كانوا يَعتمدون في ذلك على قواعد أصولية» ولا يخبطون خبط عشواء إلا أنهم 
تارةٌ يُصرّحون بالقاعدة التي اعتمدوا عليهاء وتارةً لا يُصرّحونء وإنما تفهّم مِن 
ثنايا كلامهم ومُناقشاتهم» وإن لم تكن تلك القواعدٌ مدوّنةَ في بُطون كتب ويُطلّق 
عليها علمٌ (أصول الفقه)'. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه سيّذنا عبد الله بن عباس ولل : أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى النبي كل فقالت: (إنَّ أمّي نَذْرّت أن تَحجٌ لم تج حٌى مَاتث 
أفأحجٌ عنها ؟ قال: نعم حُجَي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى البغا: ص9١ ١١-‏ وينظر أيضاً: أصول 
الفقه للشيخ العلّامة محمد أبو زهرة: : ص 2٠١‏ أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي: 


للدكتور مصطفى الخن: ص٠١8.‏ 








التمهيد: نَشَأةٌ عِلم اطق الفقه ومّدارسه زه 
قاضيئّه ؟ اقضُوا الله فال أحقٌ بالوّفاء”'' وهذا ‏ كما هو واضح ‏ عمل بالقياس 
وهو من قواعد أضول الفقة وبحونه9؟ . 

والصحابة ور أخذوا عُلومَهم مِن رسول الله بي ومنها علمَ استنباط 

فنحن ‏ مثلاً ‏ إذا سَمعنًا : أميرَ المؤمنين عليا وله وهو من كبار الفقهاء - 
يقول فى عقوبة شارب الخمر وكيف يستدل على قولِه» أدركنا أنه فى كمه هذا 
ينهج منهج الحُكم بالمآل» أو الحكم سد الذرائع» وهو مِن قواعد الأصول 

وقصةٌ كمه هذا: أن عمر بن الخطاب وط استشار فى الخمرء يشربها 
الرجل» فقال علي بن أبي طالب ذه : نرى أن تجلده ثمانين جلدة» فإنه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذی» وإذا هذى افتری» أوكما قال فَجَلد عُمرٌ ذل 
في الخمر ثمانين”". هذا في عصر النَِيَ به وأصحابه الكرام وون . 


المرحلة الثانية: مرحلة التقعيد والتأصيل دون التدوين والتأليف: 


فإدا انتقلنا إلى عصر التّابعين وَجدنًا الاستنباظ يَنّسع؛ لكثرَةٍ الحوادث» 
وعكوفي طائفة من التّابعين على القّتوى كسعيد بن المسيب/» وغيره بالمدينة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: ج5077/7» كتاب الإحصار وجزاء الصيد» باب: الحج 
والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة» رقم »)۱۷١٤(‏ والنسائي في سننه الكبرى : ج 
۲“ كتاب مناسك الحج» باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحجء رقم (۲١١۳)ء‏ 
والدارمي في سننه: ج؟/ 259 باب الرجل يموت وعليه صومء رقم مكلا .)١‏ كلهم من 
حديث ابن عباس َيه مرفوعاًء واللفظ للبخاري. 

(؟) أصول الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى البغا: ص١٠‏ . 

©) أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى الخن: ص١8»‏ والحديث: أخرجه 
مالك في الموطأ: ج؟١/ ۸٤١‏ كتاب الأشربة» باب الحد في الخمر برقم »)۱١۳۳(‏ 
وأخرجه الشافعي في مسنده: ج١/787؛‏ كتاب الأشربة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

(5:) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» الإمام الجليلء العَلّم» أبو محمد القرشي - 


< حمق 
ا 
المنورة» وعلقمة''' والحسن البَضْري”' في العراق وغيرهم» فهؤلاء كان بين 
SE‏ ربوك ولف وخاراق e‏ بول كان LL‏ 
منهاج المَصلحة إن لم يكن هناك نصّء ومنهم من ينهجٌ منهاجٌ القياس» 
التفريعات التي كان يُرّعها إبراهيم يم النّخعىَ كله وغيره من فقهاء العراق» كانت 
نجه نحو استخراج عِلل الأقيسة وضبطهاء والتّفريع عليهاء بتطبيق تلك العلل 
على الفروع المختلفة. 


و5 
مِنَهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


- المخزوميء عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر 
مَل » وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة المنورة» رأى عمرء وسمع عثمانَ» وعلياً» وزيد بن 
ثابت وأبا موسى» وسعداً» وعائشة؛ وأبا هريرة» وابنَ عباس ر» أَرسَلَ عن أبيّ بن 
كعب» وبلال» وسعد بن عبادة» وأبي الدرداء وغيرهم توفي ك سنة: (٤۹ه).‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء للحافظ الذهبي: ج7/4١ 7‏ 2750 شذرات الذهب للإمام ابن العماد 
الحنبلي : ج۲/۱٠٠-١١٠.‏ 

)١(‏ هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة» أبو شبل فقيه الكوفة والعراق» 
وعالمها ومقرئهاء الإمام الحافظ الموجود المجتهد الكبيرء ولد في أيام الرسالة المحمدية 
وعداده في المخضرمين» هاجر في طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة» ولازم ابن مسعود 
َيه وتفقه به» وجوّد القرآن عليه العلماء» حدث عن عمر وعثمان وعلي وسليمان وأبي 
الدرداء وخالد بن الوليد وحذيفة وخباب وعائشة وسعد وعمار وأبي موسى وطائفة مواق 
ن ۰ تفقه به أئمة كإبراهيم يم النخعي والشعبي» وكان يُشَبِّه بابن مسعود في هديه وسمته» 
توفي ك في دولة عبد الملك بن مروان. ينظر : سير أعلام النبلاء Itc:‏ داك 

(۲) هو: الحسن بن يسار البصري أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري 5 طبه أبو سعيد» إمام 
أهل البصرة TT‏ ولد ينه لسنتين بقيتا من خلافة عمر» كرات أمه خيرة» 
وكانت مولاة لأم سلمة أم المؤمنين» ويسار أبوه من سبي ميسان» سكن المدينة وأعتق 
وتزوج بها في خلافة عمرء كانت أم سلمة تبعث أمَّ الحسن في الحاجة فيبكي وهو طفل 
فتسكته أم سلمة بثديها فيدر عليه حتى تجيء أمه فيروون أن علمه وفصاحته وورعه من 
بركة ذلك» وكانت تخرجه إلى أصحاب رسول الله ييه وهو صغير فكانوا يدعون له» منهم 
عمر وء روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وابن عباس وأنس وغيرهم ون › 
توفي سنة (١١١ه)»‏ وكانت جنازته مشهودة. ينظر: سير أعلام النبلاء: ج5/ ٥٦۳‏ ۔_ ۵0۸۷ء 
شذرات الذهب: ج١158-155/1.‏ 








3 َي 0 1 
التمهيد: نشاة علم اصول الفقه ومّدارسِه کک اڈ 


فنجدٌ هنا أنَّ المَناهِجَ قد انَضَحت أكثر مِن ؤي قبلء وكُلّما اختلفت 
المدارِسٌُ الفِقهيّة كان الاختلافٌ سَبباً في أن تتميّرَ مَناهجٌ الاستنباط في كل 


مدرسة. 


فإذا جاوزنا عصرّ التابعين» ووصلنا إلى عصر الأئمة المجتهدين وكين ؛ نجد 
أن المجتهدين ع وقد أخذت مناهج استنباطهم للأحكام تِتميّز بشكل أوضّح» 
وتتبين قوانيئهاء وتظهر مَعالِمهاء على ألسنة الأئمة بعباراتٍ صريحة. واضحة» 


مه ابي مه 


دضقة . 


280 


فَنجدٌ ‏ مثلاً ‏ الإمامَ أبا حنيفة طف نه حَدّدَ مناهج ااه لاسا 
بالكتاب» فالسئّة» ففتاوى الصّحابة مقن باد بما يُجومُون عليه؛ وما لفون 
فيه يتخيّر مِن آرائهم› ولا يخرّج عنهاء ولا ياح برأي التّابعين؛ لأنّهم رجال 
مثله» يجتهدٌ كما يجتهدون» فقال به : «ما جاءنا ڪن رَسولٍ الله يي - بأبي هو 
وأمّي تعلق الداش والقوة ولس 1ك الت ونا اننا شن مشاه 
تَخَيّرناء وما جَاءَنا ڪن غَيرهم قَهُم رِجالٌ» وحن رجا“ . 


واا الإمام مالك فب : کان سير على مج أصوليٌ و تن احتجاجه 
بعمّل أهل المدينة› وتصريحه بذلك في كتبهء ودمافلين بالإضافة إلى غيره من 
المصادر الأساسيّة الى اعتمدّ عليها فى استنباطه" . 


ففي هذا العَصر أخذ الأئمّةٌ يَضعونَ الأصولء ويُقَعّدونَ القواعد» التي بى 
عليها اجتهاداتهم واستنباطاتهم» والتي كانت بدورها نواة هذا العلم» رُغمَ أنّها 
لم تعد أن تكون قواعد منثورة ومتفرّقة» خلال أبحاثهم الفقهية ومسائلهم الفرعية 
حينَ کان کل فقيو أو مجتهدٍ يُقرّر الحُكم» ويُشِيرٌ إلى دليلهء ووجه استدلاله به 





)١(‏ أورّد هذا القول عن الإمام أبي حنيفة: الحافظ الذَّهبِئْ في تاريخ الإسلام: 9/ ٠٠٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء: ج5/١40»‏ والإمام الشعراني في الميزان الكبرى: ج١/‏ 576. 
() ينظر: أصول الفقه للشيخ المرحوم محمد أبو زهرة: ص١١ .٠١‏ 





9 ۴ .٠د‏ ابي عمو م 0 
33> 5 مِنهاج الوْصولٍ إلى مَمَاْصِدٍ علم صول 


ولّم يكن لهم في ذلك كتبٌ مدوّنة خاصّة بعلم أصول الفقه وَحدَّهء إلى أن جاء 
الإمامُ محمّد بن إدريس الشَّافعيٌ وفطي . 
المرحلة الثالثة: مرحلة التّأليف والتَّدوين: 

زفقت كله العلماء وال خن والكاكيين على أن 
0 وجمع شتاته ودوّن قواعده وضبط أحكامه هو إمامنا نا الشافعي ويه ۰ فوضع 
أول كتاب في علم أصول الفقه وهو كتاب الرسالة" . 

قال الإمامُ الكبيرٌ فخرٌ الدّين الرّارْيُ”” كفث: «كانوا قبل الإمام الشّافعىٌ 
يَتكلّمُون في مسال انول اللي و ويّعترضونء ولكن ما كان لهم 
قانون كلّىٌّ مَرجِوعٌ إل ليه في مُعرفة دلائل الشّريعة» وفي كيفية معارضاتِهاء 
٠ 0000-5‏ فاستتط الاي علمَ أصول الفقه. ووضع للخلق قانوناً ليا يرج 
إليه في معرفة مراتب أله الشّرعء ... واعلم أن سبة الشَّافميَ إلى عِلم الأصول 
كنسبة أرسطو إلى عِلم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض» . 


ے 
أ 


وَل مَن صن في هذا 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه الإسلامي: لأستاذنا الدكتور مصطفى البغا: ص17» الوجيز في أصول 
الفقه الإسلامي (المدخل» المصادر» الحكم الشرعي) د: محمد الزحيلي: ص51 - 87.. 

(۲) ينظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة: ص4١‏ - ١٠ء‏ أبحاث حول أصول الفقه 
الإسلامي: د. مصطفى الخن: ص ۸۷ و40» أصول الفقه الإسلامي: د. مصطفى البغا: 
ص18»ء الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: د. محمد الزحيلي: ص۲٥‏ . 

(۳) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» العلّامة سلطان المتكلّمين في زمانه» 
فخر الدين» أبو عبد الله القرشي» البكري» التيمي الطبرستاني الأصل» ثم الرازي ابن 
خطيبهاء المفسّر المتكلّم إمامُ وقته في العلوم العقلية والشرعية صاحب المصنفات 
المشهورة والفضائل الغزيرة المذكورة» ولد سنة (545ه).؛ اشتغل أولاً على والدهء ثم 
على الكمال السمناني وغيره» وأتقن علوماً كثيرة» قَصدّه الطلبة من سائر البلاد وكان له 
مجلس كبير للوعظ يحضره الخاص والعام» صنّف مصنفات كثيرة» انتشرت في الآفاق» 
وأقبل الناس على الاشتغال بها منها: مناقب الشافعي» والتفسير الكبير والمحصول» 
وغيرهاء توفي #5 بهراة يوم عيد الفطر سنة (5١56ه)‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي: ج8/ .۸٤ - 8١‏ 

- ٥٦ص مناقب الشافعي للفخر الرازي:‎ )٤( 





اة رة التأليف في علم أصول الفقه ا 

وقال المؤرّخ الكبيرٌ عبد الرّحمن بن خلدون ك" 

«وکانَ أوّل مَّن گتب فيه الشافعیٰ رضي الله تعالى عنه» أملى فيه رسالّته 
المشهورة» تَكلّم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة 
المنصوصة من القياس» ثم كتبّ فقهاءٌ الحنفية فيه» وحقّّقوا تلك القواعدء 
وأ عر القول i O E‏ 

طرق التّأليف في علم أصول الفقه 

لأهميّة هذا العلم» وعُلرٌ منزلته تتابّع العلماءٌ بعد الإمام الشافعي ولي في 
5-57 ا هذا العلم والتوسّع في التصنيف فيه فألّفُوا مصنفات ذات 
اتجاهات متعددة» وطرق مختلفة» هي : 


أ طريقة المتكلمين أو طريقة الشّافعبّة : 


وهي الريقة التي اختطها الإمامٌ الشَّافعيُ في الرّسالة» وسار عليها أكثرٌ 
الشافعكّة والمالكيّة والحنابلة وعلماء الكلام من الأشاعرة» والمعتزلة. وتمتاز 


هذه الظريقة بأنّها تُحقّق قواعدَ هذا العلم تحقيقاً نظرياً منطقياًء وتُقرّر القواعدَ 
الأصوليّة» مِن غير التفاتٍ إلى موافقة فروع المذهب لها أو مخالفتها لهاء فهم 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحيم» ولي الدين الإشبيلي الأصل» التونسي» ثم 
القاهري» المالكي» المعروف بابن خلدون» ولد سنة (۷۳۲ه) بتونس» وحفظ القرآن» 
والشاطبيتين» ومختصر ابن الحاجب» والتسهيل في النحوء وتفقه بجماعة من أهل بلده» 
وسمع الحديث فيها وقرأ في كثير من الفنون» ومهر في جميع ذلك لاسيما الأدب وفنّ 
الكتابة» قدم الديار المصرية فتلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا من ملازمته» تصدر للإقراء في 
الأزهر مدة» له من المؤلفات كتاب التاريخ المسمى بالعبر في تاريخ الملوك والأمم 
والبربر» وقد حوت مقدمته جميع العلوم» ولي قضاء المالكية بالديار المصريةء وبقي حتى 
توفي فجاءة سنة (۸٠۸ه).‏ ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني: 
ج۳۳۷ - ۳۳۹ شذرات الذهب: ج// كلا لال 

(0) مقدمة ابن خلدون: ص 406 . 





کر 
يجرّدون صور تلك المسائل عن الفقه» ويّميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن ؛ 
لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم» فأصحاب هذه الط ةوا اة 
أنفسَهم بالفروع الفقهية أثناء البحث الأصولي إلا عرفا . 


ب س طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفيّة : 


وهي طريقةٌ متأئْرة بالفروع؛ وخ لخدا د انات لان ال خاد فيا 
وتمتاز بأنّها تُحمّقَ القواعد الأصوليّة في ضوء ما تُقل عن الأثمّة الحنفيّة من 
الفروع. فهم يراعون تطبيقٌ الفروع المذهبية على تلك القواعدء فإذا وجدوا 
قاعدة لا تتسع لبعض الفروع تصرفواء وقرروها بشكل يتسع لهاء ولهذا نرى 
كتب الأصول التي اتبعت هذه الطريقة يقة مملوءة بالفروع الفقهية» فكتابتهم قيس 
بالفقه» وأليق بالفروع, لكثرة الأمثلة منهاء والشواهد وبناء المسائل فيها على 
الكت الفقينة » وكان لتقهاء الحشية فا البد الى ارف هك لكت 
الفقهية» والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن”". 


ج طريقة الجَمع بين الطّريمَتين 


مِنْهَاجٌ الوْصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


ف ا حيث تحقية 11108 وإقامة 0 

كما عني بنفس الوقت 5 هذه القواعد بالفروع الفقهية وتطبيقها عليهاء ولم 

تختصٌ هذه الطريقة بمذهب دون غيره» بل سار عليها علماءٌ من المذاهب 
ر 

ا 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن خلدون: ص4505» أصول الفقه للشيخ المرحوم محمد أبو زهرة: 
ص "١‏ أصول الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى البغا: ص١7 »7١-‏ الوجيز في أصول 
الفقه الإسلامي للدكتور محمد الزحيلي: ص54 - 

(۲) المصادر السابقة نفسها. 

(۳) أصول الفقه الإسلامي : للدكتور مصطفى البغا: ص١7»‏ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد الزحيلي: ص16 . 





E 0 2 0 ِ‏ ال PF‏ 
التمهيد: نماذج من الكتب التي ألّفتَ على كل طريقة من الطرق المذكورة ای 


د طريقة خاصّة: 
سَلكَ فيها بعضٌ المؤلّفين في هذا العلم مَسلَكاً خاصًاً للكتابة فيه» اعتمدوا 
فيها على مقاصد الشّريعة» وتعليلها للأحكام» ورعايتها لمصالح العباد”" . 


مثه دا مگ 
ديه يه کي 


نماذج من الكتب التي ألّفث على كل طريقة من الطرق المذكورة 
| الكتبُ المؤلّفة على طريقة المتڪلمين"؛: 

١‏ المعتّمّد في أصول الفقه. تأليف: محمّد بن علي بن الطّيّب 
البصري» أبو الحُسين الشَّافْعيَ المعتزلي المتوقى سنة: ( "٤۳١‏ . 

۲ كتاب البرهان في أصول الفقه: للإمام أبي المعالي عبد الملك 
الجُوين» الشَّافعيٌء المتوقّى سنة: ( /441ه)” . 


۳ - المستصفى في علم الأصول: للإمام حُبَة الإسلام أبي حامد الغزالي» 
الشافعى 6 المتو ىة( 6 ةن . 


٤‏ - المحصول في علم الأصول: للإمام فخر الدين الرازي» الشَّافِعيَ 
العتوفى ةا اي 


(۱) أصول الفقه الإسلامى: للدكتور مصطفى البغا: ص١7‏ - ۲۲» الوجيز فى أصول الفقه 
الإسلامي للدكتور محمد الزحيلي : ص۷۲ . 

(۲) مقدمة ابن خلدون: ص٥٥٤‏ . 

(۳) وقد طبع في جزأين في دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١/7٠4١هء‏ بتحقيق: الشيخ 
خليل الميس . 

2 طبع البرهان بتحقيق : العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب 00 للحصول على 
الدكتوراة في أصول الفقه وقد طبعته: دار الوفاء» المنصورة» مصر. 

(9) طبع عدة مرات منها طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١51/١‏ تحقيق: محمد 

)000 طبعنّه جامعةٌ الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالرياض» ط: ١/500١ه‏ بتحقيق: د. طه 
جابر فياض العلواني. 





Ail 1 1‏ مر ا ٤‏ 
١ ٠‏ إلى مقاصد ألا 
5 ۳ 5 مِنهاج الوصول إلى مَقَاصِدِ ع علم صولٍ 


ه ‏ الإحكام في أصول الأحكام: للإمام سيف الدَّين الآمديء الشَّافعيَ 
المتوفى سنة ( 1۳١‏ ه)» ويعتبر هذا الكتاب والذي قبله اختصار للكتب الثلاثة 
المتقدّمة عليهما. 

ب الكتب المؤلفة على طريقة الفقهاء" : 

١‏ أصولُ البزدويّ: لمؤلّفه فخرٌ الإسلام علي بن محمد البّزدويَ الحنفي» 
المتوفى سنة ( ۸۳٤ه)»‏ وهو أحسن وأفضل كتب الحنفية» وشرحه الإمامُ عبد 
العزيز البخاري» المتونَّى ( ١۷۳ه)‏ شرحاً نفيساً جميلاً في كتابه : كشف 
الأسرارء وهو عمدةٌ الحنفية في الأول خا ع 

؟ - المنار في علم الأصول: لمؤلفه حافظ الدين النّسَفي الحنفيّ» المتوفّى 
سنة ( ١٠۷ه)وهو‏ كتاب مختصر له شروح كثيرة متداولة» أهمُها شرح الإمام عز 
الدين الشهير بابن مَلّك» المتوفى سنة ( ١01٠4هم)2©'.‏ 

ج الكتب المؤلفة على طريقة الجَمْع بين الطّريقتين: 

١‏ تنقيح الأصول: للإمام صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاريّ» الحنفي المتوفى سنة ( ١٤۷ه)»‏ وهو كتاب مختصر لحْصّه من كتاب 
البزدوي» والمحصول للرازي» ومختصر ابن الحاجب» ثم شرّحه بنفسه بكتاب 
سماه (التوضيح على التنقيح)ء ثم جاء العلامة سعد الدين التفتازاني الحنفي 
الشافعي المتوفى سنة ( 47لاه)» وكتب عليه حاشية سمَّامًا : (التلويح)» 
وكلاهما مطبوعان . 


)١(‏ طبع عدة مرات منها طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط: ١/4١5١ه‏ بتحقيق: د. سيد 
الجميلي . 

(۲) ينظر: مقدمة ابن خلدون: ص1٥٤‏ . 

(۳) أصول الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى البغا: ص77» الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد الزحيلي: ص9" .7١‏ 

(4) المصدران السابقان. 

(0) بنظر: أصول الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى البغا: ص14» الوجيز للدكتور محمد 
الزحيلي: ص١7 .۷١‏ 





PF A E I OO 
التمهيد: نماذج من الكتب التي الفتث على كل طريقة من الطرق المذكورة ایی ' یڈ‎ 

1 - جمع الجوامع : لمولفه الإمام تاج الدّين عبد الومّاب السبكي الشافعي» 
المتوفى سنة ( الالاه)» وهو كتاب مختصرء ومجموع من زُهاء مئة مصئّف»ء 
وقد شرحه العلماءٌ واعتّنوا به اعتناءً كبيراً» وكان أوّل هذه الشروح» كتاب 
قف الممسامع بجمع الجُوايع) للإمام بدر الدّين الرّركشيٌ الشائعية المكتوقن 
سنة ( ٤۷۹ه)‏ وهو من المعاصرين للإمام تاج الدين السبكي» ويعدٌ شرحه هذا 
من أوسع الشروح» الموضوعة على جمع الجوامع» وأكثرها نقلاً. 

ثم يأتي بعدّه كتاب (العَيتُ الهامع في شرح جمع الجوامع) للإمام الحافظ 
وليّ الدّين العراقي الشافعيّ» المتوفى سنة ( 877ه)» وكتابه هذا مختصرٌ لكتاب 
(تشنيف المُسامع). 

ثم يأتي بعدّه كتابٌ (البَدر الطّالع في حل ألفاظ ججمع الجوامع) للإمامُ 
جلال الدّين المحلئٌ الشافعيّء الذي يُعَدَ يِن أهمٌّ شروح جَمع الجوامع. 
وأكثرها انتشاراًء فقد شَرّحه الإمام المحليُ شرحاً جميلاً سهّل ألفاظه. وحل 
الكثير يِن ألغازه» ولأهمّيّته كتبّ العلماء عليه الكثيرٌ من الحواشي» والتّعليقات 
منها ما هو مطبوعٌ (كحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» الشَّافعيء المُتوفى 
سنة ( ١۹۲ه)‏ التي طبعت بتحقيق الأستاذين عبد الحفيظ الجزائري» ومرتضى 
علي الداغستاني بمكتبة الرشد بالسعودية» عام ( 5478١ه!١٠١1١م)‏ نال بها 
المحققان شهادة الماجستير بتقدير امتياز» و (حاشية الشيخ العلامة عبد الرحمن 
البناني المغربي» المالكي المتوفى سنة ( ۹۸٠١ه)‏ و (حاشية الشيخ حسن 
العَطّار الأزهري» الشافعيّ؛ المغربي» المتوفى سنة ( ١٠٠٠ه)»‏ والحاشيتان 
مطبوعتان بدار الكتب العلمية ببيروت. 

وأمّا المخطوط فمن أهمّه : كتاب (الدّرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع) 
للإمام كمال الذين بن أبي شريف المقدسي الشافعي» المتوفى سنة ( ٩۹۰ه).‏ 

وقد قاع الإمام الشّعرانيئُ كك بتلخيص مقاصد شرح الإمام المَحلي» وحَذفٍ 
ATER‏ إل مركن والأدرا ب الجضوحة عن لجان ضرفن 
المتأخرينء في كتابه (منهاج الوصول إلى علم الأصول)ء فجاء كتاباً موجَرًاً 











ود مع 
قن ١‏ حل 


مِنَهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصولٍ 
خالياً من الإغراق فى خلاف العلماء فى الحُحدود والتّعاريف التى غالبا ما يَذْكُرها 
المصتفون في هذا العلم» مقتصراً على عيون المسائل الأصوليّة» مع سُهولةٍ في 
اللفظء وقرَّةٍ فى التّعبيره وسَّلامةٍ مِن التّعقيد فى العَالِب . 

د س ما الف على الطّريقة الخاصّة : 

١‏ كتاب الموافقات في أصول الشريعة: للإمام إبراهيم الشاطبي المالكي» 
المتوفى سنة ( ٠4/اه)ء‏ وهو كتاب عظيم النفع كبير الفائدة» جمع فيه مله بين 
الفقه» والعلم بنظام الشريعة» ومقاصدها بعبارة سهلة وأسلوب فخمء ولا 
يستغني عنه طالبٌ العلم» ولا الباحث في الفقه والأصول» وقد طبع عدة طبعات 
منها دار المعرفة. بيروت» بتعليق الشيخ عبد الله دراز» وتمتاز تعليقاته بتحقيق 
دقيق وتخريج أجاف يف3 , 
ه ‏ المؤلفات الأصولية الحديثةمنها : 

١‏ - إرشاد الفُحُول إلى تحقيق الحقٌّ مِن علم الأصولء للإمام الشّوكاني» 
المتوفى سنة ( ٠76١ه).‏ 

؟ ‏ كتاب «أصول الفقه»: للشيخ محمد الخُضَّري كله المتوفّى سنة: 
«(e۷‏ وهو كتاب سهل ومفيد. 

٣‏ كتاب «علم أصول الفقه» للشيخ عبد الوهاب حلاف كله المتوفى سنة 
(1906م) ويمتاز بعبارته الواضحة» وأمثلته الفقهية» والقانونية. 

٤‏ - كتاب «أصول الفقه» للعلامة الكبير محمد أبو زهرة كل المتوفى سنة: 
(٤۱۹۷م).‏ وهو مطبوع» ومن أقدم طبعاته بمطبعة مخيمر بالقاهرة عام ۱۹۷٤‏ . 

ه ‏ أصول الفقه الإسلامى: للعلامة الدُكتور وهبة الزحيلى» حفظه الله 
تعالى» في مجلدين» طبع بدار الفكرء بدمشق» الطبعة الأولى عام :1985م. 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى البغا: ص55» الوجيز للدكتور محمد 
الزخلن: :من 





التُمهيد: نماذج من الكتب التى أَلّفتَ قة من الطرق المذكورة س 
لتمهيد: نماذج من الكتب التي على كل طريقة من لطرق كورة کے ا 

3د مباحت الكنات والتحة ‏ لأسداذنا العلدمة الد زر محمد سنك رمان 
البوطى حفظه الله تعالى. 

7 كتاب «الكافى الوافى فى أصول الفقه» لأستاذنا العلامة الأصوليّ 
الأولى عام : ١57١ها‏ ١٠٠١5م.‏ 
الرسالة ناشرون عام 5١١5‏ م. 
و ومن الكتب الحديثةء والتي امتازت بتخريج الفُروع على الأصول: 

١-«أثر‏ الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» لأستاذنا 
الدكتور مصطفى الخن الدمشقي» الميداني» المولود عام )14۲۲م( وهو 
أطروحته التى نال بها درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر 
بالقاهرة» وقد طبعتّها مؤسسة الرّسالة طبعتين آخرهما عام ٤٩٤۱ھ‏ ۳٠٠۲م.‏ 

؟ ‏ «أثر الأدلّة المختلّف فيها فى الفقه الإسلامى» لأستاذنا العلّامة الدكتور 
مصطفى البغا حفظه الله تعالى» وهو أطروحتّه التى نالت درجة الدكتوراة بمرتبة 
الشّرف الأولى من جامعة الأزهر بالقاهرة» وقد طبع عدة مرات» آخرها بدار 
القلم ودار العلوم الإنسانية بدمشق ٠»‏ عام م 

فهذه نظرة تاريخية موجزة عن علم أصول الفقه في نشأته وتطوره وطرق 
التأليف فيه وأهم الكتب التي ألفت على حسب كل طريقة. 


والحمد لله رب العالمين 


2ه مله له 
ع5 عند عه 








20 
البات الاول 


يبا 


تر جمة 
الإمام تاج الدين السّبكي رحمه الله مؤلّف جمع الجوامع 
وترجمة شارحه الإمام جلال الذّين المحلي 
وهذا الباب يحتوي على فصلين: 


# الفصل الأول: التعريف بالإمام تاج الدين السّبكي. 
* الفصل الثاني: التعريف بالإمام جلال الدين المَحَلي. 





القصل الأول 


ww 


ترجمة 


الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي 


ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث: 
# اعت الأول "انهه وة ودر له ا 
# المبحث الثاني: يو و 
7 المبحث الثالث: مؤلّفاتّه. 
# المبححتٌ الرابع: المناصب والوظائف التي تَقلّدها. 
# المبحث الخامس: مَكانتّه العلميّة» وفاته. 





ترجمة الإمام تاج الدّين عبد الومّاب السّبكي 


المَبحَتُ الأول 
الشُبڪئ اسمُه» ونَسَبْه ومولده ونَسْأَنُه 


اسمه ونَسبّه: 


هو عَبْدٌ الوَمّاب بنُ تَليَ بنِ عبدٍ الكافي بن علي بنِ تَمَّام بنِ يوسف بن 
مُوسى بن تام بن حامدٍ بنِ يَحيى بن عمر بنِ عثمان بن علي بنِ مسوار بن 
سوار بن سليم» السبكئ الأنصاريٌ» الخُزرَجئ العَلّامة» قاضي القضاةء 
ای الدين» الشافعئ» الأشعري”” . 


و 


مولده: 
وَلِد ينه - على الصّحيح الذي جم به أكثرٌ العلماء الذين تَرجَموا له في 


)١(‏ نسبة إلى سبك الضّحََاك بالضم: قال الإمام الفيروز آبادي كلله: «وسبك الضحاك بالضم 
قرية بمصر» وسبك العبيد أخرى بهاء منها شيخنا علي بن عبد الكافي السبكي». القاموس 
المحيط للفيروز آبادي: ص17177١‏ . 
- قال الإمام المرتضى الزبيدي كله: «سُبك الصحاك بالضم بمصر من أعمال المنوفية بمصر 
وهي المعروفة الآن بسبك الثلاثاء . . . منها شيخنا تقي الدين علي بن عبد الكافي بن تمام 
قاضي القضاة أبو الحسن». تاج العروس للزبيدي: ج71/ 197. 

() الأنصاري: نسبة للأنصار ور كما قال كله في طبقاته الكبرى: «نقلت من خط الجد 
كه نسبتنا معاشر السبكية إلى الأنصار ون؛. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 
ج ۰٩۱/۱۰‏ ۰ 

- قال الإمام مرتضى الزبيدي ك#: «وآل بيتهم مشهورون بالفضل ينتسبون إلى الأنصار». 
تاج العروس: ج۲۷/ 197 . 

)۳( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ج٠٠/‏ ۹١۱۳ء‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ج9١/‏ 
١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر: ج۳/ 2777 طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: ج/٤٠٠‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ج١١/8١٠‏ 2 شذرات 
الذهب: ج٠/٠۲۲.‏ الأعلام للأستاذ خير الدين الزركلي: ج٤/ ۱۸٤‏ . 





oF‏ لقا 


: ناج الؤُصُولٍ إلى مَمَا الأ 


القاهرة سنة سبع وعشرينَ وسبعمئَّة a VY)‏ 
نَشأتُه: 

e‏ الى الك ال O E SS‏ فعائلةٌ 
ومن 9a‏ العلماء الأفاضل الإمام تقي الدين السبكى أنه » الذي شرف ف e‏ 
تربية أولاده خير إشرافي» وربّاهم أحسنّ تربية عم 
التحصيل العلمىّ» وعرّدهم السَّهَرَ في مذاكرة العلمء والمحافظة على الأوقات 

ومن بين أولاده: إمامنا تاج الذين عليه رتجمة الله الذي تربى تحت أنظار 
وَالدِه الإمام الكبيرء واستفاد من إرشاداته وتوجيهاته, وقد رَأى منذ صِعّْره وفودٌ 
العلماءِ والمفكّرين وظلّابَ العلم تحط رحالّها على باب وَالدِه مُلازمين له» 
ass e‏ ويُناظرونه ويناقشوته 9 
و ۳ 

ولنترك المجال للإمام تاج الدّين كث ليُحَدَثْنَا عن ذلك : 

«وكان - أي والدّه - ينهانا عن نوم الصف الثاني من الليل» ويقول لي : 
بن تَعوّد السّهر ولو أَنّك تلعب». والويل كل الول لعن يراه نائماًء وقد انتصفت 
الليل». 

وقال أيضاً: «واجتمغنا ليلة أنا والحافظ تقيْ الدّين أبو الفتح والأُ 


)١(‏ ينظر: الدرر الكامنة: ج7/ ۲۳۲ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج7/ 4 »٠١‏ شذرات 
الذهب: ج5/١؟71,‏ الأعلام: ج4/ 1854 وقيل: أنه ولد سنة (01774). ينظر: معجم محدثي 
الذهبي: ج١/8١٠»‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ج9١/ ۲٠١‏ . 

(۲) ينظر: البيت السبكي لمحمد صادق حسين: ص۳٠ .١5-‏ 








OF‏ عم 


ترجمة الإمام تاج الدّين عبد الوهّاب السُّبكي ١‏ 30 


المرحوم جمالٌ الدّين الحسين'" والشَّيخْ فخر الدين الأقفهسي”" وغيرهم» فقال 
لى بعض الحاضرين: تشتهى أن تسمع مناظركه- أي والدهد ولي فنا شن يذل 
عليه غيرّكء فقلتٌ له: الجماعةٌ يُريدون سَماعَ مُناطَرتِك على طريق الجّدلء 
فقال: بسم اله وقَهمتُ أنه إنّما وافقّ على ذلك؛ لمحبته فيّ وفي تُعليمي» 
فقال: أبصروا مسألةَ فيها أقوالٌ بقدر عَددكمء ويّنضٌر کل منكم مقالةً يَختارُها مِن 
تلك الأقوال» ويجلس يَبِحَث معي» فقلتٌ أنا: مسألة الحرام» فقال : بسم الله 
انصرفوا فليطالِعْ کل منكمء ويحرّر ما يَنَضْره. 

فقمنا وأعمَل كل واحد جهدّه» ثُمّ عُدنا وقد كاد الليل يتتصف» فقال: عبد 
الوهاب هاتِ» حسينٌ هاتِ» هكذا يخصّني أنا وأخي بالتداءء فابتداً واحدٌ من 
الجماعة» فقال له: إن شت كن مُستدلاًء وأنا مانع» وإن شئت بالعكس . 


تحاص القفييةة أن كلذ ما ان دل على ماله ا وهو يمتعة وي 
فساد كلامه إلى أن ينقطع» ويأخذ في الكلام معاً لآخرحتى انقطعَ الجميعٌُ» فقال 
له بعضنا: فأين الحقّ ؟ فقال: أنا أختارٌ المذهبَّ الفلانيّ الذي كنت يا فلان 
تَنضْرهء ونَصَرّه إلى أن قُلنا: هو الحقّء ثم قال: بل أختارٌ المذهبُ الذي كنت 
يا فلان تنصره» وهكذا أخذ ينصرٌ الجميعٌ إلى أن قَالَ له بعضنا: فأين الباطل ؟ 


)١(‏ هو: الحسين بن علي بن عبد الكافي» الأنصاري» الخزرجي» السبكي» القاضي الإمام 
العالم» جمال الدين أبو الطيب» ابن الشيخ الؤمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي » ولد 
سنة (۷۲۲ه) بمصرء أخذ الفقه عن والده وعن الشيخ شمس الدين ابن النقيب» وكان ذهنه 
ثاقباًء وفهمه صائباًء وناب عن أبيه في الحكم مدة» وكان من أذكياء العالم» توفي سنة 
(0دلاه) ودفن بقاسيون» ولما مات أسف عليه أبوه والناس وتألمّوا لفقده كثيراً. ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ج94/١١5»‏ الدرر الكامنة: ج۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: ج”7/ ۰۲۲ شذرات الذهب: ج/۱۷۷ - ۱۷۸ . 

)۲( هو: فخر الدين محمد بن عبد الوهاب بن يوسف الأقفهسى الشافعى» أبو عبد اللهء الفقيه 
الفاضل سمع بالقاهرة من أبي زكريا يحيى ابن المصري» وبدمشق من أبي العباس 
احمد بن الجزري وزينب ابنة الكمال أحمد المقدسي» وغيرهم» وكان كثير النقل لفروع 
مذهبه قوي الحافظة. قيل: إنه حفظ المحرر للرافعي في شهر وستة أيام» توفي بدمشق - 





aL, 
قا سح‎ 
فقال: الآن حصحص الحقٌء المختارٌ مذهبٌ الشَّافعىَء وطريق الرّدْ على‎ 
المذهب الفلانيَ كذاء والمذهب الفلاني كذا والمذهب الفلاني كذاء وقَرّر ذلكَ‎ 
لون أن ا وكل نّا يَعرف أن أقلّ ما يُكون للشيخ الإمام عَن‎ 
النّطر في مَسألة الحرام سنينَ كثيرة»”.‎ 

فهذه المناظرة من الإمام تقي الدين لولده تاج الدين وزملائه» إِنّْما هي 
لتقوية علمه وشحذ ذكائه» كما هو واضح من قوله: قوفت أنه إنما وافق حل 
ذلك؛ لمحيّته في وفي تَعليمي)”" . 

وقد حَرَص والده كله على ملازمة ابه لكبار العلماء؛ لأنَّ الاجتماعَ بهم 


م 
مِنهَاجٌ الؤضُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولٍ 


فرصة تّمينةٌ قد لا ترجع ولا تُعوَّض إذا فاتت أبداًء فيقول الإمامُ تاج الدّين: 

«ولما توجُهنا من دمشق إلى القاهرة في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» ثم 
أَمَرَنا السلطان بالعود إلى السام لانقضاءٍ ما كنا توجهنا لأجُلِهء استمْهّلّه الوالدٌ 
أيّاماً لأجلى» فُمكتٌ حتى أكملتٌ على أبى حَيّان ما كنت أقرؤه عليه» وقالَ لى : 
يا بنع هو غنيمة»› ولاف لا تَجده فى سَمْرة أخرى, وكان کال 

وحرصّه أيضاً على مُراجعة وَلده في كل ما يتلقّاه عن شيوخه وعلماء 
عصره» ومذاكرته له ما حصّل» وهذا الحرص والاهتمام من شأنه أن يريد في 
قدُراته العقليّة والنّفْسيَّة» فيقول: «وكنتٌ إذا جئتٌ غالباً من عند شيخ يقول: 
هاتٍ ما استفدت» ما قرات ما سمعت» فأحكى له مجلسى معه» فکنت إذا 
جئتٌ من عند الذّهبيٌَ يقول : جئتٌ من عند شيخك» وإذا جئتٌ من عند الشيخ 
شمس الدين ابن التّقيب» يقول: جئتٌ من الشَّامية؛ لأنّي كنت أقرأ عليه فيها 
..» وهكذا .. وأمًا إذا جثتٌ من عند المِرّى فيقول: جئتَ من عند الشّيخ› 


- سنة (١٤۷ه)‏ وصلي عليه من يومه بالجامع الأموي ودفن بمقابر باب الصغير. ينظر: 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ج۲۰۳/۱۰ ۲٠٤‏ . 

زفق المرجع السابق. 

() المرجع السابق: ج۲۷۸/۹. 





FR 


ترجمة الإمام تاج الدّين عبد الوهاب السّبكي ایی ا 


ويُفصِح بلفظ الشّيخ› ويّرفع بها صوتّه» وأنا جازمٌ بأنّه إنّما كان يفعل ذلك 
ليشت في قلبي عظمته ويحثني على ملازمتهء وشَّغْرَ مَرَة کان بدار الحديث 
الأشرفيةء فُأتزلني فيه فَعجبتُ يِن ذلك» ف ل أولاده في 
المدارس فسأليُه فقالَ: لِيقالَ إِنّكَ كنت فقيهاً عند المِرّيء ولما بلع المي 
ذلك مر أن يكتبوا اسمي في الطّبقة العلياء قلغ ذلك الوالد فانزعج» 
وقال: حرجنا من الجََدٌ إلى اللعب» لا والله عبد الومَّاب شاب ولا يستحق 
ال ا ارا اة من الى فال فا ل 2 را بهو 
فوقٌ هذه الدّرجة» وهو مُحدَّثٌ جيّد. هذه عبارة الأهبي» فُضحك الوالدٌ 
وقال: يّكون مع المتوسّطين». 


فلا جب بعد ذلك لمن الع على النّشأة العلميّة لهذا العام المد والإمام 
الجليل» ورأى نِتاجّه العلم مِن مؤلفات وتلاميذ وتدريس في أكبر المحافل 
العلمية في عصره بمصر والشام كالمدرسة العزيزية”'' والعادلية الكبرى”" 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى: ج 98/١١‏ ۔ ۳۹۹. 

(۲) المدرسة العزيزية: من مدارس الشافعية بدمشق» شرقى التربة الصلاحية وغربى التربة 
الأشرفية وشمالي الفاضلية بالكلاسة لصيق الجامع الأموي» ولما مات السلطان صلاح 
الدين الأيوبي بنى ولده الملك العزيز عثمان مدرسة إلى جنب الكلاسة بالجامع ونقل إليها 
والده في قبة في جوارهاء ا : محيي الدين ب بن الزكي وجمال الدين 
3د ا اوري العبادي الدمشقي الفقيه ل الشهير بابن الحرستاني » 
القادر النعيمى ال 

)۳( المدرسة العادلية الكبرى: وهي مدرسة من مدارس الشافعية» داخل دمشق شمالي الجامع 
بغرب وشرقي الخانفاه الشهابية» وتجاه باب الظاهرية يفصل بينهما الطريق» أول من أنشأها 
نور الدين محمود بن زنكي» وتوفي ولم تتم فاستمرت كذلك ثم بنى بعضها الملك العادل 
سيف الدين» ثم توفيء ولم تتم أيضاً فتممها ولدهء وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة» درس 
بها الإمام تقي الدين السبكي» ثم درس بها ولده الإمام بهاء الدين أبو حامد أحمدء ثم 
درس بها أخوه الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي» ثم درس بها الإمام بهاء الدين 
أبو البقاء السبكي مدة يسيرة. ينظر: الدارس: ج ۲۷۱/۱ - ۲۷۸. 








e 
ا‎ ٠ ٠ 


8 
مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


٤ ٠. 3 5 6 37 5 : 2‏ 
ولال وااو و وان لخدف ل شرف قور لل 


(1) 


(1) 


(۳) 


(0 


ده صله هله 
«ن5 نحن بذكا 


المدرسة الغزالية: من مدارس الشافعية بدمشق» تقع في الزاوية الشمالية الغربية شمالي 
مشهد عثمان المعروف بمشهد النائب من الجامع الأموي» وتنسب إلى الإمام الغزالي لأنه 
لما دخل إلى دمشق جلس بها فعرفت الزاوية به» وتنسب إلى الشيخ نصر المقدسي بعده 
وممن درّس فيها: الإمام عز الدين بن عبد السلام» والإمام تقي الدين السبكي » وولداه 
الإمام تاج الدين السبكي» وقاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السبكي. ينظر: الدارس: 
ص٣۳۱‏ ۔ ٣۲۲‏ . 

المدرسة العذراوية: بحارة الغرباء داخل باب النصر» وهي وقف على الشافعية والحنفية» 
أنشأتها السيدة عذارء بنت أخي الإمام صلاح الدين الأيوبي كا في شهور سنة (١۸ه)‏ 
وأول من درس بها من الشافعية الإمام بن عساكر سنة (۹۳٥ه)‏ والإمام شمس الدين ابن 
خلكان» والإمام صدر الدين بن الوكيل» والإمام تاج الدين السبكي . الدارس: ص ”787 - 
۵٥۵‏ 

دار الحديث الأشرفية: جوار باب القلعة الشرقي غربي العصرونية» بناها الملك الأشرف» 
وأملى بها الشيخ تقي الدين بن الصلاح الحديث» ووقف عليها الملك الأشرف الأوقاف» 
وجعل بها نعل النبي كك وممن درس بها: الإمام أبو شامة المقدسي» وممن تولى 
مشيختها الإمام ولي الله شيخ الإسلام النووي كاه والإمام جمال الدين المزي» والإمام 
تقي الدين السبكي» والإمام عماد الدين ابن كثير» والإمام تاج الدين السبكي» رحمهم الله 
جميعا ورضي عنهم . ينظر: الدارس: ص6١‏ - ۲۸ . 

ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج/١١٠‏ النجوم الزاهرة: ج١9/1١٠»2‏ 
شذرات الذهب: ج771/5. 








ترجمة الإمام تاج الدّين عبد الوشاب السُبكي ایی ٤‏ اڈ 


المبحث الثاني 
شیوځه وتلاميذه 

شيوخٌ الإمام تاج الدّين السّبكيّ: 

عاش الإمامٌ عبد الوهاب السبكي في عصر مزدهر بأكابر علماء هذه الأمة» 
الذين ما زالت آثارهم العلمية باقية ومنتفعاً بها حتى أيامنا هذه تشهد لأصحابها 
بالنبوغ والتقدم العلمي . 

فوجوده في عصر ذهبيٌ كهذا العصر أتاح له فرصة مُجالستهم» والأخذٍ عَن 
العديد منهم» مما كان له الدّور الكبير في إبراز الشخصية العلمية المتزنة له 
فجالّسهم» وصاحَبهم» وتلقّى منهم › وتخلّق بأخلاقهم» واقتفى آثارّهم . 

وألقي الضوء هنا إن شاء الله على أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم إمامُنا 
تاج الدّين السبكي» مرنَياً في ذكرهم على حروف المُعبم . 
أولاً ‏ والده الإمامُ الكبير الحافظ تقيٌ الدّين أبو الحسن السَّبكيٌ: (174--1/51 ه) 

هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي› 
الشيخ الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحوي 
اللغوي الأديب الحكيم» شيخ الإسلام والمسلمين في زمانه وأحد المجتهدين» 
جامع أشتات العلوم» والمبرّز في المنقول منها والمفهوم» شافعي الرّمانء ولد 
في سبك (747 ه) وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام» وولي قضاء الشام سنة 
4 هه ثم مرض فعاد إلى القاهرة» فتوفي فيها عام (55/ا ه”"" . 

ذكرّه الإمامٌ الحافظ الذَّهِبيُ في معجم شيوخه فقال: «القاضيء الإمام 
العلامة الفقيه المحدّث الحافظ فخر العلماء تقي الدين أبو الحسن السبكي» كان 





/؟١ج الوافي بالوفيات‎ ء٠١٠١‎ ١78/٠١ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ج‎ )١( 
النجوم الزاهرة:‎ ء٤١‎ 5١٠ ۷۷ء طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج"/‎ -١ 
. ۳۱۸/1 ج‎ 





د مهاج الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ لم الأَصُولٍ 
صادقاً متثّتاً حَيّراً ديّناً متواضعاً حسّن السّمت» من أوعية العلم» يدري الفقه 
ويقرّره» وعلم الحديث ويحرّره» والأصولٌ ويقرأهماء والعربية وي 
ثانياً ‏ الإمام الحافظ: والمؤرّخ الكبير شمس الدّين الذّهبِي (770- ۸٤۷ه)‏ 

هو: ا ا ل ل ل 
15 التصانيف ا رة 7 الأقطار. لد سنه (a‏ ا أَخَل عن ن الإمام ابن 
عساكرء والإمام المرّيء ثم رَحَل إلى القاهرة وأخذ عن الدّمياطي وابن الضّواف 
وغيرهماء مَهّر في فن الحديث» وجمع فيه المجاميع المفيدة الككيرة» آلف سين 
أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام» وميزان ا AES‏ 
بالضعفاء لكين 2 0 0 يا ومختصر بح التي لخبي 

1 0 

8 7 5 9 و 5 و 

قال عنه تلميذه الإمام تاج الدين السبكي كه : «شيخنا وأستاذنا الإمام 
الحافظ شمس الدين أبو عبد الله التركماني الذهبئ» محدّث العصرء إمامٌ الوجود 
حفظا› وذهتُ العصر معنى ولفظا» وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرّجال في 
كل ميل ؛ كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرهاء ثم أخَذ يُخبر عنها إخبارٌ 
من حضرهاء وهو الذي خرّجنا فى هذه الصناعة» وأدخلنا فى عداد الجماعة» 
جزاه الله عنا أفضل الجزاء» وجعل حَطّه مِن غُرفات الجنان موفر الأجزاء»9 . 
رابعاً الإمام الفقيه المفشّر شمس الدين ابن التّقيب الشّافعي الدمشقي شقيٰ (40-57371اه) 


هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان» 


.١١7/١ج معجم الذهبي:‎ )١( 

(0) الوافي بالوفيات: ج5/7١5-1١1.‏ الدرر الكامنة: ج588-57/0,» البدر الطالع 
للشوكاني: ج7/ ١١١‏ ١١١دار‏ المعرفة» بيروت. 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى: ج9/ »1١١6 - ٠٠١‏ بتصرف يسير. 








م 


ترجمة الإمام تاج الدين عبد الوهاب السّبكي ke‏ 


الشيخ العالم المدرّس القاضي شمس الدين ابن النقيب» مفسّرٌء من قضاة 
الشَّافعيّة وفقهائهم الكبار» ولدسنة: ( ١551ه)‏ أو ( 557ه). 

ولي الحكم بحمص وطرابلس ثم حلب» ودرس وتوفي بدمشق سنة ۷٤٥(‏ ه) 

ف شا .00 

ودفن د سيول : 

قال عنه تلميه التاج السبكي 5ه: «شيحُنا قاضي القضاة» شمس الدين 
ف الثقيب» الحاكم بحمص ثم طرابلس ثم حلب ثم مدرّس الشامية البَرَانِيّة 
وصاحب النَّوويَ”'"'2 وأعظم بتلك الصحبة رتبة عليّة» وله الديانة والعفة والورع 
كان من أساطين المذهب» وجمرة نار ذكاء إلا أنها لا تتلهب»”" . 


و ا ١‏ 
خامسا ‏ الشيخ الإمام المفسر شيخ النحاة أبو حيان الأندلسئ (:70 ه . ۷٤١‏ ه) 


هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» الغرناطي الأندلسي» 
أثير الدين» أبو حيان من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم 
واللغات» ولد فى إحدى جهات غرناطة سنة: (5654 ه) ورحل إلى مالقة» 


وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة» حتى توفي فيها بمنزله خارج باب البحر في ۲۸ 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : / ۳*۳*۷« طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: ج | 65٠‏ _ اه الدرر الكامنة: جه/ ۱۳١ - ٠١١‏ وهو صاحب كتاب: عمدة 
السالك وعدة الناسك وهو من كتب الشافعية المشهورة. 

() هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام» محيي 
الدين أبو زكرياء النووي الدمشقي» الفقيه الحافظ» الزاهد» شيخ الإسلام» ولد في بلده 
نوی في حوران بسورياء سنة (771ه)» قرأ القرآن وختمه ببلده» قدم به والده إلى دمشق 
بعد تسع عشرة سنة من عمره» فسكن بالمدرسة الرواحية» ولي دار الحديث الأشرفية بعد 
موت شيخه الإمام أبي شامة» وبقي إلى أن توفي» له العديد من المصنفات النافعة 
والمشهورة منها: الأذكار» ورياض الصالحين» وشرح صحيح مسلم» والمجموع» حجٌّ 
مرتين»؛ وزار القدس والخليل ثم عاد إلى نوى» فمرض بها عند أبويه وتوفي سنة (/ا/51ه) 
ودفن بها كأث. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ج۸/ »۴۹٠١‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة: ج؟/ ١57‏ ٦۵٠۱ء‏ شذرات الذهب: ج0/ 04 -807. 

() طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ج707//9» بتصرف يسير. 





| مِنهاج الوصو إلى مَقَاصِدِ علم الصو 
صفر سنة ۷٤٥(‏ ه)» واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه» ومن أشهرها : 
البحر المحيط في تفسير القرآن . 

قال غنه تلميده الماع السبكي + (شيحدا وآسعادنا ابو حيّان» شيخ 
النحاة» العَلّمء المّردء والبحر الذي لم يَعرف الجزر بل المدَّء وإمام النحو الذي 
لقاصده منه ما يشاء» ولسان العرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء» تضرب إليه 
الإبل آباظهاء وتفد عليه كل طائفة سفرأًء لا يعرف إلا نمارق البيد بساطها 
طلعت شمسه من مغربها"» واقتعد مصرّ فكان نهاية مطلبها» . 
سادساً ‏ الإمامٌ الحافظ حَمال الین أبو الحَكّاج المِرّيُ ۷٤١  30:(‏ ه) 


هو: يوسف بن الرّكيّ عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك بن 
علي بن أبي الزهرء الكلبي القضاعي الدمشقي» وأتركٌ المجال هنا للإمام 
الشبكي يُحدَّئنا عن شّيخْه المرّي» بعبارته اللطيفة الشّيّقة فيقول: «شيحُناء 
وأستادناء وقدوتُناء الشيخٌ جما الدين أبو الحَبَاجٍ الوِرّي حافظ زمانناء حامل 
راية السَنّة والجماعةء والقائِم بأعباء هذه الصّناعة» والمتدّرع جلبابَ الاعة 
إمامٌ الحفاظ. واحد عَصره بالإجماع» وشيخ زمانه الذي تصغي لما يَقول 
الأسماعٌ؛ والذي ما جاء بعد ابن عساكر مثلّه» وإن تكاثرت جيوشُ هذا العلم 
فملأأت البقاع . 


- بنظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ج۹/٦۲۷ - ۲۷۹ الدرر الكامنة: ج08/5‎ )١( 
.167 الأعلام: ج۷/‎ ٦ 

(۲) يعني أنه قدم من الأندلس فأقام في مصر. 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى: ج775/9 - 27174 بتصرف يسير. 

(5) هو: علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين» الإمام الجليل» حافظ الأمة» 
أبو القاسم بن عساكرء فخر الشافعية» وإمام أهل الحديث في زمانه» وحامل لوائهم» 
صاحب تاريخ دمشق» وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
وغير ذلك من المصنفات المفيدة المشهورة» ولد سنة (499ه) وتوفي سنة (١۵۷ه)‏ 
بدمشق ودفن بمقبرة باب الصغيرء قال عنه الإمام النووي ‏ كما نقله التاج السبكي من خطه 
-: هو حافظ الشام بل هو حافظ الدنياء الإمام مطلقا الثقة الثبت. ينظر: طبقات الشافعية ي 





ترجمة الإامام تاج الين عبد الومّاب السُبكي a‏ 


وبالجملة: كان شيحّْنا المرّي أعجوبةً زمانه» يقرأ عليه القارئ نهاراً كاملاً» 
رارق ت واا کی بوقيط ا وهو له سيول 
يغفل» يبين وجه الاختلاف» ويوضح ضبط المشكل» ويعين المبهم يقظ 
لا يغفل عند الاحتياج إليه» وقد شاهَدته الطلبةٌ ينعس» فإذا أخطأ القارئ رد عليه 
کان ا اه وقال' له + قال ا كيت وكيب هل هو صَحيح ؟ 
وهذا من عجائب الأمورء وكان قد انتهت إليه رئاسةٌ المحدّثين في الدّنياء وكان 
للمرّي ديانةٌ متينة وعبادةٌ وسكونٌ وخيرٌ. 

مولده: في ليلة العاشر من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة 
بظاهر حلب» وتوفي في يوم السبت ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة 
ار التحديت الا شرفةة ودقن مقار الصو 


ماه مه مک 
7“ عنم ديه 


تلاميذ الإمام تاج الدّين الشُبكي 

بما أنَّ الإمامَ السّبكيّ كاله درّس في كبار مدارس الشام في عصرهء 
تتلمذ عليه خلق كثيرون» وتخرج به علماء کبار» وأذكر منهم : 
أولاً ‏ الإمامٌ شهاب الدّين أحمد بن حَحِي ۸۱٦  ۷۵۱(‏ ه) 

هو: أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد بن غشم بن غزوان بن 
علي بن مشرف بن تركي الإمام» العَالِمء العلامة»ء الحافظ› المحقق› 
الخصال الرّكيّة والأخلاق المَرْضيّة: وشيحٌ الشَّافعيّة شهابٌُ الدّين» أبو العباس» 
ابن الإمام العللّامة فقي الشام علاءٍ الدّين أبي محمّد السّعدي الحِسُبانيّ 


مه 


الدمشقي . 





= الكبرى: ج5/7١2717-57‏ طبقات ابن قاض شهبة: ج17/7 - ٤٠ء‏ شذرات الذهب: 
ج٤/۲۳۹ء‏ النجوم الزاهرة: ج١/‏ ۷۷. 

() طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ج۱۰/ ٤١١-۳۹۵‏ بتصرف يسير. وينظر ترجمته في: 
الوفيات لأبي المعالي السلامي: ج١/۳۹1»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج"/ 
ص۷9 - الاء النجوم الزاهرة: ج١٠١/‏ 5لاء الأعلام: ج775/8. 
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کی ' ا ج الوصولٍ إلى علم الاصول 


ولد سنة ( ١١۷ه)»‏ سمع الحديث من خلائق» وأجاز له خلق من بلاد شتی › 
وقرأ بنفسه الكثير وكتب الأجزاء واستفاد من مشايخ العصر منهم : والده العلامة 
فقيه الشام علاء الدين الحسباني الدمشقي» والقاضي تاج الدين السبكي» وتخرج 
في علوم الحديث على الإمام الحافظ ابن كثير كله ٠"‏ وانتهت المشيخة إليه في 
البلاد الشامية» وكان يضرب المثل بجودة ذهنه وحسن أبحاثه» وكان حَسّن 
الشّكلء دَيّناً» حيرا له أوراد من صلاة وصيام» وعنده أدب كثير» وجشمة» 


وحسن معاشرة» توفى كله في المحرم سنة ( ١١۸ه)‏ ودفن في دمشق”" . 


ثانياً ‏ الإمامٌ الفقيهٌ شرف الدّين الغزي الشافعئ  ۷۵۹(‏ ۷۹۹ ه). 


هو: عيسى بن عثمان بن عيسى» الإمامٌ» العلامةٌ الفقيه مفتي المسلمين» 
مفيد الطالبين» قاضي القضاة شرف الدين الغزي» قدم دمشق للاشتغال في سنة 
(9هلاه) وله نحو عشرين سنة» وأخذ الفقه عن الفقه الإمام شمس الدين ابن 
قاضي شهبة» وعماد الدين الحسباني» ولازم القاضي تاج الدين السبكي ودخل 
الديار المصريةء وأخذ عن الشيخ جمال الدين الإسنوي» وجمع مصنفات كثيرة 
في الفقه منها: شرح المنهاج» واختصر الروضة» واختصر المهمات وأدب 


)١(‏ هو: إسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي البُصروي - نسبة إلى بُصرى من أرض 
حوران ‏ الدّمشقىٌّ؛ مولده سنة (١٠۷ه)‏ وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري» وكمال 
الدين ابن قاضي شهبة» ثم صَامَرٌ الحافظ أبا الحجاج المرّي ولازمه» وأخذ عنه» أقبل على 
علم الحديث» وأخذ الكثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم أقبل على حفظ المتون ومعرفة 
الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ حتى برع في ذلك وهو شاب» صَنْف: البداية والنهاية 
والتفسير» وجامع المسانيد والسئن» تولى مشيخة أم الصالح بعد موت الحافظ الذهبي وبعد 
موت الإمام السبكي» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية» توفي سنة (٤۷۷ه)ودفن‏ بمقبرة 
الصوفية عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج”7/ 46- 
5 الدرر الكامنة: ۰٤٤٦ _ ٤٤٥/١‏ شذرات الذهب: 771/5 ۲۳۲. 

(۲) ينظر: طبقات الشافعية: ج٤/١٠‏ -15» الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي: ج١/ ٠۷٤‏ 
شذرات الذهب: ج5/17١21‏ ذيل التقييد لأبي الطيب المكي: ج٠/٤٠.‏ 
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القضاء» وجمع كتاباً كبيراً في الفقه سماه: الجواهر والدرر.توفي كله في رمضان 
سنة (49/ .ى) ودف بمقيزة بات الصغير ددم 
ثالثاً ‏ الإمامٌ الحافظ شمسٌ الدَّين أبو العبّاس اللخميٌ المصريٌ (۷۲۹ ۷۹۲ ه) 
هو: محمد بن محمّد بن سند بن نعيم» الحافظ شمسٌ الدَّين أبو العبّاس» 
اللخمي» المصريّ الأصل الشامئ» المعروف بابن سند ولد في ربيع الآخر سنة 
(۷۲۹ ه) بدمشق» ودخل القاهرة» وأخذ عن الشيخ جمال الدين الأسنوي”". ثم 
صَحب القاضي تاج الدّين السّبكيّ ولازَّمَهء وكان يقرأ عليه تصانيمّه في الدّروس» 
وقّرأ عليه السيرةً النَبويةَ بالجامع» وولّاه القاضي تاج الدّين عدةً وظائف» وأجارّه 
بالفتياء وكان من أحسن الناس قراءة للحديث» وكان يرجح على كل أَحَدٍ؛ لحُسن 
قراءته وفصاحته» وولي مشيخةً دار الحديث بعدة أماكن» ألف عدَّة مؤلّفات منها : 
(الذيل على العبر للذهبي) بعد ذيل الحسيني» و (تخريج الأربعين المتباينة) في 
الحديث» توفي كله سنة ( 47لاه)ء ودفن بمقبرة الصوفية”" . 


5 


ala‏ مل هه 
° ه«ن5 «ن6 





)1( ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج ۰۱٥۹/۳‏ شذرات الذهب: ج5/ 1759 5"01. 

)۲( هو: عبد الرحيم بن الحسن بن على الأسنوي القرشي» الأموي. المصري» الشافعى» 
أبو محمد» جمال الدين» فقيه أصولى» من علماء العربية. ولد بأسنا سنة ۷۲١(‏ ه)» وقدم 
القاهرة. فانتهت إليه رياسة الشافعية. وولي الحسبة ووكالة بيت المال» ثم اعتزل الحسبة. 
من كتبه: الأشباه والنظائر فى الفقه» والكوكب الدري» ونهاية السول شرح منهاج 
الأصول» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول» وطبقات الفقهاء الشافعية» توفي فجأة 
في جمادى الآخرة سنة (۷۷۲ ه)ودفن بتربته بقرب مقابر الصوفية. ينظر: طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: ج ۹۸/۳ - ١۱١۱ء‏ الأعلام: ج۳/٤٤٠.‏ 

© ينظر: الدرر الكامنة: ج1/ 7٠‏ - ٤۲ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج ٠۷۹-۱۷۸/۳‏ . 
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المبحث الثالث 
لفات الإمام تاج الڏين الشبكيّ 

بارك الله تعالى في عمره ووقته» فكان عمره القصير مليئاً بالإنتاج العلمي 
الغزير» الذي وضعه على طريق الإمامة في العلوم الشرعية» بل جعله من أوحد 
الأئمة في عصره في شتى ميادين العلوم» وذلك بشهادة العلماء الذين عاصروه 
واطلعوا على نتاجه العلمي» أو العلماء الذين جاؤوا من بعده. 

فقال عنه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني“ كلله: «وقد صئّف تصانيت 
یا جا على ورم رخبت رارت ببحياتة وبعة مر 
و هذه قائمة بأسماء أهم مؤلّفاته وآثاره العلمية: 

١‏ - الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام البيضاوي 
الشافعي المتوفى سنة ( 740ه) وقد طبع طبعات كثيرة» منها: طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5٠*5١ه.‏ 

۲ الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية» وهو مطبوع بتحقيق الشيخين 
علي محمد معوض وعادل عبد الموجود» بدار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
0١‏ م. 

۳ - توشيح التصحيح للإمام النووي» في الفقه الشافعي» وهو مخطوط› 
وتوجد منه نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» تحت الرقم (7715). 

٤‏ - جمع الجوامع في أصول الفقه» طبع طبعات عديدة» منها ما هو متصل 
بشروحه كشرح الجلال المحلي والعطار» ومنها ما هو مستقل كطبعة دار الكتب 
العلمية بيروت سنة: ۳٠٠۲م‏ / 8754١ههء‏ بتحقيق: الشيخ عبد المنعم إبراهيم. 

4 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه» وهو شرح 
لكتاب «مختصر منتهى السؤل والأمل في الأصول والجدل» للإمام ابن الحاجب 


. ستمر ترجمته قريباً‎ )١( 
.۲٠١/۳ج (؟) الدرر الكامنة:‎ 





2 
المالكي المتوفى سنة ( 5145ه)»؛ وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض وعادل 
عبد الموجود بدار عالم الكتب» بیروت» عام ۹ ه. 

٦‏ - طبقات الشافعية الصغرى» وهو مخطوط» وتوجد منه نسخة في مكتبة 
الأسد الوطنية بدمشق تحت الرقم .)١٠١٤(‏ ۰ 

۷ طبقات الشافعية الكبرى» وقد طبع بدار هجرء القاهرة» ۳١٤١ه»‏ 
بتحقيق : د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو. 

۸ - القاعدة في الجرح والتعديل» وقد طبع بتحقيق العلامة المحدث الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة كه بمكتبة المطبوعات الإسلامية سنة ٩۱۹۹م‏ حلب 


ترجمة الإمام تاج الدّين عبد الومّاب الشُبكي 


و 

٩‏ - القاعدة في المؤرخين» وقد طبع أيضاً بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة كه بمكتبة اوغا الإسلامية سنة ١۱۹۹م»‏ حلب» سورية. 

٠‏ معيد النّعم ومبيد النقم» مطبوع بعدة طبعات منهاء بتحقيق الشيخ عبد 
الستار أبو غدة» دار الأقصى» القاهرة» عام 1991م. 

: منع الموانع عن جمع الجوامع» في الأصول» وهو مطبوع» بتحقيق‎ - ١ 
.م١19989 الدكتور سعيد علي محمد الحميري بدار البشائر الإسلامية عام‎ 


وله 92ه وله 
عن عن عن 
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ا 
مِنْهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ علم الأصُولٍ 


ر 


المبحث الرابع 
المناصب والوظائف التي تَقَلّدَها الإمامٌ الشبكيٌّ 

تولّى الإمام تاج الدّين السُبكيئُ كه من المناصب والوظائف الشيء الكثير» 
فقام بها حَقَّ القيام وأدّى حقوقّها وواجباتها حقّ الأداء: 

فقد ولى أكبر المحافل العلمية فى عصره» ودرّس فى غالب مدارس دمشق 
الشام ومصرء وناب عن أبيه في الحكم ثم استقل به» وولي دار الحديث 
رياسة القضاء والمناصب بالشام» وقد درس بمدارس كبار كالعزيزية والعادلية 
الكبرى والغزالية والعذراوية ومشيخة دار الحديث الأشرفية وغير ذلك» بمصر 
والشاء”" . 

حصل له بسبب القضاء محنة شديدة» وهو مع ذلك في غاية الثبات» وفى 
هذا يقول الإمام الحافظ ابن كثير كأله: «جرى عليه من المحن والشَّدائد ما لم 
يُجر على قاض قبله» وحصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل لأحدٍ قبلهء 
وانتهت إليه الرّياسة بالشام» وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقوة على 
المناظرة» حن e a‏ ثم لما عاد عفاء وصفح عمن قام 
علیه» وكان كريماً مهيباً»”". 

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حَجَى كله : «وانتهت إليه رياسة القضاء 
والمناصب بالشام وحصلت له محنة بسبب القضاء» وأوذي فصبر» وسجن 
ثم عاد إلى مرتبته» وعفا وصفح عمن قام عليه؛ وكان سيداً جواداً كريماً مهيباً 
تخضع له أرباب المناصب من القضاة»" . 
)١(‏ ينظر: الدرر الكامنة: ج”/ 77 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج/7١٠:‏ شذرات 

الذهب: ج5/١77»‏ بتصرف. 


(؟) المراجع السابقة. 
(۳) طبقات الشافعية: ج5/7١٠.‏ شذرات الذهب: ج771/5. 
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ترجمة الإمام تاج الدّين عبد الومّاب السشّبكي 


المبحث الخامس 
مكانة الإمام التاج السبكي العلميّة ووفائه 

ع الإمام عبد الومّابٍ السّبكي كله من أشهر أفراد العائلة السبكية» التي 
ذاع صيثها واشتهرت في عهد دولة المماليك» فقد كانت حياته ‏ وبالرغم من 
قصر عمره ‏ حافلة بالإنتاج العلمي» في شتى صنوف العلوم» وقد أجازه العديد 
من مشايخه من أمثال الإمام المزي وابن النقيب والذهبي رحمهم الله بالإفتاء 
والتدريس في سن مبكرة» مع توليه القضاء في الشام لمدة طويلة» وقد أثنى عليه 
كبار العلماء الذين عاصروه أو لازموه كتلاميذه» والعلماء الذين جاؤوا بعده. 

فيقول تلميذه الحافظ شهاب الدين ابن حجي كه : «أخبرني ‏ يعني الإمام 
تاج الدين السبكي - أن الشيخ شمس الدين ابن النقيب أجاز له بالإفتاء والتدريس 
ولم يكمل العشرين؛ لأن عمره لما مات ابن النقيب كان ثمانية عشر عاماً..ثم قال 
عنه: وحصل فنوناً من العلم ومن الفقه والأصول» وكان ماهراً فيه» والحديث 
والأدب» وبرع وشارك في العربية» وكان له يد في النظم والنثرء جيد البديهة ذا 
بلاغة وطلاقة لسان وجراءة جنان وذكاء مفرط وذهن وقادء وكان له قدرة على 
المناظرة» ضَّنف تصانيف عدة فى فنون على صغر سنة وكثرة أشغاله قرئت عليه» 
ققرت فى ا بعد وة ايت إل را تة اققا وال اما ياتا 

يقول الإمام ابن حجر كه: «..أجاد في الخط والنظم والنشر وأمعن في 
طلب الحديث» وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول 
والعربية حتى مهر وهو شاب.. .وكان ذا بلاغة» وطلاوة لسانء عارفاً بالأمورء 
وانتشرت تصانيفه في حياته ورزق فيها السعد)”" . 


وفاته: 
توفي كله وهو في ريعان شبابه شهيداً بالطاعون في ذي الحجة سنة 
للحتي ادوس نمم 


)۱( ينظر: طبقات الشافعية :ج / 1_1۰0‘ ۰ شذرات الذهب YI:‏ 





08 مق ار 3 ٤‏ 
اھ ° ا ظ مِنْهَاج الوصولٍ إلى مَمَاصِدِ لم الأصولٍ 


۷۷١(‏ ه)ء حَحَطب يوم الجمعة فَطعن ليلة السّبت» وماتَ ليلة الثلاثاء» ودُفِن 
2 : ع 1 2000 
بتربتهم بسفح قاسيون عن أربع وأربعين سنة'''. 


مله وله دله 
ون «ن95 لحن 


ء٠٠۸/١١ج الدرر الكامنة: ج"/ ١٠٠٠ء طبقات الشافعية: ج/5١1» النجوم الزاهرة:‎ )١( 
شذرات الذهب: ج777/5.‎ 





ر ابعر ديت 
الفصل الثاني 


تر جمه 
الإمام جلال الذّين امحل الشَافعيٌ 
شارِحٌ كتاب كنع الحو امع 


تمل هذا القصل على خحمسة مباحث: 
# البح الأول اسح ون و لد وات 
2 ليحك الثاني: و وا 
# المبحث الثالث: مؤْلّفَاتُه. 
* المبحَت الرّابع: المناصب والوظائف التي تقلّدها. 
# المبحث الخامس: مَكانته العلميّة وفاتّه. 





5 01 ك 3 


الب حك الأول 
الإمامٌ المَحَلّنُ 
اسمّة» ونسبه» ولقَبّه, وكنيتُه ومولده» ونشأته 


اسمهء ونسبه, ولقَبّه, وڪنيته: 


O‏ ا الق : الفقيد اا المفش TT‏ القاهرئ» 
الشّافمك9©. 


يُعرّف بالجّلال المَحَنّي(" أو جَلال الدّين المَحَلّي”"» وقد أطلّق عليه 
الإمامٌابنُ العمادالحنبليَ”* في شذراته لَقَبَ: تفتازانعت” 


)١(‏ الضوء اللامع: ج۳۹/۷» حسن المحاضرة للإمام السيوطي: ٤٤/١‏ البدر الطالع: 
ج؟/5١١»‏ النجوم الزاهرة: ج7١9/1١٠7‏ شذرات الذهب: ج/ا/ 307, الأعلام: ج ه/ 
۳ 

(؟) الضوء اللامع: ج۷/ 99 البدر الطالع: ج7/ .١١6‏ 

(۳) شذرات الذهب: ج۳۰۳/۷» الأعلام: ج .۴۳۳/١‏ 

(5) هو: عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد أبو الفلاح العكري الصالحي 

الحنبلي» العالم» المصنف الأديب» الإخباري» ولد سنة(۲١٠٠ه)‏ في صالحية دمشق» 

أخذ عن أعلام الأشياخ بدمشق منهم الشيخ عبد الباقي الحنبلي والشيخ محمد بن بدر الدين 

البلباني الصالحي» وأجازوه. ثم رحل إلى القاهرة» وأقام بها مدة طويلة للأخذ عن 

علمائهاء وأخذ بها عن النور الشبراملسي» والشهاب القليوبي وغيرهم» رجع إلى دمشق» 

ولزم الإفادة والتدريس» وانتفع به الكثير» من مؤلفاته: شذرات الذهب وشرح متن المنتهى 

في فقه الحنابلة وغيرهماء توفي سنة: (89١٠ه)‏ بمكة حاجاً. ينظر: خلاصة الأثر 

للمحبي: ج7/ ۰۱٤۱ ۳٤١‏ دار صادرء بيروت. 

التفتازاني هو: سعد الدين مسعود أو محمود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» الإمام» 

العلامة الكبير» عالم النحوء والتصريف» والمعاني والبيان» والأصلين» والمنطق» 

وغيرهماء ولد بتفتازان سنة (۷۲۲ه)» وأخذ عن أكابر أهل العلم في عصره» كالعضد _ 


(0) 





و 
4 مِنْهَاجٌ الؤصُول إلى مَقَاصِبدٍِ علم الأصُول 


قا ا 
ا 
مَولدُةُ: 
ولد في مُستهلٌ شوال سنة إحدى وتسعينَ وسبعوئة ( ١9لاه)بالمحلّة‏ الغربية 
بالقاهرة ونَمَاً بها" . 


نَشأ الإمامُ المَحَلّنُ كال في القاهرة» وقرأ القرآن وكُبُباً واشتغل في عدة 
وغ وا عن عن كران علكاء عضر ودر الققة و اول وال تة و الور 
والفرائض» والحساب والمنطق والجدل» والبيان والمعاني والعروض» ودرس 
التفسير وأصول الدين وعلوم الحديث» وتفنن في العلوم العقلية والنقلية . 

قال الإمامٌ السخاوي له: «مَهَر وتَقدَّم على غالب أقرانه» وتفئّن في 
العلوم العَقليّة والتَقْليّة وكان أولاً يَتولّى بيعَ الب في بعض الحوانيت» ثم أقامَ 
شخصاً عِوَضَه فيه مع مُشارئته له أحياناً ونَصدّى هو للتّصنيف والتَّدريس» 
والإقرائة معظما سن الخاصّة والعامّة) مهايا وقُوراًء عليه سِيمًا الخُيرء وکال 


2 


إمامَاً عام مُحقّقاً نظارء مُفرط الذّكاء» صَحيح الذهن . ..حادّ القريحة» قويّ 
4“ 2 
المُباحئّة 


- الأيجي وطبقته» فاق في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير 
والكلام وكثير من العلوم» وطار صيته واشتهر ذكره» ورحل إليه الطلبة» من مؤلفاته: شرح 
العقائد النسفية في علم التوحيد» والتلويح في أصول الفقه. توفي كله سنة (۷۹۲ه) 
بسمرقندء ونقل إلى سرخس ودفن بها . ينظر: الدرر الكامنة: ج5/ 211-117 شذرات 
الذهب: ج/۳۱۹ "7٠‏ البدر الطالع : ج؟/ 08 804. 

(۱) شذرات الذهب: ج/7/ 707 

(؟) ينظر: الضوء اللامع ۳۹/۷ شذرات الذهب ۳٠۳/۷‏ البدر الطالع: ج۲/ ٠٠١‏ . 

© الصو اللامع 6-۳۹۷ ويمظرة ين المماهيرة كلاقام السبوظي 2ا4۴ 
شذرات الذهب: ج۷/ ٠‏ البدر الطالع: ج۲/ ١٠١‏ . 

. ستمر ترجمته قریبا‎ )٤( 

)2 الضوء اللامع: ج۷/ ٤١ - ٤١‏ . 





ترجمة الإمام جلال الدّين المحلّي الشَّافمِيّ E‏ 
اشتهرٌ ذِكُرُه وبَعْد صِينّه» ورغِبّ الأئمّةٌ في تحصيل تصانيفه وقراءتها 
وإقوائها» وقرا عليه من لا يبحصى كثرة وارتجل المصلاة للحن عنه» وكان 
حادٌ المزاج لا سِيّما في الحرٌء وإذا ظهر له الصواب على يد مّن كان رَجع إليه. 
وقد ولي التدريس بمواضع» وكان مقصوداً بالفتاوى من الأماكن البعيدة 
النائية"» وكان غُرَّة أهل عصره في سلوك طريق السّلّف على قَدَّم من الصّلاح 
والورع والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يُواجه بذلك أكابر الظَّلّمة والحكامء 
ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم» ولا يَأذّن لهم في الدّخول عليه» وكان قضاةٌ القْضاةٍ 
وغيرّهم يخضعون له ويهابوته ويرجعون إليه» وظَهرّت له كراماتٌ أكرمّه الله تعالى 
بهاء وعُرضّ عليه القضاء الأكبر فامتنمَ» بل كان يقولُ لأصحابه: (إنّه لا طاقةً 
لی على الا“ , 
"وان جل Eyo‏ 
إذا رآه مَن لا يعرفه يَظنْه من جمُلة العَوَامٌء مُتكسّباً بالتّجارة7” . 


2ه دل دل 
® كنت O°‏ 





() ينظر: الضوء اللامع : ج7/ »5١‏ البدر الطالع: ج؟/ ٠٠١‏ . 
() الضوء اللامع: ج17/١4»‏ شذرات الذهب: ج۷/ ۳٠٤‏ بتصرف يسير. 
0 ينظر: النجوم الزاهرة: ج704/17» شذرات الذهب: ج۷/٤٠٠.‏ 





ږو 
مِنْهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


قن ذأ ke‏ 
القبحکث الثانى 
شوه وتلامیذه 


لارّمَ الإمام جلالٌ الدّين المحلّي 85 أكابرَ علماء عصرهء وأخذ عنهمء 
وانتفع بهم › واستفاد منهم الكثيرفي جميع العلوم الشرعية» حتى غدا من العلماء 
المشار إليهم بالبّنان» فقد أخذ الفقة وأصوله والعربية عن الشمس البرماوي» 
والفقة أيضاً عن البيجوري والجلال البلقيني والولي العراقي» والأصولٌ أيضاً عن 
الع بن جماعة» والنحوّ أيضاً عن الشَّهاب العجيمي حفيد الإمام ابن هشامء 
ولازم البساطيّ في التَّفسير وأصول الدّين وغيرهماء وانتفع به كثيراًء وأخذ علوم 
الحديث عن الولي العراقي والإمام ابن حجر العسقلاني وبه انتفع» وكان كل ما 
يشكل عليه في الحديث وغيره يراجعه فيه . 

وهذه ترجمةٌ موجزةٌ لثلاثة مِن أشهر العلماءٍ الذين تتلمدّ عليهم إِمامّنا جلال 
الدين المحلي : 


الإمام الحافظ ولي الدين العراقي: (411-0777 ه). 


هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الإمام» الحافظ» 
الفقيه» المصنف» قاضي القضاة» ولي الدين» أبو زُرعة بن الإمام العلامة 
الحافظ شيخ الإسلام زين الدين أبي الفضل» العراقي الأصل المصري» ولد سنة 
( 17لاه) وبككرٌ به أبوه فأحضره عند خاتمة المسندين بالقاهرة أبي الحرم 
القلانسي واستجاز له من أبي الحسن الفرضي» ثم طلب بنفسه وهو شاب» فقرأ 
الكثير» ودأب على الشيوخ» ولازم الاشتغال بالفقه والعربية والفنون حتى مهر 
واشتهرء ولازم الشيخ سراج الدين البلقيني وحفظ وكتب عنه الكثير» وأخذ عن 








مع 
کی ا 
نشبا اه دا ا مع جمال الصورة. والتّودُّد إلى الناس » وناب فی 
الحكم» ودرّس في عدة أماكن ثم اسنتقر في أماكن تدريس والده بعد وفاته» 
وعقد مجلس الإملاء بعده» واشتهر صيئّه › وضنف التصانيف» وخرج ار 


ترجمة الإمام جلال الدّين المحلّي الشَّافمِي 


ون ت العسات باخ يه ورن E‏ بعمّة ونزاهةٍ 
وصلابة إلى أن تعصَّبّ عليه بعض أهل الدّولة؛ لإقامته العدل. وعدم محاباته 
لأحدٍ يِن أجلهء فتمالؤوا عليه» ثم عزلوه. 1 


ومن تصانيفه: تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج› والحاوي في فقه 
الشافعية» وكتاب الغيث ليامع شرح جمع ارام للسبكي» وكان أنه من 
خيرة ة أهل عصره نشاشة وصلابة في الحُكم» فاا فی الخ وطلاقة وجه» 
وخسن لُق وطيب عِشرة» وقد أخذ عنه الإمام المحلّي: الفقه» وعلوم 
الحديث. 


توفي في القاهرة يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة (8455 
هم ودفن عند والده رحمهما الله EE‏ 


الإمام الحافظ شهاب الدّين ابن حجر العسقلاني: (۷۷۲ - ١۲١٠۸ه).‏ 


هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمدء الأستاذ إمام 
الأئمةء العسقلاني الأصل» المصري المولد والمنشاً والدار والوفاة» الشافعي» 
المعروف بابن حجرء وهو لقب لبعض آبائه» ولد في القاهرة في )١7(‏ شعبان 
سنة ( ۷۷۳ه)» مات والده وهو حدث السن فكفله بعض أوصياء والده إلى أن 
كبر وحفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع» والعديد من متون العلمء أخذ عن 
الإمام سراج الدين البلقيني كه وحضر دروسه الفقهية» ولازم الإمامين ابن 
الملقن والعز بن جماعة» وأخذ اللغة عن الإمام الفيروز آبادي صاحب 
القاموس» ثم حبب الله إليه الحديتٌ فأقبل عليه بكليته» ورحل إلى اليمن بعد أن 





٠٤٤ -785/١ج الضوء اللامع‎ ۰۸۳ 8١ /٤ج طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:‎ )١( 
شذرات الذهب: ج۷/ ۱۷۳۴ء بتصرف.‎ 








8 ا مناج الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأول 
جاور بمكة» وأقبل على الاشتغال والتصنيف» وبرع في الفقه والعربية» وصار 
حافظ الإسلام» وقد انتهث إليه معرفة الرجال» واستحضارهم ومعرفة العالي 
والنازل» وعلل الأحاديث» وغير ذلك» وصار هو المعرّل عليه في هذا الشأن 
في سائر الأقطارء ولي قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية ولازال يباشره إلى 
أن عَرّل نفسّهء ألّف الكثيرٌ من الكتب» وكلها مشهورة نافعة» منها: (فتح الباري 
شرح صحيح البخاري)ء و(بلوغ المرام)» و(تهذيب التهذيب)» و(الإصابة في 
تمييز الصحابة) و(لسان الميزان)» وغيرها الكثير. 


نوفى كه فى القاهرة سنة ( 467ه) وكانت له جنازة حافلة» حَضرّها 
العلماء والسَّلطَانُ والأمراء حى تَزاحم الأمراء والأكابرٌ على حمل تعشه . 


الإمام العلامة جلال الدّين البلقيني الشَافعيٌ: 01710 454 ه). 


و التحسن بن ر ن وداه بن صر ين بجالع ين عبد الكالق بين 
عبد الحق» الإمام» العلامة» شيخ الإسلام» قاضي القضاةء جلال الدين أبو 
الفضل بن الإمام» العلامة» شيخ الإسلام» أبي حفص. الكناني» المصري»› 
البلقيني» الشافعي» ولد سنة ( لاه )» وتتلمذ على والده حتى مهر في مدة 
يسيرة» وتقدم واشتهر بالفضل» وقوة الحفظ› ودخل مع أبيهٍ دمشق في سنة 
( "اولاه)ء. والمشايخ إذ ذاك كثيرون فظهر فضله» وعلا صيئّهء وكان والده 
ت ويْصغِي إلى أبحاثه» ويصوّب ما يقول» واستمرّ على الطَللّب والاجتهاد 
والإفتاء والتّدريس» وشغل الطابة إلى أن ل القضاء سنة ( ٠5‏ ۰ه) ثم عزل ثم 
أعيد مراراً» وكان فصيحاًء بليغاًء ذكياًء سريع الإدراك» وقد أخذ عنه الإمام 
جلال الدين المحلي علم الفقه. كان له بالقاهرة صيت لذكائه وعظمة والده في 
النفوس» وكان من عجائب الدنيا في سرعة الفهم» وجودة الحفظ» سليم 
الباطن» لا يعرف الحُبتَ ولا المكرّ كوالده رحمهما الله تعالى» وكتبّ أشياء لم 





5 4 ا 5 9 م 
3 الإمام جلال الدين ١‏ الشافقعة 
ترجمة الإمام جلال الدين المحلي الشافعيٌ کے ا 
تشتهرء منها نكته على المنهاج في مجلدين» توفي كأ في شهر شوال سنة 
«(AAT )‏ ودفن بقبر أبيه فى مدرسته التى آنقاي 7 


و 


تلاميذه: 


تتلْمَّذ على الجلال المَحلّي كله عددٌ كبيرٌ من التّلاميذ» وتخرَّجَ به جماعةٌ 
من الأفاضل» وارتحل إليه طلابٌ العلم؛ لينهلوا من علومه» وفي هذا يقول 
تلميذه الحافظ السّخاويٌ كلثله: «وقّرأ عليه من لا يُحصّى كثرةء وارتحل القُضلاء 
للأخذٍ عنه» وتخرّجَ به جماعة دَرّسوا في حياته» ولكنّه صارَ بآخرة حياته يَستروح 
في إقرائه ؛ لغلبة الملل والسّامة عليه» وكثرة المخاطبين» ولا يُصغي إلا لمن عَلم 
تَحررّه ُخصوصاً وهو حادٌ المزاج لاسيّما في الك . 


وهذه تو موجزةٌ لأشهر ثلاثةٍ من تلاميذ الإمام المحلي رحمهم الله 


تعالى : 
١‏ الإمام المحشّق برهان الذّين بن أبي شريف المقدسيٌ كأله:  ۸۲۲(‏ ۹۲۲ه) 


هو: إبراهيم بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن أيوب» 
برهان الدين» أبو إسحق المعروف بابن أبي شريف المقدسئ» المصري» 
الشافعيٌ ) الشيخ ا والحبر الهمام» شيخ مشايخ الإسلام ومرجع الخاص 
والعامٌء ولد بالقدس الشريف سنة ( 477ه)» ونشأ بهاء واشتغل بفنون العلم 
على أخيه الكمال بن أبي شريف» ورحل إلى القاهرة» فأخذ الفقة عن علم الدين 
البلقيني» والأصولٌ عن الجلال المحلى» وسمع عليه فى الفقه أنفاء وأخذ 
الحديث عن شيخ الإسلام ابن حجر وغيره» وناب في القضاءء ودرّس وأفتى 
وصنف» ومن مؤلفاته : (شرح المنهاج). و (شرح الحاوي). وكتاب في الآيات 
التي فيها الناسخ والمنسوخ. وغير ذلك. 





٠7‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج٤/‏ ۸۷ بتصرف. 
9 الضوء اللامع: ج۷/٠٠.‏ 











8ه مِنهاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 
توفي كب فجرّ يوم الجمعة لِيَومّين بقيا من المحرَّم سنة ( ۹۲۳ه)» ودفنَ 
بالقرب من ضَريح الإمام الشافعي ولي" . 


الإمام الكبير الحافظ جلال الدين عبد الرّحمن الشّيوطي الشَافعیٌ: ١449(‏ لله ). 


هو: عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد السّيوطي”") الشَّافعيٌ الحافظ 
جال اندو ابو ا قله الد الف الق ضاعي امراك اا 
النّافعة» ولد سنة ۸٤٩۹(‏ ه)ء توفي والده وهو في الخامسة من عمرهء وأسنَّدَ 
وصايته إلى الفقيه الحنفيٌ المشهور الكمالٍ بن الهماء”" كه أخدّ عن الجلال 
المحلّي وغيره» وأحضره والدّه مجلس الحافظ ابن حجرء وأجيرٌ بالإفتاء 
والنّدريس ين أكابر علماء عصره مِن سائر الأمصارء بَررَ في جميع الفنون» وفاق 
الأقران» واشتهر ذكره وبعد صيته› بلغ عددٌ مشايخه ١ه E‏ وبلغث مۇلفاتە 
الحافلة الكثيرة الكاملة والمتقّئّة والمحرّرة أكثر من ٠٠١‏ مؤلّف وشهرتها تُعْنِي 
عن ذكرهاء وقد اشتهرٌ أكثرٌ مصنّفاتِه في حياته في أقطار الأرض شَرقاً وغرباً: 
وكانَ أعلمَ أهل زمانه بعلم الحديث» ونه حبرم ليد زاك بحت ين ال 


)١(‏ ينظر: شذرات الذهب: ج8/8١١-‏ ١٠ء‏ بتصرف. و ينظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل للإمام مجير الدين الحنبلي العليمي: ج7/7١7117-17.‏ 

(۲) السيوطي: نسبة إلى مدينة أسيوط»ء وهي: مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصرء 
وهي مدينة جليلة كبيرة» كثيرة الخيرات والمنتزهات. ينظر: معجم البلدان لياقوت 
الحموي: ج١/‏ 21979 دار الفكر» بيروت. 

(۳) هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود» السّيواسي ثم 
الإسكندري» المعروف بابن الهمام الحنفي الإمام العلامة» ولد سنة: (١۷۹ه)‏ وتفقه 
بالسراج قارئ كتاب الهداية» دحل القاهرة وأخذ عن علمائها الفقه والأصول والحديث 
والتصوف والعربية وغيرها من أمثال: القاضي محب الدين بن الشحنة وأبي زرعة ابن 
العراقي» وتقدم على أقرانه وبرع في العلوم وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق كثير» وكان 
فعظماً عبن الملرك وأزنات الدولة توفي بالقاهرة سنة: (١851ه).ء‏ من كتبه: فتح القدير في 
شرح الهداية. ينظر: الضوء اللامع: ج۱۲۷/۸ - ۱1۲۸ء شذرات الذهب: A/V‏ 
8 البدر الطالع: ج۲-۲۰۱/۲٠۲.‏ 





ترجمة الإمام جلال الدّين المحلّي الشَّافمِي كن 


ال 
حديث» توفي وله فجرٌ يوم الجمعة ١9‏ جمادى الأولى سنة 41١(‏ ه) ودفن في 
القاهرة“. 


۲ الإمام الكبير الحافظ شمس الدّين الشّخاوي كلكه: 401 ۹۰۲ ه). 

هو: محمّد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمدء 
السخاوي الأصل”" القاهري المولدء الشّافعيُ المذهب» نزيلٌ الحرمين 
السريفين» ولد في ربيع الأول سنة ( ١۸۳ه)ء‏ وحفظ القرآن العظيم وهو صغيرء 
وحفظ عمدةً الأحكام والتنبيه والمنهاج وألفية ابن مالك وألفية العراقي وغالب 
الشاطبية والنخبة لابن حجرء قرأ على ابن هشام الحنبلي» وصالح البلقيني» 
والشرف المناوي» وابن الهمام» وابن حجرء وجلال الدين المحلي. 

برع في الفقه والعربية والقراءات والحديث والتاريخ» وشارّك في الفرائض 
والخساب والتفسير وأضول الفقهء وأما مقروآته ومسموعاته فكثيرةٌ جداً لا تكاد 
تخ ادغو باعل تجرد واوق لغ وا خد بالافعاء والعدريس 
والإملاء» سَمع الكثيرٌ على شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني ولارَمَه أشدّ 
الملازمة» وأخذ عنه أكثر تصانيفه» وأذن له وتخرج به في الحديث» من 
مصتفاته : الجواهر والذّرر في ترجمة الشّيخ ابن حجرء وفتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث» والضوء اللامع لأهل القرن التاسع» والمقاصد الحسنة في الأحاديث 
الجارية على الألسنةء والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» انتهى إليه 
علمٌ الجرح والتّعديل حتى قيل: لم يكن بعد الذهبئّ أحدٌ سَلك مَسلگه. 

توفي كه بالمدينة المنوّرة على ساكنها الصّلاة والسّلام يوم م الأحد (۲۸) 
شعبان» ودُفِن بالبقيع بجوار قبر الإمام مالك لي" . 


() شذرات الذهب: ج4/١5 ٠١‏ البدر الطالع: ج۳۲۸/۱- ٠١‏ النور السافر 
للعيدروسي : ص 5١‏ - 65 دار الكتب العلمية بيروت ط: .١5:08/١‏ 

() السّخاويٌ: نسبةً إلى سخا: وهي مدينة بأسفل مصر وهي الآن قصبة كورة الغربية» وهي من 
فتوح خارجة بن حذافة بولاية عمرو بن العاص ليه حين فتح مصر أيام عمر وون . ينظر : 
معجم البلدان: ج ۱۹٩/۳‏ . 

00 ينظر: شذرات الذهب: ج8/ 237-١١‏ البدر الطالع: ج؟/ 184 -185. 





و 
مِنْهَاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 


القتبحث الثالتُ 
مؤلفاث الإمام خلال الدين المحليٌ 

للومام الجلال المحلي كتبٌ كثيرةٌ نافع غاية في الحسن والدقّة ووضوح 
العبارة» لذلك أقبل التَّامنُ عليها في حياته وبعدَ موته» وتداولوها ونّشروها 
وها القتول” © ومن هله المؤلفات الى وفغت على اسما عا يل : 

لانو المضيّة في مدح خير البَرِيّة َل وقد شرح فيها قصيدة البردة 
للشيخ البوضيري المتوفى اسئة ( ۹٤‏ : 

1 9 سے : 3 
؟ ‏ البدر الطالع بشرح جمع الجوامع ` وقد شرح فيه جمع الجوامع في 
أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكي» وهومن أشهر شروح جمع الجوامع» وهو 
yS‏ . (4) 5 
شرح مفيد ممزوج في غاية التحرير والتنقيح ‏ وهو مطبوع عدة طبعات من 
أفضلها طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون ‏ دمشق - بتحقيق الشيخ الدكتورأبي الفداء 
مرتضى الدّاغستاني. ط: ۲۰۰۵/۱م. 

۳ - تفسير القرآن الكريم من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم» قال 
الإمامُ السيوطي كله: «وأجل كتبه التي لم تكمل (تفسير القرآن)» كُتبّ منه مِن 
أوّل سورة الكهف إلى آخر القرآن» في أربعة عشر كراسا ... وهو ممزوجٌ 
محرّر فى غاية الحسن» وكتبّ على الفاتحة وآيات يسيرة من البقرة» وقد أكملته 
على نَمّطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء»””'. وهو المعروف بتفسير الجلالين» 
وقد طبع طبعات كثيرة منها: بدار العلوم الإنسانية بدمشق بتحقيق أستاذنا الدكتور 
مصطفى البغا حفظه الله. 


.7١ 85 ينظر: شذرات الذهب: ج/7/‎ )١( 

(؟) ينظر: حسن المحاضرة: ج١/‏ 244 إيضاح المكنون: ج١/‏ 40 لإسماعيل باشا البغدادي؛ 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي: ج5/ 20٠١7‏ الأعلام: ج/۳۳۳ . 

(۳) ينظر: الأعلام: ج٥/‏ ۳۳۳. 

() ينظر: كشف الظنون: ج١/ ٤٦۷‏ لحاجي خليفة. 

(5) ينظر: حسن المحاضرة: ج١/‏ 445. 





ترجمة الإمام جلال الدّين المحنّي الشَّاهمِيّ 38 0 


لير بال 

ه ‏ حاشية على شرح جامع المختصرات في فروع الشافعية» والجامع 
وشرحه للشيخ كمال الدين أحمد النشائي المدلجي الشافعي المتوفى سنة (61, 
ه)» فوضع الجلال المحلّي حاشيةً على الشرح”" . 

١‏ شرح الإعراب عن قواعد الإعراب”"» وهو مختصر مشهور بقواعد الإعراب. 

۷- شرح تسهيل الفوائد في النحوء لم يكمل”*"» وتسهيل الفوائد للإمام ابن 
مالك النحوي ككنه. 

8 شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في الفقه» سَمّاه (كنز الرَاغِبين شرح 
منهاج الطالبين)“ وهو مطبوع عدة طبعات» منها طبعة دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

4 - شرح الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني كله المتوفى سنة 
(۷۸٤ه)»‏ وهو شرح مختصر ممزوج" .و هو مطبوع عدة طبعات» من أفضلها 
طبعة مكتبة العبيكان» الرياض» السعودية ط: /١‏ ١١٠۲م‏ بتحقيق: الدكتور 
حسام الدين عفانه حفظه الله تعالى. 

٠‏ مختصر التنبيه في فروع الشافعية للإمام أبي إسحاق الشيرازي كآنه 
المتوفى سنة ( ٤۷٦‏ ه)" . 

١‏ مناسك الحج“» وهو مخطوطء توجد منه نسخة في مكتبة الأسد 
الوطنية بدمشق برقم /۹٤(‏ ت ). 





() ينظر: كشف الظنون: ج۱/ ٠۲۳‏ . 

(0) ينظر: كشف الظنون: ج١/ ٥۷۳‏ . 

6( ينظر: حسن المحاضرة: ج ٤٤٤/١‏ كشف الظنون: ج١/175ء‏ هدية العارفين: ج7/5١7.‏ 
(4) ينظر: حسن المحاضرة /١‏ 445»: كشف الظنون: ج١507/1.‏ 

() ينظر: كشف الظنون: ج7/ ۱۸۷۳ء هدية العارفين: ج5/ 2307 الأعلام: ج 6/ 8788. 
(1) ينظر: كشف الظنون: ج8/7١70.‏ 

Aa ES 6948 N قن‎ N 

(A)‏ ينظر: 


حسن المحاضرة: ١/555ء‏ كشف الظنون: ۲/ 1۸۴۳ء هدية العارفين: ج5/ 707 





مِنِهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدِ لم الأصْولٍ 


۴3 
ع 


القتبحث الرَابعُ 
المناصِبٌ والؤظائف التي تَعَلَّدَها الإمامُ المحلن 

ولي الجلاڻ ت كله تدريس الفقه بالمدرسة البَرقوقيّة”'' في القاهرة 
عِوَضَ الشهاب الكوراني ("' في سنة ۸٤٤(‏ ه)ء والمدرسة المؤيّديّة في القاهرة 
أيضاً بعد موت الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني آله . 

وأما و القضاء فقد عرضّت عليه مرّات كثيرة» وهو يمتنع منهاء حتى إنه 
شَافَهَ السلطانَ بالعجز عن ذلك» وكان يقول لتلاميذه وأصحابه: «إنه لا طاقة لي 
على الناں“ 


مله ذه مله 
من ون ® 


)١(‏ المدرسة البرقوقية: واقعة بخط بين القصرين في شارع النحاسين عند جامع المارستان 
المنصوري بين مدرستي الناصرية والكاملية أنشأها السلطان الظّاهِرٌ برقوق» وابتدئ في 
عمارتها سنة 47لاهء فرغ منها سنة 48لاه. وهي من أحسن مدارس مصرء وهي الآن 
عامرة مقامة بالشعائر الإسلامية» وليس فيها شيء من دروس العلم. ينظر: الخطط التوفيقية 
الجديدة لمصر القاهرة . 

(؟) الكوراني هو: أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن أحمد بن رشيد بن إبراهيم» شهاب الدين» 
الشهرزوريء التبريزي» الكوراني ڈ ثم القاهري. الشافعي 3 ثم الحنفي» > عالم بلاد الروم» ولد 
في سنة (۸1۳ه)بقرية من كوران بشهرزور» وحفظ القرآن وتلاه لسبع » قدم دمشق ولازم 
علماءها» ورحل إلى مصر وتعلم بهاء له كتب منها : غاية الأماني في تفسير السبع المثاني؛ 
والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للسبكي» والكوثر الجاري وهو شرح للبخاري؛ 
وشرح الكافية لابن الحاجب في 0 توفي كله سنة: (۸۹۳ه)ء بالقسطنطينية وصلى 
عليه السلطان العثمانئٌ بايزيد كا به . ينظر: الضوء اللامع: ج١/ 55١‏ - 747 الأعلام: 
ج١/لاة.‏ 

(9) ينظر: الضوء اللامع: ج۷/١٤.‏ 
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الهقتبحتُ الخامسش 
مَكانةٌ الإمام المَحلّى العلميَّة ووفانه 
تبوّأ الإمامُ جلال الدَّين المحلّي مكانةً علميّة مرموقةً في عصره» وأصبح من 
العلماء الكبار الذين يُرجَع إليهم في حل مُعضلات المسائل الفقهية» فقد كان 
إماماًء علّامة» ع 5 مفرط الكو 


را لاك اا ا لیک وخا وا جیا فن 
التحصيل العلميٌ حتى برع في جميع العلوم الشرعيّة فقها وكلاما وأصولا ونحوا 
ومنطقاً ET‏ 


هذا من جانب» ومن جانب آخر اجتماعّه بأكابر علماء عصره» وملازمته 
لهم» وأخذه ی وانتفاعه 56 من أمثال الإمام أبي زرعة العراقي والإمام 
جلال الدين البلقيني والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله جميعاًء 
فهؤلاء الأئمّة الذين تلقّى عنهم الشَّيحُ المحلي هُم مَّن أسهمواء في إيصاله إلى 
تلك اليولة العلمية الق 


بالإضافة إلى الأخلاق العالية التي كان يتحلَّى بها كله فقد كان منّصفاً 
بصفات العلماء العاملين» مُهاباً» وقوراً عليه سِيمًا الخيرء ممّا ججعل الحافظ 
السّخاويّ كه يَعذّه ِن أولياء الله الصّالحينء فقال: «ولم أكن أَقصّر به عن 
كرجة الولاية». مما جَعلّهِ مُعظماً بين الخاصّة والعامّة» وأصبح جميعٌ العلماء 
الذين عاصروهء أو الذين جاؤوا بعده يرون له بهذه المنزلة» ويُثنون عليه الشناء 


الجميل . 





)1( ينظر: الضوء اللامع: ج7/ 5١‏ . 

0 ينظر: شذرات الذهب: ج۷/١٠.‏ 

0 ينظر: الضوء اللامع : ج7/ 9 البدر الطالع : ج7/ 118 شذرات الذهب: ج۷/١٠٠.‏ 
04 ينظر: الضوء اللامع: ج1/ 51 . 
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فقد أثنى عليه عددٌ من العلماء الأجلّاء منهم : 

١‏ الإمامٌ الحافظ السيوطي كله فقال: «كان غرَّة هذا العصر في سُّلوك 
طريق السَّلّفء على قَدم يِن الصَّلاح والورع» والأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنگرء يُواجِه بذلك الطَّلَمةَ والحُكامَ ويأتون إليه» فلا يلتفثٌ إليهم ولا يدن لهم 
بالدّخول ع 

؟ ‏ والإمامٌ الحافظ السّخاويٌ يه فقال: «كانّ إماماً عَلامة مُحقَّقاً نار 
رلا لد كا صَحيح الڏهن»“ 

۳ - وقال الشَّيِحُ المؤرّخ ابن تغري بردي كط#: «كان إماماًء علّامة» متبحُراً 
في العلوم» فقد كان بارعاً في الفقه والأصلين والعربية وعِلْمَي المعاني والبيان» 
وأفتى ودرّس عدة سنين» وانتفعت الطّلَبةُ ب . 

4 - والإمامٌ المؤرّخ ابن اليماد الحنبليٌ فقال: «جلال الدّين محمّد .. 
المَحلَّنُ الشَّافعيُء تفتازا: ني العرب الإمامُ العلّامة...اشتغل» وبَرعَ في الفنون فقهاً 
وكلاما وأصيولة راوطا رف ها : 


وفاته: 


توفي في يرم الد اول اجر سن 1 و ا 


بالإسهال في منتصف شهر رمضان (8517 ه)واستمرٌ مَريضاً إلى أنْ تَوفاه الله 


سبحانه وتعالى عن إحدى وسبعين سنة وبضعة أشهر” . 


قال الحافظ السّخاويٌ كأ : «وصّلَّى عليه ل تان التصر فن مشهد 
حافل جدَاًء ثم دفن عند آبائه بتربته التي أنشأها . . وتأسّف النَّامنُ عليه كثيراً 


. ٤٤١/١ حسن المحاضرة‎ )١( 

(5) الضوء اللامع: ج7/ 40. 

2 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ج5١/9١7.‏ 

)٤(‏ شذرات الذهب: ج۳۰۳/۷. 

() ينظر: الضوء اللامع: ج ٤1/۷‏ حسن المحاضرة: ج/٤٤٤‏ البدر الطالع: ج۲/ 1١6‏ 
شذرات الذهب: ج e ٠٤/۷‏ النجوم الزاهرة: ج5١9/1١7.‏ 





ترجمة الإمام جلال الدّين المحلّي الشَّافمِي ف 
وتوا عليه جميلاً. . ولم أكن .اقفر عن درجة الولاية» وترجمته تحتمل 
کراریسی). 

رحمه الله رحمةٌ واسعةً» وجَمعَنا به تحت لواء سيد المرسلين سينا محمّدٍ 
کا 


دل هله وله 
عت © O°‏ 


سجيي م ع ل ع ل ال کر 





الإمَام عبد الوَهّابٍ الشّعرانٌ 
مولت كتاب 
0 و 
منهاج الوصول إلى مَقاصد عِلم الأصول 


وهذا البابُ يحتوي على خمسة فصول: 
القصل الأوّل: عَصرٌ الإمام الشعران. 
القصل الاني: حياةٌ الإمام السعران الشّخصيّة. 
المٌصل الثالث: حياةٌ الإمام الشّعَراني العلميّة. 
المٌصل الرّابع: وفاةٌ الإمام الشّعراني وآراءٌ العلماء فيه. 
المَضِل القامين: اريف يالاب المحقئ. 





الس الأول 


عصر را عبد د الوّمّاب اها 


ويشتمل هذاا لقصل على ثلاثة مَبا 
# ايحت الأوّل: الحالة السّياسيّة 
0 الم 5 الان الحالة الاجتاعية. 
# ا لخ الثالف: الال الخ والتقافة. 





e 5‏ 
عَصرٌ الإمام الشعرانيٌ اله ۷۹ 


المَصل الأول 


صر الامام الشعرانيٌ كم 





للعصر الذي يعيش فيه الإنسان أثر فعّال في تكوين شّخصيّته وانطباعاټه» 
فكان لاد لكر لحك آراد أن كنت قراس عن مضي ما أن تلقن الشرة على 
جوان ب ذلك العضير الى أغاشث علق اله لن مدق تاره مره 
وتأثير عَضْره فيه . 

وحتى نتبيّن أثرٌ هذا العّصر في شخصية الإمام الشّعراني» لا بد مِن تقديم 
دراسةٍ موجزة عن تلك الحقّبة التاريخيّة» مِن خلال إلقاء الضُوء على ثلاثة 
جوانب في هذا القرن: 

١‏ الحالةٌ السياسيّة. 

 "‏ الحالة الاجتماعيّة. 

 *‏ الحالةٌ العلمّة والتّقافّة. 
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00 
م 


المَبحَتٌ الأول 
الحالة السّياسيَّة 


عاش الإمامٌ الشّعرانيَ تل في القرن العاشر الهجري» نشا وعاش في ظل 
دولتين مُتعاقبتين هما دولة المماليك الشراكسةء والدّولة العشمائة". 

والشّراكسة جنس من التّرك» استكثرٌ من شرائهم الملك المنصور قلاوون» 
وكذلك أولاده وأولاذهم» وأدخلوهم في الخدم الخاصّة» وكبرواء وأدخلوا 
السّلطنة› وقلا عليها» وعملوا وا ا بها و ی متهم .وين 
أولادهم ال رجهت قاف رفع ملكا : وكان ابتداء مُلكهم سنة أربع 
وثمانين وسبعمائة ( 5ه) ومُدَّة مُلكهم مائة وثمانية وثلاثون ك0 

اول ملوك شرك وى القلظنة خو» ن الاك الاح ميت 
الديق برقوق س 2۷465 وتوالئ بعدّه الصّلاطين: الواخد تلو الآخر*" ی 
جاءت ولايةٌ السلطان الأشرف قايبتاي المحمودي الظاهري السّركسئ» سنة 
اثنتين وسبعين وثمانمئة AYY)‏ - م الذي كانت في عصره ولادة الإمام 
الشعرانی سنةً ( 894ه). 

وشَّهدَ الإمامٌ الشّعرانيَ كل من السّلاطين الشّراكسة بعد السلطان قايتباي 
خمسة ملوك آخرین› وهم: 

١‏ الملك الناصر أبو السعادات محمد بن السلطان قايتباي تولى السلطة 
سنة: ( ۹۰۱ه) وبقى حتى قتله مماليك أبيه سنة 4٠5(‏ ه). 


)١(‏ بنظر: تذكرة أولي الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب: للشيخ أبي الأنس 
المليجى: ص4 .١5‏ 

00( مطا ا العوالي لعبد الملك العاصمي المكي : ج٤/۳۸.‏ 

(9) ينظر: تاريخ هؤلاء السلاطين في: تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي: ج١/‏ 015-2811 , 
حسن المحاضرة: ج 1۲١ - ٠۲۲/۲‏ سمط النجوم العوالي : ج5/١ 4 ٥۳‏ . : 

(5) ينظر : المصادر السابقة. 








عَصرٌ الإمام الشعراني كله نه 

؟ ‏ الملك الظّاهرٌ قانصوه الأشرف» تولى السلطة سنة ( 04٠4ه)»‏ وبقي 
حتى خلعوه» أواخر سنة ( 068٠9ه).‏ 

۳ الملكُ الأشرفٌ جانبلاط» تولى السلطة في أوائل سنة: ( ١٠۹ه)ء‏ 
وخلع بعد ستة أشهر. 

٤‏ الملك العادلٌ طومان باي» تولى السلطة في التاريخ السابق» وما 
استكمل يوماً واحداً بل هجم عليه العسكرء وقتلوه. 

ه ‏ الملك الأشرفٌ قانصوه الغوري» تولى السلطة سنة ( 405ه) وبقي 
حتى َيل في معركة مرج دابق قُربَ حلب» والتي دارت بينه وبين جيوش 
السّلطان العثماني سليمان خان سنة ( 977ه).» ولما قُتِل العُوريُ وانكسرت 
عساكرّه هرب بقيّة الشّراكسة من السّيوف إلى مصرء وصَيّروا طومان باي الثاني 
سلطاناً. لكنّه لم تطل به الأيامٌ قله السلطان العثمانيُ سليم عندما فتح مصرّ سنة 
( 997ه)27" وإِنَّ النّاظر في حياة هؤلاء السّلاطين» وسيرتهم السياسيّة» ليجد أنَّ 
كلا منهم قد صل إلى الحكم نتيجة القهر والغلبة» فكانت أغلبٌ نهاياتهم إمّا 
بالقتل أو بالخَلع أو بالسّجن. 

ويعدٌ السلطان قايتباي كَل مِن أفضل السَّلاطين المماليك على الإطلاق» 
وقد وَصّف الإمامٌ السيوطي 5 ولايئّه فقال: «فَقُْد سلطان العصر قايتباي» 
ولف الأشرّف+ فاستقر له الجلك وسار في 'المشلكة بشما وعرامة ما سار بها 
قبلّه ملك يِن عهد الناصر محمد بن قلاوون» بحيث إن سافر من مصر إلى 
الفرات في طائفة يسيرة جداً من الجند ليس فيهم أحد من المقدمين الألوف» 
ومن سيرته الجميلة : أنه لم يُولٌ بمصرّ صاحبٌ وظيفة دينيّة كالقضاة والمشايخ 
والمدرّسين إلا أصلحٌ الموجودبن لها بعد طول تّروية وتمهلة بحيث تستمرٌ 
الوظبفة الشّاغرةٌ الأشهرَ العديدةًء ولم يولٌ قاضياً ولا شيخاً بمال قط“ . 





00 بنظر: سمط النجوم العوالي: ج 09/4 ٠٦١‏ تاريخ الخلفاء: ج015-517/1: حسن 
المحاضرة: ج7/ ۱۲۲ ۔ ۹١۱۲ء‏ شذرات الذهب: ج۸/ .١40‏ 


(') تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي: ج١018/1.‏ 








1 8 ° وو ههه م 
مِنهَاح ١‏ إلى مَقَأاصد 1 
کیھے ا ينهاج الوضول إلى مَمَاصِدٍ يلم الأصولٍ 


وكان السلطان قايتباي كه واسطة عقد الشّراكسة» وأقربّهم إلى قلوب 
الرّعبَّة وأجملهم ل وأحستهم إحساناًء وأفضلّهم عقلاً وأكملّهم نبلا 
وأكثرّهم في جهات الخير إيثاراً وآثاراً» وأكبرّهم عمائر وأوقافاً وأدواراً» 
وأطولّهم طولاً ورّماناً» وأمكتهم مُلكاً وقرَّةٌ وإمكاناً» وكانت أيامه 0 
الان ودولئه تنجلي كالعروس في حُلل الجوهر والذَّهبٍ حتى قدم عليه 
الأجل» وما أغنى عنه ما جَمعَه من الخيل الول 7 

وقد قورت امور الذولة».وامون الخ م بعد تذهورا كنظ ) 
واضطربت الأحوال الداخلية» وتركّز في نفوس الأمراء والجند حب العصيان 
والخيانة» واعتادوا الفتنة والثورة والتَبّي على أوامر السّلطان” . 

ومن أوضح الأدلة على سوء الأحوال السياسية وترديها ما حصل بعد خَلْع 
السّلطان طومان باي - الذي لم يُستكمل يوماً واحداً حتى َم عليه العسكر 
رلور من لماع + جميع أمراء المماليك من استلام السّلطة؛ ځوف على أنفيهم 

من النّهاية المعتادة : القتل. أوالسجن؛ أو الخلع .. فلم يجرؤ أحدٌ على تون 
السّلطنة» وكانت الأمراء متوفّرة» وبعضّهم يشير إلى بعض في الجلوس على 
تخت المّلكء فاتّفقوا على تَولِية قانصوه الغوري؛ لأنّهم رأوه سهلّ الإزالة أي 
وقت أرادوا إزالته أزالوه؛ لأنه كان أقلّهم مالاً» وأضعَمَهم حالاًء وأومَئّهم قوةً 
وأشاروا عليه أن يتقدّم؛ فأبى فألزموه بذلك» فقال: «أقبل ذلك يشرط أن 
لا تقتلوني» فإذا أردثّم حَلْعي من السّلطنة فأخبروني بما ُريدون وأنا أُوافِقكُم 
على ذلك» وأترّك لكم الملك وَأمضي حيتٌ أريدء فعاهدّوه على ذلك ا 
ققبل0”" . ١‏ 

ولكنّه لم يَلبث أن تَسلّم السّلطة حتى دخل في جر من قبله من المؤامرات 
والدّسائس والأحقاد والظلم» حنَّى جَعل ‏ لشدة دهائه ‏ رجالات المماليك؛ 








صر الإمام الشَّعرانكُ كله ip‏ 
وأمراءهم يفني بعضّهم بعضاًء ثم اتخذ مماليك جدداً... صاروا يظلمون الناس» 
ويعاملون الخلق عسفاً» وغشماًء وهو يغضي عنهم ويتغافل فأظهروا الفسادء 
وأهلكوا العباد» وأكثروا العناد» وطغوا في البلاد» وصار يصادر الناس ويأخذ 
أموالهم بالقهر والبأس» وكثرت «العوانية» (الجاسوسية) في أيامه؛ لكثرة ما 
يُصغي إليهم» وصاروا إذا شاهدوا أحداً توسع في دنياه وأظهر التَّجمُل في ملبسه 
ومثواه وَشّوا به إلى السّلطان فيرسل إليه يطلب القرض ويصقي أمواله... وما 
الميراثٌ قبطل في أيامه» فصار إذا مات أحدٌ يأخذ ماله جميعه للسلطنة» ويترك 
أولادّه فقراء ... وكثر الظلمُ في آخر أي و حتى ضج الناس بالشّكوى» 
وابتهلوا إلى الله أن يُخلّصهم من سوء تلك الأحوال» فنظروا إلى العثمانيين على 
نهم جند الخُلاص الذي يَقضي على الظّالِمِينَه وينصر المظلومين . 


وبقتل السلطان طومان باي الثاني يكون قد انتهى حكم المماليك الشراكسة 
على مصرء ويستقرٌ الأمرٌ للعثمانيّين فيها بَعدّهم سنة ( *477ه) على يد السّلطان 
العثماني سَلِيم الأوّل الذي أصبح سلطاناً بعد تنازل أبيه بايزيد الثاني له عن الملك 
عام (41 - 975ه)ء وهو أيضاً أوّل مَن مَلكَ مَصرَ ِن سلاطين آل عثمان”" . 


ولما تولى السّلطنة توجّه لمحاربة إخوته وأولاد إخوته؛ تمهيداً للأوضاعَ 
الداخلية فلم يبق له منازعٌ في المّلك والحُكمء وكانت أيامٌ مُلكه أيام فتوحات 
خارجية» وتنظيمات داخليّة» وكان عظيم الهيبة» كثير المَبرّات» دائمَ الأسفار» 
مستيقظاً للأمور الجليلة» نَظْره إلى معالي الأمور“ إلا أنه كان ميّالاً لسفك 
اماب في بعض الأحيانء فقتل سبعة مِن وزرائه لأسباب وَاهيّة» وكان كل وزير 





() المرجع السابق: ج4/ 57 - ٠۳‏ . 

۳ المرجع السابق بنفس الصفحات» عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشرء للدكتور 
عبد الحفيظ القرني: ص5١‏ . والمرجع السابق بنفس الصفحات. 

00 ينظر: سمط النجوم العوالي: ج4/ 287 تاريخ الدولة العلية العثمانية لفريد بك المحامي : 
ص ١47‏ - 147 دار النفائس» بيروت. 

#) سمط النجوم العوالي: ج٤/‏ ۸۳ وينظر أيضاً: شذرات الذهب: ج۳/۸٤۱‏ - 144. 





ل مناج الول إلى مَقَاصِدٍ يلم الأَصُولٍ 
مدد بالقتل لأقل هقوة» 0 صارَ يُدعَى على من يرام موته بأن يُصبحٌ وزيرا 
ل 

وفي سنة ( 975ه) تولى الحكمّ السّلطانُ سليمان الأول (القانوني) بن 


السلطان سليم» وبقي في الحكم إلى أن توفي سنة ( 914ه)”" أي بعد وفاة 
الإمام الشّعرانِيَ بسنة واحدة؛ لأنَّ الإمام توفي سنة ( #/41ه). 


وقد وُصِف عهدّه تنه (من النّاحية السياسية) عَهداً زاهراً بالفتوحات» فقد 
وصلّت سراياه إلى أقصى الشّرق والغرب» وافتتح البلدانَ الشّاسعة الواسعة» وفي 
عهده بلغت الدّولة العثمانية ذروتها في التَّقَدّمِ والازدهار'". وقد أحدث السّلطان 
سليمان أنظمةً داخليةً كثيرةً في كافّة فروع الحكومة» وأدخل بعض تغييرات في 
نظام العلماء والمدرّسين» وجَعل أكبرٌ الوظائف العلميّة وظيفة المفتي”“ . 

وقد وُصِف سيره يكل في حكمه بأنه: سَلك طريقٌ المعدَلَّة» وجادَةً 
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الإنصاف» وتمقد تفقّدَ أحوالَ الرعايا ا ورفع م الم والاعتساف» وأعرض 
عن المنهيّات» وله خيرات لا تُحصى معروفةٌ في الفاق . 

وفي الخلاصة: من خلال ما عرضته عن الحالة السياسية في الفترة التي 
عاش فيها الإمامُ الشّعرانيَ من عام (۸۹۸ - #/اوه) والتي تعاقّب م 


دولتا العنالنك الشراكينة: والدّولة العثمانيّة» نجد أنّها لم تكن مستقرّة ٠»‏ بل 


كانت فترةً انقلابات وان تخللتها بعض فتراتٍ الاستقرار السياسيّ - وخاصّة في 
نترة حك اا حيتٌُ رأينا أنّه لا يَتولّى ان إلا وسوعان أن يُقتل أو 


يُسجن أو ينخلع› حتى جاءث فترة حكم العثمانيين» والتى عاش فيها الإمام 


.1917 ينظر: سمط النجوم العوالي: ج٤/ ۸۳ تاريخ الدولة العلية العثمانية: ص188و‎ )١( 

(0) ينظر: شذرات الذهب: ج8/ ۳۷١‏ - لا سمط النجوم العوالي: ج٤/‏ 80 و5١٠2‏ تاريخ 
الدولة الكلية العسائية 2 ر 5 

(۳) ينظر: المراجع السابقة في نفس الصفحات. 

() تاريخ الدولة العلية العثمانية: ص١590.‏ 

)٥(‏ سمط النجوم العوالي: ج4/ 280 وينظر أيضاً: شذرات الذهب: ج5175/8. 





3 5 ا سم 
عَصرٌ الإمام الشعرانيٌ واه د 
الشَّعرانِيَ حكمّ سلطانين وهما سليم الأول وابئه سليمان القانوني» والتي كانت 
فترةٌ حكوهما فترة حُروب» وفتوحاتٍ خارجية فكانوا كلما فَتحوا بلدا توجُهوا 
إلى بلد آخرء وهكذاء بالإضافة إلى التّنظيمات والإصلاحات الدَّاخليّة. 


ده دل هله 
عن كنت عه 








عه مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأصُولٍ 


المَبِحََتٌ النّاني 
الحالة الاجتماعيّة 


إذا أردْنًا أن نتعرّف عن قُربٍ على مَلامح المجتمع المصريّ في القّرن 
العاشر وبشكل دقيقء فيُّمكن أن نعتبرٌ ثلاث كتب من كتب الإمام الشّعرانيَ 
وهي : لطائف المنن والأخلاق. ولواة قح الأنوار القدسية في بيان العهود 
المحمديةء والبحر المورود في المواثيق والعهود خير وثيقة اجتماعيّةٍ نُصوّر حال 
المجتمع المصريٌ في ذلك العصر. 

فبالئَظر إلى واة قع المجتمع المصريّ في هذا القرن» يتبيّن لنا أن نظام هذا 
المجتمع كان تظاماً طبقياً يتكوّن من الطّبّقات التالية وهي : 

١‏ - الطلبقة الحاكمة: وهي فئة قليلة تحكمٌ النّامنَء متمثلة في الشلطان 
وأعواز نه ين الوزراء والأمراء والولاة والقُضاة والأعوان» وهذه الطّبقة لم يكن 
نيوا الت الضف حف لأنّ مُعظمهم كان من الفَأدحين والصّنَّاعَ والتجارء 
ولم يكونوا من أصحاب صنع القرار» ولا يطمحون في سلك السّياسة كما 
ان رل الفاصت الكو 

ولا ِسَمُني إلا أن اترك الحديتٌ للإمام الشعراني» يصف هذه البق 
وحواشيها وحالهم مع الرّعيّة وضف المُعاين الخبير > فيقول: «أخذ علينا العُهود 
أن تَقضيَ حوائجٌ ج الخُلّق في هذا الرّمان» فإِنَّ هذا الرّمان قد صارت فيه بُيوت 
الحُكام ين القُضاة وغيرهم كأنّها جَمرة نار» وصِرتٌ تقول لأحَدِهم سَاعدني في 
حاجتي لله تعالى ولأجلٍ محمد كل يقول لك : مَعكَ شَيءٌ من الفلوس . تسل الله 
االطف» , 

ويقول أيضاً : «واعلمُ يا أَخِي: أنَّ السّوقة الآنَ» والمُتسبَّبِينَ والمتعيّشينٌ 
)١(‏ ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: للدكتور أحمد شلبي: ج0/ 184) 


الإمام جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث: للدكتور بديع اللحام: ص۳۸ ۔ ٤۳‏ . 








صرٌ الامام الشعراني كلل | ا 
وَالقَلَاحِينَ صَارُوا في هذا الزَّمَانٍ عُرَباء» لا اصرَ لهم عند الحُكام؛ و 
خير» ولاصدیق ولا حمّيمَ» ولو بَلُوا لهم جَميع الأموال؛ لأن فلرت عالت 
الحكام مَصروفة عن مَصالِح الرّعبّة؛ «لِيِقَضَ أله نا كات مَتْعُولَا4 [الأنفال 
(0])45 وكثيراً ما يذ الأعوان مِنهمٌ البّرطيل (الرّشوة)» ولا يَعبِؤُونَ بهم. ولا 
يَقضُونلهم حَاجِةً ولا يُقَرّجُون لهم كُربة» وإن طلّبوا ينهم عَودَ ّلك القُلوس التي 
أعطوّهم بَرطيلاًء لا يَصِلُونَ إليهاء ويّقولونَ: تلك الفُلونُ رَاحثْ» ويَدجُل 
المَظلوم إلى ااي لضفه من اخضهه: جد قلرت جماعة اسار 
وحاشييه كُلّها فارغة من الاهتمام لحاجته» فُيصيرٌ ر لائذاً في الملل وعْصتّه في 
لبه لا تََفَرِحُ إلا بالشمُس» وَالتَّأوُوِ والرّفير»" . 

كما أنه گر بعضاً ن طرق التّعذيبٍ التي كان يعانيها اليصريُون في القّرن 
العاشر من قِبَل حُكامِهِم وأعوانهم بصورّة فريدةٍ في بشاعتها وإرهابهاء فقال 
كاله : ماين لهذ العا ون e‏ 
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معائبته ظلماً . ..؛ هُروباً مِن السَّوالٍ عنه يوم القيامة» . .. وهذا العَهِدُ يتعيّن 


العمل على كنا ا ی ا الحو مو ا 
مولأ طقال كران لعل او لع لون ينه َّ حَتَّى نر من شه الؤلاةٌ أو 
شنكلوه أو حَورَّقوه أو وسّطوهء أو خَرَّمُوه في أنفِه» أو 
أو جَرسُوه على ثور» أو شَحْطَطوه في أذناب الخيل أو ضَرّبوه في فطع الخليج» 
أو عدم دفعه الفلوس الجدد التي تدخل عليه» ونحو للف 

١‏ - طبَّقَةٌ العلماء : والتي كان لهم المكانةً الخاصّةً والمتميّزة» يُكنٌ لهم 
لكام والعامة كل احترام وتقدير فكان للأزهر وعلمائه المكانة المَرموقةً بين 
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الناس» بالإضافة إلى كون غَّلمائِهِ الأجلّاء محل ثقة التَّعب والحكومة, فالسَّلاطين 
يُعتبرونهم رَعامةً روحيّة وشعبيّة يُحْشَّى جانبُهاء وعامّةُ النّاس يُدرِكون لهم هذه 
المكانة والرّعامة؛ فكانوا يَلجَؤون إلى الأزهر وعلمائه كلَّما حَرَّبَهِم أمر أو اشتد 
0 

() البحر المورود: ص78 _ ۲۳۹. 

۴ لواقع الآثوان القنسية ي يان الميرة البتعيفية لام الان عن اا 
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سمروا أذنيه في حائط» 











0ه مناج الوصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 
عليهم جورٌ الحُكام والوؤلاة» فيطاليون برفع المظالم عنهم وإنصافهم» وبهذا أصبح 
علماءٌ الأزهر ‏ والشَّعرانيُ واحدٌٌ منهم وخاصّة في العصر العثماني ‏ القّوّة التي 
تمثل الرّأي العا" . 

۳ طبقة العامّة : والتي تمثل عامّةَ وسوا الشّعب المصريّ يفئآته المختلفة من : 

| الجا الذين اجتمعث ثّروة البلاد في أيديهم: واستطاعوا أن يُجعلوا 
لأنفيهم مكانةٌ اجتماعيّةٌ بارزةً ومع ذلك كانوا يَتعرّضون للظّلم والاضطهادء وإِنْ 
كان ما تعرّضوا له أقلّ مما كان يَتعرّض له غيرّهم مِن فئاتٍ الشّعب الأخرى 
کالفلاحین»› وقد وَصَف الشَيحُ عليٌ الخرّاص - رحمة الله حال التّبَار بشكل 
خاصٌء وحركة التّجارة بشكل عام فقال ‏ كما نقل عنه تلميذه الشّيخْ الشّعرانيَ - 
: «قد تير التَكسّبٌ اليو على كل فقير وفقيه؛ لِعدّم مَن يتفقدّهم بالبرٌ والإحسان 
في هذا الرّمان؛ لِقلة المكاسب» فقد صَارَ التّاجِرٌ اليومٌ يَمكْث الثّلائةَ ايام أو 
أكثرٌ لا يَستفْتِحٌ» فكيف يفتقدٌ غيرّه» وهو لم يعمل اقرب ترصال ور 
َضْلاً عن المَغارِم التي عليه من راء بَيتِ وحانوتٍ» وعَوائِدَ للظلّمة من عُفَرَاء؛ 
ورل مُحتّسِب؟ فالئّاجِرٌ في أغلّب أَيّامِه يُنفْقُ مِن رَأس مَالِه» أو مال غيره لذي 
هو عامل فيه)7") 

۲ - والمُوطّفين: الذين كان الكثيرٌ منهم يقتتلون على الوّظائف الدُنيويّة» كما 
يْْهَم ذلك من كلام الإمام الشّعرانيَ» حنّى أنه هى إخوائّه الخاصّين به عن 
السَّعي على الوَظائف الدَينيّة ية أو الذنيوية؛ لعلا يُحصل للسّاعي تكديرٌ قلب كما 
كدر نيه مح تعن ا ا 
على أن هنا اند کھت في تهاء رمان بردم يكن فک في شاا نت 
الصالح“» كما أخبرٌ أيضاً: أنَّ بعض طلبة العلم من المدرّسين كان يُؤْخر 


.۷٤ - ينظر: عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص7‎ )١( 
لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للإمام الشعراني: ص‌۲۲۸» بتصرف يسير.‎ )0( 





عَصرٌ الامام الشّعرانيٌ كله د 
فريضة الحجٌ؛ 6 تن أحد زرفلا ونه الفرصة قاحة مث وظيقة ددري 
للعلم ؛ لأجُل المعلوم أي الرّاتب الذي فيها"" . 

ey 
على ارات ضيهم» فان عجزوا عن الدَّفع انتزعوا منهم أرضهم» وأذاقوهمْ العَذَابَ‎ 
الوك وأشكالاً ويُفَهّم من كلام الإمام الشّعرانيَ أنّ فئة الفلاحينَ كانت فثةً‎ 

ا > يحم فيها الؤُلاةٌ ومَشايحُ العرب. 

وقد قل عن شيخه العّارفي بالله علي الخرّاص 25 وصفاً دقيقاً لحال الماح 
فى القّرن العاشرء فقال: «وقد سمعتٌ سيّدي عَليَاً الخوّاص كا يقول: 

وأمّا المَلَاحُ: فهو طول ستته في شَّقَاءٍ وتعب وكُلف لِقّضَادٍ الكُشَّاف والعُمّال 
والعَرب والعشير وأتباعهم» فلا يَزال يُقدّم لهؤلاء كل ما عِندَّه مِن لَبَنِ وسَّمْن 
و سني انه لبخ ر ا رما عل زر هس 
ل ا لأولاده منه طحي فلا لمكتو ام مِن ذلك» . 

٤‏ - ثم تأتي بقيّةُ ففآت المجتّمّع مِن: جرفيّين ومهنيّين وفقراء مَغلوب على 

ا 7 ۰ زفرة 

رھ ن و 

وقد بيّن الإمامٌ الشّعرانيَ حال هذه الفئآت في كُتُّبه أكثر مِن مَرة» وذّكرٌ 
الاضطهادَ والظلم الواقعَ عليها من الحكام وأعوانهم وغيرهم» فمن ذلك قوله ‏ 

كما مرّ قبل قليل 8 و أن السو الآن.::والمسيين والمعشين: 
والمَلَاحِينَ صَارُوا في هذا الرمان عُرّباء» لا تاصرّ لهم عند الحُكامٍ ولا وَاسطةً 
خير» ولاصَديقٌ ولا حمَيمٌء ولو بَدلُوا لهم جَميمَ الأموال؛ لان كنوت غالك 


| 





00( ينظر: لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية: ٠١١-٠١١‏ . 

(؟) لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية: ص778. 

() ينظر هذا وما تقدّم في : عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص4١٠»‏ التصوف 
الإسلامي والإمام الشعراني : للدكتور طه عبد الباقي سرور ص*٠٠»‏ والإمام جلال الدين 
السيوطي وجهوده في الحديث: ص۳۸ - 47» التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق 
للدكتور زكي المبارك: ج١/‏ 17 715. 
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E‏ نها الوّصٌّول إلى مَقَا الأ 


الحكام مَصروفةٌ عَن مَصالح الرّعيّة؛ «إإقضى أله أا كات مَتْعُولا4 [الأنفال: 
١‏ وكثيراً ما يَأَحْذُ الأعوانُ نهم البَرطيلَ (الرّشُوة)» ولا يَعبِؤُونَ بهم» ولا 
يَقضُون لهم حَاجةء ولا يُقَرجُون لهم كربةًء وإن طلَّبوا ينهم عَودَ تلك الفُلوس 
التي أعطوّهم بَرطِيلاً» لا يَصِلُونَ إليهاء ويقولونَ: تلك القُلوسُ رَاحتُء ويّدجُل 
المَظلومٌ إلى بيتٍ الحاكم؛ لِينْصِمَّه من حَضْموء فَيَجِدُ قُلوبَ جماعة الحاكم 
وحَاشيته كُلَّها فارغةً ِن الاهتمام لحاجيه» فَيصيرٌ لائِذاً في البَلدِء وعْصَّئُه في 
قلبه لا تََفَرِحُ إلا بالشمّس» وااو والرفیں“. 

هذا هو حال المجتمع المصري بفئآيّه المختلفة والمتنوّعة في القّرن العَاشِرء 
كما يبدو لي في كُتب الإمام الشّعرانِيَء واللهُ تَعَالَى أعلّم. 


هه مله هله 
هن ©“ oP‏ 


.۲۳۹ - البحر المورود: ص۲۳۸‎ )١( 

(۲) تذكر: هذه الأوضاعٌ الصّعبةٌ التي عاشنها مصرٌ في القرن العاشرء والتي بلغ مداها إلى 
ما ذكر الشيخ الشّعراني أعلاه» كانت نتيجةً للضعف الذي دب في دولة المماليك في أواخر 
أيامهاء وما وصل إليه حال حُكامِها من التّنازع والتّناحر ‏ كما مرّ آنفاً ‏ مما أُدّى إلى 
انهيارهاء وقيام الدولة العثمانية مكانهاء وما صاحبٌ ذلك من فتن واضطراباتٍ كان المتأثر 
الأكبر بها الشعبٌء ولا يتحمّل العثمانيونَ كلّ المساوئ التي حصلت آنذاك؛ لأن بداية 
دولتهم في مصرّ كانت في تلك الحقبة» وقد ورتوا من المماليك أوضاعاً صعبةً جدَّاء لم 
يعيشوهاء ولم يكونوا المسؤولين عنهاء وهذه الأوضاع التي عاشتها مصرٌ في تلك الفترة 
لا يقاس عليها بقيّة البلاد» التي كانت تحت الخلافة العثمانية» ولا تنسحبٌ على طول مدة 
حكمهم» وإيجابياتٌ العثمانيين تجاه الأمّة لا تُنسىء وفضلُهم على العالّم الإسلامي 
لا يخفى. فقد شكلوا سدًاً منيعاً طوال خلافتهم في وجه أوروبا الصَّليبيّة غرْباً التي كانت 
وما تزال متطلّعةَ لاجتياح العالّم الإسلاميّ ونهب خيراته ومقدّراتِهء وفي وجه الصَّفويّين 
الطامعين في العراق وما جاورّها شرقاًء والطامِحين بنشر مذهبهم» كما أنّهم لم يفرّطوا 
بشبر واحد من أرض الإسلام وفي مقدمتها فلسطين» على الرَّغم من الضغوط الكثيرة 
عليهم. بالإضافة إلى أن السّلاطين العثمانيين كان يلب عليهم التَّدِيّن والصّلاح والاستقامة 
وحبٌ العلماء والصّالحينء فلا ينبغي التَّحَامُل من قبل بعض الكنّاب على الحكم العثمانيء 
ولا يصح وصفه بکل نقيصة ورذيلة» ونسبة كل شر إليه» متناسين كل إيجابية وفضل» والله 


تعالى أعلم . 





عصرٌ الإمام الشعراني كله 0ه 


القتبحتٌ الثَالتٌ 
الحالةٌ العلميّة والتَّقَافِيّة 


يَرى كثيرٌ من البّاحِئين المعاصرين في تاريخ التّشريع الإسلامي» وتاريخ 
الأدب العَربي أنَّ الحالّة العلميّة والنََّافيّة في مصرّ في القرن العاشر الهجريٌ» قد 
أصابّها الجُمودٌ» وتمكنت روح التَقَلِيدٍ المحض من تفوس العُلّماء فلم ير منهم 
مَن سَمَتُ به نفسّه إلى رتبة الاجتهاد إلا القليلَ النَّادِره من أمثال الإمام جلال 
الدين الى ككأثفء وأصابت على رأيهم أ - الجامع الأزهرَ - وهو الذي 
عكر التكيزة الأساسئة للحياة ة العلمية في مصر بل في العالم الإسلامي كله - 
والمعاهد والمدارسَ الل ا الر كود والجمودة ولك راج ا 
الدّولة الإسلاميّة عامّة ومصرّ بشكل خاص بالأحوال السياسية ية المضطربّة؛ فدولةٌ 
المماليك أخزت قت شيعا فشيئاً» وال الكناخن على الحُكم يَشتدٌ ويَعنف 
فيما بين حُكامِهاء حٌى غابت سمس دَولّتهمء وبّدأ العالّمُ الإسلامئٌ يَتأمّبِ 
لاستقبال الحكم العثمانيٌ ؛ وعدت مِصرٌ هي المتأثر الأكبر بكل هذه الأحداث. 
عندما فُقدّت غاا للعالم الإسلاميٌ بزوال دولة المماليك» وانتقال الخلافة 
منها إلى إسطنبول حاضرة الخلافة العثمانية مما أذْخَلها في عَزْلَة علميّة 
و 


١ 1 


هذا الركودٌ العلميُ في مصرّ لم يات فج مَع مجيء المّتح العُثمانيٌ» بل 
سببه الضّعف الذي دَبّ في جسم دولة المماليك الشّراكسة» فالمشاعل العلمية 
والمصابيحٌ الإيمانيّة التي كانت تضيء لمصرّ وتضيء من مصر إلى العالم أخذ 
نورها يَخبو في عَهدهمء وذلكَ لأنَّ دولتَهم كانت دولة عسكرية حربية» ولم يكن 





() ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي: للشيخ محمد الخضري ص۹٤۲‏ التصوف الإسلامي 
والإمام الشعراني للدكتور طه عبد الباقي سرور: ص۱۳۸ - ١174‏ عبد الوهاب الشعراني 
إمام القرن العاشر: ص5١.‏ مقدمة تحقيق كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود 
للأستاذ محمد أديب الجادر: ص٥‏ . 











اد 
قا حا 
لرجالها كثيرٌ اهتمام بالنواحي العلميّة والتّعلميّة والتّقافيّة» بالإضافة إلى ما كان 
بينهم من أحقادٍ وفتّن ومؤامّرات من أجل الحكم» مما جَعَلّهِم يُتشغلون عن هذه 
الناحية الهامّة من نواحي مجتمعهه""'. 

* ولكثي في نهاية هذا المَبحث أستطيعٌ أن أقولَ والإنصاف : 

إنه 000 من كل الظروف القاسية 0 السام ية التي 00 


ا 


مِنْهَاجٌ الوّصُول إلى مَقَاصِدِ لم الأول 


جلاء بن جميع المذاهب». کانوا بمثابة الور الذي بُغي: قان هذا 
0 وإذا 0 اه 
العُلماء الكبار مِن المحدّئين والأصوليّين والفقهاء وغيرهم الموجودين في القرن 
العاشر في مصر وغيرها من بلاد المسلمين لربّما احتججًا إلى مُجلداتٍ لِذكر 
سيرهم وتراجوهم رحمهم الله تعالى. 

من أمثال: الإمام الحافظ شمس الدّين السّخاوي» والإمام الحافظ جلال 
الدّين السيوطي» والإمام الحافظ شهاب الدَّين القسطلاني» والإمام برهان الدين 
الخ أب شريف» وشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري» والإمام شهاب الدين الرّملي» 
والإمام عبد الوهَّاب الشّعرانيَ» والإمام المحدّث الفقيه الشَّافعيَ الكبير شهاب 
الدّين ابن حجر الهيتميّء والإمام المفسّر الفقيه الخطيب الشَّربِينيَء والإمام ملا 
علي القاري» والإمام ابن النّبَّار الحنبل» والإمام شّمس الدَّين الرّملىَء والإمام 
المحدّث الفقيه المؤرّخ عبد الرؤوف المناوي رحمهم الله يها : ومن 8 ذكرّتٌ من 


)١(‏ ينظر جميع ما تقدّم في: تاريخ التشريع الإسلامي: للشيخ محمد الخضري ص۹٤۲‏ تاريخ 
التشريع الإسلامي: للشيخ محمد علي السايس ص 257 تاريخ الأدب العربي: للدكتور 
عمر فروخ: ج/۸۸۷ تاريخ الأدب العربي: للدكتور شوقي ضيف (عصر الدول 
والإمارات ‏ مصر) ص »5١‏ مقدمة تحقيق كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود: 
للأستاذ محمد أديب الجادر ص5» التصوف الإسلامي والإمام الشعراني : للدكتور طه 
عبد الباقي سرور ص ۹١۱۳ء‏ مقدمة تحقيق كتاب غاية المأمول شرح ورقات الأصول: 
للإمام شهاب الدين الرملي للأستاذ عثمان حاجي أحمد ص۳۹. 





صر الإمام الشعراني كل عه 
العلماء ء معظمُهم من أعلام المذهب الشّافعيٌَ فقط فكيف إذا أرذنا ذِكرَ باقي 
علماء المذاهب اللاثة الأعرئ وار 
بل إِنَّ المكتبات الإسلاميّة اليوم ومِن قبل وعلى مساحة العالّم الإسلامي 
جميعه لكر بالمؤلّفات العلميّة اللّافعة التي يَندُر وجودُها في ءَ صر آخحرء لا أقولٌ 
منهم جميعاً بل ربّما مِن أحدهم فقطء وخيرٌ مثالٍ على ما أقولٌ: الإمامٌ يوطي 
كله الذي له كبر وأضبظ الموسوعات العلميّة: الأولّى في بابها شُمولاً وسعةً في 
هذا التسن وومةه إلى امنا نهد مِن تفسيرٍ وعلوم قرآنٍ وحد يث وفِقهٍ وأصول 
ولغةٍ عربية وعلومهاء ٠‏ منها ما هو منثورٌ ومتها ما هو منظومٌ مما يدك دلالة قاطعة 
ليد ه من علماء الأمّة ذ في القرن العاشر الهجريّ. 
ويُمكئني أن ا ستنيج بعد هذا وأقول: ااهل المولفاك ار في عضر 
من ذكرثٌ مِن السّادة 5 تعر صِيلة الوصل والجسي الذي يريط ا وبين 
الراث العلميّ القديم الذي لا غنى لنا عنه؛ ليما قاموا به ين شرح وإيضاج 
وتبسبط من خلال الشّروح والحواشي المهمّة التي وَضَعوها على ذلك الثَّاتْ . 
قلا يَنبغي إذاً المبالّغة من قبل الباجثين عند الكلام عن الركود والجُمود الذي 
أصاب مِصرّ والعالّم الإسلامي في هذه الفترة ‏ وإن وُجد شيءٌ من ذلك - نتفص 
حقٌّ سادايّنا وعلمائنا علماءٍ القرن العاشرء ولا تُنصِمَّهِمء فها هي آثارُهم تدلّ 
عليهم » وتشهد لهم بسعة العلم والمعرفة في شَّنَّى مَيادِين العلوم والفنون» فكيفت 
يُوصَّف عصرٌ فيه هؤلاء الأفاضل بأنّه عصرٌ انحطاط وجُمودٍ» وكأن عصرّ هؤلاء 
النَاقِدِين من الباحثين المُعاصِرينَ الذين تكلّموا عن تلك الفترة هذا الكلامٌ القاسي 
يمثّل العَصرَ الذَّهبِيَ للاجتهاد وللأئمّة المجتهدين على مَرّ تاريخنا الإسلام!؟ . 
والله تعالى أعلم. 


ده دل طله 
من ومن تمن 








SET 
الفصل الثاني‎ 


حياةٌ الإمام عبد الاب الشّعرانٌ الشّخصيَّة 


و 
وفيه ثلاثة مَباحث: 

Kk ET 0‏ و چر2 و 2 عو 

# المبحث الأول: اسمه ونسّبه. ومّولده ونشاته. 
aE:‏ ¢ و ع عار 

# المبحث الثاني: أسرته» وأهل بيته. 
aT‏ له 0 

# المبحث الثالث: أخلاقه وصفاته. 





ااا مين الات اعرا اة 


القبحث الأول 
اسمّه ونَسَبّه وكنيته ولْقَبُّه» ومَولده وتشأئه 

اسه ونَسَبّه: 

هو : عبدٌ الوَّمّاب بن الشّيخ أحمد بن الشّيخ نور الدّين علي الأنصاري7© 
بن الشيخ أحمد بن الشيخ علي بن الشيخ محمّد بن رَرْفًا (بفتح الرّاي وسّكون 
الراء)" بن الشّيخ موسى المكنّى بأبي العِمْران”" بن السَّلطان أبي عبد الله 
AN E‏ سعيد» بن السّلطان فاشين بن السلطان محيًّا بن 
الشلطاك زركاه مودركان بن الشلطاك محمد ن موسي ن اممك اة 
٠. culls‏ 2 ا ا 260 
ڪه بن الإمام علي بن أبي طالب 5ه ". 


)١(‏ هو: الشّيخ العارف بالله نور الدّين علي الأنصاري» المتوفى سنة (891ه)و هو رفيق الإمام 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ولذلك لُقَّبٍ الشّعرانيَ بالأنصاريّ نسبة إلى جدّه هذا. ينظر: 
تذكرة أولي الألباب: ص١7‏ و/الا. 

(؟) الخطط التوفيقية: ج5١/9١٠.‏ 

(6) الشيخ موسى أبو العمران: اشتهر بهذه الكنية في بلاد البهنسا بصعيد مصر الأدنى» ولم 
يعرف فيها إلا بهاء وكان من أصحاب الشيخ العارف بالله أبي مدين التلمساني المتوفى سنة 
(595ه). وهو الذي أرسله من المغرب إلى مصر وقال له: يا موسى إذا وصلت إلى مصر 
فاقصد ناحية (هور) بصعيدها الأدنى (بإقليم المنية) فإن فيها قبرك» وكان كذلك. توفي كآنه 
سنة (1٠لاه).‏ ينظر: لطائف المنن والأخلاق (المنن الكبرى) للإمام الشعراني: ص55 
دار التقوى» دمشق» ط: /١‏ 5١٠٠م‏ بعناية: أحمد عناية» تذكرة أولي الألباب: ص۷١١‏ . 
وعلى حسب تاريخ وفاته فإنه يعتبر من المعمرين. 

(؛) الرُغلي: بضم الزاي وإسكان الغين: نسبة إلى قبيلة من عرب المغرب يقال لهم : بنو رُغلة» 
وكان أحمد الرُغلسَ هذا سلطان تلمسان المغرب وما والاها. تذكرة أولى الألباب: 
ص۱۷ . 1 ۰ 

() لطائف المنن والأخلاق (المنن الكبرى) للإمام الشعراني: ص1٦٠‏ تذكرة أولي الألباب: 
ص48» الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للإمام نجم الدين الغزي: 2105/7 دائرة 
المعارف الإسلامية: ج17١/١/7‏ مادة: (الشعراني)» ترجمة أحمد الشنتناوي وإبراهيم 
خورشيد وعبد الحميد يونس» دار المعرفة» بيروت. 





5 


ایی ا 
أبو المواهب”'"'. الشعراني" الأنصاريئ" الإمام الفقيةء المُحدّثء 


14 مِنْهَاجٌ الوّصُول إلى مَقَاصِدِ عِلم الأَصُولٍ 


الأضولة لاف +« الاشسعرئ الصو المرئى» المصرى*. 


مَولِدُه: 


ولد الإمامُ عبد الومَّابٍ الشَّعرانيَ كله على أصح الرّوايات في السَّابع 


والعشرين من شّهر رمضان المبارك» سنة ( ۸٩۸ه)‏ »۰ فى دار جده لأمه بقريةٍ 


(00 


00 


إفرة 


(€) 


(0) 


تذكرة أولي الألباب: ص8 5» فهرس الفهارس: ج14/7١1.‏ طبقات الشاذلية للشيخ 
الحسن الكوهن: ص١15١»‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ج۸/ .۲٠١‏ وهذه كنية مثالية» 
ويكنّى أيضاً بأبي عبد الرحمن وأبي محمد نسبة إلى ولده. دائرة المعارف: ج17/ .1١‏ 
لقب بالشعراني: نسبة إلى بلد أبيه؛ وهي (ساقية أبي شعرة أبي شعرة) بإقليم المنوفية. على 
نهر النيل بمصر وهذه القرية عاش بها إلى أن هاجر إلى القاهرة سنة: (١١9ه)‏ وكان عمره 
)١6(‏ عاماًء ولذلك انتسب إليها فيقال له: الشعراوي بالواو» والشعراني بالنون» كما وجد 
ذلك بخطه كلله. ينظر: تذكرة أولي الألباب: ص48 - 44 وينظر أيضاً : الكواكب السائرة 
للغزي : “اكت . 

تذكرة أولي الألباب: ص48» طبقات الشاذلية: ص١٠٠‏ دائرة المعارف: ج17/ "1١‏ 
تاريخ الأدب لبروكلمان: ج۸/١٠۲.‏ . 

ينظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى) للإمام عبد الرؤوف 
المناوي: ج 1۹/۳ شذرات الذهب: ج۸/ ۳۷۲ الكواكب السائرة للغري: ۱۷٦/۳‏ 
فهرس الفهارس للشيخ عبد الحي الكتاني: ج7/ 21١1/9‏ تذكرة أولي الألباب: ص۸٤»›‏ 
طبقات الشاذلية: ص١٠١»‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ج18/5١7.‏ 

اختلف المؤرّخون في تحديد تاريخ ولادة الشيخ الشعراني» فقيل : إنه ولد سنة (4899ه) 
كما قاله المليجي في تذكرة أولي الألباب: ص48» وقيل: ولد سنة (۸4۷ه) كما جاء في 
دائرة المعارف: ج17/ 01١‏ والتاريخ الذي أثبثه هو ما أثبّته الإمامُ المناوي في طبقاته 
المذكورة آنفاًء وهو الأرجح بنظري؛ لأنَّ الإمامً المناوي يُعتَبر تلميذ الشّعراني الأول 
وصفيّه» وأعرف النّاس بأحوال شيخه بالإضافة إلى أنَّه من أكبر المؤرّخين الصُوفيّين بعد 
الإمام الشّعرانيَ . ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص79 وقد أثبت هذا 
التاريخ أيضاً في : فهرس الفهارس: ج؟/ 41١174‏ الأعلام: ج٤/‏ ١٠1۸ء‏ معجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة: ج8/5١7.‏ 








ع 2 TAL e‏ ات 1 ۴ 
حاة الاماه عد الوّهاب الشعرانتكت الشخصتكة 
ياة الإمام بد الوّهاب الشعرانيٌ ن ۳ ۹۹ 2 


من قل القَلِيُوبيّة بمصرء تسى (قَلْقَشْنْده) ثمّ جيء به بعد أربعين يوماً مِن مَولِده 
00000 7 ل » إن جه بعر 2 ت 
إلى قرية أبيه (ساقية أبي شّعْرة)» وإليها انتَسَبَ فَلقّب بالشَّعرانَي"" . 


ا وفي سنة: ( /401ه) توفي والده ل شهابٌ الديْن ان 
الشّعرانيت”" ككل له» وكانت أمّه قد تَوفيت قبل ذلكَ E‏ فنشّأ يتيم الأبوين» 


فيض الله تعالى له أخاه | شيخ عبد القادر الشعراني”"© الذي تولّى كفالته وتربيته 
بعد موت والدهء فكان أقربٌ النّاس إليه في مَطالبه» وأشفقٌ عليه ِن جميع 
0 


قاربه . 


شا يتيمَ الأبوّين» ومّع ذلك ظهرث عليه عَلاماث النَّجَابة» ومَخايل 





)١(‏ ينظر: الكواكب الدرية: ج”594/7» الكواكب السائرة: 1757/7» تذكرة أولي الألباب: 
ص8 4» فهرس الفهارس: ج۲/ ۱٩۷۹‏ الأعلام: ج٤/ ۰۱۸١‏ معجم المؤلفين: ج2518/1 
التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص 75ء عبد الوهاب الشعراني: ص١".‏ 

(؟) هو: شهاب الدين أحمد بن نور الدين علي بن شهاب الدين الشعراوي الشافعي» اشتغل في 
العلم على والده» ووالده أخذ العلم عن الحافظ ابن حجر» وشيخ الإسلام صالح البلقيني 
والشرف يحيى المناوي» وكان 5 عالماًء صالحاًء فقيهاً. نحوياًء مقرئاء وله صوتٌ 
شجيٌ في قراءة ال اقب عند سما تلاوته» وكان له شعر وقرّة في الإنشاء» قال 
الشيخ الشعراني : «صنّف والدي عدَّة مُولفات في علم الحديث والنّحو والأصول والمعاني 
والبيان» َنهبِتْ مؤْلّفائه كلّها فلم يتغيّرء وقال: تقد ألّفناها لله فلا علينا أن يَنسبّها النّاس 
إلينا أم لا». توفي ا سنة (۷٠۹ه)‏ ودفن في بلدته بناحية ساقية أبي شعرة بزاويتهم إلى 
جانب قبر والده. ينظر: الكواكب السائرة: ۱۳۸/۱ ۔ 14. شذرات الذهب: ج۸/٤۳»‏ 
تذكرة أولي الألباب: ص۳۸ - ٤٠١‏ . 

) هو: عبد القادر بن أحمد الشعراني» السّيخ العالم العَلّامة» والفقيه الصوفي» الأ الشَّقيق 
للإمام عبد الومّابٍ الشّعرانيَ» وهو الذي كَفلّه بعد وفاة والده» فكان صاحب التأثير الأكبر 
في شخصية أخيه عبد الوهاب الصّوفية العلمية» وكان له مناقب كثيرة في الزهد والورع 
والعفةء وترك الدنياء ومع ذلك كان يقري الضيوف على اختلاف طبقاتهم» ويقوم 
بالأرامل» والأيتام» والمساكين ويكسوهم» ويطعمهم» حتى شاع ذلك عنه» وعرف عند 
الخاص والعام» توفي كه سنة: (4657ه)» ودفن بمقبرة بلده ساقية أبي شعرة. ينظر: 
تذكرة أولي الألباب: ص١5‏ - ٤۷‏ . 





ا مِنْهّاجٌ الوصو ل إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأول 
الرّئاسة» فحفظ القرآنَ الكريم وهو ابن ثماني سنين في قريته وكان والده حياً 
وواظب على الصّلوات الحّمس في أوقاتهاء ثم حفظ متون الكتب» كأبي شجاع 
في فقه الشَّافعيَّة» والآجرٌوميّة في النحوء وقد درسهما على يد أخيه الشيخ عبد 
القادر الذي كفله بعد أبيه» فكانت نشأته زاخرةً دائماً بعبادة الله تعالى» زاخرةً 
بالعلّم» فلم يكن من الميسور عليه أن يَجد وقتاً لأنْ يعمل بأيّ عمل أو جرفة 
من الجرك E‏ بالنّسيج؛ ولا بغیره" فقد قال عن نفْسه: 2 4 
بحمد الله عوائقُ دنيويّة َعُوفني عن المجاهدة والؤصول إلى المقصود . كانت 
القناعة من الذنيا باليتسير سُدَاي ولحمتي» ا و و 
لأحدٍ مِن أبناء الذّنياء ولم يقع اني باشرْتُ جرفة ولا وَظيفة لها مُعلومٌ يوي منذ 
بَلعْتُء ولم يَرّل الحقٌ تعالى يَرزفني مِن حيث لا أحتسبُ إلى وقتي هذاء 
وعَرّضوا عليّ الألف دينار وأكثرء قَردَدنُها ولّم أقبل شَيئاً منها»”. 
ثم انتقل إلى القاهرة سنة إحدى عشرة وتسعمائة ( ١1١4ه)ء‏ وأقام في جامع 
أبي العباس الكّمري مُقبلاً على العلم والعبادة» وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى 
عَن رحلته إلى القاهرة عند الكلام عن طبه للعلم» ورحلته إلى القاهرة من أجله. 


2ه دل هله 
معنت عن لحن 


)١(‏ ينظر: الكواكب الدرية: ج59/7» تذكرة أولي الألباب: ص508», شذرات الذهب: ج8/ 
۲ وقد حدَّث الإمام الشعراني عن نفسه فقال: «ومما مَنَّ الله تبارّك وتعالى به علي وأنا 
صغيرٌ ببلاد الرّيف حفظ القرآن وأنا ابن ثمان سنين» وواظبتٌ على الصّلوات الخمس في 
أوقاتها من ذلك الوقت»ء ويقول أيضاً : «وممًا أنعم الله تبارّك وتعالى به علي : حفظ متون 
الكتب› فنحفظتٌ أوَّلاً أبا شجاع ڈ ثم الآجرٌوميّة في بلاد الرّيف» وخللتهما على أ خي الشّبخ 
عبد القادر بعد وفاة وَالِدِي». لطائف المنن والأخلاق: ص٦٦‏ و1۸4 . 

(؟) جاء في دائرة المعارف الإسلامية (وهي تأليف مجموعة من المستشرقين) ج TINY:‏ 
وكان أبو المواهب نَسَّاجَاً كسب مَعاشّه من هذه الصّنعة» وهذه الأقصوصة لم يَروها أحلٌ 
من العلماء ء الذين تَرجَموا للإمام الشّعراني» كما أنّها مناقضةٌ لما جاء عن الشعرانيّ نَفْسِه. 

(۳) لطائف المنن والأخلاق: ص١١٠.‏ 
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المبحث الثانى 
أرق الإمام الشُعَرانى وأهل بَيته 
نفس الإمامٌ عبد الوَهّاب | لشعرانيٰ كه ول ما نفس الحياةً في جو ضوفي 
خالص» وفي بيت قَوامُه التَبَتَل والتَّعبّدء فهو ينحدر مِن أسرة ترك رأسُها الأول 
مَجَدَ الملك ورفاهيّته ونعيمّه إلى م: منهج الزُهد الصّوفيٌ ومجاهداته» ومسارح 
انا 


فجدّه الشيخ موسى المكنى بأبي العمران بن السلطان أبي عبد الله أحمد 
الرُغليء لما اجتمع بالشيخ العارف بالله أبي مدين التلمساني كله المتوفى سنة 
(095 ه)ء قال له الشيحٌ أبو مدين: لمن تنتسب ؟ قال: والِدي السلطان أحمد 
لطا تلفيتاق ال له + رتنا عقت تكسن جه الكت ال انس إلى 
الد محمد بن الحتفية :فقال له ملك وشرفك» وفقر (تضوف) لا يجت 
فقال له: يا سيدي قد خلعتٌ ما عدا الفقرّ» فربّاه» فلمًا كمّل في الطريق أَمَره 
بالسّفر إلى صعيد مصرء وقال له اسكن بناحية (هور) بصعيد مصر الأدنى (بإقليم 
المثيّة) فإنَّ فيها قبرَّكء وكان كذلك» وقد توفي كله سنة ( /ا٠/اه)27‏ . 

ولاق أن الشَّيخْ «موسى» قد عاش عمراً مديداً حافلاً بالخير والبركة» ومن 
خلال تاريخ وفاته يبدو أنه عاش إلى ما فوق مئة سئة» وكان ذا مروءة نادرة» 
وكرامات مشهورة وقد أعقب ذرية اشة ديرك الماح والزوى 0 
وأعظم كرامة في نظري تنسب له ألما هي هذه الذرّية اليّبة الكرئمة التي 
ظلت حفيظةً على التّقوى والصّلاح» ومن تلك الذرية جذ الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني» وهو «الشيخ أحمد شهاب الدين الشّعراني»)و هو «ابن الشيخ محمد بن 
الشيخ موسى أبي العمران المتقدم ذكره» الذي هاجر من بلده إلى ناحية ساقية 





() ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: صه". 
0 يظر: لطاتف العنن والأخلاق : نةا تذكرة أو الألباب :عن /11: 

نظن" تذكزة الألبات+ ر4 دلا عبد الوقات الشحراق إِمَاء القن العاشر: ص4 #. 
() ينظر: تذكرة الألباب: ص بد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص 





ل مِنهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 
أب رة بالحترفية» والذى كاه أ لا يقرا ولا كفب وله كان ينعد 
بالآيات والأحاديث في وقائع الأحوال فيتعجّب الناس من ذلك» وكان زاهدا 
ورعاًء ذا صيانة وديانة» وقد توفي سنة ( ۸۲۸ه)ء ودفن بساقية أبي شعرة”"' . 

وجاء من بعده ابنه الذي وَرِث عنه حالّه» وراد عليه: العارف بالله العالم 
العلامة «نور الدين علي الأنصاري» وكان من رفقة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
كل في طلب العلم في الجامع الأزهر حال الشباب» وكانت له أقوال مأثورة 
وحكم مشهورة» منها قوله: «الأصل في الطريق إلى الله تعالى طِيبٌ المَطعَّم». 
وقد أخذ العلم عن علماء الأزهرء وأجازوه بالفتياء وهو ابن عشرين سنة"» 
وكان كثير الجد في العبادة والتقرب إلى الله تعالى» ومّرَّة قالت له زوجته: 
«أشتهي من الله أني أراك ليلة واحدة نائماً عندّنا طول الليل كما يَفعل النَاسٌ»»› 
فيقول لها: «تَحنُ ما دَخَلّنا هذه الدارٌ للنّوم» وإِنَّما دخلناها للجدٌ والتّعب 
والاجتهاد في العبادة» وسوف ننام طويلاً في القبر إن شاء الله تعالى إذا متنا إلى 
قيام الساعة»» توفي كله سنة: ( ١89ه)‏ ودفن ببلدته ساقية أبي شعرة" . 

وأعقب بعله ابنّه «الشَّيخَ شهات الدين أحمد» والدَ الإمام عبد الوهُاب 
الشّعرانيَ» وقد اشتغل في العلم على والده» ووالده أخذ العلم عن الحافظ ابن 
حجرء وشيخ الإسلام صالح البلقيني والشرف يحيى المناوي» وكان كذ عالماًء 
صالحاًء فقيهاً. نحوياً. مقرئاًء له صوتٌ شجيٌ في قراءة القرآن» يَخشع القلبُ 
عند سماع تلاوته» وكان له شِعرٌ وقرّة في الإنشاء» وكان مع ذلك لا يُخل بأمر 
معاشه من حَرثِ وحخصادء وغير ذلك» بالإضافة إلى أنه كان رقيق القلب. 

قال الشَّيحُ السّعرانيَ عن والده 5: «وقد كنتٌ أقرأ عليه في سورة 
الصَانَّات فلمًا بلغت قوله تغالئ: اطم اء في سَوآءِ الججير لت قال أله إن 
كدت لون 4 [سورة الصافات]» فبكى حتى أغمي عليه» وصار يتمرّغ في 
)١(‏ ينظر: تذكرة الألباب: ص١7 .75١-‏ 


زفق ينظر : تذكرة الألباب : ص۲۱ . 
)۳( ينظر: المرجع السابق: ص٦۳‏ ۔ ۳۷ . 


١‏ ات م« لاس e‏ و0 








حياةٌ الإمام عَبدٍ الومّاب الشَّعرانيٌ الشّخصيّة 2 
الأرض كالطير المذبوح» ثم يتابع حديئّه عن والده ويقول: «صنّف والدي عدَّة 
مؤلّفات في علم الحديث والنحو والأصول والمعاني والبيان فَنْهبِتْ مؤَلَّمَائه كلها 
فلم يتير وقال: لقد أَلْمُناها لله فلا علينا أن يَنسِبها النَّانُ إلينا أم لا.» وقد 
رحل عن هذه الدنيا سنة ( ۷١۹ه)‏ ودُفن في بلدته ساقية أبي شعرة بزاويتهم إلى 
جانب قبر والده كله "' 

وللإمام الشعرانيٌ أ شقيقٌء عالِمُ علامةء اسْمه: «عبد القادر»» وهو وَل 
من قيّضه الله تعالى لكفالة أخيه عبد الومّابٍ بعد وفاة والده؛ لعلمه تعالى بأنّه 
أحقٌ بكفالته من كل أحدء وأقربٌُ النّاس إليه في مطالبه» وأشفقٌ عليه من جميع 
أقاربه» فكانَ صاحبّ التأثير الأكبر في الشّخصيّة العلميّة الصُوفية لأخيه عبدٍ 
الوَمَابِء وكان له مناقبُ كثيرة في الرهد والورع والعمّةء ورك الدّنياء ومع ذلك 
كان قري الصيوف على اختلاف طبقاتهمء ويقوم بالأرامل» والأيتام 
والمساكين؟ ويكسوهم ويُطعمهمء حتی شاع ذلك عنه» وعرف عند الخاصٌ 


والعام» توفي که 4 سنة ( ٦٩٥۹ه)»‏ ودفن بمقبرة ة بلده سافية أبي شَعرَ شع 1 


فهذه هي الأسرةٌ الصّالحة التي يُنتمي إليها الشيخ عبد الومّاب الشّعرانيَ 
كلف وفي كبا راينا اس علي وفضل» وصلاح» فليس غريباً ات 
الدّوحة الهاشميّة زاكياً» طيباًء > عظيمَ البّركة» وعم يقال في الأمثالٍ : «الشّيِءٌ من 
مُعدِنه لا يُستغرّب)” 0 
وأما أولاده كم آله تعالى : 


فقد رُزِقَ أولاداً كثرء ولكنّ الله تعالى a‏ قبضهم إليه في حال حياة والدهم» ثم 
نه سبحانه تعالى أشاف عليه بَعدّهم دة لشي الأستاذء والعالم الصّالح عبد 





00 ينظر: تذكرة الألباب: ص58 - ١٤ء‏ شذرات الذهب: ج8/ ٠۳٤‏ عبد الوهاب الشعراني 
إمام القرن العاشر: ص70 78. 

(1) ينظر: تذكرة أولي الألباب: ص١4‏ - 47. 

0 ر عبد الرماب الشتكراني ا اا هاضرت الو الها 
الشعراني: ص١7‏ - .۲٤‏ 








e‏ ناج الوصو إلى مَقَاصٍِ ام الأَصُولٍ 
الرّحمنء الذي كان لطيف الذَّات حَسّن الخلال» يحت الحُفاء» ويكره الظْهورَء 
ماهراً في علم القَّصِرّفء قامَّ بعد وفاة والده بشؤون الرّاوية» وتربية المريدين» ثم 
توفي كه افتتاح سنة إحدى عشرة بعد الألف ( ١١١٠١ه)ء‏ ودُفن بزاوية والده 
بباب الشّعَرية» وقد أخلف ولدين هُما: الشيخ إبراهيم الشعراني» والشيخ يحيى 
الشعراني رحمهم الله تعالى”" . 


ده 9ه وله 
©0 هوت لحن 


.54 ينظر: تذكرة أولي الألباب: ص٠4 - ۷٤ء خلاصة الأثر للمحبي: ج؟/‎ )١( 
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الميحث الثَّالث 
أخلاقٌ الإمام الشّعراني وصفائه 


ور الإمام الشّعرانيٌ كل جهداً وعناءً كبيرين على قارئيه» ودارسي شخصيّته 
5 تركه من آثار ومؤلفاتٍ ندل على صفاءِ صفاته ونّقاء أخلاقه» فلّه في ذلك 
ثروةٌ ضَخمة خصّص لها نّصيباً وافراً في كتبه» فمنها ما تَجذه مُبئوثاً في عدَّة 
أبحاث وأماكن مُتفرّقة مِن كُتبه ككتاب العهود المحمدية والبحر المورود وتنبيه 
المغترين وشرح الوصية المتبولية الذي يُعتبر من أكبر الموسوعات الأخلاقيّة 
ومنها ما أفرد لها كتاباً خاصًاً بها ككتاب لطائف اليئّن والأخلاق في وجوب 
التُحدّثْ بنعمة الله على الإطلاق» والّي يقع في ا ضخم . 


والذي يقرأ كتابّه الأخيرٌ قراءةً واعيةٌ منصفةً متجرّدءٌ من أي أسبقيّة فكريّة عن 
اا يخرج منه بصورة دقيقة لأخلاقه السَّامِيَة ای کے بو قي داته 
بأخلاق لني ل وأخلاقي السَّلف الصالح فهذه هي الأخلاق التي طبّقها على 
نفسه أوّلاً من حيث تَخَلَّقِه بهاء والتي نَادَى بها طوالٌ عُمره انيا 


وكلام الإنسان عن فضائل نفسه وأخلاقه تقبل شرعاً إذا كانت النية سليمة 
وخالصة لوجه الله تعالى» وليس ذلك منهياً عنه على الإطلاق» فإذا خلص 
المقصد لله وارتفع الإنسان عن نفسه وانتصر على شهواتها ووساوسها فعندئذ 
يصبح حديث الإنسان عن نفسه مقبولاً» ولا يكون داخلاً في باب الرياء والفخر 
المنهي عنه شرعاً» ومن هذا الباب تكلّم الشّعرانِيَ عن نفسه وعن أخلاقه» ولم 
يكن قصدّه بذلك أن يحصل على شيءٍ من حطام هذه الدّنيا الزّائل مِن مال» أو 
منصب دنيوي من وظيفة» أو جاه» أو غيرها كما يفعله بعض المُتزلّفين في كلّ 
زمان» وهذا واضح لمن قرأ سيرة حياته وزهده في الأمور الدنيوية وتورعه عنهاء 
ولم يكن حديثه عن نفسه مجرّد إعلان شخصي يهدف إلى رفع القيمة في أعين 





اله مِنهَاجٌ الول إلى مَفَاصِدٍ يلم الصو 
الناس كما يفعل الدّاعون لأنفسهم في المحافل» وميادين الانتخابات لكسب 
الحشود والجماهير”"' . 

ولم يكن أيضاً حَديثه عن نفسه مجرّد مفاخرة برّاقة الظاهر خاوية المضمون 
والدَّاخِلء بل کل ما صرّح به عَن أخلاقه ونَطق به لسانُ قاله» صدّّقه لسان 
حاله» وقد قَطعَ الطَرِيقَ على كل من يَظنٌ به سوءً مِن وراء كلامه عن نفسه وعن 
أخلاقه» وذلك عندما بيّن سببَ تأليفه لكتاب لطائف المنن والأخلاق» وأوضّح 
القصدَ يِن وَرائه في الأمور التالية» فقال: 

أحدها : «ليقتدي بي إخواني فيهاء E TT‏ له على ذلك» 
وقد ككف با بها هده سين :وله تقر راي ذلك وکت ات بالتخلّق 
بها فلا يسمعون» فقال لي جماعةٌ منهم : هذه الأخلاق التي تأمرنا بها لم نجد 
أحداً تخلق بها من أهل عصرنا حتى نقتدي به فيهاء > فاستخرتٌ الله تعالى: 
وأظهرت لهم تخلقي بها؛ تطعا لِحستَهِمٍء وقلتُ لهم : انظُرُوا هذه الأخلاق التي 
أذكْر ذكرها لکم» فكل حلي رأيتموني متكَلّقاً به فاتّّعوني عليه وما بقي لكم حُبَة في 
ترك المَخلّق به فلولا ذلك لربّما كان الكتمان لها أولى» وكان ذلك من جملة 
شك نظ الك ونان عل أذ علق جيله :ا لأخلدق بعد أن كدت تدع N‏ 
أذ واا معان من القرق ا عله ا ا 

ثانيها : «قَصْدي بذلك دوامً الشكر لله تعالى بعد موتي مُدَةَ بقاء الكتاب» فإنّ 
شكرٌ اللسان يُنقضي بموت العَبد» وشكر الله في الكتاب 00 د 
فيكونُ كالنّائب في الشّكر عَن المؤلّف وكأنّ ذلك الشّاكرٌ لم يَمْتَ 0 

الثها للدم عل عصدري وجني في الام و ليقتدوا بي في جفظ 
كتب الشّريعة» والتَّخْلّق بما فيم لي من ذلك» . 


.۸٤ص ينظر: عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر:‎ )١( 
.١١ص لطائف المنن والأخلاق:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: ص؟١.‏ 

.١؟ص المرجع السابق:‎ )٤( 





اة الإمام عَبدٍ الوَمٌاب الشّعرانيَ الشّخصيّة ر 

رابعها : «استغناء مَن يريد من إخواني أن يذكر شيئاً من مناقبي عن الفحص 
عنها والتتبع لهاء وربما زاد فيها أو نقص كما يقع فيه من يجمع مناقب العلماء 
والصالحيه»0©. 

خامسها : «اقتدائي في ذلك بالسَّلف الصالح وء وقد سَبقني إلى مثل ذلك 
جماعةٌ ذكروا مناقبّهم في طبقاتهم تخا بتعة الله عر وجل 

وكما قال الخلا إن الخدت غن النفس مول شرعا إذا كان اهدق ية 
الإصلاح» ورفع همم المسلمين للنُهوض بأعمال الخَيّْر والبرٌء لا أن يكون 
القصد منه التّباهي والتّفاخر والتّعالي على عباد الله تعالى» فقد أَّمَر الله نيه كلا 
بِالتّحدّثْ بنعمة الله عليه» فقال له في سورة الضحى وأا بِعمَةِ ريك مَحَرْتْ) : 
فقد أَمَره سبحانه بالتَّحدِّث بنعم الله عليه» وإظهارها للئّاس» وإشهارها بينهم 
والظّاهر أنَّ النّعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من أفرادهاء أو نوع من 
أنواعها”" والظاهرٌ أيضاً من هذا الأمر أنه مر للنبي ية ولأمّته من بعده؛ لأنَّ 
المسلمين كانوا في عهد السَّلف الصًالِح يَرون: أن مِن شكر النعم أن يُحدَّتٌ 
با“ . 

وفي هذا يقول مام التّابعيين الحسنٌ البَصريٌ طب : «إذا أَصَبْتَ خيراً أو 


علا فحدّث به التّقةَ من إخو ا 
و قد تَحدَّثْ النَنْ ية - وهو القدوة الحسنة - عن نفسه أكثرٌ من مرة» فقال : 
انا أنه الناسن ا آنا و ةوقال رتنا بعثتٌ لأتمُّم صالح 





(1) المرجع السابق: ص7١.‏ 

0( المرجع السابق : ص۱۲ . 

(0) فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني: ج459/60» دار الفكرء بيروت. 
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري: ج۳۰/ ۲۳۳ . 
)0( أحكام القرآن للإمام أبي بكر بن العربي ج4/ .4٠١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم (۳۱۷۸۲)ء والدارمي في سننه رقم (۱۵) كلاهما عن 
أبي صالح که عن النبي يي والحاكم في المستدرك» رقم )٠٠١(‏ وقال: (حديث صحيح 
على شرطهما»» والطبراني في الأوسط: ج"777/7, رقم (۲۹۸۱) كلاهما من حديث - 
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الأخلاق»“) وقال کل اش : «أنا 3 ولد آدم يوم م القيامة» واو ينشق عنه 
القَبرُء وَأَوّلُ شافع» وَأَوَّلُ مُشمًّى»“ 

ومنها أيضاً ما رُوي عن النّبِيّ بيا في حنَّه على التَحدِّثْ بنعمة الله تعالى 
وشكرها وعَدَم كتمانهاء كقوله عله : «مَن لم يَشكرالقليل لم يَشكر الكثيرَء ومن 
لم يَشكر النَاسَ لم يشكر الله» التَحدِّث بنعمة الله شكرٌ وتّركُها كفرّء والجماعة 
زحمة والفرقةٌ عذاتة؟» وغير ذلك من الأحاديث التبويّة الشّريفة. 

وقد اقتدى بالئَِّيّ بي في هذا الأمر كثيرٌ من العلماء والصّالحينء ذكرٌ الإمامُ 
الشّعرانيَ عدداً منهم في معرض حديثه عن اقتدائه بعلماء الأمة الذين تحدَّئوا 
بنعم الله يق عليهم من الأخلاق الفاضلة وغيرها منهم: الإمام الفقيه المُحذَّتْ 
عبد الغافر الفارسي”“ ٠»‏ والإمام العالم العلامة لسان الدين ابن 


- أبي هريرة له مرفوعاً» وقال الإمام الهيئمي في مجمع الزوائد: ج797/8: «رواه البزار 
والطبراني في الصغير والأوسطء ورجال البزار رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه ای : رقم (۸۹۳۹) مؤسسة قرطبة» مصرء عن أبي 0 طايه مرفوعاًء 
وابن أبي شيبة في مصنفه» رقم (۳۱۷۷۳) من حديث زيد بن أسلم ذه مرفوعاًء قال 
الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: ج188/4: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)؛؛ 
وكذلك قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة: ص٠١18١.‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه» رقم (۲۲۷۸)ء قال الإمام النوويٌ كل عند شرحه لهذا الحديث 
في بيان سبب قول النبي ب ذلك: «وإنما قاله لوجهين: أحدهما ‏ امتثال قوله تعالى: 
وما بنعمَةِ ريك مَحَرتْ ©6 . والثاني ‏ أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمنه 
ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقٌّروه ي بما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. لم 
قال: وهذا الحديث دليل لتفضيله ية على الخلق كلّهم؛ لأنَّ مذهب أهل السُّنّةَ أن الآدمين 
أفضل من الملائكة» وهو بي أفضل الآدميين وغيرهم». ينظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم: ج9١//707.‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده: رقم )۱۸٤۷۳( )۱۸٤۷۲(‏ والبزار في مسنده: رقم (81؟7)؛ 
والقضاعي في مسند الشهاب» برقم )٤٤(‏ (50)؛ قال الإمام الهيئمي في مجمع الزوائد: 

ج0/ ص8١7:‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات». 

(4) هو: أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي» الحافة . 

الأديب» ولد بنيسابور سنة (١465ه)‏ كان إماماً في الحديث واللغة والأدب» والبلاغة 7 





حياةٌ الإمام عَبد الوَمّاب الشعراني الشّخصكَة ag‏ مع 


كي ' ألمي 


الخطيب”'' ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى أبو عبد الله القرشي" والإمام 
المجتهد الزاهد أبو شامة”"» ومنهم الشيخ الإمام المُحدِّث الحافظ ابن حجر 
والإمام السّيوطي فقد ذكر مناقب نفسه في طبقات المحدّثين» وطبقات المفسّيرين» 
وطبقات التّحاة» وله كتابٌ خاصٌ في ذلك سماه: التَّحدَّث بنعم الله“ وغيرهم . 
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فقيهاً شافعياً» أكثر الأسفارء وهو سبط الإمام القشيري صاحب الرسالة القشيرية وقد حدّث 
عنه» وتفقه بإمام الحرمين» ولارّمه أربع سنين» من كتبه: المفهم لشرع غريب مسلم 
والسياق في تاريخ نيسابور» رحل فأكثر الأسفار ولقي العلماءء ثم رجع إلى نيسابور» 
وتوفي فيها سنة (079ه). ينظر: شذرات الذهب: ج97/5. 

هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل» الغرناطي الأندلسي» 
أبو عبد الله » الشهير بلسان الدين ابن الخطيب الوزير الشهير والمؤرخ الأديب النبيل» ولد 
بفرناظة م (#الاف) ونشا بها واستؤرّره سلطا نيا وائكةء عظمت انه ووش نه 
الحَسَّدةٌ حتى سُّجِنّ» ووٌجّهّت إليه تهمة الرّندقة» فأفتى بعضٌ الفقهاء بقتله» فجاء بعض 
الأوغادء فدخلوا عليه السّجِنَ ليلا وخنقوه» ثم دفن في مقبرة (باب المحروق) بفاس سنة 
(١۷۷ه).‏ ومؤَلَّمائه تقع في نحو ستين كتاباًء منها: الإحاطة في تاريخ غرناطة» وقد ترجم 
لنفسه في هذه الكتاب. بنظر: الدرر الكامنة لابن حجر: ج۲۱۳/۵ - ۲۱۹ شذرات 
الذهب: ج5/ 545 - 7417. 

هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلسي» الصوفي الزاهدء وأحد العارفين» وأصحاب 
الكرامات والأحوال» نزل بيت المقدس» كان ك جليل القدر يعظم الفقراء» ويقول: إنهم 
انتسبوا إلى الله » توفى سنة: (7/ا60ه) عن خمس وخمسين سنة. ينظر: شذرات الذهب: 
¢ ۰ 

هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر» المقدسي ثم الدمشقي» 
الشيخ الإمام العلامة المجتهد ذو الفنون المتنوعة» الفقيه المقرىء النحوي المحدث 
المعروف بأبي شامة ‏ لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر ‏ ولد بدمشق سنة: (599ه)» وأخذ 
عن الشيخين عز الدين بن عبد السلام وابن الصلاح» وكتب الكثير من العلوم وأتقن الفقه 
ودرس وأفتى وبرع في فن العربية» ومن تصانيفه شرح الشاطبية ومختصر تاريخ دمشق» 
وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية وغيرهاء توفي سنة (5756ه) ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ج8/ 116 - 2177 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 
ج ۱۴۳/٣‏ ۔ ۱۳١‏ شذرات الذهب: ج919-1518/0. 

لطائف المنن والأخلاق: ص١.‏ وهذا الكتاب للإمام السيوطي كه هو رسالة من 
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ثي قال بعد أن ذگر هذه الأسباب» وبيّنها نها: «فلم أقصدْ بما ذكرثه لك من 
هذه الأخلاق الا على الأقران» معاد الله أن أهديّ إلى حضرته تعالى كتاباً 
كتفلا غل ما استحق ى به اللعنة والطروع هذا هو قصدي الآنء وأرجو من الله 
تعالى دوام هذه النية الصالحة إلى الممات» وما ذلك على الله بعزيزء فياك يا 
أخي أن تبادرٌ إلى الإنكار على أولئك القوم الذين اقتديتٌ بهم» أو على في هذا 
الكتاب وغيره. وتقول: إِلّه ليس من الأدب أن يذكرٌ العبدٌ مناقبه في كتاب» فإنَّ 
ذاك جهل وسوءٌ ظنٌّ بالعلماء والعارفين الذين ذكرناهم» بل الوّاجبُ عليك أنْ 
تحمل القوم على المخامل الحسنة: 

ثم قال: وف سى علا العؤامن كله يقول: اذكرٌ كمالاتك ما 
استطعتَ فإنَّ بذلك يُكثر شكرّك لله وإيّاك والإكثار من ذكر نقاقصكَ فإنَّه بذلك 
يقل كرك فما ربحته من جهة تظرك إلى عُيوبك حَسرْلّه من جهة تعامِيكٌ عن 
مَحاسِنِكٌ التي جَعَلّها الله فيك)”" . 

ولا يُمكنني في هذا المبحث الضَّيّق أن أسرد كل ما تخلّق به الإمام 
الشعراني من أخلاق» أو ما انّصف به من صفات؛ لأن الكلام في هذا يطول» 
وليس هذا مجال التفصيل فيه» ولكنْ حسبي في هذا المقام أن أشيّر إلى بعض 
ذلك مِمّا يعتبر كالخطوط العريضة للجانب الأخلاقي في شخصيته وهو مِمّا أكُدَ 
عليه في أكثر كتبه؛ ليكون منهاجاً أخلاقياً يسير عليه الطلبةٌ والمُريدون» فمن 
ذلك : ۰ 

# قوله: «ويمًا أنعم الله تبارك وتعالى به عَليَ : أخذي بالأحوط في ديني»› 
ولا أترخّص في تركه إلا بطريق شرعيّ» فكما أن مَّن أخذ بالأحوط فهو على 
هدىّ من ربّه» كذلك من أخذ بالرّخصة بشرطها فهو على هدىّ من ربّه فيهاء 
د رسائله» سماها: نزول الرحمة في التحدث بالنعمة» گر فيها أدلَّةَ جواز تحدّث الإنسان 

بنعم الله عليه إذا خلصت فيه نيته لله تعالى. ينظر: ص4 ١5‏ من هذه الرسالة. 


© المرجع:السنايق .ل 17. 
(۲) المرجع السابق: ص5١.‏ وينظر أيضاً: ص١٠‏ . 





حياةٌ الإمام عَبدٍ الاب الشّعراني الشّخصيّة اه 
ربخد الله عاق تدان اشالى على الا اع اشد على نسي بالج علي 
الخُروج من الخلاف ما أمكن»› رك ولك طلا لكر عباس و علي 
جميع المذاهب أو أكثرها ..2)”" . 

# قوله: «ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به علي : عدم تعضّبِي لمذمّبي من غير 
عِلْم ولا اجتهادء فلم أتذكّر ئي قلت عن شيءٍ من مذهب المُخالِف : هذا 
ا بل سداي ول التسليم للمخالف» وقد كان الإمام أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقولٌ: «ما جاءَ عن رسول الله ية فعلى الرّأس 
والعين» وما جاء عَن أصحابه تَخيّرنا» انتهى» وكذلك نقول: ما جاءنًا عن الأئمّة 
المجتهدين تخيّرنا اتباعَ مَن شِئنا منهم» ثم إذا اخترناه لارّمْنا العَمَل بكلامه . 
نما كنا نُسِلّم للمخالِف لإمامنا؛ لأنَّه مجتهدٌ» وقد قرّر الشَّارِعٌ وجوبٌ العمل 
على المجتهد بما همه من السَنّة فكذلك مَن ألم نَفْسّه باتباع مجتهدٍ يَلْزْمه العمل 
ا 

# قوله : «وممًا أنعمَ الله تبارَكَ وتعالى به عَلِيَ حال اشتغالي بالعلم على 
الأشياخ حِفْظي يِن دعوى العلم والتّكبّر على العامّة» فلا أستحضرٌ آثني رأيت 
نفسي قط على أحدٍ من عوامٌ المسلمين» وذلكَ لأن جميع ما بيدي من التُقول 
ليس هو عِلمي حقيقة» وإنما هو علمٌ مّن استنبظه» واستخرَجّه» وما بقي معي إلا 
الحكاية» نحو قولي: رجّح فلان» قال فلانُ كذاء أفتى فلا بكذاء وهذا ليس 
بعلي حقيقة» وكان سيدي عليٌ الخوص كآنه يقول: يلم الرّجل حقيقةً هو ما 
لم سبق إليه» وأمّا من كان علمّه مستفاداً من التقل فليس ذلك له يعلم» اا 
صاحبٌ لصاحب ب العلم)”". 


# قوله: «وممًا مَنَّ الله تبارك وتعالى به عَلَيَ حال اشتغالى بالعلم : عدم 
المبادرة إلى القول بتعارض الأذلة أو کلام المجتهدين › ذا أبادرٌ إلى حمل 





7 المرجع السابق: ص ١۷ء‏ وينظر تفصيل هذا الكلام في: ص٦۷.‏ 
() لطائف المنن والأخلاق: ص75 وينظر تفصيل هذا الكلام في: ص٣۷‏ و۷۷. 
00 المرجع السابق : ص۷۹ . 








ا مِنهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 
كل كلام على حالٍ؛ خوفاً أن أرمي مِن الشّريعة شيئاً فيفوتني العمل به 
وسمعتٌ شيم الإسلام زكري يقول: ليس في كلام الشَّارع بي تعارضٌ؛ 
لأنَّ كلامه يجلّ عن ذلكء فإنَّ أجوبته هة كانت تَختلفٌ باختلاف السّائلين 
ومقامهم. وإلا قأين ما يُجِيبٌ به السَّيّد أبا بكر ويه مما يُحِيبٌ به آحادً النّاس 
يِن الأعراب)”" . 

* قوله: «وممًا انعم الله تبارّك وتعالى به عَلىّ: جفظي أيام الاشتغال من 
الجدال ورفع الصوت على رفقتي» فضلاً عن شيخي» بل كنت أتلقّى جميعٌَ ما 
أسمعٌه بالأدب والتسليم من غير تأويل إلا في المواضع التي يُتعيّن فيها التأويل› 
فما أطلَعَني الله تبارك وتعالى عليه من المعاني» قلت به من غير حصر للمعنى في 
ذلك» وما لم يطلعني الله تبارك وان و ا 
أقف أتفكر فيه ؛ لأنَّ المَحلّ غيرٌ قابل لذلك . . .». 

# قوله: «وممًا أنعمَ اھ ان بعلن انشراح صدري لاثباع السّنَة 
المحمديّة قول وفعلاً واعتقاداً» وانقباض خاطري من ضدٌ ذلك» من حين كنت 
مغر حت الى يسمه اله ان اوی یھ ات عن الثم ا 
استحسنه بعض العلماءء حنَّى يظهرٌ لي وجه موافقته للكتاب والسّنّة أو القياس» 
أو العرف المشار إليه بقوله تعالى لنبيّه محمد ل : وم يِالْمرقٍ» [الأعراف: 
8. .. وهذا أمرٌ لم أجد له فاعلاً من النّاس إلا قليلاً» وأغلبُّهِم يُقدِم على 
الفعل من غير تَوقُف ونظر هل ذلك موافقٌ للشّريعة أو لا؟ بخلافي بحمد الله 
تعالى» فإني إن لم أجد ذلك الفعل موافقاً للشريعة» ولم يظهر لي موافقته لها 
ولا للعرف توقفتٌ عَن العمل به. 

فكذبٌ واو وافترى مَّن أشاع عتّي من الحَسّدة أنّني أشطحٌ في أفعالي 
وأقوالي وعقائدي عن ظاهر الكتاب والسنة» مع أنَّ أحداً من هؤلاء الحسّدة لم 
يجتمع بي قطء ولا ثَبّت عنده ذلك ببيّنة عادلةٍ» إنما بعض الحسدة زيّن له 


)١(‏ المرجع السابق: ص*۸. 
)۲( المرجع السابق : ص۸۱ ۔ ۸۲. 
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حداة الاما الوَهاب الشعرانك الشخصكة 

ياة الإمام عبد الؤهاب الشعرانيٌ : کی ابل 
التَّيطانُ ذلك؛ لما عَجرّ أن يَجدَ مَطعَناً فى أفعالى الظّاهرة» فافترى على ببعض 
كلمات» ودار بها في جامع الأزهرء وأخبرّهم بذلك فالله تعالى يعفر له)7 . 


* قوله : «ومما أنعم الله تبارك وتعالى به عَلَىَ : كثرة شفقتي على جميع 
المسلمين» وولاة أمورهم حتى أني ربما أمرض لمرض ولي أمري» وأشفى في 
وقت شفائه» ومن شفقتي على المسلمين وولاة أمورهم أنني أحوطهم في كل يوم 
وليلة بما ورد في الأخبار والآيات مما يدقع عنهم الآفات المعلقة على ذلك 

حتى أني أحوط جسورهم أيام زيادة النيل؛ خوفاً من أنها تنقطع قبل وقتها أو 
يقطعها العصاة فيعدم الناس رِيّ راد ضيهم أو بعضهاء وكذلك أحوط وُروَعَهِم من 
الدودة والهُياف والفأر ونزول المطر الك يَحرقٌ الرّرع بعد اشتداد حَبه ونحو 
ول اعوط ها الك و و ق ا 
الشَّدِيدِين؛, لأنّه يُسقظ الزّهرّ فيخسر النَّامنُء وأحوظ دورهم وحوانيتهم؛ 0 
انا ترف اللصوص ٠ا‏ كيها عال يت ...و هذا الخلق من أعظم أخلا 
الفقراء (الصوفية) ولم أرَ له فاعلاً ِن إخواني في مصر وقراها إلا 
وعَالِيُهم إنّما يحمل همّ نفسه أو همٌ من يلوذ به فقط . ..و يِن علامة من يحهل 
همّ المسلمين أن لا يفطر أَيّامَ هُمويِهم» ولا يضحكء ولا يځر له ثياباً ولا غير 
ذلك؛ بل يكون حالّه كحالٍ صاحب المصيبة العظيمة يوم موتٍ أعرٌ أولاده أو 
إخوانه» أو عزله مِن ولايته»"") 


* قوله : «ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به علي : عدم طلبي لشيء من مناصب 
النيا من حين وعيتٌ على نفسي» فلم أزل بحمد الله تعالى أحب الزهد في 
اليا وشهواتها إلهاما مق اله تعالى ....فليين'لى بين الله تعالى علاقة فى 
الدارين تعوقني عن الاشتغال بربي جل وعلاء ولذلك لا يطلب مني أحدٌ شيئاً 
إلا أعطيبّه إياه إلا أن يمنعني الشَّرعٌ منه»”" . 





() المرجع السابق: ص44 ٠٠١‏ 
00 المرجع السابق: ص۲۸٠‏ . 
.0 المرجع السابق: ص۹١٠‏ . 
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مِنهَاءٌ الوك ا مَقَاصد الاص || 
٤ 1‏ 6 لوصول لى د علم صول 


* قوله: «ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به عَليَ : عدم مبادرتي إلى سوء لظن 
بأحدٍ من المسلمين» وكثرة ستري لما تحقّقثّه ِن عوراتهم» وذلك لأنَّ الظنٌّ 
أكذبٌ الحديث . ...ولا يُوْاخَذ الله تعالى في الآخرة عبداً أحسنّ الظنّ بعباده 
المؤمنين» إِنّما يُوَاخذ مَن أساء الّن بهب»“. 

* قوله: «ومما أنعم الله تبارك وتعالى به علي من صغري عدم مزاحمتي 
على شيء فيه رياسة دنيوية. لا سيّما إن كان مَّن هو أولى بها مني؛ لكثرة علمه 
أو ورعه مثلاً ..فلا أنازع من يزاحمني في الرياسة قط وإذا كنت أخطب للناس 
أو أصلي بهم» أو أدرّسهم العلمء أو أعظهم ..و جاءني شخص يريد أن يكون 
مكاني وهو أهلّ لذلك ترّكثّه له بانشراح صدر مع اتهام نفسي في الإخلاص» 
وذلك لأنَّ مقصودّ الصّادقين إِنّما هو إقامة شعار الدّين مِن حيث هوء لا بشرط 
أن يكونوا هم الفاعلين لذلك إلا بطريق شرعيّ» ومتى نازَّعَنَا من يطلب منّا ذلك 
ولم نتركه بطريقه الشّرعي فنحن محبّون للرٌّياسة» ولّيس لنا في قدم الصدق 
نصيبٌء بل نحن محبُّون للدّنيا التي رَعمْنا . . ..أنَا تركناه» . 

* قوله: «ومِمًا مَنَّ الله تبارك وتعالى به على : خفض جناحي لفسقة 
المسلمينكالحشّاشين والمقامرين والظلّمة ولاأحتقر في نفسي أحداً منهم إلا من 
eS‏ المذموم حين التَلبْس به فقط» فإذا نزع منه وتوضّأ وَصَلَى فال 
حملي على نه تاب منه وندم» ودليل ذلك قول تعالى [في التوبة» :])١١(‏ ۆن 
تابا وَأْقَامُوا الصكرة واتنا الڪ وٽک في ارين وَتْفَضصَلُ اليب لري 
كوه" . 

* قوله: «ومما أنعم الله تبارك وتعالى به عَليَ : تعليمي الأدبَ للأمراء إذا 
اجتمعتٌ بهم عند تعيّن ذلك عَليَء فإن الناصح لهم أعرٌ من الكبريت الأحمر؛ 
وغالب الناس يستحي أن ينصّحَهم هيبةً لهم أو خوفاً من شرّهمء أو لعدم اكتراله 
)١(‏ المرجع السابق: ص١75.‏ ا 


(۲) المرجع السابق: ص١١7.‏ 
(۳) لطائف المنن والأخلاق: ص590؟. ١‏ 
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5 الإما الوهاب الشعرانئ الشخصيّة 
جياه الإمام عبر ارجات الشفرانيق ي 3 حبق 
۹٦١ (‏ ه) تلقّاني مِن خارج الخيمة وعضدني مِن تحت إبطي» وأجلسني على 
فراشه وجَلَسَ هو دوني» وقال لي: مهما يكن لكم من الحوائج فأرسلوا لنا بها 
ورقةً في إسطنبول نقضِهًا لكم لقربنا هناك من السلطان» فقلتٌ له: ليس للفقراء 
(الصوفية) بحمد الله تعالى عند الولاة حاجة» ولكن إن كان لكم أنتم حا 
فأعلمونا بها نسأل الله تعالى لكم فيهاء فأطرق مليّاء ثم قال: أستغفر الله أنتم 
تعلقتم بالحق تعالى» ولخ تعلقنا بنعضن غبيده؛ فكان الصَّوابٌ معكم؛ لأن 
الخ تعالى بيده ملكوتث کل شي 


* قوله: «ومِمًا أنعم الله تبارك وتعالى به عَلىَ : عدم 0 
معدود من جملة علماء الزمان» بل لم يزل جهلي مشهوداً على الدوام؛ ولو أن 
السلطان رَسَم لأهل العلم والصلاح في مصر كل واحد بألف ديار لا تحدّثني 
نفسي بأنّهم يعطوني من ذلك شيئاًء وهذا و تارك وتفالى 
علىّ؛ وغالب مَن يدّعيه مُتَفَعَلُ فيه فيقول أحدّهم: نحن سنا مِن العلماء» وإذا 
فرق السَّلطانُ على العلماء مالاً فلم يُعطوه شيئاً تكدّرء وتميّر من الغيظ» ففعْلّه 
هذا بُخالف دعواه)”". 


* قوله: «ومِمًا مَنَّ الله تبارك وتعالى به عَليَ : نفرتي بالطبع مِمَّن يقبّل يَديء 
لا سيّما في المحافل» أو يمسي معي إلى الباب إذا خرجت من الجامع الأزهر 
05 خضي N ac‏ ولم يقم لي› ولم 
اث معي م يعتقذني › كل ذلك خوفاً على أديان الحسدة أن تتمزق بسببي › 
لهم إن لم يتكلّموا في حي بلسانهم کا بقلوبهم , ووقعوا في سوء الطنّ 
فأثموا بسببي» ا أحداً لم يقبّل يدي» ولم يدش معي لرّما لم يقعوا في 
شيء من ذلك. وأيضاً فإن التفس تحب مَّن يعظّمها في المحافل» فربما مالت 





۳ المرجع السابق: ص۲۹۸. 
() المرجع السابق: ص۷٠۳.‏ 





0ه مناج الول إلى مَقَاصِدِ عِلم الأَصُولٍ 
إلى ذلك فأهلكت صاحبهاء وربّما قدَّم الناس الإنسانَ في صلاة الجنازة على 
أحد من أقرانه فقامت على الذي قَدَّموه القيامة)”"' . 

وكان الشَّعرانيَ 85 يَعتذرٌ ممّن يريد تَقديّمَه للصّلاة على الجنازة ويقول: 
کل ذلك اعا لأضجات الأعوناك الذي تخصروة غاا الماك ا 
الحالُ في جنائز الأكابر» إن أصحاب الأنفس يتقاتلون على التَّقدّم فيها»”" . 

* قوله: «ومِمًا أنعم الله تبارك وتعالى به عَلىَ : كثرة إكرامي لأهل الحرّف 
النّافعة وعدم ازدرائي لأحد منهم إلا بطريق شرعييّ» ومرادي ازدراء أفعالهم 
لا ذواتهم ؛ لأنّ الحمدّ والذّمّ منوظ بوجه نسبة الفعل للعبد من حيث التكليف 
لامو خت كول بالك خلنا به تبارك وتعالى» وانظر إلى قوله وي4 في الثوم: 
«إنّها شجرةٌ أكرهُ ربيحها)”" فلم يكره ية إلا صِمَتها لا ذاتها» © . 

* قوله: «ومما أنعم الله تبارك وتعالى به عَلِيَ: مسامحة كل مَن اغتابني بعد 
موتي» أو في حياتي» ولم تبلغني غِيبثّه ؛ لأني وإن لم أعلمه فالله يعلمه» وإنما 
تمن اغائ بعد موق بادا رة لاني سسحت تعن الناس ستيب اديت 
بعد موته» وما بقي يتصوّر من ذلك الميّت براءة ذمّته له و سوا ولا عفر 
ولا صفح إلا يوم القيامة» فتصيرٌ ذمَنّه مشغولةً إلى يوم القيامة» والحقٌ تبارّك 
يعاق بكر بو واف عدا خا ا ف اوی وصالع العق تدان 


بين عباده ا 


* قوله: «ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به عَلىَ : عدم تكذدّري ممن ناداني 
اني الد دعو الكية أو اللقنب» أو الشاكة وااو أو ص ذلك لعل 
زآن تداة لشاف تبالنم المح دعم ا هر الوق العف و :الأ لقات 


. ٤١١ص المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ص١١٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: رقم (018). 
)٤(‏ لطائف المنن والأخلاق: ص١۷١٤‏ . 
() المرجع السابق : ص۷۸۳. 








حياةٌ الإمام عَبدٍ الوَمّاب الشمراني الشّخصيّة ۷ 4 


والكُّى فإتها ربّما دَكَلها الكذبٌ إلا بتأويل بعيدِء وقلَ مَن يَقبلُها من النّاس . . . 
وماذا يُغني من يفرح انی پا شم الدّينء يا نور الدين» يا سراج 
الذّين» وقد يكون سبق في علم الله تبارك وتعالى أنّه يكون فحمةً من قحم 

ا" 1 

وبعد هذا العرض لأهمّ الخطوط العريضة في أخلاق الإمام الشّعرانيٌ 
أستطيع أن أقول: 

إل كله تعن يدق عا لس ملونية اا5 ی اكد و ا هن انرق 
وأهمٌ المدارس الأخلاقية التي عرَكَّها علماء المسلمين» قديماً وحديثاً؛ لأنّها 
ناقشتُ جميعٌ الأمورٍ الأخلاقيّة بدقائقها وجزئيًاتِهاء ومشكلاتهاء ومن نَم 
عَرضَنْها بطريقة سهلة مبسّطة» وبعبارات شيّقة جَذابة يتفهمها كل مَّن اطلع عليهاء 
ولو عنده أدنى درجة من الثقافة الدينية والأخلاقية. 

وفي هذا القدر الذي ذكرته من هذه الأخلاق الفاضلة النادرة والغريبة» 
والصفات الحميدة التي تخلّق بها الشعرانيُ كفاية» ولعلي أطلتٌ» وعذري في 
الإطالة إنّما هو ضرورة التّعرّف على النّاحية الأخلاقية في شخصية هذا الإمام 
الجليل» والتي تُمثّْل الناحية الكبرى من شخصيته ورسالته الإصلاحية التي نادى 
بهاء والتي أخذت نصيباً وافراً من كتبه ومؤلّفاته. 


2ه 0ه وله 
«ن5 op‏ حن6 
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الم الثالث 


ا الإمام عبد الوَمّاب الشعراقٌ العلميّة 


ويشتمل على المباحث التالية: 


# المحث الأول ا لي ورحلته إلى القاهرّة من 


الال 


ا 3 وو و و 8 ع 
# المبححث الثاني: شيوخه وتلاميذه وبَعضٌ أقرانه. 
04 و 3 5 
# المبحث الثالث: مُطالعاته وتبحره في العلوم. 
کا 2 2 عر 0 
# المبحث الرّابع: صلته بالخُلوم الشّرعية. 
ا ا 
# المبحث الخامس: مؤلفاته واثاره العلمية. 
ےر و 2 . 
3 المملحث السادس: الدَّسّ في كتبف سبية» وتىرۇه منه» 


و سب بقائه. 


0-4 1 3 8 8 
حياةٌ الإما الوَهّاب الشعرانى العلمكة : 


المبحث الأوّل 
طَلَبُ الإمام الشّعرانيَ للعلم ورحلَنّه إلى القّاهرة من أله 


مر معنا في المَبحَث الأول من حياة الإمام الشّعرانيَ الشّخصيّة أنه نَشأ في 
بلده ساقية أبي شعرة وحفظ القرآن الكريّم فيها في حياة والده وهو ابن تَمَانِي 
سنوات» وحفظ أيضاً بعض متون العلوم الشّرعية على يد أخيه الشيخ عبد القادر 
الشعراني اث . 

ثم بعد ذلك انتقل إلى القاهرة سنة إحدى عشرة وتسعمائة ( ١١9ه)»‏ وأقام 
في جامع أبي العباس العّمري» مُقبلاً على طلب العلم والعبادة لله سبحانه 
وتعالى» وأترّكٌ الحديتٌ هنا للإمام الشّعرانيٌ ليقصٌّ علينا تاريخ حضوره إلى 
القاهرة» فيقول: «كان مُجيئي إلى مصر (القاهرة) سنة إحدى عشرة وتسعمئة» 
وعمري إذ ذاك اثنتا عشرة سنة» فأقمت في جامع سَيِّدي أبي العبّاس الغمري› 
وحنَّنَ الله تعالى عليّ شيخ الجامع وأولاده» فكنثٌ بينهم كأنّي واحدٌ منهم» آكل 
مما يأكلون» والس مِمّا يلبسون» فلا يُجازِيهم عن إلا اله تتعالى» فأقمتُ 
عندّهم حتّى حفظتٌ متونّ الكتب الشَّرعيّةَ وآلاتِها وحللتُها على الأشياخ» . 

وكان حريصاً على اغتنام كل دقيقة من حياته في طلب العلم» فلم يكن يُرَى 
إلا قارتاً أو ناسخاً أو مُصِغِياً أوسائلاً» وكان في أثناء طلبه للعلم يجه أوَّلاً إلى 
الحفظ مباشرة؛ لأن حفظ المادَّة أدعى إلى بقائها في الذهن»ء وعَدم ذهابها منه 
وكما قال العلماء: «مَّن حفظ المثُونَ حار الفنونَ»» فحفظ عدةً متون منها: كتاب 
منهاج الطالبين للإمام النووي في الفقه الشَّافعيٌء ثم ألفيّة ابن مالكِ في النحوء 
ثم التوضيح لابن هشام» ثم جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين 





00 ينظر: ص 5" من هذه الدراسة. 

۳ لطائف المنن والأخلاق: ض۷ 

۳ واسمه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ثم اشتهر بالتوضيح للعلامة جمال الدين 
عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوفى سنة (57لاه). ينظر: كشف 
الظنون: ج١/‏ 1554 . 
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السبكي» ثم ألفية العراقي في مصطلح الحديث» ثم تلخيص المفتاح'"2» نَم 
الشتاطبية فى عل القراءات :ات قوافةه ابن شتام وير ذلك من 
المختصرات» فحفظها حتى صار يعرف متشابهاتِها كالقرآن من جودة حفظه لهاء 
ثم ارتفعث هِمّنّه إلى حفظ كتاب الرّوض مختصر روضة الطالبين؛ لكونه 
أجمع كتاب في المذهب الشافعي فحفظ منه إلى باب القضاء على الغائب» 
وطالع باقيّه أكثر من مئة مرة ثم عَرَض ما حفظه من تلك المتون على مشايخ 
عصره الجامعين بين العلم والعمل» ثم شرح تلك المتون وعَرّض شرحَها أيضاً 
على المشايخ الذين عرضها عليه . 

وكان في هذه الأثناء يتردّد إلى الجامع الأزهرء ويتلقّى العلم على علمائه 
الأجلّاء. فقرأ على الشيخ شمس الدين السَّمانودي”" المفتي والخطيب بجامع 


)١(‏ تلخيص المفتاح في المعاني والبيان: للشيخ الإمام جلال الدين القزويني الشافعي المعروف 
بخطيب دمشق المتوفى سنة (۷۳۹ه) وهو متن مشهور. كشف الظنون: ج١/ ٤۷۳‏ . 

(۲) واسمها: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للسبع المثاني: وهي القصيدة 
المشهورة بالشاطبية للشيخ أبي محمد القاسم الشاطبي الضرير» المتوفى بالقاهرة سنة: 
(595ه) وأبياتها : )1١10(‏ بيتاً. كشف الظنون: ج١5477/1.‏ 

(9) واسمه: الإعراب عن قواعد الإعراب للإمام ابن هشام النحوي» المتوفى سنة: (57لاه) 
وهو مختصر مشهور بقواعد الإعراب. كشف الظنون: ج۱/٤١٠.‏ 

(54) الروض مختصر الروضة في الفروع للإمام النووي وهو أي الروض -: لشرف الدين 
إسماعيل بن أبي بكر المعروف: بابن المقري اليمني الشافعي» المتوفى: سنة (۸۳۷ه). 
كشف الظنون: ج١/419. ١‏ 

() ينظر: الكواكب الدرية: ج”/ 259 تذكرة أولي الألباب: ص۹٤‏ و١5؛‏ شذرات الذهب: 
ج77/8”. وقد تحدّث الشَّعرانِيٌ عن رحلته إلى القاهرة وحفظه لهذه المتون» وشرحه لها 
وعرضه شرحه لها على مشايخ عصره في لطائف المنن: ص58 - 1۹ . 

(5) هو: الشيخ المحدّث شمس الدين السمانودي الشافعي» المفتي والخطيب بجامع الأزهرء 
كان عالماً ورعاً زاهداً» لا يأكل من معلوم وظائفه الدينية» وإنما كان ينفقه على العيال» 
انتهت إليه الرتاسة في الفتوى مدة طويلة» ثم انتقل إلى المحلة الكبرى» فلم يزل يفتي 
ويدرس في العلم بها إلى أن مات سنة (١۹۲ه).‏ ينظر: الطبقات الصغرى للشعراني: 
ص۹٤‏ - ٠٠١‏ الكواكب السائرة: ج17١/85.‏ 





i 
الأزهر إلى التصف من شرح منهاج الطالبين للمحلي ثم مات كه كما قرأ أيضاً‎ 
على الشيخ الإمام العلامة الشيخ نور الدين السنهوري الضّرير الإمام بجامع‎ 
الأزهر عدَّةَ كتب منها: شرح شذور الذهب» ومنها نظمه للآجرُوميّة» وشرح‎ 
. نظمه لها وشرح الألفية» وغير ذلك‎ 

وكان يحضر أيضاً مجالس الصّلاة على النَّبِيَ بل التي كان يقيمُها شيحُه 
العارف بالله علي الشُوني”" في الجامع الأزهرء وقد أحبه الشَّيخ الشُونيء وقرّبه 
واصطفاه» فحضر مَجلسه لمدة حمس سنوات ثم إنه لَمّا رأى أمْرّهِ قد نَم وكمُل 
في جامع الغمري أشار عليه يعني الشَّيخ الشوني - بأن يقيم مَجلساً للصلاة على 
النبي ييه في جامع الغمري. وفعلاً صار الأمرٌ كما أراد الشَّيِخْ الشوني» وحضره 
الک من اا 

وكانت مدة إقامته في جامع الغمري طويلة تُقدّر بحوالي سبعة عشر عام 
وقد وَجد الإمامٌ الشّعرانِيَ في هذا الجامع كل عناية كريّمة من إمامه ومن أسرته» 
أَفسَحُوا له صدورهم قبل بیتهم» فكانوا كما وَصفَهم حين قال: ١حَنّنَ‏ الله تعالى 
علىّ شيخ الجامع وأولادّه فكنتٌ بيهم كأنّي واحدٌ منهم» آكل مما يأكلون. 
وألبس مما يلبسون» فلا يُجازيهم عتي إلا اله تعالى فأقمتُ عندهم حى حفظتٌ 
متونَ الكتب الشّرعيّة وآلاتهاء وحَدَلتُها على الأشياخ” . 

ومن جملة هؤلاء الأشياخ الذين أخذ عنهم في هذه الفترة: 

الشيخ أمين الدين الإمام والمحدّث بجامع العَمْري”'“وهو أول من تلقّى عليه 


حياةٌ الإمام عبد الوَمَّاب الشّعراني العلميّة 





)١(‏ ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص١۷‏ و1لا. 

(') سوف تأتي ترجمته في الكلام عن مشايخ الشعراني في العلم والسلوك إن شاء الله تعالى. 

00 ينظر: الطبقات الكبرى للإمام الشعراني: ج۲/ 8٠١‏ نشر: مكتبة الآداب» القاهرة» ط: /١‏ 
۱م تحقيق : عبد الرحمن حسن محمود» تذكرة أولى الألباب: ص۳۴٣۱‏ . 

0( الخطط التوفيقية: ٠٠۹/۱٤‏ . 

() لطائف المنن والأخلاق: ص1۷ . 

00 هو: الشيخ الإمام العالم العلامة المحدث الفقيه المقرئ الأصولي النحوي الصوفي» الشيخ 
أمين الدين الإمام بجامع الغمري بالقاهرة» كان كثير العبادة» وقته محفوظ لا يضيعه فيما = 





الفقه والحديث والتفسير والأصول والنحو وغيرها"» والشيخ العلامة شمس 
الدين الدّواخلى”" الذي كان فقيهاً صوفياًء أصولياً تحوياً محقّقاً للأبحاث» وقد 
تلن علي يقيه 'النقه لذ لاصيزك. ا 

فأقام في ظلال هذا الجامع يراوح بين تحصيل العلم والعبادة» فحدثت له 
الفُيوضات الرُوحيَّة الكريمة» التي كان لها الأثر الأكبر في رسم مستقبله الروحي 
العلمي الزاهر وألّف وهو في هذا الجامع العامر بالعلم وبذكر الله تعالى 
كتابه القيّم الميزان الكبرى في الفقه المقارن الذي وفق فيه بين أقوال الأئمة 
المجتهدين» بين فيه أن تلك الأقوال لا تخرج عن عين الشريعة الإسلامية وهذا 
الكتاب يُعَدٌ بمثابة الشّرح والنّوسيع لكتابه الميزان الححضِرية الذي أخذه عن 
الخضر عليه السّلام في رؤية رآها له في أثناء إقامته في الجامع الغمري» وهو 
ووه مفكرة عن کات ال 

ْم ترك جامع الغمري» وانتقل إلى مدرسة آم حوند - الكائنة بين السورين 
في القاهرة ‏ وكان ذلك على وجه التّقريب سنة ( ٠97ه).»‏ ليبدَأ مرحلةً جديدةً 


مِن حياته» فقد استقرٌ به المقام في مكان هادئ يستطيع أن يُفرَّعْ نفسَّه لرسالته 


و 
مِنْهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


- لا يعنيه» وكان يقرأ بالقراءات السبع بصوت ما سمع السامعون بمصر مثله» توفي كآنه سنة: 
(0ه) في القاهرة» ودفن بها. ينظر: الطبقات الصغرى لالومام الشعراني: ص١0 ٥۴‏ . 

)١(‏ ينظر: الطبقات الصغرى للشعراني: ص١0.»‏ لطائف المنن والأخلاق: ص59. 

(؟) هو: الشيخ العلّامة» المحقّق المحدّث شمس الدين الدواخلي ‏ نسبة إلى دواخل وهي فرية 
من المحلة الكبرى - المصريّ الشّافعيَ كان كآنه مخصوصاً بالفصاحة في قراءة الحديث 
وكتب الرقائق والسير» كريم النفس» حلو اللسانء وكان من خزائن العلم أخذ عن 
البرهان بن أبي شريف والكمال الطويل والشمس بن قاسم والزين عبد الرحمن الأنباسي» 
وغيرهم ودرس بجامع الغمري وغيره» وانتفع به خلائق» توفي سنة (۹۳۹ه)» ودفن بتربة 
دجاجة» خارج باب النصر. ينظر: الكواكب السائرة: ج54/7,. 

(۳) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص١7 .۷١-‏ 

(6) ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني : ص۲۹ - ۴ عبد الوهاب الشعراني إمام 
القرن العاشر: ص٤٥‏ . 

(5) ينظر: الميزان الخضرية للإمام عبد الوهاب الشعراني: ص٠.‏ 








حياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشَعَراني العلمية ر 
اللعليميّة الإصلاحيّة التي كرس جهودّه لهاء فأقامَ بهذه المدرسة هو وأهلُ بيته 
سبع سنين يوقد بها القناديل ويكنسهاء ويَخدّم فيها؛ ابتغاء مرضاة الله عز وجل 
بغير معلوم» وربّى بها المريدين» وبلغ عددهم عنده فيها نحو المتتين . 

وبدأ فيها يؤلّف تاليفه النّافعة» فقد ألّف أثناء إقامته فيها كتابه القيّم كشف 
العّمّةَ عن جميع الأمّة» وانتهى من تبييضه سنة ( ۹۳١‏ ه)» وقد سنه بالآثار 
الكريّمة من السّنّة النَويّة المُطهّرة» ورتبه على جَميع الأبواب الفقهية» مَمّا يَجعله 
مرجعاً مهماً في أدلة المذاهب الفقهية. 


وكان قد انتقل من جامع الغمري إلى مدرسة أم خوند بسبب الإيذاء الكثير 
الذي تعرّض له من قبل جماعةٍ من آهل جامع الغمري بغير علم إمامه أبي الحسن 
الغمري» وخاصّة عندما اشتهر ذكرٌه وعلا صينّه» فأكلَ الحسدٌ قلوبَ تلك 
الجماعة» حتى إِلّهم صاروا يَضربون كل من جلس عنده لحضورٍ مجالس الذّكُر 
التي يُقيمها في ذلك الجامع؛ لذلك انتقل إليها“ . 

يقول الإمام الشّعراني كه عن ذلك: «فأصبحتٌ منتقلاً إلى مدرسة أم خوند 
فحصل فيها راحةٌ عظيمةٌ» وكان الشيخ أبو الحسن ‏ يعني الغمري ‏ بعد أن 
خرجتٌ يقول لي: أنا أهاجر من الجامع» ويقول لي: انظر لي موضعاًء ولو في 
ربع أسكن فيه» من شدة الأذى من الجماعة الذين تَحزَّبوا عليك وأخرجوك . 


() تذكرة أولي الألباب: ص۴١٠٠‏ . 

() ينظر: كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام الشعراني: ج۲/ 77. 

() هو: محمد بن العارف بالله تعالى أبي العباس أحمد الغمري المصري الشافعي الصوفي 
الصالح الورع قال الإمام الشعراني: جاورت عنده ثلاثين سنة ما رأيت أحداً من أهل العصر 
على طريقته في التواضع والزهد وخفض الجناح» وكان لا يبيت وعنده دينار ولا درهم 
ويعطي السائل ما وجد حتى قميصه وكان يخدم في بيته ما دام فيه وكان جميل المعاشرة 
خصوصاً في السفر وكان كثير التحمل للبلاء لا يشكو من شيء أصلاًء توفي سنة (۹٩۹۸ه).‏ 
ينظر: طبقات الشعراني الكبرى: ج1/57//7- ۷٥۰‏ شذرات الذهب: ج774/8. 

(4) ينظر: الطبقات الكبرى للشعراني : ج1/49/7- ٠79ء‏ تذكرة أولي الألباب: ص ٠١١_٠١۳‏ . 

) الطبقات الكبرى للشعراني: ج7/ .76٠‏ بتحقيق عبد الرحمن حسن محمود. 








8 م Al‏ عو و 5 € 
| إلى مما آلا 
ایی ٣‏ چ مِنْهَاج الوَصولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصولِ 
وفي تلك المدرسة بَرِعٌ َجمه» واشتَهر ذكْرّه وعلا صيتّه» وبر في جميع 
العلوم الشرعية» وأصبح من العلماء الكبار المُشار إليهم بالعلم والصّلاح 
والورع» وفيها كانت مَجالِسه العِلّمية والتّعبّدية» التي عَدتٌْ قِبِلَةَ إصفوة العلماء 
والعبّاد الذين يأتون إلى الشعراني يَنهلون من علمه» ويلتمسون النورٌ في هديه 
2 )0( 
کلمه . 


وقي آثناء فاته دربا أ۶ خوند ى له القاضي نيح الذي عبد القادز 
الرّزمكي”' مدرسةً أصبحث فيما بعد المدرسة المشهؤرة التي اقترنث باسم الشيخ 
الشّعرانيٌ» والتي لم تلبت أنْ أصبحث منارةً للعلم والمعرئّة والعبادة» وأَلْحَقَ بها 
مَكاناً للسّگن» وقد انتقل إليه هو وعيالّه وتّركَ مدرسة أمّ خوند بعد إقامته فيها 


MM, 


وكان بهذه المدرسة والرّاوية في حال حياة السّيخ الشّعرانيَ دروسٌ العلم في 
الفقه والحديث والتفسير والنحو والقراءات» وغيرها من آلات العلوم الشَّرعِيّة 
وكان بها دروس علم التَّصوّف والأدب» وكان بها مَجالس الذّكر ليلاً ونهاراً 
فكانت دائماً عامرةً بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن» بل لقد صارت مأوى 


)1( ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعرانى : ص۲٥‏ - 7ه عبد الوهاب الشعرانى إمام 
القرن العاشر: ص۹٥‏ . 

(؟) هو: القاضي» ورأس الكتّاب بديوان القلعة بالقاهرة في بداية عهد السلطان سليم الأول. 
ينظر: تذكرة أولي الألباب: ص۹۸٠‏ . 

(۳) ينظر: تذكرة الألباب: ص7282١»‏ عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص098. 
وسبب بناء هذه المدرسة هو: أن القاضي عبد القادر الرزمكي غضب عليه السَُّلطان سليم 
الأول حين قدم مصر وأخذ منه الدفاتر وتوعَدّه بالقتل» فخشي على نفسه واختفى» ثم جاء 
إلى الشيخ الشعراني» وهو مقيم في مدرسة أم خوند» وشكى إليه حاله وما وقع له فقال له 
الشيخ : إن فرج الله عنك هذه القضية تبني لله مسجداً؟ فقال: نعمء فكلّم الإمامٌ الشعراني 
السلطان سليم حين اجتمع به في مصر فعفا عنه» ووقَّى القاضي بوعده للشيخ» وبنى له 
المدرسة وجعل بها مسجداً للصلاة» وجامعاً لإقامة الخطبة فيه» ومدرسة لطلبة العلم وزاوية 
للمتهجدين والعابدين والفقراء وجعل لهم فيها أسشمطة (موائد) في الفطور والغداء والعشاء. 
ينظر: تذكرة أولي الألباب: ص۸١٠‏ . 


نه مي ميب جوع 








r E 2‏ 5 َ- 4 
عَياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشكراني العلميّة اه 


للفقراء والمظلومين وذوي الاحتياجات الخاصّة الذين يأتون إليه» حتى قال 
تلميذّه الإمامُ المناوي #: «واجتمع بزاويته من العُميان وغيرهم نحو مائة» 
فكان يقوم بهم من نفقةٍ وكسوة وكان يُسمّع لزاويته دوي كدويّ النحل ليلاً 
وكيا دا ما بين ذاكر» وقارئ للقرآن ومتهجّدء ومطالع للكتب» وغير ذلك)”" . 


مله له طله 


ج ج ا ع ا 


)0( الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: ج؟/ ۷۲. 








ل PT‏ ا ا 95 م 

۱ إلى مَقَا الآ 
یر چ مِنْهَاجٌ الوصولٍ إلى مَمَاصِدِ يلم الأصولٍ 
المبحث الثاني 
شیو الإمام الشّعرانيٌ وتلاميذه وبعض أقرانه 

أولاً ‏ شيوخه: 


َلْمَذْ الإمامٌ الشعرانِييٌ كأ على كثير من علماء عصره الأجلاء» المعروفين 
بعلمهم وورعهم وصفاء اعتقادهم» والتزامهم وتمسكهم بالسير على هدي النبيٌ 
كل وعلى ما سار عليه السَّلّف الصالح من هذه الأمة» فلم يُعرّف عن واحد 
منهم أنه صاحبٌ بدعة أو ضلالة. 
وما زالت آثارهم العلمية باقية» ومنتفعاً بها حتى أيامنا هذهء تشهد 
لأصحابها بالنبوغ والتقدم العلمي فكان يقرأ عليهم» ثم يحفظ ما قرأء وكان 
يَعقّبِ الحفطّء أو يصاجبه شَرِحُه لمحفوظاته على هؤلاء العلماء الذين تتلمذ 
عليهم› وقد أفاض في ذكر شيوخه في کتبه» وين هذى إجلاله لهنم ا في 
طبقاته الثلاث: الكبرى والوُسُْطى والصُغریء وذَّكر بأنّهم نحو خمسين شيخاً 
منهم: الشيخ أمين الدين الإمامٌ والمحدَّثُ بجامع الغمري» والشَّيِحْ الإمام شمس 
الدين الدّواخلي. والشيخ مسن الذي السّمانودي» والشّيخ الإمام شهاب الدّين 
المسيري» والشيخ نور الدّين المحلّي» والكّيخ نور الدّين الجارحئ المدرس 
بجامع الغمري» والشيخ نور الدّين السّنهوري الصّرير الإمام بالجامع الأزهرء 
والشّيخ مُا علي العجميء والشيخ جمال الدّين الصاني» والشَّيِحْ عيسى 
الأخنائي» والشَّيخْ شمس الدَّين الدّيروطيّ» والشّيخ شمن ,الاين الذفباطي 
الواعظ. والإمام جلال الدّين السيوطي والإمام الشّيخْ شهاب الدَّين القسطلاني» 
والشّيخ صلاح الدين القليوبيّ» والشّيخ ١‏ العلامة تون ان بن تاعس والشّيخْ نور 
الدين الأشمونيّ» رال سعد الذين الذَّهبِيَ» والشيخ برهان الدَّين القَلقشندي؛ 
والشيخ شهاب الدين الحنبلي» والشّيخ زكريًا الأنصاري» والشّيخ شهاب الدين 
الرملي والشنيخ اضر التي الْلقَانِيَ وغيرهم كثير» حيث قرأ عليهم عدة كتب في 
مختلف العلوم والفنون. 


0 





حياة الإمام عبد الوَمّاب الشّعراني العلميئة 0 
كما آنه أخدّ طريق التَصِوّف الإسلامىٌ عن: الشّيخ نور الدّين علي المرصفي 
والشَِّيخْ محمد الشّناويَ» والشّيخ العارف بالله تعالى علي الخرّاص وغيرهه""'. 
وسألقن الضوء فى هدا الت :إن شاء ال ىء من التتصيل على ارز 
الشّيوخ دين أخدّ عنهما لإمامُ الشّعرانَ 85 . 1 
١‏ الإمامٌ الكبير الحافظ جلال الدين عبد الرّحمن الشّيوطي السافعي , 
تلمذةٌ الشّعراني كأ على الإمام السيوطي لم تكن ثلمذةٌ تلق طويلة الأمدء 
ولكنها كانت تلمذةٌ نسب وإجلال له؛ لأنَّ الإمام السيوطي كله توفي في التاسع 
من جمادى الأول سنة: ( ١١۹ه)‏ وهي السّنة التي قدم فيها الشيخ الشّعرانيٌ إلى 
القاهرة» فلقاؤهما لم يدم طويلاً» بل كان لمرّة واحدة فقطء تلقّى عليه فيها 
بعض الدروس العلميّة في الفقه وغيره تَبَرّكاً به» كما يفهم ذلك من كلامه» مع 
العلم بأن الإمام السيوطي أرسل ورقة للشّعراني مّع والده بإجازته له بجميع 
مروياته ومؤلفاته» 1 له : «شيحنا وقدوتنا إلى الله 
تعالى الشيخ جلال الدّين اليوط كل .. أرسل إليّ ورقة مع والدي بإجازته 
لجميع مروياتي ومؤلّفاتي» ثم لما e‏ موته اجتمعت به مرّة واحدة» 
فقرأت عليه بعض أحاديث من الكتب السئة؛ وشيعا من المنهاج في الفقه تبرّكاً » 


JE Û فحضرتٹ الصّلاة‎ a ل‎ 


- الإمام شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري الشَافْعِيُ کا : 
هو الشّيخ الإمام العلامة زكريا بن مُحمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاريً» 
السّنيكيّ» ثم القاهري الأزهري الشَافِعيَء ولد سنة ( 877ه)في مصر في بلد 
يقال له: سنيكة» ونشأ بها وحفظ القرآن وأقام بالقاهرة» أذن له غير واحد من 
شيوخه بالإفتاء والإقراء منهم : شيخ الإسلام ابن حجر وشرح عدة كتب وألّف ما 





() ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص59 - ١۷ء‏ الكواكب الدرية: ج۴/ 7١‏ - ١لاء‏ الكواكب 
السائرة للغزي : ج ۱۷۹/۳ _ ٠۷۷‏ . 

() تقدمت ترجمته في ص٤٤‏ من هذا الكتاب. 

7 طبقات الشعراني الصغرى: ص1١‏ -18. 








اه مناج الول إلى مَقَاصِدٍ لم الأَصُولٍ 
لا يحصى كثرة» وولي تدريس عدة مدارس إلى أن رقي إلى منصب قضاء القضاة 
بعد امتناع كثير» وبقي إلى أن كف بصرّهء ولم 0 ملازماً العدريسن والإفناء 
والتٌصنیت» وانتفع به خلائق لا يُحصّون» ودرّس تلامذته في حياته وأفتوا وتَولّوا 
المناصبٌ الرفيعة» وصَئْف في كثيرمن العلوم كالفقه والتفسير والحديث والنحو 
واللغة والتصريف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والب وله في التَصِوّف 
الباع الطويل. 

ومن تصانيفه: (تحفة الباري شرح صحيح البخاري)» وهو مطبوع بدار 
الكتب العلمية» ل ل ا ل ا 
مطبوع نغ بدار الكتب العلمية بتحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحل» (ومنهج 
الطأاب) في الفقه الشافعی › و اشيا وغيرها. 


وكانت مدة تلمذةٌ الشّعراني على شيخ الإسلام زكريا طويلةًء قرأ عليه فيها 
الكثير من الكتب منها شرحه لكتاب الرسالة القشيرية كاملاً» وشرح مختصره 
لجمع الجوامع مع حاشيته على شرح الجلال المحَلّيء وشرح التّحرير» وقرأ عيه 
تفسير البيضاوي كاملاً» ولمّا شرح الشّيخَ زكريا صحيح البخاري كان يطالِع له 
حال التّأليف: فت الباري وشرح العيني وشرح البرماوي والكرماني 
والقسطلاني» حتى يأخذ المعنى الذي يضعه في شرحه”"' . 

وكان بينهما ود مصلل تحدّث عنه الإمامٌ الشّعرانِيَ في كتبه كثيراًء وفي ذلك 
يقول كل : «وكانَ ‏ يعني الشيخ زكريا ‏ أعظم أشياخي في العلم والعمل 
والهيبة» ولارَمْنّه عشرين سنة فكأنّها من طيبها كانت جمعةً» وكان في بعض 
الأوقات يقول لي: هلا تذهبٌ بنا إلى بحر اليل نشم الهواء فأقول: يا سيّدي 
مجالستُكم عندي أعظمٌ مِن شم الهواء» يدعو لي . 


وكان يقول أيضاً: «ومِمَّن كان يبالغ في مَحَبِتِيء ويمنحني الفوائد والنّكت 


aA و‎ 


.۷٤ ينظر: لطائف المنن والأخلاق: "لا‎ )١( 





أ رت 0 : م 1 مع 
كياة الاما الوَهاب الشغرانى العلميّة 
ياة الإمام عبد لؤهاب الشعراني العلمي ییا بط 
من العلوم؛ لمكان أدبي معه شيخ الإسلام زكريا وكان يقول لي : وال إني أودٌ 
أن لو أسقيك جميعَ ما عندي من العُلوم في مجلس واحد»“. 
توفي كله بالقاهرة سنة ( 975ه)» ودُفِن بالقرافة بالقرب من قبر الإمام 
الشافعى وليه وححزن الثَّامنُ عليه كثيراً؛ لمحاسنه الكثيرة وأوصافه الشّهيرة . 


و 


قال الإمامٌ الشعرانيٌ عن وفاته: «ولَمّا توفي ويه أظلمتُ مصرّء فكانَ فيها 
Mies of 2‏ 
کالشمس َيه فطوبى لعينِ رأئه مرا 


؟ ‏ الإمام الحافظ شهاب الدّين القسطلاني كد (شارح صحيح البخاري): 


هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن 
حسين بن علي» القسطلاني» المصري أبو العباس شهاب الدين» الشافعي» 
الإمام» العلامةء الحُبََة الرّحلة» الفقيهء المقرىء» المسند» ولد سنة ( ١١۸ه)‏ 
بمصر ونشأ بهاء وحفظ القرآن وتلاه لسبع» وحفظ الشاطبية والجزرية وغير 
ذلك» حج غير مرة» وجاور سنة ( ٤۸۸ه)‏ وسنة ( ٤۸۹ه)‏ وأخذ العلم بمكة 
عن جماعة من علمائها. وكان يعِظ بالجامع الغمري وغيره» ويجتمع عنده الجم 
الغفير» ولم يكن له نظير في الوعظ ارتفع شأنه فأعطي السعادة في قلمه وكلمه» 
وصنّف التّصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته» ومن أجلها شرحه 
على صحيح البخاري المسمى (إرشاد السّاري)» و (المواهب اللدنية بالمنح 
المحمّديّة) وهو كتاب جليل المقدارء عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظير في 
بابه» وبالجملة فإنه كان إماماًء حافظاً متقناً جليل القدر» حسن التقرير 
والتحرير» لطيف الإشارة بليغ العبارة» حسن الجمع والتأليف» زينة أهل عصره. 
مجه لقح لتم رو وعدي e EEE‏ 





00 المرجع السابق: ص٩۹‏ . 

00 ينظر: الطبقات الصغرى: ص77 9لا النور السافر: ج1/١1١51١1ء‏ شذرات 
الذهب: .۱۳١_ ۱۳۲١/۸‏ 

۴ الطبقات الصغرى: ص۳۹. 








1 ددا .ابم ار 2 2 
منها الوص | مَقَاصد اكا 
5 1۳۲ ينهاج الوصول إلى صك > علم صولٍ 


البخاري» وقطعة من كتاب المواهب اللدنية له أيضاً”'2. وقال عنه: «شيحُنا 
الالح الشيخٌ شهاب الدَّين القسطلاني كان عالماًء صالحاًء محدّثاء ..ولمًا 
طالعتٌ شرحه للبخاري سألني بالل أن ابه على كل موضع 000 
ضيه من أزهد الناس في الدنياء وأحسنهم وجهاً. ..» يقرأ القرآن بأربع عشر 
رواية» وكان صوته بالقرآن يبكي الناس» وكان يقرأ فى المحراب فيتساقط الناس 
من الخشوع والبكاءا . توفي 5 ليلةً الجمعة سا المحرم سنة ( ۹۲۳ه) 


بالقاهرة» توان اقرا نن الجامع الا 


٤‏ الإمام شهاب الدين الرّملي المصري الشافعي كلله: 


هو: : أحمد بن حمزة الأنصاريٌ» المنوفىٌ الرّملى - نسبة إلى رملة فيه 


03 


مورا أي e E.‏ 0 العَلُامةٌ التّاقدٌ» الجهية. 
1 وانتفع به» E‏ ® وقد أذن له بالإفتاء والتدریس. الت 957 
منها: : شرحه على صفوة الرُّبّد في الفقه الشَّافعي”* ' وجَمّع الخطيب الشربيني 
فتاويه» فصارت E‏ وقد ا 7 شمس الدين الرّمليء والإمام 
الخطيب ال والإمام عبد الومّاب الشّعرانيَ؛ 'وغيرهمء وانتهت إليه 
الرياسة في العلوم الشرعة تم حتّی صَارَ علماءٌ الشَّافعيّة كلهم تلامذته إلا 
التّادر وجاءت إليه الأسئلة من سائر الأقطار ووقف الناس عند قوله» وكان 


جميع علماء مصرء وصالحيهم ر 


(1) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ۷۲. 

(۲) الطبقات الصغرى: ص۹٤‏ . 

(۳) ينظر: الطبقات الصغرى: ص4٤»‏ النور السافر: ج١/١٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ شذرات الذهب: 
ج ۱۲۳-۱۲۱/۸ . 

(54) صفوة الزبد في الفقه الشافعي للشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي المتوفى سنة (٤٤۸ه)‏ 
ينظر: كشف الظنون: ج7/ 7١9/94‏ . 

)٥(‏ ينظر: الطبقات الصغرى: ص59 ١٦ء‏ شذرات الذهب: ج7171/8. 





ياء الما عبد الوقاب اراي الل 2 

قرأ E‏ غ عليه الكثيرٌَ من كتب الفقه الشافعي» منها: الروضة 
للإمام النووي وغيرها”'' وكان بينهما وذ متصل» وحب متبادل» ذگره الشّعرانيٌ 
يي فقال: «وكان وليه يحبني أشدّ المحبّة» و رف ارف فيه 
على الريك » وجاءني عافد همو ولت اسيدي معد النعمين الزملق ت فار 
الشيخ يدعو وولده يؤمّنَء وأنا أشهد دعاء الشيخ صاعداً إلى اننا ئا 
من شدة الهمّة والعزم. فما فارَقني حتى حلصت من ذلك المرض»'") . توفي ونه 
يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة سنة : (لاهوه)ء وصلوا غلية'فنالأزهر 0 
قال الإمام الشعرانق: «وما رأيتٌُ في عمري جنازةً أعظمٌ مِن جنازته» ودفن بتربته 
قريباً من جامع الميدان» وأظلمت مصرٌ وقُراها يوم موته؛ لكونه مُراداً للعلماء في 
تحرير تُقولٍ المذهب»“ 


الإمام» برهان الدّين بن أبي شريف المقدست كلله:  ۸۲۲(‏ ١۹۲ه):‏ 


هو: إبراهيم بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن أيوب» 
برهان الدين» أبو إسحق المعروف بابن أبي شريف المقدسئٌ» المصري. 
الشَّافِعيٌ الشيخ اام والحبر الم ُ شيخ مشايخ الإسلام قال عنه تلميذه 
الإمامُ عبد الوهاب الشّعرانيَ: «شيحُنا وقدوثّنا إلى الله تعالى» كان مِن المقبلينَ 
على الله عر وجل ليلا ونهاراً» وكان لا يتردّد لأحد من الؤلاة أبداً» وكان له 
صبانة - صناعة صابون ‏ بالقدس يتقوت منهاء ولا يأكل من معاليم مشيخة 
الإسلام شيئاًء وكان قوّالاً بالحق»› اا بالمعروف» ا يخاف فی الله لومة 
لا 1 





(') ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ۷۳ .۷٤‏ 

00 الطبقات الصغرى: ص۹٥‏ . 

۳ ينظر: الطبقات الصغرى: ص 2560 شذرات الذهب: ج715/8. 
)4( الطبقات الصغرى: ص .5١‏ 

) تقدم ترجمته في الصفحة: ٤١‏ من هذه الدراسة. 

(9) الطبقات الصغرى للإمام الشعراني: ص 4". 





Al‏ ع ور َه ع 
١‏ : منهَاحَ | إلى مَقاصد الا 
١ 5‏ 7 مهاج لوصول إلى صد > علم صولٍ 


5 الإمام العلامة نور الدين علي الأشموني الشافعيٌ كن (شارح ألفية ابن مالك): 


هو نورٌ الدّين أبو الحسن علي الأشموني الشَّافِعِنُ» الفقية الإمامٌء العالمُ 
الصََالحٌ» الوّرعَ الرَّا هد المقرىءء» الأصولي» أخذ القراءات عن ابن 
الجزري"'". وقد استفاد منه الإمام الشعراني كثيراً من خلال ملازمته» وصحبته 
له مُدَّة ثلاث سنوات» وفي ذلك يقول: «شيحُنا الإمامٌ العالم الصًالح الورع 
الرَّاهِدُ: نور الدين الأشموني الشافعي وليه كان متقشَّفاً في مأكله وملبسه 
وفراشه» صَجبتّه نحو ثلاث سنين كأنها كانت سنة من حسن سّمته وحلاوة لَفظِه 
وقِلّة كلامه» ولم يزل على ذلك حتى مات كه نَم المنهاجٌ في الفقه وشرَّحَهء 
ونضم جمع الجوامع في الأصول وشَّرَحَهء وشرح ألفية ابن مالك شرحاً 
غا قَرَأُ عليه الشعرانيخ قطعةٌ من كتاب المنهاج. وقطعة من ألفية ابن 
مالك» ونظمه لجمع الجوامع في الاس توفي له بعد التسعمائة 


(Du 
.' يه‎ 


۷ الشيخ العارفٌ بالته تعالى عليٌ الخوّاص ارسي اه : 

الشيخ› الإمام» صاحب الأحوال السنية المرضية بين أكابر الأولياء» علي 
الخواص البُرُلْسِيء أحد العارفين بالله تعالى» وأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني» الذي أكثر اعتماده في مؤلفاته على كلامه وطريقه» الأمّيَ المشهور 
بين الخوّاص بالخرّاص كان عليه للولاية أمارة وعلامة» متبحٌراً في الحقائق أشبه 
البحرّ اطَلاعُهء والذّرّ كلامُه. وكان في ابتداء أمره يبيع الجمّيز (ثمر حاو يشبه 
التين) والعّجوة (نوع من التمر)ء ثم فتح دكاناً يبيع فيه الزيت أربعين سنة» ثم 
ترك» وصار يضفر الخُوص حتى مات كان إذا نزل بالناس بلاء لا يتكلم ولا 


() ينظر: الطبقات الصغرى: ص۲٤‏ شذرات الذهب: ج۱10/A.‏ 
(۲) الطبقات الصغرى: ص٤٤‏ . 

(۳) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص٣۷‏ 

)€( كشف الظنون: ج75/ ۱۸۷١‏ . 

(5) نسبة إلى مدينة بُرّلس إحدى مدن دمياط في جمهورية مصر العربية. 





عياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشّكراني العلميّة اه 


يأكل ولا يشرب ولا ينام حلّى ينكشف. كان أمّياً لا يقرأء ولا يكتب ومع ذلك 
كان يتكلم على معارف القرآن العظيم» والسنة المشرّفة كلاماً نفيساً تحيّرٌ فيه 
الل : 

وكان يذْعِن له ولكلامه جماعة من أجلذء علماء مصر كالشيخ ناصر الدين 
اللقّانيء والشيخ شهاب الدين الرّمليء وقاضي القضاة شهاب الدين الفتوحيّ» 
ركان ا ا 

توفي كل سنة: ( ۹۳۹ ه) ودُفن بزاوية السيخ بركات خارج باب الفتوح في 


القاهر 8 


۸ الإمام المُتّقي الهندي (صاحب كتاب كنز العمال) كله: 


العالم الصالح والولي الشّهيرء العارف بالله تعالى علي المتّقي بن حسام 
الدّين ؛ بن القاضي عبد الملك بن قاضي خان القرشي» وَلِد كه ببرهان فور في 


)١(‏ ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص55.» الطبقات الكبرى: ۷٥۸/۲‏ الكواكب الدرية: 
7/8 :» شذرات الذهب: ۲۳۳/۸. 

(؟) الكواكب السائرة: ج؟/ .77١‏ 

(۳) ينظر: شذرات الذهب: ج8/ 777 الكواكب السائرة: ج۲/ .77١‏ و لقد أودع الشيخ 
الشعراني كدت الكثير من كلام الشيخ الخواص في مؤلفاته» ونقل عنه النقول العظيمة في 
كافة العلوم» فنقل عنه في كتاب الميزان الكبرى وغيره نقول كثيرة في أصول الفقه والفقه 
مقار ن ا لا خياد و اقاس والتوفيق نين المندذاهبه ازات علمية رضيئة تدل على عل 
الغزير الذي علّمه الله إياه» مع كونه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وألّف الشّعرانِيُ أيضاً 
كتابين ترجم فيهما عار ا ي وهما: درر الغوّاص على فتاوى سيدي علي 
الخوّاص والجواهر والدّرر الذي قال فيه: «له كلام نفيس رقمْتُه في كتابنًا (الجواهر والدّرر) 
كل جوا يَعجز عنه فُحولٌ العلماء حتى تعبت من كتب ين العلماء ء كسيدي الشيخ شهاب 
الین الفتوحي الحنبليّ ضهء وسيّدي الشَّبِخْ شهاب الدَّين ابن السَّلَبِي الحنفيّ وڪله وسيّدي 
الشبخ ناصر الدين اللقّاني المالكي وليه والشَِّيخَ شهاب الدّين الرّملي الشافعي َي ينظر : 
الطبقات الكبرى: ج1/ 6١‏ بتحقيق: عبد الرحمن حسن محمود» وترجم له في كتابه 
الطبقات الكبرى ترجمة حافلة» وذكر الكثير من أحواله وأقواله. ينظر: الطبقات الكبرى: 
ج/۷0۸ _ ولا 





Ill‏ عو 389 َك 
مِنهاح | إلى مَمَاصد الك 
5 ۱۳۹ 3 ينهاج الوصول إلى مَمَاصِدٍ علم الاصولٍ 


0 (44هه). رحل إلى مكة المكرمة» وجاور بها ندة:ظطويلةء ومن ثم 

شتهر بهاء وصار يقصده وفود بيت الله الحرام» حتى ارتفع ذكْرّه وعلا صِيته» 
وشهرته في الهند وجهاتها أضعاف شهرته بمكة» وكان من العلماء العابدين 
وعباد الله اا والتقوى والاجتهاد في العبادة 
ومحاسنه جمَّة ومناقبه ضخمة» ومؤلفاته كثيرة نحو مائة مؤلّف ما بين صغير 
ورفن أشهرها كاب كذ العمال. 

اجتمع به الإمامٌ الشَّعرانيَ في مكّة المكرّمة عندما ذهب لأداء فريضة الحجٌ» 
وقال في 0000-6 «الشّيخ الصّالح الوَرع» ميث به في سنة: ( ۷٤۹ه)‏ بمكة 
المشرفة مدة إقامتي بها للحج وانتفعت برؤيته طط ع وكان كثير الصمت 
والعبادة هو وجماعته» ورأيت له عدة مؤلفات منها: ترتيب الجامع الصغير 
للحافظ السيوطي ي ا قَرتبَها كلّها على أبواب 0 ل نهاية ابن 
الأثير في غريب الحديث» وأطلعني على مصحف بخطه في ورقة ستين سطراًء 
كل سطر حزب» ودعا لي بدعوات حول البيت» وقال: اللهمّ اجعل حركاته 
E‏ عندك يا أرحم الراجمين». 

وبالجملة: فقد كان كأ من حسنات الدهرء ومفاخر أهل الهند» وشهرته 
تغني عن ترجمته» وقد توفي كك ليلة الثلاثاء وقت السحر سنة ( 915ه) بمكة 
المشرّفة» وذفن في صبح تلك الليلة» ومدفنه بالمعلاة ة بسفح جبل محاذي تربةً 
الإمام الفضيل بن عياض ولي" . 
ه ‏ الشّيخ نور الدّين علي الشُوني الشّافمي كل: 

الشيخ الصالح» المجْمَع على جلالته وصلاحه» شيخ مجلس الصلاة على 
رسول الله كي في الجامع الأزهرء وفي مكة» والقدس والشام» وقرى مصر 
وغيرهاء وهو أول من عمل مجلس الصلاة على النبي بيا بمصرء ولد بشونى 
قرية بناحية طنطا من غربية مصرء ونشأ في الصّلاة على النَّبِيَ يل وهو صغير 
EEE‏ اران E‏ الین من موي 
(؟) ينظر: النور السافر ج١/‏ 781 -785. 





كياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشّعَر اني العلميّة . N‏ 
ببلده» حتى أنه لما كان يسرع بالأغنام في صغره يعطي غداءه للأطفال الان 
ويقول لهم : «تعالوا ع معي على ا ی ثم انتقل إلى مقام السّيد أحمد 
البدوي كآنه فأقام فيه مجلس الصّلاة على الى يا ليله الجمعة ويومّها فكان 
يجلس في جماعة من العشاء إلى الصبح ثم من صلاة الصبح إلى أن يخرج إلى 
صلاة الجمعة» ثم من صلاة الجمعة إلى العصرء ثم من صلاة العصر إلى 
المغرب» فأقام على ذلك عشرين سنة» ثم دخل مصر فأقام بالتربة البرقوقية 
بالصحراء» وكان يتردد إلى الأزهر للصّلاة على النّبِي كه فاجتمع عليه خلقٌ كثيرٌ 
منهم الشيحٌُ عبد الوهاب الشَّعرانيَ حيث لارَمَه وحَدّمه خمساً وثلاثين سنة» ثمّ 
أذن له أن يقيم الصلاة في جامع العَّمْرِي ففعل» وكان الشيخ عبد القادر بن سوار 
الدمشقي يتردد إلى مصر للتجارة والطلب» فلازم الشيخ الشوني» لياح 9 
دمشق بهذه الطريقة» ثم اصطلح على تسمية هذه الطريقة بالمحيًاء وانتشر 
يقة الشيخ الشوني في الآفاق» توفي كن بالقاهرة سنة: ( ٤٤۹ه)»‏ ودفن 

بزاوية مريده الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمهما الله تعالى"" . 
ثانياً ‏ تلاميذه: 

تلاميذ الإمام الشعراني كُثْر"» فقد أنشأ زاوية فيها مدرسة تبت التعاليم 
الدينية» والعلوم الشوطيق فقا إل المئات من طلاب العلم والمعرفة» فكان 
يسمع لزاويته دوي كدويّ النّحل ليلاً ونهاراً ما بين ذاكر»ء وقارئ» ومتهجد 
ومطالع للكتب» وكان الطلاب يتلقّون فيها على الشيخ الشَّعرانيَ كل دروس 
العلم في الفقه» والحديث» والتفسير» والنحوء والقراءات» وغيرها من آلات 
العلوم الشَّرعيّة بالإضافة إلى علم النَّصوّفء والأدب”” . 





() ينظر: الطبقات الكبرى: ج7/ 8١١ - ۷۹١‏ بتحقيق عبد الرحمن حسن محمود» شذرات 
الذهب: ۲۵۸/۸ ۔ ۲۵۹ . 

00 ذكر معظمّهم الشيح المليجي في كتابه تذكرة أولي الألباب عند الكلام عن أصحاب 
الشعراني وأتباعه: ص۲۱۲ - ۲۲۰ . 

7) ينظر: الكواكب الدرية للمناوي: ج"/ ۷۲ء تذكرة أولي الألباب: ص١١٠‏ . 








ا متكا افون إت اا ينم الأكتول 

وسأتكلم هنا إن شاء الله - بشيء من التّفصيل على أبرز التّلاميذ الذين 
أَخَذُوا العلمَ عنه. 
١‏ الإمامُ الكبيرٌ المُحَدَّتُ عبد الدّؤوف المُناويٌ الشَافْعيُ کا : 

هو: عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» الملقّب بزين 
الدين الحدّادي» المناوي القاهريء الشّافعيء الإمام الكبير الحبّة الثبتُ» 
القدوة» صاحب التّصانيف السّائرة. 

ولد كه في سنة: ( 407ه).» ونشأ في ججر والده» وحفظ القرآن قبل 
بلوغه ثم حفظ البهجة”'' وغيرها من متون الشافعية وألفية ابن مالك في النحو 
وَألفيتتي العراقي في الحديث والسيرة وعَرَض ذلك على مشايخ عصره في حياة 
والده» ثم أقبلَ على الاشتغال فقرأ على والده علوم العربية» تفقّه بالإمام شمس 
الدّين الرّملي» وبه برع وأخدٌ علم التُصرُف عن الشيخ عبد الومّاب الشّعرانيَ 
که وكان كله إماماً فاضلاًء زاهداًء عابداًء قانتاً لله خاشعاً له كثيرٌ النفع 
جَمعٌ من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في 
أحد ممّن عاصّرهء وتقلّد الثيابة الشّافعية ببعض المجالس فسلك فيها الطريقة 
الحميدة وكان لا يتناول منها شيئاً» ثم رَفَع نفسّه عنهاء وانقّطع عن مخالطة 
الناس» وانعزل في منزله» وأقبل على التأليف فصنف في غالب العلوم» ثم ولي 
تدريس المدرسة الصالحية في القاهرة» فحسده بعضٌ أهل عصره» فدسُّوا له 
السّمَّ فتوالى عليه بسبب ذلك تمص في أطرافه وبّدنه من كثرة التّداويء ولَمًا 
عجز صار ولده تاج الدّين محمّد يُستملي منه التّآليف ويسطرهاء وتآليفة كثيرة 
منها: شرحه لمتن نخبة الفكر سَّمّاه: نتيجة الفكر» وشرحه على الجامع الصغير 
للإمام السيوطي سَمّاه فيض القدير» وهو مطبوع عدة طبعات» ثم اختصره وسّماه 


: البهجة: هي منظومة في فقه الشافعية» نظمها زين الدين عمر بن مظفر الوردي الشافعي‎ )١( 
بيت» ولها عدة شروح منها‎ )000١( المتوفى سنة (۹٤۷ه)» سماه البهجة الوردية وهي‎ 
شرح الشيخ زكريا الأنصاري وسماه الغرر البهية. كشف الظنون: ج777/1. وهو مطبوع.‎ 
0 بدار الكتب العلمية بتحقيق : الشيخ محمد عبد القادر عطا‎ 





كيا الإمام عبد الوَمّاب الشّعراني العلميّة 1ه 
التيسير وهو مطبوع أيضاًء وكتاب الجامع الأزهر من حديث النَّبِيَ الأنوريكلة 
جمّع فيه ثلاثين ألف حديث» وبيّن ما فيه من الزيادة على الجامع الكبير» وعَّب 
كل حديث ببيان رتبته» وكتاب كنز الحقائق في حديث خير الخلائق جَمّع فيه 
عشرة آلاف حديث» وكتاب الطبقات الكبرى المُسمّى الكواكب الدرية في تراجم 
الادة الصُوفيَّة وبالجملة فهو من أعظم علماء عصره آثاراً» ومؤلّفاته غالبها 
متداولة» كثيرة النّْعء توفي #5 في (۲۳) من صفر سنة ( ٠٠۳١١‏ ه) وصْلّي عليه 
بالجامع الأزهر يوم الجمعة» ودُفِن بجانب زاويته التي أنشأهاء وقيل في تاريخ 


موته: «مات شَافعئٌ الزمان» رز . 


؟ ‏ الشيخ العامة عبد الرّحمن بن الشَّيحْ عبد الوهاب الشّعراني كل : 

هو عبدٌ الرّحمن بن الشّيخ عبد الومَّاب بن أحمدالشّعراني» المصري» 
الأستاذء العالم» الصالح العابد الزاهدء كان لطيف الذات» حَسَّنَ الخلال» 
ولَمّا مات والده في سنة: ( /41ه) قام بعده بزاويته» فقام عليه أولادُ عمّهء 
وفي مقدّمتهم الشيخٌ عبد اللطيف الشّعرانيء, والذي سَلّك سبيل عَمّه الشيخ عبد 
الومّابٍ الشّعرانيَ في الكرّم والبَذْلء فَمَال فُقراءً الرّاوية عليه مّع عبدٍ اللطيف, 
وكاد أمرهم أن يتم E‏ أن مات» واستقرٌ الأمرٌ للشّيحَ عبد 
الرحمن 5 نه وانتظم أمرٌ الرّاوية له» لكنه ولكثرة عياله وأطفاله ترك المدرسة» 
إلى مكان آخرء وصار لا يأتي إلى الزاوية إلا يوم الجمعة غالباًء توفي كن سنة 
(١1١٠ه)ء‏ ودفن بزاوية والده بباب الشّعَرية في القاهرة" . 

- الإمام العلّامة شهاب الدّين أحمد الكلبي المالكي كأنة: 

لا ا 70 
شيخ مجلس الصلاة على النبي ية بالجامع الأزهر بعد وفاة الشيخ العارف بالله 





)١(‏ بنظر: خلاصة الأثر: ج517/7 ١٠١٤ء‏ فهرس الفهارس: ج؟/ 570 - 2077 تذكرة أولي 
الألباب: ص۲۱۳ . 

) ينظر: الكواكب الدرية: ج8/ 17 ۷۳ء خلاصة الأثر: ج؟/ 755 تذكرة أولي الألباب: 
ص۱۷۷ _ ۸۵ 








E‏ مِنهَاجٌ الصو إلى مقَاصِدِ لم الأَصُوٍ 
نور الدين علي الشوني, الإمامٌ العلامة خاتّمة الفقهاء والمحدثين» ومربّي 
المُريدين» ولد في قرية منفلوط بمصرء ونشأ بهاء ثم تَحوّل مع أبيه إلى القاهرة» 
فحفظ القرآن وعدة متون وأخذ عن والدهء ولازم العلماء الأعيان كالإمام عبد 
الوهاب الشعراني الذي أخذ عنه علم التصوف» والإمام السّمس محمد الرّملىي 
وغيرهماء وجَدَّ واجتهد حتى عَلَّتْ درجَتُه وسَمَتُ رتبنُهِ وعنه أخذ جَمعٌ غفير من 
العلماء الأجلاء» توفي كه سنة ( 717 ١٠ه)‏ بمصرء ودفن بالقرافة”" . 
الإمام محمد حجازي بن عبد الته القّلقشنديٌ الواعظ 0125" 

هو: أبو عبد الرّحمن محمّد بن عبد الله القَلقَشْنديَ بلداًء الشَّعَرانِيُ الحَلُوتئيُ 

يقةء الشَّهِيرٌ بحجازي الواعظء الإمام. المحدّثء المسيدء المقرئ» 

المصري» ولد كه سنة: ( لاه4ه). مات والدّه وهو صغير فربّاه خاله» وحفظ 
القرآن» وأخذ عن أعلام علماء مصر الأجلاء: كالإمام أحمك بن أحمد بن عبد 
الحق السّنباطيّ والإمام الشّعراني والإمام السّمس الرّملي وغيرهم» بلغ علددٌ 
شيوخه نحو: )۳٠١(‏ شيخ» وأخذ عنه عامّة شيوخ مصر وغيرها في زمنه 
كالحافظ البابلي» وعبد الباقي الحنبلي» والشهاب أحمد العجمي» والإمام 
محمد بن عِلان الصَّدّيقي المكّيء من مؤلفاته: فتح المولى النّصير بشرح الجامع 
الصغير» وشرح ألفية السّيوطي في المصطلح» وشرح مختصر ابن أبي جمرة 
لصحيح البخاري» غير ذلك. 
ثالثاً ‏ بعض آقرانِه وأصحابه الذين صاحَبّهم وصَاحَبُوه: 
١‏ الإمام شهاب الدّين ابن حجرالهيتمي المكَي كأله: 

هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر" الهيتمي» السّعديّ» الأنصاري؛ 


)١(‏ ينظر: الكواكب الدرية للمناوي: ج٤/۱۳۸‏ - ۹١ء‏ خلاصة الأثر: ج155/1. 


(۲) ينظر: فهرس الفهارس: ج۲/ ١١76‏ - ۲۸٠۱ء‏ هدية العارفين: ج٦/٤۲۷.‏ 
)۳( قيل في سبب 3 ميته بابن حجر: أن أحد أجداده كان ملازماً للصمت لا يتكلم إلا عن. 


ضرورة أو حاجة» فشبهوه بحجر ملقى لا ينطق فقالوا: حجر ثم اشتهر بذلك. ا 
السافر: ج۲/۱٠۲.‏ َ 








حَياةٌ الإمام عبد الوَمَّاب الشَعَراني العلميّة ا 
الحافظ شهاب الدين» شيخ الإسلام» اش العباس» ولد سنة ( ٩‏ ه) في بلده 
محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر)ومات أبوه وهو صغير» ثم نقل سنة 
( 974ه) إلى الجامع الأزهر وهو في الرابعة عشر من عمره» فاجتمع بعلماء 
مصر في صخر سنهء فأخذ عنهم. وكان قد حفظ القرآن العظيم في صغره ومن 
مشايخه الذين أخذ عنهم: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» والشيخ الإمام عبد 
الحق السنباطي» والإمام شمس الدين السّمهودي» وغيرهم» وبرع في علوم 
كثيرة كالتفسير» والحديث» وعلم الكلام» وأصول الفقه وفروعه والفرائض› 
والحساب» والنحو»ء والصَّرْفء والمعانى والبيان» والمنطق» والنَّصِرّفء ومن 
مؤلفاته: (شرح القصيدة الهمزية البوصيرية)» و (الصّواعق المحرقة في الرَّدْ على 
أهل البدّع والرّندقة)» (و تحفةالمحتاج شرح منهاج الظّالبين) الذي يُعدٌ مِن 
أفضل شروح المنهاج» (والرَّواجر عن اقتراف الكبائر)ء و(المنهج القويم في 
مسائل التّعليم) شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي» وغيرها. 

وقد صحبه الإمامٌ الشّعرانيَ 15 صحبة طويلة دامت قرابة الأربعين عاماًء 
وأثنى عليه ثناء عاطراًء وفي ذلك يقول: «صحبنّه ونه نحو أربعين سنة فما رأيته 
قط أعرّضّ عن الاشتغال بالعلم والعمل» ومن صغره إلى الآن لم يزاجم أحداً 
على شيء من أمور الدنياء ولا تردّد إلى أحد من الولاة إلا لضرورة شرعية» 
فأسأل الله تعالى أن يزيده من فضله وينفعنا ببركاته فى الدنيا والآخرة)”' . 

0 ككل سنة: ( ٤۹۷ه)‏ بمكة ودفن بالمعلاة في تربة الطبَريين9) 

- الإمام الخطيب الشرد بيني كأله: 


هو: : محمد بن محمد الشربينيّء القاهري» الشافعي» شّمس ي 


الخطيب» الإمام» العلامة» أخذ عن الشيخ اخم دالس الملقّب بعميرة» والثور 
المحلي . والإمام شهاب الدين الرّملي وغيرهم وأجازه مشايحه بالإفتاء والتّدرِيسء 





010 الطبقات الصغرى: ص١١١-١١١.‏ 
0( ينظر: النور السافر: ج١/‏ 5604 ۔ ۲۹۳ . 








اه ناك الأول إلى امه عه الاح 
قَدرَّسَ وأفتى في حياة أشياخه» وانتفع به خلائق لا يُحصّونء وأ جمع أهل مصر 
على صلاحه» وكثرة العبادة» له عدة تصانيف منها : (السراج المنير) في تفسير 
القرآن وهو مطبوع بدار الكتب العلمية» و(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)» 
و(مغني المحتاج) وغير ذلك . 

صحبّه الإمامٌ الشّعرانيٌ كه صحبةً طويلةً» كان بينهما خلالها حب وود 
يظهران من خلال ثناء الإمام الشّعراني عليه» ونقل الكثير من أقواله في العديد 
من كتبه لا سيما في العهود المحمّدية ولطائف المنن» وترجم له في كتابه 
الطبقات الصغرى ترجمة حافلة» وكان مما قاله فيه: «الأخ الصّالحء العالِم 
المُقبل على عبادة ربّه ليلا ونهارأشّمس الدين الخطيب الشَّربينيَ 5ه صَحَبْتُه 
نحو أربعين سنة» ما رأيت عليه شيئاً يشيئه في دينه..وما رأيته قظ سَعى على 
شيء من أمور الدّنياء ولا على شيء فيه رئاسة. . .. وتفضّل علي بزيارتي ما 
لا أخضي لم ددا وما زاي اعت زيارة معا ولا أكثر آدبا وبالجملة: 
فأوصافه الحسنة جل عن تصنيفي» فأسألّه تعالى أن يَزيدّه ِن فضله ويَحشُرنا في 
زمرته مع العلماء العاملين». توفي كله يوم الخميس )١(‏ شعبان سنة: 
( ۷۷ھ . 
؟ ‏ الإمام العلامة شّمس الدين الرَّمُلي الشافعي صاحب كتاب نهاية المحتاج: 

هو محمد بن الإمام شهاب الدّين ا 
المُنوفيٌ الرَّملينُ ‏ نسبة إلى رملة قرية صغيرة في المنوفية - شمس الدّين» الشّهير 
بالشّافعيٌ الصَّغيره ولد سنة ( 919ه)»ء ا والده الإمام شهاب الدين» وبه 
استغنى عن التردد إلى غيره» حتى قال عنه والده: «تركتٌ محمّداً بحمد اله 
تعالى لا يَحتاج إلى أحد من علماء عصره إلا في التّادر»» وأخذ أيضاً عن شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» والشيخ الإمام برهان الدين بن أبى شريف» وكاذ 
عجيب الفهمء جَمع الله تعالى له بين الحفظ والفهم»ء والعلم والعمل»ء وكان”' 
)١(‏ الطبقات الصغرى: ص١١١5-١١٠١.‏ 3 


(۲) ينظر: الطبقات الصغرى: ص44 - ۰٠١١‏ شذرات الذهب: ج8/ ۳۸٤‏ الأعلام: ا 
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موصوفاً بمحاسن الأوصاف» حتى ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مجدد القرن 
العاشرء ألّف عدة مؤلفات» من أشهرها كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
للنووي» وهو من أهم كتب الفتوى عند الشافعية المتأخرين وكتاب الفتاوى»› 
وغير ذلك» جلس بعد وفاة والده للتدريس في الجامع الأزهرء فأبدى لعلمائه 
من علوم والده العجب العجاب» فأقرأ التفسير والحديث والأصول والفروع 
والنحو وبرع في العلوم النقلية والعقلية وحضر درسّه أكثرٌ تلامذة والده”" . 


تَرجَم له الإمامٌ الشّعراني» وأثنى عليه ثناء عاطراً جداً» وذكر صحبتهما 
الطويلة والتي ابتدأت من حين كان الشيخ شمس الدين الرّملي طفلاً صغيراً» 
فقال عنه”": «الشيحٌ الإمامء العالمٌ, العَلّامة المحقّق صاحبٌُ العُلوم 
المحرّرة» والأخلاقٍ الحسنةء والأعمالٍ المرضيّة» سيّدي محمّدء ولد شيخنا 
الشيخٌ شهابٌُ الدّين الرّمليَء صحبْتُهُ من حين كنت أحملّه على كتفي إلى وقتنا 
هذاء فما رأيتٌ عليه ما يُشينه في دِينِهء ولا كان يلعب في صِكَّره مَع الأطفال» 
شا ا والتّقوى» والصّيانة» وجفظ البجوارح وتقاء العرضء رَبَاه 
والده فأحسن تَربيتّه» ولَّمّا كنت أخُولّه وأنا أقرأ على والده في المدرسة الناصرية 
كنثُ أرى عليه لوائحَ الصّلاح والتّوفيق» فَحمَّقَ الله رجائي فيه» وأْقَرٌ عينَ 
المُحّين به فإِلّه الآن مَرجِمُ أهل مصرّ في تحرير الفتاوى. . . وما تخلّف عن 
درسه إلا مَن جهلَ مقدارّه» أو عمّه الحَسدٌ والمَقَت. . .» وأجمعوا على دينهء 
وورعه. وخسن خلقه» وکرم نفسِهء ولم يّزل بحمدٍ الله في زيادة من ذلك فأسأل 
الله تعالى أن یزیده مِن فُضله آمين». توفي كه بمصر سنة : ( ٤۰٠۱ھ‏ . 


مله صله وله 
عند عند oS‏ 





)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر ج۳/ ۳٤۸-۳٤۳‏ الطبقات الصغرى: ص١١٠ 21١4‏ هدية 
العارفين: ج5/ 771 . 

۳ في الطبقات الصغرى: ص"١٠‏ - .1١5‏ 

() بنظر: خلاصة الأثر ج8/ 048-174 الطبقات الصغرى: ص١٠‏ - .1١4‏ هدية 
العارفين: ج5/ .751١‏ 
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الميبحث الثَّالتَ 
مُطالعات الإمام الشّعرانيّ وتبزه في العلوم 


طالع الإمام الشعراني كث من كتب الشريعة الإسلامية» وآلاتها ما لا يحصى 
له كثرةٌ» هذا فضلاً عن محفوظاته الكثيرة لكتب الشريعة عن ظهر قلب» وكان 
في أثناء مطالعاته يراجع علماء عصره لكل ما يشكل عليه منها وكان يثبت على 
هوامش الكتاب الذي يطالعه كل ما يلاحظه ويستفيده من مشايخه وقراءاته» 
ونقوله» حتى تصبح هذه الإضافات أكثر من الكتاب نفسه» وكان مشايخه 
يستعجبون من سرعة مطالعته لهذه الكتب» حتى قال له أستاذه الإمام شهاب 
الدين الرملي كلثم مرة ما معناه: «لولا أنك تكتب لي تعليقاتك» وتلخيصّك على 
هذه الكتب التي طالعتها ما صَدَّقتك في أك اطلعت على بعضها فضلاً عن 
تحرير ما تكتبه منهاء وكان يقول له مرات عديدة: بدايتك نهاية غيرك» فإني ما 
رأيت أحداً تيسّرَ له مطالعة هذه الكتب كلها في هذا الزمان أبداً»”"' . 

وممّن كان يتعبّب أيضاً من سرعة مطالعته لكتب الشّريعة» وكتابته التّعليقات 
والإضافات على هوامش الكتاب شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريّ» ويقول له: 
«لولا أك تُلخُص زوائدها لقلتٌ: إِنّكَ لم تلحق تَطلع على بَعضها"”” . 

وعندما كتب بعضٌ الحَسّدة سؤالاً» وقدّمه إلى شيخ الإسلام أحمد الفتوحي 
الحنبلي”" في كلام يتعلّق ببعض كلمات في كتاب العهود المحمَّديّة للإمام 


)١(‏ ينظر: لطائف المئن والأخلاق: ص٥۷‏ و87. 

(۲) المصدر السابق: ص ال. 

(۳) هو: أحمد بن عبد العزيز بن عليء الشيخ الإمام» شيخ الإسلام قاضي قضاة الحنابلة ظ 
بالديار المصرية» شهاب الدين الُتوحيّ الحنبلي المعروف بابن النَّبََاره ولد سنة(7؟87ه) 
ومشايخه تزيد على )۱۳١(‏ شيخاً كان عالماً عاملاً» متواضعاً. طارحاً للتكلف انتهت إله 
الرئاسة في تحقيق منقول مذهبه وفي علو السند في الحديث وفي علم الطب والمعقولات»” 
توفي سنة (۹٤۹ه).‏ ينظر: الطبقات الصغرى: ص56 - »۷١‏ شذرات الذهب ج11 
- الا وهو والد صاحب كتاب شرح الكوكب المنير في أصول الفقه. 1 
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الشّعرانيَ» رد السؤال عليه» وقال: «كيف أكتب على سؤال يتعلّق بشخص طالَعَ 
من الكتب كبا لا نعرف أسماءها نَضلاً عن الحوض فيها ؟! بل لو ادعى بعضها 
لم يجد له منازعاً في دعواه». مع أن ما سُئل عنه ليس في شيءِ من كتب الشّعراني 
يده وإنَّما هو افتراء عليه كما ذكر هو . 

وقد عَدَّ كثرة مطالعاته لكتب الشريعة من جملة العم التي أنعم الله بها عليه 
فقال: «ومما أنعم الله تعالى به علي : كثرة مطالعتي لكتب الشريعة» وآلاتها 
بنفسي» ثم مراجعة العلماء لما أشكل عليّ منها دون الاستقلال بفهمي؛ لاحتمال 
الخطأ فطالعتٌ بحمد الله تعالى يدا كله بسرد تلك المطالعات 
والمقروءات جميعها التي تُذهل القارئ لها؛ لكثرتها وتنؤعها وهي كالتالي : 

أولاً - كتب تفسير القرآن الكريم» وإعرابه: فقد طالع من كتب التفسير 
للقرآن غالب التفاسير المشهورة» فمنها ما طالعه مرة» ومنها ما طالعه ثلاث 
مرات» ومنها ما طالعه سبع مرات» كما طالع الكثير من كتب إعراب القرآن 
المعدودة 7 . 

ثانياً - كتب الحديث الشريف وأدلة المذاهب: طالع منها ما لا يُحصى له 
كثرة» فمن جملة ما طالعه الكتب الستة وهي : صحيح البخاري» ومسلم» وسنن 
أبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن 
حبان» ومسند الإمام أحمد» ومسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثة» وموطأ الإمام 
مالك» ومعاجم الطبراني الثلاثة» والسنن الكبرى للإمام البيهقي ثم اختصّرّهاء 
وجامع الأصول للإمام ابن الأثير» والجامع الكبيروالصغير» وزيادته للإمام 
السيوطي» وغير ذلك من المسانيد والأجزاء» وكذلك طالع كتاب المنتقى من 
الأحكام للإمام ابن تيمية الجد . 





.5١ص لطائف المئن والأخلاق: ص44» تذكرة أولى الألباب:‎ )١( 

(') لطائف المنن والأخلاق: ص87. ۰ 

() بنظر تفصيل هذه الكتب في كتاب: لطائف المنن والأخلاق: ص٤۸‏ -85» الميزان 
الكبرى للشعراني: ج١/701.‏ 

() ينظر: لطائف المنن: ص٦۸‏ -47» الميزان الكبرى: ج١//ا5؟‏ - 708. 
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ل إلى مَعَا الا 

کیپ ٤‏ حبق مِنْهَاجٌ الوصولٍ إلى مَمَاصِدٍ عِلم الاصولٍ 

ثالثاً - كتب شروح الحديث النبوي: فطالّع منها كتاب فتح الباري شرح 

صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني مرة واحلة» وشرح الإمام 
J‏ € ه 0 

الكرماني”'' مرتين» وشرح الإمام البرماوي" الذي طالعه خمس مرات وشرح 

(۳) * 098 5 0000 5 
الإمام العيني”" مرتين وشرح الإمام القسطلاني”* مرة ونصف» وشرح صحيح 
06 :0660 ده 5 8 3 : 

مسلم للقاضي فار مرة واحدة» وشرح الشيخ زكريا الأنصاري على صحيح 

مسلم» وغالب مُسودته بخطّ الإمام الشعراني“ وقد طالعه نحو خمس مرات. 

رابعاً ‏ كتب السيرة النبوية: طالع منها كتاب سيرة ابن اسحاق وسيرة ابن 

0 وسيرة ابن سيد اا والسيرة الشامية للشيخ محمد الشامي». التي 


)١(‏ المسمّى: «الكواكب الدراري» للعلامة شمس الدين محمد الكرماني المتوفى سنة: 
(0ه)» وهو شرح وسط مشهور جامع لفرائد الفواتد وزوائد الفرائد» وفرغ منه بمكة 
المكرمة سنة: (هلالاه) ينظر: كشف الظنون: ج١/5145.‏ 

(؟) المسمّى: «اللامع الصبيح» للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الدائم البرماوي 
الشافعي المتوفى سنة (١۸۳ه)‏ وهو شرح حسن ذكر فيه مؤلفه: أنه جمع بين شرح 
الكرماني وبين شرح الزركشي المسمى بالتنقيح» ومن أصوله أيضاً مقدمة فتح الباري» ولم 
يُبيّض إلا بعد موته . ينظر: كشف الظنون: ج١/ ٥٤۷‏ . 

(*) المسمّى: «عمدة القاري» للإمام العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى 
سنة: (800ه)» وهو شرح كبير مشهورء شرع في تأليفه سنة: (١۸۲ه)‏ وفرغ منه سنة 
(۷٤۸ه)‏ واستمد فيه من فتح الباري. ينظر: كشف الظنون: ج١/058.‏ 

(5) المسمّى: «إرشاد الساري» للإمام شهاب الدين أحمد القسطلاني الشافعي صاحب المواهب 
اللدنية المتوفى سنة (۹۲۳ه) وهو شرح كبير ممزوج. ينظر: كشف الظنون: ج١/007.‏ 

(5) المسمّى: إكمال المعلم في شرح مسلم للقاضي عياض المالكي المتوفى سنة: (045ه)؛ 
أكمل به شرح الإمام أبي عبد الله المازري المتوفى سنة: (8015ه) المسمى: «المعلم بفوائد 
كتاب مسلم». ينظر: كشف الظنون: ج١/ ٥٥۷‏ . 

0) ينظر: كشف الظنون: ج١/۸٥٠.‏ لطائف المنن والأخلاق: ص٤۸.‏ 

(۷) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص85. 

(۸) سيرة ابن اسحاق : وهي أول ما صنف في السيرة للإمام المعروف بمحمد بن إسحاق رئيس أهل 
المغازي المتوفى سنة: (61١ه)ء‏ كله لاقام عدا الماك ب e‏ 
(ه)» فأحسن وأجاد. ينظر: كشف الظنون: ج۲/ ٠١٠۲‏ . ِ 

(9) المسماة: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: للإمام محمد بن محمد المعروفا| 





و 0 0 5 2 74 م 
اة الإما الۆّهاب الشعرانى العلمكة 5 
حياة الإمام عبد الوشاب الشعراني العلمي کی ا 
قال عنها الشَّعرانيَ : «إنه جَمّعَها من ألف كتاب» وهي أجمعٌ كتاب في السَّيّر 
ا اظ . 

خامساً - كتب أصول الفقه والجدل: طالع منها الكثير» ومن جملة ذلك: 

1 35 5 )2 . 
شرح العضد" وشرح منهاج البيضاوي"» وكتاب المستصفى للإمام الغزالي» 
5 اع اه (OD‏ 5 )6( 
وشرح المقاصد للومام التفتازاني 6 وكتاب سرع الطوالع والمطالع وكتاب 
سراج العقول للإمام القزويني"» وشرح العقائد للإمام التفتازاني» وغير 
(AD r.‏ 
ذلك . 





2 بابن سيد الناس» المتوفى سنة (4 "ا/اه) وهو كتاب معتبر جامع لفوائد السير» ثم اختصره 
وسمّاه نور العيون في تلخيص سير الأمين المأمون كله . ينظر: كشف الظنون: ٠٠۸۳/۲‏ . 

.709/١ج ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص۰۸۸ الميزان الكبرى:‎ )١( 

(۲) شرح العضد: هو شرح لكتاب: «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» للشيخ 
الإمام ابن الحاجب المالكي المتوفى سنة: (55457ه) وهو المشهور بمختصر المنتهى» أو 
مختصر بن الحاجب» وقد شرحه العلامة عضد الدين الأيجي المتوفى سنة (5هلاه)» وفرغ 
من تأليفه سنة (٤۷۳ه)‏ ينظر: كشف الظنون: ج؟/ ۱۸١۴۳‏ . 

(۳) المسمّى: «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي المتوفى سنة: (186ه) وله الكثير من الشروح. ينظر: كشف الظنون: ج١/‏ 
۸ _ ۱۸۷۹ . 

(5) المقاصد في علم الكلام للإمام السعد التفتازاني المتوفى (١۷۹ه)»‏ وله عليه شرح جامع. 
ينظر: كشف الظنون: ج۲/ ۱۷۸١‏ . 

() هذا الشرح للإمام محمود الأصفهاني» المتوفى سنة (۹٤۷ه)‏ وهو مشهور متداول بين 
الطالبين على متن طوالع الأنوار في الكلام للإمام البيضاوي» وهو متن اعتنى به العلماء 
وشرحوه. ينظر: كشف الظنون: ج5/5١11.‏ 

() وهو شرح لكتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي البيضاوي» تأليف الإمام 
محمد بن طاهر القزويني وسماه: «سراج العقول إلى منهاج الأصول». ينظر: كشف 
الظنون: ج۲/ ۱۸۷۹ . 

(۷) شرح العقائد: تأليف الإمام سعد الدين التفتازاني المتوفى (41/اه) على كتاب العقائد 

النسفية النّسَفي المتوفى سنة: (/811ه) وهو متن متين اعتنى به جم من العلماء. ينظر: 

كشف الظنون: ج۲/ ٠٠٤١‏ . 

ينظر : لطائف المنن والأخلاق: ص۸۷. 








0 8 وا اا 2 2 
١8 5‏ مِنهاج لوصول إلى صل > عِلم صولٍ 


قال الشّعرانيَ كن عن مطالعاته هذه: «طالعتٌ من كتب أصول الفقه والدّين 
نحو سبعين مولفاً» وأحطتٌ بما عليه أهل السُّنَّةَ والجماعة» وبما عليه المعتزلةٌ 
والقَدَريّة» وأهلٌ الشّطح مِن غُلاة المتصرّفة المتفعّلين في الريق». 

سادساً ‏ كتب الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة» وغيرهاء فبّدأ بكتب 
الشافعيّة» ثم ارتقت همَنّه إلى مطالعة كتب أتمّة المذاهب الثلاثة زيادةً على 
مذهبه» وعَدَّ ذلك من النّعم التي أنعم الله بها عليهء فقال: «ومما مَنَّ الله تبارك 
وتعالى به علي : مطالعتي لكتب أئمة المذاهب الثلاثة زيادة على مذهبي» وذلك 
لمّا تبحرت في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه احتجتٌ إلى 
معرفة المسائل المُجمّع عليها بين الأئمّة أو التي انَفقَ عليها ثلاثةٌ منهم» وذلك 
لأجتنب العمل بما منعوه» وأمتثل أمرّهم فيما أَمرُونًا به . . .). 

وكانت مطالعته لهذه الكتب كالتالي : 

أ: كتب الفقه الشّافعىّ وقواعده: فطالع من كتبه الشيء الكثير من كتب 
المتقدّمين» والمتأخرين والناظر في مطالعاته لكتب الفقه الشافعي يرى أنه طالع 
معظمها بالقراءة المتكررة» واستظهر غالب نصوصها حتى صارت كلها كأنّها 
أمام ناظريه» مع مراجعته لعلماء عصره في كل ما يشكل عليه منها"" . 

ب: كتب الفقه الحنفيّ: فطالع من كتبه: كتاب شرح كنز الدقائق“ وشرح 


.؟508/١ج الميزان الكبرى:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن والأخلاق: ص88. 

(۳) ينظر تفصيل هذه الكتب التي لم أذكرها خشية الإطالة؛ لكثرتها في : لطائف المنن: ص١8‏ 
۰۸٤ -‏ الميزان الكبرى: ج .70557/١‏ | 

(4) كنز الدقائق في فروع الحنفية» للشيخ الإمام أبي البركات المعروف بحافظ الدين النسفي' | 
المتوفى سنة: (١٠لاه)‏ واعتنى به الفقهاء فَشرّحه الإمامٌ فخر الدين الزيلعي» المتونى. 
سنة: (۳٤۷ه)»‏ وسماه تبيين الحقائق. ينظر: كشف الظنون: ج۲/ ١ . ٠١١١‏ 








5 42 1 م8 
حياة الإمام عبد الوّهاب الشغرانى العلميّة 


(Dn ar (۳) : TIT دلق م ا‎ 

مجمع البحرين"' وفتاوى قاضي خان ومختصر القدوري والبَرّازية ¢ 

وخلاصة الفتاوى ,2 وشرح اليو 0 وتخريج أحاديثها للحافظ الزيلعي”", 
وكان يراجع في مشكلات هذه الكتب أئمة المذهب الحنفي في عصره”" . 


ج ‏ كتب الفقه المالكيٌ: طالع من كتبهم المدونة الكبرى» ثُمّ اختصرها"» 





)١(‏ مجمع البحرين وملتقى النهرين في فروع الحنفية» للإمام مظفر الدين المعروف بابن 
الساعاتي البغدادي الحنفي» المتوفى سنة(5944ه) وقد شرحه الكثير من العلماء. ينظر: 
كشف الظنون: ج؟5/ 1999 ٠١٠١‏ . 

(۲) فتاوى قاضي خان: وهو الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني» المتوفى 
سنة: (097ه) وهي مشهورة مقبولة معمول بها عند العلماء والفقهاء» وكانت هي نصب 
عين من تصدّر للحُكم والإفتاء. ينظر: كشف الظنون: ج۲/ ٠۲۲۷‏ . 

(6) مختصر القدوري في فروع الحنفية» للومام القدوري» البغدادي» الحنفي المتوفى سنة: 
(47ه)وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب» وهو متن متين معتبر متداول بين 
الأئمة الأعيان. ينظر: كشف الظنون: ج؟1731/7. 

(5) البرّازية في الفتاوى للإمام ابن البرّاز الكردي» الحنفي» المتوفى سنة(۸۲۷ه)ء كتاب جامع 
لَخّص فيه زيدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة» ورجّح ما ساعده الدليل» 
وذكر الأئمة أن عليه التعويل. ينظر: كشف الظنون: ج١/747.‏ 

(۵) خلاصة الفتاوى للإمام طاهر بن أحمد البخاري» المتوفى سنة (047ه)» كتاب مشهور 
معتمد. ينظر: كشف الظنون: ج١/۷۱۸.‏ 

() الهداية: لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى 
سنة(491ه)ء وهو شرح على متن له سماه «بداية المبتدي» شرحه العلماءٌ عدة شروح منها 
شرح الشيخ الإمام ابن الهمام المتوفى سنة: (١85ه)‏ والذي سَمّاه «فتح القدير» وشرح 
الشيخ أكمل الدين البابرتي الحنفي» المتوفى سنة (85لاه) سَمّاه «العناية» وقد أحسن فيه 
وأجاد. ينظر: كشف الظنون: ج7/ 7075-1701 

(۷) وسَّاه «نصب الراية لأحاديث الهداية» بنظر: كشف الظنون: ج7057/7. 

(8) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص٩۰۹‏ الميزان الكبرى: ج١/‏ 570. 

(1) المدوّنة في فروع المالكية: للإمام عبد الرحمن بن القاسم المالكيء المتوفى سنة: 
(91١ه)‏ وهي من أجل الكتب في مذهب الإمام مالك» وقد اعتنى بها العلماء بالشرح 
والتهذيب والاختصار. ينظر: كشف الظنون ج ٠١٤٤/۲‏ . 





د مِنهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ لم الأصُولٍ 

e 2 AD ٤ 5 7 7 5 7‏ هاه 
وطالعَ موطا الإمام مالك وشروح رسالة ابن أبي زيد" وس رح مج صر | لشيخ 
ا و |! جتها للومام ابن رشد» وغير ذلك وكان يراجع في مشکاات 
هذه الكتب أئمة المذهب المالكي في عصره . 


- كتب الفقه الحنبليّ: طالّع من كتبه شرح مختصر الخرقي“ وعدة 
مختصرات غيره» وكان يراجع في مشكلات هذه الكتب أئمة المذهب الحنبلي 
في عصره””. 

ه الفقه الظاهريّ: طالمَ فيه كتاب المحلَّى للإمام ابن حزم» ومختصره 
للشَّيخْ محي الدّين بن عربي رحمهما الله" . 


)00( رسالة بن أبي زيد في فقه المالكية : للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد المالكي القيرواني؛ 
المتوفى سنة: (189ه) شرحها الإمام عبد الله بن طلحة المتوفى سنة: (18١0ه)»‏ وشرحها 
أيضا الإمام جلال الدين التباني» وشرحها الإمام ابن الفاكهاني المالكي» المتوفى سنة: 
(١"الاه)ء‏ وسّمّاه التحرير والتحبير. ينظر: كشف الظنون ج١/١84.‏ 

(؟) مختصر الشيخ خليل في فروع المالكية: وهو الإمام خليل بن إسحاق الجندي المالكي؛ 
المتوفى سنة: (17لاه) شرحه كمال الدين محمد المعروف بابن الناسخ الطرابلسي المتونى 
سنة: (5١9ه)»‏ وسّماه «الدرر في توضيح المختصر»» وشرحه الشيخ تهرام بن عبد الله 
المالكي الدميري» المتوفى سنة: (١٠۸ه)»‏ وشرحه العلامة شمس الدين محمد بن إبراهيم 
التتائي المتوفى سنة: (۲٤۹ه)‏ وسماه «فتح الجليل في شرح مختصر الخليل»؛ وشرحه 
أيضا العارف بالله محمد الخطاب الرعيني المالكي» المتوفى سنة: (٤١۹ه)‏ وسماه 
«مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل» ينظر: كشف الظنون: ج؟1778/7١.‏ 

(۳) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص٩٩۰‏ الميزان الكبرى: ج١/‏ 759. 

(6) مختصر الخرقي في فروع الحنبلية: للشيخ أبي القاسم عمر بن الحسين الحنبلي المتونى 
سنة: (٤۳۳ه)‏ شرحه الإمام موفق الدين بن قُدَامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة: 
(۲۰ه). ينظر: كشف الظنون: ج15757/7. 

(6) ينظر: الميزان الكبرى: ج١/ ۲٠۰‏ . 

0) المحلى في الخلاف العالي: للإمام أبي محمد بن حزم الظاهري» المتوفى سنه 
(1655ه)ء وا الشيح بحي ان ا ا 
«الْمُعلّى في مختصر الْمُحَلَّى) واختصره أيضاً الحافظ الذهبي. ينظر: كشف الظنون: 0 
۷ والميزان الكبرى: ج١/795.‏ ا 





حياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشَعراني العلميّة ا 44 
سابعاً - كتب الفتاوى بأنواعها للعلماء المتقدمين» والمتأخرين : فطالع منها 
الكثير كفتاوى الإمام ابن الصباغ”'' وفتاوى الإمام ابن الصلاح” وفتاوى الإمام 
العز بن عبد السلام7" وفتاوى الإمام الغزالي”*' وفتاوى الإمام النووي الصغرى 
والكبرى”” وفتاوى الإمام تقي الدين السبكي' وفتاوى الشيخ زكريا الأنصاري 
وفتاوى الإمام شهاب الدين الرملي وغير ذلك" . 
امناً - كتب اللغة: كتاب الصحاح“ والقاموس المحيط"“» والنّهاية في 





)١(‏ فتاوى ابن الصباغ أبى نصر عبد السيد بن محمد البغدادي الشافعي» المتوفى سنة: 
(۷۷٤ه).‏ كشف الظنون: ج1718/7. 

(۲) فتاوى ابن الصلاح: وهو الإمام أبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن» الشهرزوري الشافعي» 
وهي من محاسنه المتوفى سنة: (1147ه) جمعها بعض طلبته» وهو الكمال إسحاق المعزى 
الشافعي . ينظر: كشف الظنون: ج1718/7. 

(۳) فتاوى الإمام العرّ بن عبد السّلام الشَّافعِيَ المتوفّى سنة (170ه) وقد سُئْل عنها بالموصل» 
ويقال عنها أيضاً : الفتاوى الموصلية. ينظر: كشف الظنون: ج1719/7. 

(6) فتاوى الإمام الغزالي مشتملة على )١90(‏ مسألة غير مرتبة» وله فتاوى غير ذلك غير 
مشهورة. كشف الظنون: ج۲/ ٠١۲۷‏ . 

(0) فتاوى الإمام النووي كبيرة وصغيرة وهي المسماة بعيون المسائل المهمة» لم يرتبهاء لكونها 
على حسب الوقائع والتزم فيها الإيضاح وتقريبها إلى أفهام المبتدئين» ثم رتّبها تلميذه علاء 
الدين العطار على ترتيب الفقه. ينظر: كشف الظنون: ج۲/ ٠١۳١‏ . 

0ن( فتاوى الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (5هلاه). جمعها ولده 
الإمام تاج الدين السبكي» المتوفى سنة: (١۷۷ه).‏ ينظر: كشف الظنون: ج7/ ٠١١۳‏ . 

)۷( ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص88.» الميزان الكبرى: ج١/1509-708.‏ 

(8) الصّحاح في اللغة: للإمام إسماعيل الجوهري الفارابي المتوفى سنة (۳۹۳ه) كان من 

فاراب أخذ عن السيرافي والفارسي» ودخل بلاد ربيعة ومضر» اتبيه ق 
اللغة ثم عاد إلى خراسان» وأقام بنيسابور مدة» فبرز في اللغة الخط» توفي کال متردياً من 
سطح داره» وَل الجوهريٌ أول من التزم الصحيح مقتصراً عليه في الصحاح. ينظر: كشف 

. ٠١۷١/۲٣ الظنون:‎ 

القاموس المحيط : للإمام مجد الدين الفيروز آبادي» المتوفى سنة: (۷١۸ه).‏ ينظر: 

كشف الظنون: ج ۱۳۰۹/۲ _ ۱۳١۰۷‏ . 


(4) 
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غريب الحديث”'» وكتاب تهذيب الأسماء واللغات7' الذي طالعه حمس عَشْرَة 
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تاسعاً - كتب اللَصوّف الإسلامي : ات مله الشّيءَ الكثير حتی صار من 
الائمّة ئمة المحققين فيه» وهذا يظهر + جلي في مؤلّفاته الكثيرة فيه» ومن تلك 
العلا لانت ق ا و 


والرسالة القشيرية 2 وعوارف الا فخت أ الوه تقهز وا هه ا و ا و ی كو 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث: للإمام ابن الأثير الجزري المتوفى سنة: (7057ه). كشف 
الظنون: ج1989/7. 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات: للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة: 
(لااه)ء. وهو كتاب مفيد مشهور» جمع فيه الألفاظ الموجودة في مختصر المزني» 
والمهذب» والوسيط. والتنبيه» والوجيز» والروضة. ينظر: كشف الظنون: ج١/014.‏ 

(۳) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص87» الميزان الكبرى: ج١/708.‏ 

(5) قوت القلوب في معاملة المحبوب: للشيخ أبي طالب محمد بن علي بن عطية المكي 
المالكي» المتوفى سنة (85"اه) ببغداد قالوا: لم يصنف مثله في دقائق الطريقة» ولمؤلفه 
كلام في هذه العلوم لم يُسبّق إلى مثله» اختصره الإمام محمد بن خلف الأموي الأندلسي 
المتوفى سنة (408ه) وسماه «الوصول إلى الغرض المطلوب من جواهر قوت القلوب». 
ينظر: كشف الظنون: ج۲/ ١١١٠ء‏ هدية العارفين: ”/ ٥١‏ . 

(5) الرعاية في التصوف للشيخ الحارث المحاسبي» الزاهد» المتوفى سنة: (۳٤۲ه).‏ ينظر؛ 
كشف الظنون: ج١/1508.‏ 

000 حلية الأولياء في الحديث: للحافظ أبي : نعيم الأصبهاني» المتوفى سنة: (١47ه).؛‏ وهر 
كتاب حسن معتبر يتضمن أسامي جماعة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الأئمة 
الأعلام المحققين» والصوفية» وبعض أحاديثهم وكلامهم» اختصره الإمام أبو الفرج بن 
الجوزي اختصاراً حسناً وسماه «صفة الصفوة». ينظر: كشف الظنون: ج١/589.‏ 

(۷) الرسالة القشيرية في التصوف: للإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري» المتوفى سنة: 
(474ه) وشرحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سماه «أحكام الدلالة على تحرير الرسالة,. 
والإمام ملا علي القاري. ينظر: كشف الظنون: ج١/887. ٤‏ 

(A)‏ عوارف المعارف في التصوف: للشيخ شهاب الدين السهروردي» المتوفى سنة (059ها 
علق عليه الإمام الجرجانيء واختصره الإمام محب الدين الطبري المكي الشافعي» المتوف .| 
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وإحياء علوم الدَّين للإمام الغزالي وكتاب الفتوحات المكية للشيخ محي 
الديق بن العرني”" الى اش ها وحذف المواضعَ المدسوسة على الشيخ فيهاء 
إلى غير ذلك من كتب التََصِرّف والأخلاق7" . 


وبعد هذا العرض لمطالعاتِ ومحفوظات الإمام الشّعرانيَ كله يُمكنني 
القول: بأنَّ هذه المطالعات التي تنوّعت وتعدّدت لتشمل سائرٌ العلوم والفنون 
تشهد له بالغزارة العلمية» والتبحُر في جميع العلوم الشرعية» يدل على ذلك كثرة 
تآليفه وتنوعها . 

وقد واخلق فى أثناء كتابتى لهذا الحيحة جب شد ودفشة كبيرة من 


كثرة هذه المطالعات وتنوّعهاء وكيف كان يتستّى الوقثٌ للشيخ كن حتى يلع 
عليها» مع كثرة أشغاله وأعبائه» فكان مع الناس في همومهم ومشاكلهم 


- سنة: (1۹6ه)» وخرّج أحاديثه الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» المتوفى سنة: (۸۷۹ه). 
بنظر: كشف الظنون: ج۲/ ۱١١۷۷‏ . 

(1) إحياء علم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة(٥٠٠ه)»‏ وهو من أجل كتب 
المواعظ وأعظمها؛ ولأهمّيته وجلالته اعتنى به الكثير من الأئمة» منهم الحافظ زين الدين 
العراقي المتوفى سنة (805ه) الذي حرج أحاديثه في كتابه المسمى «المغني عن حمل 
الأسفار بالأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»» ثم استدرك تلميذه الحافظ بن 
حجر العسقلاني عليه ما فاته» وصنف الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي كتابا سماه «تحفة 
الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء» وقد اختصره غير واحد من العلماء» أنكر 
العلماء عليه إيراده للأحاديث الموضوعة؛ والضعيفة جداً في الإحياء. ينظر: كشف 
الظنون: ج١1/‏ 77 - .۲٤‏ 

(0) الفتوحات المكية: للشيخ محي الدين بن عربي الطائي المالكي المتوفى سنة: (518ه) 
وهو من أعظم كتبه وآخرها تأليفاً» وقد اختصرها الإمام الشعراني» وسماه الواقح الأنوار 
القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية» ثم حص ذلك التلخيص ثانياً وسماه «الكبريت 
الأحمر من علوم الشيخ الأكبر» بين فيهما العقائد التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة 
مما ذُمنَّ على الشيخ بن عربي وحذفهاء ثم عثر على نسخة بخط الشيخ محي الدين لا توجد 
فيها كل تلك المخالفات العقائدية. ينظر: كشف الظنون: ج ٠١۳۸/۲‏ . 

8 ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص48. الميزان الكبرى: ج770109/1. 
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ومَظالِمهم المُصلحَ الإجتماعيّ» ومع مشايخه الطالّب النَّجيبَ الملازم لهم في 
أكثر الأوقات يتلقّى العلم على أيديهم» وكان مع تلاميذه ومريديه في مسجله 
وزاويته المعلمَ والمربّي والمرشد الناصح» ومع أهل بيته وأولاده الرَّوجّ والأب 
والقريب كل ذلك لم يَشْغله عن خلواته الطويلة مع العلم وكتبه في المطالعة» 
والتّعليق» والشرح» والاختصارء ثم مراجعة العلماء فيه» وهذا من فضل الله 
الذي يؤتيه من يشاءء فبورك له في أوقاته وفي علومه. 

قال يدث بعد سَّرده لكل تلك المطالعات: «كل هذه المطالّعات كانت بيني 
ووا تال وبارك الله تعالى في وقتي ..و من شك في مطالعتي لها من 
الأقران فليأتني بأيّ كتاب شاء من هذه الكتب ويقرؤه عليّ» وأنا أحله له بغير 
مطالعة» فإن الله تعالى على کل شيء قدير»7 . 

وصَدَقَ شيخ الإسلام الفُتوحيّ الحنبل عندما قال في إجابته عن سؤال قدَّمه 
له بعض الحسدة عن الشعراني فردٌ السؤال» وقال: «كيف أكتب على سؤال 
يتعلّق بشخص طَالّع ِن الكتب كُتباً لا تعرف أسماءها فَضلاً عن الخُوض فيها ؟! 
بل لو ادَّعى بَعضّها لم يَجد له مُنازعاً في دعواه)”" . 


َه وله هله 
من" eo“‏ عن 


.۲٠۱/۱ج الميزان الكبرى:‎ )١( 
لطائف المنن والأخلاق: ص۹۸.‎ )۲( 








القبحث الدَابِعٌ 


صِلَةٌ الإمام عبد الوَهَّاب الشعراني بالغلوم الشرعيّة 


وفيه المَطَالبٌ الثَّالِيّة: 

القطلّبٌ الأَوَّلُ صِلةٌ الإمام الشقراني بعلوم الشّرآن والسكنّة. 
القطلّبٌ الثَّني: صِلةٌ الإمام الشّعَرانُ بعلم أصول الفقه. 
القطلّبٌ الثّالث: صِلةٌ الإمام السُعَراني بعلم الفِقه وقواعده. 
المَطلبٌ الدّابع: صِلةٌ الإمام الشعَرَ اي بالعلوم الأخرى. 


حَياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشّعراني العلميّة 


5 
ا 


المَطلّبٌ الأول 
صِلَّة الإمام الشّعرانيٌ بعلوم القرآن والسّنَّة 

أوتي الإمامٌُ الشّعرانيَ كفل فَهِمَاً لكتاب الله تبارك وتعالى» وعد ذلك نعمةً 
ين النْعَم التي أكرّمّه الله بها فقال: «وممًا أنعمَ الله تبارك وتعالى به عليّ أنه تعالى 
أعطاني القَّهِمَ في القرآن العظيم وهو مقامٌ عظيمٌ قلّ مَن أعطيّه من الفقرا». 
مما أورَنّه صِلةَ قويةٌ بالقرآن وعلومه حفظاً وتفسيراً وشرحاً وتأليفاً» وله في ذلك 
كتابٌ جامعٌ بتصنيف عجيب وأسلوب غريب لم يُنسج على منواله» سمّاه: 
(الجوهر المصون في علوم كتاب الله المكنون) يشتمل على نحو ثلاثة آلاف علم 
منثورة على سور القرآن الكريم نال استحسانً وإعجاب العديد من العلماءء 
فكتبوا عليه تقاريظهم وثناءهم» ومن جملة الذين كتبوا عليه شيخ الإسلام 
و و 0 3 
الفُتوحينٌ الحنبليُ» فقال: «فقد وقفثٌ على هذا المؤلّف العظيم الشَّانَء المشتمل 
على فوائد حِسَانَء وروضةٍ ذات أفنان» من علوم القرآن» ومعانٍ مقصوراتٍ في 
الخيام لم يَطممْها من قبل إنسٌ ولا جان» فسبحان من سهّل على مؤْلّفه طرق 
العلم والعرفان» حنَّى أتى فيها بما لم يكن في بجنان»”". وله أيضاً كتاب: لوائح 
الخذلان على من لم يعمل بالقرآن”" . 

وأمّا السّنّة النبوية وعلومها: فكانت صله الإمام الشّعَراني بها وبعلومها 
فويّةٌء وارتباطه بها وثيقاً» فقد الع على الكثير يِن كتبهاء وج إلبة«الحديث 
فلزم الاشتغالٌ به» والأخذّ عن أهلهء وكان جيّد النْظرء صوفيٌ لمر له ذربة 
بأقوال السّلف: ومذاهب الخلف > وقد .وصفة أكثر الف وال اكان 


ت 


من المحدّثين الفقهاءء وأنّه واسمٌ الاطلاع» ملا اد مد هت الف 4 وقد 





() لطائف المنن والأخلاق: ص١9.‏ 

0( المرجع السابق: ص٦٩‏ . 

)۳( المرجع السابق: ص47. 

9) ينظر: الكواكب الدرية للإمام المناوي: ج594/8 و77. 

() ينظر ينظر: الكواكب الدرية : جوت شذرات الذهب : ج8/ نفضة الكواكب السائرة للغزي : 








لد مِنهاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ عام الأَصُولٍ 


ی ا 
الف ف الحديق انوع وغلرمة عة مولنانتقدل كلها على شع الزلاعه غل 


١‏ كشف الغمّة عن جميع الأمّة» الذي جمع فيه أدلّةَ المذاهب الأربعة في 
الحديث» وهو من أنفع كتبه إلا أنه يسوق الحديث من غير تخريج» وذلك اكتفاءً 

ع م 2 324 ff‏ )1( 020 0 
المعتمدة التي تيسّرت له حال جمعه في البلاد المصرية: كموطّأ الإمام مالك» 
ومسانيد الأئمة الثلاث (أبى حنيفة والشافعى وأحمد)» والصحيحين» والسنن 
الأربعة» ومستدرك الحاكم وصحيح بن خزيمة؛ وابن حبان» ومعاجم الطبراني 
الثلاثة» والأحاديث المختارة للضياء المقدسي» ومجاميع الإمام الوط وشت 
دكن لو 0 

وقد شكيف نار الكريية من السنة السو المطهرة ورتّبه على جميع 
الأبواب الفقهية مما يجعله مرجعاً مهماً فى أدلة المذاهب الفقهية. 

؟ ‏ ثم ألّف بعده المنهجٌ المبين في بيان أدلة المجتهدين» الذي قال عنه 
الشّعرانيَ : «عَزوت فيه كلّ حديث إلى من حَحَرّجَه فكان كالنَّخْريجج لأحاديثِ كشف 
ا وهو نفسه: مختصير ا اله الكبرى للبيهقئ فقداختصره لما طالعهاء 
فاختصره بحذف البينتل والمكرّر دون الأحكام؛ لأنّه أجمع کتاب لاال وقال: 
اوهو من أعظم أصولي التي استمدّيت منها الجمع بين الأحاديث في كتاب 
الا وقد استحسنّ العلماءٌ هذين الكتابين» وأبدوا إعجابهم بهماء وكتبوا 


0۷٦/١‏ هدية العارفين: ج١/١541‏ فهرس الفهارس: ج۷۹/۲٠٠.‏ تذكرة أولي الألباب: 
ص۸٤»‏ طبقات الشاذلية : ص٠٠٠‏ معجم المؤلفين: ج/۲۱۸ . 

)١(‏ لطائف المنن والأخلاق: ص۲٩‏ . وقد ذكر الإمام الشعراني أن من جملة مطالعاته لكتب 
السنة كتاب: المنتقى من الأحكام للإمام ابن تيمية الجد» ثم قال: وهو أصل مسودة كتابي 
المسمى كشف الغمة عن جميع الأمة. ينظر: المصدر المذكور: ص87. 

(۲) ينظر: مقدمة كشف الغمة للشعراني: ج١//8-1.‏ 

(۳) لطائف المئن والأخلاق: ص57. 

(5) ينظر: الميزان الكبرى: ج۸/۱١۲.‏ وقد ظنَّ بعض المحقّقين أنّهما كتابين منفصلين» e‏ 








ج 


كياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشَعراني العلميّة ۹د 


عليهما كتابات المدح والثناءء ممّا يدل على عِطم نفعهماء وفوائدهما”". 

”اب وله انشا البدن الصير في غريب أحاديك البشبر التذيرء قال فى 
مقدّمته: «فهذه أحاديث غريبة قل أن يَطللع على تخريجها عالمٌ من أهل عصرناء 
عدَّتها نحو من ألفين وثلاثمائة حديث انتخبتها من كتاب «الجامع الكبير» وكتاب 
«الجامع الصغير»» وكتاب «زوائد الجامع الصغير» والكتب الثلاثة للومام الحافظ 
الشيخ جلال السيوطي» خاتمة الحفاظ بمصر المحروسة» وأضفت إليه جميع ما 
فق كتاب السخاوي كق المسمّى بالمقاضك الحستة .2906 
٤ 1‏ - وله أيضاً كتاب: مشارق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» 
الذي جمع فيه أحاديث القت والترهيب» وجعله على قسمين: مأمورات» 
وهات وهو كنات فيس جدا ااه العلماة» وا ا عليه و راغا 
خطولو وا 

. وصتف أيضاً كتاب : مِنّح الونّة في التَّلبّس بالسّنة» وهو مطبوع عدة طبعات‎ ٥ 

١‏ وألّف في مصطلح الحديث كتاب: معرفة أصول الحديث» وقد قال في 
مقَدّمته : «فهذه مقدَّمةٌ نفيسةً في علم الحديث يُشرف الإنسان بفهمها على مُعظم 
العلم» لخّصتّها من كلام الحقّاظ . .)0 . 


مه ماه ولو 
o A‏ عن» 


- أنهما في الحقيقة كتاب واحدء وهذا واضحٌ في كلام الشعرانيّ عندما قال: «ولم يزل بعض 
الناس يطعن في مذهبه (الإمام الشافعي) حتى جاء الإمامٌ البيهقيٌ» فتتبع كلامّه ونَصَره 
بتأليف كتابه المسنّى بالسّئن الكبرى الذي اختصرته أنا وسَّمِّيُه: بالمنهج المبين في بيان 
أدلة مذاهب المجتهدين». ينظر: الأجوبة المرضيّة عن أئمة الفقهاء والصوفية للإمام 
الشعراني: ص44 7. 

() ينظر: ما كتبه العلماء على هذين الكتابين في: لطائف المنن والأخلاق: ص۳٩‏ - ٠١‏ . 

() البدر المنير للإمام الشعراني: ص۴. 

() ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص47» والكتاب مطبوع عدة طبعات. 

(4) ينظر ما كتبه العلماء على هذا الكتاب فى : لطائف المئن والأخلاق: ص40 -13. 

() هذا الكتاب من الكتب التي ما زالت مخطوطة. 
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التطلب الثاني 
صِلَهُ الإمام الشّعراننَ بعلم أصول الفقه 

يعتبر الإمامٌ الشّعرانيُ كأ ين كبارٍ عُلماءٍ الأصولٍ في عَصره» فقد أخذ هذا 
العلم على يد أكابر علماء الأصول في القرن العاشر الذين لهم المَّدَّم العالية فيه» 
من أمثال الإمام الشيخ زكريا الأنصاري والإمام برهان الدين بن أبي شريف 
والإمام شهاب الدين الرّملي وغيرهم» بالإضافة إلى مطالعاته الكثيرة» والمتنوّعة 
لكتب أصول الفقه» فأثمرٌ من ذلك مجموعة من الأبحاث والكتب الأصوليّة 
القيّمة مما يدل على سعة الأفق ودقّة اللّظرة العلميّة عنده كله وإِنَّ الناظر في 
تلك الأبحاث والكتب التي ألّفها ليدرك ذلك جيداً . 

ويمكن لي أن أقسّم مؤلّفات الإمام الشّعرانيَ الأأصوليّة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الكتبٌُ الأصوليّة التي تكلّم فيها عن الأصول بكاقّة أبحا 
وموضاعاته» وهي الكتب التالية"': 

١‏ - الفُصول في علم الأصول”". 

١‏ - منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول الذي جمّع فيه بين شرح الإمام 
جلال الدّين المحلّي لجمع الجوامع» وحاشية الإمام بن أبي شريف المقدسي. 

" - الملتّقّطات مِن حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع في 

الأصول. 

القسم الثاني : الأبحاث الأصولية التي عالج فيها بعضّ الأخطاء العلميّة 
التي كانت سائدة عند بعض الئاس في القرن العاشر الهجري» وردّها إلى ما كان 
علد لكي مو تناع ا و الأبحاثٌ التي ألّفها في هذا المجال 
م 

اداالروف الخواطف بغر مق عمل« اا 


E 2 (000)‏ کک تذكرة ا ص .8١‏ 
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۲ - التبم والقحص على كم الإلهام إذا خالف النّصَّ . 

دعر العا هن ين e‏ العمل بالإلهاء" . 

٤‏ - مقدّمة في بيان ذم الرَّأيء وبيان تبرّي الأئمّة المجتهدين منه. 

والنّاظر في هذه الأبحاث وخاصة ١(‏ -7- ”) يُدرِك تماماً ما هو الهدف 
منهاء ففيها حارب الإمامٌ الشّعراني» الفكرة التي سادت في بعض العصور من 
أنَّ الإلهام حُبََة من الحجج الشّرعية» التي تقابل الكتابّ والسّئّةَ» يصح اتّباعها 
والعمل بمقتضاها . 

أنّا الكتاب (5) فهو يهدف إلى إثبات أن الأتمّة المجتهدين ور على هدى 
من ربّهم لم يقولوا في دين الله برأيهم» بل قالوا ذلك عَن دليل شرعي ثابت من 
الأدلة المعتبرة. 

القسمٌ الثالث ‏ الكتب الأصوليّة التي خصّها بأبحاث معيّنة مخصوصة في 
أصول الفقه» ومنها : 

١‏ الاقتباس في علم القياس. 

. مُفحم الأكباد في موادٌ الاجتهاد"‎ - ١ 


ماه وله دام 
*ي” ي e‏ 


المطلب الثالث 
صِلَة الإمام الشعراني بعلم الفقه وقواعده 
عندما قف أمامٌ الإمام الشّعراني كه فإتنا نقفك أمامّ عالم متبحُرٍ في علوم 
الشّريعة خبير بمداخلها ومخارجهاء عارفي بمذاهب مجتهديهاء يضم کل مجتهد 
فو ا > يحترم كل مذهب - وهذا مِن أجمل ما فيه ولا يَتعصّب 
لواحد دون آخرء بل الكل في نظره على الخير والهدى» فقد آثرٌ العمل بما 
أجمعٌ عليه الأئمّة الأربعة» أو اتّفْق عليه ثلاثةٌ منهم - ولو خالف مذهب الإمام 





) هذه الكتب الثلاثة: لم أتمكن من العثور عليها رغم البحث الطويل عنها. 
() هذان الكتابان, لم أتمكن من العثور عليهما رغم البحث الطويل عنهما. 








6ه ناج الول إلى مَقَاصِدٍ لم الأَصُولٍ 
الشافعي الذي هو مذهبّه ‏ وذلك على وجه الاعتناء والتأكد أكثر مما انفرد به 
واحد أو اثنان» مع احترامه وتصحيحه لرأي الواحد مهم وعدم تخطتته له إلا 
أنه يأخذ برآي الأكثر؛ لأنَّ ما انمق عليه الأربعة أو الثلاثة ثهٌ أقربُ في نظره إلى أن 
يكون نضّاً مُلحَقاً بالنُصوص الشّرعية» وها هو يحدّثنا عن المنن التي أكرَمّه الله 
بها في هذا المّجال». ويقول: «مما مَنَّ الله تبارك وتعالى به علي : مطالعتي لكتب 
أئمّة المذاهب الثلاثة زيادة على مذهبي وذلك لما تبرت في مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه» احتجت إلى معرفة المسائل المجمّع عليها 
بين الأئمة» أو التي افق عليها ثلاثةٌ منهم» وذلك لأجتنبت العمل بما تو 
وأمتثل أمرّهم فيما أمروتاتية: وا لم يكن مذهبي» فأعنا بها جما علا 
افق عليه ثلاثةٌ منهم على وجه الاعتناء والتّاكٌد أكثر مما انفرد به واحد أو اثنان؛ 
لأنّ ما أجمعوا عليه مُلحَق بنصوص الشَّارع بيا . ويقول أيضاً: «وممًا أنعم 
الله تبارك وتعالى به علي : كثرة توجيهي وتقريري لمذاهب المجتهدين حين 
تبرت في علومهم» حتى كأني في حال تقريري لها واحدٌ منهم» وربما ظَنَّ 
الدَّاخْلُ علي وأنا أقرّر في مذهب ذلك الإمام أَنّي حنفيٌ أو حنبليئٌ أو مالكئٌ: 
والحالٌ ني مقلّد للإمام الشّافِعِيَ رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ وذلك لإحاطتي 
بحا انرا اطي رصي لا عالى سوير واطلاعي على أدلتهاء وربّما قال 
بعضٌ المتهوّرين عي : إن فلاناً لا يَتقيّد بمذهب - على وجه الذّمّ والتنقيص - 
والحالٌ أنّني أقرّر مذاهبّ الأئمّة؛ لوسع اظلاعي» لا ا في الین و 
لر س 
وبعد كل هذا الاطلاع الواسع للإمام الشّعرانيَ على كتب الأئمة 
المجتهدين › ومعرفته لجميع أدلتهم الشرعية التي استدلُوا بها على أقوالهم» ومن 
نَم تأليفه في أدلّتهم من السنة النبوية كتاب: كشف الغمة» والمنهج المبين في 
بيان أدلة المجتهدين» صار عنده تصوّرٌ شامل لخطوةٍ تجديديّةِ في الفقه المقارن : 


.۸۹٩ص لطائف المنن والأخلاق:‎ )١( 
. ٩۱ص‎ : المرجع السابق‎ (0 
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لم يُسبّق إليهاء وهي التّوفيق بين المذاهب الفقهية» وبيان أنها غير متعارضة أو 
متناقضة لأنَّ التّناقض غير وارد في الشّريعة الإسلامية» وأنَّ أقوالَ الأئمّة على 
مرتبتين تخفيف وتشديد. 

وانطلق يبرهن على أصل هذه الخطوة التّوفيقيّة فيقول في ذلك: «وأصل 
ذلك أني لمّا صنَّفْتُ كتب أدلّة المذاهب» رأيتُ جميعَ المجتهدين لا يُخرجون 
عن السنة في شيء› إِنّما هم بين مشدّد ومخفَّفء فمنهم من أخذ بصريح 
الحديث أو القرآن» ومنهم مَّن أخذ بمفهومهماء ومنهم من أخذ بما اسثنبظ منهما 
ومنهم من أخذ بما استّنبظ من ذلك المفهوم» ومنهم مَّن أخذ بالقياس الصحيح 
على الأصل الصحيح فكأن مذاهبهم رضي الله تعالى عنهم منسوجة من الشريعة 
المطهّرة» سَدَاها ولأحمتها منها وقد وضعتٌ في الجمع بين أقوال الأئمة رضي 
لله تعالى عنهم أجمعين ميزاناً تُرجع جميع مذاهب المجتهدين» وأقوال مقلّديهم 
إلى الشريعة المطهّرّة» لم أجدْ لها ذائقاً ِن أهل عصري وقد استعارّها الشيحُ 
شهاب الدّين شلبي الحنفيء فمكثث عنده أيِّاماً ثم أتاني بهاء وقال: هذه 
خصوصيةُ لك فلي لم أقدرأخرّج عن دائرة كلام مذمّبيء فقلتُ له: هي باطلةٌ ؟ 
فقال: صولةٌ كلامها ليست بصولّة مُبطل)”"' . 

وهذا الميزان الذي يعنيه الإمامٌ الشّعرانيَ في حديثه هذا إِنّما هو كتابّه 
الميزان الكبرى”"©» وكان قبل أن يؤلّف هذا الكتاب قد ألف قبله كتاب الميزان 
الصغرى أو الميزان الخضرية ثم بَدَا له أن يَشْرّحهء ويوسعه وبوضح جوانبّه فأخذ 





.17 - 9١ص لطائف المنن والأخلاق:‎ )١( 

0( كتاب الميزان الكبرى: كتاب عظيم في الفقه المقارن» قَصّد فيه الإمامٌ الشّعرانيُ الج ين 
الأدلّة المتغايرة في الظاهر› وأقوال جميع المجتهدين» وذكر أنه لا يعرف أحداً سَبِقَه إلى 
ذلك» فقدَّم بمقدّمات في تاريخ التُشريع والأصول مركّزاً على أن الأئة المجتهدين 
لا يقولون في دين الله تعالى بالهوى» وأنَّهم لا يقصدون إلى مخالفة النصوص»ء ثم جمعَ 
ين الم الوارد على الرََأيء وعمل المجتهدين به وأكثّرٌ من الدّفاع عن الإمام أبي حنيفة 
يه بشرج أصوله ومنهجه ودر من أطنب في مدحه ‏ مع كوه شافعيّ المذهب - ثم ذكر 
الأحاديتٌ المتعارضة في الظّاهر في جميع الأبواب الفقهيّة ووقّق بيتهاء ثم أورّد بعد ذلك 








a‏ مِنْهَاجٌ الوّصُول إلى مَقَاصِدِ یلم الأصولٍ 


اھ ا 
تالف کنات الكدات الكرى: .وقد طم لاان اک م ف ا 
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قال فضيلة الشَّيحَ عبد القادر أحمد عطا: «أرأيتَ لو أنَّ عالماً معاصراً توج 
علينا بنظرية تقول : إنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة في الحقيقة» وإنمّا هم جميعاً 
يَدورون حول عين الشّريعة بما فيها من نصوص التّشديد والتّخفيف؛ رعاية 
لقدرات الإنسان في كلّ حال من أحواله» ثم أَنْبّت نظريّته ينه هذه بأدلّتها 
اا ا ف بأمثلتها على منهج الاستقراء الا اة اعد 
صنَّعٌ ذلك الآن لاش أرفعَ الدّرجات العلميّة, وتسلطت عليه الأضواء من كز" 
جانب» وتبوأً أرفعَ العنا نوا كافك غ أعظم الألقاب» وما ذاك إلا لأنّها 
فكرةٌ لم يسبقه إليها أحدٌّء ولم يلحَفّه بها لاق وقُصارَى ما كتب العلماءٌ مِن قبل 
هو عَرْضٌ اختلاف الفقهاءء وأدلةٌ كل قولٍ وترجيحٌ دليلٍ على لیل گتب في ذلك 
ابن جرير وابنُ رجب وابن جزي» وغيرهم مِن الأصوليّين والمفسّرين» وكان 
مقيامسٌُ البراعة أن يُجيد المؤلّف الانتصارٌ لأدلّة مَذهبه گما فَعلَّ الجَصَّاصُ 
الحنفئٌ» والهرّاسي الشَّافْعيٌ وغيرهما. 

أمَا أن يبت عالمٌ من العلماءٍ آنه لا خلاف» وإنّما المسألةٌ تدورٌ حول 
التّخفيف والتّشديد - وكلاهما مِن مقاصد الإسلام ‏ في دائرةٍ مِن صَريح النَّصء 
أو مفهومهء أو الاستنباط من ذلك المفهوم» أو القياس الصحيح» أو غير ذلك 


1 المسائلٌ الفقهيّة بحسب الأبواب مبيّناً المنّفق المجمّع عليه يِن المختلّف فيه ناسباً الأقوال 
إلى أصحابها مُوجّهاً كل قول بتوجيه صوفيٌ دقيق. مع الاحترام الفائق والأدب الجمّ مع كل 
مذهب. 

وقد قال فى مقدمة الكبات: انهل را عا المقدار ات دیا سا بو يمك 
الجمعٌ بين الأدلّة المتغايرة في الظّاهر وبين أقوال جميع المجتهدين ومقلّديهم . . . وصلَّتها 
بإشارة أكابر أهل العصر من مشايخ الإسلام» وأئمّة العصر بعد أن عرضتَها E‏ 


إثباتهاء وذكرث لهم أن لا أحبُ أن أثبتها إلا بعد أن ينظروا فيهاء فإ قُبلوها أبقيثهاء وإذ ‏ 
لم يَرتضوها محوثهاء فإِي بحمد الله أحبٌ الوفاقٌ وأكره الخلاف لا سيّما في قواعه, 


الدين». الميزان الكبرى: ج١/54‏ - 
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ن وال الاستتياط «فهذااما لم يدرك عد ولم يفظن إلجة اعد قبل 
الشّعرانيٌ على الإطلاق. . . . وان أحداً لم يقل يقل إلى الآن: إن الشّعرانيٌ قد أَخد 
فكرتّه هذه عن غيره»” 0 

وإ الإمامّ الشّعراني فكّر طويلاً» واستشارٌ كبارٌ علماء زمانه مِن مشايخ 
الإسلام الكبار قبل" أن يَخرجَ إلى العالم الإسلامي بهذه النظريّة الفريدة» بل 
بهذه الحقيقة الإسلامية الثابتة» وهي القول بوحدة الشّريعة المطهّرة» وثرائها 
وعدم الاختلاف والتناقض بين أدلتها ونصوصهاء وبالتالي عدم التناقض والتضاد 
بين أقوال لأئمة في الحقيقة؛ لأننا نلحظ من مؤلفاته ‏ وخاصّة منها: الميزان 
لكف وك الشمة»والتراقية وراك اشر و دان الشقاكد 
الشعرانية» ولطائف المنن والأخلاق وذمٌ الرّأي» وغيرها ‏ أنه كان مشغولاً بهذه 
التطرية زمناً طويلاً» يُعدٌ لها منهجاً علميًاً أصيلاً لا يقل قيمةٌ عن مناهج البحث 
الحديث في إعداد الرّسائل والأطروحات العلميّة© . 

وأتركٌ الكلامَ هنا لفضيلة الإمام الشّعرانيَ يَشرح لنا شيئاً عن هذه النّظريّة 
التي شغلت بالّه وفكرّه زماناً طويلاً» فيقول : «الحمدٌ لله الذي جَعل الشّريعة 
المطهّرة بحراً يتفجّر منه جميعٌ بحار العلوم والخلجان» وأجرى جداولّه على 
أرض القلوب حى رَوى منها قلبّ القاصي والدَّانء ومَنَّ على مَّن شاء مِن عباده 
المختضّين بالإشراف على ينبوع الشربعة بجميع أخبارهاء وآثارها المتستترة فن 
البلدان حنّى شهدها بعد جمع أحاديثها في قلبه فجاءت شرع 4 واشعة ا 
لمراتب الإسلام والإحسانء لا حرج فيها ولا ضِيقَ على أحدٍ مِن المسلمين» 





)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب: أسرار أركان الإسلام للإمام الشعراني» للشيخ عبد القادر عطا: 
ص١٠١.‏ 

(') كما في الميزان الكبرى: ج١/‏ 55 - 

المرجع السابق: ص١١‏ بتصرف. 

في مقدمة كتاب كشف العم عن جميع الأمة: ص١٠‏ - 1. تكلّم الإمام الشعراني عن 

كتابه الميزان» وبيّن دواعي تأليفه له وبِيّن أدلته في ذلك باستفاضة في مقدمة كتابه الميزان 

الكبرى: ج١/ 594‏ ۱۹۰ . 








1 8 ا ابر ف 2 
Bh 171 5‏ مِنهاج الوْصولٍ إلى ا علم صول 


ومّن سهد ذلك فيها فُشهوده تَنظعّ وبُهتان» فإِنَّ الله تعالى يقول: : وما 6 
في لذبن ين ج [الحج: ۷۸] ومن اذَّعى الحرج في الدين فقد كب القرآن» فإِنَّ 
الشؤيعة كال رة النظيحة المنتشرة» وأقوالٌ علمائها كالفروع والأغصانء وکل 
من شهد تناقضاً في أخبارها أو ححطأ في أقوالٍ علمائها فإنَّما هو لقصوره عن 
دة الو فا فان الشريئة جات على مرت كفي ودي لكل منهينا 
رجالٌ لا على مرتبة واحدة . . .فمن قوي منهم خُوطب بالتّشدید» وحكم عليه به 

فى الحقوق ونحوهاء وشح سي حرط بالرحفة نإ كلت الضييث 
الصّعود لمرتبة الأقوياء ولا يُؤمر اح ع 
ومقلّديهم إلا في شُهودهم أنَّ الشّرِيعةً إِنّما جاءت على مرتبة وأاحدة» ا 
المصيبَ واحد فى نفس الأمر من أصحاب تلك الأدلة أو الأقوال والباقى 
مط .فالخ الذى :تعنمذه أن الشريعة جات على مركيتين :ولو كان 
جاءت على مرتبة واحدة إِمَّا تخفيف فقطء. أو تشديد فقط لكانت عذاباً في قسم 
النُشديدء ولم يظهر الشَّعارٌ في قسم التّخفيف والتّسهيل .. .فمّن دَخل لفهم 
الشّريعة مِن باب هذا الميزان ارتفعَ الخلاف عندّه مِن الشّريعة جملةً“» ورا 
جميعَ علماء الشّريعة في بحرها يَسبحون؛ لاستمدادهم كلهم من عين الشريعة؛ 


(1) قال الإمام الشّعرانئُ يل في معنى هذا الكلام فيمن اعتقد صحة هذا الميزان أنَّه : «ارتفع 
التناقض والخلاف عنده في أحكام الشريعة وأقوال علمائها؛ لأن كلام الله تعالى ورسوله 
يله يجلّ عن التناقض» وكذلك كلام الأئمة عند من عرف مقدارهم واطلع على منازع 
أقوالهم ومواضع استنباطاتهم ؛ فما من حكم استنبطه المجتهد إلا وهو متفرع من الكتاب أو 
السنة أو منهما معأ ولا يقدح في صحة ذلك الحكم الذي استنبطه المجتهد جهل بعض 
المقلدين ي استنباطاته» وكل من شهد في أحاديث الشريعة أو أقوال علمائها تناقضاً 
لا يمكن رده فهو ضعيف النظر ولو أنه كان عالماً بالآدلة التي استند إليها المجتهد ومنانع ' 
أقواله لحمل كل حديث أو قول ومقابله على حال مَن احتذى مرتبتي الشريعة» فإِن من - 
المعلوم أن رسول الله ية كان يخاطب الناس على قدر عقولهم ومقامهم في حضرة الإسلام | 
أو الإيمان أو الإحسان». الميزان الكبرى: ج١/59.‏ 0 
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وقَرّر جميعَ أدلة المجتهدين وأقوالهم ولم يجد شيئا من أدلتِهم ولا أقوالهم 
خارجاً عن الشّريعة المطهّرة» وعَلم أن مجموعَ المذاهب هي بعينها الشّريعة». 
ومن مؤلّفات الإمام الشَّعرانِيَ الفقهيّة أيضاً كتاب مختصر المدوّنة الكبرى 
فى فقه المالكيّة. وقد اختّصّره لما طالّع كتاب ال 
إذاً: لم تكن علاقة الإمام الشّعراني بعلم الفقه مجرّد علاقة عاديّة بل كانت 
صلته به صلةً ريادة تجديدٍ وجمع» وتوفيق بين أقوال الأئمة» وإثبات أن كل 
مذاهب المجتهدين من السلف الصالح كالأئمة الأربعة غير خارجة عن الشريعة 
بل هي متصلة بها اتصال الشجرة بالأغصانء» واتصال الظل بالشاخص والأصابع 
باليد. وقد اعتّبر فى كتابه: الميزان الكبرى مجدّداً فى الفقه» فقد وفق فيه بين 
أئمة الفقه الإسلامى» واعتبر أوّل دراسة توفيقيّة مقارنة للمذاهب الفقهيَّة» ولقد 
(Da 5 cf 0‏ 
ترجم إلى أكثر من لغة من اللغات الحية ١‏ 
وأما بالنسبة لعلم القواعد الفقهية: فلم يكن بعيداً عن مضماره» بل كانت 
له فيه مشاركات واسعةء واهتمام بالغ فقد ألّف فيه كتابين هما: مختصر قواعد 
الإمام الزركشي وقد اختصره من غير حذف شيء من أحكامه الصحيحة» وقد 
وصف الشعراني كله قواعد الزركشي بأنها: أجمع القواعد وأوضحها 


السبکي» وقواعد الإمام الزركشى» قام بجمع هذه القواعد كلها فی کتاب واحد» 
وحذف المتداخل منها فجاء ‏ كما قال كتاباً نفيسا . 


ماه وثهة مگ 
عن» e" “A‏ 





() ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص٠٠.‏ 

() ينظر: مقدمة تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة على كتاب الميزان الكبرى: ج۹/۱٠.‏ 

0 ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص۸۸. 

4 المصدر السابق. ولعل اسم هذا الكتاب ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو: الفوائد المبنية على - 








مِنِهَاجٌ الؤضُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


المَطلبٌُ الرَابِعْ 
صلة الإمام الشّعران بعلم العقيدة الإسلاميّة 


يُعَدّ الإمامُ الشعرانئٌ كله رائداً من رواد هذا العلمء وفارساً من فرسانهء 
الذين لهم فيه الخبرة الواسعة» واليد الطولى في توضيح العقيدة الصّحيحة التي 
اعتقدّها أهلٌ السِّنّهَ والجماعة على مر العصورء معَ بيان ما يخالفها ويُناقضُها من 
مذاهب وعقائد أخرى» ومؤْلّفَائُه الكثيرةُ في هذا العلم لتد دلالةً ظاهرةً على 
العلم الغزير الذي آناه الله تعالى له في هذا المجالء ولا أريد أن اسرد هنا كلّ 
مۇلفاتة العقائدية ) انا يكفيني أن أذكرٌ أَهَمّها؛ لتبيين مكانته العالية في علم 
العقيدة» وصلته القويّة به فمن أهمٌ هذه المؤلّفات : 


١‏ - كتاب اليواقيت والجواهر فى بيان عقيدة الأكابر: تنطلق فكرة هذا 
الكتاب من الرسالة التي تبنّاها الإمامٌ الشّعرانِيَ والتي شغلتٌ بالّه فترةٌ طويلةٌ من 
الرّمن» وهي فكرة التّوفيق بين الآراء المتشعّبة والأفكار المختلفة» والمذاهب 
المتباينة. فحاول بکل جهده أن يسدٌ هذه الفرجة الواسعة التي شفَّت صف 
المسلمين» وفتّت وحدّتّهمء وأوجّدت بيهم روح التَّضاعن والتّطاحُن؛ لذلك 
كف على تالف الكتب التى تود بين آراء الفقهاء والمتكلمين والصوفيين: 
e‏ مؤلكا لكو ين a‏ هذا الكدا سه وبين في مقدمته سبب تأليفه 
فقال: «هذا كتاب ألفته فى العقائد حاولتٌ فيه المطابقة بين عقائد أهل 
اک و عقائدٍ أهل الفكر حَسبٌ طاقتي. وذلك لأنَّ المدارٌ في العقائد على 
هاتين الطّائة ثفتين» إذ للق كلهم قسمان: إِمّا أهلّ نظر واستدلال» وإمّا أهل. ؛ 
كشفي وعِيان» وقد ألف كل من الطائفتين كتباً لأهل دائرته فربّما ظنٌَ من | 
لا عَوصَ له في الشّريعة أنَّ كلام إحدى الذَّائرَ تين فو كالب یه فقصدت في" 


القواعد الفقهية» ويقع في (۳۱۸) ورقةء ا ا 

)١(‏ الكشف لغة: رفع الحجاب أو رفع الساتر. وفي الاصطلاح: هو الإطلاع على ما دا 
الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية الحقيقية وجوداً أو شهوداً . التعريفاتة. 
للجرجاني : ص۲۳۷. التعاريف: ص٤٠٠‏ . 
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هذا الكتاب بان وجه الْجَمْع بيلّهما ؛ ليتأيد كلام أهل كل دائرة بالأخرىء قرحم 
فحاى مرا الح ال حاولته ا فإِنَّ 0 0 


لقف ١‏ أ ع اضر علا ال ين ول ولد .ولس تجد القوّة في 
اعتقاد ما عليه الجمهورٌ دون ما عليه أهلّ الكشف؛ ِقلّة سالكي طريقهم)”"' . 


والكتاب حافلٌ بالأسرار الطريفة والموضوعات القيّمة التي يَجد القارئ فيها 
رَاداً وافراً یُعینه على دينه ودنیاه» ومطرَرٌ في نهايته بتقريظاتٍ شعريّة ونثريّة بقلم 
علماء عصره وأدبائه9 

ومن جملة الذين كتبوا عليه من العلماء وقرّظوا له : 

أ شيخ الإسلام أحمد الفتوحيٌ الحنبليٌ كاف فقال عن: «لا يُقدّح في 
معاني هذا الكتاب إلا معاندٌ مرتابٌ أو جاحدٌ كذَّاب»ء كما لا يَسعى في تخطئة 
مؤلّفه إلا كل عار عن علم الكتاب» حائد عن طريق الصّواب» وكما لا يُنكر 
فضل مولّفه إلا كل عَبِيّ حسود أو جاهل جَحودا. 

ب والإمامٌ شهاب الدين الرّملي الشّافعيء فقال: «هو كتابٌ لا يُنكر 
صله ولا يُختلف اثنان بأنّه ما صُنّف مِثْلّهه. إلى غير ذلك من الأقوال في مدح 
هذا الكتاب ومدح مۇلفە کن مما يدل على اعترافي كامل بفضله» ومكانته 
الرّاسخة في هذا العلم» وقيمة كتابه هذا الذي لا يخلو من الفوائد القيمة. 

۲ - كتاب القواعد الكَشْفِيّة الموضّحّة لمعاني الصّفات الإلهيّة» ومِمًا قالّه 
الإمامٌ الشّعرانيَ في مقدّمة هذا الكتاب عن باعث تأليفه له: «وهذا كتابٌ ذكرثُ 
فيه الأجوبة عن صفات الحقٌّ جل وعلاء ورد ما يتوهّمه الملحدون وضعفاءٌ 





)0( البواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر للإمام الشعراني : ج١6/1١15-1.‏ 
() الإمام الشعراني إمام القرن العاشر: ص”197. 
۳( اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر: : E: WV / Iz‏ 
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الحال في العلم» بحسب مقامي؛ غيرةً على جناب الحقٌ جل وعلا أن يَتومِّم 

أحد همال لی بات فال 37 

عريض » وهو تنزيه الحقٌّ سبحانه من الأوهام الواردة على النَّس البشريّة الصعيفة 

في حقٌّ الذات الإلهيّة وصفاتها العليّة» كرفْع ما قد يقفز إلى النفس من توهُم 

التّشبيه والتجسيم أو الحلول والاتحاة. 
وإنَّ الناظر في أجوبته 5 على هذه الأسئلة والتومّمات ليرى فيها الدّقة 

والأفق العلمي الواسع الذي كان يتمتع به» وخاصة عندما يعالج قضية الآيات 

التتشابهة» وما يرد:عليها مق أفكان وإشكا لات 

فكانت إجابات كافية شافية» وجاء هذا الكتاب مختّصراً لأمّهات كتب 
عقائد الأكابر مِن أهل السّنَّةَ والجماعة» ورَدَاً علميّاً قوياً على كلام المُلجدين 
المتوهمين .فى ذات الله وصفاتة» ما لا يلبق بهها0: 

۳ - مختصر عقيدة الإمام البيهقي 00043 وني وقال ف مقدمته : «فهذه عقيدةٌ 
أهل السّنّةَ والجماعة التي رَواها الإمامُ أحمدٌ البيهقنٌ بسنده في كتابه المسمّى 
)١(‏ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية» للشعراني : ص۳٦۰‏ دار الكتب 

العلمية» بيروت» تحقيق : الدكتور مهدي عرار. 
زفق ينظر على سبيل المثال: ص١۱٤۲‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۳) ينظر: مقدمة تحقيق القواعد الكشفية ص۳۳ - ٠۴٤‏ للدكتور مهدي أسعد عرار. 

)٤(‏ واسمه: كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
الشافعي المتوفى سنة: (404ه) ذكر فيه أنه صنفه فيما يفتقر المكلف إلى معرفته في 
الأصول والفروع» وإنه كتاب مشتمل على بيان ما يجب اعتقاده على المكلف» وهو مرتب 
على الأبواب. ينظر: كشف الظنون: ج ٠۳۹۳/۲‏ . 

)0( وقد أكرمّني الله تعالى لخدمة هذا الكتاب دراسةً وتحقيقاً» وتم طبعه لأول مرة في العالّم 
في دار الكرز في القاهرة عام ۸٠٠۲م»‏ وقدَّم له الأستاذ الدكتور جودة المهدي ‏ حفظه الله 
تعالى ‏ نائب رئيس جامعة الأزهر. 
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ببالاعتقاد» انتقيُها منه رجاء نفع الإخوان بها؛ فإنَّ الهم قد قصرث عن مطالعة 
المطوّلات”؟. وهذا الاختيار من الإمام الشعراني کات اعادو غل 
عظم قدر هذا الكتاب ومكانته المرموقة في كتب العقيدة عند أهل السّنَّة 
والجماعة. 

فرائد القلائد في علم العقائد» وهو كتاب جامع لكل أبواب العقيدة 
على مذهب أهل السّنّة بأسلوب سهل بسيط يفهمه مَن له أدنى اطلاع على علم 
التوحيد» ثم قام باختصاره تيسيراً على طلاب العلم» وممًا قالّه في مقدمة 
المختصّر : «فهذا كتابٌ اختصرتٌ فيه جملةً صالحةً من كتابنا المسمّى بفرائد 
القلائد في علم العقائدء وجعلتّها خاصّة بعقائد أهل السّنَّة والجماعة القائمين 
عل 

وقد قام بتقسيم هذا الكتاب على فقرات» ابتدأ كل فقرة بقوله: «ونعتقد 
أن ..». ومن أمثلة ذلك قوله: «ونعتقد أنَّ ربّنا تبارك وتعالى مندّه عن الصّاحبة 
والولّدء مالك لا شريكَ له ملك لا وَزِيرَ له صانمٌ لا مدبّرَ معه» موجودٌ بذاته 
من غير افتقارٍ إلى مُوجد يُوجدهء بل كل مُوجودٍ سواه مفتقر إليه في وجوده. . 
وهو تعالى موجودٌ بنفسه» لا افتتاح لوجودهء ولا نهاية لبقائه ..”".و هكذا 
إلى آخر أبحاث الكتاب . 

ان العقائل الشعزانية المشيدة بالكثابه والستة المحيديةة وهو 
غيرالميزان الكبرى الفقهية» وقد جعلّه خاصًاً بصفات الحقٌّ سبحانه وتعالى» 
وما وفع فيها من خلافي بين المتكلّمين وغيرهم» وكيفيّة التّوفيق بين هذه 
الأقوال» مع إيراد التّقول الكثيرة عن كبار العلماء في كلّ ذلك» وممّا قال في 





)١(‏ من مقدمة مخطوط مختصر عقيدة الإمام البيهقي» للإمام الشعراني: الورقة الأولى. 
(0) [ق١/أ]‏ من مقدمة مختصر فرائد القلائد. 
(۳) [ق۷/ ب] من مختصر فرائد القلائد. 
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مقدّمته: «فهذه ميزان نفيسة في علم العقائدء مشيِّدةٌ بالكتاب والسّنَّة وأقوال 
الأئمّة» لا أعلمُ أحداً سبَمّني إلى وضع مثلهاء من تأمّل فيها بِعَين المّهم 
والإنصافي وجَّدّها كالرّافعة للخلاف الواقع بين المتكلّمين في آيات الصفات 
وأخبارها؛ لإيمانه بجميع ما أضائّه الحقٌ تعالى إلى نفْسه في كتابه وعلى ألسنة 
رسله من الصّفات التي تعجر العقولٌ عن تكييفهاء فإنَّ الحقٌّ تعالى لم يُكَلْفْنا 
بمعرفةٍ كَيفِها؛ لمبايّنة صفاته لصفاتناء وهذا ما كان عليه السَّلَفُ الصّالحٌ مِن 
الصّحابة والتَابعِين ڪر أجمعينء وإِنْ نْقِل عن أحدٍ منهم أنه أوّل شيئاً من آيات 
الصّفات وأخبارها فإنّما ذلكَ رحمة بالقاصرين وتّسكيناً لاضطراب عقولهم حينٌ 
تَحيّرت في الجَمْع بين الأدلّة الواردة في التّنزيه والواردة فيما يقرب من 
ال 

وقد جَعلّه على مقدّمة وثمانية أبواب» ومن جملة القضايا العقائدية التي 
تاها ف حدوث العالّم وعدم قدمه» ومنع القّول باللول والاتحادء 
والمشحالة عرف خد من الخلق ركه الذاك ا اة مط وا ا هنا 
بتنزيهه عن صفات المخلوقين». كما ناقش بالتّفصيل مسألة التأويل للآيات 
المتشابهة» إلى غير ذلك . 

وعلى الرغم من أهمية هذه الكتب الثلاثة الأخيرة» والتي تُعتّبر من دُرَر 
الإمام الشّعرانيَ وكنوزه العلميّة» إلا أنها - على حَدّ علمي ‏ لا تزال في ظلمة 
أدراج دور المخطوطات. لم ثُطبّع ولم تُخدّم حتى الآن. 


ماه ماه a‏ 
عن» ® e"‏ 


-أ1/١ق[ ميزان العقائد الشعرانية:‎ )١( 
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اة الإمام عبد الوَمّاب الشّقراني العلميّة 


المطلب الخامس 
صِلَة الإمام الشّغراني بالعلوم الأخرى 


أولاً ‏ صلته بعلم التّصؤّف”: الإمامٌ الشعرانِينٌ 15 آيةٌ من آيات الله تعالى في الولم» 
والتَصِوّف وق اجتمع بكثير من العلماء والأولياء والصّالحين» فأخذ عنهم الشىء 
الكثير » E‏ بأخلاقهم. وتأدّب بآدابهم . 


وَلسان حدق تن اة التصؤف السك الكيوى » :وقتارة من ازاف الط : 
اين قامت على مُفترّق الظرق الرُوحيّة والعقليّة ترشد السّائرين إلى الله» وتّهدي 
الحائرين المتعبين إلى شواطئ السَّلام واليقين . 


وقد تصّص جهدّه الأكبرٌ لتنقية التّصوُف من الذَّس ومن الدّخيل والدّخَلاء 
وتجليته ينا اانا خالصاً لله لله تعالى» هدقه الطاعةٌ الكاملة» والعبوديّة الصّادقة 
لله تعالى» والاتَّباعٌ الحقيقيٌ النَّامُ لرسول الله اء لا يعرف الجَدلَ ولا المراءء 
لا يقر الشطح”" والسّبحٌ المَلسفيَّ؛ وحاولَ الخروج بالأمَّة في عصره من 
الجَدليّات والخلافات إلى روح الدّين وجوهره» إلى اليّقين الثابت والعمل 


)١(‏ عرف علم التصوف بتعريفات عديدة» منها أنَّ: التصوف هو: الوقوف مع الآداب الشرعية 
ظاهراً - فيرى حُكمّها من الظاهر في الباطن ‏ وباطناً فيرى حكمها من الباطن في الظاهر - 
فيحصل للمتأدّبٍ بالحكمين كمالٌ» وقيل: هو صفاء المعاملة مع الله تعالى وأصله التَّفْرْغْ 
عن الدنياء وقيل: هو الصَّبر تحت الأمر والنهي» وقيل غير ذلك. ينظر: التعريفات للإمام 
الجرجانى: ص٣۸‏ - ۸٤‏ دار الكتاب العربى» بيروت» ط: ١ه‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» التعاريف للإمام المناوي: ص١8‏ 1. دار الفكر المعاصر» بيروت»ط: /١‏ 
٠‏ ه22 تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

(0) الكواكب السائرة للغزي: ج۳/ ٠۷۷‏ . 

(۳) الشّطح عرفه الإمام الجرجاني بأنه : اعبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى تصدر من 
SS lG‏ ادك 0 وعرّفه 
وإن کان 8 التعاريف: ص۲۹٤‏ - ٤۳١‏ . 





00 


مو 
4 مِنهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ يلم الأول 


الصاح والوحدة القلبيّة والفكريّة وإقامة أسس الحياة على الرحمة والمّحبّة كما 
أراد ذلك منّا الله تبارك وتعالى» لا على الشَّقاق والجدل البغيض'. 

ويُمكنني القول: بأنَّ صلةً الإمام الشّعرانِيَ بعلم التَصِوُف هي صله إمامةٍ 
وريادة» وذلك بشهادة كبار العلماء الذين عاصروه وشاهدوا أحواله» وخبروا 
أخلاقهء وكانت صلته بعلم التّصرّف صلة تجديد وتنقية له مما علق به عبرٌ السّنين 
والأيام من الأفكار المنحرفة والهدّامة» فكان يعيب على متصوّفة زمانه الذين 
انتسبوا للنّصرّف ظاهراً فقط»ء ولصقوا به لمكسب من المكاسب الدُّنيويّة 
الرّخيصة» وكان يهاجمهم في مؤلفاته كلما أتيحث له الفرصة؛ وان 
اللَصِوّف الذي وَضعَ الصُوفيةُ فيه كتبّهم ومسائلّهم إنّما هو نتيجةٌ العمل بالكتاب 
وال :“فتن كول يما عله تكلم با تكلم : 

ومن الأمثلة التي انتقدّها الإمامٌُ الشّعرانيٌ الجهل الفاضحٌ بعلوم الشريعة 
المُطهّرة عند بعض الذين تَصدَّروا للمشيخة زوراً» فما تعلّموا شيثاً من علومهاء ومع 
ذلك راحوا يتكلّمون في علوم الصُوفيّة وأذواقهم؛ ويتصدّرون لتربية المريدين 
والظطلاب» وقد رّعموا أنَّ علوم الشّريعة حجابٌ عن الله تعالى فقال عندما تكلّم عن 
أخلاق السّلف الصًالح : «ومن أخلاق السّلّف الصّالح وج : ملازمة الكتاب والسنة 
كلزوم الل للشّاخصء ولا يتصدّر أحدّهم للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشّريعة 
المتودة eS‏ سميج ده الازلحتالللاريمة a‏ .وكتب القوم 
(السوفية) مسحونة ذلك كبا بط من أقوالهم وأفعالهم ..وهذا الخلقٌ قد صار 
غريباً في فقراء (صوفية) هذا الزمان فصار أحدهم يجتمع بمن ليس له قدم في في 
الطريق» ويتلقف منه كلمات في الفناء والبقاء والشطح مما لا يشهد له كتاب ولا سنة 
ثم يلبس له جبَّةَ ويرخي له عَذَبَةَ ثم يسافر إلى بلاد الروم مثلاً ويظهر الصمت 
والجوع فيطلب له مرتباً ويتوسل في ذلك بالوزراء والأمراء» فربما رتّبوا له شيا 


للق ينظر : التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص8 . 
)۲( ينظر : الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة للإمام الشعراني: ص١٠١٠2.‏ بتحقيق : 
الدكتور عبد القادر عطا. 





حياةٌ الإمام عبد الشاب الشّعراني العلميّة 0ه 


فيصير يأكله حراماً في بطنه لكونه أخذه بنوع تلبيس على الولاة واعتقادهم فيه 
الصلاح» وقد دخل علي شخص منهم فصار يخوض بغير علم ولا ذوق في الفناء 
والبقاء ومعه جماعة يعتقدونه فواظبني أياماً. فقلت له يوماً: أخبرني عن شروط 
الوضوء والصلاة ما هي؟ فقال لي : أنا ما قرأت في العلم شيئاً فقلت له: يا أخي إن 
تصحيح العبادات على ظاهر الكتاب والسنة أمرٌ واجبٌ بالإجماع» ومن لم يفرق بين 
الواجب والمندوب» ولا بين المحرّم والمكروه فهو جاهل» والجاهل لا يجوز 
الاقتداء به لا في طريق الظاهر ولا في طريق الباطن. فخرس ولم يرد جواباء ثم 
انقطع عني من ذلك اليوم» وكان قد دأبني شراً من سوء أدبه فأراحني الله منه» . 

ثم يبيِّن في أكثر من موضع من كتبه بأن طريق الصوفية نابعة من هدي 
الكتاب والسنة المحمدية» وحقيقة الصوفي ينبغي أن تكون كذلك» وإلا فليس له 
من التصوف إلا اسمه فيقول: «فإنَّ حقيقة الصُوفيٌ عند القوم: هو عالمٌ عَمَّل 
بعلمه على وجه الإخلاص لا غير» وغاية ما يطلبه القوم من تلامذتهم 
بالمجاهدات بالصوم والشّهر والصمت والورع والزهد وغير ذلك أن يصير 
أحدهم يأتي بالعبادات على الوجه الذي يشبه ما كان عليه سلفهم الصالح لا غير 
ولكن لما اندرست طريق السلف باندراس العاملين بها ظَنّ بعض الناس أنها 
خارجة عن الشريعة لقلَّة من يتخلّق بصفات أهلها» . 

وله العديد من المؤلّفات في علم التَّصِرّفء بل إِنَّ جل نتاجه العلميّ كان 
لبيان حقيقةٍ النَّصِرّف كما هي مِن ابتنائه على الكتاب والسنة وهدي السّلف 
الصالح» وهذا هو هدفه في العديد من مؤلفاته ومن أعظمها في هذا المجال: 

١‏ كتاب لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق: إِنَّ المتصقّحَ لهذا الكتاب يرى أنه دعوة إلى الأخلاق المحمّديّ 
ونداء قوي لجمع الشَّاردِين إلى حظيرة الدّين» ونفيرٌ يجلجل في آذان الحيارى 


010( تنبيه المغترين» للومام الشعراني : ص۱۹ . 
)( تنبيه المغترين» للومام الشعراني : ص۱۹ - 0 








î 
ليعودوا إلى رحاب الشريعةء بل إنه النموذج والقدوة لأصحاب الهمم‎ 
اا‎ 

أنّف الإمامٌ هذا الكتاب ليضع أمام أدعياء التصوف» بل وأمام الأمة 
الإسلامية التي حدعث بهؤلاء الأدعياء المُثْلَ العليا للأخلاق المحمّديّة» والمثل 
العُليا للآداب الرّبّانيّة» لا ليتحدّث عن نفسهء ولا ليباهي بأخلاقه وأعماله 
ومقاماته كما طن بعضٌ المستشرقين والسّائرين تحت ألويتهم من الكُتَّاب 
المعاصرين. وإِنَّ هذا الكتاب ليُعَذُ من الناحية الموضوعية أعظم كتاب أخلاق 
في تاريخ العربية» بل لعلّه أعظم كتاب للمثاليات الإيمانية الصوفية في تاريخ 
التعبّد الإسلامي» فلقد رَسَمِ فيه الإمامٌُ الشّعرانيَ الخُطوط العليا والعريضة 
للآداب الإسلامية» كما رَسَم فيه الحُطوط العريضة الواضحة لما يقابلها من 
سيئات منحدرة هابطة» وما يَحفٌ بها من شهواتء وما يلوذ بها من أحقاد 
النفس ووساوس القلب» وما يعترك في الطّبع الإنسانيّ من غل وحسد 
وشهوات» فكان هذا الكتاب فيصلاً بين التّصوف الصّادق الذي يرتكز على 
الخُلق المُحمّديَء وبين أدعياء اصرف الهابطين بأخلاقهم وأعمالهم إلى ما 
ينكره الإسلام ويبرأ منه الإيمان ولا يرضى عنه الخلق الكريم" . 

۲ - كتاب تنبيه المغترٌين في القرن العاشر إلى ما حََالُّوا فيه سَلَمَهِم الظاهرَ: 
وكان الباعث له على تأليف هذا الكتاب كما قال في مقدّمتِه: «ما رأيئُه من 
تفتيش جماعة مولانا السّلطان سليمان بن عثمان (القانوني) في التصف الثاني من 
القرن العاشر على ما اختلسه العمّال وغيرّهم من ماله؛ نصرةً له» وما رأيت أحدا 
من علماء الشَّرعَ يُئِّش على ما اندَرّس مِن مَعالِم الشّريعة المُحمَّدِيّة؛ نصرةً 
لرسول الله ية - كما فعل جماعةٌ مولانا السّلطان نَصّره الله - فأخذثني الغَيرةٌ 
الإيمانيُةٌ على الشّريعة وألَّمْتٌ هذا الكتاب كالمُبيّن لما اندَرَس من معالِم أخلاتِها 


مِنهاج لوصول إلى مَقَاْصِدِ علم الأصُولٍ 


/١ج ينظر : مقدمة كتاب الميزان الكبرى» للشعراني بتحقيق : الدكتور عبد الرحمن عميرة:‎ )١( 
.۷ 


(۲) ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص۲٤۱‏ - ٠٤١‏ . 





حياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشّعراني العلميّة J‏ 

...فهو نافع لكل فقيو وصوفيّ في هذا الرّمان . . . وهو كالسَّيف القاطع لعن 
كل مدع للمشيخة في هذا الزمان بغير حتي؛ لأنّه یری نفسّه مُنسلخةً مِن أخلاق 
القوم كما افلخ الحئة من تربها: وني أعرفُ بعضّ جماعة بَلَعْهم أمرٌ هذا 
الكتاب قتكدّرواء ولو أمكتهم سرقته وعَسلّه لّفعلوا؛ خوفاً أن يَنظرَ فيه أحدٌ ممّن 
بعتقدُهم فيتغير اعتقاه فيهم حين يّراهم بمعزلٍ عن التّخْلّ بأخلاق القوم الذين 
يزعمون أنَّهم خلفاؤهم» وكان الأولى بهم الفرح والسَّرورٌ به فإنّه كلّه نصحٌ» 
ولا يجد أحدٌّ منهم مَّن ينصحه في هذا الرّمان»“. 

ثم ذكر بعضٌ الأمثلة لبعض الذين يَدَّعون انتسابّهم للتَّصِوّفء وهو منهم 
براء»ء وكيف يتسابقون في الشّهوات» بخلاف ما كان عليه أهل الطٌّريق 
الصّادقونء وقال: «فإيّاك أن تظنّ بالمشايخ الذين أدركناهم أنّهم كانوا مثل 
هؤلاء في قِنَّة الوّرع والقناعة فتسيء الَّنَّ بهم وإيّاك يا أخي أن تَتظامّر 
بالمشيّخة في هذا الرّمان إلا إن كنت محفوظ الشَّاهر والباطن من التّخليط كأكل 
أموال الكسّاف" ومشايخ العَرب والطّلَمَة فإن تظاهرت بذلك» وظاهرّك غيرٌ 
محفوظء. فقد خنت الله ورسوله وأهل الطريق» وأتلفت دينَ مَن يُتبعكَ؛ وكان 
عليك إثم الأ ESE‏ زيادة على إثمك› لا :شما إن اذّعيتٌ أك ك أعلى 
ا 


ا ا ا ا 
الصوفية وغيرهم» مَُنُوناً كل لقي بقوله : «ومن أخلاقهم ون كذا وكذا . 
ومن ذلك - على سبيل المثال - قله : «ومن أخلاقهم ا تو . للم عي كل فر 
أو رل خن تعر فوا م اند على الات والشئة أو الغرف؟ لان الف من 


.١١-١٠*ص تنبيه المغترين:‎ )١( 

(') الكُشّاف جمع كاشف. من الكشف» وهي وظيفة كانت موجودة في العصر العثماني تشبه ما 
يسمى في عصرنا الحاضر بالمفتّش» وتنفير الشعراني وغيرٌه من أكل أموالهم؛ لظلمهم 

(8)" ن ا را فر ايف راد 





جملة الشّريعة» قال الله تعالى: عد السو وأ العف عرض عَنٍ تهت 74" 
فَعْلِمَ أن القومَ (الصوفية) لا يكتفون في أقوالهم وأفعالهم بمجرّد فعل الناس بها؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك الفعل أو القول من جملة البدع التي لا يشهد لها كتاب 
ولا سنه ... فعليك يا أخي باتّباع السّنّة المحمّدية في جميع أفعالك وأقوالك 
وعقائدك» ولا تُقدِم على فعل شيء حتى تعلم موافقته للكتاب والسنةء فكذب _ 
والله - وافترى من يقول إن طريق القوم بدعة» وإذا كان مَّن يهاب مخالفة الشريعة 
ويتوقّف عن العمل حتى يَعلمٌ موافقته للشّرع مبتدعاً فما بقي على وّجه الأرض 


ّي )۲( 
سني ) : 


2 
مِنِهَاجٌ الوّصُول إلى مَقَاصِدِ علم الأصولٍ 


۳ كتاب لواقح الأنوار القُدسيَّة في بيان العُهود المحمّديّة: والعهودٌ التي 
عناها الإمامٌ الشّعرانيَ في كتابه هذا هي حُلاصةٌ الدّين الرَبّانئَ» وصفوةٌ الأخلاق 
المحمّديّة على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام وكل أخلاقه بيا صفوة. 

وَضعّ الإمامٌ السّعرانيَ هذا الكتاب ليُظهِرَ الفرق الشاسع بين أخلاق 
رسول الله ية وهو المثل الأعلى لكل مسلمء والإمامٌ الأكبر لكل صوفيٌ» وبين 
أخلاقٍ الشّيوخ المتصدّرين لقيادة مواكب التَّصوّفء حنَّى يتبين الحقُ من گون 
هؤلاء المشايخ المتصدّرين لقيادة الصُوفيِّة هل هم أدعياء جَهِلَّةٌ أم مؤمنون 
رة .؟”" فأخلاقه ية هي الحكم الفاصل بين ذلك» وممًا قالّه في مقدمة هذا 
الكتاب: «فهذا كتابٌ نفيسٌ لم يسبقني أحد إلى وضع مثالهء ولا أظنٌ أحداً تسج 
على منواله» ضَمَّنتّه جميعَ العهود التي بلغتنا عن رسول الله كك من فعل 
المأمورات وترك المنهيات» وسّمّيته: لواقح الأنوار القدسية في العهود 
المحمدية» وكان الباعث لي على تأليفه: ما رأيته من كثرة تفتيش الإخوان على 
ما نقص من دنياهم» ولم أرَ أحداً منهم يفتش على ما نقص من أمور دينه إلا 
قليلاً فأخذتني الغيرة الإيمانية عليهم وعلى دينهم فوضعت لهم هذا الكتاب المنبّه 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية (199). 


(۲) المصدر السابق: ص١7 .75١-‏ 
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لكل إنسان على ما نقص من أمور دينه» فمن أراد من الإخوان أن يعرف ما ذهب 
من دينه فلينظر في كل عهد ذكرنّه له في هذا الكتاب» ويتأمل في نفسه يعرف 
ا ا به من أحكام دينه» فيأخذ في التدارك أو الندم والاستغفار إن لم 
يمكن تداركه .. . ثم اعلم يا أخي أن طريق العمل بالكتاب والسنة قد تَوَعَرتَ 
في هذا الزمان» وعرّ سالِكها؛ لأمور عرضت في الطريق يطول شرحها حتى 
صار الإنسان يرى الأخلاق المحمّديّة فلا يقدر على الوصول إلى التخلّق بشيء 
منهاء فلذلك كنت أقول في غالب عهود الكتاب: وهذا العهد يحتاج من يعمل به 
إلى شيخ يسلك به الطريق» ويزيل من طريقه الموانع التي تمنعه عن الوصول إلى 
التخلق به أو نحو ذلك من العبارات» . 

وكان يبتدئ كل عهدٍ بقوله: «أخذ علينا العهدٌ العام من رسول الله كل كذا 
وكذا» ثم يذكر العهدَ كلّهء مع ذكر أقوال العلماء والصالحين فيه» ويختمه ببيان 
الأحاديث التي استنبط منها هذا العهدّء ويقول في سبب ذلك: «وإنما شَيّدتُ كل 
عهد منه بالأحاديث الشريفة إعلاماً لك يا أخي بأن عهود الكتاب مأخوذة من 
الكتاب والسنة نصا واستنباطاً ؛ لئلا يطعن طاعن فيهاء وسداً لباب الدس من 
الحسدة في هذا الكتاب كما وقع لي ذلك في كتاب البحر المورود في المواثيق 
والعهود .. فهذا كان سببّ تشييدي لعهود هذا الكتاب بالأحاديث والآثار» فإن 
الحاسد لو دَمنّ فيه شيئاً يخالف الأحاديث التي أذكرها لا يروج له أثرٌ عند 
الناس» وكيف يستدل مؤلّفٌ لكلايه بالأحاديث التي يخالفه منطوقها أو 
مفهومها ؟» هذا أمر بعيدء فالله يحفظ هذا الكتاب من مثل ذلك إنه سميع 

واعلم يا أخي أن رسول الله كل لَمّا كان هو الشيم الحقيقيّ لأمة الإجابة 
كلها ساغ لنا أن نقول في تراجم عهود الكتاب كلها: أخذ علينا العهد العام من 
رسول الله كله أعني معشر جميع الأمة المحمدية فإنه َي إذا خاطب الصحابة 


)١(‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمديةء للإمام الشعراني: ص0 -5. دار الكتب 
العلمية. بیروت . 
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بأمرٍ أو نهي أو ترغيب أو ترهيبٍ انسحب حكم ذلك على جميع أمته إلى يوم 
القيامة فهو ال الحقيقي لنا»""' . 

ومن أمثلة تلك العهود التى ذَكّرها فى هذا الكتاب النّفيس» هذا العهدً: 
«أخذ علينا العهد العام من رسول الله ول أن نُدِينَ مطالعة كتب العلم» وتعليمه 
للناس ل ليلا ونهاراً ما عدا العبادات المؤقّتة والحوائج ج الضّروريّة» ومذهبٌ إمامنا 
E a‏ 
فى ذلك» فلا تغالط فى ذلك فإن التّاقدَ بصيرٌ. 

وقد وقع لنا مع المجادلين نزاع كثير في ذلك» فإنّا نراهم متكالبين على 
الدّنيا ليلا ونهاراً مع دعواهم العلمَ وتعظيوهم نفوسّهم بالعلم والجدال من غير 
أن يُعرّجوا على العمل بما عَلِموا ويستدلٌ أحدُهم بما ورد في فضل العلمء 
ا ا وا 

ثم ذَكَرَ بعد ذلك الأحاديتٌ الواردة في فضل العلم وتعلّمه منها : 

فا رؤاء سيدا منعاوية و أن ال ع فال ومن رد الله به خيرا ية 
© 1 
في الدين 

۲ - وما رواه سينا أبو هريرة وسيِّدُنا أبو الدّرداء و أن النَِّىَ يله قال : 
امن :شلك طريقا يلتسن فيه غلم مل اف الى لبه طريقا إلى الي 


.۷ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمديةء للإمام الشعراني: ص"‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص9١ 7٠١‏ بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه: البخاري في صحيحه» رقم »)۷١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم (/ا١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه» برقم (755949)» وأبو داود في سننه» رقم (25141)», دار الفكرء 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» وابن ماجه في سننه» رقم (۲۲۳)» دار الفكرء 
بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» والترمذي في سننهء رقم 0)» وقال: «هذا 
حديث حسن". دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد شاكر. 
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وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في ذلك واللهُ تعالى أعل. 


وبعد هذا العرض الموجز أقول: إن هذه الكتب الثلاثة التي ذكرّت» والتي 
توضّح منهج الإمام الشعراني في تصوّفِه ومكانته العالية فيه بل وتجديده له» 
وتوضيح الكثير من مفاهيمه» لم أذكرها على سبيل الحصرء وإِنّما ذكرتُها على 
سبيل الرّمز والمثال؛ لأن كتبّه كثيرة في هذا المجال تزيد على المئة كتاب» مليئة 
بالتّوجيهات الأخلاقيّة الصافية» والإرشادات الصّوفية الحكيمة» التي تمثل البعدَ 
الحقيقي للأخلاق الإسلامية المحمّديّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


ثانياً ‏ علمٌ طبقات الرّجال: لم يكن هذا العلمٌ أقلَّ حظاً من غيره عند الإمام 
الشعراني كله بل كنب فيه وأجاد» فكان واسع الاطلاع والمدازك: را بأحوال 
الرجال من علماء هذه الأمة» فألّف في الطبقات ثلاثاً: (كُبرى وصُغرى ووُسطى) 
تكلّم فيها عن الكثير من علماء هذه الأمة وأوليائهاء حتى إِنَّ البعض ممن ترم له 
في هذه الطبقات لا يعلم له ترجمة إلا بما كتب عنه الشعراني كل في طبقاته تلك» 
وهذا يدل على كثرة اطلاعاته وسِعّة مداركهء وأهمٌ الكتب التي ألّفها في هذا العلم : 


١‏ لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار أو كتاب الطبقات الكبرى"") 
فقد تكلم فيه عن السّادة الأخيار من أولياء هذه الأمة وعلمائها وصالحيهاء 
ابتدأهم بسيدنا أبي بكر الصديق به والعديد من الصحابة ون وحَتّمه بتراجم 
الأولياء والعلماء في عصره.ء وممًا قالّه في المقدّمة: «فهذا كتابٌ لخّصتٌ فيه 
طبقات جماعة من الأولياء الذين يُقتَدى بهم في طريق الله عرَّ وجل من الصحابة 
والتابعين إلى آخر القرن التاسع وبعض العاشر» وحَتّمتَ هذه الطبقات بذكر نبذة 
صالحة من أحوال مشايخي الذين أدركتهم في القرن العاشر وخدمتهم رَماناء أو 
)١(‏ ينظر: لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمّدية للإمام الشعراني: ص١7‏ - .۲١‏ 


(؟) يأتي الكلام مفصّلاً عن كتاب الطبقات الكبرى وما فيه من الأمور المدسوسة والمفتراة 
عليه والمخالفة لمنهج الإمام الشعراني نفسه عند الكلام عن الدس في كتبه. 
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زُرتهم؛ تبرّكاً في بعض الأحيان» وسمعتٌ منهم حكمة أو أدباًء فأذكر ذلك 
عنهم » وجميعُهم من مشايخ مصر المحروسة وقراها ون أجمعين» . 

۲ - ثم ذيلّه بكتاب مختصرء هو كتاب الطبقات الصغرى ذكر فيه جماعة من 
مشايخ مصر في عصره. مِمَّن لقيهم وقرأ عليهم شيئاً من العلم» أو أخذ عليهم. 
أو أخذوا عليه الطريق ممن لم يذكرهم في كتاب الطبقات الكبرى'"» وقد ترجم 
فيه أيضاً لجملة من العلماء الأحياء الذين عاصرهم» ومات بعضهم بعد تدوين 
سيرته في هذا الكتاب» وقال: «قَلَّ من يذكر مناقبَ أحدٍ من الأحياء في حياته» 
وإنما يذكرونها بعد مماتهم» ولكن لما قوي رجائي في الله عز وجل» وأنه 
لا يسلب أحداً منهم ما وهبه له من العلوم والمعرفة والأخلاق الحسنة أجرأني 
ذلك على ذكر مناقب من صحبئّه من الأحياء ... وكذلك لا أذكر منهم إلا ما 
علمتٌ بقرائن الأحوال أنه لا يحب الشّهرة» واستحقّرٌ نَفْسَّه أن يَذكرّه أحدٌ في 
طبقات العلماء العاملين؛ لعلمِي أن مَن أحبّ الشُّهرةً فهذا مُرائي» وعيوب 
مكشوفةٌ للناس» فلا فائدةً فيما أَصِمُّه به ... وقد كنتٌ ذكرتُ بعض جماعة في 
هذه الكلبقات» فقال لهم بعضٌ الحسدة: إِنَّ فلاناً ذكرٌ أقرائكم ولم يذكرْكُم 
فجاؤوني تَعتبوا علي لكوني لم أذكرْهُم بناءً على صدق ذلك الحاسد فرفعتّهم يِن 
الكتاب؛ لعلمي أنَّ مّن أحبٌ الشّهرة لا بِدَّ أن يَنطفئ اسْمّهء ولو على طول 
الرَّمَنْء فلا يُفيدُه ذكري له». وهذا الكتاب يعد امتداداً لكتاب الطبقات 
الكبرى. 

۳ - كتاب الطّبقات الؤُسطى: وهذا الكتاب له من الاأهميّة في بابه ما له؛ 
لأنّه استوعب كل مّن تَرجَم لهم في الكّلبقات الكبرى» وزادً عليهم في العَدد 
والمضمون» وقد ألفه بعد الكبرى» مع العلم بأن هذا الكتاب معظمّه حال تماما 


(۲) ينظر: الطبقات الصغرىء للإمام الشعراني: ص©6٠ء‏ كشف الظنون: ج۲/ ٠١١۷‏ . 
(۳) الطبقات الصغرى» للومام الشعراني : ص۷۹ . 
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ين الّشويه والدّمنَ الموجود في الكبرى مما يّشهد للإمام الشّعراني بالبراءة من 
كل ذلك» وهذا الكتاب على وشك أن يطبع بدارة الكرز في القاهرة إن شاء الله 
E‏ 

. وله أيضاً كتاب المآثر والمفاخر في علماء القرن العاشر”"‎ - ٤ 
علم اللغة العربية: كذلك كان للإمام الشعراني صلة قوية بهذا العلم؛ لأنَّه‎  ًاثلاث‎ 
بوابة إلى كل العلوم الإسلامية فلا بد له لا سيما وأنه قد ألّْف في كثير من العلوم‎ 
منها علوم القرآن والسنةء والفقه والأصول  من أن يكون عالماً بهذا العلم» متبحّراً‎ 
فيه» وقد قرأ الشعراني كن الكثير من كتب اللغة وبكافة علومهاء وحفظ متن‎ 
الآجرّومية في بلاد الريف قبل هجرته إلى القاهرة وهو صغير السن» وحلَّها على‎ 
أخيه الشيخ عبد القادر الشعراني كله كما حفظ ألفية ابن مالك في النحو» وكتاب‎ 
التوضيح للإمام ابن هشام النحوي» كما حفظ كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب‎ 
. لابن هشام أيضاً”"‎ 

وقد ألف في علم النحو كتابين» يوضحان صلة الإمام الشعراني بهذا العلم» 
وهما: 

١‏ كتاب لَُبَاب الإعراب المانعٌ من الّلحن في السّنَّ والكتاب» أو المقدّمة 
النّحوية في علم العربية”©. الذي ألّفه لطلاب العلم في عصره من مريديه من 
الصوفية وغيرهم بطريقة مختصرة ميسّرة ليسهل الفهم والتطبيق منعاً للوقوع في 


)١(‏ وله نسختان خطيتان بدار الكتب المصرية» الأولى باسم الطبقات الوسطى رقم ٠١(‏ تاريخ 
تيمور عربي) ١78‏ ورقة» والآخر باسم: لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء 
والصوفية» رقم (١6:5احليم‏ عربی) 1V٤‏ ورقة. 

(0) كشف الظنون: ج؟/ ”/151. 

(۳) ينظر: لطائف المنن والأخلاق: ص۸ . 

(8) قال صاحب كشف الظنون ج۲/٤٠۱۸:‏ المقدمة النحوية في علم العربية» للشيخ 
عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة: (۹۷۳ه)» وقد شرحها شهاب الدين أحمد الغنيمي 
الحنفي المتوفى سنة: )١١44(‏ شرحاً ممزوجاًء وأتمه في محرم سنة: .)1١57(‏ 
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اللحن في الكتاب والسنة. فهو مع صغر حجمه قد جمع فيه مجموع ما في 
المطولات والشروح» وأتى فيه بكل باب من أبواب النحو والصرف بطرف» 
مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والحديث الشريف وبعض الشواهد الشعريةء 
ثم ختمه بخاتمة جمع فيها خلاصة علم النحو. 

فهو إذاً: مختصر من مختصرات النحوء جمع فيه أبوابه بصورة ميسرة 
مختّصّرَّة مبتعداً فيه عن المطولات والحواشي التي انتشرت في عصره خاصة 
وكان باعثه على تأليف هذا الكتاب عدة أمور منها : 

١‏ رجاؤه أن يكتب في حزب أنصار دين الله تعالى. 

؟ ‏ منع الوقوع في اللحن في مصدري التشريع الإسلامي وهما: القرآن 
الكريم» والسنة النبوية المطهرة» وهو مختصر من مختصرات النحو» جمع فيه 
أبوابه بصورة ميسرة مختصرة مبتعداً عن المطولات والحواشي التي انتشرت في 
عصره خاصة وذلك لتقريبه إلى طلاب العلم ليسهل فهمه وتطبيقه . 

۳ ومن أسباب تأليف هذا الكتاب أيضاً: رغبته في أن يكون مرجعاً 
للفقراء من مريديه وأتباعه من الصوفية وغيرهم دون أن يحوجهم للرجوع إلى 
كتب النحو الأخرى» وفي ذلك يقول ك#: «فهذا كتاب نفيس اقتبسته من نور 
كلام العرب الفصحاء في نحو يوم رجاءَ أن أكتب في حزب أنصار دين الله 
تعالى» وليعرف به إخواننا المريدون لطريق الله كك مواطن اللحن في كلام الله عز 
وجل وكلام رسوله ئة ليحكوا الكلام على صورة ما جاء من الوحي» إذ غالب 
الفقراء زماننا لا يعتنون بإصلاح اللسان ويلحنون كثيراً في القرآن والأحاديث» 
وشرط الفقير (الصوفي) أن يكون عالماً بجميع علوم الشريعة وتوابعها. . . وإنما 
صنعت هذا الكتاب للفقراء ولم أحوجهم إلى القراءة في كتب النحاة؛ لأن من 
سلك على يد أحد من أهل الطريق لا ينبغي له أن يأخذ علماً من العلوم إلا على 
لسان شيخهء فإن للفقهاء في ذلك مزيد ذوق يدركونه في نفوسهم)"" . 


)۱( من مقدمة: لباب الإعراب» للومام الشعراني» ومخطوط في مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت كأنة في المدينة المنورة. 
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/ 
؟ - مختصر ألفية ابن مالك كه في النحو”''. 

رابعاً ‏ علم الطبٌ: كما أن الإمام الشّعرانِيَ كله كان طبيباً للقلوب ومختصّاً بمعالجة 
أمراض التفسن وعيوبها الباطنة» يصف لها الدَّواء مِن كتاب الله وسنة رسوله كَل 
وأقوال الحكماء العلماء من أولياء :هذه الأمة وصالحيهاغ فقد كان أيضا طبياً 
لأمراض الأبدان الظاهرة» لذلك عرّج في مؤلفاته وكتاباته على علم الطب فألّف 
فيه كتاب: مختصر تذكرة السويدي”") 

ووصف لها الدواء والعلاج. 


في الطب" » ذكر فيه بعض الأمراض 


ماه مله واه 
عي© ي کي 


.٠٠١١/١ج ينظر: كشف الظنون:‎ )١( 

(؟) تذكرة السويدي: وهو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم المعروف بابن طرحان المتطبب المتوفى 
سنة: (570ه)» وهي ثلاث مجلدات كبارء وهو كتاب مفيد جليل القدر جمع فيه الأدوية 
المفردة على ترتيب الأعضاء والأمراض والعلل وضم إليه فوائد من مجرّباته ومجرّبات 
غيره» يعزو الأقوال إلى قائلها فصار جامعاً لأقوال الحكماء محتوياً على فوائد المحدثين 
والقدماء» لا يستغني طالب علم الطب عن مطالعته. ينظر: كشف الظنون: ج7857/1. 

(۳) الأعلام: ج٤/‏ ١1۱۸ء‏ معجم المطبوعات العربية: ليوسف إليان سركيس: ج١/1177.‏ 





٤ 5 2 pf 8‏ 
ا ۶ الوّصَول إلى مَفَاصد الا 
بی ۸ مِنَهَاجٌ الوصولٍ إلى مَمَاصِدٍ لم الاصولٍ 


القبحَث الخامس 
مؤلفات الإمام عبد الوهاب الشَّعَرا اني وآثاره العلميّة 

الإمامُ الشَّعَرانِيُ 1 كله آيةٌ ِن آياتِ لله تعالى في الولم» والنَّصِرّف وكثرة 
التأليف» کک نافعة وقد دلت على أنه اجتمعٌ بكثير من العلماء والأولياء 
والصالحين”» وتآليفه كثيرةٌ أوصلّها بعضٌ العلماء إلى ثلاثمئة كتاب في علوم 
الشّريعة وآلاتِها" وحسبي في هذا المبحث أن أذكرٌ أهمّ هذه الكتب» مربّباً لها 
على حسب ورودها في المعجم وهي كالتالي : 

١‏ -الأجوبة المَرضِيّة عن أئمّة الفقهاء والصُوفيّة . وقد طبع عام: 
۲ه/۲*٠۲م»‏ بمكتبة أم القرى في القاهرة» بتحقيق الدكتور عبد الباري 
محمد داود یله . 

الأخلاق الرَّكيّة والعلوم اللدنية . 
الأعلاق البمولة التفاضة ا و هذ لكان 
فو كيز الموسوعات الأخلاقية للإمام الشّعراني؛ لتناؤله لمعظم الجوانب 
الأخلاقية التي ينبغي أن يتَخْلّق بها المسلم على وجه العموم» وسالك طريق 
الصُوفية على وجه الخُصوص. وقد طبعنّه مكتبة الإيمان بالقاهرة الطبعة الأولى 
عام ١٠٠۲م‏ بمجلدين» بتحقيق فضيلة الدكتور منيع ابن الشيخ عبد الحليم 
محمود. 
٤‏ أدب القضاة" . 


(1) الكواكب السائرة» للغزي: ج”/ ١۷۷‏ 

(1) تذكرة أولي الألباب: ص 7/8ء فهرس الفهارس: ج۷۹/۲١٠‏ . 
(9) هدية العارفين: ج١/١55.‏ 

() المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(5) الأعلام: ج5/٠18.‏ 
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و 6 03 5 و 
حياة الاما الوهُاب الشعرانى العلمكّة 
ياة الإمام عبد لهاب الشعَراني العلمي 8 AY‏ 5 


0 أدب المريد الصادق مع من يريد الخالق''2. وهو مخطوط في مكتبة 
الأزهر في القاهرة بعنوان (المريد الصادق مع مريد الخالق) (تصوف رقم: 
۷ وله نسخة ثانية في المكتبة البديرية في القدس  ١44(‏ تصوف - /١‏ 
.))2١‏ 

١‏ إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العالمين”''. وهو مخطوط بمكتبة 
الأسد بدمشق برقم : (2»)179706 وقد طبع عام ١٠٠۲م‏ بدارة الكرز في القاهرة» 
بتحقيق : د.محمد نصار وأحمد المزيدي» وطبع حديثا في دار الكتب العلمية 
بتحقيق : د.مهدي عرار. 

- إرشاد العباد إلى سبيل الرشادء وقد اختصر فيه كتابي الإمام ابن حجر 
الهيتمي (الزواجر ومرشد الطلاب)» وهو مخطوط في المكتبة الملكية في برلين» 
ألمانية» تحت رقم (۱۸۳۸ - ۱۸۳۹). 

۸ إرشاه الاين من الفتهاء والفقراء إلى شروط هة لارا ى هو 
رسالة مخطوطة» في خزانة الرباط» وقد جعله قسمين الأول: في صحبة العالم 
العلماء مع الأميرء والثاني: في صحبة الأمير معهم“ . وهو موجود أيضاً في 
مكتبة الأسد بدمشق تحت رقم )١1951١(‏ وعدد أوراقه )١75(‏ ورقة. 

4 أسرار أركان الإسلام أو (الفتح المبين في ذكر جملة من أسرار 
الدين) . وقد نشر سنة ٠٠5١ه‏ ١۱۹۸م»‏ بتحقيق: الدكتورعبد القادر عطاء 
الذي نص في مقدمته: ص اأنه: غيّر اسمه؛ ليتطابق مع موضوعه تباي وان 
اسمه الأصلي هو: (الفتح المبين في جملة من أسرار الدين). 

٠‏ -اعتراضات ابن الجوزي على حجة الإسلام الغزالي» وقد رد فيه ما 


.۲٠٤/۱۲ج تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) هدية العارفين: ج١/١54.‏ 

(5) ينظر: الأعلام: ج5/ ١٠۱۸ء‏ وينظر أيضاً : كشف الظنون: ج١517/1.‏ 
(6) هدية العارفين: ج541/1. 





ا مناج الوصو إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 
اعترض به الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس على الإمام الغزالي» وغيره من 
الصوفية» وهو مخطوط في مكتبة ولي الدين أفندي بتركياء تحت رقم .)١585(‏ 

١‏ الاقتباس في علم القياس'. 

7 - الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية”". وقد طبع عدة طبعات 
بمصرء وغيرهاء منها طبعة بولاق» وطبعة صبيح بهامش الطبقات الكبرى””" . 

1 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية“ . وقد طبع بدار الكتب 
العلمية» بتحقيق: طه سرور ومحمد الشافعي. 

٤‏ - البحر المورود في المواثيق والعهود . وهو مطبوع عدة طبعات» 
لا يخلو أكثرها من الدس والتحريف» وإن أصحّهاء وأفضلها طبعة دار الكتب 
العلمية بتحقيق : محمد أديب الجادر. 

0 البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير"2. وقد طبع بدار الكتب 
العلمية في بيروت. 

7 البروق الخواطف لبصر من عمل بالهواتف . 

۷ - بهجة النّفوس والأسْماع والأحداق فيما تميز به القوم من الآداب 
والأخلاق”*) وهو موجود بدار الكتب المصرية برقم (۳۹تصوف عربي)و عدد 
أوراقه (095). 


۸ - التبم والفحص على حكم الإلهام إذا خالف التص" . 


)١(‏ لطائف المنن والأخلاق: ص"؟. 

(۲) لطائف المنن والأخلاق: ص4۲ طبقات المناوي الكبرى: ج”7/ 7١‏ . 
(۳) ينظر: معجم المطبوعات العربية: ليوسف إليان سركيس: ج١/ ٠٠١١‏ . 
(5) لطائف المنن: ص۰۹۲ هدية العارفين: ج١/١55.‏ 

(5) لطائف المنن: ص4۲ طبقات المناوي الكبرى: ج”7/ ١ل.‏ 

() لطائف المنن: ص۹۲. طبقات المناوي الكبرى: ج7/ ١‏ . 

(۷) المصدرين السابقين. 

(۸) ينظر: الأعلام: ج٤/ .18٠‏ 

(9) لطائف المنن والأخلاق: ص 247 طبقات المناوي الكبرى: ج۳/١۷.‏ 
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حياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشّعَرانى العلمئة 
ياه O‏ الشعراني اي 


۹ تطهيرٌ الدوانا قن ست الطوان“: و هذا الكتابٌ يتكلّم فيه عن الحياة 
الاجتماعيّة والعلمية داخل الزّاوية باعتبار دورها ومكانتها في القرن العاشر وما 
قله وبّعدّه» مِن كونها مَلجأْ وسّكناًء ومؤسسة تعليميّة وتَربويّة» كالجامعاتٍ بما 
فيها من قاعات الدّراسة» والسّكن الجامعيٌ في عصرنا الحاضرء 0 
الشعرانيٰ 5 # كل التّصرّفات التي كانت تَدورٌ دَاخلّها. فعلى سبيل المثال: أ 
دكن أن من كروط : SLO‏ 
وأصولاً وعقيدة ونّحواً وغيرّها يِن العلوم؛ لِمَّا في ذلك من لطائف يعرفها 
أهلهاء كما ذكرٌ آدابَ المريدينَ في الرَّاوية مَع شَيِخْهم وآدابهم مّع بَعضهم» وقد 
ألفه سنة ( /9717ه) يعني في أخرّيات حياته المباركة» ويقع في )۳۲١(‏ ورقة وهو 
مخطوط بدار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية. 

. تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء‎ - ١ 

١‏ تنبيه المغترين في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر”" 
وهذا من أجل كتب الإمام الشعرانية الأخلاقية» فقد ذكر فيه هدي الصحابة ون 
والتابعين والعلماء العاملين وبيِّن الكثير من المخالفات التي يقع فيه بعض أدعياء 
العلم والتصوف. وخاصة في القرن العاشر الهجري› وقد طبع عدة طبعات منها 
طبعة دار البشائر بدمشق» عام 5419١ه-1944١م»‏ بعناية الشيخ عبد الجليل عطا . 

7 الجواهر والدرر . وقد ذكر فيه أنه النمس منه بعض الئاس أن يذكر 
لهم ما تلقفه عن شيخه علي الخواص كآنه مما فاوضه فيه أو سمعه حال مجالسته 
له مدة عشرسنين» فأجاب ووسم كل قول منه باسم شيء من الجواهر إشارة إلى 
عزة الجواب عنها ثم اعتذر عن الخطأ أو قلة الإيضاح لأن الشيخ الخواص كان 
آميا الأ عرف الخ ر اها ية عند بالعنازة الما لوفة سين لاء : 

.4١ص تذكرة أولي الألباب:‎ )١( 

(؟) هدية العارفين: ج١/١54.‏ 

(۴) لطائف المنن والأخلاق: ص۰۹۳ كشف الظنون: ج١/488.‏ 

() لطائف المنن: ص٣٠‏ . 

(5) ينظر: الجواهر والدررء للشيخ الشعراني: ص". نشر المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» - 





ها Gp"‏ 2 
3 ا ال | 3a‏ الا 
ای ابي مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدِ علم الأصولٍ 


۳ _ الجوهر المصون في علوم كتاب الله المكنونء قال عنه الإمام 
الشّعرانيَ : «إنه مشتمل على نحو ثلاثة آلاف علم منثورة على سور القرآن. وله 
نسختان خطيتان بدار الكتب المصرية الأولى رقمها الخاص (/7517/7 تصوف 
عربي) وأوراقها )١١١(‏ ورقة» وهو ناقص بضعة أسطر من المقدمة» والثانية 
برقم ۸٤(‏ تصوف حليم عربي) وأوراقها (۳۲) ورقة. 

84 الجوهر المصون والسّرٌ المرقوم فيما تنتجه الخلوةٌ من الأسرار 
والعلوه”"» وقد أَلَمّهِ فرقاً بين علامات المحققين والمتشبهين» وفرغ منه في 
جمادى الآخرة سنة: ٩۳۲(‏ ه)"» وله نسخة مخطوطة في المكتبة الخالدية في 
القدس الشريف» كما ذكر الدكتور مهدي عرار حفظه اش . ٠‏ 

. حدٌ الحُسام على مَن أوجب العمل بالالهاء‎ - ٠ 

7 حقوق أخوة الإسلام (مواعظ) . وهو مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة» رقم ۱/ ۲۹۰ 

۷ - ذُرر العَرّاص من فتاوى الشيخ علي الخوّاص" . جمع فيها نبذةً من 
فتاوى شيخه المذكور مترجماً عن معنى بعضها”" . 

4 الذرر المنثورة في ربد العلوم المشهورة". وهو موسوعة في علوم 


.م1998ه1418/١:ط‎ 

)١(‏ لطائف المنن والأخلاق: ص97. 

(1) هدية العارفين: ج١/١2»54‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة: ج8/5١7.‏ 

(۳) ينظر: كشف الظنون: ج١519/1.‏ 

.١9ص مقدمة تحقيق كتاب القواعد الكشفية:‎ )٤( 

. 71١ لطائف المنن والأخلاق: ص 97. طبقات المناوي الكبرى: ج”7/‎ )٥( 

(5) الأعلام: ج٤/١۱۸.‏ 

(۷) هدية العارفين: ج١/١54»‏ الأعلام: ج٤/١۱۸ء‏ معجم المطبوعات العربية: ج١1/1١١.‏ 
(۸) معجم المطبوعات العربية: ج١/١١١١.‏ 

(9) تذكرة أولي الألباب: ص١8»‏ هدية العارفين: ج١/١15.»‏ الأعلام: ج٤/١۱۸»‏ معجم 
المطبوعات العربية: ج١/١١١٠.‏ 
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حيادٌ الإمام عبد الوَمّاب الشَّعَرانى العلمئّة 
باه الامام عبد اوها اشر ادي ای ا 


القرآن» والفقه وأصوله والدين والنئحو» والبلاغة والتصوف› منها نسخة في دار 
الكتب المصرية» وفي برلين» وقد طبع بدار ابن زيدون بیروت» بتحقيق الدكتور 
عبد الحميد صالح حمدان» وبدار التراث العربي مع كتاب أسرار أركان 
الإسلام» بتحقيق: الدكتور عبد القادر أحمد عطا. 

4 الدّرر واللمع في الصّدق والورع”". يهدف الإمامٌ الشّعرانيَ بهذا 
الكتاب إلى تصحيح المسار الأخلاقي عند بعض المتصوفة الذي بدا انحرافه في 
عصره» ومحاولة إرجاعه إلى ما عليه الخيرة من علماء هذه الأمة» وقد طبع 
بتحقيق الدكتور محمد عبد القادر نصار وأحمد المزيدي» بدار الكرز فى 
القاهرة. عام : o‏ 

"٠‏ الدُّرٌ المنظوم في ربد العلوه” “. وله نسخة مخطوطة في المكتبة 
الخالدية في القدس الشريف كما ذكر الدكتور مهدي عرار حفظه ا وله 
نسخة بهذا الاسم أيضاً في مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة وهذا الكتاب 
هو نفس كتاب الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المنثورة. 

"١‏ _ردع الفقراء عن دعوى الولاية الكبرى”*. وقد طبع في القاهرة بتحقيق 
الدكتور عبد الباري محمد داود أنه . 

"١‏ - رسالة الأنوار في آداب العبودية .و هو مخطوط في مكتبة الأزهر 
بالقاهرة» بعنوان (رسالة الأنوار فى معرفة آداب العبودية) [تصوف برقم: 
.[TTTTAY)‏ 


۴ - السر المرقوم فيما أختّص به أهل الله من العلوم”" . 


.5437/١ج تذكرة أولي الألباب: ص85» هدية العارفين:‎ )١( 

(۲) بنظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان: ج۱۲/٤٠۲.‏ 

(9) مقدمة تحقيق كتاب القواعد الكشفية: ص9١.‏ 

(5) هدية العارفين: ج١/‏ 547. 

(5) لطائف المنن والأخلاق: ص؟4.» هدية العارفين: ج١/١34,‏ الأعلام: ج٤/ .٠۸١‏ 
() هدية العارفين: ج١/‏ 147. 








عله 

2” اسر المسين والتدويك يوم المضير‎ ٤ 

. شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه""‎ - ٥ 

1 الطبقات الصغرى”". نشر سنة ۳۹۰١ه_‏ ١۱۹۷م»‏ تحقيق: عبد 
القادر أحمد عطاء وبدار الكتب العلمية سنة: 944 ابتحقيق: محمد شاهين» 
وقد مر الكلام عنه عند الكلام عن صلة الشعراني بعلم التاريخ والطبقات. 

۷ _ الطبقات الكبرى المسماة ب (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار). 
موضوع هذا الكتاب: التصوف» تراجم مشاهير الأولياء من أبي بكر طبه إلى 
أيامه. في مجلدين كبيرين. وقد طبع بمصر مراراً» كما طبع في بيروت» لکن 
أغلب هذه الطبعات فيها من الدَّمنّ والنّحريف ما فيهاء وقد طبع أخيراً في 
القاهرة بمكتبة الآداب» بتحقيق عبد الرحمن حسن محمود كله وقال عنها 
مخققها : «إنّها خالية من التحريفك والتُخريف)»: ومن خلال مقارنتي لهذه الشخة 
مع عدة نسخ خخ أخرى مطبوعة وجدتها خالية من كثير من تلك النقولات المشوهة 
والمخزية. 

۸ _ الطبقات الوسطى وله نسختان خطيتان بدار الكتب المصرية» الأولى 
بهذا الاسم» رقم "٠١(‏ تاريخ تيمور عربي) (۷۸) ورقةء والأخرى باسم: 
لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية» رقم (١5٠6؟حليم‏ عربي) 
٤‏ ورقة. 

9 طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد””". وهو 
مخطوط بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة» ضمن مكتبة 
الملك عبد العزيزء بعنوان: (المنهج المطهر للجسم والفؤاد من سوء الظَنٌّ بأحد 


و3 
مِنْهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُول 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابقء معجم المؤلفين: ج118/5. 

(۳) تذكرة أولي الألباب: ص۸۲. 

.7١8/7ج معجم المؤلفين:‎ 218١ لطائف المنن: ص۰4۲ الأعلام: ج4/‎ )٤( 
.547/١ج تذكرة أولي الألباب: ص۷۹» هدية العارفين:‎ )0( 








ياء الامام عبد الوَمَّاب الشّعراني العلميّة 1 2 
من العباد) ورقمه (؟7"١,9ا١7‏ وعظ وإرشاد) وهو من روائع الإمام الشعراني 
الأخلاقية» لكنه وللأسف ممنوع من التداول من تصوير وغيره بقرار من إدارة 
النكنة المذكورة: 

١‏ - العقيدة الشّعرانية» وهو مخطوط بمكتبة الأسد بدمشق» برقم 
(17704) في (۳) ورقات. 


, 3” فتاوى الشّعرائي‎ - ١ 


7 - الفتح في تأويل ما صدر عن الكُمَّل من الشّطح”"“. وقد طبع بدار 


أزمنة في عمّانء ط: /١‏ 7١٠7م‏ بتحقيق الأستاذ قاسم محمد عباس . 


۳ - فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب”". وهذا الكتاب أثبت فيه 
الخلافة للخلفاء الأربعة على الترتيب الواقع وذكر في أوله مقدمةً جامعة لبيان 
الطريقة النافعة» وختم بذكر بعض فضائل أهل البيت ون تارگا في الكل 
التعصب الباطل أوله الحمد لله الذي منحنا معشر أهل السنة بالسنة الخ» وذكرهم 
في أربعة أبواب”* . 

٤‏ - فرائد القلائد في علم العقائد . وهو مخطوط في المكتبة الملكية 
في برلين» ألمانية» تحت رقم 2»)7١79(‏ وتوجد منه نسخة في مكتبة الأسد 


ث هم 


الفصول في علم الأصول" . 


)١(‏ لطائف المنن: ص88 4 كشف الظنون: ج1774/7. 

(۲) كشف الظنون ج۲/ ۱۲۳۳ . 

() ينظر: المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع» للدكتور محمد صالحية: ج۳/ ۳۸۷. طبع 
معهد المخطوطات العربية (المنظمة العربية للتربية والثقافة) عام 1997م. 

(5) ينظر: كشف الظنون ج17757/5. 

(5) لطائف المنن والأخلاق: ص97.» هدية العارفين: ج١/١٤1.‏ 

(1) تذكرة أولي الألباب: ص*۸. 





0 مناج الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


Be 
المُلّك المشحون في بيان أن علم التصوف هو ما تخلق به العلماء‎ _ 
اا‎ 

قال الإمام الشّعرانيُ في أوّله: «هذا كتابٌ نفيسٌ لم يَسبقنِي أحدّ إلى تأليف 
مثله فيما أظن» جمعتٌ فيه جملة صالحة من أخلاق العلماء الذين أدركناهم 
أوائل القرن العاشر في مصر وقراهاء وهم نحو مائة وخمسيّن شيخاء ذكرنا 
أسُماءهم في كتاب الطبقات»”". و هو مخطوط بدار الكتب المصرية في 
القاهرة» ورقمه الخاص ۷٤(‏ تصوف حليم عربي) ورقمه العام )٤٤۳۷١١(‏ 
وأوراقه (555) ورقة» مع نقص كبير في أوله. 

۷ - القواعد الكشفية المُوضّحة لمعاني الصّفات الإلهية"" . 

قال الإمامٌ الشّعرانِيَ في مقدمة هذا الكتاب: «وهذا كتابٌ ذكرثٌ الأجوبةً 
عن صفات الحق جل وعلاء ورذ ما يتوهمه الملحدون وضعفاءٌ الحال في العلم 
بحسب مقامي غيرةً على جناب الحق جل وعلا أن يتوهم أحد فيه ما لا يليق 
بجنابه تعالى»“ . وقد هذا طبع الكتاب» طبعة علمية بتحقيق الدكتور مهدي عرار 
حفظه الله» بدار الكتب العلمية» ببيروت» عام 5١١7م.‏ 

۸ - القول المبين في بيان آداب الطالبين. 

4 - القول المبين في الرَّدٌ عن الشّيخ محبي الدين. وقد طبع حديثاً بدار 
الكرز بالقاهرة» بتحقيق الأخ الفاضل الدكتور محمد عبد القادر نصار. 

6٠‏ الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر" . وقد طبع هذا الكتاب 
بدار إحياء التراث العربي» في بيروت» بأسفل كتاب اليواقيت والجواهر. 


.1١1/8/7؟ج المصدر السابق: ص85 » فهرس الفهارس:‎ )١( 

() نقل ذلك عنه صاحب فهرس الفهارس: ج۷۹/۲١٠.‏ 

(9) كشف الظنون: ج؟/ ١١١٠ء‏ هدية العارفين: ج١/‏ 2.547 الأعلام: ج181/5. 

(5) القواعد الكشفية: ص" . 

(6) هدية العارفين: ج١/547.‏ 

(5) كما في المصدر السابق. 

(۷) لطائف المنن والأخلاق: ص4۳ طبقات المناوي الكبرى: ج”/ الاء هدية العارفين: - 
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عِياةٌ الإمام عبد الوكاب الشّعراني العلميّة ۹ 


٩١‏ _ كشف الحجاب والرّان عن وجه أسئلة الجان. قال الإمام الشعراني 
عنه: «وهي نيف وسبعون سؤالاً في التوحيد سألني عنها علماء الجان»”"2. طبع 
هذا الكتاب بدار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى عام ١٠41١ه_-‏ 1944م 
بعناية الشيخ عبد الوارث محمد علي. 

7 كشف الغمة عن جميع الأمة”"2. وهو مطبوع طبعات كثيرة» منها بدار 
الفكر بدمشق وغيرهاء وآخرها وأفضلها طبعة دار التقوى بدمشق في مجلدين» 
بتحقيق أحمد عزو عناية» وتمتاز هذه الطبعة عن غيرها بتخريج معظم الأحاديث 
الواردة في الكتاب مع قلة الأخطاء الطباعية. 

“5 الكوكب الشاهق - أو النور الفارق ‏ في الفرق بين المريد الصادق 
وغير الصادق””". يعالج الإمام الشعراني في هذا الكتاب الأخلاقٌ التي يجب أن 
يكون عليها المسلم» وخاصّة المريد في الطريق الصوفي» وما يتحلى به أهل الله 
من صدق وإيثار وتسامح وإخلاص» وقد طبع عام ١۱۹۹م‏ بدار المعارف» 
مصرء بتحقيق: الدكتور حسن محمد الشّرقاوي أستاذ الفلسفة بجامعة 
الإسكندرية. 

4 لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب» أو المقدمة 
النحوية في علم العربية“. طبع هذا الكتاب بتحقيق: د. زيان أحمد الحاج 
إبراهيم» ونشر في مجلة معهد المخطوطات العربية في الكويت ‏ المجلد 7١‏ 
الجزء الثاني» في شهر ذي القعدة ”"٠5١ه‏ صفحة: 0١١‏ _ لاه وطبع مرة 
أخرى بتحقيق : د.مها بنت عبد العزيز العسكر ود.نوال بنت سليمان الثنيان» 
الأستاذتان المساعدتان في قسم اللغة العربية ‏ كلية التربية للبنات بالرياض . 


- ج١/547,.‏ الأعلام: ج4/١181.‏ 

)١(‏ لطائف المنن والأخلاق: ص97. 

(؟) لطائف المنن والأخلاق: ص97» طبقات المناوي الكبرى: ج۳/١۷.‏ 
(۳) تذكرة أولي الألباب: ص۷۹. 

(5) تذكرة أولي الألباب: ص 7/8,. 
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پر٩‏ مِنْهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


ر 


60 لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق (المنن الكبرى). له نسخة خطية في المكتبة البديرية في القدس برقم 
(5/ا/ ,)١96‏ وقد طبع عدة طبعات منها بدار التقوى دمشق» تحقيق أحمد عزو 
عناية» وبدار الكتب العلمية ببيروت ط: ١171م‏ بعناية سالم البدري . 

71 لوائح الخذلان على من لم يعمل بالقرآن" . 

۷ - لواقح الأنوار القدسية المنتخب من الفتوحات المكية””". و له عدة 
نسخ خطية بدار الكتب المصرية. 

۸ - المآثر والمفاخر في علماء القرن العاشر”*؟. 

4 المختار من الأنوار في صحبة الأخيار» طبع في القاهرة سنة: 
9١م‏ بإشراف الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» بتحقيق الدكتور: عبد 
الرحمن عميرة› طلعت غنام . 

. مختصر الألفية لابن مالك في النحو””‎ ١ 

١‏ مختصر تذكرة السويدي في الطب" ذكر فيه بعض الأمراض 
ووصف لها الدواء والعلاج. 

- مختصر تذكرة القرطبي”" . وله بدار الكتب المصرية عدة نسخ خطية» 
وأغلبها بالاسم المذكور منها رقم ١7١7(‏ تصوف طلعت عربي) في (775)ورقة» 
ونسخة واحدة باسم : العقد الذهبي بمختصر تذكرة الإمام القرطبي» ورقهما الخاص 
( تصوف حليم عربي)» وهو مطبوع أيضاً عدة طبعات» أغلبها تجارية. 


.547/١ج طبقات المناوي الكبرى: ج”/ الاء هدية العارفين:‎ )١( 

(؟) المصدرين السابقين. 

(9) لطائف المنن والأخلاق: ص97» هدية العارفين: ج١/547.‏ 

(5) تذكرة أولي الألباب: ص7/8ء هدية العارفين: ج١/547.‏ 

(60) هدية العارفين: ج١/557.‏ 

(5) الأعلام: ج4/١218‏ معجم المطبوعات العربية: ج١/7١١.‏ ولهذا الكتاب عدة طبعات. 
(0) تذكرة أولي الألباب: ص85 » معجم المطبوعات العربية: ج1/ 21177 وقد طبع مرات 


عديدة. 








كياةٌ الإمام عبد الاب الشّعراني العلميّة ۷ 


و 


_ مختصر الخصائص النبوية للإمام السيوطي”"' . 

4 مختصر عقيدة البيهقي”"» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية في 
القاهرة تحت رقم (168مجاميع طلفْك): وقد أكرمني الله بدراسته وتحقيقه 
وطبع بدارة الكرز بالقاهرة عام ۸١٠۳م‏ . 

١‏ _ مختصر قواعد الإمام الزركشي في الفروع”" وهو مخطوط بمكتبة 
الأزهرء رقم (8517) خاص» ورقم )۲۲٤۳۰(‏ عام . 

۷ _ مختصر المدونة في الفروع المالكية“ . 

۸ - مشارق الأنوار أو (لواقح الأنوار) القدسية في بيان العهود 
المحمدية”". وقد طبع الكتاب مرات عديدة» منها بدار الكتب العلمية في 
بيروت» ضبط : محمد عبد السلام إبراهيم عام ١١٠۲م‏ . 


4 - مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين"2. موضوعه التصوف» 
طبع في مصر طبعة حجرية» دون تاریخ" . 
۰- مفحم الأكباد فى مواد الاجتهاد”“ . 
4“ 


١‏ مقدمة في ذم الرأي وبيان تبري الأئمة المجتهدين 8 . توجد منه 


.7١6/١ج ذكره في كتابه: لطائف المنن والأخلاق: ص87» كشف الظنون:‎ )١( 

(۲) كشف الظنون: ج7/ 2٠٠١7‏ تذكرة أولي الألباب: ص87. 

(۳) لطائف المنن: ص۰۹۲ فهرس الفهارس: ج۲/١۸٠٠.‏ 

.4١ص لطائف المنن والأخلاق:‎ )٤( 

(5) لطائف المنن والأخلاق: ص47.» الكواكب الدرية: ج"/ الاء هدية العارفين: ج١/‏ 2547 
فهرس الفهارس: ج1/١8١1.‏ 

0) تذكرة أولي الألباب: ص487. 

(۷) معجم المطبوعات العربية: ج١/117.‏ 

(4) لطائف المنن والأخلاق: ص57» طبقات المناوي الكبرى: ج"/ الاء هدية العارفين: 
ج١547/1.‏ 

(9) تذكرة أولي الألباب: ص۸۲. 
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ا ل 
ا بق مِنْهَاجٌ الوْصولٍ إلى مَعَاصِدٍ عِلم الاصولٍ 


عدة نسخ خطية منها في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق في (۱۸) ورقة» تحت رقم 
(5كلات). 

١‏ - الملتقطات من حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع 
للسبكي في الأصول» وهو مخطوط بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق» يقع في )٠٠(‏ 
ورقة تحت رقم (555لات١).‏ 

7 المنح السنية على الوصية المتبولية“. وهي شرح على وصية العارف 
بالله المتبولى الأحمدي (تصوف)» توجد منه نسخة مخطوطة فى مكتبة الأزهر 
برقم 0/1 وقد طبع في مصر طبعة حجرية» سنة: (171974ه0©. كما 
طبع أيضاً في مكتبة الجندي في القاهرة بتعليق محمد مصطفى بن أبي العلاء 
دون تاريخ . 

4 منّح الِمنَّة في التَلْبْسِ بال وقد طبع عدة مرات» منها بدار الكتاب 
النفيس بحلب» سورياء ط: /١‏ 477١ه‏ بتحقيق: الشيخ عبد الغني نكه مي . 

6- منع الموانع”؟ . 

-١‏ منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول. وقد جمع فيه بين شرح 
الجلال المحلي لجمع الجوامع وحاشية ابن أبي شريف”» وتحقيقه موضوع 
بحثي لنيل درجة الماجستير من جامعة بيروت الإسلامية. 

- منهج الصدق والتحقيق في تفليس غالب المدعين للطريق”"2. مخطوط 
في مكتبة الأسد بدمشق» تحت رقم (۱۷۷۹۸) ويقع في (۳۷) ورقة. 


.774/١7؟ج الأعلام: ج5/١18ء تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان:‎ )١( 

(؟) معجم المطبوعات العربية: ج١/ 1١‏ . 

(۳) تذكرة أولي الألباب: ص875» فهرس الفهارس: ج؟/ ١۸٠1ء‏ الأعلام: ج٤/١۱۸»‏ معجم 
المطبوعات العربية: ج1/ 1177 . 

.5147 /١ج كشف الظنون: ج1879/7ء هدية العارفين:‎ )٤( 

(5) لطائف المنن والأخلاق: ص۰4۲ فهرس الفهارس: ج81/7١1.‏ 

(1) هدية العارفين: ج١/547.‏ 
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ا 


۸ - المنهج المبين في أخلاق العارفين“. 
4 المنهج المبين في بيان أدلة الأئمة المجتهدين أو (مختصر السنن 
. /)( 

الكبرى للبيهقي) ١‏ 

١‏ _ الميزان الحَضِريّة”". في الفقه المقارن» له طبعات كثيرة منها بدار 
الكتب العلمية. 

لقي الكتداة الننكة الو ةة REO‏ و ا 
المصرية عدة نسخ تحت منها الأرقام التالية: (11؟) »)751١(‏ وقد طبع عام 
۷م في الدار الجودية فى القاهرة» بتحفيق : أ.د. جودة المهدي وأحمد فريد 
المزيدي» و/ د. محمد عبد القادر نصار» ولكن للأسف إن هذا الكتاب قد طالته 
يد الد والتحريف الأثيمة» مما لا يخفى على كل قارع متمرس فى كتاباتك 
يرى ذلك واضحا جلياء وعلى سبيل المثال لا الحصر: أن فى هذا الكتاب 
يدافع من دسّه عن فكرة الحلول والاتحاد . وقد نبّه المحقّقون حفظهم الله على 
تلك المواضع» وحاولوا تأويلها بما يتّفق مع عقيدة أهل السَّنّةَ وأوردوا ذلك 
من كلام الإمام الشّعراني نفسه بما يرد هذا الدَّسسَّ بينما نجد الإمامٌ الشعرانيٌ 
كله يحذر من هذه الفكرة كل التّحذيرء في أكثر كتبه» بل ويبرهن على بطلانهاء 
ومصادمتها للعقيدة الإسلامية الصّحيحة» ثم يأتي بالثقول عن العلماء بإبطال هذه 
الفكرة" . 

8 الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقول الأئمة المجتهدين ومقلديهم 


(1) المصدر السابق. 

(؟) لطائف المنن والأخلاق: ص47.» هدية العارفين: ج١/547.‏ 

() تذكرة أولي الألباب: ص۸۲ معجم المطبوعات العربية: ج١/‏ ”1177 . 

(5) المصادر السابقة. 

(6) ينظر: الميزان الدرية: ص4/ - 287. 

(7) ينظر القواعد الكشفية: ص۱۹۲ - ۹٩۱۹ء‏ اليواقيت والجواهر: ص۹١۱٠ .١١۸-‏ 
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في الشريعة المحمدية» أو (الميزان الكبرى). في الفقه المقارن» طبع هذا 
الكتاب طبعات كثيرة» في سوريا ومصر ولبنان وأفضلها ‏ والله أعلم ‏ طبعة دار 
عالم الكتب بتحقيق : الدكتور عبد الرحمن عميرة. 

85 مداق العقائل الشعراتة الشيذة بالكنات: اة المحمدية, 

0 النصائح والوصايا. مخطوط بمكتبة الأسد بدمشقء برقم 
(1754١ت١)»‏ (59) ورقةء وبدار الكتب المصرية تحت اسم وصايا الشيخ 
الشعراني في الآداب» رقمها الخاص ٠١١8(‏ تصوف طلعت عربي)» في )١18(‏ 
ورقة. 

1 - هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين". وهو مخطوط بمكتبة 
عاشر أفندي» اسطنبول» رقم الحفظ: ٥۱۷/١‏ . 

47 - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر””". وقد حاول في هذا 
الكتاب المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكر على مثال لم يسبقه 
إليه أحد”*“. والكتاب مطبوع طبعات كثيرة منها: بدار إحياء التراث العربي» 
بيروت» وقد مر الكلام عن هذا الكتاب مفصّلاً في الحديث عن علاقة الشيخ 


بعلم العقائد. 


ماه ماه هله 
كن كيه ي 


/١ج الكواكب الدرية: ج"/ الاء هدية العارفين: ج١/ ١6٤1ء معجم المطبوعات العربية:‎ )١( 
.۱۸١/٤ج الأعلام:‎ ۴ 

(۲) تذكرة أولي الألباب: ص85» هدية العارفين : ج١/ 1٤١‏ . 

(9) لطائف المنن: ص4۲ الكواكب الدرية: ج"/ الاء هدية العارفين: ج١/١٤٦»‏ معجم 
المطبوعات العربية: ج١/١١١٠١.‏ 

(4) ينظر: كشف الظنون: ج7/ .5١05‏ 
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عياةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشّعراني العلميّة 


المبحث الشّادس 
الد في كتبه» سببه: وتبرّؤه منه» وسبب بقائه 


دَمنَّ أعداءٌ الإمام الشّعرانيَ عليه الكثيرّء وأشاعوا عنه أشياء زعموا أنه 
وضعها في کتبه» وتبئّى نشرها في حياته وأقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوهاء مع أنه 
مآ غرف غنه إلا التَّمِسّكَ بكتاب الله».وسنة رسوله كله بل لقد عد تمشكه 
بالكتاب والسّنّة من النّعم الكبرى التي أنعم الله بها عليه» فكيف يُخالفهما أو أن 
ينشر أفكاراً تهدم ضوابظهماء وهذا ما كان يقوله في أكثر من مناسبة في كتبه 
ولتلاميذه ومن ذلك قوله: «ومِمًا أنعم الله تعالى به عَلىَ: انشراح صدري لاتّباع 
السنة المحمدية قولاًء وفعلاً واعتقاداً وانقباض خاطري من ضدٌّ ذلك» من حين 
كنت صغيراً» حتى أني بحمد الله تعالى أتوقف في بعض الأوقات عن العمل 
ببعض ما استحسنه بعض العلماء» حتى يظهر لي وجه موافقته للكتاب والسنة أو 
القياس» أو العرف المشار إليه بقوله تعالى لِنبيّه محمد بل : «ومرٌ 
الْمَعوُوضٍ ي . . . وهذا أمر لم أجد له فاعلاً من الناس إلا قليلاًء وأغلبهم يقدم 
على الفعل من غير توقف ونظر هل ذلك موافق للشريعة أو لا ؟ بخلافي بحمد 
الله تعالى فإني إن لم أجد ذلك الفعل موافقاً للشريعة» ولم يظهر لي موافقته لها 
ولا للعرف توقفت عن العمل به» فكذب والله وافترى» من أشاع عني من 
الحسدة أنني أشطح في أفعالي» وأقوالي وعقائدي عن ظاهر الكتاب والسنة» مع 
أن أحداً من هؤلاء الحسدة لم يجتمع بي قطء ولا ثبت عنده ذلك ببينة عادلة» 
إنما بعض الحسدة زيّن له الشيطان ذلك لما عجز أن يجد مطعناً في أفعالي 
الظاهرة» فافترى عليّ ببعض كلماتء ودار بها في جامع الأزهرء وأخبرهم 
بذلك فالله تعالى يغفر له)”" . 


لقد دس على الإمام الشعراني حياً» وميتاًء وافتري عليه حياً وميتاً» وأكثر 


(1) سورة الأعراف. الآية .)١949(‏ 
)۲( المرجع السابق : ص۹۹ - ۰ 
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ET‏ مِنْهَاجٌ الوَصّولٍ إلى مَعَاصِدٍ علم الاصولٍ 


كتاب دُسنّ عليه فيه هو كتاب الطبقات الكبرى» والكثير من الحاقدين على الإمام 
الشّعراني ينقلون عنه الأشياء المدسوسة في هذا الكتاب في معرض هجومهم 
عليه دون التثّت من هذا القول هل قال به الشّعرانيٌ كن أم لم يقل به ؟ وترى 
أحدهم عندما يريد أن يتكلم عن الشّعرانيٌ يقول: (الشّعراني صاحب كتاب 
الطبقات الكبرى) وكأنْ مؤلفاته العلمية الصّافية قد عُيِمت واندثرت» ولم يبق 
منها إلا كتابه الطبقات ‏ الذي دس عليه فيه أشياء تخالف الكتاب والسنة» وقد 
حاربها هو في الكثير من مؤلفاته وأعلن تبرأه منها فضلاً عن أن يقولهاء أو أن 
يتبناها في أحد مؤلفاته ‏ حتى ننسبه إليه علامة على تخريفه وابتداعه» وابتعاده 
عن المنهج العلمي السليم» وحاشاه من ذلك. 

فإذا وجدنا في هذا الكتاب الذي يترجم فيه لكبار العارفين بالله: أن شيخاً 
كانت له علاقة جنسية مع الحمير» أو الصبيان الصغارء أو أن آخر كشف عورته 
أمام امرأة ذهب ليخطبها حتى تكون على بينة من أمره» أو أن شيخاً آخر كان 
يصعد إلى المنبر ليخطب بالناس وهو عريانء ثم يقرأ القرآن ناسباً إليه آيات 
ليست فيه والناس مع هذا لا ينكرون عليه وأنَّ الشعراني يترجم له ويقول: ڪل 
إلى غير ذلك من التَّرّهات والأكاذيب المدسوسة عليهء وهو براء منها. 

والأدهى من ذلك أن الشعراني استفتى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ‏ كما 
يدّعون ‏ عن حال هذا الذي يمارس الجنس مع الحميرء فقال له: (إنهم يُخيّلون 
للا هة الأموي ولي ا فة 


)١(‏ وأما كتاب الطبقات الكبرى» والذي حوى تلك الشنائع التي تقلت منها تلك النقولات 
القبيحةء والمنسوبة زوراً وبهتاناً للإمام الشعراني» والذي لا يتذكر بعض الناس عندما 
يتكلمون عن الشعراني بالذم إلا هذا الكتاب» فقد طبع الكتاب حديثا بتحقيق: «عبد 
الرحمن حسن محمود»» ووضع على غلافه: [أول طبعه محققة في العالم] مع العلم بأن 
معظم الطبعات الموجودة لهذا الكتاب» والمتداولة بين طلاب العلم هي الطبعة المزورة 
والمدسوسة على الشيخ که والتي فيها من الشنائع والمخالفات ما فيهاء والشيخ منه 
براء» والقليل من العلماء مَّن ينبّه على هذا الأمر» ومما كُتب على غلاف الطبعة الجديدة 
أيضاً : قوبلت هذه الطبعة على مخطوطة نادرة» ومقابلة قراءة كاملة على طبعة بولاق عام - 
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يقول الشيخ عبد القادر أحمد عطا عند كلامه عن بيان أسباب الدَّمنُ في 
كتب الإمام الشعراني : «ولئن جاز أن نلغي عقولنا فنصدق أن إماما في الشريعة 
كالشعراني يكتب في كتبه هذه الخرافات فمن العته والبله أن نلغيها مرة أخرى 
فنصدق فتوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ‏ حصن المجتهدين في عصره ‏ فيما 
يتصل بهذه الخرافات» ولكنّ اللؤم قد بلغ بالدساسين حين كان الشعراني تلميذا 
لشيخ الإسلام الأنصاري فجرحوا الشيخ كما جرحوا التلميذ» بينما خاب سعيهم 
كل الخيبة» وحَمّلوا تلك الفتوى لشيخ الإسلام ...2. ثم يقول: «ونحن إذا 
قرأنا هذا في كتاب كتبه رجل على هذا القدر من الثقافة الشرعية الرّصينة» 
والوعي الصوفي الحذرء فإن ما كتبه يستهوينا بلا شك» ولكننا نعود من رحلة 
انتهواتنا إلى تقرير أن 'السالة احد آمرين: 

١‏ إما أن يكون الشعراني كان قد أصيب بمرض عقلي دفعه إلى هذا 
الهراء» وهو ما لم يحدث» ولو حدث لسارَّعَ أعداؤه إلى تسجيله وإذاعته» وما 
أكثر أعداؤه في عصره» وبعد عصره. 

۲ وإمًّا أن يكون هذا الكلام مدسوساً عليه من أعدائه أدعياء التصوف»› 
لترويج خرافاتهم عن طريقه؛ لأن هذه الخرافات كانت وما تزال تشكل جزءاً 


- 197١ه»ه‏ وعدة مخطوطات بمكتبة الأزهر الشريف» وهي خالية تماماً من التحريف 
والتخريف» وقد طبع الكتاب بمكتبة الآداب» القاهرة» ط: ١/١١٠7م»‏ تحقيق: 
عبد الرحمن حسن محمود. 

ومما قاله المحقق في مقدمته للكتاب: ج١/‏ 760 تحت عنوان: كتاب الطبقات الكبرى 
والكذب على الشيخ كآنه : «وأما ما كذب على الشيخ الشعراني في هذا الكتاب فكثير» وقد 
مكننا الله تعالى من الاطلاع على تراجم نظيفة أثبتناها في نسختنا هذه وأشرنا إلى كل في 
موضعه» إن النسخة التي كتبها الشيخ بيده كآنه قد فقدت» أو هي في سرداب من سراديب 
المكتبات أو أضاعوها ليتمكنوا من دس ما يمكن دسه فيما تنسخه أيديهم» والنسخ 
الموجودة في بعض تراجمها زيادة عن المطبوع أو نقص» فما رأيت فيه مخالفة تستحق أن 
تظهر : نقلته برمته بدلاً عن ما في النسخ المطبوعة» وما لا: تركيّه كما هو». ثم ذكر الكثير 
من الأمثلة المحرفة والمدسوسة على الإمام الشعراني والموجودة في النسخ المطبوعة» ثم 
قارنها بالنسخة الثانية التي اعتمد عليهاء وهي خالية تماما من تلك القبائح والتفاهات. 





ل مِنْهَاجٌ الوصُولٍ إلى هَقَاصِدِ يلم الأصُولٍ 

رئيسياً من ثقافة هؤلاء الأدعياء من العامة وأشباههم» أو لتشويه سمعة الشعراني 

العلمية والسلوكية؛ تنفيساً عن حقد وعداوة له بسبب ذيوع صيته» واحترام الناس 
( 


له» ومنافسته للأزهر)”'. 

- وقد أوضح الإمام الكبير عبد الرؤوف المناوي كله وأيّده في ذلك 
المؤرخ الكبير عبد الحي بن العماد الحنبلي كه أن هناك الكثير من الحسدة 
دمنّ على الشيخ الشّعراني كله أشياء تخالف الشرعء وهو بريء منهاء فقال بعد 
أن أثنى عليه وذكر مؤلفاته العديدة: «وقَرَّظ له يعني للإمام الشعراني ‏ على 
بعضها علماء عصرهء فغلب الحسد على طائفة من الفقهاء والصّوفية» فدسُّوا 
عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع» وعقائد زائغة» ومسائل تخالف الإجماع 
راا عليه القيامة رتوا ورا ووه بتكل عع اران الا 
والنميمة» فخذلهم الله تعالى وأظهره الله عليهم» وكان مواظباً على السنةء مُجانباً 
للبدعة» مبالغاً في الورعء مُؤْيْراً ذوي الفاقة على نفسه حتى بملبوسه» متحمّلاً 
للأذى» سالكاً طريق العفوء مورّعاً أوقاته على العبادة» ما بين تصنيفٍ وتسليكِ 
وإفادة» وكان يُسمَعٌ لزاويته دوي كدويّ النحل ليلاً ونهاراً» ولم يزل مقيماً على 
ذلك» معظّماً في صدور الصٌّدورء مبجلاً في عيون الأعيان بالخير والحبور إلى 
أن نَقَلَهِ الله تعالى إلى دار كرامته»”" . 


وهذا ما قاله أيضاً الإمام المحقق محمد أمين عابدين صاحب كتاب حاشية 
ابن عابدين في الفقه الحنفي في معرض كلامه عن الدّس في كتب الشيخ محي 
الدين بن العربي» فقال: 


«كما وقع للعارف الشّعراني أنه افترى عليه بعض الحُسّاد في بعض كتبه 


)١(‏ مقدمة كتاب: أسرار أركان الإسلام» للشعراني» للشيخ عبد القادر عطا: ص۳١‏ دار 
التراث العربي» ط: ٠٠5١ه‏ ١۱۹۸م‏ . : 
(۲) الكواكب الدرية في طبقات السادة الصوفية» للإمام المناوي: ج ۷۱/۳ ۷۲ء شذرات ١‏ 
الذهب: ج۸/ 81/8 - .۳۷٤‏ 3 
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أشياء مكفرة› وأشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره» وأخرج لهم مسودة کتاره 
التى عليها خطوط العلماء فإذا هى خالية عما افتّرِيَ عليه)”"' . 

ولقد أوضح الإمام الشعراني ما ابتُلِيَ به من الدَّمنّ في كتبه» وبيّن أسبابه. 
وأعلن براءته منه وملازمته للكتاب والسنة في جميع ما يقوله ويسطره في 
مؤلفاته» فقال موضحاً ذلك ومفصّلاً» وهو كلام دقيق لمن أراد الحق 
والإنصاف: «ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به علىّ»ء صَبّْري على الحَسّدة والأعداء. 
لما دَسُوا في كُتيي كلاماً يُخالِف ظاهرَ الشّريعة» وصاروا يستفتون عليّ زوراً 
انا ومكاتبتهم في ی لباب السّلطان ونّحو ذلك» اعلم يا أخي : 

E‏ أن في عع من جود هلا لطر أنني لما حججتٌ 
سنة سبع وأربعين وتسعمائة» رَوّر علىَ جماعة مسألة فيها خرق لإجماع الأئمة 
الأربعة» وهو أنني أفتيتٌ بعض الناس بتقديم الصلاة عن وقتها إذا كان وراء 
العبد حاجة» قالوا: وشاع ذلك في الحجء وأرسل بعض 0 مكاتبات بذلك 
وصل ذلك إلى إقليم الغربية والشرقية والصعيد وأكابر الدولة بمصرء فحصل 
لأصحابي غاية الضررء فما رجعتٌ إلى مصر إلا وأجد غالب الناس ينظر إلىّ 
شزراًء فقلت: ما بال الناس ؟ فأخبروني بالمكاتبات التي جاءتهم من مكةء فلا 
يعلم عدد من اغتابني» ولات بعرضي إلا الله عز وجل . 

؟ - ثم إني لما صنَّفتٌ كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود» وكتب 
عليه علماء المذاهب الأربعة بمصرء وتسارع الناس لكتابته» فكتبوا منه نحو 
أربعين نسخة. غار من ذلك الحسدة: فاحتالوا على بعض المغفلين من 
أصحابي » واستعاروا منه نسخته» وكتبوا لهم منها بعض كراريس» ودسوا فيها 
عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين» وحكايات وسخريات عن جحا» 
وابن الراوندي وسبكوا ذلك في غضون الكتاب في مواضع كثيرة» حتى كأنهم 





)١(‏ حاشية ابن عابدين» للإمام المحقق محمد أمين عابدين: ج٤/۲۳۸.‏ دار الفكرء بيروت» 
١ھ‏ ٠6آم.‏ 
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المؤلّف» ثم أخذوا تلك الكراريس وأرسلوها إلى سوق الكتبيّين في يوم السوق» 
وهو مجمع طلبة العلم› فنظروا في تلك الكراريس ورأوا اسمي عليهاء فاشتراها 
من لا يخشى الله تعالى» ثم دار بها على علماء جامع الأزهر» ممن كان كتب 
على الكتاب ومن لم يكتب» فأوقع ذلك فتنة كبيرة» ومكث الناس يلوثون بي في 
المساجد والأسواق وبيوت الأمراء نحو سنة» وأنا لا أشعر وانتصر لي الشيخ 
ناصر الدين اللقاني» وشيخ الإسلام الحنبلي» والشيخ شهاب الدين بن الجلبي 
كل ذلك وأنا لا أشعرء فأرسل لي شخص من المُحبّين بالجامع الأزهرء 
وأخبرّني الخبرٌَ فأرسلت نسختي التي عليها خطوط العلماء» فنظروا فيهاء فلم 
يدوا فيها شيعا يما دُسَّهَ هولاء الحسدة» كسئواامن قعل ذلك وهر 


(MD. 
٠. معروف)‎ 


وقال: «واعلم يا أخي أن بعض الحسدة والأعداء» لما قام عنده الغيرة 
والحسد بسبب هذا الكتاب» حين رأى الناس يكتبونه» ويقرؤونه عليّ» استعار 
من بعض إخواننا المغقّلِين نسخةًء وكتب له منها كتاباًء ودس فيه أموراً تخالف 
ظاهر الشريعة وما عليه أهل السّنّةَ والجماعة؛ فصار من لا يعرف حالي يَنيِبُ 
تلك الأمور إلىَّء وأنا بحمد الله بري من ذلك»”". ويقول أيضاً : «وأعرفُ بعض 
جماعة من المتهوّرين» يعتقدون فيّ السوء إلى وقتي هذاء وهذا بناء على ما 
سمعوه أولاً من أولئك الحسدة» ثم إن بعض الحسدة» جمع تلك المسائل التي 
دست في تلك الكراريس وجعلها عنده» وصار كلما سمع أحداً يكرهني» يقول 
له: إن عندي بعض مسائل تتعلق بفلان» فإن احتجتٌ إلى شيء منها أطلعتك 
عليه» ثم صار يعطي بعض المسائل لحاسد بعد حاسد إلى وقتي هذاء ويستفتون 
عليّ وأنا لا أشعر» فلما شعرتٌ» أرسلت لجميع علماء الأزهر أنني أنا المقصود 
بهذه الأسئلة» وهي مفتراة عليّ» فامتنع العلماء من الكتابة عليها»”" . 
)١(‏ لطائف المنن والأخلاق: ص؟757. 


(۲) مقدمة كتابه البحر المورود في المواثيق والعهود: ص٥٠.‏ 
(۳) المرجع السابق: ص۴٦۷.‏ 
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وقال أيضاً: «وأعرف جماعة من المتهرّرين في الوقوع في أعراض الناس 
يعتقدون فيَ سوء العقيدة بحكم تلك الإشاعة إلى وقتنا هذاء وما منهم أحدٌ 
اجتمع بي قطء ولا فاوضني في علمء ولا رآني وأنا أؤلف» ولا قامت عنده 
بذلك بيّنة عادلة فالله تعالى يغفر لهم ويسامحهم» وقد بلغني عن شخص ممن 
ينسب إلى العلم صار يقول: ما هذه الأمور التي تواترت عن هذا الرجل ؟! 
وسمّاها متواترة مع أنَّ الدس والإشاعة لم يكن من سوى شخصين من أهل مصر 
خاصة» وهما معروفان بين أصحابنا لا ينبغي ذكرهما خوفاً من سبٌ الناس 
لهماء وقد ماتاء ودرجا إلى رحمة الله تعالى» فطالِع يا أخي كتبي وانتفع بما 
فيها من النصح ولا تصغ إلى قول حاسد» فإني حررتها بحمد الله على الكتاب 
والسنة قبل أن أضعها في الورقء» وأنا رجل سُئْنَ مُحمّديٌ» وما ألْفْتُ شيئاً حتى 
تبحرثُ في علوم الشريعة» وحررتُ موادها على مشايخ الإسلام كالشيخ زكريا 
الأنصاري» والشيخ برهان الدين بن أبي شريف. . .»“. 

ثم إن السّيخ الشّعرانيَ قد أعطى إذناً عامّاً لكل مسلم قرأ شيعاً من تلك 
الأمور المفتراة عليه أن يَمسحها من الكتاب الذي يجدها فيه» فيقول في ذلك : 
افمن طَفَّر ّا كتب من نسخة ذلك العدو بشيء» فليضرب عليه» وليس في جل 
أن يُضيف من ذلك إلى» . 

ونارن أن تح علق قارف الال :السدسوية غلته كلمن يا 
برمّتهاء وينظف كتبه منها لكنه لم ينجح في ذلك» فيقول: «هذا ولم أقابل أحداً 
من هؤلاء بنظير فعله إلى وقتي هذاء ...و قد أرسلتٌ لهؤلاء الحسدة الذين 
عندهم تلك المسائل المدسوسة ليطلعوني عليها؛ لأتبرًاً منها على التعيين» فلم 
يعترف أحدٌ بها فالله تعالى يغفر لهم ما فعلواء وما أضمروه آمين» اللهم 
آمیر» . 





(') مقدمة كتابه البحر المورود في المواثيق والعهود: ص 70. 
7 لطائف المنن والأخلاق: ص714. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه الآن إن كانت هذه الخرافات مِما دسل على 
الشعراني كث فلماذا بقيت هذه المدسوسات موجودة إلى الآن في بعض كتبه 
ككتاب الطبقات الكبرى ؟ هذا السؤال يجيب عليه الشيخ عبد القادر أحمد عطاء 
ويبيّن سبب بقاء ذلك فيقول: «الإجابة على هذا السؤال دين الصوفية أنفسهم 
قبل أن تدين خصومهم» فالصوفية كما عرفتّهم من قريب لا يخرجون عن هذه 
الأصناف: 

١‏ صنف من الصالحين المحققين الأتقياء الأخفياء الهاربين من الشهرة» 
والمؤثرين العمل الصامت في تربية المريدين ورعاية أحوالهم الروحية والنفسية 
في دقة ومنهجية بارعة» وهؤلاء لا يميلون إلى الكلام ولا إلى الكتابة» بل 
يعتبرون كتبهم هم مريديهم» ولا شيء وراء ذلك. 

ومع إجلالنا لهذا الصنف من الرجال فإننا لسنا معهم في السكوت على هذه 
الأوهام دون تنبيه منشور ومطبوع على المسلمين؛ لأنَّ الكلمة من هؤلاء الشيوخ 
الأجلاء أبلغ في العمل من آلاف الكلمات التي تصدر عن غيرهم من الناس. 

١‏ صنفٌ آخر من الصالحين الأتقياء المحققين» ولكنهم لا يعملون في 
حقل التربية السلوكية وإنما يعملون في حقل البحث والتأليف والتحقيق» ولكنهم 
يؤثرون السلامة بتسليم كل قول إلى مّن قاله» فلا شأن لهم بالنقد» وإِنَّما هم 
مشغولون بنقد نفوسهم» ومراقبتهاء وإذاعة ما أجمع عليه القوم دون ما اختلفوا 
فيه. ومع احترامنا الكبير لهؤلاء الشيوخ كذلك فإننا لا نوافقهم على مسلكهم 
هذا» ولا ننتقصهم من أجله. 

۳ قوم تصدّوا لإرشاد السالكين على غير علم» ولا خبرة بالنفوس› ولكن 
على حسن النية و«الدَّرُوشْة» والنَّواجد عند ذكر الأشياخ» والخوف من 
صَدَماتِهم؛ وتسليم كل أحوالهم لهم حتى لو كانت كبائر وموبقات» فلا حرج 
عندهم على فضل الله حتى ولو كان الإنسان أعمى البصيرة» مضطرب السيرة؛ 
وهؤلاء من أخطر ما خلق اللهُ على الإسلام وعلى المريدين» فهم يستنزلون 
الرضوان على كل من روي في الكتب أنه شيخ من أهل الله» ويُؤؤّلون ما ينسب 





كياة الإمام عيد الومّاب الشّكراني العلميّة 1 0 ٠‏ 4 


إليهم من الكبائر تأويلاً فاسداًء وهم بحق يُمثّلون الفكر الصُوفِيَ المُنحرف الذي 
قاومه الشعراني بكل ما أوتي من قوة وعزم. 

مِن أجل هذا بقيت تلك الأوهام مسطورة في الكتب تحت تأثير الإهمال أو 
الخوف» وما كان الإهمال ولا الخوف من سنن الرسول كل . 

5 - وإننا لا ننسى أيضاً أن الذي ساعد على الدّسٌ والتّضليل» والافتراء 
عدم الطباعة الفنية» والمراقبة الشديدة في الماضي» كما هي عليه اليوم في 
عصرنا الحاضر من الطبع المنظم» ومن العقوبات القانونية لمن يتجرأ على طبع 
شىء من الكتب بغير إذن مؤلفهاء بخلاف عصر النسخ للكتب الخطية» فقد كان 
الدساسوت والكذابون يروجون كتا فيها ما فيها من التّجل والكذب ما اله به 
عليم» ويُدخلون على كتب العلماء» وخصوصاً الصوفية الدسائس والأباطيل”” . 

وفي نهاية هذا المطلّب وبعد هذا الكلام كُلّه أقول: 

الظاهر من كل هذا الكلام أن خصومه» وححسّاده من أدعياء التصوف»› 
وبعض الفقهاء المتحجرين قد ملأوا الدنيا حوله حقداً وحسداًء وافتراء وكذباً 
وتضليلاًء لاسيما في كتبه المعروفة وأشهرها كتاب الطبقات الكبرى» وإن سلوك 


)١(‏ مقدمة كتاب: أسرار أركان الإسلام للشعراني» للشيخ عبد القادر عطا: ص7١.‏ ولكن 
يجدر القول بأن هذا الكلام لا ينبغي حمله على إطلاقهء بل إن الله تعالى قيض رجالاً 
سهروا على تنقية الكتب الإسلامية» وخاصة كتب الصوفية» مما علق بها من الأكاذيب 
والخرافات وبينوا المدسوس فيها من الصحيح» من أمثال: شيخ الأزهر المرحوم 
عبد الحليم محمود في الكثير من بحوثه ودراساته عن التصوف الإسلامي منها كتاب: 
المدرسة الشاذلية وغيره من سلسلة قضية التصوف» والشيخ طه عبد الباقي سرور في كتابه: 
التصوف الإسلامي والإمام الشعراني» والشيخ عبد القادر عيسى ك في كتابه القيم: حقائق 
عن التصوف» والشيخ عبد القادر عطا في تحقيقاته لكتب الصوفية عامة وكتب الإمام 
الشعراني خاصة» والشيخ عبد الحفيظ القرني في كتابه: عبد الوهاب الشعراني إمام القرن 
العاشر» والشيخ الدكتور عبد الرحمن عميرة في مقدمة تحقيقه لكتاب الميزان الكبرى» 
وغير ذلك من المقالات التي نُشرّت له» وغيرهم الكثير جزاهم الله خيراً. 

() حقائق عن التصوف» للشيخ عبد القادر عيسى: ص٤٠٥‏ . 
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الإمام الشعراني وكتبه ودعوته كلها تنأى عن هذه الانحلالات الهادمة وقد تبرأ 
منها ومِمّن دَسَّها عليه» ولم يغفل عن التنبيه في غير موضع من كتبه على أمر 
هؤلاء الدساسين» ولو قارن المَنْصِفٌ بين كلام الشعراني كن الذي يعلن فيه 
تمسكه بالكتاب والسنة» وبين كلامه الموجود في الطبقات الكبرى لرأى تباينا 
ظاهراًء ولظهر له كذب ما في الطبقات. 

وأيضاً فإنه يصعب تصديق وجود هذه العبارات في كتابات شخص له 
كتابات متّزنة في علوم القرآن» والحديث والفقه والأصول وغيرهاء فهل يعقل أن 
يصل الرجل في الإتقان في علوم الشريعة لهذه الدرجة» ثم يكتب مثل هذه 
الخرافات والفسق والفجور. 

والذي يظهر لي وينبغي أن يقال: إن الدّس والتزوير قد أخذا نصيباً وافراً 
من كتبه» ولابد من الاعتراف بأن ذلك قد حصل فيها مما يوجب على الإنسان 
الإنصاف في عدم نسبة هذه الشنائع لهذا الإمام الذي ما عرف عنه إلا التمسك 
الشديد بالكتاب والسنة» كما مر معنا في أثناء ترجمته» ومن ثناء العلماء عليه. 

و الله تعالى أعلم. 


مله مله هله 
¢ عن o“‏ 














> 5 يمير 
الفصل الرابع 


عقيدةٌ الإمام عبد الومَّاب الشّعَرانٌ 


وفيها المباحِتٌ الثّالية: 
# لحت الأوّل: اعتقادٌ الإمام الشّعرانَ كا هُو مُثْبّت في كتبه 
المعتمَدَة. 
# ابسحت الثاني: موقِفتٌ الإمام الشّعرانّ من الآيات المتشابهة. 
# البح الثالث: موقففٌ الإمام الشّعرايٌ من امُلولٍ والاتحاد. 
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المبحتٌ الأول 
مُلخَّصُ اعتقادٍ الإمام الشّعرانيَ 
كما هو مُثبَت في ڪتبه المُعتَمَدَة 


يقول الإمام الشّعرانئ ييه ” في بيان عقيدته التي اعتقدها وعاش عليها 
ومات عليها : «اعلم رحمك الله يا أخي أنه يَنبغي لكل مؤمن أن يُصرّحَ بعقيدته 
وينادي بها على رؤوس الأشهاد فإن كانث صحيحةً شهدوا له بها عند الله تَعالَىء 
وإن كانت غير ذلك بَيّنوا له فسادها ليتوبّ منهاء ...فيا إخواني» ويا أحبابي 
رضي الله عنا وعتكم : أشهدكُم أنْي أشهد الله تعالى وأشهد ملائكته وأنبياءه أنّْي 
أقولٌ قولاً جازماً بقلبي : إن الله تعالى وَاحِدٌ لا ثانِي له» مُئَرَّه عن الصّاحبة 
والوّلّدء مالك لا شرك لهء. ملك لا وزير له صانعٌ لا مدير معه» موجودٌ بذاته 
من غير افتقار إلى موجد يوجده» بل كل موجود سواه مفتقر إليه في وجوده. . 


وهو تعالى موجود بنفسه لا اا لوجوده» ولا نهاية لبقائه» بل وجوده مطلقٌ» 
قائمٌ بنفسه ليس يجومَّر"' فيّقَدّر له الممكان» ولا بِعَرَضٍ”" فيستحيل عليه 
البقاء» ولا بجسم فيكون له الجهة والتلقاء مقدس عن الجهات والأقطار» مربي 


بالقلوب والأبصار“» استوى على عرشه كما قاله» وعلى المعنى الذي 


)١(‏ هذه العقيد التي سيذكرها الإمام الشعراني هناء قريبة جداً من العقيدة التي أثبتها الإمام 
حجة الإسلام الغزالي في كتابه قواعد العقائد: ص50 ./١‏ دار عالم الكتب» لبنان» ط: 
۳۲ هھ 9٩۱۹۸م»‏ تحقيق: موسى محمد علي . 

(؟) الجوهر هو: ما يقبل -_- ينظر: الحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري: ص الاء دار 
الفكر المعاصرء بيروت». ط: 7/7١41١ه‏ تحقيق: د. مازن المبارك. 

(۳) العَرّض هو: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي مَحل يقوم بهء كاللون 
المحتاج في وجوده إلى جسم يحلّه ويقوم به. ينظر: التعريفات: ص۱۹۲ أو هو: ما 
لا يقوم بذاته بل بغيره. الحدود الأنيقة: ص١۷.‏ 

(4) قال تعالى: یی يِذ َا © إل ييا َة 402 [القيامة: 77 - 17] قال العلماء: تكون 
رؤية الله تعالى للمؤمنين في الدنيا بالقلوب» وفي الآخرة بالأبصار بلا كيف ولا انحصار ‏ 








008 مِنهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأول 
آراھ الله الاهية وااو ليشن رمان ولا ریه كان ديل كان 
ENS‏ ولة وان" "دوس اهلان ما عليه كانه أنه تعلق الكمكن: والمكان 
وأنشأ الرّمان» وقال: أنا الواحد الحينٌ الذي لا يَؤودُه جفظ المخلوقات9؟ 
لا يشبه شي وو عطانة ا ا ا آذ عله ال اوت أن أن 
اما أو أن کون قلف أو أن يكون بعدذهاء بل يقال : کان اله ولا شيءَ معه» 
إذ القَبْل والبَغْد من و انان الذي أَبْدعَهء فهو القيُوم الذي لا يّنام» والقهار 
ال ر ر وهو أَلسَمِيعٌ ت خلا تال 
العرشَ» وأنشأ الكرسيً» وأوسَعَه الأرضّ والسّماء" ٠‏ اخترع اللوح والقَكَم 
الأعلى» وأجراه كما يشاء بعلمه في حَلقه إلى يوم القصل والقَضاء. 


أبدعَ العالَمَ كله على غير مثال سبقء خَلّقَ الخلق» وأخلّق”" ما حَلَقَ 


- في الرؤيتين» لقوله تعالى: لا ثذركة الأبصر وهو يدرك الأنصرٌ وَهْوَ لليف ال4 
0 ۳.. ينظر : القواعد الكشفية: ص٥۲۷‏ . 

)١(‏ قال تعالى في سورة الرعدء الآية (؟): اله ّى رع الوت قير عمد ترو ثم أستوى ءا 
مرش ه» وقال تعالى في سورة طه الآبة (0): لمن عَلَ امرش آنتو @). 

(۲) قال تعالى في سورة الليل» الآية (۱۳) هل نا کہ الأول )»> . 

)۳( أخرج البخاري في صحيحهء رقم (۹A۲)‏ وابن حبان في صحيحه» رقم (۲)) عن 

عمران بن حصين وء قال: قال رسول الله کل : «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه 

على الماءء ثُمَّ حَلَقَ السّماوات والأرض». فالزمان والمكان حادثان مخلوقان والله تعالى 


قو رلك مدص مه 7- 


ا 0 
آي د يهم وما نا لقم ولا مو هن و من علد | يما شَاءَ وَس سمه أل وات وَالْارْض ولا كودم 
2-0 ر الم التليغ ي @4. 

(9) اسورة الور الآية (013. 

(5) قال ا وسح سيه السّمنوت وال [البقرة: 66؟]. 

(۷) أي: أبلى وأمات. ينظر: لسان العربء للإمام ابن منظور الإفريقي: ج١٠/‏ ۸۸ دار 
صادرء بيروت» الطبعة : الأولى . 


ا 
(5) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة» الآية ٥‏ وال کا إل إل هو الى ألقوم لا 
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0 
قا ىا 
الأرواح بالأشباح”'' أمناً وجعل هذه الأشباح المنرّلة إليها الأرواح في الأرض 
غلا وسر لها ما قىلرات وما قن الآرضن جنيع ينا" فلا ترك دة 
إلا به وعنه. حَلّق الكل من غير حاجة إليهء ولا موجب أُوجَبَ ذلك عليه؛ لكنّ 
علمه سبق » حاط د ELS‏ 8 2 س OE‏ يعم ا 
وای يعم حََهَ لكين وَمَا نی الصّدُورٌ 4 وكيف لا يعلم شيئاً هو خلقه 
9 يكن عق ير اليف لَب" عَلِمَ الأشياء قبل وجودهاء ثُمَّ أوجَدَها على 
حَدٌَ ما عَلِمَهاء فلم يَرَلْ عالماً بالأشياء» لم يَتجدَّدْ له علمٌ عند تَجدّد الإنشاء» بعلمه 
أنَْنَ الأشياء وأحكمّهاء عِلِمَ الكُلّيات على الإطلاق» كما عِلِمَ الجُزئيّات بإلجماع 
ين أهل النّظر والاتّفاق» فهو عالِمٌ الغيب والشّهادة» فتعالى عما بُشركون» فَعَالٌ 
لما يُريد فهو المدبّر للكائنات في عالّم الأرض والسّموات» ...لا راد لأمرف 
ولا مُعقَّبٍ لِحُكمه يؤتي المُلك من يشاءء وينزع المُلّك مِمَّن يَشاءء ويُعرٌ مَن يشاء 
ويُذلُ من يشاء» ويّهدي مَن يشاء ويُضِلُ من يشاءء ما شاء الله کان» ما لَمْ يشا لم 

يَكنْء فالكفْرٌُ والإيمان والمّلاعة والعِضيان من مشيئته وحكيه وإرادته. 


عقيدةٌ الإمام عبد الوهاب الشَّعرانيَ 


ولم يرل سبحانه وتعالى اورقا بهذه الإرادة ذل والعالم معلوم م :0 
وك الما من غير تنك ولا تئر عن جيل فيبطيه انا را ملم يا 
جَهِل؛ جل وعلا عن ذلك» بل أوجده عن العلم السابق وتعيين الإرادة الأزلية 
القاضية على العالم بما أوجده عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان» فلا مريد 


() الشَبَحُ ما بدا لك شّخصّه من النّاس وغيْرهم من الْخُلْقء يقال: سشَبَحَ لنا أي مَثْلء والْجمْع 
أشباح وشُبُوح. ينظر: لسان العرب: 444/7» مادة (شبح). 

) قال تعالى: وسر لک تَا فى ألسَموتٍ وما فى آلا ا إِنَّ فى ذلك ليت وم 
بتكو [الجائية : ۳[ 

) سورة الطلاق. الآية .)١7(‏ 

() سورة الجن» الآية (۲۸). 

(9) سورة طهء الآية (۷). 

(1) سورة غافرء الآية (18). 

0 سورة الملك الأة 4149 
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ف الوجوه على الحقيقة سوام إذ هو القائل سبحانه : جرا قا إل أن ممه آم 
رن للبت 7409 . 

ونه تعالى كما عَلِمَ فأخكم. وأراد فخصّء وقَدِرٌ فأوجَدء كذلك سَمعّ 
ورأى ما تحرّك أو سكن أو نطق في الورى من العالم الأسفل والأعلى» 
لا يحب ممه لبعد فهو القريب ولا يَحَحِبٌ بصرة اقرب فهو البعيد» يسم 
كلام اللّفس في النَفْسء و ة الخفيّة عند اللمس» ا 
السَّوادَ في الظّلْماءء والمَاءَ في الماء» لا يَحجبه الامتزاج ولا الظلمات ولأ اون 
وجو الشبيع الي 

تكلّم سبحانه وتعالى لا عن صَمْت مُتَقدّم؛ ولا سكوت مُتومّم بكلام قدي 
أَزْلِيٌ كسائر صفاته» من علمه وإزادته وقدرته» كلع اوی سَماه التنزيل 
والرّبور والتوراة والإنجيل والقُرقان» من غير تشبيهِ ولا تكييفٍ. 

فكلامُةُ سبحانه وتعالى من غير لَهَاةٍ ولا لِسانٍء كما أنَّ سَمعّه من غير 
ا 
غيْر قَلْبِ ولا جَنانٍء كما أنَّ عِلْمَه من غير اضطرارٍ ولا تظر في بُرهانِ» كما أن 
ذائَه لا تقبل الرّيادة والتَّصان. ك0 

أكمل صنع م العالّم وأَبْدَعَه حين أو ده إن نعم فنع قذلك قله وإِنْ 
ای تمدخ انالك ل رد ی يلك عير و ی ار 
والحَيّف”"» ولا يَتوجّه عليه لسواة حكمٌ فينّصف بالجَرّع لذلك والخوفيء كل ما 


ولا آذانِ» کان بصره من غير حَدَقَة ولا أجفان» كما أن اراد چ 


.)١9( سورة النكويرء الآية‎ )١( 

(۲) من الصّمَاخ بالكسْرء وهو حرق الأَذْنِ الباطِنُ الذي يُضِي إلى الرأس» والجمع أَصبِكَةً 
وصّمُحٌ وصَمّائحُ كشمائل» ويقال: إِنَّ الصّماخ هو الأَدُنُ تَنْسْهًا . ينظر مادة (صمخ) في 
لسان العرب: ج۳/٤۴.‏ تاج العروس» للإمام مرتضى الزبيدي: ج۷/ ۲۹۳ دار الهداية؛ 
تحقيق : مجموعة من المحققين. 

)۳( أخرج الإمام مسلم في صحيحهء رقم (۲۵۷۷) عن أبي ذر ضيه عن النبي يا فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مُحرَّماً فلا 
تَظالّمُوا». : 





f 


قيدةٌ الإمام عبد الوهاب الشعرانه 
عقيدة الإمام عبد الوهاب الشعرانيٌ یړ اب 


سواه فهو تحت سلطان قهره» فهو الملهم تُفوس المُكلّفين التّقوى والفمُجور“ 
وهو المتجاوز عن سيئات من شاء من عباده هنا وفي يوم انور 

وكما أشهدتُ الله وملائكتّه وجَمِيعَ حَلْقه وإيّاكم على نفسي بالإيمان بِمّن 
اصطفاه الله واختارّه واجتباه من خلقه وهو سَيِّدُنا ومولانا محمد يه الذي أَرْسَله 
إلى ميغ الباق كا هرا ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء فبلّغْ كله 
ما أنزل من ربه إليه» وأدّى أمانتهء وصح ع أنه ووَقَف في حَبجة الوداع على من 
حَضَره من الأتباع فُحُظب ودر ورف ES‏ وأُوعَدَ 
وما حص بذلك الكذكثر أخذا دون أحدء ثم قال : «ألا هل بِلّغْتْ)؟ قالوا: 
يا رسول الله فقال لا : «اللهم فاش 

وٳڻي مؤمنٌ بما جاء به بي مِمّا علمْتٌ به» ومِمًا لّم أعلم» فما جاء به وقرر 
أن اّموت عن أجل مسمّى عند الله لله إذا جاء لا يتحر فأنا مؤمن بهذا إيمانا 
لا ريب فيه ولا شك كما آمنتُ واقرزٹ ك أن السؤال في القبْر حقٌء E‏ 
لن ا اغ وان الوقن عن :وان دات ال حى وأنَّ نصب الميزان حَقٌ 
وتطايرٌ الصسف عق والشراء والجنة حَقٌ» والنَّارَ حَقٌء وأنَّ فريقاً في الجَنّة 
وفريقاً في السعير ححَقٌ وأنَّ كَرْبَ ذلك اليوم على طائفة حَقُ وأخرى لا يَحَرُنْهِمٍ 
الفزع ا شفاعة الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمئين ىء وان 
شفاعة ع الراجمين حَقّ» وأنَّ جَّماعة من أهل الكبائر من المؤمنين يدخلون 
جهنم ثُمّ يُخْرّجون منها بالشفاعة حَقٌء وأنَّ التّأبيد للمؤمنين في اللّعيم المُقيم حى 





.]8 -۷ قال تعالى: وشي وَمَا سرا © مها عورا ونوا ©6 [الشمس:‎ )١( 

(0) ورد في معنى هذا هذه اجائي متها عد الحاى فى a‏ رقم »)۱٣٥۲(‏ ومسلم في 
صحیحه» رقم (۱۳۱۸)» ولف البخاري عن ابن عباس وها عن النبي يك قال: «أي يوم 
هذا؟ قالوا : يوم حرام قال: فاي بل هذا؟ قالوا: بلدٌ حرامٌّء قال: فأيّ شهر هذا؟ قالوا: 
شهر حرام قال: فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذاء فأعادها مراراً ثم رفع رأسّه فقال: الله هل بِلْعْتُ الهم هل 
بلغت قال ابن عباس وكيا : َو الذي نفسي بيده إنّها لوصيّتُه إلى أمّتهء فَلْيُبلّعَ الشاهدٌ 
الغائبٌ لا ترجعوا بعدي كُمَارا أ يُضرب بعضّكم رقاب بعض». 
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نه شون إلى مقا الم 
ایی ا مناج الؤَصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 


وأنَّ التأبيد للكافرين والمنافقين في العذاب الأليم حَقٌّء وأنَّ كل ماجاءت به 
الكتب والرسل من عند الله عَلِم أو جهل حَقٌء ونؤمن بأن إيمان أهل اليأس 
لا ينفع صاحبه» ولا يَسْعد به؛ لعدم قبوله» كإيمان فرعون» ونحوه مِمَّن آمن وقد 
حَصره الموتٌ وعَاينَ أسبابّة؛ لأنّه إيمان في غَيْر محل التُكليف» فأشبّة إيمانَ 
أهل النار. 

فهذه شهادتِي على تفسي أمانةٌ عند كُلّ من وَصَلتْ إليه يُؤدّيها إذا سَيِلَّها 
حيثما كان» وهذه عقيدة أهل السُّنَّةَ والجماعة إلى قيام الساعة» وهي بحمْدٍ الله 
عقيدثناء عليها حَييناء وعليها تموت» نفعَنا الله تعالى بهذا الإيمان» وثبتتا عليه 
عا تقال إل الدان الكبواةةة. واا دان الكراعة وال ران وكان يننا و 
دار سَرابِيلٌ أهلها من قطران وَجَعَلَّنا من العصابة الي تأخذ كتبها بالأيُمان, 
ومِمّن انقَلَبَ عن الحوض وهو رَيّان» ورجّح له الميزان» وثبّت منه على الصّراط 
القَدَمانء إِتّه المُنعم الحَنّانَء آمين اللهم آمين»”" . 


مله مله هله 
ع2 © عه 


)١(‏ اليواقيت والجواهر: ج١/8١‏ - ۲۲ القواعد الكشفية: ص81 ١۹ء‏ بتصرف يسير. 
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الهتبحث الثاني 
موقفٌ الإمام الشّعرانيٌ من الآيات المتشابهة 

جاء في كتاب الله تعالى» وفي السَّنَّة الصحيحة» نُصوص تَنسِبُ إلى الله 
تعالى غات بوم 00 تشبية الحق تبارك وتعالى في هذه الصّفات بخلقهء 
كالنُصوص التي ثبت أن لله تعالى يَدَآّء أو أن لله تعالى وجهاًء أو أن لله تعالى 
غا وفيا ا أو أصابع» أو أنَّ الله تعالى استوى على العرش» 
ولحو ذلك 

وقد لَخْص الإمامُ الشعرانينٌ القول في هذه المسألة. وبيّن ما هو الأسلم 
فيهاء ولص قوله: أذ تع الإيمان بهذه الآيات على مراد الله تعالى» مع 
وجوب لَنزيهه تعالى عن ظاهر تلك الألفاظ التي تُوهِم تشبيهه بالمّخلوق» وهذا 
هو الأسلم» وذهب إلى أن التأويل بشكل عام لا يوافق الأدبَ مع اا 
ولكن إذا دعث للتأويل رين او م و للعلماء أن ل من عير جرم 
بان هذا هو مراد الله تعالى» ثم بين أصل الال وف افون العلماه ها 
فقال: إن أهل الله تعالى قاطبة أجمعوا على أنه يجب الإيمان بآيات الصّفات 
وأخبارها على حََدٌ ما يعلمه الله تعالى» وعلى حَدَّ ما تقبله ذاه المقدّسةء وما 
تليق چلال ولا تجو لتا رد شىء من ذلك :ولا تكييفه ولا انسبة ذلك إلى 
الل جل وعلد على د ما تدس رمتا وذلك لأثنا جاهلوة لات تعالى ى هذه 
الذارغ.وقى الآخرة لا تدري كيك يكون الخال .وكل من رد شيا أثيته الحق 
ان نيه علن ننه Ne E‏ وکل مَن آمَن ببعض 
ذلك ومر ببعض فقد كَمّر بذلك» وکل م من آمَن بذلك» ولكن شبّه في نسبة ذلك 
إليه مثل نسبته إليناء أو توم ذلك» أو حطر على باله» أو تَصوّره أو جَعَل ذلك 
ممكناً فقد جهل وما کف . 

ثم قال: «اختلفوا هل يؤْوّل المُشكل أم يَفوّض عِلم معناه المراد إلى الله 





() القواعد الكشفية: ص 574١‏ - 547؟. 








O‏ فاع لشو إلى مات عتم الأول 
تعالى مع تنزيهنا له عن ظاهر اللفظ حال تفويضنا؟ فمذهبٌ السّلف التسليم» 
ومذهبُ الحَلّف التأويل» ثم انهم اتّفقوا سَلَفاً وحَلفاً على أن جَهلّنا بتفصيل ذلك 
لايقدح في اعتقادنا المراد منه مُجمَلاًء قالوا: والتّفويض أسلمء والتّأويل إلى 
الخحطأ أقرب» مع ما في التأويل مِن فوات كمال الإيمان بآيات الصّفات؛ لان 
الله تعالى ما أَمَرنا أنْ تومن إلا بعين اللفظ الذي أَنَرَّلّه لا بما أوّلناه بعقولناء فقد 
لا يكون ذلك التّأويل الى ارلا رها الله ا ثم قال: قال الشيحٌ 
برهان الدّين بن أبي شريف في حاشيته”"' : وإِنّما شَرَطوا التّنزيه حَالَ التّفويض؛ 
ليُنبّهوا على اتفاق السَّلّف والحَلّف على التّنزيه عن ظاهر اللفظ على حدٌّ ما 
تتعقّله النَامِنُ؛ لكون حقيقته تعالى مخالفةٌ لسائر الحقائق» فلا يجوز حمل 
صفات الحقٌّ تعالى على ما يُتَعَمّل من صفات الححلق»9" . 

ثم قال بعد ذلك: «فاعلم ذلك يا آخي» وانسب آياتِ الصّفات وأخبارها 
إلى الله على عِلم الله فيها أو بتأويلٍ يقبله لسان العَرّب فيهاء لكنْ لا يَخفى نَقص 
إيمان المُؤوّل مِن حيث إِنَّ الله تعالى أَمَره أن يُؤْمِنَ بما أنزله الله لا بما أَوَّلّه 
عَقلّه» فقد لا يكون الأمر الذي أُوّلّه يَرَضَاهُ الله تعالى»”" ففي كلامه هذا يقرر: 
أن الأصل هو التّفويض مع التَّنْزيهء وأنَّ التَأويلَ جائدٌ من أهله بشرطه الآتي 
ذِكْرّه وهذا هو مذهب الأشاعرة”*'» كما جاء فى جوهرة التوحيد للعلامة 
إبراهيم اللقّاني المالكي : ٠‏ 
وكل نص أومَمَ | ليها او أو فُوّضٌ ورم EE‏ 
)١(‏ وهي حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع في الأصولء المسماة بالدرر اللوامع. 


(۲) ينظر: غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري: ص٤١٠‏ . 

(۳) القواعد الكشفية: ص۸٤۲.‏ 

(5) تقل الإمامٌُ النّوويّ وه في شرح صحيح مسلم: ج۱۹/۳ هذا المذهبّ عن مُعظم 
المتكلّمين مِن انها تُتأوّل على ما يّليق بهاء ثم قال : «وإنّما يسوغ تأوينُها لمن كان من 
أهله» بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعد الأصول والفروع» ذا رياضة في العلم). 

() ينظر: شرح صحيح مسلم: ج194/7» إيضاح الدليل» للإمام ابن جماعة: ص5١‏ إلى آخر 
الكتاب» مع مقدمته القيمة» للشيخ وهبي غاوجي الألباني» إتحاف الكائنات للسبكي؛ < 








r 
ْم إته أعطى العُذّرَ للعلماء الذين أوّلوا هذه الآيات  ولم يُخرجهم من أهل‎ 
السّنّة ولم يصِنّفْهم مع الفرق الضَّالّة ولّم ينعتهم بنعوت التّبديع والتّفسيق؛‎ 
لیرد انه ا الا عونا اول‎ 
العلماءً ا '" كَحوفِهم على العامة ة الَّذين لم يَصِلوا إلى‎ 
فهم التَدّزيه من مَحظور» كتشبيهِ وتمثيل» ودليلُهم في ذلك قول الحقٌّ تعالى في‎ 
حديث مُسلِه””: (إنَّ الله عر وجل يقولٌ يوم القيامة: «يا ابن آدم مَرضتٌ فلم‎ 
تَعُدنِي يا بنَ آدم استطعمْتُك فلم تُظعمني» إلى آخر النّسَقَ» ادال تال لما‎ 
رأ عَبدّه توفّف في ذلك؛ وقال: يا رب كيف أعودُك وأنتٌ رب العالّمين؟‎ 
وال اما لمت أن بدي‎ eT a وكيف أك اتر‎ 
فلاناً مَرض كلم تَعُذه ما علمت أ نك لو عُدته وجدنّئي عنده أمَا علمت أن‎ 
عبدي فلاناً جاع » أما ِنْْكَ لو أطعمبّه لوجدتٌ ذلك عندي». فاعلم ذلكَ. والحمدٌ‎ 
. لله رب العالمين»"‎ 


وقال أيضاً في بيان اضطرار العلماء لللّأويل : «وما ثقل عن أحدهم أنه أوّل 
شيئاً من آيات الصّفات وأخبارها انا ذلك رخمة بالقاصرين» وتسكيناً 


عقيدةٌ الإمام عبد الومّاب الشَّعَرانيَ 


- ص٠۲٠‏ اليواقيت والجواهرء للشعراني: ج١/ ۱۹١ - ۱۸١‏ مرقاة المفاتيح» للإمام علي 
القاري: ج١/ 255١‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: ص٥٠۲‏ - 23575١6‏ عون المريد 
بشرح جوهرة التوجيله للأستاذين عبد الكريم تتان ومحمد الكيلاني: 49١ - 4/١‏ 
العقيدة الإسلامية وأسسهاء للعلامة الدكتور عبد الرحمن حبنكة: ص"١5‏ - ۲۲١۱‏ . 

)١(‏ وهذا قول كثير من علماء أهل السُّنََّ من أن التّأويل إِنْما هو عند الحاجة والضّرورة» منهم 
الإمام النُوويٌ؛ في المجموع: ج١/ ٠٠‏ والإمامٌ بدر الدّين بن جماعة الْمتوفّى سنة (۷۲۸ه) 
في كتابه إيضاح الدليل: ص8١١‏ - 177. ومنهم أيضاً الشيخ محي الدين بن عربي» كما 
نقل عنه الإمام الشعراني ف في اليواقيت الجواهر: ج١/187»‏ وقال: «فكلامّه مائل إلى 
ان دوقم الكازيل لذ افا على ان وفرع في معطو إذااك ر يتين 
حينئٍ التّأويل». وغيرهم من العلماء» وانظر مقدمة الشيخ وهبي الألباني على كتاب إيضاح 
الدليل: ص١5‏ - 9١٠فقد‏ أفاد فيها وأجاد. 


۳ القواعد الكشفية: ص748 - .۲٤۹‏ 








| مِنهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 
لاضطراب عقولهم حين تَحيّرت في الجَمْع بين الأدلّة الواردة في التَّنْزِيه 
والواردة فيما يقرب من التشبيه» ولو أنّهم كانوا يستحضرون أنَّ حقيقةً الحقٌّ جل 
وغل مخالفة سان السقافق :ما أخوجوا اعدا سن الأنكة إلى التأويل بل كان 
أحدهم يؤمن بجميع ما ورد من آيات الصّفات وأخبارها على عِلم الله تعالى فيه» 
ولو لّم يتعّله فإنّ الح تعالى لم يُكلّف أحَداً من عباده يمعرفة كُنه الصّاتء 
وإلّما كلّفهم بالإيمان بها فقطء Es‏ كل عط 
ببالك فا لله بخلاف ذلك وسمعت مولانا شي الإسلام زكريا كه يقول: من 
تَومّف في إيمانه في آيات الصّفات وأخبارها على التّأويل فَانّه كمال الإيمان 
بآيات الصّفاتء فإنَّ الحقٌّ تعالى لم يُكلّفْه إلا بالإيمان بعيّن ما أنزل لا بتأويله 
بعقله فقد يكون ذلك التّأويل مِمَّا لا يرضاه الله... اللهمّ إلا أن يؤرّل أحدهم 
شيئاً منها بمصرّف شرعيٌ لِمّن رَأى عِندّه ضَعفَ إيمان» فُمثل ذلك لا حرج عليه 
في التّأويل بل قد يَجب)”"' . 


وهذا الكلام قريبٌ جدَاً من كلام الإمام الكبير الشَّيحُ محي الدَّين النّوويٌ 
وله فقد قال بعد أن ذگر مَذْهَبِيَ العلماء في التّأويل» وأنْ طريق السّلف 
أسلم”" : «إذ لا يُطالّب الإنسان بالحوض في ذلك فإذا اعتّقدَ النَْزِيهَ فلا حاجة 
إلى الخُوض في ذلك والمُخاظرة فيما لا ضَرورةً بلا حاجةٍ إليه» فإِنْ دعت 


)١(‏ ميزان العقائد الشّعرانيّة» للإمام الشعراني: ق١/‏ ب» وهو مخطوط يسر الله طبعه بعونه 
وكرمه. 

(۲) قال الإمامٌ النَوويُ ضيه في شرح صحيح مسلم: ج19/7: «اعلم أنَّ لأهل العلم في 
أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: أحدهما: وهو مذهب معظم السّلف أو كلهم أنه 
لا يكلم في معناهاء بل يقولون: يجب علينا أن نؤمنَ بهاء ونعتقد لها معنى يليق بجلال 
الله تعالى وعظمته» مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالی : ولیس صثْلوء ی 4 وأنَّه مره عن 
الجسم والانتقال والتحيّز في جهة» وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب 
جماعة من المتكلّمين واختاره جماعة من محققيهم, وهو أسلم. 
والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلّمِين أنّها تُتأوّل على ما يليق يها على حسب 
مواقا ا يسوغ تأويلها لمن كان من أهله» بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعد > 





gr 4 4 6 2‏ 
قيدة الاما الوهاب الشقران» 


الاجا التأويل؛ لِردٌ مبتدع ونحوه تَأَوّلُوا حينئلٍ» وعلى هذا يَحمّل ما جاءَ 
عَن العلماء في هذاء والله أعلم». 


2ه وله مله 
عن عت OP‏ 





- الأصول والفروع» ذا رياضة في العلم.. ». وقال أيضاً في نفس الكتاب: ج٠/٠۳»‏ بعد 
أن ذكر حديث الزول: «وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات» وفيه مذهبان 
تشهوران للا اهما وهو مدعب مهون الشلف ويعضن التتكلمين أله يؤمن بألها 
حقٌ على ما يليق بالله تعالى» وأنَّ ظاهرها المتعارّف في حقّنا غير مراد» ولا يتكلم في 
تأويلهاء مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقء وعن الانتقال والحركات وسائر 
سمات الخلقء والثاني: مذهب أكثر المُتكلّمين وججماعات من السّلّفء وهو مَحكيٌ هنا 
عن مالك والأوزاعي» أنّها تُتَأْوّل على ما يليق بها بحسب مواطنها». وانظر أيضاً 
المجموع 9/124 من أن التأويل إنما هو عند الحاجة» وقد تقدم. 

() مقدمة المجموع: ج٠/٠٠.‏ 





منهج الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ يلم الأصُولٍ 
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المَبِحَث الثَّالتْ 
موقف الإمام الشّعراني من الحُلولٍ والانّحاد 

LS‏ لاد ويه O‏ توعندة اوسرد هزه امكاح 
قديمة» عريقة في العبادات الهنديّة والدّيانات البوذيّة» وخلاصتها التي تُقرٌيُها إلى 
القول» أن أمنحاتها القسيموا إلى کو فين درى: أن اله سان خا قر 
علوَاً كبيراً ‏ روحاً» ويّرى العالّم جسماً لذلك الرُوح» وأنَّ الإنسانَ إذا سما 
وتطهّرء ارتفع فالتصق بالروج التي هي :على زعيهم وكفرهم الله ففتى فيها 
قذاق السّعادة الكبرَى» وظفر بالخلوة الدّائم . 

وفريقٌ آخر يّرى أنَّ جميعٌ الموجودات لا حقيقةً لوجودها غير وجود الله 
فكل شيءِ في زعمهم وكفرهم هو الله» واللهُ هو کل شيءء والموجوداتٌ صُورُه 
وهو يتعدّد بتعدّد الصُور تَعَدّداً حقيقياً واقعياً في نفس الأمر. 

تلك هي فكرتهم في وحدة الوجودء وهي سَفْسطَةٌ لا يقبلها منطقٌ سليمٌ 
ولا عقل ولا شرِعٌ فهي تذهب بالشرائع كافة» وتنال من الكمال والجلال 
الواجب لله سبحانه وتعالى» وتبطلٌ الجزاءَ والعقابٌ والجَنَّة والئَّارَّه والحياة 
الأخروكة كنا اننا تفل الشدوة بين الكائق رالرى اها توا فعا 
ا 

وهذه الفكرةٌ الخَطيرةٌ والإفكُ الأكبرٌ واللغرٌ الالحادئ الفاجرٌ الذي ألصِقَ 
ظلماً وعدواناً برجالات النَّصِرّف الكبار» وهم منه برا۶“ قد حَارَبه العلماء ِن 


)١(‏ ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص١١١‏ - ١١١٠ء‏ المدرسة الشاذلية» للدكتور 
عبد الحليم محمود: ص۸٤۲‏ -5109. 

(؟) قال شيخ الأزهر العَلّامة الشيخ عبد الحليم محمود له بعد بحث تَخصّصيّ طويل في هذه 
المسألة في كتابه المدرسة الشاذلية : داص 161 : «لم يقل أحد من الصوفيين الحقيقيين بوحدة 
الوجود» وما كان للصوفيةء وهم النروة هن لمن أن يقولوا وحاشاهم بوحدة الوجودا» 
وهذا هو عينٌ ما قالّه شيخ الإسلام ابن تيمية کل في مجموع الفتاوى: ج7/ 199و 475 
وما بعدّها وج ۰٤۹۱/٥‏ ج ۳٣۹/۸‏ وسيأتي في آخر هذا المبحث شيءٌ من كلامه. 





عقيدة الإمام عبد الومّاب الشَّعَرانيَ e‏ 


انح اتن وت لهي" والقها مووي وروت و اعد توق اقائله هذ اديوه وم 
بين هؤلاء العلماء الإمامٌ الشّعرانيَ؛ وذلك في أكثر كتبه» وفي أكثر من مناسبة» 
بل إِنَّه وَصف هذه الفكرة وقائلّها بأشنع الأوصافب وأقبجها وغل بشن ا 
قال: «لا حُلول ولا انّحادء إذ القول بذلك يودي أنه - تعالى ‏ في أجواف 
السّباع والحَشّرات والوحوش وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً»"'". وقال أيضاً : 
0 إذا كان عَبّاد الأوثان لم يتجرّؤوا على أن يَجعلوا آلهتّهم عينّ الله» بل 

ا: هما نَحَبْدُهُمْ إلا لوآ لإ أله ُلقَ4”" فكيف يصن بأولياء الله تعالى أَنَّهُم 
ا ال و ا م هذا كالمُحال في 
حقهم رضي الله تعالى عنهم» إذ ما من ولِئّ إلا وهو يعلم أنَّ حقيقته تعالى مخالفة 
لسائر الحقائق» وأنّها خارجة عن جميع معلومات الخلائق؛ لأنَّ الله بكل شيء 
مُحيط» قال: وسمعت سيدي علياً الخواص كآنه يقول: لا يجوز أن يقال إنه 
تعالى في كل مكانء كما د تقوله المعتزلة والقدرية» محتجين بنحو قوله تعالى: 
وهو أله في ألسَّمَوتِ وف لالد لإيهامه أن يحل بذاته في ذلك المكان)©' . 
وقال أيضاً : "اعم يا أخي أن الله له تعالى واحدٌ لا شريكَ له» ومقامٌ الواحد يتعالى 
أن جل فيه شيء أو جل هو في شيء أو ينَّحِدَ بشيءِ» ولَمّا أحدث الله تعالى 
العام لم يتحدث بابتداعه في ذاته حادس ؛ إذ لسن هو مه للحوادث» فلا ل 
انيرا ذولي واد ا ويقال لِمَّن قال: أنا الله : إن كنت صادقاً فادقَعْ الموتَ 
أوشيئاً من الآفات عن نفسك أو أَظلِق بَولّك إذا حبس أو أَظلِع لنا النيل» أو 
أنزل لنا المطر مستقلاً من غير سؤالٍ لربّك. فإنه تندحض حجُنّه» ويعرف أنَّ 
جميعٌ ما فهِمَّه طوالَ مره من كلام العارفين فم صقي( 





() اليواقيت والجواهرء للشعراني: ج١/١٠٠.‏ 
(0) سورة الزمرء الآية (۳). 

۳ سورة الأنعامء الآية .)١(‏ 

0( اليواقيت والجواهرء للشعراني: ج١/ ٠١١‏ . 
)0( القواعد الكشفية» للشعراني: ص۹۲٠‏ . 





Ar ۴‏ وو ٤‏ 
| إلى مَمَأصد الا 
1 5 5 مِنهاج لوصول إلى مَمَاصِدٍ علم الاصولٍ 


وقال أيضاً في كتابه لطائف المنن والأخلاق: «وبعضّهم رأى أنَّ كل شيءٍ 
ف الوحود هو الف وان عدة هذا الوجوة الحادث هو عبن انه من الماد 
والنبات والعقارب والحَيّات» وَالجان والإنسان والملك والشيطان: ويجعلون 
كلام لا يرضاه أهل الجنون» ولا مَن كان في خبّه مجنون» والذي أقوله: إن 
ابل لو طن ونىك اله هذا التعتقد لا عله واستحى من الله تعالى» إن 
كان هو الذي يُلقِي إلى نفوسهم ذلك» وقد حكيتٌ لسيّدي على الخوّاص بعض 
الطوائف؛ لأنهم لا يرون حساباً ولا عقاباً ولا جنة ولا كا حلا 
ولا خراضا ولا رةه ولا لهم دين يرجعون إليهء ولا معتّقّد يجتمعون عليه 
وهم أخسٌ يِن أن يُذگروا؛ لأنّهم خالفوا المعقولات والمنقولات والمعاني 
وسائرٌ الأديان التي جاءت يها الرسل عن الله تعالى؛ ولا يُعَلّم أحدٌ من طوائف 
الكفار اعتَقدَ اعتقاد هؤلاء. فَإنَ طائفة التّصارى قالت: البح ابن الله» وكمّرهم 
القوم الآخرون» وطائفةً من اليهود فاده عزير ابن الله وكمّرهم القوم الآخرون 
فلم يَجعلوا الوجود عين الله تعالى). ثم قام بنقل عة نصوص مُهمّة عن الشبخ 
محى الدين بن العربى كن فى هذه المسألة متبئياً لهاء وراض عنها» وده ظا 
من تلك النصوص؛ للإنصاف وتبيين الحقائق 

فال رمام الشعراني: «وقد صر ح الشيخ محي الدين ب بن العربي بمنع 
الحلول والاتحاد في نحو مئة موضع من الفتوحات فال : لا يجوز لعارف» 
ولو بلغ أقصى مراتب التقريب أن يقول: أنا الله بل حاشا العارف مِن هذا القول 
حاشاهء بل الواجبٌ عليه أن يقول: أنا العبدٌ الذَّليلٌ فى المَسير والمُقِيل». 

قال الإمامٌ الشّعرانِيَ : «وقال ‏ الشيخ محي الدين ‏ في باب الأسرار" من 
قال بالځلول فهو مَعلول» وهو صاحب مَرض لا يزول» ومن قصل بيئك وبينه؛ 


)0غ( أي الشيخ محي الدين. 
(؟) ينظر: الفتوحات المكيةء للشيخ محي الدين: ج8/ 19 179 ١٠١٠ء .١۷١‏ 
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فقد أثبتَ عيئّك وعيته ...ولم يقل بالاتحاد إلا أهلْ الإلحاد... .لو حَلَ 
بالحادث القديم؛ لصح قول أهل التجسيم» القديم يل ولا يكون محَلاً.. 
به» ولم يا ولا فا مو مع غات وراك جَاهلاٌ بالله ومصنوعاته) . 

إذاً: تلك هي كلمة الإمام السََراني“ من وحدة الوجود ومن القائلين بهاء 





RR وهي أيضاً كلمة كل علماء التصوف الحقيقيّين ابتداءً بشيخ‎ )١( 
تابعه كالإمام أ القاسم القشيري» والإمامين عبد القادر الجيلاني» وأحمد ا‎ 
والإمام حجة الإسلام الغزالي» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» والإمام الشعراني»‎ 
فعقيدنُهم واضحةٌ سطّرها أئمَنّهم في كتبهم المعتمدة النُظيفة من الدَّمنٌ والتزويرء وخير مثالٍ‎ 
على هذه الكتب ما ذكره الإمام القُشيريٌ في أول كتابه الرّسالة القشيرية  والذي يُعَدُ مِن‎ 
ارائل کا وأوثقِها : عن عقائد الصوفية صا (دار الخير بدمشق): ا‎ 
رحمكم الله: أن شوح هذه الطائفة ُوا قوامدّهم على أصول صحيحة في التوحيدء صَانُوا‎ 
بها عقائدهم عن الدع › ودَانوا بما وجدوا عليه السَّلفَء وأهل السَّنّة يِن توحيد» ليس فيه‎ 
تمثيلٌ ولا تعطيلٌ» وأحكموا أصولٌ العقائدٍ بواضح الدّلائلٍ والشواهِد. ». وممًا قالّه أيضاً‎ 
(ص"5) عن توحيد الح سبحانه: «توحيدَةُ: تمييرٌُه ِن حَلقِه. ما تُصوٌّرَ في الحَيالٍ فهو‎ 
پخلافه» كيف يحل به ما ينه بَدَأَه؟ أو يَعودُ إليه ما هو أنشّأه؟1: وهو عينُ ما ذكره الإمام‎ 
فلا عبرةً بَعدَ كلام هذين‎ »)١١8- ١١1//١ج الغزالي في كتابّه النفيس (إحياء علوم الدين:‎ 
الإمامين الجليلين الَّذِين يعتبّران مِن كبار أئمة الإسلام لمن شد ممّن انتسب إليهم من‎ 
المُتأَخُرينء وهو في الحقيقة ليس منهم» ولا عبرةً أيضاً لِما نَسبّه إليهم حُصومُهم مما‎ 
يُخَالِفٌ عقيدة أهل السّنة والجماعة؛ لأن أقوالَ أئمّتهم السابقين هي الحُبََة في هذا الباب‎ 
قطعاًء وهذا ما بيه كثيرٌ ِن أثمّة المسلمين» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 16 في مجموع‎ 
الفتاوى : ج۳۹۹/۲و 5 وما بعدذهاء من ذلك قوله مجموع الفتاوى: ج0/١59: «ولهذا‎ 
كان الجنيد له سيد الطائفة مام هُدىٌ» فكان قد عَرّف ما يَعرض لبعض السّالكين›‎ 
سيل عن التَّوحِيدٍ قال: «التوحيدٌ إفرادٌ الحدوثِ عَن القِدّم؛ بين أنه يُميّز المُحدّثْ عن‎ 
ا تحذيراً عَن الحُلولٍ والاتّحاد . . . وكذلكَ غيرٌ الجنيد من الشيوخ تكلّموا فيما‎ 
يَعرض للسّالِكين» وفيما يروه في كُلوبهم من الأنوار» وغير ذلك وحَذّروهم أن يَظْنُوا أن‎ 
ج556/8: «وأما أئمّة الصّوفيّة‎ i ذلك هو ذات الله تعالى»» وقال أيضاً مجموع الفتاوى‎ 
والمشار بخ المشهورون ين القُدّماء مثل الجنيد بنِ محمد وأتباعهء ومثل الشيخ عبد القادر‎ 
- «الجيلاني)ء وأمثالهء فهؤلاء ِن أعظم الئّاس لُزومَاً للأمر والنّهي. > وتوصيةً ةَ باقباع‎ 





0 مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولٍ 


وإنّها لمن أقوى الكلمات الإسلامية الدَّافعة والهادمة لتلك النّظريّة الوَنَّيّة» ومن 
أل الكليات الو ميّة العلميّة المستنكرّة لها؛ لِهَّول ما تنطوي عليه من 
كفريّات وإباحيّات مَلعونَةٍ مَرجومة» حتى إِلّه يقول كما تقدّم: إِنَّ إبليس نفسه» 
وهو مُلِهِمُ الكفر والفُجِورٍ لا يجرؤ على تلك المَقولة المَلْعونة“. 


نسألٌ الله تبارك وتعالى السَّلامةَ والعافية 


ذلك .... ثم قالَ: والذي تَكلّمَ فيه الجنيدُ مّع أصحابهء ولك بي لقاو الاير 
عَلى باع المأمورٍ وتّركِ المحظورء والصبر على المقدورء ولا ينبت طريقاً تُخالِف ذلك 
أصلاًء لاهُو ولا عامَةٌ المُشايخ المقبولين عند المُسلمين» | إلى غير ذلك من كلامه أنه . 
)١(‏ ينظر: التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: ص5١١.‏ 








وفاةٌ الإمام الشعراني وثناءٌ العلماء عليه 


الفَصلّ الخامسٌ 


وفاةٌ الامام الشّعرانيٌ وثتاعٌ العلماء عليه 





مك الإمامٌ الشّعرانيّ كه في رَاويته التي أسّسها على تقوى من الله 
ورضوان» يَعمرّها بالذكر والعلم والعبادة» يقصده آلاف من المريدين والفقراء 
والطلاب والعلماء والأمراء والأعيان» يأخذون حَظهم الوافر من العلم والعبادة» 
ويستروحون نسائمٌ القرب من الله والتحبّب إليه» وهو لا يَفثّر عن العبادة والدّعوة 
إلى الله تعالى» والإصلاح ببق النامنة والقيام بنصرة المظلومين› حتى حاتت 
ا ين أن ات بالفالج» وبقي مريضاً به ثلاثة وثلاثين يوماًء إلى أن توفي 
في يوم الاثنين بعد العصر ثاني عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة 
من هجرة النَّبِيَ يه وحمل في اليوم الثّالي على أعناق الرّجالء إلى الجامع 
الأزهر في مَشهد حافل جدَّاً يِن العلماء» والفقهاء والأمراء والفقراء» حيث 
صَلُوا عليه هناك» ثم دُفن بجوار زاويته”'' في المَدقّن الذي أنشأه أحدٌ تلاميذه 
الذين أعجبوا به كثيراً وأحبوه» وتأثروا بمبادئه» وهو الأمير حسن بك 
اا 

وقد أثنى عليه الكثير من العلماء والمؤرخين وأصحاب الطبقات» وغيرهم» 
ثناءً عاطراً يدل دلالة واضحة على المكانة العالية له عندهم» سواء مِمّن 





() ينظر: الكواكب الدرية: ج/ الاء تذكرة الألباب: ص١1لاء‏ عبد الوهاب الشعراني إمام 
القرن العاشر: ص”١٠7‏ - 787. 

7) ينظر: تذكرة الألباب: ص١77ء‏ عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص۲٠۲‏ - 
۳ 








2 مِنْهَاجٌ الوْصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


اضرو او ن لدي اوو بعلاه ودرفيوا سيزة تحناته وقر وو قينا عن خللاقة 
وعلومه» وهذه بعض التّقولات من ثناء العلماء عليه 

- قال الإمام عبد الرؤوف المناوي ككلله: «شيخُناء الإمام العامل» 
0 الكامل» العابدٌ الرَّاهَدٌء الفقيه» المحدّثُء الصُّوفِىٌ المرئي المُسلك من 
ذريّة الإمام محمّد بن الحنفيّة» ولد ببلده ونشأ بها وماتٌ أبوه» وهو طفل ومع 
ذلك ظهرت فيه علامة التّجابة» ومَخايل الرّياسَة سَة والولاية . . . وحبّبٌ إليه 
الخدت فلزم الاشتغال بهء والأخذ عن أهله. ومع م ذلك لم يكن عنده جمود 
المُحدّثين ولا لُدُونّة النَمَلَة» بل هو فقيه النَظرء صوفئ الحَبَر» له دُرْبةٌ بأقوال 
السّلف» ومذاهب الحَلّف . .وكان مواظباً على السّنة» مُجانِباً للبدعة» مبالغاً فى 
الورع مؤثِراً لذي الفاقة على نفسه» حتى بملبوسه. مواد انالف رد ا اذفان 
على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة وكان عظيم الهّيبة» وافرَ الجَاه والحرمة» 
يأتي إلى بابه أكابر الأمراء فتارةً يجتمعون به وتارةً لا. . .ولم يزل قائماً على 
ذلك تعظها فى كور المتدون كاذ فى يوق الأغياة اتر الور إلى 
ان قله الله تعالى إلى دار كرامته في سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة»90©. 

۲ - وقال الإمام المحدّث المؤرّخ جم الدين الغرّي كله: «الشيحٌ العالم 
العارف الشَّعرانِيَ نسبة إلى قرية أبي شّعرّة المصري الشَّافعي الصوفي . .كان كث 
من آيات الله تعالى في العلم والتصوف والتأليف» له طبقات الأولياء ثلاث 
والعهود والسئن» وغير ذلك وكتبة كلها نافعة وقد دلت كيه على آنه أجتمع بكثير 
من العلماء والأولياء والصالحين» . 

- وقال عنه الشَّيحُ عبد الحيّ الكنّاني ك#: «هو الإمامٌء الفقية؛ 
المحدّثء الصّوفئُ» العارف المسلّك» أبو المواهب عبد الومّاب بن أحمد 
الشّعرانت)”) 

)١(‏ الكواكب الدرية: ج59/7 و1ل. 


(۲) الكواكب السائرة» للغزي: ۱۷١/۳‏ . 
(۳) فهرس الفهارس: ج14/1١1.‏ 
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٤‏ - وكذلك كان يصفّه الإمام الفقيهُ المفسّر الخطيب الشَّربِينيُ» بأنَّه شيخ 
رھ 4 وأحنيت أن أسوق هذا ال هن كلاه عند تير دهرل لر عن 
رضيعها”"'» وهل يكون ذلك عند ظُلوع الشَّمسٍ مِن مغْرِبها أو يوم القيامة» 
فر جح هو الثاني ثم ثم قال: «وهذا اولي في في حال كِتَابَتِي في هذا المحل 
حضر عِندِي سَيِّدي الي عبد الوكاب الشتران بشما اف تعالی يبَرَكتِه» فَذكرْت 
له هَذَّين القَولّين»› فانشرّح صدره لترجيح هذا الثَّاني» وكان ذلك في يوم تاسوعاء 
من شهر الله المحرّم» سنة ست وخمسينَ 0 

فالنَاظرٌ في كلام الإمام الخطيب الشرييتي هذا يتين له وبوضوح مدى إجلال 
هذا الإمام المدقّق واحترامه للشيخ الشّعراني» والمكانة الكبيرة في قلبه له» يدل 
على ذلك فرحتّه الغامرة بزيارة الشّعراني له زامياته رباع أل اتولهلة 
الريارة الكريمة. 

بل إِنَّه جَعَل من مرجّحات اختياره للقولٍ الثاني في تفسير الآية انشراح صَدرٍ 
الإمام الشَّعَراني له وهذا كاي لنا في عم منزليه كه بين فقهاء الأمّة في عصره. 

فت وكير ما كان يثني عليه ويصفه بأوصافاً لتّبجيل» والاحترام مِن معرفة 
وولاية وغيرهما الإمامٌ المفسّر شهاب الدَّين الألوسي كله عندما يَنقّل له كلاما 
في تفسيره» ومن ذلك ما قالّه عنه في مَعرض كلامه عن التَّصوّف: «وقال العارفُ 
بالله تعالى الشيخ عبد الومَّابٍ الشَّعرانيَ عليه الرحمة في كتابه المسمّى بالدّرر 
المنثورة في بيان ربد العلوم المشهورة ما لفظه: وأما زبدة علم التصوف الذي 
وضع القومٌ فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسئّة . 





)١(‏ تفسير الخطيب الشربيني المسمّى (بالسراج المنير) ار لكب العلميّة» بيروت. 

0( وذلك في قوله تعالى في سورة الحجٌّ: م تَرَوْمَهًا ES E E:‏ اعت 
ونضم ڪل ذاتِ حَمَلٍ لها وی الاس سك وما هم يسكلرئ ولك ڪاڪ الَو 

شريد . 

() السراج المنير: ج7/ 597. 

[) روح المعاني» للإمام الألوسي: ج5١/‏ 70" دار إحياء التراث العربي» بيروت» وينظر: 


الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة للإمام الشعراني: ص .١٠١١‏ 
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5 وممّن كان يجله كيرا ء ويصفه تالولاية والمعرفة» ويكقر من النقول 
عنهء علامةٌ الشام في وقته فضيلةٌ الشيخ المفسّر جمال الدّين القاسمى - كله 
في كتابه التفيس قواعد التّحديث”'' فليراجع . 

۷- ومن ثناء علمائا المعاصرين من ذوي العلم والاختصاص والفضل› 
ثناءُ فضيلة شيخ الأزهر الراحل الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود كله الذي 
لَص الدورٌ العلميّ الكبير للإمام الشَّعَراني بهذه العبارات الموجزة» التي أختم 
بها هذا المبحث» قال 8155: (إِنّه كان عَالِمَاً مستنيْرًاً بكلّ ما تحمله هذه الكلمة 
من معان فَهَالّه أن تَتَضارَبَ آراءٌ الفقهاء فيما بينهم» فحاوَّلَ أن يضح بتآليفه 
المتعددة» وآرائه الغاقبة متهجاً صخيحا يُوفق فيه بين هذه الآراء:المتضاربة 
والمذاهب المختلفة حتى يُبِدّدَ ما عَلِقَ بالأذهان من شبهات واختلافات» وكان 
سَبَاقاً في هذا الميدان وتآليه الكثيرة هي التي تشهد بذلك)” . 


ههه داه ده 
من ون نون 


)١(‏ قواعد التّحديثء للشيخ القاسمي الصفحات: ه. 84, ۱۸٩4 2154 .4١ .4٠‏ 118؛ 
1+ كرك لاك Tot fet of‏ 
(۲) من كلامه في تقديمه لكتاب عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر: ص۷. 











القصل السَّادسُ 
التَعريفٌ بكتاب 
منهاج الوصول إلى مَقاصدٍ عِلم الأصول 


من خلال الباجث التالية: 
TE‏ 7 1 
* لحت الثاني: زمن تأليف هذا الكتاب وتاريخ نسخه 
a,‏ 
# البِحَتُ الثّالث: المنهَج الذي اتَبعهُ الإمام السّعَرانئ في هذا 
الكتاب. 
* المبكتُ الرّابع: وَصففُ تخطوط الكتاب. 


ع لم 5 : م 59 2 38 
الثعريف بكتاب منهاج الؤصول إلى مَقاصدٍ عِلم الأآصول ب 


المبحث الأوّل 
عنوانٌ الكتاب ويِسبَتّه إلى الإمام الشّعَرانِيَ 

عنوان الكتاب: «منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول». وقد أثبت هذا 
العنوان على الصفحة الأولى من المخطوط, مَنسوباً إلى الإمام عبد الومَّاب 
الشعراني» والعبارة المكتوبة هي : «كتاب منهاج الوصول إلى مقاصد علم 
الأصول» تأليف صاحب المواهب سيدنا الشيخ عبد الومّاب بن أحمد بن علي 
المتّصل نسبّه الظاهرٌ بجدّه سلطان تلمسان» إلى أن يصل نسبه إلى سيّدنا الإمام 
علي ڪه وکرم وجهه آمين». 

كما ورد في مقدمة المؤلّف التصريح بهذا الاسم فقال كله: «وسمّيته) 
بمنهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول «جعله الله خالصاً لوجهه الكريم». 

وأما نسبته إلى الإمام الشعراني: فيمكن إثبات ذلك من خلال الأمور 
التالية : 

أ التّصرِيحُ بذكر اسم الكتاب وبنسبته إلى مولّفه الإمام الشّعرانيَ على 
صفحة غلاف المخطوط وفي مقدمة المؤلف»› كما مَرَّ. 

ب تصريح الإمام الشَّعرانيَ بتأليفه هذا الكتاب عندما تكلم عن مؤلفاته 
فقال: «.. وكتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول» جمعتٌ فيه بين شرح 
الجلال المحلي لجمع الجوامع» وحاشية ابن أبي ر د تر هذا 
بنسبة الكتاب له كاف في التحقق من نسبته إليه» ولو لم يذكر ذلك أحدٌ من 
العلماء الذين ترجموا له. 

ج - تصريح عدد من العلماء بأن هذا الكتاب من مؤلفات الإمام الشّعرانيَ» 
فقد صرح بذلك: 

الشيخ محي الدين أبي الأنس المليجي الشافعي . 





7 لطائف المنن والأخلاق: ص57. 
0( في كتاب تذكرة أولي الألباب: ص۷۹ . 





وممن صرح ذلك أيضا : الشيخ العلامة غد الخ 'الكتائن :“قال 3 
ومنهاج الوصول إلى علم الأصول جَمَع فيه بين شرح المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية ابن أبي شريف)""' . 

وفكق ا نضا هه لقو وار 5 ارف الا ق فد ا 
كتب الإمام الشعراني ذه هذا الكتاب فقالوا: «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول. وهو مصئّف مأخوذ من شرح المحلي على جمع الجوامع في الأصول 
للسبكي › وشرح كمال الدين ابن أبي و 

حه سبته إلى مُوْلفه الإمام الشّعرانيَ. 


50 
مِنْهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ يلم الأصُولٍ 


وبهذا يتحقّق لذينا عنوانٌ الكتاب» وصححة 
والله أعلم . 


صله 9ه وله 
عن PP‏ عي 


(۲) دائرة المعارف الإسلامية: ج١٠/ ۳٠١‏ مادة الشعراني. 





۴ 58 0 58 ع‎ 5 N E 
تهر یف بکتاب | | مقا الا‎ 
YY 8 التعمريف بكتاب منهاج لوصول إلى مَقاصدِ عِلم الاصول‎ 


المبحث الثاني 
زمن تأليف هذا الكتاب وتاريخ 8 نسخه ومن ناسخه 


لم يُصرّح المؤلف في هذه النسخة التي اعتمدت عليها في التّحقيق ‏ وهي 
النسخة الوحيدة ‏ رَمَنَ تأليف هذا الكتاب لا في مقدّمته ولا في حَاتميه» كذلكَ 
لم أجد علامة ضمن أبحاث الكتاب تُشير إلى ذلك . 
وأمّا تاريخ نسخها فهو واضح صرّح به الناسحٌ فقال: «وكان القَراعٌ مِن كتابةٍ 
هذه الشتخة ليله الأريعاء المبازك» العوافق اثتى عش خلت من شهر رمضان 
المْعضّم» سنةً سبع وعِسْرينَ وتّلاثمئة بَعدَ الألفٍء على يَدِ كاتبها مُحمَّدُ إمام 
لقا سا بن المَرحُوم العامة الشيخ إبراهيم السّنَ م 
00 ين المُوافِقٍ يَسْعاً حلت من شَّهِرٍ جُمادى الغَّانِيَةِ سَنْةَ ( 71/9١ه).»‏ مُنقو 
اریځها بوم س ع 0 3 ) ا وأما ما اسع 
لبوق أنه 5 الشيخ العامة إبراهيم لسن الشافعي أحد علماء صر ر الكبار©. 


لو جه 


مله مله هله 
من" ®“ oj‏ 


س ا 





37 ۴ ]ره ور م 2 
منهاع ١‏ إلى مَقاصد الا 
YA 5‏ هاج لوصول إلى صل عِلم صولٍ 


المبحث الثَّالث 
المنهج الذي انّبعه الإمامٌ الشَّعراننَ في هذا الكتاب 

بِيّنَ الإمام الشعرانيٌ منهجّه الذي سار عليه في هذا الكتاب» كما جاء في 
مقدمته» ويتلخص هذا المنهحٌ في الأمور التالية: 

أوَّلاً د لض فيه مقار شرح جمّع الجوامع للومام المحقق جلال ي الدذين 
المَحلّي وعيون مسائله الأصولية. 

ومن خلالِ عَملي في هذا الكتاب تبيّن لي أنه ليس تلخيصاً لمقاصد شرح 
الإمام المحلي فحسب» بل يُمكن أن يعتَبّرَ أيضاً تلخيصاً واختصاراً لجمع 
الجوامع؛ لأنّه حذف منه مباحتٌ مشتَركة بين جمع الجوامع وشرجه» ومن هذه 
المباحث التى حَذّفها : 

. مبحث الدلالات بأنواعها‎ ١ 

- أنواع مفهوم المخالفة» واكتفى ببيان حجيّته عند العلماء. 
- أنواع المجاز وأقسامّهء وعلاماته. 

٤‏ - المخَصّص المُتّصل بأنواعه كالاستثناءٍ وأبحاثه» والشّرطء والصّفةء 
والغاية. 

5 صور تحمل الرّواي من الشيخ» فقد ذكر منها في جمع الجوامع وشرجه 
أربع عشْرةً صورةً منها : القراءة على الشيخ› والإجازة» والمناولة» وغيرهاء ولم 
يذكر منها الشيخ الشَّعرانيٌ شيئاً . 

- أنواع العلة» وشروطهاء وما لا يشترط فيها. 

۷ مَسالِك العِلَّة (أي الطرق التى ندل على عِلَبّة السَّىء) كالإجماع؛ 
والنّصّء والسير والتّقسيم» وغيرها. 

۸ /- فوا العلة) ا 3 ا وقد 








ل 80 


يمر بك بكتاب متهاح الوصول إلى مَقا 0 
التعريف بكتاب منهاج لوصول إلى مَمَاصدٍ عِلم الأصول ب 


العِلَةء الذي يُسَمّى نقضاً عند الشافعية» والكسرٌ الذي هو إسقاط وصف من العلة 
وإخراجه عن الاعتبار» وغير ذلك. 

هذه القوادح» أو الاعتراضات دَگرها كثيرٌ من الأصولتين في كتبهم؛ SE‏ 
مِن مُكمّلات القياس ومُتمُماته» ولم a EE‏ كالإمام العَزالي ؛ 
ا ا ا اس 
ص57” دار الكتب العلمية» بيروت» ط: /١‏ ۳١٤٠١ه.‏ تحقيق: محمد عبد 
الشافي)ء وربّما يكونُ هذا الذي دَقَع الإمامَ الشّعرانيَ إلى حَذّفِها هنا . 

4 مباحث العقيدة المذكورة في ختام جمع الجوامع وشروحه» والتي 
شملت معظم أبواب الاعتقادء لم يذكر منها الشيخ الشَّعرانيُ شيئاً؛ إلا كم 
التقليد في الاعتقاد» وصحة إيمان المقلد وحرمة تكفيره؛ لأنَّ مكائها في كتب 
التوحيد والعقيدة. 

٠‏ مباحث علم التصرُف المدكورة فى جنا يسيع و لم 
يذكر منها الشيخ الشَّعرانيُ شيئاً أبداً؛ لأنَّ مكائها أيضاً في كتب التَّصِوّف 
كار وهي كثير في بايا 


ا 


انا - وراك الإمام الشّعرانيُ في هذا" الکتاب غالبا تر ا 

جمعٌ الجوامع والبّدر الظَالِع» ولم يلتزم هذا ا م 

أ مبحثٌ معاني الحُروف» فإنَّ مكانّه في - جمع الجوامع وشرجه بعد مسألة 
aS‏ وا 
الإمام الشّعرانِينُ هنا إلى ما بعد مَباحث البَيانٍ يعني إلى نهاية سم الكتاب 
العزيز. 

ب - مباحث النّسخ تأتي في جمع الجوامع وشرجه بعد أحكام المُجمّل 
رالمبين» وقد فصل بينهما هنا بمبحث الحروف ومعانيها . 

وزد ت عليه مَواضِعَ يسيرةً مَيّْنّها بقولي : قلت كذا والله أعلّم . 

" - ححذّف الإمامٌُ الشَّعرانِيُ مِن هذا الكتاب غالباً الأقوال المرجوحةً عند 








0 ِنهاجٌ الؤصُولِ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 
علماءٍ الْأَصُولٍ مِنَ المُتَأَخْرِينَ» وكلّ ما لا َعم الحاجَةٌ إلى معردَته في زَمانِه 
وهو القرنُ العاشر الهجري» ؛ لأنَّ غالب قلوب النّاسِ ‏ كما قال في المقدمة ‏ 
اقفن اتدل ينه الذنيا والسّعي E OE‏ غالب مَهَمَّاتِ 
الدّين فكيف بغيرهًا». » وقد نبّهتٌ على معظم الأقوال التي لم يَذكرْها 2 
مسائلهاء كل في موضعهء فلا حاجة لذكره هنا؛ خشية الإطالة. 


هه دلە دنه 
© كوت O°‏ 
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المبحث الرابع 
وصف مخطوط الكتاب 

بَعدَ الببحث والتّنقيب في دور الكتب والمخطوطات لم أجد لهذا الكتاب 
سوى نسخة وحيدة تعتبر النسخة الأم» وهي موجودة في المكتبة الأزهرية 
بالقاهرة» تحت رقم خاص )١505(‏ وعام ۳۹٠۷۷(‏ أصول فقه) عدد أوراقها 
إثنان وثلاثون ورقة» وكل صفحة فيها خمسة وعشرون سطراًء وهي نسخة تامّة 
أنيقة» مكتوبة بخط جميل مقروءء ولا آثار للرطوبة أو الأرضة عليها. 

ونَظراً لعدم توفّر نسخ أخرى للمخطوط. فإنَّي قَارنتُ بين هذا الكتاب» 
وبين أصله وهو كتاب البدر الطالع بشرح جمع الجوامع للإمام الجلال المحلي» 
فإذا استشكلث علي عبارةٌ هنا رجعت إليه للاستيضاح» وإذا كان هناك فرق بينتّه 
في الحواشي» وإذا وجدثٌ بعض الكلمات الساقطة سهواً من الناسخ تدراكثها 
منه أيضاً» ونبّهت عليه في موضعه. 

وقد أشار الإمام الشعرانينٌ إلى هذا وقال في مقدمة هذا الكتاب: «فمّن 
َنَت في فهم شَيءِ مِن هذا الكتاب فَلَيرَاجِمْ أصلّه المذكور». 


2ه ههه هله 
عن ¢ eS‏ 








ا الا ر اممو ا حي کر کرب 
الخورنيه ردب اعون و ل ی ل ا ایروا وة رات ادا اذم و رويد 


00000 


4 امسو انث 
2 5 5 9 ا 3 e‏ 








e E E 
یچ ی ا‎ 
بم متو تووم‎ CE a E 
ann grag miei 
0 ا مي بو‎ 
یی ا عسوب ا‎ 


کا 
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النص المحقق 


لكتاب 
منْهَاجٍ الؤْصول إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصولٍ 


الإمام الشيخ عبد الومّابٍ الشّعَرَانِ 


المعو سنة: (۹۷۳ه) 


مقدّمَةٌ الإمّام عَبدٍ الومَّابٍ الشَّعَرَانيُ 


5 
5 


[النََصُ المحمّق] 


0 2 





[مقَدَّمَة الامَام عَبد الوهًاب الشكراني] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه يُقَتِي والعَونُ 

المد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والنَّسِلِيمٌ على أذ شرف المرسَلِين محمد 
وله وصّحبه أجمعينَ» وبعد: فهذا كتابٌ نافعٌ في أصول الفِقه لَخََضْتٌ فيه 
ا و العَارِفٍ بالله لحان جَلالٍ ا 
ا وزاغیت فيه غالبا ت yT E‏ 
سيره متها بقولي: قلْتٌ كذا والله أعلم . 

وخذقت اغالا الأقوال الم جو حة عند علماء ری ا 
ما لا َعم الحاجَةٌ إلى معرقَيِهِ في ماتا هَدَا؛ لأنَّ غالبَ القلوب قد اشتغلت بمحبّة 
لاء ولعي على الالء وأعرّضت عن خالب تات الين فكيف بغيرماء فلا 
خول ولا قر إلا بالله العلِيَ العَظيم . 

سنه بمنهاج الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولِء جَعله الله خَالِصَاً لوّجهه 





00 عزنت ترجية فى E‏ الدراسي: ص٥۳‏ _ ٤١‏ . 
() يعني في القّرن العاشر الهجريً» وقد مَرّ معنا في قسم الدّراسة الكلامٌ الوافي عن هذا 
اوو و ينظر: ص۸٤‏ -08. 


9 منهج الوصو إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأول 


الكريم ؛ وأنا أسأل يِن فَضلِ أخ یُشرف بمطالعته - في مدة يسيرة - على مَذَاهِب 


أهلٍ الأَصُولٍ أذ نرا وا الات عن لحف فلن اليد 
مثاقيلٌ الذَّر؛ ليقولّ له المَلَكُ: «ولَّكَ مل واللهُ غفورٌ رحيم. 


ولتَشرّعْ في مَقصود الاب فأقولٌ وبال التَوفِيقُ: 


)١(‏ عن أبي الدّرداء طب قالَ: قال رسول الله يا : «ما من عَبدٍ مُسلِم يدعو لأخيه بظهر اليب 
إلا قال المَلّك ولّك بمثْل». أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم (77737) وأبو داود في سننه: 
كتاب الصلاةء باب الدعاء بظهر الغيب» رقم »)١915(‏ وابن ماجه في سننه: : كتاب 
المناسك» باب فضل دعاء الحاج» رقم (35840)» وابن حبان في صحيحه : باب الأدعية» 
ذكر استحباب كثرة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب رجاء الإجابة لهما به» رقم (4189). 
واللفظ للإمام مسلم. لذلك أقولٌ: اللهم اغفر للإمام الشَّعَراني» وأسكنه فَسيحٌ جَنَاتِك؛ 
واجعله عندك في أعلى عَلْيّين مع التَيّْنَء والصّدّيقين» والشّهداء والصّالحين. آمين آمين. 





اق 
که 5 


ريت شوق ا 
الكلامُ في مقدَّمَات هذا العلم 
[تعريفٌ أصُولٍ الفقه] 


أَصُول الفقه هى : ذَلايْلٌ الفقه الإجمّالية"'. 





)١(‏ ينظر: البرهان للإمام الجويني: ج١/‏ ۷۸ء المستصفى للإمام الغزالي: صه» المحصول 
للإمام الرازي: ج١/‏ 45» الإحكام للإمام الآمدي: ج٠/۲۴.‏ اللمع للإمام الشيرازي: 
ص٦»‏ روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسي: صلاء جمع الجوامع» للإمام التاج 
السبكي: ص17١»‏ الغيث الهامع للإمام العراقي: ص۲۳ - 15» البدر الطالع» للإمام 
المحلي: ج١/۷۸- ۸٠‏ شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي: ج١/‏ 40 »4١‏ غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص؛ . 
ال الإمام ي كآنه : اوهذا هو المختار في تعريفه» أعني أنَّ الأصول نفس الأدلة إذا لم 
تُعلّم لا تحرج عن كونها أصولاً» وهو الذي ذكره الحَُذّاقَء كالقاضي أبي بكر ا 
وإمام الحرمين والرازي والآمدي وغيرهم» واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد» تشنيف 
المسامع» للإمام الزركشي : ج۳۱/۱- 7. وقال أيضاً : «وعليه جرى الشيخ - أي الشيرازي 
- في اللمع والغزالي في المستصفى وابن برهان في الأوسط». البحر المحيط: ج١/18.‏ 
وعُرّف أصول الفقه أيضاً بأنه : معرفة أدلة الفقه الإجمالية. ذهب إلى ذلك الإمام البيضاوي 
حيث عرّفه بأنه: «معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد). 
المنهاج» للبيضاوي مع الإبهاج» للإمام السبكي: ج١/14ء‏ وذهب إليه أيضاً الإمام ابن 
الحاجب في مختصره» فقال: (إنه العلم بالقواعد الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية». ينظر : بيان المختصر شرح مختصر ابن 
ااج للإداء ميرد ا 6 
والخلاف بين التّعريفين خلاف لَفَظِيٌ راجمٌ م إلى بيان المراد بأصول الفقه هل هو لَقَبِي أو 
إضافي؟ فلم يتوارد الفريقان على محل واحد» ففريقٌ عرّف أصول الفقه على أنه إضافي - 
يعني أنه مركب من كلمتين مضاف ومضاف إليه» الأول أصول والثاني الفقه ‏ وفريقٌ عرّفه بأنه 
قن فمّن عرّف أصول الفقه على أنه إضافي قال: «أصول الفقه: أدلة الفقه»» كما ذهب إلى 
ذلك أصحاب التعريف الأول ومّن عرّف أصول الفقه على أنه لَب - وهو كونه علَّمَاً على هذا 
الفن ‏ قال: «أصول الفقه معرفة أدلة الفقه أو العلم بأدلة الفقه» . كما ذهب إلى ذلك أصحاب 
التعريف الثاني . ينظر: تشنيف المسامع : ج١7*/1-‏ 0" الخلاف اللفظي عند الأصوليين: 
للدكتور عبد الكريم النملة: ج١/75-/71.‏ 
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مِنْهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصولٍ 


ا 


والأصولئ: هو العارف بها وبِظرّقٍ استفادتها ود 000 


لذلك قال الإمام عبد الرّحيم العراقي كه بعد أن دَكر التعريفين ووجه كل منهما: «ولكل 
وجه لأنَّ الفقة كما هو متفرع عن أدلته» متفرع عن العلم بأدلّته». الغيث الهامع : ص4؟. 
جَعل الإمامٌ السّبكيٌ ل المعرفة بِظرّق الاستفادة والمستفيد داخلتين في مسمّى الأصولي» 
ولم يُدْخلهما في مسمّى الأصولء وإنما تذگر - على حسب رأيه ‏ في الأصول ؛ لتوقف 
معرفته على معرفتها؛ لأنها طريق إليهء لذلك أسقّطها من تعريف الأصول ثم عرف 
الأصوليّ تعريفاً مستقلاً عن الأصول» وذكر أنه لم يُسبّق إلى هذاء فقال: «وَجعْلٌ المعرفة 
بطرق استفادتها جزءاً من مدلول الأصولي دون الأصول أمرٌ لم يسبقني إليه أحد». مَنْع 
المَوانْع» للاج الشّبكيّ: ص84» ووافقه في هذا الإمامٌ الشّعرانيَ هنا فعرّف الأصوليّ 
تعريفاً مستقلاً. 

وقد اعترّض عليه غير واحد من العلماء منهم: الإمامٌ الزركشي قفال + «وفيه ظر٤‏ لان طرق 
الاستفادة ثابتة في نفسها سواء عَرَفها الأصولي أم لاء كما قلنا في الأدلة سواءء فوجب أن 
يدخل ‏ يعني طرق الاستفادة والمستفيد ‏ في مسمّى الأصول لا الأصوليء وإنما افتقر 
العالم بالأدلة إلى ذلك؛ لِيَصحّ كونه عالِماً بالأدلّة على الحقيقة». تشنيف المسامع: ج١/‏ 
۸ 

مع العلم أن مُعظمّ العلماء الذين عرَّفوا أصول الفقه أدخلوا في تعريفهم (طرقٌ الاستفادة 
والمستفيد) كالإمام الرازي» والإمام الآمدي» والإمام البيضاوي» والإمام الزركشي› 
والإمام العمريطي في نظم الورقات. ينظر: المحصول للإمام الرازي: ج١/‏ 45: الإحكام 
الإشارات شرح نظم الورقات» ای شرع ال مكب علي ن 1٦‏ . 

وصَرّب الإمامٌ جلالٌ الدّين المحلي ماذهبوا إليه» فقال: «فالصواب ما صنعوا في ذكرها في 
تعريميه - يعني على تعريف الجمهور بأن الأصول هي الأدلة» أو على التعريف الثاني بأنه 
معرفة تلك الأدلة ‏ كأنْ يقال: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية» وطرق استفادتها 
ومستفيدٌ جزئياتهاء وقيل: معرفة ذلك. ولا حاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من ذلك». 
البدر الطالع : ج1١/47.‏ 








تعريث الأَصُولِيَ 0 4 


خُر بأصولٍ الفقه: الفقه فو وبالدلایل الإجِمَاليّة: التّفْصِيليّة: نحو : 
لأَيِيِمُوأ ألصلوة 4 وجول قرا وأ ل4 '. ونحو ذلك فلا تُسَمَّى أصول فقوٍ. 

فَمُرَادُنَا بالإجمّاليّة: غيرٌ المعيّنة كمُطلق الأمر والنّهي والإجمّاع والقِيّاس 
والاستِصححاب» المَّبحوث عَن أوَّلها بأنّه للوجوب حقيقةً» وعن الثاني الذي هو 


7 َه G6 5 0 7 3 5 5 f‏ ع 
مُطلَقُ النهي بأنه للحرمةء وعن الباقي بأنها حُجَج شرعيّة وغيرٌ ذلك مما يأتي 
4 ” 
بيانه `. 


ومرادنا برق الاستفادة: المرججحاتثٌ” 'وبظرقٍ مُستفيدها: صفاتثٌ المجتهد 


الآ اا في باب الاجتهاد» وبمستفیدها : المجتهد. 


قلتٌ: و أول من تَكَلَّم في هذا العِلّم الإمامٌ الشافعي“» والله أعله”* . 


ماه ماه ماه 
عن %0 e‏ 


.)۳( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية (95). 

(۳) ينظر: البدر الطالع: ج١/7/8-‏ 4لاء شرح الكوكب الساطع: ج١/١4‏ - 47» غاية 
الوصولء للشيخ زكريا E‏ 7 

(8) المرججحات أي: ترتيب الأدلة» كتقديم الخاصٌ على العامٌ» والظاهر على المُؤوّلء فيجب 
على الأصولي حتى يتحقق بهذا الاسم أن يعرف هذه المرجُحات. ينظر: الغيث الهامع: 
ص76 . 

() بنظر: ص4١‏ - ٠١‏ من القسم الدراسي في هذه الرسالة. وفي ذلك يقول الإمام العمريطي 
في تسهيل الطرقات لنظم الورقات: 
«الحمة ل الذي قدأظهرا علمَّالأصولٍ للوَرَى وأشهرا 
على لسان الشافعي وهوّنا فهوالذي له ابتداء E‏ 
وتابعتهالناسٌ حى ضَارًا ‏ كنبا ا الحجم أو كبَارًا» 
ينظر: لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات: ص٤‏ - 

#) نهاية: (ق5/أ). 
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مِنْهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


ا 


[تعريف الفقه] 
(MWe 2 3 KOS‏ جم ع ll‏ 00 
والفقة”: العلم بالأحكام الشرعِيّة" المكتّسّبُ ‏ ذلك العلم ‏ من ألْتِها 


(Da 9 ال‎ 


0) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
(0) 
(U 


ر ا 


نحو : : أقِيموا موا لاا وولا دقر | را لري ا تَقدّم . 


وثه ماه علو 
كن ي ليه 


[تعريف الدّليل] 
وَالدَّلِيلٌ هُوّ: ما يُمكِنُ التََوصّل ب بصحيح النّظرٍ فيه إلى مَطلُوب کا 


الفقه لغةّ: الفهم. ينظرمادة (فقه): لسان العرب لابن منظورء المصباح المنير للفيومي: 
ج474/7. جاء في لسان العرب لابن منظور: «الفقةٌ: العلمٌ بالنَّيءء والمّهِمُ له» وغلّب 
على هلم ال لسيادته وضَّرفِه رلوب على سائر انوع العلم كما غلب النَحِمُ على 
القُرنًا . .. وقد جَعلّه العُرفُ خاصّاً بعلم الشّريعة شرّفها الله تعالى» وتخصيصاً بعلم الفروع 
منها). . 

أي العَمَلِيّة والمقصود بالأحكام الشّرعيّة عبّة العَمّليِّة: الأحكامٌ السرعبة الفُرُوعِيّة التَّابتةُ 
للأفعالٍ الإنسانيّة» كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة» وكون العقد صحيحاً 
وفاسداً وباطلاًء وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله. ينظر: المستصفى: صه الإحكام: 
ج77/1. 

وخرج بقولنا الأحكام الشرعية العمّلية: العلم بالأحكام الشرعية العلميّة» أي الاعتقادية» 
كالعلم بأن الله تعالى واحد» وأنه يرى في الآخرة. ينظر: البدر الطالع: ج١/‏ ۸۳. 

مشى على هذا التعريف بحرفيتِهِ كثير من الآئمة منهم: البيضاوي» وابن الحاجب» والتاج 
السبكي» والزركشي» وشُرّاح جمع الجوامع» وقريب منه تعريف الإمام الغزالي» والفخر 
الرازي» والإمام الآمدي. ينظر: المستصفى: ص٥٠‏ المحصول: ج٠/‏ 4۲ الإحكام 
للآمدي: ج٠/۲۲.‏ المنهاج مع الإبهاج: ج١/18.»‏ بيان المختصر: ج١/‏ 277 جمع 
الجوامع: ص17» البحر المحيط: ج ٠١/١‏ الغيث الهامع: ص 2558 التلويح للإمام 
التفتازاني : ج١/‏ ؟ "دار الأرقم» بيروت» ط: ١/1998م»‏ تحقيق: محمد عدنان درويش» 
البدر الطالع: ج١/‏ 87. 

سورة البقرة» الآية .)٤۳(‏ 

سورة الإسراءء الآية .)١۲(‏ 

هذا التّعريف الذي ذكره الإمامٌ الشّعرانيٌ هو تعريف الدَّليل اصطلاحاً عند كثير من > 








تعريفٌ الدّليل 2 
ا ا الك نع ای فی الؤضول اله كنا 





2 الأصوليين منهم الأئمة: القاضي أبو بكر بن العربي وابن الحاجب والتاج السبكي 
والزركشي والمخلي والسّيوطي والشيخ زكريا الأنصاري وابن النجّجار الحنبلي وشرّاح جمع 
الجوامع والشوكاني» وغيرهم. ينظر: المحصول لابن العربي: ص١۲٠‏ الإحكام: ج١/‏ 
۷ بيان المختصر: ج١/ "٠‏ جمع الجوامع: ص 19» البحر المحيط: ج١/ ٠٠١‏ البدر 
الطالع: ج١/١٠١ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/۸۸.‏ غاية الأصول: ص9١»‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار: ج١/‏ 2687 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ج١/255‏ 
التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان المكي الشافعي: ص178» تيسير التحرير لأمير 
بادشاه: ج١/‏ ۴۴» إرشاد الفحول للشوكاني: ص٠۲‏ . 
وأما تعريف الدليل لغدّ فإنه يطلق على أمرين: أحدهما: المرشد للمطلوب» على معنى أنه 
فاعل الدلالة ومُظهرهاء فيكون معنى الدليل الدالٌ فعيل بمعنى الفاعل كعليم وقدير» مأخوذ 
من دليل القوم؛ لأنه يرشدهم إلى مقصودهم . الثاني: ما به الإرشادء أي العلامة المنصوبة 
لمعرفة الدليل» كالعلامة المنصوبة من الأحجار أو غيرها لتعريف الطريق» ومنه قولهم: 
العالمَ دليل الصّانع. ينظر: لسان العرب: مادة (دَللَ) ۲٤۷/۱۱‏ - 27548 التعريفات: 
ص١15١ء‏ تاج العروس: مادة (دَلَلَ): ج601/78. 
معاني قيود التعريف: (ما): أي شيءء (يمكن التوصل به) أي يمكن الوصول بكلفة 
(بصحيح النظر فيه. . ) إلى المطلوب و(الخبري) ما يخبر به كحدوث العالم» ووجوب 
الصلاةء والوصول إليه : عِلمُّه أي اعتقاده أو ظنه» وبيان ذلك بأن نقول: العالم: مثلاً 
(دليل) يمكن التوصّل بصحيح النّظر (الفكر) في أحواله من الحدوث والتغير إلى مطلوب 
خبري» وهو: التصديق بأنَّ العالّم لا بُدَّ له من مُحدِثء بأنْ يُقالَ: العالّمُ حَادِثٌء وكل 
حادِثٍ لا بُدَّ له من مُحدِثِ» والمطلوب الحَبّرِيٌ هو: العالّم لا بُدَّ له من مُحدِث. ومثال 
ذلك أيضاً : قوله تعالى: (و أقيموا الصلاة) (دليل) فإنه يمكن النَّوَصّل بصحيح النّظرٍ في 
أحوالِه من كونه أمراً إلى مطلوب حَبَّرِي وهو التّصديق بأن (أقيموا الصلاة) يفيد الأمر 
بوجوبهاء بأن يقال: (أقيموا الصلاة) أمرٌ بإقامتهاء والأمر بإقامتها يفيد وجوبها. وخرج: ب 
(صحيح النظر) فاسده لأنه لا يمكن التَّوصّل به إلى المطلوب ؛ لانتفاء وجه الدلالة عنه. 
ينظر: التقرير والتحبير: ج١/55»‏ تيسير التحرير: ج١/؟"‏ - ٠۳٤‏ البدر الطالع: ج١/١١١‏ 
١١١ -‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/88- ۸٩‏ غاية الوصول: ص*۲» غاية المأمول: 
ص٠٠‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور الزحيلي: ج١/۱۷‏ -18. 

() وبذلك يكون التعريف قد شَّمَلَ: الدَلِيلَ القَطعِيَ كالعالم دليلٌ على وجود الخالق جل وعلاء - 








مِنهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


الور 
د 


[العِلمْ الحاصل عَقِبَ النَّظرٍ مكتسَب] 


لوا: «والعِلمُ الحاصِل عَقِبَ النَّظْرٍ مُكتَسَّبٌ للنّاظر''' لا وَهبئٌ فهو 
الي اکت بالتّقوَى في قول تغالى : اكوا الله وملڪ انه وا 
يڪل مَىْءٍ عَلِيِة4”" إذ التّقوى لتحصيل العلم كالتظر الصّحيح سوا 


[تعريف النْظم والفكر] 
والنظر فر اير المؤدّي إلى عام أو د َء وفَسّروا الف : 


- وشَمَل أيضاً الدَلِيلَ الظَنّيّء كالنار لوجود الدخان» و(أقيموا الصلاة) لوجوبهاء وذلك بناء 
على طريقةٍ الأصوليين والفقهاء مِن أنَّ مُطلوبّهم هو العَمَّل وهو لا يتوقف على اللم 
(القطع)ء خلافاً لمن ححص الدليلَ بالقطعيّ وقال: «ماكان ظنياً لا يُقال له: دليل بل يقال 
له: أمَارّة». وهذا ما حَطّأه الإمامُ الشيرازي بقوله في اللمع: «وهذا خطأ؛لأنّ العرب 
لا فرق في تسمية بين ما يؤدّي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجْةٌ». وينظر: 
التشنيف: 2868/١‏ البدرالطالع : ٨-1‏ شرح الكوكب الساطع : ١‏ غاية الوصول: 
ص١7.‏ 

)١(‏ أي: إِنَّ العلم الحاصل عقب النظر الصحيح مكتسب في الأصح عند جمهور العلماء؛لأنَّ 
حصوله عن نظره المكتّسِب له. وقيل: هو اضطراري واقع بقدرة الله اضطراراً لا قدرة 
للناظر على دفعه» والخلاف في التسمية فقطء وهي بالمكتسب أنسب. ينظر: البدر 
الطالع : ج١/‏ ۷١١١ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج٠/۸۹ء‏ غاية الوصول: ص١7.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية (۲۸۲). 

(۳) النّظر لغة: يطلق في اللغة على عدة معان منها: بمعنى الانتظار» وبمعنى الرؤية بالعين 
والرأفة والرحمة والمقابلة والتفكر والاعتبار. ينظر مادة (نظر) في : معجم مقاييس اللغة؛ 
لابن فارس: ج٥/٤٤٤»‏ لسان العرب: ج0/ 317119 المصباح المنير: ج7/ 117. 
والتعريف المذكور أعلاه هو التعريف الاصطلاحي للنظر. ينظر: الورقات مع التحقيقات: 
ص ١٠ء‏ قواطع الأدلةء للإمام أبي الظفر السمعاني: ج١/‏ 7ا» جمع الجوامع: ص٥٠٠٠‏ 
البحر المحيط: ج١/‏ 77 فصول البدائع» للعلامة الفناري الحنفي: ج١/‏ 2*7 التقرير 
والتحبير: ج١/55»‏ غاية الوصول: ص١”7ء‏ شرح الكوكب المنير: ج١/ ۰٥۷‏ إرشاد 
الفحول: ص١7.‏ 

(5) الفِكر بالكسر ويفتح: إعمالٌ النَّر في الشَّيءِ. قال ابن فارس كث: «الفاء والكاف والراء 3 


pe 


اط | سبح 1" ا 


بحرَكَةٍ النَمْس في المَعقُولاتِ» لا في المحسوسات» إذ حَرَكَنُها في المحسُّوسَاتٍ 
eb‏ ال 


(000 
(00 
(۳) 


(4) 


e‏ 539 : الفِكرٌ المَوَدّي إلى عِلم أو ظَنّ ما لا يودي إلى ذلك كأكثر 
يث اله و pe‏ 


والحَدّ" هو: الجامِعٌ لأفْرَادٍ المَحدُودء المانِعُ مِن دول غَيرها في 


تردد القلب في الشيء يقال: تفكر إذا ردد قلبه معتبرأًء ورجل فكير: كثير الفكرا. معجم 
مقاييس اللغة: ج455/4» وينظر مادة (فكر) في: لسان العرب: جه/ ٠1٥‏ القاموس 
المحيط: ج١/588»‏ تاج العروس: 745/١‏ وما ذكره الإمام الشعراني أعلاه هو 
التعريف الاصطلاحي للفكر. ينظر: تعريفه في: الورقات مع التحقيقات: ص170» 
البحرالمحيط: ج١/‏ 077 التقرير والتحبير: ج١/55‏ البدرالطالع: ج١/‏ 177 غاية 


الوصول: ١‏ 
ينظر: فصول البدائع : ٠۳٤-۳۳۴/۱‏ البدر الطالع : ۰۱۱۷/۱ شرح الكوكب الساطع: ۹۳/۱ . 
ينظر: المراجع السابقة. 


الخد لغةٌ : يطلق على معنيين : أحدهما : الفصل بين الشيئين ؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر» أو 
لئلا يتعدى أحدهما على الآخر» وجمعه حدود» ومنه: حددت الدار والأرض حداً فصلت بينها 
وبين مجاورتهاء وثانيهما: المَّنعء ومنه قيل للبواب : حَدَّاد وللسبَان أيضاً ؛ لأنه يمنع من 
الخروج. ود التتازق وغيرء ما تمتعة من الما ويمنع أيضاً غيره عن إتيان الجنايات» 
وأحدّت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها. ينظر مادة (حَدَدَ) في : لسان 
هذا تعريف الحد اصطلاحاً عند الأصوليين. ينظر: اللمع: ص۴ قواطع الأدلة: ج١/‏ 
۴ المحصول لابن العربي: ص77» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 
للومام عبد العزيز البخاري : جارك دار الكتب العلمية» بيروت» /اوام, تحقيق 

عبد الله محمود عمر» تشنيف المسامع: ج ۸۷/۱ - ۸۸ التعريفات : ص۰۱۱۲ البدر 
الطالع: ۱۱۹/۱ ۔ ۱۲١‏ تيسير التحرير: ج١/15»‏ شرح الكوكب الساطع: ج۱/ ٩١‏ - 
4۱ غاية الوصول: ص١7 ١‏ التعاريف : ص۰۲۷۹ إرشاد الفحول: ص١3.‏ 





0) 


(۲) 
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مِنْهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


5 


[تعريف العلم] 
للم هو: الحُكمٌ الجازِمُ الذي لا يبل النَكي 0" . 


العلم لغةً: اليقين» يقال: علِمَ يعلم إذا تين ويأتي أيضاً بمعنى المعرفة؛ لاشتراكهما في كون 
كل واحد منهما مسبوقاً بالجهل ؛ لأن العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجهل» 
وفي القرآن الكريم : إمِمًا عَرَفُوأمِنَ ألْحَقّ» [المائدة: ۸۳] أي علموا وقال تعالى: إلا حلموئهُم 
َه يَعلَمُهُمْ» [الأنفال: ]٠١‏ أي لا تعرفونهم . المصباح المنير: ج7/ ٤٤١‏ . وينظر أيضاً مادة 
العروس: ج7/ 177-177 . 

ينظر : جمع الجوامع : ص6١2‏ اللار الالح ايع ا غاية الوصول: ا 

وقد اختلف العلماء في العلم هل يُحَدَ أو لا؟ على مذهبين: المذهب الأول: أن العِلمَ يُحَدَ 
(يعرّف)» وبه قال جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة» واختاره الإمام الآمدي 
التحقيقات: ص1757» قواطع الأدلة: ج١/‏ 77 المحصول لابن العربي: ص 254 
الإحكام» للآمدي: ج۰۲۹/۱ البحر المحيط: ج١/١4»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
5 غاية الوصول: ص۲۲ شرح الكوكب المنير: ٠٦١/١‏ ثم اختلف أصحاب هذا 
المذهب في تعريفه اصطلاحاً على عدة تعاريف» أشهرها : 

:١‏ أن العلم: معرفة المعلوم على ما هو عليه. ونيب هذا التعريف إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وعرّفه به الإمام الشيرازي وإمام الحرمين الجويني في الورقات. ينظر: اللمع: 
ص٤»‏ الورقات مع شرحها التحقيقات: ص75١»‏ قواطع الأدلة: ج٠/۲۴»‏ المحصول 
لابن العربي: ص55» البحر المحيط: ج١/١5.‏ وقد اعتّرض على هذا التعريف 
باعتراضات كثيرة» تنظر مع الإجابة عليها في البرهان: ج١/ 49 ٠٠١‏ البحر المحيط: 
ج41/1 -55. 

۲ العلم هو: الحكم الجازم الذي لا يقبل التغيير. وهو تعريف الإمام السبكي» والإمام 
المحلي» واختاره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام الشعراني رحمهم الله . ينظر: 
Meas aa‏ غاية الوصول: ف 7 

*: العلم عبارةٌ عن : صِفَة يحضّل بها لنفس المُنّصِفِ بها التميرٌ بين حقائق المعاني الكلية 
خُصُولاً لا يِتَطَرَّقُ إليه احتمالٌ نقيضه. وهو تعريف الإمام الآمدي» واختاره الإمام ابن 
النجار الحنبلي. ينظر: الإحكام للآمدي: ج١/ ٠١‏ شرح الكوكب المنير: ج71/1. 


تَعَاوْتُ جُرْئَيّاتِ الولم 


كالحكم أن 15 متحرك ممن شَاهَدَه متحرکاًء أو أن الجبل حجر أو أن 


العالم حادِتثٌ» وإنما سمي ذلك عِلماً لمطابقته الواقة”" . 


[تفاوت جُرْئِيَاتِ العلم] 


قال العلماء: «ولا تَتَمَاوَتُ جُزئيّاته» فيُقالَ: هذا العلمُ أقوى في البجَزم مِن 


عض ١‏ خلافاً لقوم » والله أعلم»”" . 





(1) 
(¥) 


المذهب الثاني : أن العلم لا يُحَدُ؛ لأنه يعسر تعريفه بالحدٌ الحقيقي» وإنما يُعرّف بِالتَّقسِيم 
والمثال حتى يقرب معناه» وهو مذهب جماعة من علماء الأصول منهم : الإمام الجويني في 
البرهان والإمام الغزالي والإمام أبو بكر بن العربي. ينظر: البرهان: ج۹۹/۱-١١٠»‏ 
المستصفى: ص١7»‏ المحصول لابن العربي: ص٤۲‏ الإحكام للآمدي: ج١/59»‏ البحر 
المحيط: ج١/ 5٠‏ - 57. وفي هذا يقول الإمام ابن العربي المالكيّ في المحصول: 
ص14: «والصحيح أن العلم لا يقتنص بشبكة الحدء وإنما يتوصل إليه على سبيل الرسم 
المقرب للمعنى". . 

ينظر : البدر الطالع: ج١/177.‏ 

افق العلماءً على أن عِلّْمّ الله تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها ولا تفاوت فيها بحسب 
متعلّقاتهاء ولكنهم اختلفوا في علم المخلوق (البَشَّر) هَل يتفاوت؟ فيقال: علمٌ أجلى من 
علم أم لا على قولين: القول الأول: إنه لا يتفاوت في جزئياته» فليس بعض العلوم» وإن 
كان ضرورياً (مستفاداً بالحواس الخمس) أقوى في الجزم من بعض وإن كان نظرياً (حاصلاً 
بعد النظر والاستدلال)ء فالعلم الضروري بمثابة العلم النظري في حكم التبيين والإيضاح» 
وإنما يكون التفاوت بكثرة المتعلقات في بعضها دون البعض. كما في العلم بثلاثة أشياء 
والعلم بشيئين» وهو قول المحققين من علماء الأصول. 

القول الشاني : إن العلم يتفاوت في جزئياته» إذ العلم مثلاً بأن «الواحد نصف الاثنين» 
أقوى في الجزم من العلم بأن «العالّمَ حادث»» وهو قول الأكثرين من علماء 
الأصول. ينظر: البحر المحيط: 47/١‏ 44» تشنيف المسامع: ۹۷/۱ - ۹۸ البدر 
الطالع: ۱۲۹/۱ - ٠۲۷‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/41»‏ غاية الوصول: ص۲۲» شرح 
الشرح الكوكب المنير: ج١/١٦»‏ حاشية العلامة عبد الرحمن البناني على شرح المحلي 
على جمع الجوامع: .75١0 188/١‏ 





مِنهَاجٌ الوّصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ لم الأول 


ال 
7 


[الاعتقادذ الصَّحيحٌ والفاسِد] 
والاعتقاد المي هر : الحكم اجار القَابِلَ للنَعَيْرٍ بسَرطٍ أن يطابقٌ 
الواقِعَ» اا و أن اا د ي ذللة غ 2 
والاعتقادٌ الفاسد هو: الذي لا يطابق الوَاقِعَ» كاعتقادٍ الفَلِسَفِيَ أنَّ العالَمَ 
ف 
[تعريف الظْنْ والؤهم والشَّكَ] 
وا هو: الحكمٌ غيرٌ الجاز بشرط أن يكونً راجحا 
)€( 
والوّهم”*' هو: الحُكمُ غيرٌ الجازم إذا كان مرجوحاً لا راجحاً» وإنما كان 


E 


ا 


)١(‏ ينظر: البدر الطالع: ج١/‏ 2177 غاية الوصول: ص77. 

(؟) ينظر: المرجعان السابقان. 

(۳) الط لغةً: يُطلّق بمعنى اليقين» ويمعنى الشَّكُه قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 
ج477 57 : «الظاء والنون أصيلٌ صحيحٌ يدل على معنيين مختلفين: 0 
فأما اليقين فقول القائل: ظننت ظَاً أي أيقنت. قال الله تعالى: ق1 الت يطو 
مُلْقُوا أك [البقرة: ]۲٤۹‏ أراد والله أعلم: يوقنونء المي تقول لك تمر" 
والأصل الآخر الشَّكَء يقال: ظننتٌ الشيء إذا لم ته تتيقنه» ومن ذلك الظُئّة التّهمة»» وينظر 
مادة (طَئّنَّ) في: لسان العرب: ج11/ 71/7 "الال تاج العروس: جه"/ 58" 555. 

(5) ينظر: البدر الطالع: ج١/‏ 2177 غاية الوصول: ص۲۲. وعرّف الظن أيضاً بأنه: تجويز 
أمرين أحدُهُما أظهرٌ من الآخَر. [اللمع: ص٤»‏ الورقات مع التحقيقات: ص47١]»‏ وقد 
َثَل له الإمامٌ الشيرازي في اللمع: ص٤‏ بقوله: «كاعتقاد الإنسان فيما يُخبر به اتمه أنه على 
ما أخبر به» وإن جاز أن يكون بخلافه» وظَّنّ الإنسان في الغيم المشِف الثخين أنه يجيء 
منه المطرء وإن جوز أن ينقشع عن غير مطرء واعتقاد المجتهدين فيما يُمَنُون به في مسائل 
الخلاف» وإن جَوَّزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك» وغير ذلك مِمّا لا يُقطع به». . 

(5) الوَّهُمْ لغةٌ: من خطرات القلب» والجمع أوهام» وتوهّمَ السَّيءَ تخيّله وتمثَّلّه كان في 
الوجود أو لم يكن» ويأتي أيضاً بمعنى الغلط تقول: وهم في الحساب غلط فيه ويأني 
أيضاً بمعنى السهوء تقول: وهمت في الصلاة أي سهوت. ينظر مادة (وَهَمَ) في: معجم 
مقاييس اللغة: ج44/7١»‏ لسان العرب: ج175/ 547 - 1٤٤‏ تاج العروس: ج74/ ١17‏ 





و 


مرجوحاً؛ لمرجوحية المحكوم به بسيب الدَّليل لنقيضِهٍ الذي ينقضّهُء ويُبطل 
ES‏ 


تمريف الظَّنٌّ والوهم والشك 


م 
2 


افة : وسر . عو 7 5 5 ر و 2 
والشك هو: الحكم غيرالجازم الذي ليس فيه راجحية ولا مُرجوجية. 
كالاعتقادين يَتَقَاوَمُ يا E E‏ 





)١(‏ ينظر : البدر الطالع: ج١/174»‏ غاية الوصول: ص۲۲. ويمكن أن نقول في توضيح 
معنى الوهم اصطلاحاً : إن الطَّنَّ تجويز شخص لأمرين هما طرفا الممكن (الجائز الوجود 
والعدم) لا مزية لأحدهم على الآخرء كوجود زيدٍ وعدمه» فإذا رجح أحد الأمرين (كوجود 
زيدٍ مثلاً) بأن يكون عنده أظهر من الآخرء سمي هذا الرَّاجِحُ ظا وبقي المَّلرَفُ المرجوح 
(عَدَمُ زَيِ) وهو الذي يُسَمّى بالوهم» إذاً: الوَهمُ هو الطَرَفُ المرجوحٌ مِنَ الطّن. ينظر: 
شرح الورقات لابن الفركاح: ص٠۲٠‏ قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للإمام 
الحكّاب (ت404ه): ص15.ء لطائف الإشارات: ص5١.‏ 

() الشَّكُ لغةٌّ: خلاف اليقين» وجمعه شكوك. وسُمّيَ بذلك؛ لأن الماك كأنه شك له الأمران 
في مَشَكّ واحدٍء وهولا يتين واحداً منهماء فمن ذلك اشتقاق السك تقول: شَكُكتٌ بين 
وَرَقَتِينَ إذا أنتَ عرزت العُودَ فيهما فَجَمَعتَهُمَا ينظر: معجم مقاييس اللغة: مادة (شَكَ): 
ج”/ 177 لسان العرب: مادة (شَكَكَ): ج١٠/١401»‏ القاموس المحيط: مادة (الشَّكُ) 
ص17780غ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(۳) ينظر: البحر المحيط: ج١/ 54 ٠٠١‏ البدر الطالع: ج١/‏ 2174 غاية الوصول: ص۲۲. 
وللعلماء في تعريف الشك اصطلاحاً عدة تعاريف» كلها قريبة المعنى من بعضهاء منها أنه: 
١‏ تجويز أمْرَين لا مَريّة لأحدهما عن الآخر. وهذا تعريف الإمام الشيرازي في اللمع: 
ص4» وتعريف الإمام الجويني في الورقات: ص" امع التحقيقات. وقد وصح الإمامُ 
الشيرازي هذا التعريف بقوله في اللمع: «كَشَكٌ الإنسانٍ في اليم غيرالمشف أنه يكون منه 
مَطرٌّ أم لاء وشَكُ المجتهدٍ فيما لم يَقطع به من الأقوال» وغير ذلك من الأمور التي 
لا يَغلِبٌ فيها أحدٌ النّجوّزين على الآخر». 

١‏ - وقيل: السك ما استوى طرّفاه. ينظر: التعريفات: ص158ء الحدود الأنيقة: 
ص18 . 





مِنْهَاجٌ الؤْصُول إلى مَقَاصِدٍ علم الأول 


ا 
هط 


[تعريف الجهل] 


والجهل”'': انتفاء العلم بالمقصود'". فَسَمَّل التعريف: الجاهل البَسِيط : 
كالجمَار» والجاهل المُرَكّب: كالذي يَجِهَلُ يجهل أله يَجهّل. وَحَرَجَ بقولعًا* : 
(بالمقصود) ما لا فل العلم به» ولا نَدَبَ لعن إلى معر فته » كالعلم بأسفل 
الأرض وما حَلَقَ الله فيه فلا يُسَمََّى انتفاءٌ العلم به عي 


وقال بعصَهُم : «لا ينَصِفُ الحِمَارٌ والجمادٌ بالجهل ؛ لأنَّ الْجَهلَ لا يكون 
إلا فيما مِن شاه العِلْمُ كالآدَِئَ بخلاف الَيرَّاني“. 


)١(‏ الجهل لغةٌ: نقيض العلمء وقد جهله فلان جهلاً وجهالة» وجهل عليه وتجاهل أظهر 
الجهل» والجهالة: أن تفعل فعلاً بغير العلم» ينظر مادة (جهل): معجم مقاييس اللغة: 
ج ۰٤۸۹/۱‏ تاج العروس: ج78/ 700 . 

(۲) ينظر: تشنيف المسامع: ج١/48.»‏ البدر الطالع: ج١/177١»‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج١/97»‏ غاية الوصول: ۲۲ ۲۴» الحدود الأنيقة: ص۷٦‏ . 
وقد قشم العلماء الجهل إلى قسمين: الأول: الجهل البسيط وهو: انتفاء العلم 
بالمقصود» روما كر الإمام اراي فى المتن أعلاه وشي طا ؛ لأنه جزءُ 
واحد. الثاني : الجهل المرگب وهو : رانء على خلاف ما هو به في الواقع . وسمي 
مركباً ؛ لأنه تركب من جهلين: جهل المدرك بما في الواقع وجهله بأنه جاهل به» كاعتقاد 
الفلسفي قِدَمٌ العَالّم؛ واعتقاد المجسّمة أن الله تعالى جسم . ينظر: التشنيف: ۹۸/١‏ البدر 
الطالع: ۱۲۷/١‏ شرح الكوكب الساطع: 41/١‏ التعريفات: ص ٠١8‏ التحقيقات: ص 
۷, غاية الوصول: 77-77 الحدود الأنيقة: ص588» غاية المأمول: ص95 4۷ء تاج 
العروس: ج۲۸/ 7680 . 

(#) نهاية: (ق 7/ ب) وبداية: (ق”/أ). 

(9) ينظر : البدر الطالع: ج١/۱۲۸ء‏ غاية الوصول: ۲۳ غاية المأمول: ص95 ٠٩۷‏ 
لطائف الإشارات: ص4١.‏ 

(5) القائل هو الإمام الآمدي كه ووجه قوله هو ما ذكره الإمام الشعراني. ينظر : تشنيف 
المسامع: ج۹۸/۱. 

(5) قال الإمام الزركشي ل في تشنيف المسامع: ج١/18:‏ «وعلى هذا لا يصح قول مَن 
قال: 5 








7 و و 


۹ 
5 


[تعريف السّهو والتسيّان] 
وَالسْهدٌ والسيان بمعنى وا 


وقال بعضّهم'": «إن تة للفعل المغفُولٍ عنه بأدنى تنبيه فهو السَّهرٌء وإن 


لم يسه بأن رَالَ المعلومٌ بالكُليّة فهو النُسيانُ»”. 





لق 


(00 


(۳ 


ال كاز اكيم راا وات وو ت اب 
ا ی کو 
مر ابه ی تهذيب اللغة للإمام أبي ر و ( ت۳۷۰ ھ): ج٦/ ۰۱۹٤‏ 
معجم مقاييس اللغة: ج۳/ ۰۱۰۷ لسان العرب ج5١/405»‏ تاج العروس: ج ۳۳۹/۳۸. 
جاء في لسان العرب: مادة (سهو) ج4١/405‏ : «السّهوٌ. . نِسيَّانٌ السّيءِ والعَفلَةُ عنه 
وذّهابُ ا غيره». وفي تاج العروس: ج۳۳۹/۳۸: «نَسِيّه وغَمَل عنه وَذُّمَبَ 
لبه إلى غَيْرِه. . وصَرْيحُ سياقهم الانْحادُ بين السّهْو وَالكَفْلةِ والتّسيان». 

وعُرّف السَّهرٌ اصطلاحاً بأنه : الذَهُولُ عَنِ المَعلوم. ينظر: جمع الجوامع: ص135» البدر 
الطالع: ج١/۱۲۸ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/48»‏ الحدود الأنيقة: ص 
التعاريف: ص۷١٤‏ . وعُرّف التسيان اصطلاحاً بأنه: زوال المعلوم فيستأنف تحصيله. 
ينظر: تشنيف المسامع: ج١/49.»‏ البدر الطالع: ج١/78١2‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
-44» غاية الوصول: ص۲۳. والظاهر من صنيع الإمام الشعراني ترجيخه عدم وجود 
فرق بين السّهو والنّسيان بناء على المعنى اللغوي لهماء كما ذُكر قبل قليل في معاجم 
اللغة. 
القائل هو الإمام السكاكي كلل كما في تشنيف المسامع: ج١/994.‏ وهو: يوسف بن 
أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي الخوارزمي» ولد سنة: (١١٠ه)‏ بخوارزم» 
ومن مشايخه سديد الخياطي وشيخ الإسلام محمود الحارثي وغيرهماء كان إمامأ كبيرأًء 
وعالماً متبحراً ذ لد لوو يك ال ا فو وهو 
E‏ توفي كلل سنة (7757ه). ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
للومام عبد القادر القرشي ۲۲٢‏ شذرات الذهب: ج177/0. 
ينظر: تشنيف المسامع: ج١/‏ 49» البدر الطالع: ج١/۱۲۸ء‏ شح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
44-۸ غاية الوصول: ص۲۳٠‏ التعاريف : ص417» وينظر أيضاً : المصباح المنير: مادة 
(سها) ج١/‏ ۲۹۳ تاج العروس: مادة (سهو) ج۳۸/ ۳۳۹. 
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و 
مِنْهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 


ا 


[الحكم الشرعي] 
والحكم '* هو : خِطَابٌ الله أي كلامُه تسن الأَرَلِنُ - المتَعَلّقُ بفعلٍ 


الكت من حيث له e‏ فهو أي : الحكم يسمى ES‏ 


(1) 


(۲) 


زرف 


کک القضاء ت 0 0 
الحكمة؛ ا الأرذال. سي (حَكمَ) في : معجم مقاييس 
اللغة: ج؟7/ 291 لسان العرب: ج؟7١/١151»؛‏ المصباح المنير: ج١/55١»‏ القاموس 
المحيط : ص©6١4١2‏ تاج العروس: ج١7/‏ 6ه 

اختلفت عباراث الأصوليّين في تعريف الحكم الشَرعيّ اصطلاحاًء على عدَّة تعاريف» من 
أشهرها: 0 اي ل و يد كم ينظر: 
الله المحبوبي: ج١/‏ 77 - ۲۳ء الإبهاج: ج١/‏ 47» التمهيد للإمام الإسنوي: ص۸٤‏ 
البحرالمحيط: ج١/١241‏ التحقيقات بشرح الورقات : ص۰۹۲ تيسير التحرير: ج١/ 2٠١‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 98. 

وهذا التعريف منقول عن الإمام أبي الحسن الأشعري نكما جاء في التوضيح: ج١/‏ ۲۲. 
؟ ‏ الحُكمُ هو : خطابٌ الله المتَعَلّقُ بفعل المكلّف بالاقتِضَاءِ أوالتّخييرٍ أو الوّضع . وهذا 
التعريف زِيدَ فيه (أو الوضع) ؛ ليكون مفهوم الحكم الشرعيّ شاملاً للحكم التُكليفيَ وللحُكم 
الوَّضعيّ» وهي من زيادة الإمام ابن الحاجب كن وإليه ذهب الكثير من علماء الأصول. 
ينظر: شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني : ج١/187»‏ التوضيح: ج١/ ۲٤‏ التمهيد: 
ص۸٤۰‏ غاية الوصول: صا ۰ و تح الرحموت : ص۰۷۸ إرشاد الفحول : ص٣۲‏ . 
الحكم هو : خطاب الله المتعلّق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف» وهذا تعريف الإمام 
تاج الدين السبكي في جمع الجوامع : ص۱۳ دوب زيادة فيد : (بالاقتضاء أو التخيير)» أيه 
الإمامٌ الزركشي بقوله: : «وهذا القيد - من حيث إنه مكلّف - مغنٍ عن فول البيضاوي: 
بالاقتضاء أو التخييرء > وهو يفهم اختصاص التّعَلقٍ بوجه التُكليف». تشنيف المسامم' 
جا/۳٤.‏ 

الخطاب لغة: الكلام بين متكلم وسامع. المصباح المنير: ج١/١۷١.‏ واصطلاحاً : ترجا 
الكلام : نحو الغير لإفهام . ثم نقّل إلى ما يقع به التخاطب» والمراد بخطاب الله إفاده الكلام .. 
التعبير الأرّلي. ينظر حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على شرح المحلى E‏ 
الحدود الأنيقة : ص1۸ . 





أحكامٌ قعل |1 ا 4 gr‏ 


a 


فَخَرّجَ بفعل المُكلَّفٍ: خطات الله المتكلى دان وسات دات 


ا والجماداتِ» كمدلول: اله ل إ 1 4 وان + 


اله 


)۲( ر کو و )"( ددهم ا 9 
"© وقد ڪقتڪ م © وويم ير 
[أحكامٌُ فِعلٍ المُكَلّفٍ] 


وف البكلف إن امل علي اة فى را م كالظلم ولحو" وان 


اشتَمَل تَرَكُهُ على مَفسدة فهو واجبٌ كالعذلِ» دن اكت E PR‏ فم 
مَندُوبٌ گأدَاءِ الإحسَانِ» وان اسما تَركُهُ على مَصلَحة فهو مَكرَوة: وإن لم 
يمل على مفسدةٍ ولا مَصلَحة ذ فهو مُبَاخ”" . و الله أَعلّم . 


00 
(0 
(۳) 
(€) 
(0) 


(000 
(۷) 


(A) 


(4) 


[أقسامٌ الحكم التكليفين"] 


رن لبو تيا م 0 د 
مسالة: أحكام الدّين خمسة: راجب ومندوتٌء وحَرَام» ومَكروة 


سورة البقرة» الآية .)٠٠١(‏ 

سورة الأنعام» الآية .)٠١۲(‏ 

سورة الأعراف» الآية .)١١(‏ 

سورة الكهف. الآية .)٤١(‏ 

ينظر: التشنيف: ج١/‏ ”47» البدرالطالع: ج١/85»‏ التقريروالتحبير: ج۲/١٠٠»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج/٦٠١‏ غاية الوصول: ص١‏ - ۷. 

هنا بداية ما نقلتُه من تقسيمات فعل المكلّف. 

قوله : حرج يفعلٍ المُكلّف) إلى : (فهو حرام كالظلم)» ساقط من أصل النسخةء ولكن 
تدارگه النَّاسحٌ» وعَزا هذا التّدارّكَ إلى النسخة المنقول منها هذا السقط . 

بنظر: التلويح للإمام التفتازاني: ج۲/ 71 ادار الكتب العلمية؛ بیروت» 5415١ه‏ ٩۱۹۹م»‏ 
تحقيق: زكريا عميرات» البحر المحيط: ج١/7١١»‏ البدر الطالع: ج٠/٠۹»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/11ء‏ غاية الوصول: ص8» حاشية العطار على جمع الجوامع 
للشيخ حسن العطار: ج١/‏ ”97 . 

0 الشرعي التكليفي ‏ كما مرّ آنفاً - هو: خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيبر. (فالاقتضاء) هو اللَّبء وهو إمّا: طلب الفعل جازماً كالإيجاب» أو غير جازم 
كالندب» وإما طلب التَرْك: جازماً كالئّحريم» أو غيرجازم كالكراهة» و(التَّخيير) هو 
الإباحة؛ إباحةٌ الفعل والئَّركِ للمكلّف. ينظر: التوضيح: ج١/77‏ - 215 التقرير والتحبير: - 








]تر ع مو 8 ٤‏ 
ل إلى مقا ال 
١‏ 55 1 مِنْهَاجَ لوصول إلى مَقَاصِدٍ عِلم الاصولٍ 


وس ع )١(‏ 
ما ا 
ومباج 

ٍ 3 و 2 ا و 2 ر 

فالراحك""" 7 انات فاغله:ويقاقت تاركة £ وش واا لب 
a ٠. E 2 2 52 0‏ 5 )€( 1 
الشارع فعله من المكلف طلبًا جَازِمًا من غير ترخيص فيه : 

ا 
والميدوك”" مابات قاعلة 


ج7/ ٠١"‏ وينظر أيضاً: المراجع السابقة عند الكلام عن الحكم الشرعي» أصول الفقه 
الإسلامي للدكتور الزحيلي: ج١/47»‏ الموجز في أصول الفقه» للشيخ محمد الأسعدي: 
ص۳۲. 

)١(‏ ينظر : اللمع: ص٦٠‏ المستصفى: ص٥٠‏ المحصول: ج١/١١۱›‏ روضة الناظر: 
ص٠۲٠‏ الإحكام للآمدي: ج٠/‏ ١۷١۱ء‏ المقاصد للإمام النووي: ص ۲۸ء الإبهاج: ج١/‏ 
۵۱ ۔ ٥۲‏ البحر المحيط: ج١/‏ 2174 التوضيح : ج ۲۳/۱ - 275 غاية المأمول: ص۷۷ 
التقريروالتحبير: ج١/87»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/ »٦۷ - ٠١‏ شرح الكوكب المنير: 
ج57/1"» إرشاد الفحول: ص۴٣‏ وتقسيم الم التكليفي إلى خمسة أقسام هو ما ذهب 
إليه معظم علماء الأصول الذين قَسَّموا الحكم الشّرعيٌّ ج إلى حكمين: تكليفيٌ ووَضعيٌ» 
فالأحكام الخمسة المذكورة أعلاه هي أقسام الک التكليفي خاصّةً. ينظر : البحر 
المحيط : ج١/‏ 2119 غاية المأمول: ص/الاء لطائف الإشارات: ص٠‏ . 

(؟) الواجب لغةٌ: الثابت ويأتي بمعنى السَّاقِط أيضاًء يقال: وجب الشيءٌ يجب وَُجُوبَاً بالضّمٌ 
أي : ثبت لزم» ووَجب يجب وَحِبَةَ كَعِدَة: سَقَطء ووجبت الشمس وَجبًاً ووجوباً: غربت» 
ووجب الحائط وجبّةٌ: سَقَطء والوجبَة السّقطة مع الهّدَّة أو صوت الساقط. ينظر : معجم 
مقاييس اللغة: مادة (وَجَبَّ) جا/ ۸٩‏ - «. لسان العرب: مادة (وَجَبَ) ج/۷۹۳ 
25 المصباح المنير: مادة (وَجَبَ) ج558/7» تاج العروس: مادة (وَجَبَ) ج4/ 
ص٤۳۳‏ ۔ 701 

(۳) هذا تعريف الواجب في اصطلاح الأصوليين» وهو قريب إلى أفهام الفقهاءء وعليه 
محاوراتهم في مناظراتهم. ينظر : الورقات مع غاية المأمول: ص١8»‏ قواطع الأدلة: ج١/‏ 
۴ روضة الناظر: ص55» المقاصد: ص۲۸» شرح الورقات لابن الفركاح: ص۷ا› 
إرشاد الفحول: ص ۲ء وللواجب تعاريف أخرى تنظر فى: المستصفى: ص67) 
الإحكام: ج١/188‏ - 2119 البحر المحيط: ج ٠٤١/١‏ 0 

)٤(‏ ينظر: البدر الطالع : ج١/‏ 34 شرح ا E‏ غاية الوصول: ص' 

(8): المتدوت لغ المذعو إلية وَالمرّغغت فيه» وأصله من الفعل نَدَبَء والنّدبُ أن يندب إنسانٌ 
قوماً إلى أمرٍ أو حرب أو معونةٍ أي يدعوهم إليه فينتدبون له أي يجيبون ويسارعون» ونُدَبّ - 





أقسامٌ الحُكم التّلِيفيٌ 5 


قل 


2 


ولا يُعَافَبٌ تار 5 “؛ وذلك لأنَّ الشَّارِعَ طَلَبَهُ مِنَ المُكَلّف طلَباً غَيرَ جاز 
EET‏ 


GL. 


والحَرَاة”” : ما ما نَا ب تار 





القومٌ إلى الأمر يندبهم نَدبَاً: دعاهم وحتهم» وانتدبوا إليه: أسرعواء وندبه للأمر فانتدب 
له: أي دعاه له فأجاب. ينظر: لسان العرب: مادة (نَدَبَ) ج١/ ۷٠١‏ تاج العروس : مادة 
(نَدَبَ) ج4/ 7067. 

)١(‏ هذا تعريف المندوب في اصطلاح الأصوليين» ومثاله: صلوات النفل وصدقات التطوع 
وغير ذلك من القُرّبٍ المستَحَبّة. ينظر: اللمع: ص٦٠‏ الورقات مع التحقيقات: ص5١٠»:‏ 
قواطع الأدلة: ج274 المستصفى: ص5» المحصول: ج١/78١‏ - ٠١١‏ روضة الناظر: 
ص٥۰۳‏ المقاصد للومام النووي : ص۰۲۸ الإبهاج : ج 0۲/۱ البحر المحيط : ج١3271/1‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد للشيخ ابن بدران الدمشقي: ص١٣١٠‏ . 

(۲) ينظر: المحصول: ج١/7١1١»‏ الإحكام للآمدي: ج۱۳۹/۱. البحر المحيط: ج۳۹/۱٠ء‏ 
الوصول: ص١٠.‏ إرشاد الفحول: ص۲۴۳ . 
قال الإمام فخر الدين الرازي كله : «وإنما ذم م الفقهاء من عَدَل عن < جميع النّوافِل؛ 
لاستدلالهم بذلك على استهانته بالقّلاعة» وزهده فيهاء فإنَّ النفوس تستنقص من هذا ا 
وعادته). المحصول: ج١/79١.‏ 

(۳) الحَرَّام والمُحَرّم لغةً: الممنوع منه» قال الإمام ابن فارس كل: «الحاء والراء والميم أصل 
واحد وهو المنع والتّشديد» فالحرام ضِدٌَ الحلال». معجم مقاييس اللغة: ج1/ 046 و ينظر 
مادة (حَرّمَ) في : لسان الروت ج ۱۹/۱١‏ المصباح المنير: ص۱۳۱. 
والمحرّم هو المَحظور أي e‏ (حَظر) في : لسان العرب: ج ٤‏ 

(1) أي ياب تاركة امتغالاً اف قال الإمام شِهَابُ الثِينٍ الرملِيّ aoe‏ 
غاية المأمول: ص88: «أي: بأن يرك المكلّث الحرامٌ بِقَصدٍ التَّقَرّبِ إلى الله تعالى» أما 
إذا تَرَكَهَ لا بهذا القَّصدٍء > فته لا يُتَابُ على تركو وإن كان لا يأنّمُ بكَركِ هذا القٌصد 
لحديث: (إنما الأعمال بالنيات» [أخرجه البخاري: باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة باب قوله: «إنما الأعمال بالنية»» رقم )١901/(‏ واللفظ للإمام البخاري]. 
- وقال الإمام تاج الدين ابن الفركاح الشافعي (ت60٠14ه)‏ في شرح الورقات: ص٠۲‏ : 
«ويزاد على هذا أن ترك الحرام إنما يثاب عليه تاركه إذا تركه بقصد التقرب إلى الله تعالى» 
فأما مّن تَرَكَ الحَرّامَ ِن غير أن تَحضّرهُ هذه النْيّةَ فإنه لا ياب . . 








٠ ۴ 1‏ اتير رم و َه َم 
متها ١‏ إلى مَقَاصد الا 
YA 5‏ ينهاج الوصولٍ إلى صد > لم صول 


سو سس 2% 
يعافر قاع 


ری جرم 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) ي 


ل 


ورو (D2‏ 
لان الشَّارِعَ نَهَى عَن فِعلِهِ نَهِيَاً جَازْمَاًء ولم يجوز فِعله”" . 


والمكرّو e‏ ما ّا اب تاره ولا يُعَاقَبُ ءِل“ کون الشّارع هی عنه هي 
)0( 


هذا من أحد تعريفات المُحَرّم اصطلاحاً. ينظر: المقاصد للإمام النووي: ص۲۸» شرح 
الورقات» لابن الفركاح : ص*۲» الحدود الأنيقة: ص٦۰۷‏ إرشاد الفحول: ص٤۰۲‏ وله 
تعريفات أخرى تنظر في : اللمع ص1٠‏ البرهان: ج١/١٠۴»‏ قواطع الأدلة: ج١/٤٠»‏ 
المحصول: 1/1 5ك الإحكام للآمدي: ج ۱51/1 التوضيح: ج ۲1۲/۲« 
البحر المحيط : ج/٤۲۰‏ المدخل: ص۳٣۱‏ . 

ينظر: المستصفى : ص٥۰‏ المحصول: ج١/ 21١1‏ الإحكام للآمدي: ج ۱۳1/1 البحر 
المحيط: ج۱۳۹/۱ء تشنيف المسامع: ج١/258‏ فصول البدائع: ج؟/ 0707 البدر 
الطالع : E‏ شرح الكوكب الساطع : ج ۰٦٥/۱‏ غاية الوصول: ص١٠١.‏ 

المكروه لغة: يأتي بمعنى المبعٌض فيه » وگره يدل على خلاف الرضا والمحبة» تقول: 
كرهتُ الشّيء كَرَاهِيةً فهو شيء كَرِيةٌ ومَكرُوة وكرهئًه أكرّهُهُ من باب تَعِبَ كُرْهاً يضمٌ الكاف 
وفتحها ضِدّ أحببته فهو مَكروة» وكَرّهتٌ | ليه الشَّيءَ تكريهاً ضِدّ حبہنّه إليه ينظر مادة (گرة) 
في مقاييس اللغة: ج0/ ۲١۱۷ء‏ لسان العرب: ج7١/0175»‏ المصباح المنير: ج؟7/١ 0171‏ 
c۲‏ القاموس المحيط : ص ۱١۱١‏ . 

هذا التعريف للمكروه أحد تعريفاته الاصطلاحية. ينظر: الورقات مع التحقيقات : ص١١١٠‏ 
التلويح على التوضيح: ج١/ ٠١‏ الحدود الأنيقة: ص76ء إرشاد الفحول: ص٤.‏ وتنظر 
تعاريفه الأخرى في: اللمع: ص1 البرهان: ج١/ 2715-75١6‏ المستصفى: ص ”07 - 
c04‏ المحصول: ج/ الل روضة الناظر: ص .4١‏ 

قال العلماء: «لا يُتَابُ تارك المكروه إلا إذا نوى بتركه امتثالَ أمر الله تعالى» والتقرّب إليه» 
أما إن تَرَكَه لا بقصد الامتثال» فإنه لا ثواب له على تركهء وكذلك لا يأثم أيضاً على ترك 
النية». ينظر: شرح الورقات للإمام ابن الفركاح: ص*٠۲»‏ غاية المأمول: ص86. 

ينظر: اللمع: ص1 البرهان: ج١/ ۲٠١‏ - ١٠١۲ء‏ المستصفى: ص۳٥‏ _ ٠٤‏ المحصول: 
E‏ روضة الناظر: ص »4١‏ البحر المحيط: ج۱۳۹/۱. شرح الكوكب الساطع: 
ج١/‏ فت غاية الوصول: ص 2٠١‏ إرشاد الفحول: ص٤۲‏ . 





ااا 


خلاف الأول 
. ولى BI‏ 


م 


[جلاف الآوتى/"] 

ويَصِحٌ دخول خلافي الأولى في المَكرُوو'". ولك القَرقٌ بينهما”": أنَّ 
المكروة ما وَرَدَ فيه نه مَخصّوصٌء كحديث : «إذا دحل أَحَدّكُمٌ المسجدّ فلا 
لس حَتَّى يرگ رکعتین». فيسمّى جُلوسُه من غير صلاة الرّكعتين مَكرُوها . 

وأمَا جلاف الأولّى: فهو الذي لم يرد فيه نه مَخصُوصٌء وإنّما أَخِدَّ من 
عُموماتٍ ترك المندوبات» كترْك التّحّة مثلاً خلا الأولى؛ لأنّه مُستفادٌ من 
کون مَامُوراً بهاء والأمرٌ بالشَّيِءِ يفيد النّْهِيَ عن تَرْكه بلا شك على ما سيأتي في 
مَبِحَثِ الأمر إن شاء الله تعالى» قافهم. 

[المُجَاح] 


وأمَّا المُْبَاحُ”* الذي هو الخامسٌُ من أحكام الدّين فهو: ما سكت 


(1) قال الإمام جلال الدّين المَحَلَّي في البدر الطالع: ج١/95:‏ «وقِسمٌ لاف الأولى زاده 
المصنّفُ ‏ أي التاج السبكي ‏ على الأصوليين أخذاً من متاخُري الفقهاءء حيث قابلوا 
المكروة بخلافي الأولى في مسائل عديدة» وفرّقوا بينهما ‏ ومنهم إمامٌ الحرّمين ‏ بالتّهي 
المقصودٍ وغير المقصودء وهو المستفاد من الأمر». وينظر: شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
٦‏ وينظر كلام الإمام الجويني في: البرهان: .۲٠١ /١‏ 

(؟) خلاف الأولى قِسمٌ من أقسام المكروه لكنَّ عُلَّماءَ الأصول فرّقوا بينهماء كما ذكره الإمام 
الشعراني أعلاه» فقد قال الإمام الغزالي ك: «وأما المكروه فهو لفظ مشْتَرّكُ في عرف 
الفقهاء بين معاني أحدها. .. الثاني . . .. الثالث: ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه كترك 
صلاة الضحَى ملا لا لهي وَرَدَ عنه» ولكن لكثرة فضِلِه ونَوَابِهِ قيل فيه: إنه مكروةٌ تركه). 
المستصفى: ص57. وهذا أيضاً ما قاله الإمام الفخر الرازي في المحصول: ج١/‏ 2171 
وينظر: البحر المحيط: ج۹/۱١٠.‏ 

)۳( بنظر: جمع الجوامع: ص7١‏ - ١٠ء‏ البحر المحيط: ج١/179»‏ البدر الطالع: ج١/95‏ - 
0 شرح الكوكب الساطع: ج١/ 1١ - 1٥‏ . 

9) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم )٤۳۳(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة 
الجلوس قبل صلاتهماء رقم )7١5(‏ كلاهما من حديث أبي قتادة السلمي طبه مرفوعاً. 

)0( المباح ل أصله من الفعل (بَوّحَ) وهو يذل على ظهُورٍ ا وَبَرُوزِهِ وسَّعَتِه وباح - 





۷ حل 


مِنْهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


لكي عو 


الفَاتِحَةٍ بخُصُوصِهًا في الصّلاة»» فهي عِندَهُ واجبّةٌ لا رض يانم 


تَركهَاء ولا تسد به الصَّلا""2» كما هو مُقَرّرٌ في المبسشوطاتٍ” 


(1) 


(۲) 


لکن يَلرَمُ العمل بموجبه للدّلائِلٍ الذّالة غ وجرت باع اَن وجَاحِده لا گر عندهم» 


ما تارك العَمّلٍ به: : إن كان مؤلاً لا يُفَسّى ولا يُصَلّل لأن التأويل في مَظالّه من سيرء 
السَّلَفِء وإن كان مستّخْمًاً E‏ لأنَّ رَد حبر الواجد والقياس بدعَةٌ و ن لم يكن مؤؤلاً 
ولا مستخمًا يمسق لخروجه عَنِ الطَاعَةٍ برك ما وَجَبَ عَليوء ماب تاك القرضي لواچ 
للآيات والأحاديث الدَّالَّة على وَعيدٍ العصّاة» إلا أن يعفر الله تعالى بِفَضْلِهِ وكَرَمِهء أو بتوبة 
العاصي ونَدَمِهِ. ينظر: التلويح: ج7/ 709ء والمراجع السابقة 

اختلف الفقهاء في فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة إلى قولين: أ فذهب الجمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض وركنٌ من أركانها لا تصح إلا 
بهاء واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة» مبسوطة في كتبهم. ينظر: حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير: ج١/775»‏ المجموع للإمام النووي: ج ۲۷۲/۳ - ۲۷۳ المغني للإمام 
ابن قدامة المقدسي : ج١/‏ 7187 - .۲۸٤‏ 

ب واذهب الحنفيةٌ إلى أن الركن إنما هن مطلى قراءة القرآن+ أما قراءة الفاتحة تعينها 
فإنما هي واجبٌ من واجباتٍ الصّلاة» وليست بفرض فلا تَفِسٌدُ الصَّلاةٌ بتركهًا عمداً أو 
سهواًء بل يجب عليه سجوةٌ السَّهِوِ جَبرَاً للنقصانِ الحاصِل بتركها سهواء ويجبٌ عليه أيضاً 
الإعادة في العمدٍ والسَّهِوٍ إذا لم يَسججدء لتكون مُوْدَّاةً عن و لا نَقصّ فيهء فإذا لم يننا 
كانت موْدَّاةٌ أداءً مكروهاً كراهة تحريم» وهذا هو الحكم عندهم في كل واجب تُرِكَ عمداً 
أو سهواًء واستدلوا بعدة أدلة» ميسوطة في كتبهم. ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي: ج١/ ١١5‏ 
٠٠١ -‏ البحر الرّائق للإمام ابن نجيم: ج١/08”‏ و17". 

والخلاف بين الجمهور والحنفية في مسألة تعريف الفرض والواجب اصطلاحاً هو خلاف 
لفظي عند كثير من الأصوليين - لا ثمرة له وهو الصحيح» حيث إن أصحاب المذهبين 
متفقون على المعنى والمقصودء ولكنهم اختلفوا في اللفظ والاصطلاح فقط ينظر: 
المستصفى: ص57 روضة الناظر: ص۲۷ الإحكام للآمدي: ج١/151»‏ التلويح: 
ج1059/7ء كشف الأسرار: ج۲/ ١٩٤٤ء‏ البدر الطالع: ج١/ 94 2٠٠١‏ شرح الكوكب 
الساطع : ج ۰1۸/۱ تيسير التحرير: ج ۲۲۹/۲ ۔ ۲۴۰ شرح الكوكب المنير: ج۱/ ٠.۳٠٠‏ 
وقيل : إن الخلاف معنوي تظهر فائدثّه في التُكفير» على تقدير الجحود فإن مَن جََحَدَ قطعبا 
فر أو ظنياً فلا. ينظر: البحر المحيط: ج١/45١.‏ 





ا 4 9 
َر ادفات المندوب 
مراد وب Y۳ 5 ٠‏ 


[مُرَادِفَاتُ المَندُوب] 


4 520 


وكذلك تقول في المَندُوبٍ والمُستَحَبٌ الصو والشنة أنها بيع وا 
خلافاً للقاضي حُسَّين” ابي لين نتيا حَيتٌ قالّ: «هذا الفِعلُ إن وَاطَبَ عليه 
الي با فهو الس وإن لم يُواظب عليه گان فَعَلَهُ مره أو مَرَتّين فَهُوَ مُستَحَبُ» 
وإن لم يَفعَلهُ الس اة وَإِنَمَا آنا الأسيان باختياره كالأورَادٍ فَهُوَّ التَطوُعٌ»”" . 





)١(‏ وهذا مذهب جمهور الأصوليين» من أن هذه الأسماء مترادفة تدل على مسمى واحد وهو: 
الفعل المطلوب طلباً غير جازم. ينظر: المحصول: ج١/159»‏ الإبهاج: ج١//ا0:‏ جمع 
الجوامع : ص5١؛‏ البحر المحيط: ج۲۲۹/۱» تشنيف المسامع: ج١/77-577»‏ البدر 
الطالع: ٠٠١/١‏ - ١١٠غ‏ غاية المأمول: ص٥٠۸‏ شرح الكوكب المنير: /١‏ 407» حاشية 
البناني : ۱٤۷/١‏ - 6۸٤۱ء‏ المدخل: ص١١٠‏ . 

(؟) هو: الإمام الجليل الحسين بن محمد بن أحمد القاضي أبو علي المروزي» أخذ عن الإمام 
القمّالء وهو أنجب تلامذته وأوسعهم في الفقه دائرة وأشهرهم فيه اسماً وأكثرهم له 
تحقيقاًء ترك عدة مصنفات» تشهد بالفضل وسعة العلم والتبحر في المذهب الشافعي منها : 
التعليقة والفتاوى المشهورة» تخرّج عليه من الأئمة عددٌ كبير منهم : إمام الحرمين والإمامان 
المتولي والبغوي وغيرهم» توفي كل في المحرم سنة: (1۲٤ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: ج٤/ ۳٣٦‏ ۴۵۸ طبقات ابن قاضي شهبة: ۲٤٤/۱‏ 745. 

(۳) ينظر: الإبهاج: ج٠/ ٥۷‏ تشنيف المسامع: ج ٠٦۳ - ٦۲/۱‏ الغيث الهامع: ص١4‏ 247 
البدر الطالع: ج١/٠٠٠ء‏ التحقيقات: ص6١٠2‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/59١‏ - 
,١‏ غاية المأمول: ص85» غاية الوصول: ص١١‏ . 
- قال الإمام الجلال المحلّي كلثه: «والخلاف لفظئ عَائِدٌ إلى اللفظ والنّسميةٍ إذ حاصِلَه : 
أ كلاً مِنَ الأقسام اللَلانّة كما يُسَمَّى باسم مِنَ الأسمَاءٍ الثَّلانَةِ كما در هل يُسَمّى بغيرِه 
منها؟ فقالَ البَعضٌ: لاء إِذِ السّنّة الملريقة وألعادة» والمستحبُ المحبوب» والتّطوع الزيادة. 
والأكثرٌ ‏ من الأصوليين -: نَحَم ويصدُقٌ على كل من الأقسام التلاثة : أنه طريقةٌ» وعادةٌ 
في الدّين» ومحبوبٌ للشَّارع بطلبه» وزائدٌ على الواجب». البدر الطالع: ج١/١١٠2‏ 
وينظر: شرح الكوكب الساطع : جل غاية الوصول: ص١١.‏ 
- وذهب الحنفية إلى التفريق بين السّنّة والنّفل فجعلوا السّنَّة أعلى رتبةً مِنَ التّفْلء وجعلوا 
من مرادفات التّقلٍ : : المندوبت والتَطوّعَ والمستحبٌ» وقد أوضح الإمام عبد العزيز البخاري 
كانه مذهبهم فقال: «وأما حَدٌ الل وهو المُسَمّى بالمندوب والمستّحَبٌ والتطوّع فقيل : : ما 


ر م 


فِعلَهُ حير ِن رکه في الشّرعء وأمّا السّنّة: فكل تفل وَاطْبَ عليه رسول الله مثل التّشَهّدٍ في - 





A» pr 1‏ وو 2 ٤‏ 
منهاج الوصول إلى مَقاصد علم الاصو 
V€ 8‏ ج لو ل إلى Ea‏ د ل 


وَلمَّ يتَعَرَضٍ القاضي حُسَين للمَندُوبٍ لِعُْمُومِهِ لانو بلا شك . 
[إتمَام المندُوب بالشُرُوع فيه 


فرع : ادكه 9 المَندُوبِ غير الحَج وَالعُمرَة إِذَا شَرَعَ المَكَلْفٌ فيه مى 
ا خلاقاً ن ةط م 


ر 


دليل الأول: قوله ب : «الصَّايِمْ المْتَطوّعٌ أَميرُ تفيه»“» و إن كَانَ وَرَدَ في 


- الصَّلّواتٍ والسنن الرّواتب» و حكمها أنه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق 
إثم يسيرٍء وكل نفل لم يواظب عليه رسول الله بل تَرَكَهُ في حَالةٍ كالظهارة لكل صلا 
وتكرارٍ العّسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوءء فإنه يُندَبٌ إلى تحصيلِهء ولكن 
لا يُلام على تَركهٍ ولا يَلِحَقُ بتركهٍ وزرٌ. كشف الأسرار: ج؟7/ 499 245٠‏ وينظر: 
التوضيح: ج7/ 794 . 

. ينظر: البدر الطالع : ج١/ ١٠٠٠ء غاية المأمول: ص۸1‎ )١( 

(۲) هذا مذهب الشافعية والحنابلة» EE‏ إليه بعِدّة وله منها ما ذَكَرَهُ الإمام 
الشعوائة أعلاه. ينظر: المحصول: ج١/‏ 2700 ا ل ج١/*"؟,»‏ البدرالطالع: 
ج01/1-١١٠ء‏ غاية المأمرل: ص٦۰۸‏ شرح الكوكب المنير: ج١/409‏ -1094. 

(۳) فعنده: إذا شَرَّعَ المكلّف في التطوع يلزمه إتمامه والمضي فيهء وإذا أَفسَدَهُ يَلرَّمَهُ القضاء 
ويعاقب على تركه بعد أن لم يكن كذلك قبل الشروع. ينظر: بدائع الصنائع للإمام 
الكاساني: ج١/‏ 2590 ارح : ج ۰۲٦۱/۲‏ كشف الأسرار: ج7/ 501 407. 
وهو مذهب المالكية أيضاًء فقد جاء فى الفواكه الذواني للإمام النفراوي المالكي :ج 
۷ «التَطَوّعاتُ تَصيرٌ عندنا وَاجبة الإتمام بالشُرُوع فيهاء ويحوْمٌ تعمد إفسادهاء ومن 
أفطر من المكلّفين في تطوعه - بغير عُذر عندهم اما هونا را ا ا ٤‏ کسائر 
التطوعات التي يتعمد إفسادها». وينظر: حاشية الدسوقي: ج١/ ٥۲۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» ما روت أم هانئ بنت أبي طالب وبا عن النبي» رقم 
(/)» وأحمد في مسنده» حديث أم هانئ بنت أبي طالب راء رقم (/11971)؛ 
والترمذي في سننه: كتاب الصوم» باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» رقم (۷۳۲)؛ 
وقال: «وحديث أم هانئ في إسناده مَقَالُ والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه» وهو قول 
سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي». و الحاكم في المستدرك» كتاب الصوم؛ رثم 
)١1599(‏ وقال: «صحيح الإسناد». . 





الحكم الوَضدِيٌ وَأقَصَامة | اله 


الصو قاي غيزة: إذ العجرة ير 0 لّلفظ لا ب بخُصُوصٍ الس اك كما 
سيا تي 

وولا ات ELSA‏ قر تال 8 شلوا 1 اعا کک 7 أمَا 
الح والحفرة فلا د a‏ يجوز الحُرُوجٌ منهماء ولو فُسَذدَا بالاثقّاق 


[الحُكمْ الؤضعئ" وَأَقِسَامُه] 
[الشّرطٌ والركئ] 


IE‏ ال 





.7١/١ج ينظر: البدر الطالع: ج١/١١٠» شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

(۲) سورة محمدء الآية ("). 

)۳( الترضيخ : ج۸/۲٥۲»‏ التلويح: ج7/١55.‏ قالوا: «يجبٌ عليه إتمام المندوب بعد الشّروع 
يلاها ا سار عذا لل تعالى فرت سیا ولا سبيل إليها أي إن ميا 415114 إلا 
بلزوم الباقي ؛ لأن الكل عبادةٌ واحدةٌء وبتمامها به قى املتسفاق التّواب». : نفس المرجعين . 

۵) ينظر: جمع الجوامع: ص٤٠ء‏ تشنيف المسامع: ج١/ ٠٠١‏ البدر الطالع: ج١/ 2٠١7‏ 
شرح الكوكب المنير: ج١/409.‏ 7 1 ٍ ' 

a (0)‏ هله خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطأ أو مانعاً أو صحيحا 
أو فاسداًء وسّمّي هذا الحكم بالوضعي لأن الله تعالى وَضَعَهُ عَلامَةَ عَلَى الأحكام التُكليفيّة 
المتعلّقة بفعل المُكَلّفٍِء وذلكَ كَجعلِه زَوَالَ السَّمسٍ عَن كَبدٍ السَّماءِ عَلامَةٌ على وجوب 
صلاة الظهرِء وكجعلِهِ وجود النَّجاسَّةٍ في النّوبٍ عَلامَةَ على بطلان الصلاة في ذلك الثوب. 
ينظر: الإحكام للآمدي: ج٠/‏ ۱۴۳۷ء البحر المحيط: ج١/ 45 ٠٠١‏ الموافقات للإمام 
الشاطي : ج١/‏ ۱۸۷ ج٠/‏ 4147 دار المعرفة» بيروت» تحقيق: الدكتور عبد الله درازء 
التقرير والتحبير: ج؟7/ 2٠١7‏ تيسير التحرير: ج178/7١»‏ غاية الوصول: ص٦»‏ المدخل: 
ص »١1988‏ الكافي في أصول الفقه لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن: ص ,.0١‏ أصول الفقه 
للدكتور وهبة العا بج 37/1 

١9‏ الشَّرظ لغةً: إلزام الشَّيء والتزامّةُ في البيع ونحووء والجَمعٌ شرو والشّرَط بالتحريك 
بفتحتين : العَلَامَة» والجمعٌ أشراط» وأشراط الساعة: أعلامهاء ومنه قوله تعالى: َد 
جه أشراطهأ [محمد: 18] أي علاماتُها. ينظر ماجه: (شرط) في: لسان العرب: ج۷/ 
۹ المصباح المئير: ج١/709؛‏ القاموس المحيط: ص۰۸1۹ التعريفات: ص١١٠‏ . 





ليه 


م 
مِنِهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


ما كان حارج مَاهِية 0007 والركن ' : ما گان دَاخلا . 


0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


َال الشَّرطِ: الوُصُوءٌ للصَّلَاةٍ» وسَترٌ العَورَة واستَقبًال القبلَة. 

ويال الرّكن : اللي وَتكبيرَة الإحرّام والرّكُوعٌ والسّجُودُ. 

ويَفسْدٌ المشروظ يساد الشّرطِ إلاعند العجزٍ عَن فعل الشّرط . 
[السّببُ] 


EI‏ اسان ما يضاف الحُكم إليه لبه اللتملق: نا اا 


عُرّف السَّرظ في الاصطلاح بعدّة تعاريف منها: :١‏ ما يلرم مِن عَدَمِهِ العََمُّ ولا يلرم ِن 
وجُودِهِ وجُودٌ ولا عَدّمٌ لِذَاتِه. فقولهم : ما يرم ِن عَدَمِهِ العَدَمُ أي يلزم من عَدَم الشَرط عَدَمُ 
وجُودٍ المشروطء كالوْضوءِ شرظ لصحّة الصّلاة» فإنه يلزم من عَدَمِهِ عَدَمُ وجودٍ الصّلاق 
ولا يَلرَمُ من وجوده وجودٌ ولا عَدَمٌ أي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروطء. ولا 
عدمه» فقد يتوضاً الإنسان ولا يصلي» و قولهم: لذاته أي لا لأمر خارج عنه (كاقتران 
السبب بالشرط) فيلزم من وجوده الوجودء ولكنه لا لذاته» بل لوجود السبب» كُحَوَلانٍ 
الول بالنسبة للزكاة» فإنه شرط في وجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب»› 
فإن الزكاة تجب لا لوجود الشرط بل لوجود السبب. ينظر: المستصفى: صا٦۲»‏ جمع 
الجوامع : ص »٥*‏ الإبهاج: ج١/‏ 235006 البحر المحيط : ج/611 اليدر الطالع: ج١/‏ 
٥‏ غاية الوصول: ص17١.‏ إرشاد الفحول: ص٥۲‏ المدخل: ص57٠ء‏ ۲: الشرط: 
ما يتوقف عليه وجود الشيء٠‏ ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده. 
التعريفات: ص١١٠.‏ فالتعريف الذي ذكره الإمامٌ الشَّعَرَانِي كأثه للشرط جزءٌ من التعريف 
السابق» وليس تعريفاً كاملاً له. 
ركن السَّيء لَعْدّ: جانبه الأقوى. والرّكن النّاحية القويّة» وما تُمُرّيَ به من مُلكِ وجُندٍ 
وغيره» وبذلك قُسّْرَ قوله عز وجل : فول یب [الذاريات: ۳۹ - ]٤١‏ ودليل ذلك قوله 
تعالى: أده وم4 أي: أخذناه وركنه الذي تولى به والججممٌ أركانٌ وأركُنٌ. ينظر: 
لسان العرب: مادة (رکن) ج۱۳/ ۱۸۵. 
والرّكن اصطلاحاً هو: ما يّتِمٌ به السَّيءُء وهو دَاخِلٌ فيه. انظر: كشف الأسرار: ج" 
۱ التعريفات : ص154١.ء‏ الحدود الأنيقة: ص الا. 
السّبب لغةً: كل شيء توصل به إلى العَرَضٍ المقصود كالحبل والظّريق» والجمع أسباب. 
لسان العرب: مادة (سبب) ج١‏ / ٤0۸‏ . 
هذا تعريف الإمام تاج الدّين السبكي للسبب اصطلاحاًء وتمامٌ تَعريفه هو: اما بُضات د 





الِقاية وَالضكَةٌ والإجراء VY‏ 


الجلد. والرَّوالٍ لوْجو ب الظْهِرِء والإسكار لحرمّة مَةِ الخَمرِء فيقَالُ: يجب 
الجلد بالرّناء. والظهرٌ 000 ويحرّمٌ الحَمرٌ للإسكار'' على أصل الْلغةٍ 
ف اا حرم الشَّارِعٌ القليل منة ؛ سَدَاً للبّاب. 


[الكقاية وَالصّحَهٌ والإجرّاءً] 


۳ 7 سروه هه‎ f 
مسألة : الكفاية, والصحة» والإجِرّاءٌ بمعنى واا‎ 





5 الحكم | ليه تعلق به من حيث إنه معرّفٌ للحُكم أو غيرُة». ‏ جمع الجوامع: ص58١ء‏ وينظر: 
التعاريف: ص 5"96. 
فقوله في التعريف: «للتعلّق به» أي لتعلّق الحكم به» وقوله: «من حيث إنه معرّف للحكم» 
إشارة إلى أنه ليس المراد منه كونه موجباً لذلك بذاته أو لصفةٍ ذاتية (كما تقول المعتزلة) بل 
Ds‏ كما هو مذهب الأكثرين من أهل السنة. 

ينظر : المستصفى : مر شرح الكوكب الساطع: ج۷۲/۱- ۷۳. 

وعَرّف السّبب بتعاريف أخرى تنظز في: الإحكام للآمدي : ج١/‏ الال غاية الوصول: 
ص۳١ء‏ المدخل لمذهب الإمام أحمد: ص١٠١.‏ 

2٠١ص ينظر: الإحكام للآمدي: ج١/77١» البدر الطالع: ج١/7١٠» غاية الوصول:‎ )١( 
55 إرشاد الفحول:‎ 

() أي في الخمرء وأصل الخمر في اللغة: ١‏ ما أسكرٌ من عصير العِنّبِ خاصّةً لأنها تخمْرٌ 
العقل وتسَنُرُهُ أو لأنّها تُركَت حنَّى أدرگت واختَمَرّت وتَكيّرَ ريحُها. 

- أوهي : اسم لكل مُسكر خامَرَ العقل أي عَطَاه. ينظر: لسان العرب: مادة (حَمَر) ج٤/‏ 

0» المصباح المنير: مادة (الخمار) ج١/‏ 1۱۸۲ء القاموس المحيط: مادة (الخمر) 
ص 5460 . 

() الصّحّة لغة: خلاف السّقم وذهاب المرض» وقد صَحّ فلانٌ من عليه واستصَحٌ» وهي أيضاً 
البراءة من كل عيب. ينظر: معجم مقاييس اللغة: ج/١۲۸‏ لسان العرب: مادة (صحَح) 
ج/۷. 
والإجزاء لغدّ: من أجزأ الشيء يجزي بمعنى كفى ١‏ وأجزى كذا عن كذا قام مقامه» وأجزأ 
الشَّيء كفى وأغنى عنهء واجتزأت بالشيء اكتفيت به. ينظر: القاموس المحيط: مادة 
(الجزاء) ص١٤٠٠.‏ ۰ 
وأما تعريف الإجزاء في (العبادات) اصطلاحاً على المشهور فهو: الكفاية في إجزاء التعبّد 
(أي الطلب). أي كون الفعل كافياً فيه سواء كان الفعل من المتعبّدٍ أم 5 ليتناول حجٌّ 
النائب عن المعضوب (المريض المقعد). شرح الكوكب الساطع: ج١/٦۷.‏ 








ل مناج الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 


(0) 


فإذا قیل مثلاً: هذا مُجزئ فقد كَفَى وص . 


[الإجزَاءٌ خاص بالواجب والمَندو ب 
ولا فرق في استَعمّالٍ الإجرَّاءِ بِينَ بين المَرضٍ والنّدبِ'" '“وقيل: لا يستعمل 


وأما الصّحَة - سواء كانت في العبادة أو في العقود ‏ في اصطلاح المتكلّمين وهو المشهور 
فهي مواكَقَةُ الفعلِ ذِي الوَجهَين الشَّرِعَ. و الوجهان هما: موافقة اسع ومخالمَتُه» ومعنى 
ذلك : أن الفعل ي َع تا مواقا للشّرع لاستجماعه ما بعر فيه شَرعاً وتارَةٌ محالِقاً له لانتفاء 
ذلكء عبادةً كان كالصّلاة والصّوم» أو عقداً كالبيع» بخلاف ما لا يَمَعْ إلا مُوافِقَاً شرع 
كمّعرِفَةٍ الله تعالى: فليس لها إلا وجه واحدٌ وهو موافقته للشَّرِعَ إذ لو وقعت مخالفة له 
لكان الواقمٌ جهلاً لا معرقة فإن موافقتهُ الشُرع ليست من مُسَنَّى الصححَة فلا يُسَمّى هو 
فيه ن الضروري في أصول الفقه لابن رشد: ص۸٥›‏ الإحكام: ج١/‏ ١۷٠۱ء‏ 
تشنيف المسامع: ج١/59»‏ البدر الطالع: ج١/ 23١5‏ تيسير التحرير: ج۲/ 276 شرح 
الكوكب الساطع: ج١/‏ 75 »۷١‏ غاية الوصول: ص٤٠ء‏ المدخل: 155. 
وأما الصّحّحَة في اصطلاح الفقهاء فقد فرقوا بين الصّححة في العبادات وبين الصّحََةَ في عقود 
المعاملات فقالوا: أ الصّحَة في العبادات: عبارةٌ عن كُونْ الفعل مسقا للقَضَاءٍ. كالصّلاة 
الواقِعَةٍ بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها فإذا وقعت كذلك سقط الكَللبُ بقضائها. 
ب - والصّحّة في عقود المعاملات: كون العَقَدٍ سَبباً لتَرَنّبٍ ثَمَرَاتِهِ المَطلُوبَةٍ عليه شَرعَا 
كالبيع للملك. ينظر: الإحكام للآمدي: ج١/ ٠۷١١‏ الإبهاج : ج2045/1 كشف الأسرار: 
ج94/1؛ جمع الجوامع: ص54١»‏ تشنيف المسامع: ج١/14»‏ المصباح المنير: ج١/‏ 
۳ تيسير التحرير: ج7/ 775 0770 التعريفات: ص۷۳١ء‏ غاية الوصول: ص٤٠›‏ 
شرح الكوكب المنير: ج١/ ٤٦٥‏ المدخل: 154. 
- و الخلافٌ بين القّريقين خلاف لَفظِىٌ» راجمٌ للاختلاف في المصطلحات والأسماء؛ كما 
بين ذلك غيرٌ واحِدٍ من العلماء منهم الإمام الآمدي في الإحكام: ج١/21975‏ ومنهم أيضا 
الإمام تقي الدين السبكي في الإبهاج: ج٠/1۷ء‏ وينظر: المدخل: ٠١٤‏ . 
هذا الكلام ليس على إطلاقه بل هناك قَرقٌ بين الصَّحَة والإجزاءء من وَجهين: :١‏ الإجزاء 
لا 0 إلا وصفاً للعبادات» بينما الصّحََةَ تكون وصفاً للعبادات والمعاملات. 

: الصّحَة تكون في كل مطلوب من واجب ومندوب باتّفاق الأصوليّين» أما الإجزاء ففد 
ا أو لا على التفصيل الآني ذكرُه. ينظر: الإبهاج: ج١04/1-‏ 
٠‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 7الاء البدر الطالع: ٠٠١/١‏ شرح الكوكب الساطع: ٠۷۷/١‏ 


(؟) وهذا هو القول المشهور عند جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاءء من أن الإجزاء < 








البُطلانٌ والفْسَادٌ 


ار 
۷ 


کک 


الإجرَاء إلا في الوَّاجب. 


دتمل E‏ في الدب ديت أرب لا تُجزئ من َ الأصاجي»“ 


ومَعَلُومٌ أا را 0 فَاستَعمَلَ الشَّارِعٌ الإجرّاء في المَندُوب. 


[البُطلانُ والفتاد] 
وكذلك تقول فن البطادن”7 ؛ 


يختّصٌ بالمطلوب يِن وَاجبٍ ومُندوبٍ أي بالعبادة الواجبة والمندوبة» ولا يتجاوزها إلى 
اله وقد ادل على إطلؤاق الاعد عل الوت ةه اف ويا ذا دكن اعا ره 
قوله: «أربع لا تجزئ من الأضاحي» فاستّعيل الإجزاءً في الأضحية» وهي مندوبةٌ عند 
جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: الإبهاج: ج١/‏ الا تشنيف المسامع: 
ج١/‏ الاء البدر الطالع: ج۱۰۷/۱» تيسير التحرير: ج؟/ 774 شرح الكوكب الساطع: 
ج8/1, المدخل: ص>177. 

وقيل : إن الإجزاء يَختّصٌ بالواجب قَقَّط لا يَتَجِاوَرُهُ إلى المندوب» فلا يقال في العبادة 
المندوب إليها إنها مُجِرِئَةٌ أو غيرٌ مُجِزِئةٍ. ينظر: الإبهاج: ج١/‏ الاء جمع الجوامع: 215 
تشنيف المسامع: ج١/‏ الا البدر الطالع: ج١/١١٠ء‏ غاية المأمول: ص٠٠‏ . 


(#) نهاية: (ق”/ ب) وبداية: (ق4/أ). 


(00 


(0 


(۳ 


أخرجه أحمد في مسنده» حديث البراء بن عازب َه برقم .)۱۸٥۳۳(‏ وأبو داود في 
سننه» أول كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء برقم )۲۸٠۲(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الأضاحي» باب مالا يجوز من الأضاحي» برقم )١591(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح لا نعرفه إلامن حديث عبيد بن فيروز عن البراء. والعمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم». وابن خزيمة في صحيحه. كتاب المناسك» باب ذكر العيوب التي تكون في 
الأنعام فلا تجزئ» رقم (۲۹۱۲)ء وكلهم عن البراء ما نه مرفوعاً . 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والسقائلة وأبي يوسف من الحنفية» 
فالأضحية عندهم سنة مؤكّدةٌ عن رسول الله على مَن استطاعها. ينظر: الفواكه الدواني: 
ج١/ ٠۳۷۷‏ الإقناع للخطيب الشربيني: ج7/ 2088 الكافي في فقه ابن حنبل للإمام ابن 
قدامة المقدسي: ج١/ ٤۷١‏ وذهب الحنفية إلى أن الأضحيةً واجبة” على المقيمين من أهل 
الأمصار والقرى والبوادي. ينظر: تحفة الفقهاء للإمام السمرقندي: ج"/ 8١‏ . 

البُطلان لُعَةَّ: مَصدَرُ َل وهو قَسادُ الشَّيِءِ ودَمَابُهُ وسُّقُوظ حُكيدء وسّمّيَ الشيطانٌ 
بالباطل ؛ لأنه لا حقيقة لأفعاله» وکل شَيءٍ منه فلا مرجوعَ له» ولا مَعَوَّلَ عليه. ينظر مادة _ 








2 مِنهَاجٌ لوصول إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 
وَالْمّسَادِ” '". وعدم الإجرّاء: نَا بِمَعنَىَ واج" : '. تالت فى ذلك اللخافة 


ع 


LNs‏ ان 


0 (بَطل): معجم مقاييس اللغة: ج١/27598‏ لسان العرب: ج١١05/1؛‏ المصباح المنير: مادة 
(بطل) ج١/١5»‏ القاموس المحيط: ص۹٤١٠‏ . 

)١(‏ القسَادُ لَعَة: ا a‏ 00 : لسان 

5-8 ضِدٌ الصسّة وهما : ا الل ذي الوَجهّين ين الشّرعَ. نا ا للعبادة 
والمعاملة»› فتقول مثلاً : صلاةٌ فاسدةٌ وتاطلة: وقد نيع اسر وباطل إذا وقعا على صورة 
مخالفة للشرع. أو: البطلان في العبادة: عدم إسقاطها" القضاءَء وفي عقود المعامللات: 
عدم ترتب آثارها. ينظر: المستصفى: ص٥۷‏ - 5لاء المحصول: ج١/ 1١47‏ - 21547 روضة 
الناظر: ص088.» بيان المختصر: ج١/‏ 2776 الإبهاج: ج١/258‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 
«VT‏ التقرير والتحبير: ج5/7 2508-7١‏ البدر الطالع: ج١1//ا 2٠١‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج١/8لاء‏ غاية الوصول: ص٦۱‏ . 

(۲) هذا ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» فقالوا: البطلان والفساد لفظان 
مترادفان يعبّران عن معنى واحد» فيقال: صحيحٌ وفاسدٌ» كما يقال: صحيحٌ وباطل. ينظر 
الضروري في أصول الفقه: ص۸٥۰‏ بيان المختصر: ج1/ ك2 التقرير والتحبير 2 
كلل الوبهاج: جوت جمع جمع الجوامع: ص١‏ _ 10« تشنيف المسامع: ج١/‏ "الا 
ات 7 »٠‏ روضة ا اكه 00 ل 5 0 
أن الفسادٌ يرادف البطلان في العبادات» وفي عقد النكاح خاصةً دون باقي المعاملات»› 
فالعبادة عندهم إذا تخلّفَ منها شرظ من شروطها كالطّهارة للصّلاة مثلاً» أو رركن من 
أركانها فهي فاسدةٌ وباطلةٌ كما هو عند الجمهورء وعقد النكاح أيضاً إذا تخلّف عنه شرظ 
من شروط الصْحة كفقد الشهود فهو فاسدٌ وباطل» إلا أنهم أثبتوا له بعض الأحكام كثبوتِ 
السب ووجوب العِدَّة وسقوط الحَدَّ لتحقّقٍ شبهةٍ ت الْعَقَلِ. ٠‏ فإن هذه الأحكام مما ثبت 
بالشبهات» ولكنهم فرّقوا بين الفاسد والتاظل في السابات يكار غمز عيون البصائر» 
للشيخ أحمد الحنفي الحموي: ج۳/ ٤۳۹‏ وينظر: تيسير التحرير: ج27757/7 الموجز في 
أصول الفقه: ص١١١‏ . 

(۳) الصّحيح عند الحنفية هو: ما كان مشروعاً بأصله ووصفه جميعاً؛ أي: ما استجمع أركانه 
وشرائطه بحيث يكون معتبراً شرعاً كالبيع الصحيح» »> ثم جعلوا الباطل نقيض الصّحيح تماما 
حيث عرّفوه بأنه : ما لم يكن مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه. أو أن الباطل : ما كان كبيع - 





ا 


البَطلَانٌ وَالمَسَادٌ را B۸‏ 


وقالوا: «إن كان النَّهَيْ عَن شَيءٍ لِعَنِهِ فَهرَ البُطلان كما في الصّلاة بِدُونٍ 


ر فاا 


الضَّرط وَالأركان» وإن لم يَْنِ النَّهِيْ لِعَينِهِ بل كان لِوَصِفِهِ قَهُوَ المَسَادُ كما في 

صَومِ يوم النّحرٍ للإعراضٍ بِصّومِهِ عَن ضِياكًة الله تَعالَى للنّاس بِلْحُوم الأضَاحِي 
(OND . rrr‏ 

التي شرڪهاء فة . 


- المَيَة والدّم» أو ب بيع المجنون والصّبِيٍ الذي لا يَعقِل فالخلل الواح في أصل العقد أي في 
أساسِه وهو أركان العقد ‏ الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه يجعل العقد باطلاً. و 
الفاسد عندهم هو: ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه. و المراد بوصف العقد: ما 
كان خارجاً عن الرُكن والمَحَلّ كالسّرط المخالِف لمقتضى العقدء أو الجهالة في الثمن» 
تي سين تابعة للد وليت فن آصله واناه كالبيع التشتمل على وف اليا قان 
مشروع بأصله من حيث إنه بيع ولا خللَ في ركنه» ولا في مشروعية مَحَلَّه ‏ بأن كان مالاً 
متقوّماً - ولكنه غير مشروع بوصفه» وهو الفضل ؛لأنه زيادة في غير مقابل» فكان فاسداً 
لا باطلاً لملازمته الزيادة» وهي غير مشروعة» ولكن لو حُذِمَت تلك الزيادة صَحّ البيع. 
ينظر: كشف الأسرار: ج۳۷۹/۱- ۰۳۸۱ تيسير التحرير ج7757/7 - 7717 غمز عيون 
البصائر: ج”/ 479 حاشية ابن عابدين: ج44/0» دار الفكرء أصول الفقه الإسلامي 
30-771 

)١(‏ ينظر: أصول السرخسي: ج١/١٠8-‏ 47. دار المعرفة ‏ بيروت» كشف الأسرار: ج١/‏ لالالا 

- ۰۳۸۱ تيسير التحرير: ج١/381/5-‏ ۳۸۰. 

(؟) وضّح الإمام السَّرِحْسئيٌ كه مذهبَ السادة الحنفية في هذه المسألة فقال: «المنهئٌ عنه في 
صفة القبح قسمان: ق ما : ما هو قَبِيحٌ لِعَينِء و قِسمٌ منه: ما هو قَبِيحٌ لِغَيرو) وهذا 
القسم يتنوع نوعين: نوع منه: ما هو قبيح لمعنئ جَاوَرَهُ ونوج منه: ما هو قبيح لمعن 
اتصل به وَصفاًء فمن أمثلة القسم الأوّل فعل اللواطة: فالمقصود من اقتضاء الشّهوة شرعاً 

هو النّسلء وهذا المحلّ ليس بِمَحَلَّ له أصلاً فكان قبيحاً شرعاً ونَظِيرُهُ من العقود: بيع 

اا والحضابين داوعا ا في أضلاب التعول وماني البطون من الاج نإنه شيخ 
شرعاً ؛ لأنَّ البيعَ : : ماله المالٍ بالمالِ شرعاء وهو مشروعٌ لاسينمّاء - لتنميته ‏ المالٍ به» 
والماءُ في الصّلبٍ والرَّجِمِ لا مَاليّةَ فيه» فلم يَكُن مَحَلاً للبيع شرعاًء وكذلك الصلاة بغير 
الطهارة باطلة؛ لأن الشرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون المصلّي طاهراً عن الحَدَثْ 
والجنابةٍ فتنعدم الأهلية لقم صفة الطهارة» وانعدام الأهلية فوق انعدام المحلية فكان كل 
واحد منهما قبيحاً شرعاً بهذا الطريق» وحُكمُ هذا النّوعٍ من المنهيّ : أنه غير مشروع أصلاً ؛ 


عه ام 


لأن المشروع لا يخلو عن جكمة» وذو الأعلنة اليل له تَصَوّْرَ لذلك فيعلم به أنه غِيرٌ - 








All : 1‏ مو i‏ م 
5 ذف 5 مِنهاج الوصولٍ إلى مَمَاصِدٍ ع علم صولٍ 


0) 


ل وو Da e‏ 
والخلاف فى ذَلكَ لَفْضلة . 


مشروع أصلاً. وبيان النوع الثاني من الأفعال: - أي القبيح لمعنى مجاور له وَطءٌ الرَجلٍ 
زوجتّه في حالة الحيض فإنه حرام منهيّ عنه ولكن لمعنى استعمالٍ الأذى. واستعمالٌ 
الأذى مجاورٌ للوطء غير متصل به وصفاًء ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع 
تو 01 فعلّهُ استعمالٌ الأذى» وفي قول أبي حنيفة 
كلاه يستمتع بها فوقٌ المئرّرٍ ويجتنب ما تحيّهُ احتياطاً ؛لأنّه لا يأمَنُ الوقوعَ في استعمالٍ 
الى إذا استمتَعَ بها في الموضع القريب يِن موضع الأذى» ونَظيرٌ هذا النوع من العقود 
والعبادات البيع و التثداءء فإنَّه منهئٌ عنه ؟لما فيه من الاشتغال عن السّعي إلى الجمعة 
بغيره بعدما عي لَرُومُ السّعي » وذلك يجاور البيع ولا يتَصِلّ به وَصفاًء والصلاة في الأرض 
المغصوبة منهيّ عنها لمعنى شَغْلٍ م مِلكِ الغّيرٍ بِتَفْسِوء وذلك مجاورٌ لفعل الصّلاة جمّعاً غير 
مضل به صقا كَعَرَفنَا أن ُبحَهِ لمعنئ في غيره» وحُكمٌ هذا النّوع : أنه يكون صحيحاً 
ليه مِن قبل أن البح لما كان باعتبار فِعل آحر سوى الصلاة والبيع لم يكن 
في المشروع لا أصلاً ولا وصفاًء إلا أنه يكون عاصياً في شغل ملك الغير بالنسبة 
ة في الأرض المغصوبة» وعاصياً 0 للحرام باستعمال الأذى ‏ أي الوطء في 
الحيض - ولهذا قلنا : يبت الحِلّ للرّوج الأول بوَطءٍ الثاني إياها في حالةٍ الحيض» وِيَثبْتُ 
به إحصان الواطىء أيضاً. وأما النّوع الثالث ‏ و هو القبيحٌ لمعن انَّصَلّ بو وَصفاً - فنظيرُه 
من العُقود الرّبا فإنه قبيحٌ لمعنئ انصل بالبيع وصفاً وهو: انِعِدَامٌ المساواة التي هي شرط 
جَوازٍ البيع في هذه الأموال - أي الرّبوية - شرعاء ونير من العبادات: النهي عن صوم 
بوم العيد وأيام التشريق فإنه قبيحٌ لمعنئ انّصَلَّ بالوقتٍ الّذي هو مَحَلُ الأداء وصفاً وهو: 
أنه يوم عيدٍ ويومٌ ضيافَةٍ» ثم قال: «واختلفوا فيما يكون من هذا النّوع من العقود 
والعبادات» قال علماؤنا رحمهم الله: موجَبٌ مُطَلَقٍ النّهي فيها تقرير المشروع مشروعا 
وجَعْلَ أداءِ العَبدِ إذا بِاشَّرَهَا فاسداً ‏ لا باطلاً ‏ إلا بدليل». أصول السرخسي: ج١/ ۸٠‏ - 
7 بتصرف يسير» البحرالرائق: ج7//5١٠»‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقهاء: د. مصطفى الخن: ص١ ”5 ٠٠١‏ الخلاف اللفظي : لاع "١‏ 
ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص1588. البدر الطالع: ج١/‏ ۸١۱٠ء‏ شرح 
الكوكب الساطع : ج۷۹/۱؛ غاية الوصول: ص5١ء‏ الخلاف اللفظي: ج١/٠٠ FY‏ 
قال الإمام المحلي كن في البدر الطالع : ج١/8١ ٠‏ : «وفات المصتف E‏ السبكي - 
أن يقول: والخلاف لفظيٌ كما قال في الفرض والواجب» إذ عتاميلة :آل ميفالقة ى 
الوجهين للشّرع بالنّمي عنه لأصِلِهِ كما تُسَمّى بُطلاناً هل تسى فساداً؟ أو لوصفو كما تُسَمَى > 
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ملك 


مَسألةٌ: الأَدَاءُ إن گان في شَأنِ الصّلاة قَهُوَّ: عِبَارَة عن فعل بَعض ما دحل 
قنّهُ قبل حُروجه'" بشَرط أن يَكُونَ البَعض المَذْكُورٌ رَكعَةً كَامِلَّة؛ لحَدِيثِ 


فساداً هل تُسَمّى بُطلاناً ؟ فعنده ‏ يقصد الإمام أبا حنيفة ‏ لاء وعندنا: نعم»» وينظر: 
تخريج الفروع على الأصول: ص58١.‏ 
الأداء لغةٌ: الإيصال والقضاء والتسليم. ينظر مادة (أَدَيَ) في : معجم مقاييس اللغة: ج١/‏ 
٤‏ تاج العروس : ج ٩۳/۳۷‏ 54. جاء في تاج العروس: ج/ا#/ 07 ٥٤‏ : داه تَأدِيَةُ: 
أَوْصَلَهُ وأذّى ديه اديه : قَضَاهُ والاسمٌ الأداءء ويأتي بمعنى التسليم ومنه قَوْله تعالى: أن 
دا إل باد َد [الدخان: ]١8‏ أي سَنُّموا إليّ بني إسْرائيل» والمَعْنَى أدُوا إلى ما أَمَرَكم 
الله به يا عباد الله فإِنّي نَذِيرٌ لکم». 
للعلماء في تعريف الأداء اصطلاحاً عدة تعريفات منها: أ ما قُعِلَ في وقته المُقَدَّرٍ له شرعاً 
أوّلاً. وهو تعريف الأصوليين. فقولهم: «ما فُعِلَ» يشمل الوجبات والنوافل المؤقّتة» 
وقولهم: «وقته المُقَدَّرٍ له» احتراز عما لا وقت له كالنوافل المطلقة» وعن القضاء أيضاً لأنه 
ما فيل بعد وقت الأداء. وقولهم: «شرعاً» احتراز عن الصلاة الفاسدة في وقتها المقدر لها 
أولا فالمقصود بالأداء ذ في التعريف الأداء الصحيح للعبادة» وقولهم: «أولةً) احتراز عن 
الإعادة للعبادة» ومن عرّفه بهذا التعريف من الأئمة: ابن الحاجب» والبيضاوي» وابن 
جزي المالكي» والأصفهاني» وابن اللحام الحنبلي وابن قاوان المكي وابن الهمام الحنفي 
فى التحرير» وشارحه المعروف بأمير بادشاه» وابن النجار الحنبلي» وابن بدران الحنبلي 
وصاحب مسلّم الغبوت وشارحه من الحنفية. ينظر: ل 
ص*4. المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: ص4٥‏ التحقيقات: ص7١75»‏ تيسير 
الرحموت: ١/١17؛‏ وهذا التعريف ضعّفه الإمامُ السبكي في جمع الجوامع: ص5٠١»‏ 
والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص75 .١‏ 
؟ - فِعل بَعض ما دَخَلَ وقتّهُ قبل خُرُوجِهِ. وهذا تعريف الفقهاءء وأخذ به الإمام التاج 
السبكي في جمع الجوامع: ص١5١.‏ وقد ضعّف الإمام العراقي في الغيث الهامع: ص١ه‏ 
هذا التعريف» فقال: «وهذا الذي اعتبره من فعل البعض لم يعتبره الأصوليون» 0 
المصنّفُ في ذلك الفقهاءَء وما كان ينبغي ذلك في مصطلح أهل الأصول». و ينظر بقية بِقَيَة 
كلامه فی ص۲٥‏ . 








1 ع |2 عر 39 ٤‏ 
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Ot 


الف ن أدرة ركا ون الضلةة فد أددة الوه كلا تكرن ّا 
بدونِ رَكعَة”"'. وَإِن گان الأَدَاءُ في شَأنٍ الصّوم فهر عِبَارَةٌ عن فعل كَل مَا دَخَل 
وق قَبلَ خُرُوجِه؛ أن الصّومٌ لا يعض بخلاف الصلاء" . 

[القضَاء]!*) 


00 2 097 د بره ود ی ل لالخ سه ٠.‏ سم م ال ماس 
وأما القضاعً فإن كان صَوما فهو عِبَارَة عن فعلٍ ما خرج عض وليه 


)000( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد‎ 
. أدرك تلك الصلاة» رقم (501) عن أبي هريرة وُه مرفوعاً‎ 

(۲) وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنَّ المكلّف إذا أتى بركعة من الصلاة قبل خروج 
وقتها فقد أدركهاء وقال الحنفية: تدرك الصلاةٌ بإيقاع أول الواجبات منها في الوقت 
كتكبيرة الإحرام فإن بإدراكها في الوقت يكون مُدرِكاً للصلاة» وذلك في غير صلاة الفجر. 
ينظر: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للشيخ صالح الآبي الأزهري: ص*٠ء‏ روضة 
الطالبين للإمام النووي: ج١/‏ 21687 تيسير التحرير: ج198/7. 

(۳) ينظر: الغيث الهامع: ص١0.‏ البدر الطالع: ج/۸١٠‏ غاية الوصول: ص١١ء‏ حاشية 
البناني على شرح المحلي: ج١/۷۷٠.‏ 

() يُطلَق القَضصَاء في اللعَةَ على عِدَّةٍ معانٍ منها: المَصْلّ في الحم كقوله تعالى: فى 
ينُم [الشورى: ]١5‏ أي لفُصِل الحم بَيْنهم» وبمغْتّى الصّنْع والتّقْدِيره كقوله تعالى: 
فدهن سح سات فى ومين [فصّلت: ۱۲] أي خَلَقَهُنَ وقِدَّرَهُنٌ وَأَخْكّم خَلْقَهُنَ 
وبمعْتى الحَنْم والأمْرء كقوله تعالى: وی ربك ألا نبد إل يه [الإسراء: 5] أي 
حَتّم وأَمَرء ويمعْتى الفَرَّاغ» تقول: كَضَيتٌ حَاجّتي أي فَرَعْتٌ مِنهَاء وبمعْتى الْأدَاء: كقوله 
تعالى : دا حَصَيْسُر تی کڪ [البقرة: ١٠۲]ء‏ ومنه: قَضَى فلانُ دَيْنّهِ إذا أدّاه إليه 
وبمعتى الإتمّام: ومنه: قَضَى وَطَرَهُ أي: أَتّمّهُ. ينظر: لسان العرب: مادة (قضي): ج5١/‏ 
5 -188» تاج العروس: مادة (قضيَ): ج89/ .۳٠١ ۳٠١‏ جاء في المصباح المنير: 
ج07/7 : «واستعمل العلماءٌ القضاءً في العبادَةٍ التي تُفعَل خارجَ وقتها المحدود درف 
وَالأَدَاءَ إذا قلت في الوقتٍ المَحَدُودِء وهو مُخَالِفٌ للوضع اللْمَويء لكلّه اصطلاحٌ للتمييز 
بين الوقتين)... 

(5) وأما تعريف القضاء في الاصطلاح فهو: فِعلٌ العبادةٍ بعد حُرُوج وَقتِها المعيّن شرعاً. ينظر: 
تقريب الوصول: ص٠٠٠‏ نهاية السول شرح منهاج البيضاوي للإسنوي: ص۳۲ روف | 
الناظر: ج١/58‏ المدخل: ص١١١ء‏ فواتح الرحموت: ج١/١١٠ء‏ وهناك تعريفات أخرى * , 








القَضَامٌ 0 


وِقَانَاً» وَإن گان صلا مَهُوَ عِبَارَةٌ عن فِعل ما حرج كل وَقِتِهِ وِفَانَاً كَذَيِكَء أو 
ع اهل العام ملق ا قش ما ماوق اق ل عا وذ , “ييخ او ل فانرا ماك ا 
عض وَقَتِهِ بشَرطٍ أن يَكُونَ البَعضُ البَاقِي لا يَسَعْ رَكعَةً كَامِلَة كُمَا يُوْحَذ يما 
َقَدَّمَ في الأداء . 

j RU 1 02‏ 5 وخ لات بوط ده ال ادع و 

قَالَ العُلّما"'2: «ولا فرق فى المَقضِي بَبنَ أن يون فُرضَاً أو تَفلاًء ولا بين 
م و كل ا ب E E‏ 0 0 0 َه 
أن يَكُونَ صَومَاً أوصّلاةً ولا بَينَ أن يَكونَ صَاحِبَْهُ مَعذورَاً في الّرك» کالتایہ"» 

ر ري 2 ر 
والخائض: أوغَيرَ مَعذور كالئَّارِكِ لَه بلا عُذرِا» فكل ذلك يُسَمَى قضَاءً). 


تنظر في: بيان المختصر: ج١/۱۸۹ء‏ جمع الجوامع: ص٥١٠‏ التحقيقات: ص ٠۲٠۳‏ 
المختصر لابن اللحام: ص04.» غاية الوصول: ص7١.‏ شرح الكوكب المنير: ج751/1. 

- ١44/١ج وهو قول جمهور الأصوليين. ينظر: المستصفى: ص٦۷ - ۷۷» المحصول:‎ )١( 
روضة الناظر: ص508» المنهاج مع الإبهاج: ج١/١5 - 2.57 الغيث الهامع:‎ 5 
المختصر في أصول الفقه: ص09. البدر الطالع:‎ .۱۹١ /١ج بيان المختصر:‎ ٠٥٤ص‎ 
غاية الوصول: ص7١؛ شرح الكوكب‎ »۸١ - 8١ /١ج شرح الكوكب الساطع:‎ ٠١1ج‎ 
./۱ المنير: ج‎ 

(۲) أي عن الصلاة» فهو معذور أثناء نومه» که طالب بقضائها ٠‏ لقوله: «إذا رَقَدَ أَحَدُكُم عَن 
الصَّلاةٍ أو غَفَلَ عَنْهًا َلِيُصَلّهَا إذا ذَّكَرَهَا فَإنَّ الله به لُ: أقِم الصّلاةً لذِكري». أخرجه مسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة رقم e‏ 

(۳) أي بالنسبة لقضاء الصوم فهي مأمورة بتركه؛ لوجود المانع الشرعي وهو الحيض أو 
التقاس» ومامؤزة أيضا نقضائه إن جاءها وكاتت عاكمةة ويسكى فعليا ذلك قضباء ققد 
قالت السيدة عائشة وا عندما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟فقالت: «كان يصِيِبْمًا ذلك فنؤمَرٌ بقضاءٍ الصّوم ولا نْوْمَرٌ بقضاءٍ الصّلاة». أخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
رقم (٥)‏ . 
- قال الإمام النؤوي في شرح صبحيح مسلم : ج٤/۲1:‏ «هذا الحكم م متمق عليه أَجِمَعٌ 
المسلمونَ على أنَّ الحائض والنْفّساءَ لا تجبٌ عليهما الصَّلاةٌ ولا الصّومُ في الحالٍء 
وأجمعوا على أنه لا يجب عليهمًا قضاءٌ الصّلاةء وأجمّعوا على أنه يجب عليهما قضاءً 
الصّوم». 

9) هذا قولٌ لبعض العلماء : من أن الواجب إذا فات لعذرء لا يسمى قضاءء لعدم وجوبه 
عليهم حال العذرء بدليل أنهم غير عصاة لو ماتوا فيه» ولكنه ضعيف» رده أكثرٌ العُلَماءِ 
منهم الإمام الغزالي والإمام ابن قُدَامة المقدسي وغيرهما. ينظر: المستصفى: ص١۷‏ - - 





A‏ مِنهاجٌ الوُصُولٍ إلى مقاصت علم الأول 
[الإعادة]7" 


00 


و ما الإعادةٌ: فَهِيَ فِعل الشّيءِ نَانِياً في وَقتٍ الأَدَاءِ لَه و 


2 


الإِعَادَ ده ِحَلَلٍ شَرط أوركنٍ. أو لِحْصُولٍ فَضِيلَةٍ لإِعَادَةٍ الصَّلاةٍ في جَمَاعَةَ بعد 
فعلهًا قرَاكَى» أو غير ذَلكَ في ا 


- الالاء روضة الناظر: ص٠٥‏ ١١ء‏ المحصول: ج١59/1١  ٠١١‏ شرح الكوكب المنير: 
ج۳۹۷/۱. 

)١(‏ الإعادة لغةّ: تاتي انی الوجوع» وأصِلْهُ مِنَ الفِعلٍ عَوَد واستعدثة الشّيءَ: سألتُه أن يَفعَلَهُ 
اننا وأعدت الشيء: : رددنة ثانا ومنه: : إِعادةٌ الصَّلاةَء ومنه العادّة والجمعٌ عاداتٌ 
وعوائد؛ لأنَّ صَاحِبهًا يُعاوِدُهًا أي يترجع م إليها مَرَّةّ بعد أخرى. ينظر: لسان العرب: مادة 
(عَوَدَ) ج/ ۴٠١‏ - 7الاء المصباح المنير: مادة (عاد) ج475/7» القاموس المحيط : مادة 
(العَؤد) ص 78”5. 

(۲) للعُلّماءِ في هذه المسألة قَولانٍ: القولُ الأول: وهو ما ذَكرَهُ الإمامٌ الشّعرانيَ كله والظَاهِرٌ 
من صنيعه ترجيحه له» وهو قول الفقهاء واستعمالّهم» وذهب إليه الحنابلة» وصححه كثيرٌ 
من متأخُري الشَّافعيّة» كالإمام تق الدّين السّبكي» و الإمامُ المحلّيء ٠‏ والشيخٌ زكريا 
الأنصاري. قال الإمام تقي ي الدّين السبكيُ في الإبهاج د مرجّحاً لهذا القول: 
«والأقرّبٌ إلى إطلاقاتِ الفقَهاء أنه تصدق الإعادة عليهاء واللعَةٌ ساعد على ذلك فليَكن 
هذا هو المَعتَمّد). و ينظر: غاية الوصول: ص7١‏ شرح الكوكب المنير: ج١/58".‏ 
القول الثاني : أن الإعادةً فعل السَّيءِ ٿانياً في وَقتٍ الاَدَاءِ لَهُ لخلَل في فِعلِهِ مِن قَواتٍ شرل 
أو رُكن كالصّلاةٍ مع النَّجِاسَّةٍ أو بِدُونٍ القَاتَحَةٍ سَهِوًاً. وهو اختيارٌ الأئمة : العَرَالِيَ والرازي 
وابن القت والبيضاوي والإمام ابن قَارَانٍ المَكْيَ الشافعي. ينظر: المستصفى: ص١۷٠‏ 
المحصول: ج١/158١.,‏ مختصر ابن الحاجب مع الأصفهاني: ج١/1894‏ - 2150 المنهاج 

مع الإبهاج: ج١1/١5.»‏ التحقيقات: ص۲۰۲ ۲٠۴‏ و ينظر: الغيث الهامع : و 
البدر الطالع: ج٠/‏ ١١ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١ 8‏ ۸۲. وهذا القول هُوَ المَشهور 
الذي عليه أكثر الأصوليين. ينظر: البدر الطالع: ج١/١٠١ء‏ غاية الوصول: ص7١.‏ 
وأما السَّادَةٌ الحنفيّةٌ ققد حضوا E‏ مساق رك رُكنء فهو يؤدّي عندّهُم إلى 
الفّسادِء فَالفِعلٌ الأول يعتبر لغواً لِنْقصَان الوك مِنهُ ما يودي إلى فسادٍ العَمَلٍ الأَوَّلِء وأما 
الثاني فهو المعتدٌ بو» ولا يسمّى إعادة. ينظر: تيسير التحرير: ج؟/ 149. 








[وَقتُ العِبَادة] 


الس 
5 

aA 

١ 

3 


6 


واا وق الاد فيد : الزنان الخقدة ليا شرعلا سُواءٌ کان مَوَسّعَا 
iS‏ 
مِكَالُ المُوسّع : رَمَانُ الصَّلَواتِ الخُمس وَستنِها» والضحَى رالوید 


وَمِثَالُ المُضَيّقٍ : ان صَوم رَمَضَانِ ويام اليف ٠‏ فَعْلِمَ أن ما لم يقَدّر 
E‏ في الشرع فلل لست E En‏ أداءً وَلا قَضَاءَء وَذَّلِكَ اندر والتّفلٍ 
المُطلقين a,‏ 
مسألةٌ: في بيان الرّخْصَةٍ وَالعَزِيمَةٍ 
فأمّا الرّخصّة”؟ فَهِيَ: گل ما كان صَعْبَاً عَلَى المُكَلّفِء تم سَهّلَهُ الشَّارحُ 


)١(‏ وهذا من تعريف الإمام التاج السبكي في جمع الجوامع: ص١١‏ لوقت العبادة المؤدّاة» 
وهو مارد مو تحريك وال الإمام تقي الدين السبكي في الإبهاج: ج٠/١٦ء‏ حيث قال: 
«الأحسنُ عِندي في تَفسيره أنه الرمان المتضرصض ن عليه لِفِعِلِهًا - أي العبادة ‏ من جهة 
الشّرع». ينظر: تشنيف المسامع: ج١/ ٠۷١‏ الغيث الهامع: ص۳٠‏ البدر الطالع: ج١/‏ 
8؟» غاية الوصول: ص١٠‏ . 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: بيان المختصر: ج١/184»‏ تشنيف المسامع: ج١/2737‏ التحقيقات: ص۲۲٠۲»‏ 
الغيث الهامع: ص 257 3 الطالع: ج1١/9١٠.‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 2817 غاية 
الؤصرل: ص١۰‏ شرح الكوكب المنير: 1 . 

9) الرّْصَةٌ لَعَة: التّسهِيلُ في الأمر والتّْسِيرٌ > وحص لَه في الأمرٍ: أن له فيه بعد التّهى عَنَهُ 


2 
2 


والرّخصّة : : ترخيص الله للعَبدِ في أشياء ء حَفْمَها عَنه» والرّخصّة َة فِي الأمر: خلاف التَشدِيد. 
ينظر: مادة (رَحصٌ) في لسان العرب: E‏ المصباح المنير: : ج١575/1.‏ 

وأما تعريف الرّخصّة في الاصطلاح فكما ذَكَرَ الإمامٌ الشَّعَراني في المتن أعلاه» وهو أحد 
تعاريفهاء و ينظر فى: الإحكام للآمدي: ج/۱۷۷ بيان المختصر: في سي 
جمع الجوامع: ص6١2‏ التقرير والتحبير: ج؟/ ص1968١»‏ تيسير التحرير: ج ٠۲۲۸/۲‏ 
ا E‏ البدر افلح E‏ غاية الوصول: ص186١.‏ 

وعُرّفت الدّخصَةٌ أيضاً بأنّها : الحكمٌ النَّابتٌ على خلاف الدّليل لِعْذْرِ EE‏ 
- هو المشقّةٌ والخرج. ينظر: المنهاج مع الإبهاج: ج١/355»‏ التمهيد: ص١2‏ كشف 





.]بر لمر 39 م 
| إلى مما د 
۸ مِنهَاجٌ لوصول إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 


2 هم OE 04 0N)‏ 
عَلَيه لِعُذرِ مَعَّ قيام السب ٠‏ للحكم الأصلِيّ» بان كَانَ حَرَامَاً عَلِيهِ قَصَارَ حَادلا 
كَالمَيئَةِ عند الاضطرًار”", وكَالقَصرٍ والفظر فيال 01 , 


وَأكا العَزِيمَة ره > و گل ما أبقاة الشَّارِعٌ عَلَى صُعُوبَتَه كالصَلَّواتِ 
٠ 7‏ أو تير إلى صُعُوبٍَ كحرمة الاصيلباد بالإحرام بعد أن كان مُبَاحاً قله 


كير إلى سُهُولةٍ لا لخذر گج برك الوْصْوءٍ ! لِصَلا لِصَلاةٍ اة لمن لم يُحَدِث بَعدَ 
00 [أو لعذرء لا مع قيام السبب للحكم الأصليء كاباحة ترك تبات الواجد 
مَكَلاَ من المسلمين للعَشّرةٍ مِنَ الكُمّار في القتال بعد حرمَتِوء وسَبَبُها قِلَهُ 
المسلمين» ولم تَبِقَ حال الإباحةٍ لكثرتهم حيئئِذِء وعذرُها مَشَفَةُ الشَّاتِ المذكور 
ع کو , 


- الأسرار: ج7/ 2477 القواعد والفوائد الأصولية: ص50١١»‏ شرح الكوكب المنير: ج١/‏ 
۸ المدخل: ص177. والتعريفان متقاربان في المعنى . 

.)ب/٤ق( نهاية: (ق5/أ) وبداية:‎ )١( 

(0) وفي هذا يقول الله عر وجل: لتا م يڪم لَه اَم وله انز ومآ أل بده 
ل ال عت اط عر كل ولا كار لا إن علد إن آله حدر كي 26 [البقرة: ۱۷۳]. 

(۳) وفي هذا يقول الله عز وجل: ا صم في الْأرّضٍ كيس عَلَِيْد جاح أن قروا ين الصّكرة إن 
خف أن فيم ال گا ِنَّ الْكَفرِيّ 06 لک ثا ف ©4 السا [1١۱‏ 

(5) ينظر: الإبهاج: ج ٦1/۱‏ بيان المختصر: ج۱/ ٠۲۲٠-۲۲٣‏ تشنيف المسامع: ج /١‏ 
4 البدر الطالع : ج١/١١١ء‏ غاية الوصول: ص 18. 

() البدر الطالع : ج١/‏ ١٠١٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج٠/۸۷.‏ و ينظر: تشنيف المسامع: 
ج١/٤۸»‏ الغيث الهامع: ص٠٠‏ غاية الوصول: ٠۹‏ . 

)١(‏ ما بين معقوفتين ساقطة من المخطوط› وقد أضفتّها من البدر الطالع : ج١/ ٠٠١‏ ؛لضرورة 
ترابط المعلومات» زيادة في الفائدة. 

(۷) وذلك في قوله تعالى في سورة الأنفالء الآية (54 -537): #8يكايها أبن ا الوت عل 
الال إن کن يکم عِنْرُونَ صو يغلبوا يان ون کن ينحكُم ياه 1 يا نكا ين لزنت 
كتيرا باقر کہ لہ ينقزرت © اق کلف أ کک ويد أ يخ کا ن يک يكم 


وق رموه 5 


ا ONA‏ ون بَكن يک أف لبوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ أله واه مع ارين ©{ . 


١ لد‎ 





pf of 
ایی ا‎ 
يت عر زی ؛ لای ا 0 وقَطعَء أي حَتَّمَهُ الشَّارِعٌ عَلَى‎ 

1 سَوَاءِ 0 يم 


مسال في بيان ال خصة وَالعَزِيمَةٍ 


ولا يَرِدْ عَلى نَعرِيفٍ العَزِيمَةٍ وجُوبُ ترك الصَّلَاةٍء وَالصّوم عَلى الحَائْض 
ا ا 3 ا وور 12 5 1 ا 22 4 سن ر وھ رم ا 
انه عَزيمَة» وَيَصدق عليه تعريفٌ الرّخصّة؛ لأنا نقول: لا يصدق عَلى ذلِك 





)غ0( القزيعة نة ين عَرّمَ الأمر إذا اراد فِعلّه وقَطع عَلَيْه وج فيه والعزم عَقَد عَقَدٌ القَلب على 
إِمْضَاءٍ الأمْرء وَالعَزِيمةٌ هي : القّصِدُ المُصَمَّمُ مِن عَرَّمتٌ عَلَى الشَّيءِ جَرّمتُ به وصَمّمتُ 
عليه. ينظر مادة (عَرّمٌ) في : لسان العرب: ج5949/17- 4500» المصباح المنير: ج؟/ 
وأما العزيمة في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفها اصطلاحاً» على 
عدة تعاريف» منها أن: :١‏ العزيمةً ما شُرِعَ ابتداء غَيرٌ مُتَعَلّقِ بالموارض» أي غيرٌ مَبنِيٌ 
عَلَّى أَعذَارٍ المِبَاد. ينظر: الموافقات: ج١/ 270١‏ التقرير والتحبير ج۲/ 2191 تيسير 
التحرير ج۲۲۹/۲. 

؟: أو هي: الحكم الثابتُ بدَلِيل شَرعِيَ خلا عَن مُعَارض. القواعد والفوائد الأصولية: 
۳ أو هي : الحُكمُ الأصلِيٌ السَالِم مُوجَيّهُ عِن المُعَارض. البحر المحيط: ج١/ .٠٠١‏ 
وعلى هذه التعريفات الثلاث» فإن العزيمة تشمل الأحكام التكليفية الخمسة» يعني أن 
العزيمة واقعة في الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» وهو ما ذهب إليه جمهور 
الحنفية» وبعض المالكية كالإمام الشاطبي» والإمام البيضاوي والتاج السبكي والإمام 
الزركشي والشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية» وكثير من الحنابلة. 

ينظر: كشف الأسرار: ج7/ 575 - ١٤ء‏ التقريرو التحبير: ج198/7١»‏ الموافقات: ج١/‏ 
C۰‏ الإبهاج : ج 11/1 - 1۷ البحر المحيط ج١/ 2055١‏ غاية الوصول: ص۰۱۹ شرح 
الكوكب المنير: ج١/٦۷٤.‏ 

وقيل: «لا تشمل جميع الأحكام التكليفية»» على خلاف في تحديدها. ينظر : المستصفى : 
٣ء‏ كشف الأسرار: ج۲/ ٤٤ء‏ الخلاف اللفظي : ج۱/ ۳۰۷ ۳١۸‏ . 

في الأصل: لأنه فِعْل عَرَّم أَمُرّه» فأضفتٌ الألف في (لأنه) وزذْتٌ (مِن) حتى يستقيم 
المعنى . 

۳( ينظر: تشنيف المسامع : ج١/‏ ٤۸ء‏ البدر الطالع : ج١/١١١»‏ غاية الوصول: ص۱۸ . 


(0 





انه مِنْهَاجٌ الؤصُولٍ صُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 
تَعرِيفُ الرّخصَة خصّة؛ لأف الحيض الذي هُوَّ عُذْرٌ فِي التَرك مَانْعّ م مِنَ الفعل» و 
مان نَا جوب ارك قَافهَه”©. 

وَنَعنِي بِقّولِنا : مَعَ قيام السّبَبٍ للحكم الأصلي"» ن 
وَدُحُولُ وفتي الصلاة وَالصوم في القصر وَالِطرء كانه ها أَسبَابٌ قَايِمَةٌ حال الجا 

لِلمَيَةء وللقصر والفطر كُمَا a‏ 

[الحسَنُ والقبيخ] 
مسأل : ي ټين تَعرِيفٍ الح و 


اما الحَسَنٌ : كَهُوَ كل مَا أَذِنَ السار لِلمُكلّفٍ في فِعلِو""»: كَسَمِلَ الوَاجِبَ 
وَالمَندُوبَ وَالمُبَاح”" . 


(۱) ينظر: البدر الطالع: ج١/177١1»‏ غاية الوصول: ص9١.‏ 
0 قوله: (مع قيام السّبب للحكم الأصلي) أي أن شر الرُخصة أن يكون المقتضي للحكم 
قائماًء ويعارضه المانع لسبب راجح عليه» ا يا ٠‏ فاته ثبت مع 

قيام فلب التتحريم على اكل الجينة. ينظر؛ ن تشنيف المسامع: ۷۹/١‏ الغيث الهامع: 
ص۷٩٥‏ . 

(۳) ينظر: تشنيف المسامع: ج١/‏ 14 البدر الطالع: ج1/ ١٠١١ء‏ غاية الوصول: ص8١.‏ 

(8) الحَسَنُ لغةً: الجميل؛ من الحُسنٌ بصم الحاء وهو الجَمالُ» والحُسنٌ أيضاً ضِدٌ القبح 
وَنْقِيضْهُء الجمع مِحَاسِنٌ؛ وينه الإحسان وهو ضِدٌ الإساءة» والحَسَنَةُ ضِدٌ السّيكَوْء والجمع 
حَسّنات ينظر مادة لعس) ي لسان العرب: ١٠٤/١۳‏ القاموس المحيط : ان ه"اة . 

(5) القَبيح لَعَهَ: مِنَ القّبحُ ضِدٌ الحُسنِ وخِلافُهُ يَكُونُ في الصُورة والفِعل» من ن قبح قبح قَبحاً 
قَهُو قَبِيحٌ والجمعٌ فَبائِح. ينظر مادة (قبح) في : معجم مقاييس اللغة: ج٥/۷٤»‏ لسان 
العرب: ج۲/ ٥١١‏ . 

0 هذا اعد عرفا ت اخسن اطا وله هارف اجرف ينظ ا الشرل ما 
غاية الوصول: ص۲۳ 75. 

(۷) ينظر: جمع الجوامع: ص17١ء‏ تشنيف المسامع : ج١/44.؛‏ الغيث الهامع : ص58 - ٠٠۹‏ 
البدر الطالع : ج١/78١»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 449 غاية الوصول: ص۲۳. 
قال الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ج١/44:‏ «عُرّفَ الْحَسَنُ بالمأذون فيه سواء كان 
يثاب على فعله أم لاء فيشمل الواجب والمندوب» ولا خلاف فيهماء وكذلك يشمل > 
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الس“ الكّسك 
لحَسَنَ والقبيح أ ١‏ أمظ 


وأدخل تة في الحَسَنِ فعل عير المُكَلّفٍ كالصَّبِىٌ وَالسَاهِي وَالنَائِم 
َالبِيمَة؛ نر إلى أن الحسَنَ كل مالم به ع 


الي اكوا ايا شار eT‏ 
الأولّى» إذ هُوَ ِن قم المَدمُومٍ يِن حَيثُ إن الأمرّ بالشَّيءِ لهي عن ضدو“ 

وال تف 2 «لا يسَمّى المَكرّوه ولا خلافث الأول فَبِيحَاً 
[ولاحسنا]” "2 والله أعلم . 


2 المباح ‏ وهو الصحيح ‏ للإذن فيه واحُحٌ له بقوله تعالى : «وَلجرسهَرٌ َجْرَهُم بحسن م 
كاوا يمون [النحل: 917] ووجهه: أن أ حسّن أفمّل تفضيل» وين شريله أن يضاف إلى 
بعضهء فالتقدير: ولنجزيئّهم أحسنّ أعمالهم» وأعمالّهم التي يعلق بها الحُسنُ إمّا: واجبةٌ 
أومندوبةء والواجبٌُ أحسَنُ قَطعاً. والمندوبُ أحسَنٌ من المباح؛ لأنّه لا ثواب في فعله 
فلزم أن يكون حسناً». وينظر: شرح الكوكب الساطع: ج١/44.‏ 
وقيل: «لا يُسمّى المباحُ حَسَناً ولا تبيحاً ؛لأنّه لا يَتوجّه إليه مدحٌ ولا ذَّمٌ». شرح الكوكب 
الساطع: ج١/99.‏ 

)١(‏ ينظر: البدر الطالع :1۸/1« والمصادر السابقة» ة» قال الإمام الزركشيٌ كا في تشنيف 
المسامع: ج١/ 44 :٠٠١‏ «وهو الذي اختارَةُ إمامُ الحرمين» وكلام المصَّنّفِ ‏ أي التاج 
السبكي - يُسْعِرٌ بترجيجه". 

(؟) ينظر: جمع الجوامع: ص175.» البدرالطالع: ج۱۲۹/۱ء شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
٠٠‏ غاية الوصول: ص٤۲‏ . 
- قال الإمامٌ الزركشيٌ ‏ وأيده الإمامٌ العراقيّ : «و في إطلاقٍ القبيح على خلافٍ الأولى 
نَظَرّء ولم أَرَهُ لغيرٍ المصَنّفٍ ‏ أي التاج السبكي ‏ وغايةٌ ما عندَهٌ أَخَدّهُ ِن إطلاقِهم القبِي 
نه المنهئُ عنه» ويمكنٌ أن يُريدوا النّهَيَ المخصوص.ء بَل هو الأقربُ لإطلاقهم). تشنيف 
المسامع: ج١/ 23٠١‏ و ينظر: الغيث الهامع: ص*۷» شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
80 

۳( هو إمام الحرمين الجويني : جمع الجوامع: ص١١‏ البدر الطالع: ج١/۱۹ء‏ والمصادر 
السابقةء وستأتي ترجمته بعد قليل. 

(؟) ما بين معقوفتين ليست من المخطوطهء وإنما أضفيّها؛ لأنها من تمام كلام الإمام الجويني 
كأنة - كما أتبتتُهُ المصادرٌ السّابقة ‏ ووضعتّها بين قوسين للتنبيه على أنه ليست من الأصل . 





AY‏ مِنهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ يلم الأصُولٍ 


[التكليف بالمندُوب] 


قرع : الأآصَحُ(" أن المَندُوب ليس مُكَلّفَاً بو؛ لأنَّ التُكليت حَحاصٌ بإلرّام مَا 


ONS,‏ ولو وو الي رول يننا 
كالوَاجب وَالحَرَام) 
TION‏ 1 
[المُبَاخ “ ليس بجنس للواجب] 


يي أن الا له . 5 ) کک > وت 2 
ور(هة) 
هو ١‏ 


)١(‏ أي عند الحنفيّةِ والمالكيّة والشَّافعيّة» وهو اختيارٌ إمام الحرمين» ودَّمَبَ الحنابلةٌ وبعض 
المالكيّة وبعض الشَّافعيةِ إلى أنَّ المندوبٌ تكليفٌ. ينظر: تيسير التحرير: ج7/ ٠774‏ فواتح 
الرحموت: ج١/124»‏ المختصر مع شرح الأصفهاني: ج١/2718‏ جمع الجوامع: ص 
7 التشنيف: ج١/ 2.٠١‏ البدرالطالع: ج/۲١٠‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١٠٠ء‏ 
غاية الوصول: ص٤۲»‏ شر ل ارم 

00( ينظر المراجع السابقة 

)۳( الباقلان هو: الإمام | العَلّامَةٌ أُوَحَدٌ المُتَكَلّمِينَ مُقَدّمُ الأصوليين» القاضي أبو بكر محمَّدُ بن 
اليب البصريّ ثم البغدادي» المالكيّ الأشعريّء صاحب التّصانيف» أخذ علمَ النّظر عن 
أبي عبد الله بن مجاهد الكّلائ ئيّ صاحب الإمام أبي الحَسَنٍ الأشعريّ وليه كان ثقة إماماً 
بارعاً صَئّف تصانيف واسعة في الرَّدٌّ على الفِرّقٍ الصَالّقَ وانتَصَرَ لطريقة الإمام الأشعري 
ولاه » وقد لقَبّه العلماء بسيف السّنّة ولسان الأمّة المتَكَلُمُ على لسان أهل الحديث» توفي 
كن سنة: (407ه) ببغداد» وكانت جنازته مشهودة. ينظر: سير أعلام النبلاء: ج ۰/۷ 3 
21917 وفيات الأعيان لابن خلكان: ج719/4. 

.774 - ينظر تعريف المباح لغة واصطلاحا في الحاشية رقم (۳) ص۲۱۳‎ )٤( 

(5) وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء والأصوليين. ينظر: الإحكام للآمدي: ج١/118-‏ 
48 روضة الناظر: ص٠‏ 4» مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني: ج۱/ ۲۲۲ - ٠۲۳‏ 

جمع الجوامع: ص١١»‏ تشنيف المسامع : ج١1/ 21١7‏ البحر المحيط: ج١/‏ 195 التلويح' 
٠ ۳/1‏ المختصر لابن اللحام: ص٥٠‏ البدر الطالع: ج١/ ١77‏ - 2175 شرح 
الكوكب الساطع: ج١/ ٠٠١‏ _ ١١٠٠ء‏ غاية الوصول: ص٤۲‏ - .٠١‏ شرح الكوكب المنيرا . 


٤ .٠١١/١ج فواتح الرحموت:‎ ٤۲٤ - ٤۲۳/۱ ج‎ 





4 اکم ا 
لوجوب ۰ 


[الإباخة حكمْ شَرعِي] 
رَالأصَحٌ أن الإباحة كم شَرعِيٌ» لِتَرَقْفِهًا عَلَى وُرُوهٍ الضَّرعه خلا 
لِلمُعتَرِلَةٍ في قَولِهِم : الإَاحةٌ ابه قبل ورود الشَّرِعَ مُستَورَةُ ا 
[نسخُ الوّجوب 


والأصَحٌ أ ن الوُجُوبَ إذا ثيح قول الشّارع ا ل ام 
متلا يُبْقِي الجوَارٌَ الشَّامِلَ للإِيَاحَةٍ وَالتدب» وَالكرَاهَةء ولاق الآ كولّى”© یاد 


العَرَالُِ”" في قَولِهِ: لا ل د ی ما گان قَبلَهُ من تَحرِيم 


أو 200 

قال الإمام الآمدي كنهُ: «اتفق الفقهاءُء والأصوليون قاطبةٌ على أن المباح غيرٌ مأمورٍ به 
خلافاً للكعبيّ وأتباعه من المعتزلة في قولهم: إِنَّه لا مباح في الشّرع». الإحكام: ج١/‏ 
8 . 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة 

(*) نهاية : (ق5/ ب) وبداية: (ق0/أ). 

(؟) وهذا ما ذهب إليه الشافعيةء وهو المختار عند الحنابلة. ينظر: جمع الجوامع: ص6١‏ - 
۷ تشنيف المسامع: ج١/7١٠»‏ الغيث الهامع: ص6 - لالاء البدر الطالع: ج١/‏ 
,٥‏ شرح الكوكب المنير: ج١/‏ 575» المدخل لمذهب الإمام أحمد: ص۷١٠‏ . 

(7) العْرَّالِيُ هْوّ: محمد بن محمد بن محمد الإمام» حُجَّة الإسلام» أعجوبة الزمان» زين الدين 
أبو حامد الطوسيٌء الغزاليُ» الشافعيْ» الأشعري» ولد بطوس سنة: (400ه).» وأخذ عن 
الإمام الجويني» ولارَمَّه حتى صار أَنظرَ أهل زمانه» ولاه نِظامُ الملك يظاميةً بغداد فدرّسَ 
بها مدة ثم تركها وحَجّ ورَجَعَ إلى دمشق» وأقام بها )٠١(‏ سنين» عاد إلى وطنه طوس» من 
تصانيفه: البسيط والوسيط والوجيز في الفقه الشافعي» وإحياء علوم الدين والمستصفى 
وغيرهاء توفي بطوس سنة: (06٠5ه).‏ ينظر: سير اعلام النبلاء: ج ۱۹/ 1377 ۹٣۳۲ء‏ 
طبقات الشافعية الكبرى: ج5/ 2788-١19١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج١/‏ 
89 795. 

(4) وتمام قوله ول ييه في المستصفى : ص09 : «الوجوبٌُ يُباينُ الجَوّارٌَ والإباحة بِحَدَّوء فلذلك 
قلنا: يُقضَى ب بخَطأ مَن طن ال الوجوب إذا سح قي الجواڑء بل الح أله إذا نح رج 
الأمرُ إلى ما گان بل الوؤجُوب بن تَحريم أو إِيَاحَوَّه وصَارَ الوجوبٌ بالنّسخ كأن لم يكن). 
وهذا القول هو قول السادة الحنفية أيضاً. ينظر: فواتح الرحموت: ج١/‏ 157 . 





مِنِهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ لم الأصولٍ 
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[الواجبٌ المخيّر] 


مسألة: مر الشّارِع لتا بعَمَلِ وَاحِدٍ مهم مِن أشيَاء مُعيٍَ يُوحِبُ وَاحِدَاً نها 
بعَيِهِء كُمَا في كَمَارَةٍ اليَمِين َإِنَّ ذ في أيه“ الأمرُ بفعل القَدرٍ المُشتَرَكٍ بَينَ يلك تلك 


02 


چو ركو و ع ا 
حفيفة 


الأمُورِ في ضِمنِ آي مُعَيّنِ مِنهًا؛ لانه المأمور به 
[المُحَرَمُ ال مُخيَر] 


وَكَذَا الول في هي الشارع لا عن فعل مهم من أشيّاء معيو يُحَرم راجا 
27 لا بِعينِه» كما في نحو لا َالِ السَّمَكَ أو الَلبَنَ أ ات 

وَخَالَمَتِ المُعتَزِلّة في القِسمّينء فَقَانُوا: «الأمث a‏ و 
الكل وَلَككن يَسقّظ الكل بواجي“ وَكَذَلِكَ النّهِى يُحَرّمُ جَمِيعَهًا"» وتوا عَلَى 


)00 وهي قوله علي لا يلخدم أنه الغو ج يميم وکن بوذكم يما عفد نّم ابسن 
تكفرنة إطمام عرو مَسَلكينَ من أَوْسٍَ ما نَّ آهل بكم أو کسوتهی أو ر ر رَقَبَةَ فمن 


لَرَ يد م کی كك اذ ذلك كَمَْرهُ أيَمنِيَكُمَ 5 ا راطا كي كنك 7 بن أللّهُ نکم 
كيد لكي تكن @4 [المائدة: 49]. 

(۲) وهو مذهبٌ جُمهور الفقهاء والأشاعرة» واختاره الإمام الآمدي» والإمامٌ ابن الحاجب» 
قال الإمامٌ الباقلانيُ : «إنه إجماع السلف» وأئمة الفقه». ينظر: كشف الأسرار: ج۲۲۱/۲» 
تيسير التحرير: ج7/١1١73»‏ المختصر بشرح الأصفهاني: ج١/197-‏ 21917 تقريب 
الوصول: ص 488 المستصفى: ص٤٥»‏ الإحكام للآمدي: ج١/١٤٠ء‏ جمع الجوامع 
ص۱۷ تشنيف المسامع: ج١//١1»‏ البدر الطالع: ج١/16‏ ١٠ء‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج١/۷١٠٠‏ ۸١٠٠ء‏ روضة الناظر: ج١//71»‏ القواعد والفوائد الأصولية: 
ص988» شرح الكوكب المنير: ج۳۷۹/۱» المدخل: ص١۷٤٠‏ . 

(۳) ينظر: تيسير التحرير: ج18/1١7ء‏ مختصر ابن الحاجب مع الأصفهاني: ج١7/1١1-‏ 
۸ جمع الجوامع: ص7١‏ » تشنيف المسامع ج ۰۱٠۹/١‏ البدر الطالع: ج١/‏ 9؟1؛ 
القواعد والفوائد: ص١5»‏ شرح الكوكب المنير: ج۱/ ۳۸۷ - 788 المدخل: ص"197. 
ومثاله أيضاً: أن يُقالَ للمُكلّفِ لا تكح هذه المرأةً أو أَخْمَها أو بنتَ أخيها أو بنك أجبها؛ 
َيكونُ مَنهياً عَنَهُمَا علّى التخيير فَأتُهُمَا شَاءَ اجيَدّبء ونح الأخرّى. المدخل : ص197. 

() ينظر المراجع السابقة 





رص الكِمَايَة وَاجِبٌ على الكل اه 


ذَلِكَ : أَنَّهُ نه يكاب ُوابَ الكل في قِسم الأمرِء وَيُعَاقَبُ عِقَابَ الكل في قِسم 


النّهِي''2. واللة أعلم . 
[فرض الكقاية] 


مَسألةٌ فِي بَيَاذِ فَرضٍ الكِمَايَةِ: هُوّ عِبَارَةٌ عن كل مُهِمٌ يُقصَدٌ و 
المُكُلّفٍ مِن غَيرٍ تَر بالذّاتِ ان" 


فَخَرّجّ فرض العَينٍ» له مَنظُورٌ بالذَّاتِ إلى ما اقل عي تمدن و 


ل ملب وَل يُكقت زیو يقبام عبرو يو عنة” ٠"‏ ولا فرق في رض الكِمَايَةِ بين 
أن یکرت دشا : كَصَلَاةٍ الجَتَارَةِ وَالأمرٍ بالمعرُوفٍء أو دُنَيَويا : گالحرّف 


رالائ . 
[فرض الكِمَايَةٍِ وَاجِبٌ عَلَى الكل] 
والأصح: : أن رض الكفاية وَاجِبٌ عَلى الكل من حَيتُ إِنَّهُم امون بترکو» 
ل ده م بعل ال اا 


.178/١ج ينظر البدر الطالع:‎ )١( 

(0) ينظر جمع الجوامع : ص17١»2‏ تشنيف المسامع: ج١/١١21‏ الغيث الهامع: ص٠85»‏ البدر 
الطالع: ج۱۳۹/۱ء شرح الكوكب السام ج1/ 111 تيسير التحرير: ج7/ 2517 غاية 
الوصول: ص75» شرح الكوكب المنير: ج١/378”؛‏ التعاريف: ص٤٥٥‏ . 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(4) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن الواجبّ على الكفاية هل 
هو واجبٌ على جميع المكلّفين. ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم» وهو مذهب جمهور 
الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وهو ا ابن الحاجب» 
والإمام تقي الدين السبكي» وهو أيضاً ما اختاره الإمامٌ الشّعرانيَ هنا وصَجحه. ينظر: 
تيسير التحرير: ج ٠/۲‏ فواتح الرحموت: ج١/‏ 9460» مختصر ابن الحاجب بشرح 
الأصفهاني: ج١/2111‏ الإبهاج: ج١/ ۸٠‏ نهاية السول: ص٤٤»‏ المختصر لابن 
اللحام : ص 2556 شرح الكوكب المنير: ج١/ .۳۷١‏ 
القول الثاني : أنه واجبٌ على بعض المكلفين وليس على كلهم» وإلى هذا ذهب الإمام _ 
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نها الوُصُولٍ إلى مَمَا الا 
1ه مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


وَقَالَ الرَّازِيُ”"': «مُوَ عَلَى بَعضِ مُبهَمٍ مِن حَيتُ الاكتِمَاءً بِحُْصُولِهِ ِن 
البَتعض».» و قَوله تقال ولتک کہ أ يدعو إل اير وَيأمرونَ 0 
و ڪن ويا 
[تعيّنُ قرض الكِفايَةٍ بالشُرُوع فيه] 
وَالأَصَحٌ: أنَّ مَرضّ الكِمَايَةٍ ة بالشُرُوع فيه فيه يَصيرٌ بلك مِثلَ فرض العَينٍ في 
وُجُوب الإتمَام يجب إتمامٌ صَلَاةٍ الجِتَارّق ا صف ت القتال. 


3 


3 
بر 


- الرازي» والإمام البيضاوي» والإمام التاج السبكي. ينظر: المحصول: ج ۴١١/۲‏ المنهاج 
مع الإبهاج: ج١/ ۸٠‏ جمع الجوامع: ص۷١‏ منع الموانع: ص١١٤‏ . 

)١(‏ تقدمت ترجمته في ص٦۲‏ في القسم الدراسي من هذا الكتاب. 

(؟) سورة آل عمران» الآية .)٠١8(‏ 

(۳( ضر المحصول: ج ۴١٠/۲‏ ونصٌ كلامِهٍ فيه: «.. أما إذا تناوّل الجميعَ فذلك من 
فُروضٍ الكمّايات» وذلكٌ إذا ay‏ 0 ء حاصلاً إفعل البَعض» كالجهَادٍ 
الذي الترف محرا المُسلمين» وإذلال العَدرء فمتى حَصَل ذلك بالبعض لم يلرّم 
البَاقِينَ). المحصول: ج؟7/١١".‏ 
وق الإمام الزركشي كه على هذا التّقلِ عن الإمام الرازي» في تشنيف المسامع: ج١/‏ 
٤4‏ فقال: «وتَقَلّه المصنّف - أي التاج السبكي ‏ عن اختيار الإمام فخر الدين» وكلام 
المحصول مضطَرِبٌ في ذلك».. والنّاظر المدقّق في كلام الإمام الرازي يَجد ذلك واضحاًء 
فكلامه يحتمل ما ذهبّ إليه الجمهورٌ» ويحتمل أيضا ما ذهب إليه التاج السبكي . 

() ينظر: جمع الجوامع: ص7١»‏ تشنيف المسامع: ج١/ »1١15‏ البدر الطالع: ج١1/‏ 2147 
شرح الكوكب الساطع: ج١/١٤٠١. N‏ ينظر: المختصر لابن 
اللحام: ص٠٠٠‏ شرح الكوكب المنير: ج٠/۳۷۸.‏ وهذا النّصحيحٌ تَبِعَ فيه التاج السبكي 
تصحيح الإمام ابن الرّفعوٌ» كما جاء في: تشنيف المسامع: ج١/ »١١15‏ والبدر الطالع: 
ج٠/‏ ٤٠ء‏ وصّحّحه الإمام الشعراني أيضاً هنا. 
ونَقَلَ الإمام الزركشي في تشنيفه : ج1/ ١١١عن‏ القاضِي البَارِزِيٌ الشافعي قول : دولا يلزم 
فرض الكفاية بالشروع في الأصح إلا في الجهادٍ وصَّلاةٍ الجنازة». و رجه الإمام الل 
على القول الأوّل» فقال في البدر الطالع: ج١/٤٠۳:‏ «بالتّظر إلى الأصول أقَعُدُ ما ذگره 
الاو من أله لا بن ارو على اا وصحّححه أيضاً الشيحٌُ 0 
الوصول: ص78» وأضاف عليهما الحجّ والعمرةً ؛ لشدّة شبهها بالفرض العيني» و 
القول الأول؛ لِبعدِه» وأكثر فُروض الكمَاياتٍ لا تَتَعيَنُ تين بالشرُوع فيا كَالحِرَفٍ e‏ 





e‏ 000 7 هه 2 مو 
رض القرن قوق فرض الكفاية 
فرض العَين فوق فرض الكفايَة ا 


قَالَ العُلّماءُ: «وإِنّمَا لم يجب الاستَمرَارٌ في َعَلّم العلم لِمَن انس ارعس 
فيه من نَفْسِه؛ لذن كل مجالة مط ب برَأسِهًا ٠‏ مُنفَطِعَةٌ عن غَيرِهَاء بخِلَافٍ 
صَلَاةٍ الجَتَارّةِ والجهّادِ)”" . 


[فرض العينِ فوقَ فرض الكِمَايَة] 


وَالأصَحٌ: أن مَرتَبَةَ كرض العَينِ قَوقٌّ مَرتَبَةِ رض الكِمَايَة ٠‏ خلافاً لأبي 
إسحَاقٌ لاسرا ٠‏ وإمام الخ مه ب رخ عق علي اش لل CEOS e‏ 





(1) ينظر: البدر الطالع: ج١/47١»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/4١١1.‏ 

(؟) وهذا هو الأصحٌ عند الشّافعية والأظهرٌ عند الحنابلة» و صَحَحهُ الإمامُ المَحَلّي والشيخ 
زكريا الأنصاريء ودليلّهم ما ذَّكرَهُ الإمامُ الشّعرانيَ وصَحححَه. ينظر: جمع الجوامع 
ص۷١»‏ تشنيف المسامع: ج١/7١1»‏ البدر الطالع: ج/١٤٠‏ غاية الوصول: ص۲۷› 
المختصر لابن اللحام: ص١5»‏ شرح الكوكب المنير: ج۱/ ۰۳۷۷ المدخل: ص۲۲۹. 

(6) أبو إسحاقٌ الإسفرايينيُ هو: إبراهيمٌ بِنُ محمدٍ بن إبراهيم بن مهران» الأستادٌ أحد أئمة 
الدّين كلاماً وأصولاً وفروعاًء جمع أشتات العلوم» اتفقت كلمةٌ الأئمة على تبجيله وتعظيوه 
وجميه شَرائْط الإمَامَةٍّه وهو أول من لقَّبَ بركن الدّين من العلماءء تقَّقَّهَ عليه القاضي 
أبو الظيب العَلبَريَ والأستادٌ أبو القاسم القشيري والإمامٌ البيهقئٌ» له التصانيف الفائقة منها 
كتاب الجاع في أضول الدين والتعليقة في أصول الفقه وغير ذلك» كان يقول: أشتهي أن 
أموتٌ بنيسابور؛ ليصلّيَ عَلَىّ جميعٌ أهلهاء فتوفي بها يوم عاشوراء سنة (414ه)» تفل 
إلى بلده إسفرائين ودفن بها. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: ج505/5 - ۸٥۲۵ء‏ شذرات 
الذهب: ج9/8١ 7 .71١‏ 

(5) إمامٌ الحَرّمين هو: عبدٌ الملك بن عبدٍ الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
العلّامةٌ إمام الحرمين الجويني» ضياءٌ الدّين» أبو المعالي الشافعي» الأشعريء ولد سنة: 
(١٠4ه)ء‏ تفقه على والده» حَصَّلَ أصولَ الدّين وأصولَ الفقه على أبي القاسم 
الإسفراييني» جاور بمكة أرب سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب» ثم رَجَمّ إلى 
نيسابورء ودرس بنظاميتها )7١(‏ سنة» غير مراحم ولا مُذَافَع تخرّج به الكثير من الطلبة 
أَحَدُهُم الإمام الغزالي» من تصانيفه: نهاية الخطات في المذعت: واليرهان والتلخيص 
والورقات» توفي سنة: (۷۸٤ه)‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: ج4548/18 -81/5» طبقات 
الشافعية للسبكي : ج٥/ ١56‏ - 2777 طبقات ابن قاضي شهبة: ج١/‏ 5075-1706. 
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0 مِنْهَاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدِ علم الأصُولٍ 
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والد إمام الحرمين هو: عبدٌ الله بنُ يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الشَّبِخُ 


أبو محمّد الجويني؛ شيخ الشافعية» وأحد أصحاب الوجوه في المذهب» لعب لقب بركن 


الإسلام» أصلّه من قبيلة من العريع وا لاد ا والده» لازم الإمامين أبا الطيب 
الصعلوكي والقَمَّالٍِ حتى برَّعّ عليهماء كان إماماً في التفسير والفقه والأدب» صَئَّفَ 
النّصانيف الكثيرة منها: الهداية إلى بلوغ النهاية في التفسيرء والتبصرة في القراءات» 
وغيرهماء توفي ك سنة: (۳۸٤ه)ء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: ج// 11۷ - 1۸( 
طبقات الشافعية للسبكي : ج 9/ "7 ۷۸» طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة: ج؟/ .7١١‏ 
قال الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ج١/7١1:‏ «التقل عن الأستاذ أبي إسحاق 
والشيخ أبي محمدء ذكره ابن الصلاح في فوائد رحلته». والتّقل عن الإمام الجويني من 
كتابه غياث الأمم: ص 76١‏ دار الدعوة» الاسكندريةء ط: ۱۹۷۹/١‏ قال الإمامٌ النووي 
4 طبه في روضة الطالبين : ج۲۲۹/۱۰: اقلتُ: للقائم بفرض الكفاية مَزِيةٌ على القائم 
بفرض العَينِ من حيتٌ إِنَّه أسقط الح عن ا نفسِهٍ وعن المسلمين» وقد قال إمام الك 
في كتابه الغيائي: (ص١١5)‏ «الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ 
لو ترك المتعينَ اختص هو بالإثم » ولو فعلَهُ اختَص بسقوط القَرضٍ» وفرض الكفاية لو 
ترگ َم الجميعٌ؛ وفرضُ الكفاية لو كَعَلَهُ َقَط الحرجُ عن الجميع وفاعِل باع في فا 
الا ولا يسك في رُجحانٍ مَن حَلَّ مَحَلَّ المسلمينَ أجمعين في القيام بِمْهمْ 
من مُهمَّاتِ الدّين». 
ويمكنني القول: بأل المدفّق في عبارَةٍ الإمام النووي: «للقائم بفرض الكفاية مي على 
القائِم بفرضٍ العَينٍ»» و عبارَة مام الحرمين يدرك أله ليس المقصود اَن فرض الكفاية 3 أفضل 
من فرضٍ العين على الإطلاق» بل إن للقائم بفرض الكفاية مزيةٌ ة زائدةٌ على القائم بفرض 
العين والمزية لا تقتضي الأفضلية» فقد يختص المفضول بأمرء ويفضلَّهُ القَاضِل بأمور» 
وهذا ما ننّه عليه الإمام الزركشي في (تشنيف المسامع : 011 عي ناه «ولم يمل 
أحدٌ منهم: إِنَّ قُرضَ الكفايةء أفضل من فرض العين» كما عبَّرَ به المصئّف - أي التاج 
السبكي ‏ بل قالوا: القيامٌ أو الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين» أو للقيام 
بفرض الكفاية مزيةٌ على القيام بفرض العين» وبين العبارتين تفاوتٌ فليتأمّل». و 
عليه أيضاً في (البحر المحيط: ج٠/۲‏ ۰) حيث قال : «وَهَمبَعضُهم گی ڪن من کر 
أي عن الإسفرايينيَ والجويني وأبيه ‏ أنَّ فرضَ الكفاية أفضل مِن قَرض العَينٍ وَهُوَ علط 
فن كلامَهُم إِنّما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلك» ثم عِبَارَة الجويني: «وللقائم به 
مزية» ولا يلرّمُ من المَريِّ الأفضّلية». . 








نت 3 ¥ 
نة الكفا 
سنه الكفاية ٠‏ 5 14۹۹ 5 


لیل الأصَحٌ ا د اعتنّاء ء الشّارع بفُرض الین بلب حُصُولِهِ مِن كل 
و a.‏ 


ا الحَرَمَينِ ومن سبق : “كود العض القافع و 
الإثم وَالحَرَجَ عَن جميع المُكَلَفِينَ بخِلَاف القَائِم بمَرضٍ العَينِء ٠‏ فَإِنَهُ إِنَمَا ي بُخرج 
و91" , 
الاثم عن نَفسِهِ 
سَنَهُ الكقاية] 
فرع : : الول في سُئَةٍ الكفَايَةِ كَالمَولٍ في فَرضِهًا" 0 وَيَرجِمُ ذَلِكَ إِلَى أَربَعَةٍ 
ألو 


اح 


TT E 
السّلام“» وَتَسْمِيتٍ العَاطس» والتّسوية للأكل» مِن جِهَةٍ جَمَاعَةٍ في الَلاثِ.‎ 


ع ل مه 
2 


(#) نهاية : (ق6/أ) وبداية: (ق٠/‏ ب). 

)١(‏ ينظر: تشنيف المسامع: ج١/7١1»‏ البدر الطالع: ج١/ 214٠‏ غاية الوصول: ص۲۷» 
المختصر لابن اللحام: ص1۱ شرح الكوكب المنير: ج۱/ ۰۳۷۷ المدخل: ص778. 

(۲) ينظر: غياث الأمم للإمام الجويني: ص١75,‏ التمهيد للأسنوي: ص٥٠۷‏ - 015 البحر 
المحيط: ج١/١١7‏ -707». القواعد والفوائد الأصولية: ص ۷١١٠ء‏ البدر الطالع: ج١/‏ 
4٠‏ » شرح الكوكب الساطع: ج١/ 21١5‏ غاية الوصول: ص77. 

) بنظر: جمع الجوامع: ص17 » تشنيف المسامع: ج١/ 21١5‏ الغيث الهامع: ص۸۳» 
البدر الطالع MF:‏ شرح الكوكب الساطع: ج/ ١٤٠١ء‏ غاية الوصول: ص18. 

0( ا غاية الوصول: ص78. 

() قال الإمام النووي له : «إبداء السلام سنه مؤكّدةٌ قال أصحابنا: هو سُئَةٌ على الكفاية 
فإذا مَرّت جماعةٌ بواحِدٍ أو بجماعة قَسَلّمَ أَحَدُهُم حَصَلَ أصل السُنَّهَ وأما جوابُ السّلام 
فهو فرض بالإجماع» فإن كان السَّلامُ على واحِدٍ فالجوابٌ فرضٌ عينِ في حَقّو وإن كان 
على جنع فهو فرض کا فإذا ار نهم اراج رنھ الجر عن جم 
وإن أجابوا كلَهُم كانوا كلّهم مؤدين للفرض سواءٌ رَدُوا معاً أو متعاقبين» فلو لم يُجبه أحدٌ 
منهم أثموا كلهم ولو رَدٌ غيرٌ الذين سُلَّم عليهم لم يسقط الفرضٌ والحَرَجُ عن الباقين». 
المجموع: ج٤/‏ 1494 . 

(1) قال الإمام النووي ي في المجموع: ج5/ 014: «قال أصحابنا: والتشميت وهو قوله: - 





Fv 5‏ مِنهَاج الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ لم الأصُولٍ 


ا ا 

النَانِي : أن يُقَالَ: أَنَهَا عَلَى الكل عند الجمهُور" . 

الثَالِتُ: أنّها ها توق بالروع فيقاء كتيب بو مل كو اين في َد لَب 
مايا0 . 1 


r ص‎ 


الرّابعٌ : أنَّ سنه العَين أَفضَلٌ مِنهَاء خلاقاً امام الْحَرّمَينِ ومّن 
مسألة في بيان الواجبٌُ المُوَسَعْ! والمذَ ل 
قال أكثرٌ الفقهاءِ والمتكلّمِينَ: «١جميمٌ‏ كَل وقتِ يِن أوقاتٍ الصَّلَواتٍ 


- (يرحمك الله) سن على الكفاية إذا قالها بعض الحاضرين أجزأ عن الباقين» وإن تركوها 
كلهم كانوا سواءً في ترك الستةء وإن قالوها كلَّهُم كانوا سواءً في القيام بها ونيل فضلهاء 
وهذا الذي ذكرناه من كونِهِ سنه هو مذهينا وبه قال الجمهورُء وقال بعض أصحاب مالك: 
هو واجبٌ). . 

)١(‏ ينظر: البدر الطالع: ج١/ ١1547‏ شرح الكوكب الساطع: ج/١٠١ء‏ وهو الأصحٌ كما جزم 
به الشيخ زكريا في غاية الوصول: ص۲۸ . 

)۲( ينظر: اليدر الطالع: ج١/‏ 21417 شرح الكوكب الساطع: ج/4١١»‏ وصحح الشيخ زكريا 
الأنصاري أنها لا تتعين بالشروع فيها أي أنها لا تصير به سنة عين. ينظر: غاية الوصول: 
ص۲۸. 

)۳( وهو الصّحيحء ينظر: تشنيف المسامع: ج١/٤١١»‏ البدر الطالع: ج١/١٤٠ء‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج/ 2١١4‏ غاية الوصول: ص8١‏ 

SSE 40‏ يت ل ا ل ا له زائداً على فعله؛ 
كالصّلوات الخمس مثلاً. ينظر: تيسير التحرير: : ج/1۸۸« بيان المختصر : ج١/لقك‏ 
الإبهاج: ج١/‏ هلا تشنيف المسامع : 0 ؛ شرح الكوكب الساطع: ١٠١ /١‏ القواعد 
والفوائد الأصولية: ص۲٦۰‏ شرح الكوكب المنير: ۰۳1۹/۱ المدخل: ص148١.‏ 

() وأمًا تعريف الواجب المضيّق في الاصطلاح فهو: ما كان الوقتٌ المقدّر له مُساوياً لوقثٍ 
فعلهٍ. ينظر: المراجع السابقة. 
قال الشيخ ابن بدران الحنبلي في المدخل: ص١٤۱‏ - 148 : «وأمّا وقتُ الوجوب نا إن 
يكون مُقَدَّرَاً بِقَدرٍ الفعل بحيث ضَيّقَ على المكلّف فيه حنَّى لا يجد سَعَةٌ يور فيها الفعل أد 
بعضّه ثم يتداركه. .. بل مَن تَرَكَ شيئاً منهُ لم يمكن تدارُكُه إلا قَضاءَء وذلكَ كاليوم بالنْسبة 
إلى الصوم» ويسمّى هذا بالواجب المَضيّق). . 
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مسألةٌ في بيان الوَاجبٌ المُوَسَعٌ والمضَيّق 
الحمس رقت لأدائِهاء وإن كان اول الوّقتِ أفضل». ففي أي جزءٍ من ذلك 
الوقتِ فُعِلّت فريضَيُهُ فذلكَ المفعُولٌ أداغ)7" . 

وقال قو" : «الأداء أولٌ الوقتء فإن أَخرَ فِعلّها عنهُ فهو فضا . 

وقال قومٌ: «وقتٌ الأداءِ آخِرٌ الوقتء فإن قُدّمَ على آخِر الوّقتِ تَتعجيل)”* . 

وقالتٍِ الحنفية” «وَقتٌ الأداء هو الجُرَءٌ الذي اتَّصَلّ به الأداءٌ مِنَ الوّقتِء 





(6 دعت إل التحتفية العالكيةء والشافسية» والحتايلة: :وجبهون المتكلميو من الأشاعرة 
والمعتزلة. ينظر: تيسيرالتحرير: ج7/١19»‏ فواتح الرحموت: ج٠/ ٠٠١‏ المختصر بشرح 
الأصفهاني: »198/١‏ المحصول: ج7/ 197 تخريج الفروع على الأصول: ص: 4١‏ - 
7 الإبهاج: ج١/۷1»‏ جمع الجوامع: ص۷١ء‏ تشنيف المسامع: ج١/110»‏ البدر 
الطالع: ج١/ »١55‏ القواعد والفوائد الأصولية: ص57» شرح الكوكب المنير: ج١/‏ 
48 المدخل: ص58١.‏ 
ودليل هذا القولٍ: قولّهُ في الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد» باب 
أوقات الصلوات الخمس» رقم (115): «الوّقتُ ما بين هذين»» وقولَّهُ هذا متناولٌ لجميع 
أجزاءِ الوّقتِء وليس تعبِينُ بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيينٍ البعض الآخَرٍ. ينظر: 
نهاية السولء للإمام الإسنوي: ص١4.‏ 

(۲) عزى الإمامٌ البيضاوي كد هذا القولّ في منهاجه لبعض الشَّافعية فقال: «ومِنًا مَن قال : 
يختصٌ بالأول وفي الآخر قضاء». ينظر: المتهاج مع الاتهاج: ج١/٤۷.‏ قلتٌّ: وفي نسبة 
هذا القول لبعض الشافعية تَطْرّكما بيّن ذلك الإمامٌ المجتهدٌ تقي الدين السبكي عندما قال: 
«وفرقةٌ خامسةٌ قالوا: يَخْتّصٌ بالأوَّلٍ فإن فَعَلّه فيه كان أداء وإن أخَرّهِ وفَعَلَّه في آخر الوقت 
كان قضاء وهذا القول نُِبَ إلى بعض أصحابناء وقد كر سوال النّاس من الشَّافعية عنه فلم 
يعرفوه ولا يُوجَدُ في شيءٍ من كُتب المذهب». الإبهاج ج١/76-‏ لالاء وهذا ما بيّنه أيضاً 
الإمامُ الأسنوي» والإمامُ الزركشي رحمهم الله تعالى. ينظر: نهاية السول: ص١‏ 24 تشنيف 
المسامع: ج١/5١١.‏ 

7) ينظر: المراجع السابقة. فينبغي على هذا أنه يَأنّم بالتّأخير عن أوّل الوقت» كما جاء في 
فواتح الرحموت: ج١/5١1.‏ 

9) نسب هذا القولَ للحنفية الإمام البيضاوي في المنهاج: ص١4‏ (بشرح الأسنوي)؛ و لكن 
في هذه النسبَةٍ على إطلاقها تَظْرّ» بل هوقولٌ لبعض الحنفية الورَاقيّين» وليسّ هو مذهبُ 
عَامَةَ الحنفية. ينظر: تيسير التحرير: ج؟5/ 2191١‏ زات الرحموت: ج١/١١٠.‏ 


وء 


(0) هذا انَل عَنِ الحنفية يُوهِم أن قَولّهم يخالفٌ قول جمهور الفقهاء والمتكلمين» وهو غير = 


ا .نابر ر ٤‏ 
۲ 0 مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


أي لاقَاهُ 0 بان 0 فيه فإن لم ِل الأدَاءُ بجزءٍ مِنَ الوقتٍ قوقتٌ أذَائِهِ 
الجزعٌ الآخِرٌ مِنّ فت ل لعي يلعل حيثٌ لم يَقّع قَع فيما قَبِلَهُ) . 
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اول 


وقالَ أبو بكر البَاقِلّانِيُ وغيرٌةٌ: « يچب على من يريد اتاجير عن وَل الوَقتِ 


العزمٌ فيه عَلَى الفعل بعد في الوّقتِ». وَصَحَحَهُ النَوَوي 00 


ين اد 


| صحيحء بل الحق أن مذهيّهم كمذهب الجمهورء ن وقتّ أداءِ الواجب الموسّع هو 

ج اجا اوي بن سكا ارال ستل . ينظر: 
تيسير التحرير: ج ۱۹١/۲‏ فواتح الرحموت: ج١/١٠٠.‏ 
د ويقال في ترضح لهب السادة الحنفية: إن السببّ للصلاة المكتوبة هو الجزءٌ الأول 
أي علامةٌ دالّةٌ على تعلق الوجوب بالفعل - من الوقت عَيناً لسبقِهِ ولصلاحيته بلا مانع» 
يعني : بعد ما تعيَّنَ أن يكون الوقت هو السبب لوجوب الصلاة» ولا يُمكن جعله مجموع 
أجزائه لاستلزامه وقوع الصلاة بعد الوقت لزم أن يكون بعض أجزائه» وكل جزء يصلح 
لذلك. والجزء الأول أسبقُ في الوجود والاستحقاق ولا معارض له فتعين للسببية» وعامّة 
الحنفية: على أن السَّببَ هو الجَرءٌ الأول من الوقت إذا اتصلّ به الأداء» فإن لم يتصل به 
الأداء انتقلت السببيةٌ منه إلى ما يليه» كذلك ينتقل من كل جزء إلى ما يليه إلى أن يصل إلى 
جزء يتصل بالأداء» وإلا أي وإن لم ينته إلى جزء متصل بالأداء تعين الجزء الأخير للسببية. 
تيسير التحرير: ج۲/ ۱۸۹ بتصرف يسير. 

)١(‏ في المجموع: ج/١0‏ بعد أن ذكر للشافعية وجهين» وأنه أصخُهماء وهو أيضاً قول 
المالكية والحنابلة» وهو ما رجّحه الإمامان الغزاليُ والآمدي» والشيخ زكريا الأنصاري» و 
ذِكرٌ الإمام الشعراني لهذا القول وحده يشير بترجيحه له. ينظر: المستصفى: ص1٥٠‏ 
الإحكام» للآمدي: ج١/158»‏ نهاية السول: ص47» بيان المختصر: ج١/2198‏ غاية 
الوصول: ص۲۸ القواعد والفوائد الأصولية: ص۳٦۰‏ شرح الكوكب المنير: ج١554/1)‏ 
المدخل: ص58 .١‏ 
وذهب الإمام ابن الحاجب مِنَ المالكية» والإمام الفخرٌ الرازي» والإمام البيضاوي؛ 
والإمامٌ التاج السبكي من الشَّافعيّة» والإمامٌ أبو الحَطَابٍء والإمامٌ مجدٌ الدّين بن تيمية من 
الحنابلة إلى عَدَم اشتراط العَّزم على الفعل ف فى الوقت لعن اراك أنديو ةالصلا م عَن أَوَلٍ 
وقتٍ وجوبهًا. دقن باصيو ا الحاحب بشرح الأصفهائي : ج148/1, المحصول: 
ج747/7» المنهاج للبيضاوي بشرح الأسنوي: ص١4»‏ جمع الجوامع: ص۷١‏ القواعل 
والفوائد الأصولية: ص”57. المدخل: ص۸٤٠.‏ 





[عِضيانُ مَن آخْر الفريضة عن أوّل وقتِها مَعَ ظَنْ الموت] 
والأصَح عِصيان مَن حر ريض" عَن أوَلِ وَقَيِهَا مَعَ ظَنَّ المَوتِ لِطَنْه 
القَّواتَء فَإِنّه گان الوَّاجبٌُ عَليهِ أن يَشْتغِل بفعِلِهًا أوَّلَ الوّقتِ مَثَا0" . 
م إن عَاشسَ وَكَعَلَهَا في الوّقت فَهِى أَدَاءٌ عند الجُمهُور“. 
[تأخير الفريضة مَعَ ظَن السَلامَةِ مِنَ الموت] 
ا ك وماك في ارقت قبل 


0 ا شر رانا 5 0 العم گال 2 عَصَى بِتَأَخِيرِهِ 2 
إمكان فعله [مَعَ] طن السَّلامَةٍ مِنَ المَوتِ” . 
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)١(‏ المقصود بقوله: (من أخَّر فريضة) يعني الواجبَ الموسّعَ المحدود الوقتِ» كالصّلاة مثلاً. 
ينظر: تشنيف المسامع: ج١/9١1.‏ 

(۲) بنظر: كشف الأسرار: ج١/‏ 4لا بيان المختصر: ج١/ 270١‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 
۷ البدر الطالع: ج١/577١:‏ شرح الكوكب الساطع: ج17/1١1»‏ المدخل: ص144١.‏ 
قال الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ممثّلاً لهذه المسألة: «ويتصوّر هذا في رجل مُحكوم 
عليه بالقتل» وأنَّ التنفي في ساعة مُعيَّنَة فهذا الرّجل يَتضيّق الوقتٌ عليهء وجب أن يودي 
الصَّلاةً على الفور». شرح الكوكب الساطع : ج١/ ١7‏ ١بتحقيقه‏ . 

(۳) بنظر: فواتح الرحموت: ج١/”177»‏ بيان المختصر: ج١/ 701-7٠١‏ تشنيف المسامع: 
ج۱۱۷/۱ء شرح الكوكب المنیر: ج١/‏ الا" ۳۷۳. 
وخالف في هذا الإمام القاضي أبو بكر الباقلانيٌ كه حيث ذهب إلى أنَّ عله هذا في آخِرٍ 
الوقتِ لا يُسمّى أداءً بل هو قضاءٌ لأنَّه قد تضيّقٌ الوقتٌ بظلهء > فيكون وقوعُهُ في الآخِرٍ وقوعَّ 
الواجب بعد انقضاءٍ وقته» فيكونُ قضاءً. والصّحيحٌ هو قول الجمهورء وال أعلم. ينظر: 
بيان المختصر: ج٠/٠٠۲»‏ تشنيف المسامع: ج١/ ٠١١‏ . 

() ينظر: فواتح الرحموت: ج١/175ء‏ بيان المختصر: ج/٠٠۲‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 
3 البدر اال > ج157/1١,»‏ شرح الكوكب المنير: ج١/‏ 8/7 ۳۷۳. 

#) نهاية: (قه/ ب) وبداية: (ق1/5) 

0) في الأصل (ين)ء وغيرتها لصحة الكلام» كما هي موجودة في شرح الإمام المحلي. 

[1) ينظر: بیان المختصر: ج١/707»‏ الإبهاج: ج4/1/ء تشنيف المسامع: ج2119/1 البدر _ 








pr‏ مِنهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 


لق 
با خو من اجر سني الإمكانه؛ لِجَوازِ التأخِير ير إليهاء ولو قلا 
عدم 7 يتحمّقٍ الؤجُوبُ”". 
وقالَ قَومٌ: «يَكُونُ عِصيَّائهُ ِن أَوَلِ سِنيّ الإمكان لاستقرَارٍ الوْجُوب». 


ا لا يَتَمُ الواجبٌ إا به فَهُوَ وَاجِبُ]©) 


E‏ ما لا بم الوَاجِبُ المطاة ن إلا به فهو وَاجِبّ» شرط أن يعون 


2 


الفِعلُ مَعدُوراً للمُكلّفٍء وَذلكَ كَالوْصُوءِ للصّلاة َه ڏو َم يَجب؛ لجار ره 
الراب المتَوقفِ عَلَيو" . 


(010 
00 


فرق 
)€( 


(0) 
(VW 


الطالع : ج ۰۱٤١/۱‏ شرح الكوكب الساطع: ج۱۱۷/۱ء شرح الكوكب المنير: ج۴۷۲/۱. 
وهذا التّمَسيمُ للواجب الموسّع إلى ما وقتّهُ العْمُر كالحَجٌ مَنَلاء وإلى غير - وهُو الوَاجِبُ 
الموسّعٌ المحدودُ كالصّلاة مَثَلاً ‏ لم يرتضِه الحنفيّةُ؛ لأنَّ الوجوبَ مُشْتَرَكُ بينهماء فإن كان 
سببٌُ العصيّان في الأول هو الوجوبٌ فينبغي أن يعصي في الثاني أيضَاء وعُذْرٌ مَوتِ الفُجأة 
عامٌ فيهماء > فلو قبل عذرٌ المَجِأَةٍ في الموسّع العُمْريء فيل في الموسّع المحدود أيضاً. 
ينظر: فواتح الرحموت: ٠١١/١‏ . 

أي في الحجٌ. 

ينظر: بيان المختصر: ج١/ 27١7‏ تشنيف المسامع: ج١/114»‏ البدر الطالع: ج١/١٤٠›‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج١1179//1.‏ 

بنظر: المراجع السابقة. 

تُسمَّى هذه المسألة بهذا الاسم أحياناًء وأحياناً بقولهم: «ما لا يتم الأمرٌ إلا به یکول 
مَأْمُورَاً قال الإمام ابن النَجَارٍ الحنبليٌ كلله: «لكنّ العيارة الأولى أشهرٌء والثانبة أشمل؛ 
من حيث إن الأمرٌ قد يكون للئدب» فتکون مقَدمَتُهُ مندوبةٌ). شرح الكوكب المنير: ج١/‏ 
٠‏ ويعبّر عنها أيضاً «بمقدّمة الواجب». ينظر: شرح الكوكب الساطع: ج٠/١١٠.‏ 

أي لا يوجد الواجب إلا به. ينظر: البدر الطالع: ج١/١٤٠.‏ 

ينظر: بيان المختصر: ج٠/۳٠۲»‏ المستصفى: ص۷٥»‏ تشنيف المسامع: ج١/ ٠٠٠١‏ 
البدر الطالع: ج١/6۸٤1ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/٠١٠ء‏ روضة الناظر: ص" 
شرح الكوكب المنير: ج۳۱۱/۱» المدخل: ص١6١- .٠١١‏ 
وهذا هو الشرط الأول من شروط مقدمة الواجب عند جمهور الأصوليين. 





8 
هه حا 

ڪا بالوَاجب المُطلَّقٍ عَن المُقيِّدِ وُجُوبُهُ ما يَتَوقّ عليه گا 
RE E‏ لك اللاب و لاب تيبل . 

واحترّزنًا بالمقدور للمُكلّفِ عن غير" “. كَحَضُورٍ العَددٍ في الجُمُعَة فَإِنَهُ عَيرُ 
مَقدُورٍ لِآحَادٍ د الكلفين”" و ل ا دال كنا كرلت ا 
E‏ لعَدَو . 

[ما لا د يت ترك المُحَرَّم إلا بتركه وَجَبَ تركه] 

ا : لو تَعذَرَ عَلَى المُكَلّفٍ تَر المُحَرّم إا رك غير مِنّ لجاز 2 
ر َلك الغِيرٍ لوقف ترك المُحَرّمٍ الذي هُوَ وَاجِبٌ عليه گنا ذا وَقََ بول في 
مَاءِ ليل فَإِنَهُ ب یجب اجيناية27, ااه ا ai O TSS AE‏ 


7 6 8 ر 2 
ما لا يتم ترك المحَرّم إلا بتركهِ وجب ركه 


o 


ك5 


اس ا 
١+‏ 
عم 5 


م 





)١(‏ هذا بيان للشرط النّاني مِن شُرُوط مُقَدّمَةٍ الواجب» وهو: أنَّ الوجوب مطلقاً بخلافِ المقيّد 
وجويّةُ بحالة وجودٍ السّبب والشَّرطِ كالرّكاة» إذ وجوبُها متوقفٌ على مِلكِ النُصاب» وهو 
لا تعد لحيل ينظر: : بیان المختصر: ج۳/۱٠۲٠.‏ الإبهاج: ج١/ ۸١‏ تشنيف العامة 
ج١/١٠17»‏ البدر الطالع: ج١/۸٤۱ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/171.‏ 

(؟) يعني عن غير المقدور. 

۳( حضور الإمام . واكتمالٌ العَدَدٍ المشترّط في صلاة الجمعة شرظ لصحّتهاء ومع م ذلك فليس 
إل اعد النكلف بالجينة حصا الخطيب ليْصلّي الجمعةء ولا إحضارٌ آحادٍ د الاس يتم 
بهم العَدّد بل يسقط بِتعذّرهِ الواجبٌ وهو صلاةٌ الجمعة» فهذا النّوع أي ما ليس في قدرة 
المكلّف ووسعِهٍ ‏ غيرٌ واجب إلا علّى قولٍ من قَالَ بِجَوازٍ التكليفٍ بالمُحال. ينظر: بيان 
المختصر: ج١/ 27١7‏ او ص87 » البدر الطالع: ج١/48١»‏ روضة الناظر: 
ص۰۳۳ شرح الكوكب المنير: ج۱/ ۰۳٦۱‏ المدخل: ص١6١ .18١-‏ 

9) ما بين معقوفتين غير موجودة في الأصل» وقد وضعتها ونبهت عليها هنا لضرورة وجودهاء 
كما هي موجودة في شرح المحلي . 

0) ينظر: الإبهاج: ج١/ ۸٥‏ تشنيف المسامع: ج١/ »17١‏ البدر الطالع: ج١/48١»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/١؟1.‏ 

(1) بنظر: قواطع الأدلة: ج١/ ٠٠١ - ٠١5‏ المحصول: ج۲/٠۳۲»‏ البحر المحيط: ج١/‏ 
۲۰۷-٩۳‏ البدر الطالع: ج۹/۱٤٠.‏ 
قال الإمام أبو المظفر السّمعاني الشَّافعي كله في توضيح هذه القاعدة» ومثالها: «إذا لم 
يكن الك عن المحظور إلا بالكفٌ عما ليس بمحظورء وذلك إذا اختَلّط النَّجِسٌ بالطاجِرٍء - 





ا مِنْهَاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 
31 7 242 7 
إلا إن گور حى بل قن 07 

وَأَمّا إِذّا اشتبهت منک حه لِرَجُلٍ با ية مه أوطلق غا ين رو 


نحو الذّم أو البول يقع في الماء القليل» فيجب الكفٌ عن استعماله» ثم اختلفوا في كيفية 
التحريم فمنهم من قال : يصير كله نجساً - وهو اللائق بمذهبنا - ومنهم من قال: إنما حَرُمَ 
الكل لتعذّرٍ الإقدام على تناولٍ المباح لاختلاط المُحَرَّم بو فإنّه لا يكادٌُ يُستعمّلٌ جزءٌ من 
المَّامِرٍ إلا وقد اسيل ج من النّجس» وهذا يلبق باعي أبى حنيفة وأصحابه فإن 
عندهم إذا وقعت النّجاسةٌ في الماء الكثير» وكان الماء بحيث إذا وَقَعَتِ النّجاسةٌ في جانب 
من لم يَخلْص إلى الجانب الآخَرِء فيمكنٌ استعمال الماءِ مِنَّ ع الطَّرَفٍِ الآخَرٍ على وجو 
لا يكون مُستّعملاً لجزءٍ من النّجاسة». قواطع الأدلة: ج١/ .٠٠١ ٠١4‏ و ينظر مذهب 
الحنفية في : فتح القدير للإمام ابن الهمام: ج١//ا‏ وما بعدهاء دار الفكرء بيروت. 
و على هذا لا يصلّح هذا الفرعٌ مثالاً للقاعدة على مذهب الشّافعية ‏ لأن الماء القليل ‏ 
عندهم ‏ ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ‏ ويصلح على مذهب الحنفية» كما بيّن الإمام ابن 
السمعاني» لذلك قال الإمامٌ ولي الدّين العراقي كأثه: «ولا ينبغي أن يكون هذا من المقدمة 
إلا على المذهب الثاني وأمّا على الأوَّل ‏ يعني الشّافعية ‏ فالكل لَجس مقصودٌ بالتحريم). 
الغيث الهامع : ص۸۸. 
)١(‏ القُلّة: هي الجَرّةء سُمّيت قُلّةَ ؛ لأنها تُقَلَّ بالأيدي» أو تُحمّلء ويقع هذا الاسم على 
الكبيرة والصغيرة. ينظر مادة (قلل) في لسان العرب: ج١١/ ٠٦١‏ _ 24055 تاج العروس: 
ج ° لف شفة 
والمراد بهما هنا فان من قِلالٍ هَبجَر - وهي قرية قريبة من المدينة المنوّرَة كانت تُعمَل بها 
القٍلال ‏ وهما خمسٌ قرب كل قِربةٍ مئةٌ رطل بالعراقِيٌء فتكون القُّلّتان خمسٌّمئةٍ رطلٍ 
بِالعِرَاقِيٌ. ينظر : المجموع : ج1/ 1۷و۷۸ المغني للإمام ابن قدامة: ج١/ ۲١‏ دار 
الفكرء ط: ١/67٠5١اه.‏ 
وتساوي (7170) لتراً أو )٠١(‏ تنكةء وقيل: )٠١(‏ تنكات. ينظر: الوجيز في الفقه الإسلامي 
للدكتور وهبة الزحيلي: ج١/‏ ۲۰ دار الفكر دمشق. ط: ١/8١50م.‏ 
(۲) ينظر: المجموع: ج١/54١و177-156»‏ الإقناع للشربيني: ج١/٦۲»‏ المغني لابن 
قدامة: ج۳۱-۳۰/۱. 
(۳) وصورة هذه المسألة: دخلت امرأتان في بيت» وقد رَوّجه إحداهُمًا الوّكيل» ولا يُعرف.. 
الرّوجُ أيّهما زَوجِتّهُ بعينهاء وقد مات الوكيل» ففي هذه الصورة يَحِرُمُ عليه وطء المنكو . 
(يعني التي عَقَدَ له عليها الوكيل قبل أن يرّها) ؛ لأن الكفٌ عن الحرام وهو وط الأجنيةة 
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ملق الأمر لا اول المكروة ¥ : 
: أقائه 
a‏ تار ی ا 


نسيّهًا ' إل يَحرُمُ لیو ران گل مِنهنَ و EY‏ الي َة ية وَالمطَلقَة فظاهرْء 
ا کک لطا و بلجي 1 ةو للق ر 37 0 
المُحَرّم کک بخلاف البول: في الَا 
[مُطَلَقْ الآمر لا يَتَنَاول المكروة] 
مُطَلَّقُ الأمر إذَا كان تعفن اھ مكروما كَرامَةَ تحریم أو تدزية ل اول 
0 


CC أي‎ 


اا 
ل 





د -واجبّء ولا یت يتحقّقُ إلا بالكف عنهما جميعاً» فَحُرّمت الأجنبيةٌ بالأصالة والمنكوحة 
بعارض الاشتباه» ومن هنا اشتهر إذا اجتمع الحلال والحرام غُلَب الحرام. ينظر: فواتح 
الرحموت: ج١/178.‏ 

)١(‏ يعني حتى يَتَذَكَرَ أي واحدةٍ طَلَّّء وهذا مَحمولٌ على الطّلاق الباِن الذي لا رَجعةً فيه» 
بخلاف العّللاق الرّجعي» فإنه لا يُحال بينه وبين وطءِ أُيتِهنَّ شاءء اذا وطئع واحدةً انضرف 
الاق إلى صاحِبّيها ؛ لأنَّ الوّطء تعيينٌ. ينظر: تشنيف المسامع: ٠١۳ 187/١‏ . 

(۲) ينظر: تيسير التحرير: ج27148/7» فواتح الرحموت: ج١/158»‏ التقرير والتحبير: ج؟/ 
۵٥ء‏ المستصفى: ص 08» A e a‏ الإبهاج: ج١ 19/1 24١‏ 
تشنيف المسامع: ج۱۲۲/۱ - ١۲۳٠ء‏ البدر الطالع: ج١/54١»‏ شرح الكوكب الساطع : 
ج١1771/1٠ء‏ روضة الناظر: ص٤٠‏ القواعد والفوائد: ص٥۰‏ المدخل: ص١10١.‏ 
قال الإمامٌ ابن قدامة المقدسي في المغني: ج۷/ :۳۸٤‏ «وما نعلم بالقول بها في الجل من 
الصحابة قائلاً».. وقال الإمامٌ النووي في المجموع: :701/١‏ «قال أصحابنا : إذا اختلطت 
زوجته بنساءء واشتبهت لم يِّجِرْ له وَطءٌ وَاحدةٍ منهن بالاجتهاد بلا خلاف سواء كن 
مُحصوراتٍ أو غير محصورات ؛ لأنَّ الأصلّ التَّحرِيمُء والأبضاعٌ يُحتاظ لهاء والاجتهادٌ 
جلاف الاحتياط . 

0) ينظر: غاية الوصول: ص79. 

9) المكروه لا يَدخْل تحت الأمر المطلّق. وذلك لأنَّ الأمرّ طلبٌ واقتضاءً. والمكروهُ لا يكون 
مَطلُوباً ولا مُقتّضىء فلا يَدخَلٌ تحت اليغطاب للتَّنافْضء أو نقولٌ بعبارة أخرى: المكروه 
مُطلوب التّرك. والمأمور مطلوبٌ الفعل فَيتَناقٌضان. ينظر: البحر المحيط: ج١‏ 2747 شرح 
الكوكب المنير: ج١/‏ 418 . 

91 وم رفول اكد تفي الكحطيهه فى خف بابز عنم و اا 
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ا 


ا مِنمَاجٌ الأول إلى مَقَاصِدٍ لم الْأَصُولٍ 


خلافاً فا ِل 1 


2200 الفا الك من هة وا 
و 2 ٠.‏ 2 - من جهة واحدة 


اه 2 
وذلك ناض 60 


(1) 


زفق 


في 


نَعَلَى الأَوّلِ: لا تَصِح صَلاةٌ النّافِلّة التي لا سَبَبَ لها(" في الأوقاتِ 


والحنابلة. ينظر: أصول السرخسي: ج١/77‏ دار المعرفة» بيروت» الإحكام للإمام 
الباجي : ج١/١١١ء‏ قواطع الأدلة: ج١/‏ ۲٠ء‏ البحر المحيط: ج٠/ ۲٤۲‏ البدر الطالع: 
0١‏ المسودة لآل ابن تيمية: ص٤٤‏ دار المدني» القاهرة» تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد» القواعد والفوائد الأصولية: صل/ا١٠١.‏ 

القول بأنَّ الحنفيّة حَالَفوا في هذه المسألة الجمهورء بأنْ ذَّهبوا إلى أنَّ مُطلَّقَ الأمر يُتناوّل 
المكروة» فيه نَظرٌ ؛لأنَّ مذمّبهم كمذهب الجمهورء بل هو قول حُكِي عن الإمام الجصّاص 
ا ل ا ال كي لل وحاصِله + أن مُطلّق الأمر 
كما يَْيْتُ به صفةٌ الجواز والحُسنِ شَرعاً» يبت يثبث به انتفاء صِفة الكراهق» ثم يقول : انى 
عن أبي بكر الرازي (الجَصّاص) كا YT‏ صفةٌ الجوازء وإِنْ كانت تَثبْت بمطلق 
الأمر شرعاًء فقد تتناول الأمرّ على ما هو مُكروهٌ شّرعاً أيضاً». ينظر: أصول السرخسي 
ج١/7و54,»‏ البحر المحيط: ج١/‏ 557. 

وهذا القولّ عَرّاه للحنفيّة بعضٌ علماءٍ الشَّافعيّة» منهم الإمام ابن السمعاني في قواطع 
الأدلة: ج١/‏ 217 والتاج السبكي في جمع الجوامع: ص18١»‏ والإمام المحلي في البدر 
الطالع: ج١/‏ ١١٠٠ء‏ والإمام الشعراني هنا 

وقد بيّن الإمامُ الزركشي هذا التّقل عن الحنفيّة» فقال في البحر المحيط: ج١/147:‏ او 
اعلم أن جماعةً من أصحابنا ذكروا المسألة. هكذاء ونّصبُوا الخلاف بَيتنا وبين الحنفيّة 
منهم الشيخ أبو إسحاق» وإمام الحرمين» وابن القشيري» وابن برهان» وابن السمعاني 
وسليم الرازي في التقريب. وأبو الوليد الباجي وغيرهم» وفيه نظرء فإن شمس الأئمة 
السَّرَحْسي من الحنفية إّما حَكَى ذلك عن أبي بكر الرازي»» وينظر أيضاً: القواعد الا 
الأصولية: ص .٠١/‏ 

ينظر: البحر المحيط: ج١/‏ 7547 الغيث الهامع: ص۰۸4 البدر الطالع: ج١/ 216١‏ غابة 
الرصول: ص۲۹٠‏ شرح الكوكب المنير: ج١/5419.‏ ' 
وهذا مذهب الشافعية الذين ذهبوا إلى صحة صلاة النافلة التي لها سبب متقدم عليها كتحي 
المسجد» وسجود التلاوة» وسئة الوضوءء وصلاة الكسوف في الأوقات المكروهة: وأما 
النافلة التي ليس لها سبب فإنها تحرم ولا تنعقد فيهاء فمذهب الشافعية أنه تصح الصلاأة 








ملق الأمر لا يتَنَاوَلُ المكروة 


کک 
ایر ' 
ال لِنهي الشَّارِع عن الصَّلاةٍ فيهاء سواع قلنا: ١‏ النَّهِي للتحريم 
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كلها في الأوقات المكروهة باستثناء النفل المطلق فإنه لا ينعقد. ينظر: عمدة السالك للإمام 
ابن النقيب بشرح الدكتور مصطفى البغا: ج١/778‏ دار المصطفى» 

وقال الحنفيةٌ: ثلاثة أوقاتٍ لا يصح فيها قضاء شيءٍ من الفرائض والواجباتِ» وهي عند 
طلوع السَّمس وعند استوائها وعند غروبهاء ويصحٌ ح أداء ما وَجَب فيها مع الكراهة» كجنازة 
عضرت وجا اه لیک بشرط عدم تعمد التأخير إليها > كما صح عَصرٌ اليوم عند 
الغروب مع الكراهة» أما صلاة النافلة في هذه الأوقات الثلاثة سواء ما له سبب أم لا فهي 
مكروهة كراهة تحريم» ويكره أيضاً عندهم أن يتنقّل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصرء 
أما قضاء الفوائت وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة فتصح عندهم مطلقاً بدون كراهة في هذين 
الوقتين. ينظر: بدائع الصنائع: ج١/‏ 7968 7545» البحر الرائق: ج١/‏ 777و750. 

وذهب المالكية إلى صحة قضاء الفوائت وصلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة (عند طلوع 
الشمس وعند استوائها وعند غروبها)ء وإلى عدم صحة صلاة النفل مطلقاً وقت الطلوع 
ووقت الغروب فقط» وذهبوا إلى كراهة صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس 
وبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب. ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: ج١//ا7١‏ 
جواهر الإكليل لللآبي الأزهري: ج١/49»‏ وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى صحة قضاء 
الفوائت في جميع أوقات النهي وغيرهاء و لا ينعقد النفل عندهم إن ابتدأه في هذه 
الأوقات ولوجاهلاً سواء ما له سبب أم لا كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وكسوف 
وقضاء راتبة» باستثناء سنة الظهر فله أن يقضيها بعد العصرء و استثنوا أيضأ ركعتي الطواف 
وتحية المسجد لداخل حال خطبة الجمعة فتصح مطلقاًء و ذهبوا- على الرواية المشهورة 
عندهم إلى عدم صحة صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة (عند طلوع الشمس وعند استوائها 
E‏ أما صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فهي صحيحة عندهم 
بلا خلاف. ينظر: المغني: ج١/‏ 474 - ٠٤٠١‏ الروض المربع للبهوتي : ص۸۸. 

عن عقبة بن عامر الجهني فخ قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن 
أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». أخرجه: مسلم في صحيحه: رقم 
(۸/). وعن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله: «لا صلاة بعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». أخرجه البخاري: رقم 
(011) ومسلم: رقم (۸۲۷). فهذه خمسة أوقات نهينا عن الصلاة فيها . 








0 مِنْهّاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 
التّرَيئةإذ لو حت على واتخدؤ يق الكراهين لوم التنافض > فتكون على 
گراهَة النََّرِيهِ مَعَ جَوَازِهًا فاسِدةٌ غير مُعبَدٌ بي“ . 


وَأَمَا عَلَى قَولٍ الحنفيّة: قْتَصِحُ”" التَّوافِلٌ المُطَلَقَةُ في الأوقاتٍ المُكرومَة 
كما ص في المَغصُوبٍ على حَدٌ سوا“ . 


وَخَرَّجّ بقولنا: (الأوقات المكروهة) الصَّلاةٌ في الْأَمكِنَةٍ المُكرومَق 
كالحمًام» وقَارِعة” الطريق وأعطان"" الإبل"» 


)١(‏ لأنَّ المقصود منها ‏ أي من صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها إِنَّما هو طلبُ الأجرء 
وتحريمُها أو كراهيتُها يَمنِمُ حصولّه؛ وما لا يترتب عليه مقصودَُهُ باطل» كما هو مقرّرٌ من 
قواعد الشريعة. ينظر: تشنيف المسامع: ج١/‏ 1754 شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 177. 

(؟) ينظر: تشنيف المسامع: ج١/1755١»‏ البدر الطالع: ج١/ 20161١‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج١/17٠ء‏ غاية الوصول: ص١".‏ 

(۳) ولكن مع الكراهة اللَحريميّة عندهم» كما مَرّ في تَوضِيح مَذهبهم في الصفحة السابقة. 

(5) لأن النهي لمعنى مجاور له وخارج عن ذات العبادة فالصلاة في الأرض المغصوبة منهيٌ 
عنها لمعنى شَغْلٍ م يلك العَير بتفسوء وذلك مجاورٌ لفعل الصّلاةء > فحكمه o‏ 
مشروعاً بعد النهي» لأنَّ قبح كان باعتبار عل خر سوى الصلاة» فلم يكن مورا 
المشروع لا أصلاً ولا وصفاًء إلا اا الور ل a‏ ة في 
الأرض المغصوبة. ينظر: أصول السرخسي: ج١/‏ ۸۰ - 481 فتح القدير: ج۲/ ۳۸۲. 
قال الإمامٌ النووي له : «الصَّلاةٌ في الأرض المغصوبة حَرامٌ بالإجماع» وصَحيحةٌ عِندنا 
وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصولء وقال أحمد بن حنبل والجَبَّائنُ وغيرّه من 
المعتزلة: باطلةً». المجموع: ج۳/ ١٠١٠ء‏ وينظر: فتح القدير: ج١/‏ ۲ حاشية 
الدسوقي: ج١/188.‏ 

() العَطن للإبل: المُناخ والمَبْرّك» ولا يكون إلا حول الماء» والجَمعٌ أعطانٌ؛ مثل سَبّب 
وأسباب. ينظر: المصباح المنير: ص۸٤۲‏ . 

0) قارعة الطريق: أعلاه» وهو موضع قرع المارّة. المصباح المنیر: ص195. 

(۷) عن ابن عمر ونه أن رسول الله: «نهى أن يُصَلَّى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة 
والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله). أخرجه 
الترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» رقم لا 
وقال: «إِسْنَادُهُ ليس بِذَاكَ القويء وقد تُكُلَمَ - فيه - في رَيْدٍ بن جَبِيرَةَ من قبل حَفظوا. 1 








إِلشَّيِءُ الواحدٌ له جهتان غيرٌ متلازمتين 0 2 
نها صحيحة إذ النّهن* عَنها لِحَارِجء وهوالتّعرضٌ في الحَمَّام وتز 
الشيطانِ» وفي أعطان الإبل ليفارِمَاء وفي قَارِعَةٍ الطريق لِمُرُورٍ ا 


[الشَّيءٌ الواحدُ له جهتان غيرٌ متلازمَتين] 


فرحٌ: لو كان الشَّيِءُ الواحدٌ له جهتان لا ثَلارُمَ بينهماء بِأَنْ يُوجَد أحدُهما 
دون الآخَرء كالصَّلاةٍ ة في المكانٍ ؛ المَعْضُوبٍ فالفعل في هذه الصُورة مَطلوبٌ من 
جه والتَّرْكُ مَطلوبٌ من جهةٍ أخرى: فالجمهورٌ من العلماء قالوا: اتَصِحٌّ 
الصَّلاةُ سواءٌ كانث قرضاً أو تَفلاً» ولكنْ لا ثوابَ فيها عقوبة له عليها من جهّة 
الأقضب»"» قال الشَّيحُ جَلالُ الدّين المَحَلّنُ : «وهو التَّحقِيق»”". 


وذّهبَ الإمامُ أَحْمَدٌ بنُ حَنْبّل 5 ضيه إلى أنه لا نصح الصَّلاةٌ ة في المَعْصُوبٍء 
ولا تشفط عن كَاعِلها©©. 


(#) نهاية : (ق5/أ). 

)١(‏ ينظر: البدر الطالع: ج١/١١٠ء‏ غاية الوصول: ص٠".‏ قال الإمامُ المحلّنُ في البدر 
الا اج1/ ١5١‏ : وكل من هذه الأمور يَشْكَلٌ القَلبَ عن الصّلاةء ويشوّش الخُشُوعَ. 
فالنهیٰ في الأمكنة ليس لنفسهاء بخلافي الأزْمنة على الأصح فافتَرَقَتَا).. . 

(۲) بنظر: كشف الأسرار: ج٠/ ۰٤٠١‏ تيسير التحرير: ج۲۱۹/۲٠‏ التقرير والتحبير: ج۲/ 
١‏ الإحكام للآمدي: ج ۱5۸/1« البحر المحيط: 8 البدر الطالع: ج١/‏ 
۲, شرح الكوكب الساطع: ج۱/٤١٠.‏ 

0) ينظر: البدر الطالم: ج 07/1 2 

(؛) ينظر: روضة الناظر: ص47» شرح الكوكب المنير: ج ."41/١‏ وهناك روايتان أخريان 
عن الإمام أحمد نه : أحدهما: توافق ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن فعل الصلاة 
يحرم» وتصح الصلاة ولكن لا ثواب فيها. المصدران السابقان: ص45 وج ۳۹١/۱‏ 
344 
ثانيهما: أنَّ المُصلّي إن عَم تَحريمَ هذه الصّلاة لم تَصمّء وإلا صخت قال الإمامٌ ابن 
لجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير: ج١/‏ ۳۹۷: «ووجة المَذهب ‏ وهو عَدمٌ الصَّحَة 
مطلقاً - أنه متى أخلّ مرتكبٌ النّهي يشرط العبادة أَفسَدَهاء وزيّة التَقَرّب بالصّلاة شرظء 
والتقّرّب بالمعصية محال : 





د 


١ 


مناج الول إلى مَقَاصِدِ ءلم الأصُولٍ 
[الخارج من المغصّوب] 


والحَارِجُ من المَعْضُوبٍ”" [تائباً]!" آتٍ بواجب؛ لتحم التّوبةٍ الواجبة» بما 


4 مع MD‏ 
اتی به من الخروج 


ا إقلاع إلا حیتئذ) 


ا 


وقال بعض المعد © ) «الْخَارِجُ من المَعْضُوبٍ آتٍ بحرام؛ لأنَّ ما أتى به 
من الخُرُوج شُغْل بغير إِذْنِ» كالمكث» وَالُوَيّة إِنّما HG‏ تَتَحَفَقٌ عند اتتهائه ؛ إِذْ 
ا 


ا أكثرٌ العلماء ء جهة مَعصية ة الخُرُوج ؛ لدفعه بذلك ضررَ المُكْثْ الآشْدٌء 


كما ألعّوا ضَرَّرَ زّوَالٍ العَقل في إِسَاغَة اللقَّمةالمعْصوص بها بخئر؛ حَيتٌُ لَمْ 
يُوجّد غيرُها لدفع ضَررٍ تَلَفٍِ النَمْس الأشد . 


)00 أي مِن المّكان المَغصوبٍ تائباً أي نَاِماً على الول فيه» عَازِماً على أن لا يَعود إليه آتٍ 


000 


02 


(€) 


(0) 


0 


بواجب؛ ؛ يتحقّق التوبة الواجبة بما أَنَى به من الحُروج على الوجه المذكورء أمّا الخارج غير 
تائب فَعاصٍ قَطعاً كالماكث. ينظر: البدر الطالع : ۱, شرح الكوكب الساطع : . 
غير موجودة في المخطوط› إا هي من جمع الجوامع وشرح الإمام المحلي: ج١/‏ 
۲, وهي ضرورية لصحة المعنى . 

وهو مذهب جمهور العلماء الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة. ينظر: التيسير: ج۲/ ۲۲۱ 
- ۲۲۲ التقرير والتحبير: ۲/ ۱۸۹ المستصفى: الاء البحر المحیط : ٠۲٠١ - 5١4/١‏ البدر 
الطالع: ٠٥۲/۱‏ شرح الكوكب الساطع : ۰۱۲٤/۱‏ الكوكب المنیر: ۳۹۸/۱. 

وهو أبو هاشم الجبّائِيُ المعتزليٌ؛ رأمنُ مُعتزلة البّصرة» المتوفى ببغداد سنة: (۳۲۱ه). 
ينظر: شذرات الذهب: ج۲/ ۲۸۹. 

ينظر: تيسير التحرير: 77١/7‏ - 2777 التقريروالتحبير: ج7/ ٩۱۸۹ء‏ المستصفى: ص١١٠‏ 
البحر المحيط: ج١/ 2515-7١54‏ البدر الطالع: ج١/‏ 167: شرح الكوكب الساطع: 
ج١/٤۱»‏ غاية الوصول: ص۳۱» الكوكب المنير: ج۳۹۸/۱. 

ينظر: تيسير التحرير: ج ۲۲۱/۲ - 2777 التقرير والتحبير: ج7/ 189 المستصفى: صا“ 
البحر المحيط: ج١/ ۲٠١ 5١5‏ البدر الطالع: ج١/‏ 167 شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
.٤‏ غاية الوصول: ص١"ء‏ الكوكب المنير: ج۳۹۸/۱. 





ان 
کہ حا 


€ 
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الاق على جريح 


ا : من سَقَط على جريح بين جرحى. وكات رو ابم ان ا وإِنْ 
َم يستمرٌ عليه فكل كفا في صِفاتٍ القصاص؛ لِعَدَم مَوضِع يَْتَمِدٌ عليه غير بَدَنِ 


الح المذكور. 

فقيل : يُسئَمرٌ على الجُريح ولا يَنْتقِل إلى الف ن اضر ال 
الع 

وَقيل : يتخيّر بين الاسْيِمْرارٍ على الجريح والانتقالٍ إلى الكفء؛ لَتساويهما 
: > «(") 
في الضرر . 


ولمّا سيْل إمامٌ الحرمين عن هذه المسألة» قال: «ححكمٌ الله فيها أن 


لا ”2 . 


)١(‏ هذه المسألة ألقاها أبو هاشم الجبّائِىُ المعتزلىٌ ‏ بعد اعتراض العلماء عليه في مسألة 
الخارج من المغصوب عندما قال: «الماكث في المغصوب آثمٌّ والخارج منه آثمٌ» حارث 
فيها عقولٌ الفقهاءء كما قال إمام الحرمين كأثه. ينظر: البرهان: ص٠٠۲‏ المستصفى: 
ص۷۲. 

(۲) ينظر: المستصفى: ص الاء البحر المحيط: ج ۲۱۹/۱ - 25١7‏ البدر الطالع: ج١/‏ 2164 
شرح الكوكب الساطع: ج١/1777»‏ غاية الوصول: ص١”.‏ حاشية العطار: ج1١/2758‏ 
شرح الكوكب المثبر: ج8441 
وهذا الاحتمال رجّحه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري له وتعليلّه ما ذكر الإمامٌ 
الشّعرانيَّ» بالإضافة إلى أنَّ الانتقالَ استئناف فِعل باختيارو» بخلافٍ المُكثِ» ويُعْتَمَرٌ في 
البقاء ما لا يعْتَمَرُ في الابتداء. ينظر: غاية ا ص۳۱ . 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

) هذا هو الاحتمال الثالث في هذه المسألة» وهو لإمام الحرمين الجويني كله فرأيّه فيها أن 
لا حك لله تعالى فيها من إِذنٍ أو مَنع؛لأنَّ الإذنَ له في الاستمرار يُؤدّي إلى القتل المُحرّم» 
والمَنعٌ منهما لا قدرةً على امتثاله» ولكن مع استمرار عصيانه ببقاء ما تَسبِّبِ فيه من الضّرر 
إن كان باختياره» وإلا فلا عِصيانَ. ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ص٠٠۲‏ البحر 
المحيط: ج١/515»‏ البدر الطالع: ج١/ ١05‏ شرح الكوكب الساطع: ج177-177/1. 
وقد اختار الإمام الغزالية هذا الاحتمالٌ ورجّحه في كتابه المنخولء فقال: «والمختارٌ في - 





1 ف All‏ و مه 0389 2 
| إلى مَقاصد الا 
1 1 5 مِنهاج لوصول إلى مَمَاصِدٍ علم الاصولٍ 


وخَرَجَ بقولنا: (كُفأه) غيرٌُ الكُفءٍ كالكافر» فيجبٌ الانتقالٌ عن المسْلِم 


إليه؛: لأن قله حك فة : 


(1) 


(۲) 


[التكليفٌ بالمُحال] 


ال جور اللكيتث الال لاا لجرك وف ال اة 


صُورةٍ القتل أن يُقال: لا حُكمّ لله تعالى فيه فلا يُوْمّر مكب ولا انتقالٍء ولكن إن تَعدَّى في 
الابتداء» انسَحَب حُحكمٌ العٌدوانٍ» وإن لم يَقصِد ‏ أي التَّعذّي ‏ فلا يَعصِيء ولا تكليت 
عليه». المنخول» للإمام الغزالي: ص۲۹٠‏ ولكنه عاد وانتقدّه في آخر الكتاب فقال في 
المنخول: ص88؟: احُكمُ الله فيه أن لا حُكُمَّء وهو نفئْ الحُكم هذا ما قالّه الإمامٌ ‏ يعني 
الجُوينيٌ - فيه» ولم أَفْهِمْه بَعدُء وقد كرّرثُه عليه مراراًء ولو جار أن يُقالَ: نفِي الحكم 
حكم؛ لجاز أن يقال ذلك قبل ورود الشّرائع» وعلى الجُملة جَعلُ نفي الحكم حكماً 
تناقض » راضخ عن اذ والإلياض إن كاق 0 بع غير لكلف بين الفعل والتّرك 
وإن عناء فهو إباحةٌ مُحفَقَةٌ لا دليل عليها». وقد تو حي جار ]تياك ف E‏ 
ص۷۲ - و هو م فن ار ما اله فه ‏ وذكرٌ الاحتمالات الئَّلاث» ولم يرجح واحدةً منها. 

ينظر: تشنيف المسامع: ج/۲۷٠‏ البدر الطالع: ج/١٠٠‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج١/۱۲۷»‏ غاية الوصول: ص٠۳‏ . 

اختلف العُلماءٌ في جَّواز التكليف بالمُحال على مَذاهب: أحدها وهو مذهب الجمهور: 
جَوَارُه مطلقاً سواء كان فحالاً ‏ أي ممتنعاً عادة وعقلة ‏ لِذَّاتِه كالجمع بين السراد 
والبياض» أم لغيره ‏ أي ممتنعاً عادة لا عقلاً ‏ كالمشي من الرَمِن والطيران من الإنسان» 
أو عقلاً لا عادة كالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن» وهذا القول هو المنقول عن الإمام 
أبي الحسن الأشعري و#ه. ينظر: المحصول لابن العربي: ص55» الإبهاج: ج١1/ ١71‏ - 
7 البحرالمحيط: ج ۴٠۲-۳۱۱/۱‏ تشنيف المسامع: ج١/177»‏ البدرالطالع: 
ج1617-167/1ء غاية الوصول: ص١7‏ 7”ء شرح الكوكب المنير: ج١/587.‏ 

ثانيها : التّصيل بين أنْ کون مُمتنعاً لذاته فلا يجوز التكلِيفٌ بهء أو لغيره فُيجورٌء ونقل عن 
معتزلة بغداد» واختاره الآمدي» وتقّله عن مَيل الغَزاليء واختارة اقا ابن الحاجب 
في مختصره وشارخه الإمامٌ الأصفهانئ. ينظر: الإحكام للآمدي: ج١/1481-‏ 287 شرح 
مختصر ابن الحاجب للأصفهاني: ج2777 الإبهاج: ج1/١17‏ - ۲١۱۷ء‏ البحرالمحيط: 
ج ۳۱۱/۱ ۰۳۱۲ التشنيف: ج١/1117‏ البدر الطالع: ج١/167- ٠١۷‏ شرح 00 
الساطع: ج ۱۲۸/۱ - 2174 غاية الوصول: ص١”‏ - 7 شرح الكوكب المنير: ج 
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هد مع 
اھ ا 


قالوا: «لأن تكليف مَنْ عَلِمَ الله أنه لا يُوين بالإيمانء كأبي جَهُل وأبي لَب 
لا فائدَّةٌ فيه»'. 


الكليفٌ بالمكال 


وأَجِيبّ: بان فيه فائدةٌ» وهو اختبارُهم هل يَأخُذْونَ بالمقدّمات» فَيَترئّبُ 
عَليها التَّوابٌ أو لا فالعقاب . 

قلتٌّ: وفي هذا الجَواب شيءٌ عندي؛ لأنَّ المقدّماتء إِنْ قلنا بأنّهم 
مُكلّفون بها وجَعأناها مقاصِدَ في نَفْسِهاء فالحَالُ للحَالِء فَتأمّل. 

قال العُلماءءٌ «ولا كَرق في جواز التّكليف بالمُحال بِينَ أن يكونً مُحالاً 
لذاتِه كالجَمه”* بين السّواد والبَيَّاض» وهو ممتنمٌ عادةً وعقلاً» وبين المحالٍ 
لغيره بأنْ يكونٌ ممتنعاً عادةً لا عقلاً كالطيرانٍ من الإنسان» أو عقلاً لا عادةٌ 
ا عَلِمَ الله أنه لايُؤمِنُ7” . 

قال ابن السبكي رحمة الله : «والحقٌ وقوعٌ المُحالٍ بِالغَيرٍ لا بالات ؛ 


- ثالثها: مَنْعُ التكليف به مُطلَقاًء وعَدمٌ وقوعه أيضاًء وهو مذهب الحنفيّة» والمنقول عن 
المعتزلة» وبعض الأشاعرة. ينظر: التوضيح مع التلويح: ج١/19١4»‏ التقرير والتحبير: 
ج7/ 2117-09 تيسير التحرير: ج۲/ ۳۷ء والمراجع السابقة. 

)١(‏ قال الإمام صَدرُ الشّريعة المحبوبية الحنفيٌ كد : «التُكليفث بما لا يُطاق غيرٌ جائز - خلافا 

للأشعري -؛ لأنّه لايُليق من الحكيم» ولقوله تعالى : لل يكلف أله تفا إل وساي 
[البقرة: .]۲۸١‏ إلى غير ذلك من الآيات». التوضيح مع التلويح: ج١/414.‏ 
فمنعٌ المعتزلة التكليف بالمُحال بناءً على أنه يجب على الله تعالى فعلٌ الأصلح لعباده؛ لأنَّ 
عدم اكليف بالمُحالٍ أصلحٌ للعباد فيكون واجباً على الله» فيكون التُكليفٌ به ممتنعاً. 
ينظر: المرجع السابق والذي قبله. 
و أمّا مَنعُ الحنفيّة له: لألّه لا يَليق بالحكمة والمُضل أن يكلف الل عبادّه بما لا يُطيقونّه 
أصلاًء فَيَلزمُ الكَركٌ بالصرورة ويستحقُوا العَذابَ وما لا يَلِيقُ بالحكمة والفضل سَفَهُ وتر 
إحسانٍ إلى من يستحقٌّهء وهو قبيحٌ لا يَجورُ صّدورُه عن الله تعالى. ينظر: التلويح: /١‏ 
1 

)0( ينظر : البدر الطالع : ١/٦١٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: ١/۱۲۹ء‏ غاية الوصول: ص١".‏ 

(*) نهاية: (ق5/ ب) وبداية: (ق/8/أ). 

() وهو مذهب جمهور العلماء كما مر آنفاً . 

9) جمع الجوامع: ص9١.‏ 








2 ا Sl‏ رو َه 2 
ا مِنْهَاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَمَاصِدٍ عِلم الأصولٍ 


لان الله كَلّف الَّقَلينٍ بالإيمان» وقال: وما ڪا الاس ولو حرصت 
بِْؤْمنِينَ4”'". فامتنعَ إيمان أكثرهم؛ لعلْم الله تعالى بِعَدَّم وُقوعِه وذلك في 


الممت“ بالغير" . 


3 


[تكليفٌ الكفا لكْفَارٍ بفروع الشَريعَةٍ] 
ا ES E‏ :ا دهت اك الغلماء إلى أن 


الكافر مُكلّفٌ بفروع الشريعة “ وإن كان لا تصحٌ منه نيةٌ: إذ مِن شَرط ية 
الوضوء مَثَلاَ الإسلامُ» فَعَلى هذا يُعاقّبِ في الآخرة على تَركِ امتثالٍ الأوامر 


.)١١7( سورة يوسفء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: تشنيف المسامع: ج١/١21‏ الغيث الهامع: ص43.» البدر الطالع: ج١//ا6١‏ - 
» شرح الكوكب الساطع: ج١/179١»‏ غاية الوصول: ص5". و في المسألة أقوال 
أخرى تنظر في هذه المراجع لم أذكرها خشية الإطالة. 

(۳) هذه المسألة بث يِن جانبين: الجانب الأول: مَفقٌ عليه» وهو وجوبُ تكليفٍ الكقّار 
بالإيمان» ومُخاطبتهم بالجنايات والمعاملات. ينظر: الإشارات للباجي: الإبهاج: /١‏ 
,٤‏ تيسير التحرير: ۲/ ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير: .٥١١/١‏ 
الجانب الثاني : تكليفهم بفروع الإسلام» كَالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّوْم وَنَحْوِهَاء وهذا الجانب 
اختلف فيه العلماء» على ماسيأتي بعد قليل. 

)٤(‏ وهو ظاهرٌ مَذهب الإمام مالك» ومذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد ومذهب الأشاعرة» 
والإمام الكرخي والإمام الجصاص من الحنفية؛ لأنَّ الله e‏ 
مما تعلق زوه بالگرع» نحو قوله تعالى في حكايته عن آهل الثار: هما کڪ ف عر © 

دكا َكدْبٌ يري أدبن © [المدثر: 47 - 47] ففي هذه الآية إا عن مايه على ر 
الصّلاة وتّرك إطعام المساكين مع ما استحقُوا من العنَّاب على گفرهم» ونحو قوله تعالى: 
مويه عل الا حح الِْيْتِ من اسْتَطَ إِلّهِ سيلا [آل عمران: ۷] وكقوله تعالى في سورة 
فصلت» الآية (: #... ويل ِلُْتْرِكِينَ 2©» [فصلت : ١‏ - ۷] وغير ذلك من الآيات. ينظر: 
الإشارات للباجي: ص50» المحصول لابن العربي: ص۲۷ - 278 البرهان: ج۹۲/۱ - 
۴۳ المنخول: ص۴۱٠‏ الإبهاج: ج١‏ ١٤۱۳ء‏ البحرالمحيط: ج ۳۲۱/۱ ۔ 21577 شرح 
الكوكب الساطع: ج١/171»‏ شرح الكوكب المنير: ج501/1» الفصول في الأصول 
للإمام الجصاص: ج ٠١١ - ٠١١/۲‏ . 
() فالفائدةٌ مِن القولٍ بأنهم مُخاطبون بفروع الشّريعة الإسلامية كُثرةٌ عقابهم في الآخرة» - 
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تَكُلِيفٌ الكَمًا 2 الشّريعَة 1¥ 
2 ر بمروع 9 
E‏ کان bke.‏ 


0 55 ا ات و 
الشرعيّةَ» وإن كانت تسقط بالإيمان من حيث ترغيبه فيه» ويؤيدٌ هذا قولة تعالى: 
ت موسر ل ر م صاوء ر رہ رص 00 5 
ن جت ساون © عن لمجم (©) نا کک ف سَمَرَ (@6 وقوله تعالى : 
مسعاك احج سح ب د يه )0 الم و ل سس a‏ عر سي OD‏ 
وول انرک © الي لا يوون لكر وهم لجرو هم كفرون 774" 


وذهب الشيخ أبو حامد““" وأكثرٌ الحنفيّة إلى أنَّ الكافرٌ غيرٌ مكلف 


بفروع الشَّرِيعةٍ؛ لأنَّ المأمورات منها لا يُمكنٌ فعلّها مع الكفرء ولا يُوْمَرُ بَعدَ 
الإيمان بقضائهاء والمنهيّات يرا ان المأمورات؛ حَذَرَاً ِن تَبعيض 
الكل ذا 


- لا المطالبة بفعل الفُروع في الدنياء ولا قضاء ما فائّهم ينها إذا أسلّموا. ينظر: المجموع : 
ج”/ ٠۵‏ شرح الكوكب المنير: ج١/۳٠٥٠.‏ 

.)٤١  5١( سورة المدثرء الآيات من‎ )١( 

(۲) سورة فصلتء الآيتان (1» ۷). 

(۳) ينظر: البدر الطالع: ج١/۹١٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١11.,‏ غاية الوصول: 
ص۳۲٠‏ شرح الكوكب المنير: ج١/4١6.‏ 

)٤(‏ أي الإسفرايينيٰ هو: أحمد بن محمد بن أحمدء الشيخ الإمام أبو حامد بن أبي طاهر 
الإسفراييني» شيحٌ الشّافعيّة بالعراقء وُلِدَ سنة (٤٤۳ه)»‏ قّدم بغداد وهو حدث قَدَرّس فقة 
الشافعي على أبي الحسن ابن المرزبان وغيره» أفتى وهو ابن (17) سنة» انتهت إليه رئاسة 
الدين والدنيا في بغداد» حتى قال عنه بعض العلماء: «إنه مجدد المئة الرابعة)» عَم 
جاهُهُ عند الملوك والعَوَام» تَخرَّجٍ به الكثير من الأئمة» توفي كل سنة: (405ه). ينظر: 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: ج١/‏ 1/8 الالا» طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: ج١1/ ١097‏ - ۱۷۳ . 

() ينظر التّقل عن الإمام الإسفراييني في: البحر المحيط: ج٠/۳۲۲»‏ البدر الطالع: ج١/‏ 
48. 

(1) بنظر: كشف الأسرار: ج٤/‏ 757 - 2755 تيسير التحرير: ج58/7١  ٠١١‏ فواتح 
الرحموت: ج١/18١‏ - 1۱۷۹ء و ينظر: البدر الطالع: ج١/۹١٠ء‏ غاية الوصول: ۳۲ 
ص 7". 
واستدلوا أيضاً بقوله لما بعث سَيِّدَنا معاذاً طَيليه إلى اليمن قال له: «ادْعُهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإِنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمْهمْ أن الله قد افترض عليهم 
صدقةً في أموالهم تُوْحَذْ مِن أغنيائهم ونرد على فقرائهم». [أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» - 
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7 PR 
ب ا مِنْهَاجٌ الوْصَول إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ‎ 


قال العلماء: «والخلاف إِنَّما هو في خطاب التّكليف يِن الإيجاب 
والتّحريم» 5 ترجع إلى التكليب”" ككون العلا سا إُرمة الج قن 
قال : إن الكافرٌ مُكلّتٌ بفروع الشّريعة يَحَكُمْ بصحَّةٍ لاقي الكافر؛ أن العَّللاقّ 
مِن خطاب الوّضع الرّاجِع للتُكلِيفٍ» ومن قَالَ: إِنَّ الكافرٌ َر مُكلّفٍ لم يُصَحَحْ 
ا ل( 


١‏ العمو 


وخر بقولنا: (وما يَرَجِعٌ إلى التكليفٍ) ما لا يرج يِن الوضع إل خنظانت 


24 


التّكليفٍ» كالإتلاف ا والجناياتٍ قَمَا دُونَهاء ونرب الو كا 
المبيع› ولوك اللّت؛ قان الكافِرَ في ذلك كالمسلم بالاتّفاق» نَعم لو كان 


كاذ ا ند بن ت وله س 


- باب وجوب الزكاة» رقم )11(« ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» رقم (14]. 
وأيضاً فإن فائدة الأداء هي نيل الثواب في الآخرة حكماً من الله تعالى» والكافر مع صفة 
الكفر ليس بأهل للثواب؛ غتونة له على ر حكماً من الله تعالى. ينظر: كشف الأسرار: 

)۱( يعني من خطاب الوضع 

)۲( ينظر: البدر الطالع: e‏ شرح الكوكب الساطع: ج/۱۳۲ شرح الكوكب 
المنير: ج١/١٠٠.‏ 

(۳) قال الإمامٌ الأسنوي كاله في التّمهيد: ص١١‏ : ١لا‏ يشرط التّكليفُ في خطاب الوّضع 
كجعل الإتلافٍ مُوجبا للصمان ونحو ذلك» ولهذا تب الرّكاةٌ في مال الصَّبيٌ والمُجنون؛ 
والضَّمانُ بفعلهما وفعل السّاهِي والبهيمة». 

/١ج البدر الطالع: ج١/١١٠ء شرح الكوكب الساطع:‎ ٠١١ ينظر: تيسير التحرير: ج7/‎ )٤( 

۲, شرح الكوكب المنير ج١/005.‏ 301 7 

قال العُلماء: «وَوجِه مُخاطبتهم بالعقوبات: كونها شرعت رَجِرَاً عن ارتكاب أسبابهاء وفي 

وجه مُخاطبتهم بالمعاملات: أنَّ المطلوب بها معني دنيويٌ» وذلك بهم أليق ؛ لأنّهم آثروا 

الدنيا على الآخرة». ينظر: تيسير التحرير: ج7/ ٠١١‏ . 





ا 


3 
هَت توكّه الخطاب إلى المكلف : 
و لى 59 


١ 


د 


[التكليف بغير فعل] 


فال 5 لل كلت , : بغيرٍ”" فعل أَبَداً» > کجمیع ما كلف به العَبدُ يُسمّى فِعلاً» 
وهن هُنا سُميَ الانتهاءُ عَن المَنهِيَ عَنه فعلاً؛ لأنّه كف والكفٌ فع . 


[وقتُ توجه الخطاب إلى المكلًف]“ 


َتَى يعلق الأمرٌ بالفعل ؟ عل هو قبل المباشر ة أو عِندَهًا؟ الذي عليه 
یر ا الذي يتعلّق بالفعل قبل المُباشرة له لکن کون عله عد ُخول 
قټه على سَبِيلٍ الولرام» وقَبْله على سبيل الإعلام»› ويستيرٌ تعلق الإلزا مةه“ 


.١9ص عبارة جمع الجوا مع : «لا تكليف إلا بفعل). ج جمع الجوامع:‎ )١( 

(۲) وهذا ما ذهب إليه أكثر المتكلمين لان متلق التكليف اااي وكلاهما لا يكون إلا 
فعلاً» أما في الأمر فظاهرٌ؛ لأن مقتضاه إيجاد فعل مأمورٍ به كالصلاة والصيام» وأما في 
النهي فمتعلّق التكليف فيه كت النفس عن المنهي عنه كالكف عن الزناء وهو أيضاً فعل. 
ينظر: المستصفى: ص الاء مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني: ج١/‏ 23770 الإحكام 
للآمدي: ج١/ ١145 ١44‏ جمع الجوامع: ص؟9١‏ القواعد والفوائد الأصولية: ص۲٦٠‏ 

تيسير التحرير: ج۲/ ٠١١‏ التقرير والتحبير: ج8/7١3»‏ المدخل: ص١٤٠‏ . 

)۳( نقل الإمامان العراقيُ والسّيوطيٌ عن الإمام القّرافي قولّه عن هذه المسألة: «وهي أغمض 
مَسألةٍ في أصول الفقه مع ِل جدواهاء إذ لا يَظهرٌ لها ثُمرةٌ ذ في الفروع». ينظر: الغيث 
الهامع: ص98: شرح الكوكب الساطع: ج١/174»‏ وهذا قريبٌ أيضاً مما قاله الإمام 
التاج السبكي 5 ل في الإبهاج : ج156/1. 

(:) الأصل في هذا التّقل عن الجمهور قول الإمام الآمدي كلثه: «اتّفْق النَّانُ على جواز 
التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا». الإحكام: ج١/‏ ١٩۱۹ء‏ و ينظر: 
تشنيف المسامع: ج٠/‏ ۱۷ء الغيث الهامع: ص١٠٠.‏ شرح الكوكب المنير: ج١/‏ 2497 
وصح هذا القول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص؟” ‏ 77. 

(4) المراد بالتعلق الإلزامي الامتثال» وبالإعلامي اعتقاد وجوب إيجاد الفعل» ولا يحصل 
الامتثال إلا بكل من الاعتقاد والإيجاد. ينظر: غاية الوصول: ص77. 

00 وهذا هو قول الأكثر من الجمهور. ينظر: جمع الجوامع: ص9١»‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 
۷ الغيث الهامع: ص١٠٠.‏ البدر الطالع: ج١/‏ 2171 ا 
شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 2174 غاية الوصول: ص۴۲٠‏ شرح الكوكب المنير: ج١/‏ - 





لكاي مِنْهَاحٌ الوْصُول إلى مَقَاصِدِ یلم الأصُولٍ 


کی اط 
به حَالَ المباشرَة لّهِ؛ لأنَّ الفعلَ كالصَّلاةٍ وَمَئلاً إِنّْما يَحصّل بالمُراغ منه فَينَفِي 
بانتفاء ء جزءِ ف 


ص 
ع 


وقال ابن السّبكيئُ كه : «لا يَتعلّقُ الأ 

المُباشرة له فقَط)”". واللة أعلم. 
[الأحكامُ التي تتعلّق بأمرين أو أكثر على التّرتيب] 

مسألةٌ: قد يكون مِنَ الأحكام ما يُتعلّق بأمرّين أو أكثر على التَّرتيتِ» وله 
ثلاث مَراتب» فتارة يَحِرُمٌ الجَمْعٌ بين الأمرين وتارةً يماح ا 

قَمِثالُ تحريم الجَمْع : أكلّ المُذگى والمّيتة» فن كلا منهما يَجورُ أكله» لكن 
جوا أكل الميتةٍ عند العَجزٍ عَن عُيرها“ الذي مِن جُمَلَتِه المُذگى» فَيَحَرُمٌ الجَمْعْ 
يدوهاة 8 ا نيك قرز على ر 

ومثالُ إباحة الجَمْع بين الأمرّين: الوضوء والتَيمُم فإنَّهما جَائِرَانِ؛ لخوف 


مر" بالفعل عَلى وجه الإلزام إلا عِندَ 


٤49‏ ومذهبٌ إمام الحرمين والإمام الغزالي أنه ينقطع التعلق حال المباشرة. ينظر: 
البرهان: ج/١۱۹‏ الإبهاج : ج177/1» والمراجع السابقة. 

)١(‏ ينظر: البدر الطالع: ٠٦۳/١‏ شرح الكوكب الساطع: /١‏ ١٠١٠ء‏ غاية الوصول: ص77. 

(*8) نهاية: (ق87/أ). 

(۲) وهو مذهب الإمامان الرازي والبيضاوي رحمهما الله تعالى. ينظر: المحصول: ج/401 
الإبهاج: ج١/177»‏ نهاية السول: ص 57» قال الإمام التاج السبكي لله عن هذا القول 
بأنه : «هو التحقيق». ينظر: جمع الجوامع: .٠١‏ 
وقد ضعّفه إمام الحرمين في كتابه البرهان: ج۱/ ۱۹١ - ۱۹٩‏ و رده أيضاً شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص7”. 

(۳) ينظر: المحصول: ج۲۸۳/۲. المنهاج مع الإبهاج: ج/۱۹۱ جمع الجوامع: ص٠٠‏ 
نهاية السول: ص٠4»‏ تشنيف المسامع: ج١/ ٠٤١ - ١50‏ البدر الطالع: ج١/175-‏ 
717» شرح الكوكب الساطع: ج۱۳۸/۱ - ۳۹ء غاية الوصول: ص”7". 

(9) تا عى يڪم َة وَالدَمْ ولم لحر ومآ اَمِل بد لتم أو مَس اضر غير باغ ولا 
عاد فل إِنْمَ عله إِنَّ له عَفُورٌ تَحِيِمٌ 40 [البقرة: ۱۷۳]. 

(5) ينظر: المحصول: ج”/ *58, الإبهاج: ج/ 2191١‏ نهاية السول: ص١٤٠‏ البدر الطالع: 
ج117-7/1ء شرح الكوكب الساطع: ج١/۱۳۸ء‏ غاية الوصول: ص”*”. 








ےا اك کک ار 1 امع 86 لق 
الاحكام التي تتعلق يأمرّين أو أكثرٌ على الترتيب ا أ ا 
بء ۽ البرّء ين ا عقت و مكل ا ثم يتوضّأ مُتحمّلاً لمشفّة 
بظء البرءء وإِن بطل بوضوئه ت [لانتقاض EG‏ 


ومثال استحباب الجَمْع بَيتَهُما : خصال گقارة الوقاع» فن گلا منها وَاجِبٌ) لکن 
وُجوبٌ الإطعام عِندَ العَجِزٍ عن الصيام» ووجوبُ الصّيام عند الجزٍ عن الإعتاق" . 


قال الإمامٌُ الرّازي“ : «ويّسنٌ الجَمْعٌ بيتهماء قَينُوي بكل منها الكقارة» 
وإِنْ سَقَطت بفعل الأول كما ينوي بالصّلاةٍ المُعَادَةِ المُرْضَء وإن سَقَط بالفعل 
7 | 1 2 
آولا) . 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. وهذا النّصوير للمسألة للإمام جلال الدين المحلي كله بِأنْ يَتيمُمَ 
ولا للمرض» ثم يَتوضّأ متحمّلاً لمشقّة المَرض» مع أنَّ تِيمّمّه هذا لا فائدةً منه» ولكنّه 
مباحٌ. ينظر: البدر الطالع: ج١/177.‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 18. 

(۲) هكذا في الأصلء وفي البدر الطالع: ج1/ : «لانتفاء فائدته» و هو الصَّحيحٌ الذي 
يقتضيه مَعنى الكلام» و الله أعلم . 

(۳) ينظر: الإبهاج: ج/۱١٠‏ - ۱۹١‏ نهاية السول: ص١٤٠‏ البدر الطالع: ج١/١١٠‏ - ۷١٠١ء‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج١/178.‏ : 

وأصل وجوب أحد خصال هذه الكفارة ما رواه أبو هريرة َيه قال: بَيْئَمَا نحن جلوسٌ 
ES‏ يَا رَسُولَ الله مَلَّكْتٌء قَالَ: «مَا لَكَ؛ قَالَ: وَقَعْتٌ عَلَى 
0 وأا صَايِمٌء َال رَسُولُ الله: «مَلْ تَجِدُ رَكَبَدَ ُعْيمها»؟ قَالَ: لاء قَالَ: ُهل تَسْتَطِيعُ 
تَصُومٌ شَّهْرَيْنٍ مُتَمَابعَيْنِ) ؟ قال : لاء قَقَالَ: مَل تد إِظعَامٌ سِنْينَ مِسْكِيئا ؟ قَالَ: ل 
ال: دكت الي قينا على کل أن الث يع ها قد وَالْعَرَق لمكتل قَالَ* 
«أَيْنَ السَّاكِل) ؟ قَمَالَ: : أناء قَالَ: «خُذها مَتَصَدَّقْ بها قَقَالَ الرَّجَل : أَعَلَى أَفْمَرَ قَرَ مني يا رَسُولَ 
الله قوَ الله ما بين ايها - بريد الْحَِْينِ - أل بت انعر ِن أل بتي صك الب حَلَى 
بَدَتْ أَنْيَايهُء ثُمَّ قَالَ: «أَظعِمْهُ أَهْلَكَ». أخرجه البخاري في صحيحه: رقم (١۱۸۳)ء‏ ومسلم 
في صحيحه: رقم .)١١١١(‏ 
(4) هذا التَّقلُ عن الإمام الرازي ليس من كلامه حَرفيًاً» وإنّما هو مُستوحئ من كلامه» وعبارثة 
في المحصول: ج۲/ 787: «ومثال المندوب في الترتيب الجمعٌ بين خصال كفارة الفطر». 
فقط» والكلام المنقول في الأعلى نما هو للإمام المحلّي ككل في دفع الإشكال الوارد على 
هذه المسألة. ينظر: البدر الطالع: ج١/١١٠.‏ 
7 قال الإمام تقي الدين السبكي كله في بيان صحة هذا الكلام: «فالحكم بأن الجمع سنة _ 








2 نةج الول إلى مَقَاصِدٍ عام الأَصُولٍ 


د 


[الآحكام التي تعلق بأمزين أو أكثر على البَدَل] 

قال العُلماء: «ومِنَ الأحكام أيضاً ما يَتعَلّقُ بأمرّين فأكثرٌء لكنْ على البَّدّل 
لا الثَرتيب» حرم المع أو بباح اويس كما قلنا في قسم الثَرتِيبٍ 

فمثالٌ تُحريم الجَمْع عَلى البَدَل : تَويجٌ المرأة من كُمُؤينء ا 
جور التّرويجُ ينه بدلا ن الآخَرء أي ِن لم تُرَوّحْ مِن الآخَرٍ ويّحرُمُ الجَمْعٌ 
ينما بأن زوج نما ما أو ا 

ومثالُ إباحَة الجَمْع : سر العَورَةٍ بتَوبِينء فَإِنَّ كلا منهما يَجِبٌ السَّترٌ به بَدَلا 
عن الآخرء أي إِنْ لم يَسثّر بالآحَرء وياځ الجَمعٌ بينهما بان يَجِعلَ أحدّهما قوق 
الآخَر. 

ومثال استحباب البجمع بَيتهما د خصال كنازة الجن إن کد ما وات 
بدلا عن غيره» أي إِنْ لم يَفَعَلَ غَيرّه منهاء ویس الجمعٌ بَيئها لها" كما قَالَ 
الإمامٌ الرّازي“ . 


م 


و الله 


علّم 


وله مله مله 
© هعون ونه 


- يحتاج إلى دليل ولا أعلمه» ولم أر أحداً من الفقهاء صرّح باستحباب الجمعء وإنما 
الأصوليون ذكروه» ويحتاجون إلى دليل عليه» ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب 
براءة الذمة». الإبهاج: ج١/97.‏ 

)١(‏ ينظر: المحصول: ج1/ 787 - 27385 الإبهاج: ج/١۱۹ء‏ جمع الجوامع: ص١23‏ نهاية 
السول: ص8٠5»‏ تشنيف المسامع: ج١/١5١‏ البدر الطالع: ج١/21717-157‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/۱۳۹ء‏ غاية الوصول: ص۳۴ . 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر هذا والذي قبله في : المراجع السابقة. 

)٤(‏ ونصٌ عبارته في المحصول: ج۲/ 787 - 784: «ومثالٌ المندوب في التّرتيب: الجَمعٌ بين 
خصال كفارة القطر. وفي البَدَل: الجَمعٌ بين خصالٍ كمارة الحِنث). . 





تُعريفٌ الكتاب له 


الكتابٌُ الأول 
في بَيانٍ الأمور المُتعلّقَةٍ بالكتاب الفزيز كالمنطوق 


والمَفهوم والمجِمَلٍ والمُبيّن والتّاسخ والمنسوخ وغير 
ذلك مِمًا يأتي يانه 





واعْلّمْ أنَّ الكَتَابَ هُوَ والفُرآن العَظيمٌُ» عَلّب عليه اسم الكتاب دُونَ غير مِنَّ 
الكتب الإلهيّة . 


ا النَّأنِ: اللفظ المندّلٌ على مُحمَّدٍ يله على سبيل 
الإعجاز بسورة منة» المتَعبّدٌ بتلاوتِهِ ف 


فَكَرَجَّ بقولتا" : (المنرّل على مُحمَّدٍ كل) الأحاديث غير الرّبّانيّة والتّوراة 
والإنجيل e‏ 


)١(‏ ينظر: مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني: ج١/2758»‏ الإبهاج: ج١/2190‏ جمع 
الجوامع: ١١ء‏ نهاية السول: ص/الاء تشنيف المسامع: ج١/147»‏ الغيث الهامع: 
ص9١٠.»‏ البدر الطالع: ج١/159»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 147» غاية الوصول: 
ص۰۳۴ شرح الكوكب المنير: ج8-1/7. 
وعُرّف أيضاً بأنه: الكلام المنرّل على رسول الله محمد المكتوب في المصاحف المنقول 
إلينا نقلاً متواتراً بلا شبهة. ينظر: أصول الإمام البزدوي: ص08.» مطبعة جاويد بريس» 
كراتشي» أصول السرخسي : ج١/2774‏ إرشاد الفحول: ص۲٠‏ . 

(#) نهاية: (ق۷/ ب). 

() بنظر: البدر الطالع: ج١/159:‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 0147 غاية الوصول: 
ص٤۳‏ . 





A» 8 1‏ وو 39 م 
١ 7 5‏ 7 اج لوصول إلى iz‏ علم صولٍ 


وخَرّجَ بقولِنًا: (على سَبِيلٍ الإعجاز") الأحاديث الرَبَانيّة» كخَبّر 
الصحيحين : «أنا عِندَ طن بدي بي“ . فليس للإعجاز. 

وخَرَجَ بقولمًا: (المْتَعبّدٌ بتلاوته) - يعني 7 ا ت تلاوت و 
والشيّحْةٌ إذا رَنّا فَارجُموهُما اله قال عُمِرٌ ظ4 : «قرأناها رماناً ثم ّث 


)١(‏ المقصود بالإعجاز هنا: إظهار صدق النبي في دعواه الرسالة مَجازاً عن إظهار عجز 
المُرسل إليهم عن معارضته. ينظر: البدر الطالع: ج١/179»‏ غاية الوصول: ص٤۳‏ . 

0) والأصحٌ أن هذا القيد ‏ على سبيل الإعجاز ‏ أخرجٌ الأحاديتٌ بقسميها: النَّبويّة والربانية 
(القدسية)» فإنّها لم تل على رسول الله لقصد الإعجاز قصداً أولياًء وإن كانت لا تخلو 
منه» فقد أوتي النبي جوا الكلم ردا وكما قال الإمام الحَلِيميٌ 806: «علوم القرآن 
نوجد في السّنََ إلا الإعجاز». يعني لم يُقصّد فيها قصداً اولي - كما أفاده الإمامُ الزركشي 
والعراقيٌ والسيوطي رحمهم الله: ينظر: تشنيف المسامع: ج١/١٤٠.‏ الغيث الهامع 
ص٥٠۱‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/ .١54‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : ريڪ رڪم | اه تتسد 
وقوله جل ذكره: تَمَلَمُ ما فى تَنِيى وَل َعَم ما فى نيک برقم »)1۹۷١٠(‏ ومسلم في 
صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم 
(5001/0) وبقية الحديث: «..» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ هم خير منهم» وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً» 
وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

(4) ينظر: تشنيف المسامع: ج١/‏ 21554 البدر الطالع: ج١/١17١»‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج١150/1ء‏ شرح الكوكب المنير: ۸/۲. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم» رقم )19١5(‏ دار إحياء 
التراث العربي» مصر› تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» والنسائي في سننه الکبری: كتاب 
الرجم. باب تئبيت الرجمء رقم (0155), وابن ماجه في سننه» كتاب الحدود» باب 
الرجمء رقم (5007). وابن حبان في صحيحه: باب الزنا وحده» ذكر إثبات الرجم لمن 
زنى وهو محصن» رقم (5578)» والحاكم في المستدرك: كتاب الحدود» رقم )8١54(‏ د 
قال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
فهذا القيد أخرج الآيات المنسوخة اللفظء سواء بقي حكمها أم لاء لأنها لا تُسمّى بعد 
النسخ قرآناً» لسقوط التعبد بتلاوتهاء ولذلك لا تعطى حكم القرآن. ينظر: شرح الكوكب 
المنير: ج8/7. 





قر 
کڈ 


البَسمَلّة من القرآن 
تاد وہ00 , 
[البَسمّلّة من القرآن] 


Ad 


والصّحيح أن وتسم قر الم يحم 4 أَرَّلَ كُلّ سُورة مِن جُملة 
آيات کل سورةٍ ما عَدَا سورة برَاءة"". ‏ كما سَيأتي - لأنّها مكتوبةٌ بخظ السورة 





)١(‏ لم أجذه بهذا اللفظ. وقريبٌ منه ما رواه سيِّدْنا عبد الله بِنُ عباس وليه قال: قال عمرٌ بن 
الاب وله : «لقد حَشِيتٌ أن يطول بالناس زمانٌ حَنَّى يَقول قائلٌ: ما أجدٌ الرّجِمّ في 
كتاب الله فَيُضلُوا برك قريضة مِن فرائض الله ألا وإنَّ الرّجِمَ حَقٌّ إذا أحصِنّ الرَّجلّ 
وقامت البَيّنَةٌ أو كان حمل أو اعترافٌ» وقد قرأثُها : الشَّيحُ والشَّيحةٌ إذا ريا فارجموهما 
اء رَجَم رَسولٌ الله ورَجِمْنًا بَعده». 

أخرجه الإمام الشافعي في مسنده: ص2177 واب بن أبي شيبة في مصنفه : كتاب الحدود» 
في الزاني كم مرة يرد وما يصنع به بعد إقراره» برقم »)۲۸۷۷١(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الحدودء باب الرجم 

(؟) ينظر: البدر الطالع: ٠۷١/١‏ شرح الكوكب الساطع: ٠٤١/١‏ غاية الوصول: ص4". 

(۳) هذا مذهب الشافعية» وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة» ا الإمام الفخر الرازي 
كد إلى سبعة عشر دليلاً» منها ما ذكره الإمام الشعراني أعلاه. ين ينظر : المستصفى: ص۸۲ - 
۳ التفسير الكبير للفخر الرازي: ج١/171-‏ 21560 المجموع: ج ۲۷۹/۳ - 2388 
خلاصة الأحكام للإمام النووي: ج٠/ ٠١‏ مؤسسة الرسالة» الإتقان للإمام السيوطي: 
ج17-70/1١5‏ وذهب الحنفيةٌ في الأصحّ عندهم» وهو الأصحٌ عند الحنابلة أيضاً أنَّ 
البتسملة آية من القرآن أنزلت للفصل ب بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة» وهو 
أوسط الأقوال» ولهم في ذلك عدة أدلة تراجع في محالّها. ينظر: تبيين الحقائق : ج۱۱۲/۱ 
١۳ -‏ البحرالرائق: ج١/: 78‏ ١”اء‏ روح المعاني للإمام الألوسي: ج١/59‏ دار 
إحياء التراث العربي» المغني لابن قدامة: ج١/585»‏ القواعد النورانية للشيخ ابن تيمية 
ص١7‏ دار المعرفة» المبدع لابن مفلح: ج١/ ٤٤‏ الروض المربع للشيخ البهوتي: ج١/‏ 
١‏ وذهب المالكية إلى أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من سائر القرآن إلا من سورة 
النمل؛ لأنها لم تتواتر عندهم في أوائل السورء والقرآن لا يثبت بأخبار الآحادء وإنما 
طريقه التواتر القطعي الذي لا يُختّلف فيهء ولهم أدلة أخرى انظ ای الكو لله أحكام 
القرآن لابن العربي: ج١/‏ ه 8 دار الفكرء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج١/295‏ 
مواهب الجليل للشيخ محمد الحطاب: ج١/‏ 044» حاشية الدسوقي: ج١/701.‏ 








ل مناج الول إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 
في مَصاجف الصّحابة مَع مُبالَعَتِهم في أن لا يُكتّبَ في المصاجف ما ليس مِنَّ 
القرآنِ حَتَّى ترَكوا الشَّكْلَ والتّقظ7"©. 

وقال أبو بكر البَاقِلّانَيُ وغَيرٌه: «ليست البَسملة اول كلّ سورة مِن القرآنء 
وإنّما هي في الفاتحةء لابتداء الكتاب على عادة الله تعالى في كُتّبهء ومن هذا 
يسن لنا ابتداءُ الک بهاء وفي غير القَائِحةٍ للمصل بين السورتين». 

قال ابنُ عباس وها : «ما كان رَسولٌ الله ية يعرف فُضل السُورة حَنَّى يَنزِلَ 
عليه“ بن آل خن بر4" . 

قال العلماء: ««سّم أله أَليّحْمنِ اَي في أثناء سُورةٍ النَمْل من القُرآنِ 
إجماعاً» . قالوا: «ولّيسث يِن القُرآنٍ في أَرَّلٍ را لتؤوليا بالفتان الذي 
ات اة ال اه 


»۲۱١/١ج الإحكام للآمدي:‎ ٠١ /١ج ينظر: المستصفى: ص۸۲» خلاصة الأحكام:‎ )١( 
شرح‎ 217١ /١ج تشنيف المسامع: ج١/155» الغيث الهامع: ص5١٠. البدر الطالع:‎ 
غاية الوصول: ص4”. وتنظر أدلتهم في: التفسير الكبير:‎ »١565 /١ج الكوكب الساطع:‎ 
.711 171١١ /١ج ج11/1- ١٦٠١ء خلاصة الأحكام: ج١/ 2358-3758 الإتقان:‎ 

زفق ينظر: المستصفى : ص 8١‏ - ۰۸۳ الإحكام للآمدي : ج۱7/1.. 

(۳) أخرجه أبو داود: كناب الصلاة» باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث» برقم (۷۸۸)» 
والحاكم: كتاب الصلاة» باب التأمين» رقم (847) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب جماع أبواب صفة الصلاة» باب 
الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة ون كله قرآن. وبسم الله الرحمن الرحيم في 
فواتح السور سوق سورة براءة من جملته» رقم جر 6 ” والطبراني في الكبير: ما رواه 
سعيد بن جبير عن بن عباس ٠»‏ برقم )١١5١5(‏ قال الإمام الهيثمي كبن : «رواه البزار 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح). مجمع الزوائد: ج/ 30 وانَّجة رَمْرْ الإمام 
السيوطيٌّ في الجامع الصغير لصحتوء قال الإمامُ المناوي: «وإسناده صحيح». ينظر: فيض 
القدير للمناوي: ج6/ ۰۱۸۷ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي: ج؟/ ۲٠١‏ . 

(5) ينظر: المستصفى: ص287 أحكام القرآن لابن العربي: ج١/‏ 20 التفسير الكبير: ج١/‏ 
15, الإحكام للآمدي: ج٠/ 7١5‏ الجامع لأحكام القرآن: ج١/‏ 91» البحر الرائق' 

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ج/٥٤٤‏ تفسير القرطبي : ج۸/ 5١‏ - 07 تفسير 07 








التَسمّلّة من القرآن E‏ 

قلتٌ: هَذا التعليل يَضْعٌهْ e‏ أوَّلَ المُطمّفِينَ والهُمّزة فإِنَّ أوّلهما 
IEA E E TON a EE‏ 
امل . فَأحسنٌ الأجوبةٍ أن يُقال: إِنَّ ذلك أمرٌ تَوقبفِىٌ . 


2 النسفي: ج ».55١/١‏ فتح الباري للحافظ ابن حجر: ج8/ ۳٠١‏ دار المعرفة» عمدة القاري 

للإمام البدر العيني: ج8١1/ ٠٠۳‏ البدر الطالع: ج٠/ ٠۷١‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
غاية الوصول: ص٤۳.‏ 
ويا مدل .به لهذا" الفول أن عبد اه بن عاس وليه قال: «سألت علي بنَ أبي طالب وله 
لم لَمْ ُكتبٌ في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنَّ بسم الله الرّحمن 00 
وبراءةٌ نزل بالسّيف ليس فيها أمانٌ». أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير» تفسير 
سورة براءة» برقم (0711/1. 
و قيل: إنهم لما جمعوا القرآن شَّكُوا هل هي والأنفال واحدة أو اثنتان؟ ففَصلوا بينهما 
بسطر لا كتابةً فيه» ولم يكتبوا فيه البسملة؛ لأنَّ النبيّ لم ين لهم ذلك» وهذا ما رواه ابن 
عباس وه عن عثمان وليه » فقال: «قلتٌ لعثمان بن عفان ما حَمَلّكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطرَ 
بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السّبع الظوّل ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: 
كان رسولٌ الله مما يأتي عليه الزمان» وهو تَنزل عليه السُّورٌ ذواتٌ العّددء فكان إذا تَزل 
عليه الشية دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضَعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها 
كذا وكذا وإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضَعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ا بالمدينة انت راف م ار اران ادت 
قِصَّنّها شبيهة بقصتهاء فظننتٌ أنّها منهاء ف قيض رَسول الله. ولم يبيّن لنا أنها منهاء فمن 
أجل ذلك قرنتٌ بينهماء ولم اكا بينهها سطر نسم الارن اة فوضعتها في 
السّبع الظول». أخرجه أحمد في المسند: مسند عثمان بن عفان ضَه» رقم (۳۹۹)ء 
والترمذي في سننه: رقم (7085) و قال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في سننه 
الكبرى: رقم »)۸٠٠۷(‏ و الحاكم في المستدرك: برقم (١۲۸۷)ء‏ وقال: «هذا حديتٌ 
صحيحٌ على شرط الشّيّين ولم يخرّجاه». و هذا القولٌ صَحُحه الإمامٌ أبو بكر بن العربي» 
والحافظ ابن حجر رحمهما الله. وهو قريب مما اختاره الإمام الشعرانيُ أعلاه مِن أنْ ذلك 
أمرٌ توقيفيٌ» والله أعلم. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ج1/ 2440 فتح الباري: ج۸/ 
ص٤۳۱‏ . 





ا ظ منهج الول إلى مَقَاصِدٍ لم الْأصُولٍ 
[قراءةٌ الآخاد] 
والأصحٌ أن ما نُقِل آحاداً لا يُسمّى قُرآناً (كأيمانهما) في قراءة (والسَّارقٌ 
والسّار قَةٌ فاقطعوا ا لان القرآن لإعجازه الاس عن الإتيانٍ بمثل أقصر 
سُورةٍ تتواقرٌ الدواعي على تفه تارك" . 
[القراءاث السَبِعٌ م مُتواترةٌ] 


والقِرَّاءاتُ السَّبِعٌ المعروفةٌ للقُرَّاءالسّبعةٍ: أبي عَمْرو ٠‏ ونافع ٠‏ وابن 
د 


)0غ( ينظر: المستصفى : ص۰۸۱ المحصول لابن العربي: ص ل مختصر ابن الحاجب 
بشرح | لأصفهاني: ج١/2748‏ تقريب الوصول: ص 231١ - ٠١۲‏ تشنيف المسامع: 
الرحموت: ج ۷/۱1 إرشاد الفحول: ص" المدخل : ص 195. 

(۲) هو: رَبّان بن العلاء بن عمرو بن عبد الله بن الحصين النَّمِيمِيُ المازنيٌ» المقرئ»› النُحَويٌ: 
الأديبٌء ولد بمكة سنة: (54ه) وقيل سنة (١۷ه)»ء‏ نشأ بالبصرة» أخذ القراءة عن أهل 
الحجاز وأهل البصرة» فعُرض بمكة على مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهماء قرأ عليه خلق 
كثير منهم عبد الله بن المبارك» وأخذ عنه القراءة والحديث والآداب أبو عبيدة والأصمعي› 
انتهت إليه الإمامة في القراءة بالبصرة توفي 00 له بالكوفة سنة: : (165١ه)‏ ينظر: المنتظم لابن 
الجوزي: ج8 / 2187 معرفة القراء الكبار» للذهبي: ج١/ .٠٠١‏ 

(۳) هو: أبو رُويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» المقرئ. المدني أحد القراء السبعة» 
وإمام آهل المدينة والذي صاروا إلى قراءته» ورجعوا إلى اختياره» وهو من الطبقة الثالثة 
بعد الصحابة وء أصله من أصبهان» قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة» وسمع من 
الناسَ دهراً طويلاً منهم الإمام مالك وغيره» وكان له راويان ورش e‏ توفي كه سنة 
(9١ه)‏ بالمدينة بعد أن انتهت إليه رئاسة القراءة فيها. ينظر: وفيات الأعيان: ج 118/0 
۳٦۹ -‏ معرفة القراء الكبار: ج١/۷١٠ .١١١-‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز»› الإمام العلم؛ 
مقرىء مكة» وأحد القراء السبعة» أبو معبد الكناني الداري ‏ يعني العطّار ‏ المكي» فارسي 
الأصل» ولد بمكة سنة: (44ه)»: قرأ على مجاهد ودرباس مولى ابن عباس» وتلا عليه > 





القراءاثٌ السّبعٌ مُتواترةٌ 
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ا 


)1 ۲ م e De)‏ < 
وابن عام 7 وعاصهو” ا E‏ السات اة كلها؛ لانه نقلها 





(1) 


(0 


(۳) 


(4) 


أبو عمرو بن العلاء وغيره» حدث عن ابن الزبير» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم» توفي كأ 
سنة: (١۲٠ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: ج٥/۳۱۸»‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ج7١/‏ 
۹ 

هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة» القاضي» اليحصبي» أبو عمران» إمام 
أهل الشام في القراءة» وأحد القراء السبعة ولد سنة (۸ه)ء أخذ القراءة عرضاً عن 
أبي الدرداء وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان» وقيل عرض على عثمان نفسه 
ويه » ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني» وحدث عن معاوية وفضالة بن عبيد 
والنعمان بن بشير ووائلة بن الأسقع و توفي #5 سنة (4١ه).‏ ينظر: معرفة القراء 
الكبار: ج١/87‏ -189». شذرات الذهب: ج١/١١٠.‏ 

هو: عاصم بن أبي النّجُود الأسدي» مولاهم. الكوفي القارىءء الإمام» أبو بكرء أحد 
القراء السبعة» والمشار إليه في القراءات أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن 
حبيش» وأخذ عنه أبو بكر ابن عياش وأبو عمر البزار» انتهت إليه الإمامة في القراءة 
بالكوفة بعد شيخه أبي عبد الرحمن السلمي» وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» توفي 
كأ آخر سنة (ا؟1١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان: 4/۳ معرفة القراء الكبار: ۸۸/۱١‏ - 
۳. 

هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفيء الزَّيِّاتء الرّاهد» أحد 
القراء السبعة» ولد سنة (١۸ه)ء‏ قرأ على التابعين وتصدر للإقراء فقرأ عليه جل أهل 
الكوفة» منهم الإمام الكسائي وغيره» وكان رأساً في القرآن والفرائض» قدوة في الورع 
توفي سنة (١١٠ه)‏ بِحُحلُوان وله ست وسبعون سنة كث. ينظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان: ج717/1» معرفة القراء الكبار: ج۱/ ۱۱۸-١١١-۱٠۷‏ شذرات الذهب: 
ج140/1. 

هو: علي بن حمزة الكسّائيء» الإمام أبو الحسن الأسدي مولاهم» الكوفي الإمام 
المقرىءء النحوي» اللغوي» أحد القراء السبعة ولد في حدود سنة (١۲٠ه)‏ وسمع الإمامً 
جعفر الصَّادق والأعمش وسليمان بن أرقم» وقرأ القرآن وجوّده على حمزة الزيات وغيره 
وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد» وروى عنه الفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهماء 
توفي #5 بالرّي في العراق سنة (۱۸۹ه). ينظر: وفيات الأعيان: ج۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۷» 
معرفة القراء الكبار: ج١/ ١١١‏ - ۱۲۸ شذرات الذهب: ج٠/٠۳۲.‏ 
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ف 


الو مِنهَاجٌ الوْصُولٍ إلى مَقَاصِدِ لم الأضولٍ 


عن رسول الله يا جَمعٌ مِن الصّحابة يَمتنعٌ عَادةَ تواطوهُم على الكذِب, كمثلهم 
DL af ٤‏ 
من التابعين » وهلم 1 


[الألفاظ المُختلف فيها بين القَبَاء] 
واختلف العُلماءٌ في الألفاظ المختلّفٍ فيها بين القرّاء كالمُدودٍء والإمالة"» 


ا ده (Ma‏ . 5م 5 لعو 5 
وتخفيف الهمزة ‏ هل هي متواترة؟ آم غير متواترة؟ . 


(1) 


(۲) 


0 


ينظر: تقريب الوصول: ص۲٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ بيان المختصر: ج١/٤٠۲.‏ البحر المحيط: 
ج۱/٦۳۷»‏ البدر الطالع: ج۱۷۰/۱- ۱١۱۷ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/149»‏ شرح 
الكوكب المنير: ج7/ ۱۲۷ - ۰۱۲۸ فواتح الرحموت: ج١/719.‏ المدخل: ص 195. 
الإمالة هي : أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء» وقد تكون إمالة محضة: بأن 
ينحو بالألف إلى الياء وتكون الياء أقرب» و إمالة بالفتحة إلى الكسرة» وتكون الكسرة 
أقرب» و إمالة بِيْنَ وبين إلا أن الألف والفتحة أقرب. ينظر: البرهان في علوم القرآن للإمام 
الزركشي: ج١/‏ ۳۲۰ الإتقان: ج١/555.‏ 

قال الإمام الزركشي في البرهان: ج٠/١۳۲:‏ «ولا شك فى تواتر الإمالة أيضاًء وإنّما 
اختلافهم فى كيفيتها مبالغة وقصراً». 

تخفيف الهمزة: يطلق عليه تخفيف وتليين وتسهيل» وهو يشمل أربعة أنواع» وكل منها 
متواتر ‏ كما قال الإمامٌ الزركشي -: أحدها: النقل وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 
نحو: قد فلح بنقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى دال ند وتسقط الهمزة فيبقى اللفظ 
بدال مفتوحة بعدها فاءٌ» وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش في حال الوصل والوقف 
وقراءة حمزة في حال الوقف. الثاني : البدل بأن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما 
قبلهاء فإن كان قبلها فتحة أبدلت ألفاًء نحو يأل فتصبح اياڪ أوكان قبلها 
ضمة أبدلت واوا نحو: ونوت لتصبح: #يومنون) أو كان قبلها كسرة أبدلت ياء 
لزنب لتصبح #الذيب# وهذا البدل قراءة أبى عمرو بن العلاء ونافع من طريق ورش في 
فاء الفعل» وحمزة إذا وقف على ذلك. 

الثالث: التسهيل وهو تخفيف الهمز بين بين» بأن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه 
حركتها فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو أو مفتوحة فبين الهمزة والألف أو 
مكسورة فبين الهمزة والياء وهذا يسمى إشماماًء وقرأ به كثير من القراء وأجمعوا عليه في 
قوله تعالى: هفل َآلتَكْرَْنِ» [الأنعام: ]١47‏ ونحوه وذكره النحاة عن لغات العرب. 
الرابع: الإسقاط وهو أن تسقط الهمزة رأساً وقد قرأ به أبو عمرو في الهمزتين من كلمتين , 
إذا اتفقتا في الحركة فأسقط الأولى منهماء وقيل: الثانية في نحو: «إدًا جاه لمل < 





9 هه ر 8 2 3 f‏ 
إلألة ۶ ١‏ د . القَداء i e Hi‏ 
لفا لمختلف فيها بين القَر 5 1 7 


ت 


ن اتفقت 


8 


وحاصل ما دذکره أ ا وي وابنْ الا وغيرّهما: 5 
الظرّق على تله عن القُرَاءِ فهو مُتواتَرٌء وإن اختلفتٍ الطرق» بأن ثفيتٌ نسبته 
إليهم في بَعضن الطرق فير مُتواتِر» گځُبر اار0 , غ واا ا 


إلى سبر وتفتيش . 


١ 


س 





[يونس: 54] ووافقه على ذلك في المفتوحتين نافع من طريق قالون وابن كثير من طريق 
البَرّي. ينظر: البرهان في علوم القرآن: ج١/‏ ۳۲۰ ۳۲۱ الإتقان: ج١1/‏ 3777 ۲۹۳. 

. ٠٩١٥ص تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(#) نهاية (ق1/6). 

(۲) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدوني» النحوي» الفقيه» المعروف بابن 
الحاجب - لأن والده كان حاجباً للأمير عز الدين الصلاحي ‏ الملقب جمال الدين» ولد 
بأَسْنَا من صعيد مصر سنة: (١۷٥ه)ء‏ اشتغل بالقاهرة في صغره بالقرآن الكريم» ثم بالفقه 
على مذهب الإمام مالك» برع في جميع العلوم إلا أنَّ الأغلب عليه علم العربية» صنف 
مختصراً في مذهبه ومختصراً في الأصول ومقدمة في النحو وأخرى مثلها في التصريف 
وشرحهماء وكلها في نهاية الحسن والإفادة» توفي كث بالإسكندرية سنة: (145ه). ينظر: 
وفيات الأعيان: ج”/ 748 ٠79ء‏ الديباج المذهب لابن فرحون: ج١/189-١191.‏ 

() ينظر هذا النقل عن الإمام أبي شامة في: جمع الجوامع: ص١5؛‏ النشر في القراءات 
العشر: ج١/ 94 .٠١‏ البحر المحيط: ج٠/‏ ۳۷۷ البدر الطالع: ج١/‏ ١۱۷٠ء‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج١/ .٠٠١‏ وهذ ما مال إليه أيضاً الإمام الجزري في كتابه النشر المذكور. 

() ينظر لما سبق: بيان المختصر: ج١/ 5054 ٠٠٠١‏ البدر الطالع: ج1/ ولا شرح 
الكوكب الساطع: ج١/ »١6١‏ شرح الكوكب المنير: ج۲/ ۱۲۷ -1718» فواتح الرحموت: 
ج15/1؛ إرشاد الفحول: ص"57. 
ذهب الإمام ابن الحاجب إلى أن التواتر في القراءات إنما ليس من قبيل صفة الأداء كالمد 
والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه ومراده: مقادير المدء وكيفية الإمالةء لا أصل المد 
والإمالة» فإن ذلك متواتر قطعاً. ينظر: البرهان في علوم القرآن: ج١/ 1١9‏ البحرالمحيط : 
ج/۳۷۷ ۔ ۰۳۷۸ شرح الكوكب الساطع: ج١/ ۰٠٥١‏ شرح الكوكب المنیر: ج78/7١‏ - 
۹ فواتح الرحموت: ج۲۹/۱. 
وقد ضعّف كثيرٌ من الأئمة ما ذهب إليه الإمام ابن الحاجب منهم الإمام الزركشي والإمام 
ابن الجزري والإمام السيوطي والإمام زكريا الأنصاري وغيرهم. ينظر: جمع الجوامع بشرح 
المحلي: ج١/175:‏ البرهان في علوم القرآن: ج١/219‏ الإتقان: ج١/4١275‏ غاية ‏ 





ل ك8 ا 3 71 
ر ينما الوضول إلى سعاصد غلم الأضول 
[القراءةٌ بالشاذ] 


قال العُلماء: «ولا تجوز القراءَةٌ بالمَّادة' لا في الصَّلاةٍ ولا في تَحارجها؛ 


لاله لبي نون القرآن نم ترائ قال اترو رر به انك إن غير 
المَعنى» وكان القارئ عَامِدَاً عَالِمً) 2 . 


ك5 
[الشاذ ما وراءَ العشرة] 
والصّحيحٌ أنَّ الشَّاذ ما وراء العَشْرّة أي السّبعة السّابقة» وقراءة يَعقوب7» 


- الوصول: ص ۰۳۹ شرح الكوكب المنير: ج ۱۲۸/۲ ۔ 2174 فواتح ا ج۲۹/۱. 
قال الإمام ابن البجَرَّريُ ‏ وهو عمدة القراء والمحدثين -: «لا نعلم أحداً تقدّم ابن الحاجب 
إلى ذلك» وقد نص على تواتر ذلك كله أئمةٌ الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره» وهو 
الصواب؛ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظء ثبت تواتر هيئته» إذ اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا 
بوجودة: النشر في القراءات العشر للإمام الجزري : ج١/‏ ٠"دار‏ الكتاب العربي 

)١(‏ الشادٌ لغدّ: المنفرد. وفي الاصطلاح: عكس المتواتر» الراءة المتواترة قرا اها خط 
الشف بع م الل لها وما على النصيع من لغة الفوت وان اح أحدٌ هذه 
الأركان الثلاثة أطلقّ على تلك القراءة أنها شاذة. ينظر: البحر المحيط: ج۱/ ۳۸۳. 

(0) ينظر: المحصول لابن العربي: ص١7١»‏ فتاوى الإمام ابن الصلاح: ج١/١7‏ مكتبة 
العلوم والحكم»عالم الكتب» بيروت» تحقيق: د. موفق عبد القادر» جمع الجوامع 
ص١5»‏ البحر المحيط : ج١/ ۳۸٤‏ البدر الطالع: ج١/١۷٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: 
١‏ غاية الوصول: ص ٠۴١‏ شرح الكوكب المنير: ج۲/١۳٠ء‏ تيسير التحرير: | 
5 
وقد نقل الإمام ابن عبد البَرٌ كل إجماع العلماء ء على ذلك» فقال: «قال مالك من قرأ في 
صلاته بقراءة أبن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف ا نش و 
وعلماءٌ المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم اشوا لا يعرج عليهم منهم). التمهيد لابن 
عبد البر: ج۸/ ۲۹۳ . 

(۳) تقدمت ترجمته في : ص١٤‏ . 

(6) ينظر: المجموع: ۳/ ٠۳٤۷‏ التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي: ص۸٤‏ . 

(۵) هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي بالولاء؛ 
البصري» المقرىء المشهور أحد القراء العشرة» وهو المقرىء الثامنء وله في القراءات .. 
رواية مشهورة منقولة عنه» وهو من أهل بيت العلم بالقراءات والعربية والفقه أخذ ا 





القَّاذُ ما 


ذل 


اء القشرّة 


وأبي جعفر وحَحلّف”©؛ لأنَّ هذه الئَّلائةِ فَنَشُوا عَليها فَوجَدوها لا تُخَالِتُ 
رَسم السَّبْع في صِححَة السّنَد ولا في استَقامَةٍ مَةِ الوّجه في العَربيّة» ولا في موافقة 


حط المُصحفٍ الإمامء فَكانَ حُكمها كحكم السب . 





(0) 


(۳ 


(۳ 


عن سلام الطويل ومهدي بن ميمون وأبي الأشهب العطاردي وغيرهم» روى عن حمزة 
حروفاً» وسمع الحروف الإمام الكسائي» وسمع من جده زيد بن عبد الله وشعبة» من 
مؤلفاته الجامع جمع فيه عامة اختلاف وجوه القراءات ونسب كل حرف إلى من قرأ به« 
توفي كن سنة: (6١7ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان: ج5/ 7450 23941 معرفة القراء الكبار: 
ج ۱۹۸-۱0۷/۱ . 
هو: يزيد بن القعقاع أبو جعفرء القارىءء أحد العشرة» مدني مشهور» رفيع الذكرء قر 
القرآن على مولاه عبدالله بن عياش المخزومي» وقرأ أيضاً على أبي هريرة واب ا 
عن قراءتهما على أي بن كعب 5ف ؛ وحدَّتَ عنهماء صَلَّى بابن عمر» قليل الحديث» 
تَصِدَّى لإقراء القرآن دهراً في مسجد الرسولء قال الإمام مالك: «كان أبو جعفر القارىء 
رجلاً صالحاً يفتي الناس بالمدينة». توفي كله سنة: (۲۸١ه)ء‏ وقيل: (11١ه)‏ ولما 
غسلوه نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف» فما شك من حضره أنه نور 
القرآن. ينظر: وفيات الأعيان: ج5/ 71/4 0/ااء معرفة القراء الكبار: ج١/‏ 157 5. 
هو: خلف بن هشام ابن ثعلب» أبو محمد البزار» البغدادي» المقرىء أحد القراء العشرة» 
سمع مالك ب بن انس وحماد بن زيد روى عنه عباس الدوري» ومحمد بن الجهم وأحمد بن 
أبي خيثمة وغيرهم» حدث عنه مسلم في صحيحة» واوو اج 
وأبو زرعة الرازي» وأبو يعلى الموصلي» وأبو القاسم البغري» كان ثقة عابداً فاضلاً» 
توفي کله سنة (۲۲۹ه). ينظر: وفيات الأعيان :ج/141 - ٤۳‏ معرفة القراء الكبار: 
ج/۲۰۸ ۱۰. 
ينظر: جمع الجوامع: ص٠۲٠‏ تقريب الوصول: ص۲٠٠‏ - ٠٠١‏ النشر في القراءات 
العشر: ج١/‏ 44 1٤ء‏ البحر المحيط: ج١/۳۸۳‏ البدرالطالع: ۷1/1 - ANY‏ 
الضياء اللامع شرح جمع الجوامع للإمام حلولو المالكي (ت847ه): ج١2319-118/1‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج١/67١‏ - ۴١٠٠ء‏ غاية الوصول: ص٥‏ شرح الكوكب المنير: 
ج7/ ٠١١ - ٠۳٤‏ التقرير والتحبير: ج7/ 21805 تيسير التحرير: ج۴/ ٦ء‏ حاشية العطار 
ج١/*٠‏ فواتح الرحموت : /Y‏ 1۹و1« إرشاد الفحول: ص7”. 
yy‏ 41 اشيرق وأنَ 
حكم القراءات الثلاث الزائدة هو حكم السبع من حيث التواتر وغيره هو مذهب القراء _ 





Fr 2‏ مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدِ لم الأصُولٍ 
واس 60 5 الثلاثة خَلَّمَأَّه وذلكَ؛ لأنَّ قراءته ‏ كما قال ابن 


السّبكيئ”" ‏ ملقَّقَةٌ من القراءاتٍ التّسع فلمًا اجتمعث له هيئةٌ ليست لواحِدٍ جو 


- وجماعة من محققي الفقهاء والمحدثين منهم الإمام البغوي. 
إن لم بكر خا ا قراءكه مره من باقي المد د والإمام المي واب بطر ا 
الوصول: ص 80 فواتح الرحموت: ج79/7 والمراجع السابقة 
و قيل: السَّاذّ ما ورا السب OR‏ وجماعة من الفقهاء منهم 
الإمام النووي» فالثلاثة الزائدة على هذا تحرم القراءة بهاء وعلى القول eT‏ 
تعريف القراءة الصحيحة عليها ‏ كما سيمرٌ بعد قليل ‏ بالإضافة إلى أنها متواترة. ينظر: 
المجموع: ج/۷٤۳‏ غاية الوصول: ص٥٠‏ إرشاد الفحول: ص والمراجع 
السابقة. 

)١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمدء العلامة أبو محمد البَغوي ‏ نسبة إلى بَعا بفتح الباء قرية 
بين هراة ومرو ‏ الفقيهُ الشَّافْعيٌ» يعرف بابن الفراء» ويُلقَّب بمحبي السَنّة وركن الدّين» كان 
إماماً في التفسير والحديث والفقه» تفقةَ على القاضي حسين وسمع الحديث منه» وأخذ عن 
الإمام عبد الكريم القشيري» ومن تصانيفه: معالم التنزيل في التفسير وهو التفسير المشهور 
بتفسير البغوي وشرح السنة والمصابيح والتهذيب في الفقه» وقد بورك له في تصانيفه ورزق 
فيها القبول» توفي كل سنة : (011ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : جلا ¥0« 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج١/781.‏ 

(؟) حيث قال 5ه: «إِنَّ النّاس كما أنهم متعبّدون باتّباع أحكام القرآن وحفظ حدوده فهم 
متعبّدون بتلاوته» وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه 
الصحابة» وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخطًّ عما قرأ به القرّاء المعروفون الذين خَلَفوا 
الصحابة والتابعين» واتفقت الأئمة على اختيارهم.. وهم: أبو جعفر بن القعقاع» ونافع بن 
عبد الرحمن المدنيان» وعبد الله بن كثير الداري المكي» وعبد الله بن عامر الشامي» وأبو 
عمرو بن العلاء» ويعقوب الحضرمي البصريان» وعاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب 
الزيات وأبو الحسن الكسائي الكوفيون». معالم التنزيل (تفسير البغوي): ج١/‏ ۴۷ بتصرف 
يسيرء وإذا لاحظنا كلامّه نجده أنه لم يذكر قراءة الإمام خلف كن وسبب ذلك - والله 
أعلم ‏ كما قال الإمام السبكي . 

(۳) في منع الموانع: ص307. 

(5) ينظر: البدر الطالع: ١757/١‏ ۷۷ء الضياء للامع: ©701١‏ غاية الوصول: صة". 





ورود شيع لا معتى له في الكتاب: والشنة 


[وُرودُ شيءٍ لا معنى له في الكتاب والسّنّة] 


ر٤‎ 


مسألةٌ: لا يجوز ورود شيءٍ لا مَعنى له في الكتاب والسّنّة بد بدا خلافاً 
N N EE‏ ا 
وا بأنَّ لها معانٍ دقيقةً يَعرِفُها الخوّاصٌ من أهل الله تعالى”" . 


2 


وسُّمُوا حشوية أخذاً من قول الحَسّن البَصْريّ لما وَجَّد كلامّهم سَاقطاًء 
وقانزا تجلسرن كن کله اماع فو خولاء إلى صن الس اشوا 
ا 


2 


)١(‏ بنظر: المحصول: ج١/ 59 ٥٤١‏ الإحكام للآمدي: ج۲۱۹/۱ -١77ء‏ الإبهاج: 
ج۱/ ۳١۱‏ جمع الجوامع: ص۲۲٠‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ ١٠١٠ء‏ الغيث الهامع: ص١١١‏ 
١١ء‏ البدر الطالع: ج۱۷۹/۱- ١٠۱۸ء‏ الضياء اللامع: ج۱/٠۳۲»‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج١/‏ 167 شرح الكوكب المنير: ج7/ ١47‏ - ١٤٤٠ء‏ التقرير والتحبير: ج؟/ 
4 تيسير التحرير: ج۳/ ١٠ء‏ المختصر في أصول الفقه» ص ”7 فواتح الرحموت: 
#1 

(۲) أجاب العلماء ون عن كلام الخشوية بعدة إتجايات>شافية: أحدهاء أن التُكلّم بما لا يفيد 
شيئاً هَذَيانُ وهو نقض› وَالتَمْصُ على الله تعالى محال وكانتها: أنَّ الله تعالى وَصّف 
القرآنَ بكونه هدى وشفاء وبياناً وذلك لا يحصل بما لا يفهم معناه. وثالثها: أن الحروف 
المقطّعة لها معان منها: أنَّها أسماء للسور ومعرّفة لها نحو: (طه ويس)» أو بأنها سر لله 
تعالى في كتابه مما استأثر بعليه أو غير ذلك مما هو مذكور في كتب التفاسير. ينظر: 
المحصول: ٥٤١ 574/١‏ الإحكام للآمدي: ج۲۱۹/۱ ۲۲١‏ التشنيف: ج١/‏ 2160 
البدر الطالع: ج/۱۷۹ غاية الوصول: ص0" شرح الكوكب المنير: ج1/ ١47‏ - 
٤‏ فواتح الرحموت: ج۳۲/۲۔ 8. 

(۳) الحَشْوية بفتح الحاء وسكون الشين» وهي كما ذكر الإمام الشعراني» وقيل غير ذلك. ينظر: 
الإبهاج: ج١/‏ 51ل تشنيف المسامع: ج١/155١.‏ البدر الطالع: ج١/١18ء‏ الضياء 
اللامع: ج١/ 275١‏ التقرير والتحبير: ج7/ 749 شرح الكوكب المنير: ج1/ 147 . 

9) ومحل الخلاف: فيما له معنى ولا نفهمه» أما ما لا معنى له أصلاً فلا يجوز وروده في 
القرآن والسنة باتفاق العقلاء» ولا يخالف في ذلك إلا جاهل أو معاند ؛لأنَّ ما لا معنى له 
دان لا يلق أن يَتكلّم به عاقلٌء فكيف بالباري سبحانه وتعالى. ينظر: المحصول: ج١/‏ 
c0‏ الإحكام للآمدي: ج١9/1١75-‏ ١؛‏ تشنيف المسامع: ج١/١١٠.‏ الغيث الهامع: = 











gr 1‏ .بم اا ب 0 
0 مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ لم الأضولٍ 


وكذلك لا يجوز أن يَرِدَ في الكتاب والسنة لفظ يعني به غير ظاهره أبداً إلا 
بدليل د ين المراد منهء كما في العام المخصوص بدليل متأ" . 
وجوّز المرجئة حي" ولك فقالوا : «يجوز ذلك مِن غير دليل»» ًَ حَنَّى انهم 
قالوا: «المراد بالآياتِ والأخبار الظاهرة في قاب تمصاة المُؤْمنينَ التّرَهِيبٌ 
re‏ 
فقط) ». بناء على مُعتَقدِهم أله لا يضر مع الإيمانٍ مَعصيةٌ 


وسُمُوا مُرجئة؛ لإرجائهم أي تأخيرهم إيّاها عن الاعبار©©. 


[المنطوق] 
مسألةٌ فى بيان المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق” »: سواء 


2 ص١١١‏ الضياء اللامع: ج١/7١#7:‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 216 غاية الوصول: 
ص" شرح الكوكب المنير: ج7/ .١54 - ١57‏ 

)١(‏ وهذا هو قول جميع أئمة المذاهب وأتباعهم. ينظر: جمع الجوامع: ص؟١7»‏ تشنيف 
المسامع: ج١/151»‏ الغيث الهامع: ص7 21١7 - ١١‏ البدر الطالع: ج/۱۷۹ الضياء 
اللامع: ج۳۲۱/۱- ۳۲۲» شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ ٤١٠٠ء‏ غاية الوصول: ص5" 
آل 5 : ج147/7ء فواتح الرحموت: ج۳۲/۲. 

(؟) المرجئّة من الإرجاء وهو على معنيين: أحدهما: بمعنى التّأخيرء كما في قوله تعالى: 
قَالُوا نيه وَأمَاُ» [الأعراف: ]١١١‏ أي أمهله وأخره» وإطلاق اسم المُرجِئّة على هذه 
الجماعة بهذا المعنى صحيحٌُ ؛ لأنّهم كانوا يُوْخرونَ العمل عن التي والعَقدٍء وقيل: الإرجاءُ 
OGRE‏ ة إلى يوم القيامة» فلا يُقضى عليه بحكم ما في الدّنيا من كونه ين 
أهل الجنة أويِن أهل الثّار. 
والثاني : إعطاء الرّجاءء فَإنَّهم كانوا يقولون: لا نَضِرٌ مع الإيمانٍ مَعصيةٌء گما لا تفع مع 
الكْفرٍ طاعَةٌ» و قد بَيّن أهلُ السنّة والجماعة خَطأهم وابتعادهم عن منهج الحقٌ. ينظر: 
الملل والنحل» للشهرستاني: ج١/779.‏ 

(۳) ينظر: تشنيف المسامع: ج١//1ا18»‏ الغيث الهامع: ص۲٠۱١ 21١7‏ البدر الطالع: ج١/‏ 
8,؛ الضياء اللامع: ج۴۲۲-۳۲۱/۱» شرح الكوكب الساطع: ج١/ ٠٠٤‏ غاية 
7 صة” ۔ ۳٣۹‏ فواتح الرحموت ج7/ 31 

(5) ينظر: الملل والنحل: ج/۱۳۹ والمراجع السابقة. 

:2 1 . 5900 ا . حل 

(5) ينظر: الا ا بيان عنم 0 

البدر الطالع: ج١/‏ 2147 الضياء اللامع: ج1١/7717»‏ شرح الكوكب الساطع: ج 





أقسام المنطو 
ا ا 

کان حُکمَاً كتحريم التَأَفيفٍ للوالدين» الدَّالٌ عليه قولّه تعالى: قلا نَل 

آي أو غير حكم. كقوَلِكٌ: جاءَ نل اله معي للذات العُشخصة من غير 

احتمال ا 

[أقسامٌ المنطوق] 
ثم إن المتطوق يخي نضا" 7 إن آكاة مده لا OEE‏ 
ويُسمّى ظاهراً إن احتمل مرجوحاً بدل المعنى الذي أفاده» نحو: رأيتٌ 
الوم الأسَّدَء فإِلّه مفيدٌ للحيوانٍ المُفتَرس»ء مُحتملٌ للرَّجُل الشّجاع بَدلّهء وهو 
معنى مرجوحٌ؛ لأنه مَعنىٌ مَجازي» والأوّل هو المعنى الحقيقيٌ المُتبادِرٌ إلى 
ك 

ا 

- غاية الوصول: ص٦۳‏ شرح الكوكب المنير: ج۷۳/۳٤»‏ المدخل: ص۲۷۱» إرشاد 
الفحول: ص۲٠"‏ . 

(#) نهاية : (ق ۸/ ب). 

.)۲۳( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: تشنيف المسامع: ج١/ »17١‏ البدر الطالع: ج١/‏ 147 شرح الكوكب الساطع : 
E‏ غاية الوصول: ص5”. إرشاد الفحول: ص؟7١”.‏ 

۳( الل لغة: الْكَشْفُ اهر والرفعء ومنه نَصَّ الحَدِيتٌ يَنْصّهِ نَضَاً إذا رَفَعَهُ كما قال 
مرو بن دينار: «م أت رجا أت لِنْحَيث من لري أي ازع له وأشتقه, وَمِنْهُ صت 
الطْبية رَأْسَهًَا : أي رَفَعنْهُ وَأظهرئةء و وْضِعَ لان على المنّصّة إذا اْتَضَحَ وشُهرَ ونَصّ 
العَرُوسنَ يَنُضّهَا نَضَاً أْعَدَها على المِئّصَّةٍ لِتُرّى مِنْ بَيْن النّسَاءِ ينظرمادة (نَصَصٌ) في : لسان 

(9) ينظر: المستصفى : e‏ ب ص۱۷۷ - ۰۱۷۸ دم 

لامع : ۳۲۸/۱۳ شرح الكوكب الحا D2 ١‏ غاية ا 5-0 

قال الإمام الرّركشي في التشنيف: ج١/0١15:‏ «وهذا أحسن حدوده» سمّي بذلك؛ 

لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة». 

الظاهرٌ: «ما افا معني مع أنه يحتمل غيره احتمال مرجوحاً). ينظر: تشديف المسامع: 

ج١/١١١‏ ومثاله ما ذكر في المتن أعلاه. 

00 ينظر: تشنيف المسامع: ج١151/1»‏ البدر الطالع: ج١/‏ ۱۸۴۳ء شرح الكوكب الساطع: ‏ 


(0) 





Ail» gr 4‏ و َه م 
١‏ إلى مَمَاصد آلا 
الو مِنْهَاج الوصولٍ إلى مَمَاصِدٍ عِلم الاصولٍ 
ااال لمعو اولان فتكي :مجر" كاه مراف 
المطؤّلاات. 
[المفهوم] 
مَسألةٌ: المفهوم هو مادلٌ عليه الَّلفظ لا في محل التْظْقَء عككس 
e j: ||‏ 


[المفهوم نوعان موافقة ومخالفة] 
١16‏ اللاي ب امد لق ل امو و 8 عاط اوساو - 200 3 فإ a‏ 
ويسمى مفهوم موافقةٍ إن وافق حكمه المُنطوق به . ويسمى مفهوم مخالفة 


إن اف کک 1 ۰ م 1 :طط ق 0 


- ج١/185ء‏ غاية الوصول: ص5”. 

417 ينظر: البدر الطالع: ج١/ 2187 غاية الوصول: ص٠۳٠ شرح الكوكب المنير: ج7/‎ )١( 
و مثاله: الجُونء كقولك: (ثوب زيد الجون) فإنّه محتمل لمعنييه أي الأسود‎ ٤١٤ - 
والأبيض على السواء فسمّي مجمّلاً. كما في المرجعين السابقين.‎ 

(0) ينظر: مختصرابن الحاجب وشرح الأصفهاني: ج/۹٥۱‏ جمع الجوامع: ص۲۲» 
تشنيف المسامع: ج١/‏ ١٠ء‏ البدر الطالع: ج١/‏ 1۱۸۷ء شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
7؛ غاية الوصول: صلا شرح الكوكب المنير: ج۳/ ٠48و481»‏ المدخل: ص 
١‏ إرشاد الفحول: .٠٠۲‏ 

(۳) ويُسمّى أيضاً فحوى الخطاب ولحن الخطاب» على التّفصيل الذي دَگره الإمامٌ الشّعرانيَ 
أعلاه. ينظر: المراجع السابقة. و مثالُ مفهوم الموافقة: تحريمٌ الصَّربٍ المستفادٌ مِن قوله 
تعالی : قلا شل مآ أ فإ حُكمَ المفهوم مِن اللفظ في مَحلٌ السُكوت - الذي هو 
تحريم الضرب - موافقٌ لحكم المفهوم منه في محل التُطق الذي هو تحريمٌ الاقف ين 
الوالدّين» وتحريم م الاقف عُلم من صيغة اللفظ» فكانّ مَنطوقاًء وتحريمٌ الصَّرب لم يُعلّم من 
الصّيغة فكانَ مفهوماً. ينظر: بیان المختصر: ج١1/ 177-17١‏ المدخل: ص۲۷۲ و۷۳!. 
ومفهوم و م 1 الإجماعٌ فيه؛ لتبادُرٍ قَهُم العقلاء 
إليه. ينظر: شرح الكوكب المنير: ج"/ ”587 . 

(5) ينظر: مختصر ابن الحاجب وشرح الأصفهاني: ج١/١١٠١-‏ 2157 جمع الجوامع' 
ص77 تشنيف المسامع: ج١/‏ ١٠ء‏ البدر الطالع: ج١/‏ 1۱۸۷ء شرح الكوكب الساطع' 
ج١/١١٠ء»‏ غاية الوصول: ص۳۷» شرح الكوكب المنير: ج/ 588 4٩۸٤ء‏ المدخل' 
ص۲۷۲ إرشاد الفحول: ص07١"7.‏ 








المفهوح نوعان موافقة ومخالفة 
لمفهوم نوعان موافقة و ا ل 


ثم إنَّ المفهومَ إِنْ كان أولى من المنطوق سمي بمُوافقةٍ فُحوى“ الخطاب» 
Cle‏ ا ا فلا تقل لما 


(۳) 
-. 


2 


الا 


TE ٍ . 5 5‏ © . 2 
وإن كان المفهوم ميباويا للمتظوق سمي يوا ة لحن نحو: تحريم 


إحراق مال اليتيم الال عليه نَظراً للمعنى قول تعالى: «إنَّ الي يڪو مول 


انك للم كما أكون ردي 3 وُسْبصْلوكَ سَعِيره”*' فهو مساو لتحريم 
الأكل؛ لمساواة الإحراق للأكل في الإتلافی“ 


ولمفهوم المخالفة شر "© ملكورة في المطوّلاتِ. 


)١(‏ قَحْوَى الكلام ومَحْواؤُهُ بِالقَضْرٍ والمدّء مَعْناهُ ومَذْمَبْهُ ولّخْنْهُ تقول: عَرَفتُهِ من مَْوّى كَلامِه 

بِالقَضْرٍ وبالمَدٌ أي فيمًا تَنَسمْتٌ مِن مُرادِه فيمًا تكلّم به. ينظر مادة (فَحَوّ) في لسان العرب: 
ج119/16. المصباح المنير: ج7/ 575» تاج العروس: ج119/794. 

قال ابن فارس #55: «فأما مَحُوى الكلام فهو ما طهر للفهم من مَطاوي الكلام ظهور رائحة 
المَحَا - توابل القدون جالعل والكمُون ونحوهما كما في لسان العرب - من القدر كفّهُمٍ 
ال ا معجم مقاييس اللغة: مادة (فَحَوَ) ج٤/ ٤٨٠١‏ . 

(؟) سورة الإسراءء الآية (77). 

(۳) بنظر: مختصرابن الحاجب وشرح الأصفهاني: ج۲/ ۱١۱‏ ۲١1ء‏ جمع الجوامع: ص۲۲ 
التشنيف: ج١177/1»ء‏ البدر الطالع : ج١1417/1ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 2177 غاية 
الوصول: ص۴۷ شرح الكوكب المنير ا المدخل: ص۲۷۲. 

)6( ا يُطلّق في الْلغة على عد معان» منها أن الْلحن فخوى الكلام ومعناه» قال تعالى : 
ts‏ لرل [سورة محمد: .])١(‏ أي معناه. ينظر مادة (لَحَنَ) في مقاييس 

۲۳۹/٩۳ :‏ لسان العرب: ج1/ ۳۸١‏ المصباح المنير: ج7/١00.‏ 

(9) سورة النساء الآية .)٠١(‏ 

7) ينظر: مختصر ابن الحاجب وشرح الأصفهاني: ج۲/١١٠-‏ 2177 جمع الجوامع 

ص77 تشنيف المسامع: ج١177/1»ء‏ البدر الطالع: ج١//1417»‏ شرح الكوكب الساطع : 

.۲۷۲ المدخل: ص‎ ۰٤۸۲/۳ غاية الوصول: ص۰۳۷ شرح الكوكب المنير:‎ ©», ١ 

وأهم هذه الشروط هي: أ أن لا يكون المسكوتُ تُرِكَ ذكُرّه لخو ونحوه كالجهل من 








د 


1 


2 
مِنْهّاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 


ري لظ مهم 


حُجْية مفهوم المخالفة] 
قَرعٌ : الأصحٌ أنَّ مفاهي”' المُخالفة كلها ما عدا الَلَقَّبِ 


المتكلّم بحال المسكوت كقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين: تصدَّقْ بهذا 
على المسلمين ويريد غيرّهم وتَرَكّه خوفاً من أن يُنّهِمّ بالنُْفاق ونحوه أي نحو الخوف 
كالجهل بحكم المسكوت كقولك: في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهلٌ حكمٌ المعلوفة» مع 
اعتبار أنَّ الجهلَ والخوف المذكوران إِنّما يُتصوّران في غير الله تعالى. 

ب وألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب» كما في قوله تعالى في: رڪم أل ف 
حُجُوركم ين اکم الت دَخَلْشُم بهن [النساءء (۲۳)] فإن الغالب كون الربائب في 
حجور الأزواج أي تربيتهم» فلا مفهوم له. 

ج - وأن لا يكون المذكور خرج لسؤال عنه» كأن يسأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ 
فيجاب: في الغنم السائمة زكاة. 

د وأن لا يكون المذكور خرج لحادثة تتعلق به» كما لو قيل: لزيد غنم سائمة» فيقال: 
فيها زكاة. 

ه وأن لا يكون المذكور ذكر لجهل المخاطب بحكمه» كأن يخاطب من جهل حكم 
السائمة دون المعلوفة» فيقال: في الغنم السائمة زكاة. 

ز - وأن لا يكون المذكور ذكر موافقة للواقع كما في قوله تعالى: ومن ينع مم أنه إا 
ءاخر لا برهن ل به فما ساب عند ري [المؤمنون: ]١١7‏ وقوله سبحانه: «إولا تكرش 
یک عل اة إة أيه ا ندا مي كنيز السا [الدون: 1۴۴ والضتابط لكل عن 
الشروط: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه؛ 
فحيثما ظهرت له فائدةٌ ألغِيَ اعتبارٌ مفهوم المخالفة ؛لأنه ‏ أي المفهوم ‏ فائدة خفية» فقدم 
عليه الفائدة الظاهرة. ينظر: جمع الجوامع: ص۲۲٠‏ بيان المختصر: ج۲/ 157 ٠٠٠١‏ 
القواعد والفوائد الأصولية: ص۲۹۰ - 2597 تشنيف المسامع: ج151//1 - 21728 البار 
الطالع: ج١/191-‏ 2197 الضياء اللامع: ج۹/۱٤۳-‏ 705+ شرح الكوكب الساطع: 
ج/٤۱۹‏ - ۰۱٦٦‏ شرح الكوكب المنير: ج ٤٩١ - ٤۸۹/۳‏ . 

مفهوم المخالفة عدة أنواع كما قال العلماء: أحدها: مفهوم الصفة وقد عرّف بعدة تعاريف 
منها : أن يكون اللفظ عاماً مقترناً بصفةٍ خاصةء أو هو: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات 
ك (في الغنم السائمة الزكاة) و ك (في سائمة الغنم الزكاة) فمقتضى العبارة الأولى: عدم 
الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ (الكَنَم)» ومقتضى العبارا 
الثانية: عدم الوجوب في سائمة غير الغنم» كالبقر مثلاً والتي لولا تقييد السائمة بإضافتها ‏ 





ك 


7 


و (Vs‏ 
حجه 





إلى الغنم لشملها لفظ (السائمة). ينظر: محصول ابن العربي: ص5١٠.‏ الإبهاج: /١‏ 
٠١‏ منع الموانع: ص41۲ بيان المختصر: »154/١‏ القواعد والفوائد: ص7588» 
شرح الكوكب الساطع: »1717/١‏ شرح الكوكب المنير: .٤۹۸/۳‏ 

ومعنى هاتين العبارتين ثابت في صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم 
(1787) بلفظ : «وفي صدقةٍ 5 في سائِمَتها إذا كانت أربعينَ إلى عِشْرينَ ومئةٍ شاةٌ» فإذا 
زادث على عشرينَ ومئة إلى مين شّاتان». 

ثانيها: مفهوم الشرط» وهو: : تعليق الحكم بما هو مقرون بحرف شرط مثل ان وإذا 
وا وی قوله تقال و 0 وت حل فقوا | هن حى يَصَمْنَ عله [الطلاق: 

]٦‏ فهذه الآية تدل بمنطوقها على وجوب النفقة للمعتدة الحامل» وبمفهومها على عدم 
وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل. 

ثالثها: مفهوم الغاية: وهو تقييد الحكم بغاية ك «إلى وحتى». نحو قوله تعالى: «إثُرّ ايسا 
َم إلى يل [البقرة: ۱۸۷] وقوله: جد عا 6 ل کہ يا بنذ عق تكد زنج غ 

[البقرة: ]۲۳١‏ أي فإذا نككَنّه تحلّ للأول بشرطه» وإن لم تنكحه فلا تحل. 

رابعها: مفهوم الحصر: ومعناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه» و له طرق» منها 

«النفي والاستثناءا ار ما ام إلا زيد ولا عالم إلا 0 ومنها «إنما» كقوله تعالى: 
رکا إکھک ا الى لآ لله لا هو ويم كل َء ئا ا 469 [طه: ۹۸] ومنها: فصل 
المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل» كقوله تعالى : اه مر اول [الشورى : ٩‏ أي فغيره 
ليس بولي. ينظر كل ما تقدم في : قواطع الأدلة: ج۹/۱٤۲‏ - 6 » مختصر ابن الحاجب 
وشرح الأصفهاني: ج7/ 177 - 2176 جمع الجوامع: ص۲۴ - 2755 القواعدوالفوائد 
الأصولية: ص۲۸۸ - ۲۹۰ تشنيف المسامع: ج١/‏ ۱۷۰ - ۰۱۷١‏ البدر الطالع: ج١/95١‏ 
073٠١ -‏ الضياء اللامع: ج١/105-‏ ۰۲۹۸ شرح الكوكب الساطع: ج١/717١ ‏ ۱۷۲ 
غاية الوصول: ص۳۹» شرح الكوكب المنير: ج ٤4۸/۳‏ -008. 

و مفهوم الصّفة هو م مُقدَّم المفاهيم ورأسّهاء حتَّى قال إمامٌ الحرمين كه : «ولو عبر معبّرٌ عن 
جميع المفاهيم بالصّفة لكان ذلك منقّدحاً». ينظر: البرهان: ج١/١235‏ الإبهاج: ج١/‏ 
۰ شرح الكوكب المنير: ج ٤۹۹/۳‏ . 

وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي الحسن الأشعري وَرء ومذهب أكثر 
أصحابهم انشا بطر اللمحصتول لانن العربي: ص١٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ المختصربشرح 
الأصفهاني : ج١/‏ ١١٠٠ء‏ جمع الجوامع : ص٤۲‏ البحر المحيط : ج۳/ 41 البدر الطالع : 
ج1٠٠‏ شرح الكوكب الساطع : ج١/‏ 217/4 غاية الوصول: ص8٠‏ 6. القواعد والفوائد: - 





ا مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولٍ 


ل وقال قوم (آھی حح شرغا وال قوم : ((آھی حا م : 

TT‏ حَةٌ لغة: بقول أن الغو في حديث الصحيكين 
مَثلاً : «مَطل لني 0 أنه E‏ وه 
إِنَّما يقولونَ ذلك ما يَعرفوتّه ِن لسانٍ العَرّب“ 


[مفهومُ اللقب] 
أن ال قاتى هن ا عبد غير كلما ؛ ِنقِصِه عن دَرجة المفاهيم 


ص787» شرح الكوكب المنير: ج/ .٠٥٠١‏ 

)١(‏ لغة: أي من حيث دلالة اللغة» وليس من المنقولات الشرعية بل هو باق على أصل وضعه 
اللغوي. ينظر: مختصرابن الحاجب بشرح الأصفهاني: ج١177/1»‏ البدر الطالع: ج١/‏ 
١‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/ ١74‏ - 2178 غاية الوصول: ص٠4»‏ شرح الكوكب 
المنير: ج؟/ .٠٠١‏ 

(؟) وهو قول بعض الشَّافعيّة» ودليلهم أن ذلك عرف من موارد كلام الشارع ؛ وقد فهم من قوله 
تعالى : إن عفر هم سبو م فلن عفر أله هب [التوبة: ]۸٠‏ أن حكم ما زاد على 
السبعين بخلاف حكمه حيث قال: «خيّرني الله وسأزيده على السبعين». والحديث: أخرجه 
البخاري: رقم (4797)» ومسلم: رقم (7714). ينظر: المراجع السابقة عدا المختصر 
و شر خەر 

(۳) ويعبّر عنها أيضاً بالعقل وبالعرف العام» وهو: أنه لو لم ينف المذكورٌ الحكمّ عن 
المسكوت لم يكن لذكره فائدة» قول جماعة من العلماء. ينظر: المراجع السابقة عدا 
المختصر وشرحه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الحوالات» باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة 
رقم 2)7١155(‏ ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم (1954) 
من حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً. 

(5) ينظر: المختصر مع الأصفهاني: ۰۱۹٦/١‏ البدر الطالع: ۲۰۱/۱ - 2707 شرح الكوكب 
الساطع: ٠۷١/١‏ غاية الوصول: 4٠‏ 

(5) مفهوم اللقب هو: تعليق الحكم بالاسم علماً كان أو اسم جنس نحو: «على زيد حج أي 
لا على عمروء و«في العم زكاة» أي لا في غيرها من الماشية. ينظر: المختصر بشرح 

۲ TT 

الأصفهاني: ج١/١۱۸ء‏ ا 1 التمهيد؛ للأسنوي : 2 
البحر المحيط : ج۳/ ١۷١٠ء‏ القواعد والفوائد الأصولية: ص۲۸۹ البدر الطالع: ج 





مفهومٌ الَقَّبِ 


ا گ0 ۳ - 3 ع 3 00 
المتبادرة عن الآذهان"» وال فو اهو وي م 


e 
ق‎ ٠ 


م 


الشَّافعيّة وابن خويز مَنداد من المالكيّة» وبعض الخنابلة“» وذلك كقولك: 





ج ۰۹/۳ المدخل: ص/777. 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة مع الإحكام للآمدي: ج77 .١5‏ 


(؟) هو الإمام محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر الدقاق» الفقيه الأصولي الشافعي» 


ولد سنة: (05هم) صنّف كتاباً فى أصول الفقه على مذهب الشافعى» كان» فاضلاً عالماً 


بعلوم كثيرة» وكانت فيه دعابة توفي كلله في رمضان سنة (197ه). ينظر: طبقات الشافعية» 


لابن قاضي شهبة: ج۱/ ۱۹۷ . 


(۳) هو الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الأصولي» أحد أصحاب الوجوه 
والمصنفين البارعين في المذهب الشافعي» تفقه على الإمام ابن سريج» وسمع الحديث من 
أحمد المنصور الرمادي» كان من أعلم الناس بالأصول بعد الإمام الشافعي وه توفي 
لله بمصر سنة: (٠*الاه).‏ ينظر: تهذيب الأسماءء للإمام النووي: ج؟7/ 587 دار الفكرء 
بيروتء ط 2١993757١‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات بدار الفكرء طبقات الشافعية» 


لابن قاضي شهبة: ج15/1١21‏ 117. 
)€( هو: محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر بن خويز منداد» الفقيه المالكي البصري» 


2. 


على الأبهري» له كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام القرآن» 
وعنده شواذ عن الإمام مالك» وله اختيارات تفرد بها لم يعرج عليها حذاق المذهب» 
كقوله : إن خبر الواحد يوجب العلم» وكان يجانب الكلام وينافر أهلّه حتى يؤدّي ذلك إلى 
منافرة المتكلمين من أهل السنة ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء» ويزعم أنَّ 
ذلك هو مذهب الإمام مالك ونه تكلم فيه الإمامان الباجي وابن عبد البرء كان في 
أواخر المئة الرابعة. ينظر: الديباج المذهب للإمام ابن فرحون المالكي: ص778» لسان 


الميزان: ج5/١759.‏ 


() المشهور والمعروف من مذهب الحنابلة أن مفهومٌ اللقّب حُبَةٌ عندهم» خلاف ما ذُكَره 


الإمامٌ الشّعرانيَ هنا وين قَبْلِهِ الإمامُ التاج السبكي والإمام المحلَّىُ رحمهم الله فقد 


قال 


الإمامٌ الآمدي في الإحكام: "/ :٠١4‏ افق الكل على أن مفهومٌ اللقب ليس بِحُبَةٍ خلافاً 
للدقاق وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل كه). و قال الإمامٌ ابن اللحام في قواعده وفوائده: 


ص184: «وهو حُبَةٌ عند أكثر أصحابناء ودَّكرُوه عن أحمد). وهذا ما قاله أيضاً الإمامُ 
النجَار الحنبلٌ في شرح الكوكب المنير: ٠٠۹/۳‏ . 


و 
ابن 








e‏ مِنهاځ الوصو إلى مَقَاصِدِ لم الأصُولٍ 


کی ا 

على رید حجٌ» أي لا على عَمْرِوء إذ لا قائدةً لِذكره إلا نفئئ الحُكم عَن 

ين 1 
وأجاب أكثرٌ العلماءٍ عَن هذا بأنَّ فائِدَنّه استقامةٌ الكلام» إِذْ بإسقاطه 

1 


[مَوقِفٌ الإمامين أبي حنيفة وتقي الدّين السُبكن من مَفهوم المُخالفة] 
E‏ لم يقل أبو حنيفة كان بشيءِ من مفاهيم ا 
وكذلك الشيخ تقيٌّ الدين الشبكية كان يقول: رلا أقولٌ بشيء ين تفاهيم 
المُخالّفة في غير كلام الشارع من كلام سائر المُؤْلّفِين؛ لِعَلَبَةٍ الذهولِ عَليهم 
بخلافه في كلام اله وكلام رسوله يكل المبلّعْ عنه؛ لأا ت ف 


2 ا 
شى2) 


7 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي: ج”/ .٠١5‏ المختصر بشرح الأصفهاني: ج١/١۱۸ء‏ كشف 
الأسرار: ج775/7» جمع الجوامع: ص5 5» التمهيد: ص۱٢۲‏ - 2757 البحر المحيط: 
ج۳/ ١۷‏ القواعد والفوائد الأصولية: ص۲۸۹. البدرالطالع: ج١/7١7»‏ شرح الكوكب 
الساطع: /١‏ ١۷ء‏ غاية الوصول: ص٠٤‏ شرح الكوكب e‏ المدخل: 
ص۲۷۷ . 

(#) نهاية (ق1/9) 

(۲) مما احتج به الجمهور على أن مفهوم اللقب ليس فيه دلالة على نفي ما عداهء أنه لو كان 
دالاً على نفي ما عداه للزم من قول القائل: «محمد رسول الله» أن عيسى عليه السلام ليس 
برسول الله» وللزم أيضاً من القائل: «زيد موجود» أن الله ليس بموجودء وكلا القولين كفر. 
ينظر: المختصر بشرح الأصفهاني: ج١/١14ء‏ كشف الأسرار: ج71/5/7. 

(۳) ينظر: كشف الأسرار: ج؟37/7//7» التقرير والتحبير: ج١/‏ 2105 غمز عيون البصائر: ج!/ 
ضضة 

(4) ينظر: فتاوى الإمام السبكي: ج191-197/7, جمع الجوامع: 254 البدرالطالع: ج١/‏ 
085. 
وقد نص الإمامٌ تقىئ الدّين السّبكئٌ على ذلك فقال: «القياس ليس بحُسّة في كلام الناس 
وهو حُسجة في كلام الشارع؛ لدلالته على المرادء وكذلك المفهوم لا يكون حُجَة في كلام 
النامن' ی انات سكو سعدا + تم يسا أن کرو چ اوداق م عام أو يد يلاك 





5 ا “رز 
1 2 وال َ2 ابه 


کڈ 


[المحكمُ والمتَشَابه] 
مسألة في بيان المخكم(" والمتشابه“ 
| لمكم من اللفظ هو : المّضح المع من تل او کاو © 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


أو بيان مجمل ويكون العمل بالحقيقة بذلك اللفظ العام الذي عَم تخصيصّه بالمفهوم» فهو 
في الحقيقة ليس عملاً بالمفهوم؛ لإثبات حق لم يكن يقارب بل عمل بالمنطوق فيما سواه 
وكذلك تقييد المطلق وتبيين المجمل إلا أن يُعارضَه منطوقٌ» فُيقدَّم المنطوق على المفهوم 
كما يُعمل بالأدلة» ولا فرق بينهما إلا أن الأدلة الشرعية صادرة عن معصوم لا يجوز عليه 
التناقض والواقف غير معصوم عن التّناقض». فتاوى الإمام السبكي : ج7/ 197 - 1417 . 

المحم لغةً: على وَرْن مُفْعَلُ مِنْ أَحْكمت الشَّيْءَ أَخكِمُة إخكاماء فهر مُحكم إذَا أَنْمَنْته 
فَكَانَ فى عَايَةٍ مَا يَنْبَغِى مِنْ الْحِكْمَة وَمِنْهُ: 0 أي ابت ت يَبْعْدٌ انْهِدَامُهُ. ينظر مادة 
لقان الكريم مشتملٌ على آيات محكمة ومتشابهة كما قال تعالى: 1 
الككب ينة ك كك من أ الككب وأ متكيهدةٌ ما الذي في ووم ريع تعن ما 
يآ فة وَأبيعاة تَلوِبلوء وَمَا يكم تَْوِيله: إل ند الس في اليل وة ما قن 
وم وما کد + َه أو الأب 469 [آل عمران : او زعت جخ لدبا اه بدن 


الوم ...عر 


أنه متماثل في الدلالة والإعجاز قال الله تعالى : #اله َل أَحْسَنَ ليث كنبا مها مان 


2 ر 


صَمَعرٌ هه 7 د َيس عشوت 5م [الزمر: E e‏ م 


0 


Ql 


آنل عا 


تشه 
عند 


E 


ل 


o‏ وال ا ا ا اکت يو والقرآن 
كله محكم بهذا المعنى» وإما في مقابلة المتشابه كقوله تعالى : ية ايك مُحَكمَتٌ». ينظر : 
البحر المحيط: ج١/771.‏ 

هذا التعريف هو أحد تعاريف المحكم» وقد درج عليه كثير من علماء الأصول كالإمام ابن 
الحاجب والتاج السبكي وتابعهما كثير من شراح جمع الجوامع مثل الإمام المحلي» 
والإمام السيوطي» والإمام زكريا الأنصاري» والإمام الشعراني هناء ودرج عليه من الحنابلة 
الإمام ابن اللحام» والإمام ابن النجارء والشيخ ابن بدران وغيرهم. ينظر: المختصر بشرح 
الأصفهاني: ج١/707»‏ جمع الجوامع : ص2750 البدر الطالع: ج١/148١5»‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج١/‏ 2185 غاية الوصول: ص »4١‏ المختصر لابن اللحام: ص "الا شرح 
الكوكب المنير: ج ٠٤١/۲‏ المدخل: ص197. وهناك تعريفاتٌ أخرى تصل إلى اثني 
عشر تعريفاًء يطول المجال بذكرها تنظر في: البحر المحيط: ج١/‏ 7577 - 2750 شرح - 





4 


0) 


(۲) 


(۳ 


r, 
ای ا‎ 


و 
مِنْهَاجٌ الوضُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


والمعشابة"“ من الّلفظٍ هو: ما اخمّصّ الله بعليه» فلم يضح للحَلقٍ 


م وقد يُظلِع الله عليه بعض أصفيائه» إذ لا مانع من د 


الكركب ال ج 147-1417 
المتشابة لغة: من تشاب الشّيئان واشتبها أشبة كل متهما الآخَرٌ ختى الْتبْسَاء وأمورٌ مُشْبِهَةٌ 
رفققية اق فشكلة فلي 0 يُشْبَهُ بعضُها بعضاً. ينظر: لسان العرب: ج١/‏ 2607 تاج 


.4١ص غاية الوصول:‎ ٤ 

أوَ هُوَّ: مَا لَمْ ينضح مَعْنَاهُ ا إا لإ SS‏ 
ينظر: المختصر بشرح الأصفهاني رح الكوكب المئير: ٠٤١/۲‏ المدخل: 
و 

و هذا التعريف قريبٌ من تعريف الشيخ زكريا الأنصاري حيث عرّفه بأنه: «غير منّضح 
المعنى ولو للرّاسخ في العلم» ورجُحه على تعريف الإمام السبكي. ينظر: غاية الوصول: 
ص .4١‏ 

ومن المتشابه: الآيات والأحاديث الواردة في ثبوت بعض الصّفات لله تعالى ظاهرّها موهم 
للنّشبيهء كإطلاق الوجه واليد والجهة على الله تعالى» نحوقوله: هي سَيْءِ مَالِكُ إلا 


روي بهم € 


وجه [القصص: ۸۸]ء وقوله: يد لله هوق أدب [الفتح: »]٠١‏ وغيرها. 0 
الإحكام للآمدي: ج١/8١119-7ه»‏ البحر المحيط: ج٠/ ٠٠١‏ البدر الطالع: ج 
۸ شرح الكوكب المنير: ج .١5١- 1١50/75‏ 

هذه عبارة الإمام تاج الدين الشّبكي في جمع الجوامع: ص٥٠۲‏ وفيها إشكال مع عبارته 
الأولى في التعريف» حيث إنه جَعَل المتشابة مما اخَص الله تعالى بعلمه وحدّه؛ لأن الله 
تعالى يقول: رما يَشْكمُ تَأْويه: إل مد بناء على أنَّ الوقف على إل آَم وهذا هو القول 
الأصح الذي عليه جمهور أهل العلم. ينظر: أصول البزدوي: ص١٠.‏ روضة الناظر: 
ص11٠‏ البحر المحيط: ج١/ .٠٠١‏ 

ثم يقول هنا: بأنه قد يطلع الله تعالى عليه بعض أصفيائه ! و الذي يظهر لي أن الإمام 
السّبكي نه وافق الجمهورٌ في ما ذهبوا إليه» ولكنه أجاز هنا أنه قد يطلع الله تعالى على 
ذلك المتشابه أحداً من أصفيائه من الأنبياء والمرسلين أو أحد أوليائه معجزة أو كرامة» 
وهذا لا يتنافى مع اختصاص الله بعلمه» وهذا ما وضّحه الإمام زكريا الأنصاري في غاية 
الوصول: ص١4‏ بقوله عن المتشابه بأنه: «غير منّضح المعنى ولو للراسخ في العلم في 
الأصح» وقد يوضّحه الله لبعض أصفيائه معجزةً [لرسول] أوكرامةً [لولي]» والله أعلم. ١‏ - 
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اللفظ الشاء لا يوم د ا ۷ 


35 


[اللفظ ا لا يوضع لمعنى 7 


IM ks‏ ل 
دَقَّ عن أفهايهم» بخلاف الوا 


منسيألة: اختلفوا في الُلغات هل هِي توقيفيه قيفيّةٌ» أو اصطلاحية؟ والذي عليه 
جهيون اه الشنة E‏ قيفي لا تدرك إلا بإعلام من الله تعالى إا بوحيه بها 
إلى بعض أنبيائه ف تلق الأصوات فى بعض» الأجسام فل ا من 


8 م ا ار اختلافاً كبيراً» و منشأ الخلاف 
a ES‏ أن الوقف يكون على إل سي 

سنٹدا: فلا يعلمون تأويله» وهذا ما صححه كثير من الأئمة ولهم في ذلك 
أدلة كثيرة ذكرها الإمام السيوطي ‏ بعد ترجيحه لهذا القول ‏ بإسهاب في شرح الكوكب 
الساطع ج١/ ۱۸٤‏ - 188. ينظر: أصول البزدوي: ص١٠.‏ المحصول لابن العربي: 
ص/47» روضة الناظر: ص55.» البحر المحيط: ج۱/ .٠٠١‏ 
وذهب الإمام أبو الحسن الأشعري ‏ ووافقه كثير من العلماء كالإمام الغزالي والفخر الرازي 
والإمام الآمدي والإمام ابن الحاجب والإمام النووي وغيرهم - إلى أنه لا بدّ أن يكون في 
جملة الرّاسخين من يعلم المتشابه» ووقفوا على قوله: اسح في آليأر. ينظر 
المستصفى: ص٥۸‏ المحصول: ج١/ ٥٤٤‏ الإحكام للآمدي: ج١/8١20519-751‏ 
مختصرابن الحاجب بشرح الأصفهاني ج 2757/١‏ شرح صحيح مسلم للإمام النووي: 
ج١۲۱۷/۱»‏ البحر المحيط: ج۱/١٠٠.‏ 
قال الإمامٌ النووي في شرح صحيح مسلم ج7١8/1١7:‏ «قد اختلف المفسرون والأصوليون 
وغيرُهم في المحگم والمتشابه اختلافاً كثيراً. . .. وكل واحد من القولين محتّمل» والأصحٌ 
الاو وان راسخر فلو أنه كفن أن قاطت الله عبادّه بما لا سبيل لأحد من الخلق 
إلى معرفته» وقد اتفق أصحاينا وغيرُهم من المحقّقين على أنه يستحيل أن يتكلّم اله تعالى 
بما لا يفيدء والله أعلم». 

00 عبارته في المحصول: ج١/١۲۷:‏ «اللفظ المشهور المتداوّل بين الخاصّة والعامّة لا يجوز 

أن يكون موضوعاً لمعنى خفيٌ لا يعرفه إلا الخواصٌ». 








ج الوصُول إلى مقا الأ 

بعض العباد عليهاء أو بِخَلْقٍ العلم الضروري في بعض العباد بها أي 
)0 
باللغات 


وأظْهرٌ هذه الاحتمالات أوَلُها؛ لأنّه هو المعتادُ في تَعليم الله تعالى. 
وذَمَبَ أكثرٌ المعتزلَةٍ إلى أن اللغاتِ اصطلاحيّةٌ وَضَعَها البَشّرُ واحداً أو أكثر» ثم 
عَرَفها غيرٌ هذا الواضع بالإشارة والقرينة» كالطفل» فإنه يَعْرف لغ أبويه بهما"". 
قال ابن السبْكي : «والمختارٌ الوَف» عن ترجيح قولٍ من أقوال هذه المسألة؛ 
لن ادها لا تفيد القطع”” . 


: وهو مذهب الإمام الأشعري ومن وافقه ويُسمَّى بالتوقيفي. ينظر: المحصول لابن العربي‎ )١( 
_ ٠١١/١ج‎ : المختصر بشرح الأصفهاني‎ 2156١ 747 /١ج ص۲۸ - ۲۹ المحصول:‎ 
- ٠۳۷ص 1۱۹۹ء جمع الجوامع : ص٠۲ التمهيد للأسنوي:‎ - ۱۹٦/۱ الإبهاج: ج‎ 0١ 
الضياء‎ 2571١ 57١ /١ج تشنیف المسامع: ج ۱۹۰/۱ - ۱۹۷ البدر الطالع:‎ ,۸ 
التقرير والتحبير:‎ 2190 - ۱۸۹/١ شرح الكوكب الساطع: ج‎ ٤٠١ اللامع: ج۳۹۹/۱-‎ 
فواتح الرحموت: ج١/511 - 2747 إرشاد‎ »4١ ج97-40/1» غاية الوصول: ص‎ 
.7”0 ۳٤ص الفحول:‎ 

(۲) وهو ما ربّحه الإمام المحلّي في البدرالطالع : ج١/ 277١‏ وأقرّه الإمامُ السيوطي في شرح 
الكوكب الساطع: ج١/184‏ والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص١٤٠‏ والإمام 
الشعراني هنا 

(۳) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) في جمع الجوامع: ص٣۲.‏ 

(5) وهو مذهب القاضي البيضاوي ومن وافقه من العلماء المحقّقين» فقد توقّفرا ذ فى الكل 
وقالوا بإمكان کل واحدٍ من هذه الاحتمالات؛ لأن الدلائل متعارضة» ولا ترجيح لأحدها 
على الباقي ترجيحاً يفيد القطع فلم يحصل الجِرْمٌ بواحد منها. ينظر: الإبهاج: ج١1//1ؤاء‏ 
بيان المختصر: ج١/51١‏ 4158 وهذا ما اختاره أيضاً صاحب فواتح الرحموت من 
الحنفية: ج١/‏ 57 احيث قال: «والحق ما أفيد: أنه إن أريد جزم القول فالحق التوقف» 
وإلا فالظاهر ما قال الأشعري قدسنٌ سره). ورجّح الإمام ابن الحاجب ‏ في مختصره - ومن 
وافقه مذهبّ الإمامً الأشعري كه على غيره؛ لأن أدلته في هذه المسألة تفيد غالبٌ الظن 
فهو راجح على غيره من المذاهب الأخرى من حيث إفادته غلبة الظن» و الله أعلم. ينظر: 
المختصر بشرح الأصفهاني: ج١/1988.‏ وتنظر أدلة الإمام أبي الحسن الأشعري كه + 
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واختَلَفُواء هل تَنْبْتٌ اللغةٌ قياساً؟”'' فقال إمامٌ الحَرَمَين والغزالي 2 


2) 





(00 


000 


(۳) 
(6) 


بتوسّع في : الإبهاج: ج ۱۹٩/۱‏ - ٩۱۹۹ء‏ بیان المختصر: ج/۸١٠ ٠١١‏ . 

علينا أولاً أن نُحرّر موضعَ الخلاف في هذه المسألة» فنقول: العلماء متفقون جميعاً على 
أنَّ القياس لا يجري في أسماء الأعلام لأنّها غير معقولة المعنى» والقياسسُ فرع المعنى» 
وهم متّفقون أيضاً على عدم جَريانِه في الصّفات كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما ؛ لاله 
لا بد في القياس يِن أصل» وهو غير متحقّقٍ فيهاء فإنه ليس جعل البَعض أصلاً والبعض 
فرعاً أولى مِن العّكس . 

ومحل خلافهم فيما إذا اشتمل الاسم على وَصفٍ مناسب للتّسمية» واعتقدنا أنَّ النُسميةً 
لذلكَ الوصفء فآردنًا تَعديةَ الاسم إلى محل آخر شكرت عه كنا إذا اضغ أذ إطلدق 
اسم الخمر باعتبار التُخمير ؛لمخامرَيّه العَقلّ» ثم وَجِدْنَا هذا الوصف - التّخمير والإسكار - 
SL‏ ال N‏ آم لا؟ هذا هو موضعٌ 
الخلاف بين العلماء على المذاهب التي سيذكرّها الشَيح أعلاه. ينظر: تشنيف المسامع: 
ج197/1.» الغيث الهامع: ص۸٤٠‏ - ۹٤ء‏ القواعد والفوائد الأصولية: ص١١٠١»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/‏ 197 - 197. 

تقدمت ترجمته» في ص۲۹۱ وقوله في كتابه التلخيص: ص٤۱۹‏ - 196: «ما صار إليه 
معظم المحققين من الفقهاء والمتكلمين أن الأسماء في اللغات لا تثبت قياساً ولا مجال 
للأقيسة في إثباتهاء وإنما تشب SS‏ وذهب بعض الفقهاء والمنتمين إلى 
الكلام إلى أن الأسلماء فاضت 3 .. والصحيح منع القياس في اللغات جملة ووجوب 
اتباع النقل مع الاجتزاء والاكتفاء ب به) . 

تقدمت ترجمته في الصفحة: 0747 و ينظر قوله في كتابه المستصفى: ص۱۸۱ - 187. 
هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالمء التغلبي» الآمدي» سيف الدين» العلامة 
المصئّف فارس الكلام» الحنبلي ثم الشافعي ولد بآمد بعد ال: (١٠٠ه)»‏ رحل إلى 
بغداد» وقرأ بها القراءات» وقرأ الهداية في الفقه الحنبلي» لم يكن في زمانه من يجاريه في 
الأصلين وعلم الكلامء قال الإمامٌ العرٌ بن عبد السلام: «ما عَلِمْنا قواعدٌ البحث إلا منهء 
ولو وَرَدَ على الإسلام متزندقٌ ما تعيّن لمناظرته غيره». توفي سنة (١۳٦ه)‏ بدمشق» من 
تصانيفه : الإحكام في أصول الأحكام» ومنتهى السؤل في علم الأصول» وغير ذلك. ينظر: 
سير أعلام النبلاء: ج77/ 07585 طبقات الشافعية الكبرى: ج۳۰۹/۸- 2301 طبقات _ 
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م 
4 مِنْهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولٍ 


ول“ , وقال ابن سْرَيج”"2 وابنْ ات م وأبو إسحاق السرا 


(01) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


الشافعية لابن قاضي شهبة: ج۲/ ۷۹ - *۸. وينظر قوله في كتابه الإحكام: ج١/89‏ حيث 
قال: «والمختار أنه لا قياس وذلك». . 

أي لا تثبت قياساًء وهو مذهب الحنفية ومعظم محقّقي المالكية والشافعية. ينظر: التقرير 
والتحبير: ج١/7١٠»‏ فواتح الرحموت: ج١/ ٠٤٠‏ إحكام الفصول» للإمام الباجي: 
ص۲۹۸4 المحصول لابن العربي: ۳۳ - ۳٤‏ المختصر بشرح الأصفهاني: ج١/ ٠٤١‏ _ 
٩‏ الضياء اللامع: ج١/ ٠٤٠٤ - ٤٠۳‏ قواطع الأدلة: ج۱/ ۲۸۲. 

هو : أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي حامل لواء الشافعية في زمانه 
وناشر مذهب الشافعي» تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره» سمع الإمامين الرّعفراني وأبا 
داود السّجستاني» وأخذ عنه الفقه خلقٌ من الأئمة» قال الإمام العبادي في ترجمته: «شيخ 
الأصحاب» وسالك سبيل الإنصاف» وصاحب الأصول والفروع الحسان» وناقض قوانين 
المعترضين على الشافعي». وهو مجدد القرن الثالث في الفقه عند كثير من العلماء كالإمام 
الذهبي ‏ كما نقل عنه تلميذه التاج السبكي ‏ توفي سنة (7٠ه)‏ عن سبع وخمسين سنة 
ببغداد» ودفن بالجانب الغربي. ينظر: طبقات السبكي : ج7/ ۲٠ - 7١‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: ج١/89‏ - ٩۱‏ . 

هو: الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي» شيخ الشافعية» وأحد 
أصحاب الوجوه» تفقه على الإمامين ابن سريج أبي إسحاق المروزي» درس ببغداد» انتهت 
إليه رئاسة المذهب» أخذ عنه الإمامان الدارقطني وأبو علي الطبري وغيرهما اشتهر في 
الآفاق وكان معطّماً عند السلاطين قَمَّن دُونَهم. وصنف التعليق الكبير على مختصر 
المزني» توفي ببغداد سنة (٥٤۳ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: ج6١1/١47»‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: ج١177-1177/1.‏ 

هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي» أبو إسحاق» شيخ الإسلام؛ 
علماًء وعملاًء وتصنيفاًء وتلامذة» ولد بفيروز آباد من قرى شيراز سنة (۳۹۳ه)» ونشأ بها 
دخل شيرازء وقرأ فيها الفقه على أبي عبد الله البيضاوي وغيره» رحل إلى البصرة وبغداد 
وأخذ عن علمائهاء اشتهر وارتفع ذكره» وكانت الطلبة ترحل من الشرق والغرب إليه؛ 
والفتاوى تحمل من البر والبحر إلى بين يديه بنيت له النظامية» فدرّس بها إلى حين وفاته؛ 
كان لق الوجه»ء دائم البشرء حسن المجالسة من تصانيفه التنبيه» والمهذب واللمع 
والتبصرة والطبقات» توفي سنة (51/5ه). ينظر: طبقات الشافعية السك عم 118/6 - 
48؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج/۲۳۸ - ٥‏ وينظر قوله في كتابه 
التبصرة: ص 85 دار الفکر» دمشق› ط: »١5٠7/١‏ تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 
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والإمام الرازي ٠‏ «نعم» '. ولكل من الفريقين شواهد . 


(00) 
(۲) 


(۳ 


(4) 


[المترادف وأحكامُه] 
مَسألةٌ: المتراوف وَاقعٌ في كلام العرب» 


في المحصول ج٥/ ٤0۷‏ : «الحق جواز القياس في اللغات». 

التبصرة: ص1٤٤‏ و ينظر النقل عن الإمامين ابن سريج وابن أبي هريرة» وأدلتهما في : 
قواطع لالش AE‏ ۱ المحصول: ج ٤٥۹/٥‏ الإحكام للآمدي: ج ۸۸/۱ - 
8 وهو أيضاً مذهب الحنابلة» وجماعة من الحنفية» والإمام الباقلاني من المالكية ‏ على 
ما نقله ابن الحاجب » وقد نسبّه الإمامٌ السّمعانيُ في قواطع الأدلة: ج١/‏ 187 إلى 
الأكثرين من أصحاب الشَّافْعيَ ويه » وهو أيضاً قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي 
الفارسي. ينظر: روضة الناظر: ص177» القواعد والفوائد الأصولية: ص ١٠ء‏ الضياء 
اللامع: ج١/‏ 2404 التقرير والتحبير: ج١/7١٠7-3١٠»‏ فواتح الرحموت: ج۱/ ٠۲٤١‏ 
إحكام الفصول للباجي: ص۲۹۸. بيان المختصر: ج١/١١٠.‏ 

تنظر: قواطع الأدلة: ۲۸۱/۱ - ۲۸۱ التلخيص: ص95١ ‏ 110» المستصفى: ص١۸٠‏ 
- 147ء المحصول لابن العربي: ۴۳ 5" المحصول: ج٠/ ٤٥۹‏ الإحكام للآمدي: 
ج845-8/1, المختصر بشرح الأصفهاني: ج١/ ١44‏ -155»ء التبصرة: ص 445 روضة 
الناظر: ص175» القواعد والفوائد: ص٠۲٠‏ التقرير والتحبير: ج١/7١١‏ - 2٠١‏ فواتح 
الرحموت: ج١/740.‏ 

المترادف لغة: أصله من الرّدْفء وهو ما بع الشيءَء وكل شيء تبع شيئاً فهو رِدْقُهء وإذا 
تتابع شيءٌ خلف شيء فهو التَّرادُْف والجمع رَدَافَى» يقال: جاء القوم رُدافى أي بعضهم 
يتبع بعضاء ومنه الرديف وهو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. ينظر مادة (رَدَفَ) في 
لسان العرب: ج9/ ۰۱۱١-۱۱٤‏ المصباح المنير: ص٤۲۲‏ - 2776 تاج العروس: ج7؟/ 
1-۸ . 

وأما اصطلاحاً فله عدة تعريفات منها أنه: اللفظ المتعدد المتحد المعنى. ينظر: 
المحصول: ج١/ ۳٤۷‏ الإبهاج: ج١/778»‏ بيان المختصر: ج١/١٠3»‏ البدر الطالع: 
ج775/1,» شرح الكوكب الساطع: ج١/ ۲٠٠‏ التقرير والتحبير: ج۲۲۱/۱. 

والمترادف واقع ‏ عند الجمهور كما سيأتي ‏ في الأسماء والأفعال والحروف» فمن أمثلته 
في الأسماء: الأسد والسبع والغضنفرء فإنها كلها للحيوان المفترس المعروف» وفي 
الأفعال: قعد وجلس» وكذا مضى وذهبء و في الحروف: إلى وحتى فَهّما لانتهاء الغاية. 
ينظر: شرح الكوكب المنير: ج١/١٤٠.‏ 





و pg‏ 
اھ * ا 


وهو اللفظ الواجد» المتعدّدٌ المعنى الحقية. 
كالقَرء" فإنَّه لفظ موضوعٌ للقَّدْر المشْترّك بين الظهْر والحيض» 
الجَمُعء مِن قرأتٌ الماءَ في الحوض أي جمَحْنّه فيه» والدَّمُ يجتمعٌ في وَقت 
2 4 2 5 م ا 5 3 )۳( 
الطهر في الجسد» وقي رمن الحيض ي الرجم 
وخالف قومٌ فَمَنعوا وقوعَ المشترّك في القرآن والحديث ٠‏ قالوا: الواقع 


في القرآن إًما : مشا فيطول بلا فائدة» أو غير مبيّن فلا يفيدء والقرآن يره عن 
ذلك . 
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وأجيب باختيار: أنه وَقّع فيهما غير مبيّنء وَمّع ذلك يُفِيدُ إرادةً أحدٍ مييه 

»۲٤۸/١ج ينظر: المحصول: ج١/509. مختصر ابن الحاجب: ج١/45. الإبهاج:‎ )١( 
»۲٠۹/۱ج شرح الكوكب الساطع:‎ ۰۲٤۰ /١ج البحر المحيط: ج١/488» البدر الطالع:‎ 
.777/١ج شرح الكوكب المنير ا تراك الرحموت:‎ 

(۲) قال تعالى : «لمطلقت ربصت بِنَمْسهنّ َه وو [البقرة: ۲۲۸]. 

(6) ينظر: رفع الحاجب للتاج السبكي: ج١/7508‏ - 09”ادار عالم الكتب» تحقيق الشيخين 
علي معوض وعادل عبد الموجودء و ينظر تعليقهما المفيد على هذه المسألة» البدر 
الطالع: ج١740/1-١755»‏ شرح الكوكب الساطع: ج/۹٠۲‏ شرح الكوكب المنير: 
ج ۰۱۳۹/۱ فواتح الرحموت: ج١/777.‏ 

() المانعون لوقوع المشترك على أقسام: أ - قسمٌ مَنَ وقوعّه في اللغة مطلقاً مع قوله بجوازه» 
وهم الإمامان ثعلب اللغوي» وأبو بكر الأبهري المالكي المتوفى سنة (0/ااه) وغيرهما. 
ب - وقسْمٌ قال: بأنه ممتنع الوقوع» أي محال عقلاً أن يقع لإخلاله بفهم المراد المقصود 
من الوضع. 

ج - قسْمٌ مَنَع وقوعّه في القرآن خاصة» وهذا القول محكي عن الإمام داود كلف وتعليله 
ذكره الإمام الشعراني أعلاه. 
د - قِسْمٌ مَنَع وقوعّه في الحديث خاصّة» التعليل هو نفس ما ذكر في القرآن أعلاه أيضاً . 


وقد أجاب جماهير العلماء عن هذه الأقوال بأجوبة كثيرة. تنظر هذه الأقوال في: الإحكام ٠‏ 


للآمدي: ج١/١ 5 ۰٤٤‏ رفع الحاجب: ج١//7017‏ - 809 الإبهاج: ج۱/ ٠٠۲_۲٣١‏ 


تشنيف المسامع: ج١/‏ ١٤٠۲ء‏ المختصرء لابن اللحام: ص ».4١‏ البدر الطالع: ج١/‏ ۴" ٠‏ 


١؛»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١1/ .51١ 5١9‏ 


0 











إطلاق المشكرك على مَعَنَيِيه معأ د 0 


مثلاً» وذلك كافي لنا في الإفادقء و عليه في الأحكام الثوات أو العقات 
بالعَرْم على المّلاعة أو العِصْيانِ بَعدَ الان“ . 
[إطلاق المُشْتَرَك على مَعْنَتِيه معا] 


فان لم يَتَبِيّنْ ال الس سرب حو قوله 
تعالى : رافكلا ألْحَير4”" فا ع يعم الواجبٌ والمتدوت عقيفة ومجازا؛ لن 
30 ا 
عَسَالة في بيان الحقيقة والمجاز 
[الحقيقة] 
فأمًا الحَقيقَهُ”* فهي : الّلفْظُ المستِعْمَلُ فيما وُْضِع له 


(۱) ينظر: البدر الطالع: ج١/١74.‏ 

(۲) اتفق العلماء على جواز إطلاق لفظ المشترك على كل من معنييه بمفرده» وأنه حقيقة ؛ لأنه 
لفظ مستعمل فيما وضع له أولاً ولكنهم اختلفوا في إطلاق لفظ المشترك على معنييه معاً: 
أ فذهب المالكيةٌ والشافعيةٌ والحنابلة إلى أله يصح إطلاق المشترك على معنييه معاً لغ 
كما يصح إطلاق كل واحد منهما بدلاً عن الآخرء كقولك: عندي عين» وتريد العين 
الباصرة والعين الجارية» وكقولك: أقرأث هندّء وتريد حاضت وطهرت» ولكن عند 
المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إطلاقه على معنييه معاً هو إطلاق مجازي وليس إطلاقاً 
حقيقياً» لأنه لم يوضع لهما معاًء وإنما وضع لكل منهما من غير نظر للآخرء و قيل: 
إطلاقه عليهما هو إطلاق حقيقي نظراً لوضعه لكل منهماء و هو منقول عن الإمام الشافعي 
والإمام الباقلاني. ينظر: بيان المختصرء للأصفهاني: ج۲/ ٠۴١-۴١‏ رفع الحاجب: ج7/ 
٥٣۱۳ء‏ كشف الأسرار: ج١/ ٦۳‏ جمع الجوامع: ص 55» البدر الطالع: ج١/‏ 
-0١‏ 747ء شرح الكوكب الساطع: ج۲۱۱/۱» شرح الكوكب المنير: ج 89/7 .191١‏ 
ب وذهب الحنفية وإمام الحرمين والإمام الغزالي من محققي الشافعية» وبعض الحنابلة 
منهم القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن القيم رحمهم الله إلى عدم جواز حمل المشترك 
على معتَيّبه معاً. ينظر: كشف الأسرار: ج١/77»‏ فواتح الرحموت: ج١/558»‏ البرهان: 
ص77*5: المستصفى: ص٩۲٤۲‏ شرح الكوكب المنير: ج"/ 197 . 

) سورة الحجء الآية (۷۷). 

9( ينظر: جمع الجوامع : ص۲۹ البدر الطالع : ج١/‏ 744 - 740 غاية الوصول: ص١٤‏ . 

197 ا على وو قلعن حف الك اد هآو جك اا لاا 
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ابتقداء”"©. فرج الا المُهْمَلء وما وضع ولم تعمل" وخَرّجَ العَلَظ"". 
كقولك: خد هذا القرسن مُشيراً إلى حمانء فلا تسى ذلك فة . 


(۱) 


)( 
فرق 
)€( 


(0) 


[المجاذ] 
والمَجار هو: الّلفُظُ المستَغْمّل فيما وضع له بوضع ثان لَعَة؛ 


وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه. ينظر مادة (حَمَقَ) في لسان العرب: ج 249/١٠١‏ 
المصباح المنير: ص٤٤٠.‏ 

فالحقيقة فعيلةٌ ما بمعنى فاعل من حَقَّ الشيء يحقٌ بالضم والكسر إذا تَبَتء أو بمعنى 
مفعول من حققتٌ الشيء بالتخفيف أَحُقّه بالضم إذا أثبنّه فيكون المعنى الكلمة الثابتة 
أو المثبتة في مكانها الأصلي. ينظر: المحصول: ۳۹١ - 568/١‏ بيان المختصر: 
لا . 

ينظر: المحصول: ج١/‏ ۳۹۷ الإحكام للآمدي: ج١/07»‏ بيان المختصر: ج١/1١٠2‏ 
مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب: ج /١‏ الال جمع الجوامع: ص59. التمهيد 
للأسنوي: ص 180. البدر الطالع: ج١/‏ 2757 التقريروالتحبير: ج١/‏ "ا تيسير التحرير: 
ج۲/۲» شرح الكوكب الساطع: ج١/7190؛‏ غاية الوصول: ص458»: شرح الكوكب 
المنير: ج١/54١.‏ و مثالها: الأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي؛ 
والإنسان في الحيوان الناطق. الإحكام للآمدي: ج٠/ ٠١‏ . 

بقولنا: «اللفظ المستعمل». شرح الكوكب الساطع: ج١/ ٠٠١‏ التقرير والتحبير: ج1/". 

بقولنا : «فيما وضع له». المرجعان السابق. 

ينظر: تشنيف المسامع: ج١/9١7- ۲۲١‏ البدرالطالع: ج١/۷٤۲»‏ شرح الكركب 
الساطع: ج٠/١٠»‏ تيسير التحرير: ج7/7. غاية الوصول: ص45. وخرج بقولنا: 
«ابتداة» المجاز فإنه موضوع وضعا ثانيا. المراجع السابقة. 

المجاز في اللغة: من جاز يجوز جَوازاً ومَجَازاً بمعنى عَبَرَ يَعَبُرُه على وزن مَفْعَل إِنَا 
مصدر بمعنى اسم الفاعل من البجَواز بمعنى العبور والتعدي» وسمّيت به الكلمة 
المستعملة في غير ما وُضعت له لما فيهاء من التعدي من محلّها الأصليء أو اسم 
مكان سيت به لكونها محل التعدي للمعنى الأصلي» أو من جعلت كذا مجازاً إلى 
حاجتي أو طريقاً لها. ينظر: لسان العرب: ج 7075/8‏ ۳۲۷ تاج العروس: ج٥1 ٠٠‏ 
دلاء المحصول: ج١/95",‏ بيان المختصر: ج١/8١٠»‏ تيسير التحرير: ج ۳/۲ شس 
الكوكب المنير: ج١/‏ 197. 2 














م 


زی ل265 , 


ت 2 


َعْلِم من تقييد الوَضع بالثّاني جوب ببق الوضيع للمعتى الاول» لا سبق 
الاستعمالء فلا يجب في تحقّقٍ المَجازء وخَرج بقولنا : (لعلاقة): العَلَمْ 


المَنقول" ك (قضل) . 


2٠١ //١ج ينظر: المحصول: ج١/745 - ۳۹۷ مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني:‎ )١( 
۱۸٥ص رفع الحاجب: ج١/ الا جمع الجوامع: ص٠٠ التمهيد للأسنوي:‎ 
/١ج البدرالطالع: ج٠/٠٠٠ء شرح الكوكب الساطع: ج١/19١1» فواتح الرحموت:‎ 
200 غاية الوصول: ص47» شرح الكوكب المنير:‎ ء١‎ 

(۲) قولنا: «بوضع ثانٍ» احتراز من الحقيقة» فإن استعماله فيها بوضع أول» و قولنا: «لعلاقة» 
احتراز من الأعلام المنقولة ؛ لأن نقلها ليس لعلاقة» والعلاقة هنا المشابهة الحاصلة بين 
المعنى الأول والمعنى الثاني» بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة 
كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع للاشتراك في صفة الشجاعة. ينظر: رفع الحاجب: 
ج١/‏ "الالاء شرح الكوكب المنير: ج١/‏ 197 . 

(5) العَلّم المنقول هو: ما كان مشتركاً بين المعاني» وثُرِك استعماله في المعنى الأول» ويُسَمّى 

به لنقله من المعنى الأولء والناقل إما: أ الشرعٌ فيكون منقولاً شرعياً كالصّلاة والصّوم 
فإنّهما في اللغة للدعاء ومُطلّق الإمساكء ثم نَقَلّهِما الشَّرعٌ إلى الأركان المخصوصة 
والإمساك المخصوص مع النية. 
ب - وإما غير الشرع وهو إما: ١‏ - العرف العام فهو المنقول العرفي ويسمى حقيقة عرفية» 
كالدابة فإنها في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض» ثم نقله العرف العام إلى ذات 
القوائم الأربع من الخيل والبغال والحميرء 7 أو العرف الخاص ويسمى منقولاً 
اصطلاحياً كاصطلاح النحاة مثلاً فكالفعل فإنه كان موضوعاً ليا صَدر عن الفاعل كالأكل 
والشرب والضرب» ثم نقله النحويون إلى كلمة دل على معنى في نفسها مقترنة بأحد 
الأزمنة الثلاثة» وإن لم يترك معناه الأول بل ما زال يستعمل فيه أيضاً فإنه يسمى حقيقة إن 
استعمل في الأول وهو المنقول عنه ومجازاً إن اسيل في الثاني» وهو المنقول إليه 
كالأسد» فإنه وضع أولاً للحيوان المفترس» ثم نقل إلى الرجل الشجاع ؛ لعلاقة بينهما 
وهي الشجاعة. ينظر: التعريفات: ص؟*. التعاريف: ص٠58.‏ 

0 ينظر: جمع الجوامع: ص٠‏ 27 تشنيف المسامع: ج١/574»‏ البدرالطالع: ج١/ ٠۲٠١‏ 
الضوء اللامع: ج١/448»:‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/ .7١18‏ 
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[وقُوعٌ المَجَاز] 


ل 


والذي عليه أكثرٌ العٌلماء”'' : وقوعّه فيه. 


رم 


وقال الشَّيحُ أبو د نئ «هو غيرٌ واقع» قالوا: وما يُظَنٌّ 


ومَنّع الغلاى ° ' وقوعّه فى الكتاب 0 


من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وجماهير العلماء سلفاً وحَلفاً ؛لكثرة وقوعه في 
القرآن والسنة واللغة. ينظر: فواتح الرحموت: ج١/787‏ - ۲۸۷ مختصر ابن الحاجب مع 
بيان المختصر: ج١/‏ ١۲١٠ء‏ الضياء اللامع: ج١/544»:‏ رفع الحاجب: ج404/1» قواطع 
الأدلة: ج١/‏ ۲۷ء المحصول: ج١/557»‏ الإحكام للآمدي: ج١/77-‏ ۷۳ء المنهاج 
مع الإبهاج: ج١/7947-‏ ۲۹۷ تشنيف المسامع: ج۱/ ۲۲١‏ - ١٠۲۲ء‏ البحر المحيط: ج١/‏ 
5 البدر الطالع: ج١/١70؛‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ ١۲۲٠ء‏ غاية الوصول: 
ص۷٤۰‏ شرح الكوكب المنير: ج١/141ء‏ المدخل: ص187. 

هذا النقل المنسوب للإمام الإسفراييني كه نقله عنه من الأئمة: الآمدي في الإحكام: 
ج١/‏ الاء وابن الحاجب في مختصره والأصفهاني في شرحه: ج۱/ 2177 والتاج السبكي 
في رفع الحاجب: ج١/409»‏ والإبهاج: ج/٦۲۹‏ وجمع الجوامع: ص٠۳‏ والمحلي 
في البدر الطالع: ج١/١70ء‏ ومن تبعه من شراح جمع الجوامع» والإمام الشعراني هناء 
وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت» وشارحه عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت: 
ج18/1. 

و قد توقف إمامٌ الحرمين في صِحَحَة هذا النقل عن الأستاذء فقال في التلخيص: ص197: 
«والظنٌ به أنَّ ذلك لا يَصِح عنه».» وكذلك الإمام الغزالي في المنخول: ص٥۷»‏ حيث 
قال: «لعلّ الأستاذ أراد أنه أي المجاز ‏ ليس بثابت ثبوتٌ الحقيقة» ولا يصن بالأستاذ 
إنكار الاستعارات مع كثرتها». والإمام السبكي في رفع الحاجب: .4١١ - 5٠١/١‏ والإمام 
الزركشي في التشنيف :576/1 

هذا القول نسبه إلى الظاهرية الإمام ابن السمعاني في قواطع الأدلة: ج/۷٦۲‏ وَمّله 
الإمامٌ الفخرٌ الرازي في المحصول: ج١/‏ 557 عن أبي بكر بن داود الأصفهاني الظاهري؛ 
والإمام ب الحاجب في مختصره: علد والإما السبكي في رفع الحاجب 0 








أسبابٌ العُدُولٍ من الحقيقة إلى المجازٍ 0 


ا ا 


e 


قالوا”"2: لأنّه بحسب الظّاهر كذِبٌء كما لو قلت في البليد: هذا حمارٌ وكلامُ 


و 


الله ورسوله مَنَرَّهُ عن الكذب». وأجابَ أكثرٌ العلماء ء بأنّه لا كذبَ مع اعتبارٍ 
العلاقة» 56 يكون كذباً مّع عَدِم اعتبارها» وقد اعتبرّت العَلافَةٌ هناء وهى 
المُشْابَهةٌ في الصّفَةٍ الظاهرة» وهي عَدَمُ الق . 


[أسبابٌ العدُولٍ من الحقيقة إلى المجاذ] 


قال العُلماء: «ولا ينبغي العُدُول عن الحقيقة إلى المّجازٍ إلا لعذر": 





(1) 


جماعة من قدماء الشافعية كالإمام ابن القاصٌء وهذا القول ذكره أيضاً الإمامٌ ابنُ حزم 
الظاهري عن قوم» ولم يسمُّهمْء ثم ذكر كلاماً يقرب مما ذهب إليه الجمهورٌ ويخالف هذا 
القول المنسوبّ للظاهرية» وهو أدرى الناس بمذهبهم» فقال في الإحكام: ج٤/‏ 6۳۷ : 
«اختلف النامنٌ في المجازء فقومٌ أجازوه في القرآن والسنة» وقومٌ مَتَعوا مِنهُء والذي نقول 
به وبالله تعالى التوفيق: أن الاسم إا تيا بدليل نص أو إجماع أو طبيعةٍ أنه منقول عن 
موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وَجَبَ ب الوقوفٌ عنذه» فإن الله تعالى هو الذي غلم آدم 
الأسماء كُلّهاء وله تعالى أن يسمّي ما شاء بما شاء» وأمّا ما دُمْنا لا جد دليلاً على نقل 
الاسم عن موضوعه في اللغة فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه منقولٌ؛ الات ا 
لاوما اسا ين شرل لبان ديت سيت م مونل اف من يقل ود من اة 
وَهُوَ الْمَرِيِرٌ الْحَكيم 469 [إبراهيم : ]٤‏ فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به أو رسولّه فهو 
على موضوعه في اللغة. ا NG‏ 
تعالى أو رسوله عن موضوعه إلى معتل اي" فإِنْ وجد ذلك أخذناه على ما ثُقِل إليه». 
ينظر: مختصر ابن الحاجب وبيان المختصر: ج١/ To ٠١٤‏ رفع الحاجب: ج١/ ٤١١‏ 
- 515» البدرالطالع: ج١/ 276١‏ فواتح الرحموت: ج/۲۸۸ المدخل: ص”187. 
بنظر: المعصرل + ر مختصر ابن الاي وبيان المختصر: ج١/‏ 21178 رفع 
الحاجب: ج١/417»‏ البدر الطالع: ج١/٠١۲»‏ غاية الوصول: ص247 فواتح 
الرحموت: ج۲۸۸/۱. 

تنظر هذه الأعذار و غيرها في : الإبهاج : ج٠/ ۳١۷‏ جمع الجوامع : ص٠‏ ”2 البحر المحيط : 

ج/040 COT‏ تشنيف المسامع : ج ۲۲٠/١‏ التوضيح: ج/۱۷۷ الغيث الهامع: 

ص ۱۷۹۔٦۱۷‏ البدرالطالع: ج۱/ 707-707 الضياء اللامع: ج١/١407-40‏ شرح 
الكوكب الساطع ا ا 
ص۷٤‏ .2 شرح الكوكب المنير :ج/100 c10‏ فوات تح الرحموت : ج ۳٥۳٤/۱‏ . 
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- گكون الحقيقةٍ ثقيلةٌ على اللسان ك (الحَنْمَقِيقَ) اسم للدّاهية"“ يُعْدَلُ 
عنه إلى الموتِ. 

- وككونٍ الحقيقة بَشِعَةٌ كالخراءة”" يُعْدَلُ عنها إلى الغَائْطء وَحَقيقَيُه المَكان 
ال 

- وكگونٍ المتكلّم والمخاطب يَجهلّها دونَ المجاز. 

دكن اجار ا وأشهرًاء و الله أعلّم. 

[اللفظ المُغرّب] 
مَسألةٌ: اختَلَقُوا في الَلفظ المُعرّبٍ هل يصح وُقوعُه في القرآن؟ : 
فقال الشافعئ و( 


م 
مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُول 


(*#) نهاية (ق١٠/أ).‏ 

)١(‏ الحلفقيق لغة: الذَّاهيةء يقال: داهية حَنفقيقٌء وهو أيضاً الخفيفة من النساء الجريئة» والنون 
زائدة جعلها من خفق الريح. والخنفقيق أيضاً حكاية أصوات حوافر الخيل» وهو أيضاً: 
الناقص الخلق. ينظر مادة (حَمَقَ) في لسان العرب: ج١١1/١4.‏ 

(؟) الخراءة لغة: من خَرِى يَحْرَأْ من باب تَعِبَ إذا تَغرّطء واسم الخارج خِرءٌ والجمع خُرُوء 
مثل فلس وفلوس» أو هو: خحرْءٌ بالضم والجمع خرُوءٌ مثل جد وجنودء والخرّاءة على وزن 
الججارة أو بفتح الخاء مثل كره كَرَامَة. المصباح المنير مادة (خَرَأ): ج/۱۹۷ -158) 
وينظر: لسان العرب: ج١/55.‏ 

)۳( ا ا ا م 2 م أطيق على الخارج ا 
المطمئئة e‏ ؛ حيث إنها ا ا الا رد 
فيه حتى اشتقُوا منه» وقالوا: تَغوّط الإنسان. المصباح المنير مادة (غَوَظ): ج؟//401) 
وينظر: لسان العرب: ج۷/ 50. 

() قال الإمامُ الشَّافِعيٌ طبه في إثبات أن القرآن كله عربي» ومشدداً النكيرٌ على من ذهب إلى . 
أن في القرآن أعجمياً» ما نضّه: «ومن جماع علم كتاب الله : العلمُ بأ جميع كتاب اله ۸. 
إنما نَرَّلَ بلسان العرب» فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث عَلِمواء د 
كلم في العلم مَّن لو أمسك عن بعض ما تَكُلَّم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من 
السلامة له..» فقال منهم قائل: إن في القرآن عربياً وأعجمياً والقرآن يدل على أن لبس ا 









اللفظٌ المُقرّب اه 


وأكثرٌ العلماء"' «لا يصح وُقوعُه في القرآنء إِذْ لو وَمَع فيه لاشتَمَل على غير 

عَرَبِيٌّ» فلا يكون 3 عا وقد قال تعالى: وفنا عَرَبيَة4”" قالوا: «وما كان 
ادافين لخ عير العَرّب فإتما واقَقَّتْ العَجمّ العربَ فيهاء وذلك ك لوَإِسَتَرَقِ) 
يُقال بالفارسِيّة للدّيباج الغليظ. وك ##يالقِسَطاس* بالرُوميّة للميزان» وك 





كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليداً له وتركاً 
لوي حت رب اجر تي الم وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ؛ والله يغفر لنا 
ولهم .. .. ثم قال: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاًء ولا نَعْلّمُه يحيط 
Es‏ الرسالة للومام الشافعي : ص٠5‏ 65 
)١(‏ من الشافعية والحنابلة وإليه ذهب الإمام ابن جرير الطبري» والإمام القاضي أبو بكر 
الباقلاني» وإماما اللغة أبو عبيدة وابن فارس وغيرهم ؛ للآيات الكثيرة في القرآن» الدالة 
صراحة على أن القرآن عربي غير أعجمي» منها قوله تعالى: «يِسَانٍ عر من 9©)» 
[الشعراء: 6 وقوله تعالى: ور جعلتة فاا اَي لقال لا ملت ءايه ايق 
50-6 [فصلت: .]٤٤‏ ينظر: الرسالة: ص٤٤‏ - ١٤ء‏ التبصرة: ص۱۸۹ - ۱۸۳٠ء‏ 
التلخيص: ص۲۱۷ 27١9‏ المستصفى: ص86 2486 الإحكام للآمدي: ج 1۳/۱ 
مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني: ج١/ ٠١١‏ الإبهاج: ج١/2781‏ جمع الجوامع 
ص*۳» تشنيف المسامع : ج٠/۲۳۸.‏ الغيث الهامع: ص۱۸۸. البدرالطالع: 538 
روضة الناظر: ص54 ٠٦١‏ المسودة: ص۷٥٠»‏ شرح الكوكب المنير: A‏ 5 
۴, المدخل : ص۱۹۷ء و ينظر: تفسير الطبري: ج٠/٠۲»‏ التقريب والإرشادء للإمام 
الباقلاني: ج ۳۹۹/1 -508. 
و ذهب فريق من العلماء إلى أن في القرآن ألفاظ غير عربية» وهو المنقول عن بعض 
الصحابة الكرام كابن عباس ياء وبعض التابعين كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء 
رحمهم الله واختاره الإمام ابن الحاجب من المالكيةء والإمام ابن عبد الشكور والشيخ 
عبد العلي الأنصاري» ورجّح هذا القول الإمامٌ السيوطي في شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
فقال: «و هو المختار عندي ؛لأن القرآن جَمّع علوم الأوّلين والآخرين» وكلّ شيء› 
نمع اختلاف الألسن واللغات أيضاً». واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالوقوع» فقالوا: إنا 
وجدنا في القرآن ألفاظاً بغير العربية» من ذلك: # كيقكزز4» و هي في الأصل كلمة هندية 
د لسر فارسية» وغيرها. ينظر: المصادر السابقة» والمختصر بشرح الأصفهاني : 
ج/١۱۳‏ ۔ ۰۱۳۹ رفع الحاجب: ج 5١5/١‏ -417» فواتح الرحموت: ج۲۸۹/۱. 


EN TTL 





0 
« كَِشْكَوَ بالهنديّة للكوّة»"'2. 
تود لمكت انه لَفْظَ عير عَلّمِ استعملية العَرَبُ في معنئ وُضِع له في 
غير لتم . 
وخَرَج بغير العَلّم : العَلَمُ الأَعجَمِيُ ذ في القُرآنٍ كإبراهيم وإسماعيل» فلا 
و (Y)‏ 
داك ر والله أعلم : 
مسألة في بيان الكناية والتّغريض 
[أولا: الكتاية] 
فأمّا الكِايهُ” فهي كل لَفْظِ استُعمل في معناه مُراداً منه لازِمُ المعنى» نحو: 
زيدٌ طويل النُجادء مُراداً منه طويل القَامَّة» إذ طولهًا لازم يطول التجاد» أي 
مال الشّيقة»..والكاية بهذا الانتسيال:ثنئى فة لآ جا زا4 لان الفط 
اسول في معناهء فان لم يَرِد المعنى بذلك اللقلء 0 عَبّر بالملزوم عن 
انّلازْم؛ أنه لَفْظ استغمل في غير معناه» وذلك كالعًائِط سمي باسمه واا 
فَالعَائِظ لظ استُغمل في غير معناه. والله أعل^ . 


مِنهًاج الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


000( ينظر : التبصرة: ص١٠8١‏ 2187ء التلخيص: ص۲۱۷ »5١9-‏ المستصفى: ص٤۸‏ - 
الإبهاج :ج/1۸1« رفع الحاجب :جا 1¥ تشنيف المسامع: ج ۰۳۸/۱ 


البدرالطالع : ج١/‏ 756 27557 غاية الوصول: ص١0.‏ 

(۲) ينظر: المصادر والمراجع السابقة. 

(۳) الكناية لغة: من كَنَى يني ويو وهي : أن تتكلم بشيء وتريد غيره» وكنّى عن الأمر 

بغيره يكن كناية» يعني إذا لم بغيره مما يدل عليه» نحو الرَّفَتْ والغائط ونحوه. ا 

مادة دة (كني) في : لسان العرب: ج٠٠/۲۳۴.‏ القاموس المحيط: ص”7١17.‏ و اصطلاحا 
كما ذُكر أعلاه. 

)٤(‏ اختلف العلماء في الكناية هل هي حقيقة أم مجاز؟ على مذاهب: أحدها: أنها حقيقة؛ 
وإليه مال الإمام العز بن عبد السلام ؛لأنها استعملت فيما وضعت لهء فأريد بها الدلالة 
على غيره. 
الثاني : أنها مجازء وهو مقتضى كلام الإمام الزمخشري. 1 
الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجازء بل هي واسطة بينهماء وإليه ذهب الإمام السكاكي ونع عي 





ثانياً: 
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[ثانياً: التغريض] 


وأمّا التّْريض”' فهو: كل لظ استُّعمل في معناه لأجل التّلُويح بغيره”", 


فهو حقيقة أبداًء كما في قوله تعالى حكايةً عن الخليل عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 
وبل تكد رهم مد4" نَسَبَ الفعل إلى كبير الأصنام المَّذَّة آلهةًء كأنّه 
عَضِبَ أن تُعْبدَ الصّعْارُ معه» تلويحاً لقومه العابدين لها بأنّها لا تَْلّحُ أنْ تكونّ 
آلهة؛ لِمَا يَعلّمون إذا نَظروا بِعْقُولِهم مِن عبجز كبيرها عن ذلك الفِعل الذي هو 
تكُسيرٌ صِغارِها فضّلاً عن غيرهء والإلهُ لا يكون عاجزاً. والله عل . 





(0) 
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صاحب التلخيص» واختاره الشيخ زكريا الأنصاري في حاشيته» وقال: «و المعروف ما 
اقتصر عليه المحققون» ومنهم السكاكي وصاحب التلخيص أنها حقيقة غير صريحة». 
الرابع : أنها تنقسم إلى حقيقة وإلى مجازء كما ذكر الإمام الشعرانٌ أعلاه» وإلى هذا 
وغيرهم. ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي: ص۱۲٥۰‏ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني: 
ص۳۰۱ ادل وتلخيص المفتاح له أيضاً: ص .١66©‏ جمع الجوامع: ص "١‏ البحر 
المحيط: ج١/ ٥۹۷‏ - 2048 التوضيح مع التلويح: ج١/17‏ - 2158 الغيث الهامع: 
ص"19» البدر الطالع: ج٠/٠۲۷.‏ الضياء اللامع: ج١/478‏ -4917» شرح الكوكب 
الساطع: ج١/ ١7847‏ حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على شرح المحلي: ج23594-58/7 
شرح الكوكب المنير: ج١/707-199.‏ 

التَعْريض لغة ‏ خلاف التّضْريح من القولء كما إذا سألتٌ رجلاً: هل رأيتٌ فلاناً» وقد 
رآه» ويكره أن يكذب فيقول: إن فلاناً لِيرَى» فيجعل كلامه مِعْرَاضاً ؛فراراً من الكذب» 
وهذا معنى المُعاريض في الكلام» ومنه قولهم: «(إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» 
وكذلك أيضاً: التّعريض في خطبة المرأة في عِدَّتها: أن يتكلم بكلام يُشْبه خطبتهاء ولا 
يصرّحٌ به» وهو أن يقولَ لها مثلاً: إنك لجميلةء أو أن فيك لبقيّةُ؛ أو إن النساء لمن 
حَاجَتي. تنظر مادة (عرض) في : لسان العرب: ۱۸۳/۷ - ٤1۱۸ء‏ المصباح المنير: ؟/ 
۳ 

أي بغير ذلك المعنى المستعمل فيه. شرح الكوكب المنير: ج۲/۱٠۲.‏ 

سورة الأنبياء» الآية (58). 

ينظر: جمع الجوامع: ص*۴» البحرالمحيط: ج١/ 0949 25٠6١‏ تشنيف المسامع: 
ج747١ Yé‏ الغيث الهامع: ص۱۹۳ ۔ 4€ البدر الطالع: ج١/١27301‏ الضياء 8 
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(1) 


(۲) 


مِنهَاجٌ الوْصُول إلى مَقَاصِدِ ءلم الأَصُولٍ 
ت 8 اقآم ر 
[معاني الأمر] 


4 ع*.(5) 
وهو يشم : ]ل 


اللامع: ج١/٠48»:‏ شرح الكوكب الساطع: ج٠/۳٤۲»‏ حاشية الشيخ زكريا الأنصاري 
على شرح المحلي: ج۷۱/۲- ۷۲ء شرح الكوكب المنير: ج1/ 707-707 

الأمر لغة: ضِدٌ النّهّ. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ج٠/‏ ۳۷ء مادة (أَمَرَ): «والأمر 
الذي هو نقيضٌ النهي» قولك: افعل كذاء ... يقال: لي عليك إمرة وطاعة» أي لي عليك 
أن آمرك مره واحدة» فتطيعني». وينظر: لسان العرب: ج75/4.» مادة (أمَرَ). 

وها تعريفه اصطلاحا فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفه فقيل: هو: 

أ طَلَّبٍ الفِعْل بالقول على سبيل الاستعلاء. وهو ما ارتضاه الإمام الفخر في المحصول: 
ج17/7ء والإمام الآمدي في الإحكام: ج۸/۲١٠.‏ والإمام البخاري في كشف الأسرار: 
ج150/1» وقريب منه تعريف الإمام المحبوبي في التوضيح: ج١/7"58.‏ 

ب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. وهو قريب من الأول» وعليه جرى الإمام 
الشيرازيُ في التبصرة: ص17٠»‏ والإمام الجويني في الورقات: ص ١87‏ مع التحقيقات. 

ج - القَولُ المقتضي طاعة المأمور بإتيان المأمور به. وعليه جرى الجويني في البرهان: 
ص١15١»‏ والغزاليٌ في المستصفى: ص07١7.‏ 

د اقتضاءً فِعلٍ غيرٍ كف مدلولٍ عليه بغير كُفّ. وجرى عليه كثير من العلماء المتأخُرين 
كالإمام التاج السبكي في جمع الجوامع: ص١"‏ والإمام الزركشي في البحر المحيط: 
ج۸/۲ وابن اللحام الحنبلي في قواعده وفوائده الأصولية: ص87. وشُرَّاح جمع 
الجوامع. ينظر: الغيث الهامع: ص777. البدر الطالع: ج١/ ٠٤‏ الضياء اللامع: ج١/‏ 
07 شرح الكوكب الساطع: ج ١/۲۸۷ء‏ غاية الوصول: ص 257 واختاره أيضاً الإمام 
اا ر ٠٠‏ إلا أنه زاد في آخره: على جهة الاستعلاء. 

ذكر الإمام الشعراننٌ للأمر هنا مَعنّيين مِن مَعاِيه» وهما الوُجوبُ والنّدبُء وقد ذكر 
الأصوليون معانيّ كثيرةً» منها: الإرشادء نحو: لاوَاسْكديدُوأ سيين من رل4 [البقرة: 
۲ و الإباحة نحو: رلا عل كامطامرأ» [المائدة: ۲] و التأديب كقوله: «كل مما 
يليك». [أخرجه ا ON‏ ومسلم في صحيحه» رقم (۰۲۱ 8 
و الامتنان نحو: «كُنُوأ ما رَرَفَكْهُ أله [المائد: ۸۸]ء و الإكرام نحو: «اتخلوها يلم 
لمن © [الحجر: ]٤١‏ و التهديد نحو : املو ما ْ4 [فصلت: و الشخرة : 
نحو: ويا وده خَِئِنَ4 [البقرة: ١1]ء‏ و الإهانة نحو: ذف إت أت العود < 








مَعاني الأمر ۰ ر 


0 


نحو: وامر آهلك الصاو سرو قل لهم صَلُواء والمندوبَ» نحو 8إوَسَاورَهُمْ في 

د أي الفعل الذي تَعْزم عليه» لكنّه يكون حقيقةً في القّول”" مَجازاً 
5 

في الفغل .٠‏ 


ولیس للأمر صغه وخ ف “» بل يكون في مُرافِه» نحو: (اترك وذَرْ)» 





2 لكر [الدخان: 14] و التسوية نحو: لاصيا أو لا سوأ [الطور: .]١١‏ و الإنذار 

نحو: كوأ وتوأ [المرسلات: 47]ء و الدعاء نحو: اللهم اغفر لي» و التمني كقول 
الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي» والتكزين حو وک مد ایس 1۸۲ و 
الإنذار نحو: «ثُل موا إن مَصِيركُمْ إل اار4 [إبراهيم : .]١‏ ينظر: المستصفى: 
ص :7١8 - 7٠١4‏ كشف الأسرار: 17/١‏ ٤١ء‏ رفع الحاجب: 497/5 ۹44٤ء‏ 
البدرالطالع : ج707/1- 4٠لا‏ الضوء اللامع: ج٠/ 51١‏ 014 شرح الكوكب المنير: 
ج۳/ ۱۷ - لالاء شرح الكوكب الساطع: ج۲۸۹/۱ - 07594٠0‏ فواتح الرحموت: ج١/ ٠٤١‏ - 
ب 
و النّاظر في هذه المعاني لَيجِدُ أنَّ بَعضَها قد يتداحَل مع الآخرء فإن قوله: «كُلْ نّا 
يَليك» جُعل للتأديب وهو داخل في الندب لأن الآدابَ مندوب إليهاء وكذلك قوله: لكل 
موأ للإنذار فإنه قريب من قوله: ْمَل ما نّم الذي هو للتهديدء كما قال الإمام 
حبة الإسلام الغزالي في المستصفى: ص9١7.‏ 

() سورة طهء الآية .)١7(‏ 

(؟) سورة آل عمران» الآية .)٠١۹(‏ 

(#) نهاية (ق١١/ب).‏ 

(۳) أي الصيغة الدالّةٌ على الطلَبِء نحو: كُمْ وصّه. ينظر: الضياء اللامع: ج١511/1.‏ 

0) وهذا ما عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: مختصر ابن 
الحاجب بشرح الأصفهاني: ج١/4017.‏ جمع الجوامع: ص*» القواعد والفوائد 
الأصولية: ص88 !البدر الطالع: ج٠/۳٠»‏ الضياء اللامع: ج١/١55»‏ شرح الكوكب 
المنير: ج”/ /اء فواتح الرحموت: ج١/ ٠١١‏ . 

(#) اختلف العلماءً 101000 تدل عليه دون غيره؟ فذهب الجمهور إلى أن 
للأمر صيغة تخصّه وتدلٌ عليه» وهي صيغة (افعلْ)» وذهب الإمام أبو الحسن الأشعري إلى 
أنه ليس للأمر صيغة تخصهء وأن صيغة (افْعلْ) لا تدلٌ على الأمر إلا بقرينة» ونّصَره الإمام 
ابن العربي في المحصولء واختاره الإمام الشعراني هنا. ينظر: التبصرة: ص77ء 
المحصول لابن العربي: ص٤٥»‏ مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني: ج١/408‏ - - 








ا مناج الوصو إلى مَقَاصِدِ يلم الأَصُولٍ 


أ أ 
ويكونٌ في غير مُرادِفه نحو : (ألْرَمّْك وأْمَرْنُك) لكن يّكون حقيقةً في القَولٍ مَجازاً 
في الفعل . 


(1) 


فق 


[عْلُوُ الآمر على المأمُور في الرُثبة] 
قال العلماءً: «ولا يُشتّرط أن يَكونّ الآمِرٌ أغلى”'' من المأمُور”"". فقد يَكون 


۹ الإبهاج: ج ۱1/۲ جمع الجوامع: ص١7‏ البحر المحيط: ج١/288‏ البدر 
الطالع : 05/١‏ - ۳۰۷ الضياء اللامع : ج۱/ ۰٥1۸‏ شرح الكوكب المنير: ٠۳/۳‏ - 15. 
المقصود بالعلرٌ هنا: كون الطالب أعلى مَرْتبة لا مكاناً من المطلوب منه. ينظر: التقرير 
والتحبير: ج١/‏ الال تيسير التحرير: ج۳۳۸/۱. 
وهذا ما عليه أكثر الشافعية وجماعة من الحنابلة وهو قول الإمام الأشعري» واختاره الإمام 
السبكي ومن تبعه من شراح ج جمع الجوامع» فلا يشترط عندهم في الأمر علو الآمر ولا 
استعلاؤه» فقد قال تعالى حكاية عن فرعون لقومه وهم كانوا يعبدونه والعبادة أقصى غاية 
الخضوع: طمَمَادًا تأ [الأعراف: .]١١١‏ ينظر: المحصول: ج145/1: جمع 
الجوامع : ص*۰۳ رفع الحاجب: ج۲/ ٤4۰‏ 0 ج ۸4/۲« الغيث الهامع 
۳ القواعد والفوائد: ص۸١٠‏ البدر الطالع: ج ٠٠٠/٠‏ الكوكب السا 
ص : ص شرح 
ج ۰۲۸۸/۱ الشرح الكبير على الورقات : ص۰۱۱۷ غاية الوصول: ص٦۰‏ شرح ا 
المنير: ج .١17 ١۱١۱/۳‏ 
وذهب المعتزلة وأكثر الحنابلة وإمام الحرمين والإمامين الشيرازي وابن السمعاني من 
الشافعية وغيرهم إلى أنه يشترط في الأمر العلو دون الاستعلاء. ينظر: القواعد والفوائد 
الأصولية: ص688١؛:‏ شرح الكوكب المنير: ج”7/١١17-1»‏ الورقات: ص۱۸۳ مع 
التحقيقات» التبصرة: ص7١‏ » قواطع الأدلة: ج١/‏ "01. 
وذهب جمهورٌ الحنفية والأئمّةٌ: الفخرالرازي والآمدي وابن الحاجب» وغيرهم إلى اشتراط 
الاستعلاء ‏ وهو أن يكون الطلب بعظمة ‏ دون العلو. ينظر: كشف الأسرار: ج١/1900)‏ 
التقريروالتحبير: ج١/ 27١‏ تيسير التحرير: ج/۳۳۸ فواتح الرحموت: ج -114١/ ١‏ 
١‏ المحصول: ج7/ 357 الإحكام: ج؟2168/7 التخع رح الاسنياى  O‏ ئ 
0« رفع الحاجب: ج؟7/ 589 - .595١‏ 
وذهب الإمام ابن القشيري 5ف إلى أنه يعتبر العلو والاستعلاء معاً. ينظر: البحر المحبط؛ , 
ج47/1. 











الأمَرٌ غيرٌ الإرادّةٍ 0ه 
العاموز أغلن؛ كما قال عَمرو بن العاص: «أمرْتٌ مَغَاوِيَة بأمر فال 
ومعلومٌ أن عَمْراً كان من رَعيَّة مُعاوية. 


وقال بَعضهّم: «يُشْتَرّط أن يكون الآمِرٌ أعلى مِنَ المَأمور»": وهو محمولٌ 
على أنه أكثريٌ لا كُلّنٌ . 


[الأهْرٌ غيرٌ الإرادة] 


والاصتخ آذ مر الله غيرٌ إرادتهء فاه تال كر مق عل اد نه لا يوْمِنْ 
بالإيمان» ولم یرده منه» وقال المعتزلة : الأَمْرٌ هو الإرادةٌ ا 


واختلف العلماءً في صيغة (افْعَلْ)ء هل هي حقيقةٌ في الوجُوبٍ أو في 
الب : i ET‏ ((ھی ا فى الوّجَوب فقط». 


)١(‏ هذا صدر بيت» وعجره: وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. 
وابن هاشم هذا رجل من بني هاشمء خرج من العراق على معاوية ذه اه فامسكهء فأشار 
عليه عمرو بقتله» فخالفه معاوية لشدَّة > حلمه وكثرة عفوه» فأطلقه, جضان ر 
فأنشده عمرو البيتَ في ذلك» لا في أمير المؤمنين علي طبه وإنما نَبّه العلماء على ذلك 
مخافة أن يتوهّمّه مُتوهّم. ينظر: المحصول: ج55/7» الإبهاج: ج۷/۲» البدرالطالع: 
ج1/ دكن التقرير والتحبير: ج١/١۷»‏ تيسير التحرير: ج۳۳۸/۱. 
(0) مر هذا القول آنفاً . 
() ينظر: المحصول: ج۲/۲٤۲‏ - ۲۱ الإبهاج: ج5/١17-1ء‏ البدر الطالع: ج١/23”05‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج١/2788‏ غاية الوصول: ٦۳‏ . 
(4) من أصحاب المذاهب الأربعة» وهو قول الظاهرية أيضاًء وقيل: هو الذي أملاه الإمام 
الأشعري على أصحابه. ينظر: كشف الأسرار: »124/١‏ تيسير التحرير: ج١/١254‏ 
فواتح الرحموت : ج/۷٤1‏ الإشارات للباجي : ص۱٥۰‏ المختصربشرح الأصفهاني: 
ج/4۹۸ 9ق تقريب الوصول: ص۰۷۳ الضياء اللامع: ج١/‏ ولاه الإحكام 
للآمدي : ج۲/ ١١ء‏ رفع الحاجب: ج/44٤‏ البحر المحيط : ج۲/ ۹4 التشنيف : 
ج/۳۰۲ الغيث الهامع: ص١۲٤۲‏ - 215١‏ البدر الطالع: ج۹/۱٠۳ء‏ شرح الكوكب 
ر الساطع: ج ۲۹۲/١‏ غاية الوصول: ص٤٦٠‏ القواعد والفوائد: ص۹١٠ء‏ شرح الكوكب 
E ٤‏ و ينظر: الإحكام لابن حزم: ج759/7. 





7 9 اك الم‎ RL 
ای ا ينها الفشول الى عنامت علم) الول‎ 


وقال قوم“ : «هي حقيقةٌ في النَّدْبِ فقطء لألّه المتيّن مِن قِسْمَي الطلّب». 


وقال الأبْهَريُ”'" من المالكيّة : «أمْر الله تعالى للوجوب. وأمًا أمْرٌ النَبِيَ با فإن 
كان مكنا مه فهر للدت ا بخلاف المؤاقق لائر اه او الم له فللوجوف 
يفا“ . 1 


(1) 


() 


فرق 


(€) 


[الأمرٌ غد الحظر] 
واختلفوا فيما إذا وَردتْ صيغة افْعل بعد حَظر: تقال عاك ادير 


وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» وجماعة من الفقهاء, 
وهو أيضا منقول عن الإمام الشافعي كأ. ينظر: المستصفى: ص۷٠۲‏ الإحكام للآمدي: 
ج۲/ ۲١ء‏ وتنظر أدلة هذا القول ومناقشتها في المراجع السابقة. 

هو محمد بن عبد الله بن محمد التميمي» الأبهري ‏ نسبة إلى أبهر قرية بأصبهان - أبو بكر» 
القاضي» شيخ المالكية العراقيين» وصاحب التصانيف» سَمعٌ الكثيرٌ بالشَّام والعراق 
والجزيرة» روى عن الباغندي وعبد الله بن بدران البجلي وطبقتهماء سُئل أن يلي قضاء 
القضاة» فامتنع» توفي كن سنة (۳۷۵ه) ينظر: شذرات الذهب: ج"/ 0-86 458. 

ينظر: رفع الحاجب: ج۲/ ٠١١‏ البحر المحيط: ج١1/ »٠١5‏ البدر الطالع: ج١/ 231١‏ 
الضياء اللامع: ج١/ ٥۸٠١‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 797 مفتاح الأصول» للشريف 
التلمساني: ص 07. 

وفي المسألة أقوال أخرى لم يذْكُرْها الإمامٌ الشّعرانيَء حتى لا يخر عن مقصوده في هذا 
الكتاب وهو ذكر الأقوال الراجحة وترك الأقوال المرجوحة وكل ما لا تعمٌ الفائدة إلى 
ذكرهء وبالتالي لم أذكره هنا أيضاًء ويمكن الوقوف عليها في المراجع السابقة. 

وهو المنقول عن نص الإمام الشَّافعَء وبه أخذ أكثر الشَافعِيّةُ والحنابلة ومتأخري المالكيّة 
وهو أيضاً مذهب الإمام أبي منصور الماتريدي و بعض الحنفية. ينظر: الإحكام للآمدي: 
ج198/7» جمع الجوامع: ص57» رفع الحاجب: ج7/ 059» البحر المحيط: ج1/١١١‏ 

- ۱۱۲ تشنيف المسامع: ج١/700؛‏ البدر الطالع: ج١/717-‏ 271 شرح الكوكب 
الساطع: ج٠/٤۲۹»‏ غاية الوصول: ص٥٠٠‏ روضة الناظر: ص198» القواعد والفوائا ' 
الأصولية: ص560١».‏ شرح الكوكب المنير: ج7/ 65 - 81 المدخل: ص٠۰۲۲‏ المختصر ... 
بشرح الأصفهاني: ج١/‏ 587 ٤١١‏ تقريب الوصول: ص۷۳ الضياء اللامع: ج١/ ٠.‏ 
8 تيسير التحرير: ج١/ ٠٤١‏ التقرير والتحبير: ج١5/8/1.‏ ودليلهم من الآيات ما ير 
ذكره الإمام الشعراني أعلاه» فالاصطياد بعد التحلل من الحجء والانتشار بعد صلااج, 











ا 


ادم تقد ال2 تت 


د 


للإباحةه. وقال بعص : «هو للوُجوب». 
3 01 ع 
ليل الأول : «إوإدًا حلم فأصطادواأ4”'" دا ميت الصاو فانتش روا“ . 


ودليل الاي : دا اسح لأر ألم اموا المنركيى4 إِذْ قِتَانُّهُم المؤدّي 
إلى تلهم فَرْضٌ كفاية. 
[النْهِيُ بَغْدَ الوّجُوب] 
واشعلفرا كذلك فيما إذا ورت ص النّهي بعد الوجوب: فقال 
5(۶) , 1 





2 الجمعة مباح وغير واجب. فعلى قولهم : يُحمّل الأمر على الإباحة» مالم يُعْلّم بدليل أن 
هذا الأمر الخاص ليس المقصود به الإباحة» نحو: #«ّدًا لح لاتير ارم افوا 
لْمْتْرِكِينَ4 فإنه للوجوب» وإن كان بعد الحظر؛ للعلم بوجوب قتل المشرك إلا لمانع. 
تنظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ وهو مذهب عامة الحنفية» والمتقدمين من المالكية» وجماعة من الشافعية منهم: الإمام ابن 
السمعاني» والإمام الشيرازي والإمام الفخرالرازي» رحمهم الله تعالى. ينظر: أصول 
السرخسي: ج٠/۱۹»‏ كشف الأسرار: ج١/١2148‏ تيسيرالتحرير: ج١/2355‏ التقرير 
والتحبير: ج/۳۷۸ فواتح الرحموت: ج١/557»‏ الإشارات: ص55» قواطع الأدلة: 
جا/ 1۹ - 1 التبصرة : ص۰۳۸ اللمع: ص۰۱۳ المحصول: ج۹/۲١٠.‏ 
ودليلهم من القرآن ما ذكره الإمام الشعرانئ» و أجابوا عن أدلة القول الأول بأن: إباحة 
الاصطياد في الأصل حلالٌ بقوله تعالى : أجل لَك الْطَيبَتُّ4 [المائدة: 0] لا بصيغة الأمر 
الواردة بعد الحظر هنا تَآصَطادواً4» وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة مأخوذة من 
قوله تعالى: وحن أله اسيم [البقرة: ١۲۷]ء‏ لا بصيغة الأمر الواردة بعد الحظر 
تنيروأ ينظر: أصول الإمام السرخسي: ج١19/1.‏ 

() سورة المائدة» الآية (7). 

(0) سورة الجمعة الآية .)٠١(‏ 

(#) سورة التوبة الآية (4). 

#) وهو قول أكثر علماء الأصولء بل قال الإمام الشيرازي في التبصرة: ص۳۹: ١لا‏ خلاف 
أن النهي بعد الأمر يقتضي الحظر».. ينظر: البرهان: ج١/‏ 2188 المحصول: ج؟/ 2157 
جمع الجوامع: ص١٤٠‏ الإبهاج: ج55/7 - ٠٤۷‏ تشنيف المسامع: ج١/ "١5‏ الغيث 





ا م 0 0 - 
۰ 7 نها الؤصول إلى مَمَا الا 
ل مِنْهَاجٌ الوْصُولٍ إلى مَمَاصِدٍ عِلم الاصّولٍ 


وقال بعص : «هى للكراهة». وقال بعص : «هى للإباحة» . 
[اقتضاءُ الأمر للتكرار والمَرّة] 


04 


مسألَةٌ: الأمرُ بصيغة (افْعَلْ) قد يكون للب الماهِيّة» لا لتكرارٍ ولا مرو 
رلك الم رور إذ ل رحد الماعئة باقن منياء تحت ا 
زلا ا على ال رار إلا إن عُلْقَ بضَرطِ أوصفةء فالشرط كر 


- الساطع: ج١/595»‏ غاية الوصول: ص٥٠‏ شرح الكوكب المنير: ج ٠٤/۳‏ - 

)١(‏ وهو قول بعض أئمة الحنابلة منهم الإمام أبو الفرج المقدسي» ونُسب أيضاً إلى القاضي 
أبي يعلى وأبي الخطاب الحنبليان» ثم تراجعا عنه إلى مذهب الجمهور. ينظر: شرح 
الكوكب المنير: ج”/ ٠١ - ٠٤‏ و انظر المراجع السابقة لكن دون التصريح بالنسبة إليهم. 

(؟) ينظر: المصادر والمراجع السابقة. 

(۴) وهو المختار عند الحنفية» والمنقول عن إمامنا الشافعي» وبه أخذ جمهور الشافعية» وبعض 
الحنابلة» ورجّحه من الأئمة: ابن القصار المالكي في مقدمته الأصولية: ص۱۳۸ - ۹٠ء‏ 
والجويني في الورقات» والفخر الرازي» و الآمدي» والقاضي البيضاوي وابن الحاجب» 
والتاج السبكي» والأسنوي» والزركشي» والجلالين المحلي والسيوطي» والشيخ زكربا 
الأنصاري وغيرهمٍ . وخلاصة هذا القول: أن الأمر لا يوجب التكرار» ولا يحتمله» سواء 
أكان مطلّقاً أو معلّقاً بشرط أو مخصوصاً بوصي. بل يدل على مجرد إيقاع الماهية» وانما 
يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة» إلا أنه لا يمكن إدخال الماهية في 
الجر اقل ع مر افضنارك الثمرة من ورات الأتناق ا كار يلت لبان الاير يذل 
عليها بذاته. ينظر: الفصول في الأصول: ج7/ ”2177 أصول السرخسي: ج١/ ۲١‏ كشف 
الأسرار: ج١/‏ 2186 التقريروالتحبير: ج١/‏ 787 ۲۸۳» تيسير التحرير: ج١/1901)‏ 
قواطع الأدلة: ج١/55»‏ البرهان: ج١/174»‏ الورقات مع التحقيقات: صا9أ؛ 
التبصرة: ص »4١‏ المحصول: ج157/7. الإحكام للآمدي: ج ؟/ ١174-١078‏ 
الإبهاج: ج۸/۲٤»‏ مختصرابن الحاجب مع الأصفهاني: ج١/517‏ - 415؛ رفع 
الحاجب: ج/۹٠٥ .45٠١‏ جمع الجوامع: ص47» التمهيد: ص۲۸۲ تشنيه , 
المسامع: ج٠/۷٠۳»‏ المسودة: ص18» القواعد والفوائد الأصولية: ص١۷‏ البلا :. 
الطالع : 300 ء اللامع: ج591/1: شرح الكوكب الساطع : ج ۲۹۷/۱ غاب 
الوصول: ص٥٠‏ . E‏ 









عم x ٤‏ 
الفورئة فى الام 
لفوريه في الاعر IY‏ 


«وإن کم جنا 2 ۴ ee‏ 


م رص وه رو سم وش ول رہ 08 رح 
والصّفةٌ نحو : «الرانية ولان اجلدو كل ويد ننا أنه جلدو 4“ فَتَكَرُرُ الظهارَةٍ 
اكلم كرا الكنابة لكا TEE EE‏ 


قال أبو إسحاق الإسفرايينئ : «الأمر للتكرار مُطلّقاً'. 
[الفورية “ في الأمر] 
قال العلماء: «ولا يوجبٌ مطلَّقٌ الأمر المَوريّة"'. خلافاً لقوم أوجبوا 
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.)5( سورة النورء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية (؟). 

(۴) هذا القول هو أحد الأقوال في المسألة» وقد ذهب إليه بعض الحنفية وبعض الشافعية» 
وصحّححه من الحنابلة الإمامان مجد الدين بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والظاهر من فعل الإمام الشعراني هنا أنه اختار هذا القول» و الله أعلم. ينظر: أصول 
السرخسي: ج١/١5ء‏ كشف الأسرار: ج١/ ١84‏ 2180 التقريروالتحبير: ج١/‏ 27817 
اللمع: ص5١»‏ جمع الجوامع: ص475» المسودة: ص18» القواعد والفوائد الأصولية: 
ص۰۱۷۲ شرح الكوكب الساطع: ج۲۹۸/۱. 

(4) وهو أيضاً مذهب الحنابلة» وقد حكاه الإمام ابن القصار المالكي في مقدمته: ص56 ١7١عن‏ 
مذهب الإمام مالك» فالأمر المطلّق عندهم يقتضي التكرار والدوام» ولكن على حسب 
الطاقة» يعني يجب استيعاب جميع العمر به دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات 
الإنسان. ينظر: المسودة: ص188» القواعد والفوائد الأصولية: ص77١»‏ شرح الكوكب 
المنير: ج"/ 257 و ينظر النقل عن الأستاذ الإسفرايبني في المصادر السابقة والتي قبلها. 

(5) الفورية في الأمر هي : المبادرة بامتثال المأمور به وتنفيذه عقب ورود الأمر» فإن تأخر عن 
الأداء كان مؤاخذاً. ينظر: تشنيف المسامع: ج١/0708‏ البدر الطالع: ج١/ ٠۳۱۷‏ تيسير 
التحرير: ج ۳1/۱ التقرير والتحبير: ج۱/ ۳۸۷. 

و التراخي: عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل» حتى لو أذَّاه في الحال يخرج عن 
العهدة. ينظر: الوضيع يعاق اا ج۳۷۸/۱. 

) ولا يوجب التراخي أيضاًء وإنما هو لمجرد الطلب ‏ وهو القدر المشترك بين طلب الفعل 
على الفور وبين طلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعارٌ بخصوص كونه فوراً 
أو تراخياً - فیجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به أصلاً كما يجوز الا به» وهو 
الصحيح عند الحنفية وعُزي إلى الإمام الشافعي» وهو مذهب أكثر الشافعية» منهم الرازي - 








9 8 ٠-إلرم‏ إوبر بر م ر 
۳ منهَاح ١!‏ إلى مَقاصد علم ألا 
1 ۷۲ 7 يواج لوصول إلى ا ج صول 


١ 3 2 ٠. 2‏ 
المبادرة بالفعل عقبّ ورود الأمر»”"© 


(1) 


[الأمرٌ لا يَستلَزِمُ القضاءَ إلا بأمر جديب] 


مسألةٌ: الأمرٌ بفعل شيء”* لا يَستَلْزِمُ القضاء إلا بأمر جديد”". كما في 


والآمدي والبيضاوي› والتاج السبكي» ورجّحه الجلا لان المحلي والسيوطي والشيخ زكريا 


الأنصاري» واختاره من المالكية الإمام ابن الحاجب. ينظر: أصول السرخسي: ج١/275‏ 
الفصول في الأصول: ج7/1١٠,‏ كشف الأسرار: ج١/‏ 17 التوضيح: ج١///71_‏ 
۸ تيسير التحرير: ج١/307‏ - 23017 التقرير والتحبير: ج١/‏ 27*87 فواتح الرحموت: 
ج١/ ۸٠‏ التبصرة: ص57 57, المحصول: ج189/7 - ١۹ء‏ الإحكام للآمدي: 
ج؟/185» المنهاج مع الإبهاج: ج58/1 ٥۹‏ جمع الجوامع: ص45» رفع الحاجب: 
ج۲/ ٠۲١‏ التمهيد» للأسنوي: ص۲۸۷ تشنيف المسامع: ج1١/2708‏ الغيث الهامع: 
4--159ء البدرالطالع: ج/۳۱۷ الضياء اللامع: ج١/‏ 594 ٥۹١‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج١/۲۹۸»‏ غاية الوصول: ص560» المخصر بشرح الأصفهاني: ج١/418.‏ 
وقد وقع لاقل في ارات ری غد لرل أن الأمر للتراخي» وينسبونه للشافعية» 
والتّحقيق في ذلك نهم يقصدون أن التأخير جائز فقط. ينظر: رفع الحاجب : ج / 0۲°« 
التقرير والتحبير: ج١/‏ 2788 و تحقيق الأستاذين الفاضلين محمد الزحيلي ونزيه حماد على 
هذه المسألة في شرح الكوكب المنير: ج”7/ 49 . 

وهو مذهب جمهور المالكية» قال الإمام ابن القصار المالكي في مقدمته: ص177: اليس 
عن مالك كآنه في ذلك نص ولكن مذهبه يدل أنها على الفور». ومذهب الحنابلة» والإمام 
الكرخي من الحنفية» ورأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والقاضي أن الطيب الطبري 
وأبي بكر الدقاق. ينظر: إحكام الفصولء للباجي: ج1/ ۲ء المقدمة في الأصول لابن 
القصار: ص۴۲٠‏ - ٤٠ء‏ الضياء اللامع: ج١/05937»‏ شرح التنقيح للقرافي: ص۲۸٠›‏ 
المسودة: ص277» القواعد والفوائد الأصولية: ص۱۷۹ شرح الكوكب المنير: ج؟44/7؛ 
المدخل: ص777: أصول السرخسي: ج١77/1»:‏ الفصول في الأصول: ج١؟/ 1١‏ 
التبصرة: ص۲٥›‏ قواطع الأدلة 60 الإبهاج :ج /04. 

قدا ينف العلماء فسنت القول يان لأس البطلى انقو اطق واد اقول 
الإمام أبي الحسن الكرخي كه ووافقه بعض الحنفية» كما هو واضحٌ في النقل عن أثمّة 
مذهبهم» ينظر: كشف الأسرار: : ج١/‏ #/”ء فواتح الرحموت: ج١/ 1۸٠‏ . 
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الإتَيانٌ بالمأمُور به يَستلزمٌ الإجزاءً 


لق 
کا YT‏ 


ت 
.۰ 


حريت ا مو تيت الظلةة فاا و کو و حديكف 
مُسلم: (إذا رَقّد أحدُكُم عن الصّلاةء أو عَمّل عنها فليْصَلّها إذا ذَكَرَها»”", 
والقَصْدُ من الأمر الأوّل الفِعْل في الوّقتِ لا مُطلقاً. 


[الإثيان بالمأمُور به يَستلزِم الإجزاء] 
قال العُلماءٌ: «الإتيان بالشّيءِ على الوَجْهِ المأمُور به يستأزمُ الإجزاء لمأتي بي" . 





(1) 


(0 


(2 


الذي وجب به الأداء ؟ أو لا يجب إلا بأمر جذيد ؟ قولان: الأول: إن القضاء يجب بأمر 
الحنابلة منهم الإمام أبو الخطاب وابن عقيل والمجد ابن تيمية» وهو مذهب عامة الفقهاء 
والمتكلمين. 

الثاني : إن القضاء يجب بالأمر الأول» وبعبارة أخرى : القضاء يجب بما وجب به الأداءء 
وهو قول عامة الحنفية» واختاره من أئمتهم: القاضي أبو زيد الدُبُوسِنُ والسَّرّحْسنُ وفخر 
الإسلام البزدويُ والجصّاصء وبعض الحنابلة كالإمام أبي يعلى وابن حمدان والطوفي. 
ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج/۷۹٦‏ تحقيق: د. نذير حمادو. الضياء اللامع: ج١/‏ 
4 التبصرة: ص55» اللمع: ص١5١»‏ التلخيص: ج١/475»‏ قواطع الأدلة: ج١/97‏ - 
4۳ المستصفى : ص۰۲۱۹ الإحكام للآمدي: ج ۰۱۹۹/۲ جمع الجوامع : ص۲٤۰‏ البحر 
المحيط: ج ۱۳۱/۲ - ۳۲ء الغيث الهامع : ص٠٠۲٠‏ البدر الطالع: ج١/2718‏ شرح 
الكوكب الساطع ج١/ ٠٠٠‏ روضة الناظر: ص٤٠۲٠‏ المسودة: ص٤۲٠‏ أصول 
السرخسي: ج١/‏ 50 -55» كشف الأسرار: ج۲۹۸/۱» تيسير التحرير: ج۲/ ٠۲٠١‏ 
أخرجه البخاري فى صحيحه»ء كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء رقم )٥۷۲(‏ عن أنس ويه مرفوعاً ومسلم في صحيحه واللفظ له» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها رقم 695 عن 
أبي هريرة ويه مرفوعا . 

أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم 
580 عن أنس وك مرفوعاً . 

بناء على أن المراد من كونه مجزياً أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر والطلب» ولا يكون 
كافياً إلا إذا كان مستجيعاً لجميع الأمور المعتبرة فيه شرعاً من أركان وشروط صحةء وهذا 
مذهب جمهور الأصوليين» خلافاً لأبي هاشم والقاضي وعبد الجبار من المعتزلة حيث 
قالا: إن الإجزاء يحتاج إلى دليل. ينظر: روضة الناظر: ص٠٠۲‏ المحصول: ج7/ 415 - _ 
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[الآمر بالأمْرٍ بالشيء] 
قالوا: «ومّن خُوطِبَ بشيء لِيأمُرَ به غيره» نحو قوله تعالى: ومر اه 
بالصَلَوة4”“ فهر على الحقيقة أَمْرٌ لِمنْ خُوطِبَ»ء ولا يذل فيه ذلكَ الغينُ إلا 
E‏ نحو قول الي 45 لعمَرَ اه حين گر لرسول اله نه كل أنَّ ابته طَلَّقَ 
امْرأتّه وهی خا : AE‏ يا 0 0 


٩۷۷ - 518 /١ج 1۱۹۷ء مختصر ابن الحاجب:‎ - ۱۹١ الإحكام للآمدي: ج۲/‎ ١ 
جمع الجوامع: ص 47» الإبهاج: ج١/ 21417 البحر المحيط: ج۲/ 175 تشنيف المسامع:‎ 
0 الغيث الهامع: ص۲۰۰ -5901» البدر الطالع: ج۳۱۹/۱» الضياء‎ ,"٠4/1ج‎ 
التقرير والتحبير: ج ۲۰۸/۲ - ۰۹٠۲ء شرح الكوكب الساطع: ج‎ ١١ - ٠٠٠/١ ج‎ 

.1۹۳/١ج تيسير التحرير: ج۲۳۸/۲. فواتح الرحموت:‎ "٠ 

.)١87( سورة طهء الآية‎ )١( 

(۲) وهو مذهب أكثر علماء الأصول من المذاهب الأربعة. ينظر: المستصفى: ص١١‏ 
المحصول: ج7/ 707 ١٠۲٠ء‏ روضة الناظر: ص۷٠۲»‏ المسودة: ص4» مختصر ابن 
الحاجب: ج١/3581»‏ بيان المختصر: ج١/474:‏ جمع الجوامع: ص45» البحر 
المحيط: ج7/ 019 الغيث الهامع: ص١15»‏ البدر الطالع: ج۹/۱٠۳.‏ الضياء اللامع: 

ج/۰۱٦ ٠٦٠۲‏ التقرير والتحبير: ج1/ 274١‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/ ٠۳٠١‏ تيسير 
التحرير Tg i‏ فواتح الرحموت: ج١/5844-5748.‏ 

)۳( فدلت القرينةٌ هنا على أن غير المخاظب - وهو في هذا الحديث عبد الله بن عمر وها - 
مأمور بذلك الشيء الذي هو هنا مراجعة زوجته. ينظر: البدر الطالع: ج۹/۱٠۳.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحبحه» كتاب الطلاق» قول الله تعالى: 7 لين إا لتم أا 
فوشن لعِدَّحِنّ وَلْحصوأ حصو ايد4 [الطلاق: »]١‏ رقم »)٤۹٥۳(‏ ومسلم في صحیحه» كتاب 
الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر 
برجعتهاء رقم .)١511(‏ 

2( قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ج١٠١/ ٠‏ عند شرحه للحديث السابق: م 
الأمّةُ على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاهاء فلو طلّقها أ وَوَّع طلاقه» ويد 
بالرّجعة؛ لحديث ابن عمر المذكور في الباب» وشذ بعضٌ أهْل الظَّاهرء فقال: لا بقع 7 
طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية» والصّواب الا وّلء وبه قال العلما 
كافّة» ودليلهم أمْره بمراجعتها ولو لَمْ يقعْ لم تكنْ رجعة». : 

(5) قال الإمامٌ القراففنٌ: «ومقتضى الأصحّ أن يكونّ ابن عمر غير مأمور بالمُراجعةٍ» عكر 1 









يه 


دُخول الآمِرٍ في المأمور به 
[دُخول الآمِرٍ في المأمورٍ به] 
والأصحٌ أن الآمِرَّ بلمُظ يتناوّله داخڃل فيه؛ أي في مأموره» وذلك كقول 
السَّيّد لعبيو: «أَكْرِمْ مَنْ أحسنّ إليك»» وقد أَحْسَنَ هو إليه”" . 
ELE‏ نك TE N OLE‏ 
وصَححَهُ ابن السبْكئٌ في مَبحث العام » خلاف ما صَحَحَهُ هناء بحسّب ما 
طهر له في المَوضِعَين. 





ّ عَم من الشّريعةٍ أن كل مّن أَمَره رسول الله أنْ يَأمرَ عَيرَّه فإنّما هو على سبيل التبليغء ومتى 
كان على سبيل التبليغ كان الثَالتُ مَأموراً إجماعاً». الضياء اللامع: ج١/307.‏ 

)١(‏ وهو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين» من أن المخاطب يدخل تحت خطابه سواء كان خطابه 
أمراً أو نهياً أو خبراًء وهو مذهب الحنفية واختاره من الأئمة: الغزالي والآمدي وابن 
الحاجب» والتاج السبكي هناء والقاضي وابن قدامة من الحنابلة وغيرهم» قال الإمام 
المجد بن تيمية في المسودة: ص79: «وهو أقيس بكلام أصحابنا». ينظر: التقرير 
والتحبير: ج/٠۲۹‏ تيسير التحرير: ج١/75955.‏ المستصفى: ص ۲٤١‏ الإحكام 
للآمدي: ج۲۹41/۲» روضة الناظر: ص١74»‏ جمع الجوامع: ص57» البحر المحيط: ج 
۲ الغيث الهامع: ص 590١‏ ١۳٠٠ء‏ الضياء اللامع: ج٠/۳٠1٠‏ البدر الطالع: ج١/‏ 
۰ شرح الكوكب الساطع: ج .٠٠۲ 701/١‏ 

(') وهو الصحيح عند الشّافعية» واختاره أبو الخطّاب من الحنابلة» وعزاه في المسودة: ص9١‏ 
لأكثر الفقهاء والأصوليين. ينظر التبصرة: ص”الاء جمع الجوامع: ص47» رفع الحاجب: 
ج/٠۲۲‏ البحر المحيط: ج51/7١؛‏ تشنيف المسامع: ج١/٠١۳»‏ البدر الطالع: ج١/‏ 
٠١‏ روضة الناظر: ص١15.‏ 
قال الإمام النووي به في روضة الطالبين: ج5/8": «وأنه لو قال: نساء المسلمين 
طوالق لم تطلق امرأته؛ وعن غيره أنها تطلق وبنى الخلاف على أن المخاطب هل يدخل 
في الخطاب ؟ قلتٌ: الأصح عند أصحابنا في الأصول أله لا يدخل؛ وكذا هنا الأصحٌ أنّها 

ب لا تطلق» . 
0 في جمع الجوامع: ص۷٤ء‏ ورفع الحاجب: ج۴/ 77١‏ فقال: «وهو الأصحٌ عند أصحابنا 

كما ذكر النووي في الرّوضة». 





ء٤ فر م‎ fll» 
مِنْهَاجٌ الوصول إلى مَمَاصِدٍ علم الاصولِ‎ ۳۷٦ ا‎ 


[النْيابة في المأْمُورٍ به] 


١.3 


فرعٌ: ذهب أهل السّئّةِ إلى جَوازٍ دُخُولٍ التَيِابَةٍ في كَل مأمورٍ به كالرّكا 
ن < بن (DOD‏ 
والحج إلا لهام كالصّلاةَ ' 


وذَّمَبتٍ المعتزلَةٌ إلى أنه لا يجوز دُخُول لناب في الأعمال البَدَزيّة أبدا 9 . 
[الأمْرٌ بالشيءٍ نَهْيَ عن ضده]“ 


مسألةٌ: الأمْرُ النّفْسنُ بشيء معيّن”*' إيجاباً أو نذباً نهيٌ عن ضِدَّه الؤجوديٌ 
تحريماً أو كراهةٌ» واحداً كان الضدٌ كضدٌ السّكون: أي التَّحرُكِء أو أكثرٌ كضدٌ 


)١(‏ قوله: (إلا لمانع) قيد ليخرج به بعض البدني كالصلاة» فلا تصح النيابة فيها ؛ لأن المقصود 
بها الخضوع والإنابة لله تعالى» وذلك لا يحصل بالنيابة فيهاء فالأصل فيها عدم الصحة. 

(۲) العبادات في الشرع أنواع ثلاثة: مالية محضة كالزكاة والصدقات والكفارات والعشورء 
وبدنية محضة كالصلاة والصوم والجهاد» ومشتملة على البدن والمال كالحج. 
فالمالية المحضة تجوز فيها النيابة على الإطلاق وسواء كان من عليه قادراً على الأداء بنفسه 
أو لا؛ لأن الواجب فيها إخراج المال» وأنه يحصل بفعل النائب» والبدنية المحضة لا تجوز 
فيها النيابة على الإطلاق؛ لقوله عز وجل في سورة النجم: 9وَأن لس لضن إلا ما س 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما حص بدليل كالصيام عن الميت» وأما المشتملة على 
البدن والمال وهي الحج فلا يجوز فيها النيابة عند القدرة ويجوز عند العجز. ينظر: بدائع 
الصنائع : ج ۲۱۲/۲ تبيين الحقائق: ج؟/ 286 الإحكام: 1 المنثور: ج ۳۱۳/۳ 
البحر المحيط: ج١/ ۳٤۸‏ المغني: ج 2776/5 تشنيف المسامع: ج١/ "٠۲‏ الغيث 
الهامع : ص۳٥۲‏ - 2565 الضياء اللامع: ج ٦٠٤-٦٠۳/١‏ البدر الطالع: ج١/ ٠۲٠‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج١/707.‏ 
4 البدر الطالع: ج١/‏ ۳۲۰ شرح الكوكب الساطع: ج١/507.‏ 

(5) قال الإمام التاج السبكي في رفع الحاجب: ج177/7ه عن هذه المسألة: «عظيمة الإشكال . 
متشعبة الأقوال»). 

() قوله: (بشيء معين) احتراز عن الشيء المبهم» فإن الأمر به ليس نهياً عن الضد. پا 
البدر الطالع: ج۳۲۲/۱. 01 








الأمَرّ 


gr < ٍ‏ 
يالك 5 7 ضده 
بالشيء نهيّ عن ضد kB‏ 


القيام: أي القُعودٍ وغيره''' قال إمامٌ الحرّمين"› والغَرالِين”": «ليس الْأَمْرٌ 


شاع 
بسي م 


ع النّهَى ولا يتضمنه». 


وقال الإمام الرّاز ئ د 4 : اليس غین اللي El‏ هو مد مَضم" له 


كما في طَلب السُكونِ مُثلاً فاته ر مُتضمِنٌ للنّ هي عن التّحرك. 





(0) 


(00 


(۳) 


(6) 


وهو قول الإمام الأشعري والقاضي الباقلاني وهو مذهب عامة الأشاعرة. ينظر: التبصرة: 
ص84 - 45: روضة الناظر: ص 0« الإحكام للآمدي: ج 141/۲ رفع الحاجب: 
ج۲/ »٥۲۷‏ كشف الأسرار: ج؟/ /الا5» بيان المختصر: 501١/١‏ 450» الإبهاج: /١‏ 
14۰ التمهيد» للأسنوي: ص 246 تشنيف المسامع : ۳/1 الغيث الهامع : ص٤٥۰۲‏ 
البدر الطالع: ٠۳۲۲/١‏ الضياء اللامع: ٠٠٦ - ٠٠١/١‏ التحقيقات: ص١ 23١‏ التقرير 
والتحبير: ۳۹۳/١‏ شرح الكوكب الساطع: ٠٠۲/١‏ غاية المأمول: ص٤۳٠ء‏ الشرح 
الكبير على الورقات: ص١١25‏ شرح الكوكب المنير: ج7/ 5١‏ - 07. 

قال الإمام أبو بكر الأبهري المالكي : «وهو قول جماهير المتكلمين وفحول النظار». نقلا 
عن الضياء اللامع : ج506/1. 

ا ا «وإذا لاح سُقوظ المَذهبين الْبَنَى عليه مَا هو الحَق المُبيّن 
عندَنًا وَهوّ: أن الأمرّ بالشَّيءِ لا يَقّضِي النَّهيَ عن أضداده». ثم فضّل القول في المسألة» 
وتوسع فيها ونّصَرٌ ما ذهب إليه في كتايه التللخيص: ج١/ 41١‏ - 418 . 

حيث قال في كتابه المنخول: ص8١١:‏ «الأمرٌ بالشَّيء لا يكون نَهِياً عن ضِدَّه). و قد توسّع 
في المسألة في كتابه المستصفى: ص50 -17و نَصّر ما ذهب إليه» وكان مما قاله في 
ص٥٠‏ : «وعلى الجُملة فالذي صَمَّ عندنا بالبحث النَّظَري الكلامي تفريعاً على إثبات كلام 
النفس: أن الأمر بالنَّيء ليس نهياً عن ضدّه لا بمعنى أنه عينه ولا بمعنى أنه يتضمّنه ولا 
بمعنى أنه يلازمه» . 

في المحصول: ج۲/ 2775 و عبارته: «اعلم أنا لا نريد بهذا - أي أن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده ‏ أن صيغة الأمر هي صيغة النهي بل المراد أن الأمر بالسّيء دال على المّنع مِن 
نقيضِه بطريتي الالتزام». 

كالإمام الآمدي كاه حيث قال في الإحكام: ج197/7: «فالمختار أن م بالشّيء 
يكون مستلزماً للنّهي عن أضداده لا أن يكون عين الأمر هو عين النهي عن الضَّدَّء وسواء 
كان الأمر أمر إيجاب أو ندب». وكذلك أيضاً الإمام البيضاوي. ينظر: المنهاج مع 
الإبهاج: ج١/ .17١‏ 





VA 8‏ 
01 و . ت e‏ )70( 
وقيل : «إن أَمْرَ الوجوب يتضمن النهي»ء دون أمر الندب» .. 
وخََرَّجَ بقولنا أوَّلاً: (الأمْرٌ النَفْسيُ) الأمْرٌ الْلفْظَئ. فليس عينّ النَّهْي 


. سي 


ولا يتصمئه . 


و 
مِنْهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


۹ 


[مَبَاجِتُ النهي"] 
[النهي عن شيءِ هَل هُوَ أَمْرٌ بضدَه؟] 


| ف اه A‏ ني ده هو (0)5 2ه ع fF‏ ادي شامع كومس IN‏ 
واختّلفوا في النهي النفسيّ عَنْ شيء' '' تَخُريّما أو كراهّة هَل هو أُمْرٌ بِالِصدٌ 
في الإيُجاب: فقال قَومٌ: «نم)”” وقالَ قَومٌ: «لا)”"". وا أعْلّم. 


)١(‏ وهو قول لبعض المعتزلة. ينظر: الإحكام للآمدي: ج؟197/7. 

(۲) وخحلاصَةٌ أقوال علماء أهل السنة ‏ كما قال فُضيلة مفتي مصر الشيخ علي جمعة حفظه الله 
في تحقيقه على بيان المختصر: ج١/‏ 457 «إن القول بأن الأمر بالشّيءِ نه عن ضِدَه ‏ 
سواء كان اليِرَامَاً أو هو نَفْسُ النّهي ‏ هو قولُ جَماهيرٍ العلماء من الحنابلة والشافعية 
والمالكية والمحدّثين والفقهاء». وكلام فضيلته قريب مما ذكره الإمام عبد العزيز البخاري 
في كتابه كشف الأسرار: ج1///7: «ذهب عامة العلماء الذين قالوا بأن موجب الأمر 
الوجوب من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأصحاب الحديث إلى أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده إن كان له ضدٌ واحدٌ كالأمر بالإيمان نهيّ عن الكفرء وإِنْ كان له أضدادٌ كالأمر 
بالقيام فإن له أضداداً من القعود والركوع والسجود والاضطجاع ونحوها يكون الأمرٌ نها 
عن الأضداد كلها». و ينظر: المسودة: ص۷۳ التقرير والتحبير: ج١/‏ 291 تيسير 
التحرير: ج۱/ ۰۳٦۲‏ شرح الكوكب المنير: ج ٥١ ١١/۳‏ . 

(۳) النَّهِيْ لغةً: المنع وخلاف الأمرء نَهاه ينهاه نَهياً فانتهى ونای كف. ينظر: لسان العرب: 
مادة (نَهَّيَ) ج9١/‏ 757 تاج العروس: مادة (نَهَيَ) ج ٠٤۸/٤١‏ . 

() كالنهي مثلاً عن صوم يوم العيدء فإنه أمر بفطره. شرح الكوكب المنير: ج/٤٥0‏ . 

(0) وهو مذهب جمهور الأصوليين» وعليه الإمامان القاضي الباقلاني والجويني رحمهما الله 
ينظر: المسودة: ص۷۴۳» تشنيف المسامع: ج١/ ٠۳٠٤‏ الغيث الهامع : ص٥٥۲‏ البدر 
الطالع: ج١/‏ 777 الضياء اللامع: ج١/509»‏ التحقيقات: ص۲٠۲‏ التقرير والتحبير' 
ج ۳۹۳/۱ شرح الكوكب الساطع: ج 2757/١‏ غاية المأمول: ص175١»‏ الشرح الكبير 
على الورقات: ص١١5»‏ تيسير التحرير ج۱/ ٠۳٦۳‏ شرح الكوكب المثير: ج9/ 94. 

(7) هذا القول نسبه الإمام ابن تيمية في المسودة: ص77 إلى الشيخ أبي عبد الله الجرجاني؛ 
وأكثر المعتزلة. وينظر: المراجع السابقة. 








تمريف الذهي ۳۷۹ 


[تعريقه] 
النَهْيْ النَفْسِيُ هو: افيضاء كف عن فِغْلٍ”"©. ولا يَختَصُ بقول: كف ونحوه 


ك (ذَرْ ودع" ولا ر يفورظ كود لاهن ای ن ا > كما تَقدَّم في 
تع ر 


مم 


[قضيّئه] 


وقضيّةُ النّمي الدَّوامُ على وُجوب الكفٌء ما لم يُقيّدُ الله بالّمرّة» تحو: 


لا تساف الوم فإنه ل غل المزةمن ال 





(۱) 


(۳) 


(۳ 


(4) 


هذا تعريف النهي اصطلاحاًء وهو تعريف الإمام التاج السبكي في جمع الجوامع : ص۳٤»‏ 
وأكثر شَرّاح ججمع الجوامع. ينظر: تشنيف المسامع: ج۳۱۹/۱» الغيث الهامع : ص708» 
البدر الطالع: 375/١‏ الضياء اللامع: ج١/٤٠٦»‏ شرح الكوكب الساطع: ٠٠٦/١‏ و 
للنهي تعريفات أخرى» منها: أنَّ النّهَيَ استدعاء ترك الفعل بالقولٍ مِمَّن هُو دُولَّه» أو: هو 
قول القايئّل لغيره: لا تفعل على جهة الاستعلاءِء أو: ا 
الاستعلاءء وهي تعريفات قريبة من بعضها في المعنى» مصوغةٌ على ساس أن تة النّاهي 
تكون أعلى. ينظر: قواطع الأدلة: ج۱۳۸/۱. اللمع: ص٤۲‏ كشف الأسرار: »۳۷١/١‏ 
مختصر ابن الحاجب ج١/586»‏ بيان المختصر: ج١/4358»‏ التحقيقات: ص؟١25‏ 
التقريروالتحبير: ج١/407»‏ غاية المأمول: ص١۳٠ء‏ الشرح الكبير: ص6١25‏ فواتح 
الرحموت: ج١/5948.‏ 

أو جاوز أو تنم أو أو مُدْ أو تجاوّز أو إياك أو رويدك أو قف ؛ لأن هذه أوامر وإن 
اقتضت كفاً. ينظر: تشنيف المسامع: ج١/7١؛‏ الغيث الهامع: ص۸٥۲٠‏ البدر الطالع: 
ج۱/ ٠۳۲١‏ الضياء اللامع: ج١/‏ 2514 شرح الكوكب الساطع: ج .705/١‏ 

وهذا ما عليه أكثر الشافعية وجماعة من الحنابلة وهو 507 واختاره 
السبكي وشُرّاح جمع الجوامع. ينظر: جمع الجوامع: ص47» تشنيف المسامع: ج١/‏ 
١‏ الغيث الهامع: ص758, البدر الطالع: ج١/ ۲١‏ الضياء اللامع: ج1١/515.‏ 
وهو قول جماهير العلماء. ينظر: اللمع: ص4 ؟؛ المحصول لابن العربي: ص الاء 
المحصول: ج؟7/ ,57١‏ الإحكام للآمدي: ج7/ 716 مختصر ابن الحاجب: ج١/‏ 2586 
المسودة: ص”الاء جمع الجوامع: ص57 ؛ تشنيف المسامع: ج27117-3715/1 القواعد 
والفوائد الأصولية: ص197» التقرير والتحبير: ج١/‏ 507 الغيث الهامع: ص558. البدر 
الطالع : ج١5/1”",‏ الضياء اللامع: ج١/ ١515‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/27507‏ تيسير ‏ 








۴ ار ج 
0 الو إلى مَقَاصِبِ ع 3 


وقي : «قضية النّى الدَّوامُء ول 
[النهي المُطلَقٌ يقتضي الفساد] 
o‏ ال مم ولا اله يكون للفساد عا 
نمي ریم شر 


بعتد عند بالمنْهيّ عَنه سَواءٌ كان اة اوا إل إِنْ کان مُطلّق التي لخارج 
00 ِمَغْصُوبء فإلَّه لا بيد القّساد”» خلا للإمام Î‏ 


- التحرير: ج١/#95‏ شرح الكوكب المنير: ج۳/٦٠.‏ 
وخالف في ذلك الإمامٌ الفخر الرازي كه واختار أنَّ النّهِيَ لا يُفيد التُكرار والدَّاوم» فقال 
في المحصول: ج5/ 4١‏ : «المشهور أن النهي يفيد التكرار» ومنهم من أباه» وهو 
المختار». 

(#) نهاية (ق١١/ب).‏ 

0 وذلك؛ لأنَّ التقييدَ بذلك يَصرفه عن قضيّته وهي الدٌوام على وجوب الكَفٌ. وهذا‎ )١( 
| غريب لم يِحكِهٍ إلا الإمام التاج السبكي» كما بيِّنَ شُرَّاحُ جمع الجوامع. ينظر:‎ 
.705/١ج الهامع: ص۸١۲ الضياء اللامع : ج1/ 2516 شرح الكوكب الساطع:‎ 

0( لد اشح امدق EE ESEN SS‏ 
يعمل به فيه اتفاقاً. ينظر: الغيث الهامع: ص۲٠۲٠‏ البدر الطالع: ج1/ "١‏ الشرح الكبير 
على الورقات: ص9١7.‏ 

)۳( كو نبي ار الفساة فيه قولان اغتد الشائعية» ا 
سراح جمع الجوامع أنه يدل على الفسادٍ كنهي التّحريم؛ لأنَّ المكروه مطلوبُ التَرك فلا 
يعبر به إذا وقع. وذلك هو المُسادٌ و الثاني: أنه لا يدل علي الفساد. وهو مرجوح. 
ينظر: تشنيف المسامع : ۳۲١/١‏ الغيث الهامع: ص757» شرح الكوكب الساطع: /١‏ 
القن 
قال الإمامٌ الزركشي في تشنيفٍ المسامع: ج١770/1:‏ «ولهذا صح الأصحابٌ فسا 
الصّلاة في الوّقتِ المكروهء وإن قلنا: النهي فيها للتنزيه» ولا ينقضه عدم فساد الصلاة في 
الحمّام والكنيسة ونحوهاء فإنَّ عَدَمَ المّسادٍ فيها لدليل يَخصُّها يَخضّهاء ولهذا لم يختلف أصحابنا 
في عدم فنا دهاع .ركذا ال لاء الي الكر اة و لاه فا ولا يمنع صخ 
الطّهارَة بلا خلافي». 

)٤(‏ وهو مذهب المالكية وأكثر الشافعية بشرط أن يكون النّهَيْ لامر َال في المَنهِيّ عَنه أد 
حارج عنه لازم له. ينظر: المحضيول لابن العربي: ص الا مختصر ابن الحاجب: ج؟/ 
5 سريان ال ج58/1 - ٤14‏ الضياء اللامع: ج١/‏ 2.377 قواطع الأدلة: ج < 





فی الإجزاءِ يبيد القَساد ۰ ۰ ب 


والعزز اتنقطاق اللي تفن ا ف ا مطلقا او 
فيِعم| به في ذلك قافا 

وقال أبو حنيفة ذلله: «لا يُفِيدٌ المَسادَ مُطلّقاً سّوَاءٌ كان النَهي لِخارج مالع 
يکن › ن عد ال عله بت کا الحائض وبيع الملاقيح غير مَشْروع. E‏ 

0 

عَرَضِنٌ أي عَرَضِىٌ يّ للنّهِي حيثٌ استعول في غير المشروع» 

قال أبو حَنيمة: «وأما المنهي عنه لوصفهء ِْيدُ النّهيُ فيه اصح كصوم يوم 
التحرء فان لهي عن الشّيءِ يُستدعي إمكانّ وجوده؛ وإلا كان النّهِْ عنه غنه لرا 
ر كتولك للاغمی2 لا ت 


اتف الإجزاء يُفِيدٌ الفساد] 


قال العُلماءٌ: «وتفى الإجزاء يُفِيدٌ المسادَء كَنَفُى القَبولٍ»» كما قال ڪلف“ 





/١ج الإحكام للآمدي: ج؟509/7,» الإبهاج: ج ۸/۲ - 1۹ء تشنيف المسامع:‎ ١8١٠/١ 
5 شرح الكوكب‎ ۴٠١ - 757١5 الغيث الهامع: ص١55. التحقيقات: ص‎ ۰ 
. ج/۳۱۱ غاية المأمول: ص۱۳۸. الشرح الكبير على الورقات: ص۲۱۷‎ 

)١(‏ ينظر: أصول السرخسي: ج١/‏ 80 - ۰۸۲ كشف الأسرار: ج١/1/4-‏ 2781 تيسير 
التحرير: ج ۲۳۲/۲ - ۲۳۴۷ء غمز عيون البصائر: ج ٤۳۹/۳‏ حاشية ابن عابدين: ج0/ 
4. وقد مَرّ الكلام مفصّلاً على ذهب السادة الحنفية في هذه المسألة في مبحث البطلان 
والفساد من هذا الكتاب» ص» حاشية رقم »)١(‏ وما ذكره الإمام الشعراني هنا هو ملخص 
مذهبهم . 

() ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كاب الصَّلَاةٍء باب صَلَاةٍ من لا يُقِيمْ صلْبَهُ في الركوع 

وَالسّجُودِء رقم .)۸٥٥(‏ والترمذي في سننه كِتَاب بوا لدم يات ما جاء ف لا 

يقم م صلبة في الركوع وَالْسجُودٍ رقم (7105) وقال: «حَدِيث حَسَّنٌ صَجيح»» والنسائي في 
سننه الكبرى» كتاب التطبيق» باب إقامة الصلب في السجود» رقم (2)5949 وابن ماجه في 
سننه» كاب إِقَامَةٍ الصَّلَاةٍ وَالسّنََ فيهاء باب الرّكُوع في الصَّلَاةٍء رقم (879)» وابن حبان 
في صحيحه» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» رقم (۱۸۹۲)؛ وابن خزيمة في صحيحه 
كتاب الصلاةء باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده رقم (5355)) 
والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الصلاة» باب الطمأنينة في الركوع» رقم (5107؟) - 








0 


ایی ۸ ا 


م 
۹ متقاء اوخو إن اد الأول 


دلا تجزئ ضصَدةٌ لا يُقِيم الرَّجْل فيها صلبه» . 


(00 


00 


() 


(€) 


(0) 


وکا قال د قبل الله صَلاة حك إذا ا سس ا 
مَبحَتُ ا 
[تعريقه] 
). ع 
العام“ : لَفْظ يُستغرِفٌ الصَالعَ لَه من غير خض . E‏ يتناوله 


)€۰€( وقال: «هذا إسناد صحيحا » قال الإمام المناوي في العحسين بشرح الجامع 
الصغير: ج7/١59:‏ الإسئاده ا 2 

أي لا تصح صلاة مَن لا يُسوّي ظَهرّه فيهاء والمراد منه الطمأنينة وهي ‏ بناء على هذا 
الحديث ‏ فرض في الركوع والسجود عند الإمامين الشافعي وأحمد» ووافقهما الإمام 
أبو يوسف من الحنفية وابن الحاجب من المالكية. وذهب الحنفية إلى أن الطمأنينة ليست 
٣ ٠. ٠ 5 .‏ 0 

بفرض» ويكفيه في الركوع أدنى انحناء للظهر وفي السجود وضع الجبهة؛ وإنما هي واجبة 
عندهم يجب بتركها سجود السهوء و ذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أنها سنة من 
سنن الصلاة. ينظر: المجموع: ج / ۳Y‏ د FA‏ المغنى: ج ۰۲۹٦/۱‏ المبسوط 
للسرخسي : ج١/188»‏ الاختيار للشيخ عبد الله الموصلى الحنفى : ج١/‏ الى بلغة السالك 
للشيخ أحمد الصاوي: ج١/١١؟.‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتَاب الْوْضوء» بَاب لا تفل صَلَاةعَْرِ هور رقم 
(۳0(. ومسلم في صحیحه» کتاب الظهَارَقٍ باب جوب الطَهَارَةٍ لِلصَّلا ق2 رقم )۲0( 
عن أبي هريرة به مرفوعا . 

ينظر: تشنيف المسامع: ج ۳/1 الغيث الهامع: ص٣٣۲‏ - c۲‏ التحبير شرح 
التحريرء للإمام المرداوي الحنبلي: ج ”/ ١١١4‏ ١٠٠٠ء‏ البدر الطالع: ج۱/ ۴۳ 
الضياء اللامع: ج١/0؟7”شرح‏ الكوكب الساطع: ج١/5١27‏ غاية الوصول: ص - 
58 

العام لُه : من عَم الشّيءْ يعم عُمومًا إذا شَمِلَ» يقال عَمّهُم بالعطيّة عُمومًا يعني شَهِلَهُم, 
ينظر: مادة (عَمَمَ) في لسان العرب: ج7١477/1»‏ تاج العروس: ج ٠٤۹/۳۳‏ . واصطلاحاً 
كما ذكر أعلاه. 

هذا التّعريف aE‏ تعريف الما التاج السبكي في جمع الجوامع: ص45» وذتج ٠‏ 
عليه جميعٌ سراح + جمع الجوامع»› وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الإمام أبي الحسين .. 

البصري في المعتمد: ج١/‏ 1۱۸۹ء فقال: «العامٌ هو كلام مُستَغْرِقٌ لجميع ما يصلح له. س 
بَعدّه كالإمام أبي المظفر السمعاني في قواطع الأدلة: ج١/ 4١1554‏ و الإمام الرازي يأ | 











يد القت نه 

دفعة» فرج به النّكرةٌ في الإثباتِ مُفْرَدة أو مُثنَاءَ أو مَجِموعَةَ» أو اسم 

اه 3 0 2 و و 2 م 

عَدَدِه لا من حيث الأحاد» فإنها تتناول ما تصلح له على سّبيل البَدَلٍ 

الوه ناف رار ب ا 
[مِعيَارٌ العُمُوم] 

ون شدي مكايو ع E‏ 


لا الاستغراق]'» نحو: 





ت المحصول: ج ۱۳/۲ بزيادة : البحسّب وضع وَاحِدٍ). ينظر: البحر المحيط : ج ۱1۷۹/۲ 
الغيث الهامع: ص٦٦۰۲‏ البدر الطالع: ج١/‏ 09 الضياء اللامع: ج 1/1 شرح 
الكوكب الساطع: ج١/ 7١4‏ غاية الوصول: ص194. و له تعاريف أخرى تنظر في : 
المستصفى: ص٤۲۲›‏ الإحكام للآمدي: ج ۰۲۱۸/۲ مختصر ابن الحاجب: ج ۰1۹1/۲ 
كشف الأسرار ج١/‏ 5 ٠٥‏ شرح الكوكب المنير: ج ۱۰۱/۳ ۔ ٠٠۳‏ فواتح الرحموت: 

)١(‏ الجملة ما بين معقوفتين ساقطةٌ من الأصل» وقد أضفتّها من البدر الطالع: ج١/‏ ١٠۳٠ء‏ لأنَّ 
اليثال الذي دُكر في الأعلى» وهو (أكرمْ رَجُلاً» وتَصَدَّقْ بحَمسّة دَرَاهِم) إنّما هو تُمثيل 
للّكرةٍ في سياق الثبوت» وهي تتناول ما تَصِلّْح له على سبيل البَدل» وتمثيلٌ أيضاً لاسم 
العَددٍ الذي يتناول ما يصلح له على سبيل الحصر لا الاستغراق» و ليس تمثيلاً للعام الذي 
يصلح لجميع أفراده على الاستغراق والشمول. ينظر: بيان المختصر: ج۲/ ٤۸۳‏ تشنيف 
المسامع : ج1/ ”ل الغيث الهامع : ص 2715 البدر الطالع : ج1/ eT‏ الضياء اللامع: 
1V -_ ۱ 68‏ شرح الكوكب الساطع : ج/٤۳۱‏ غاية الوصول: ص1۹ . 

(؟) وصّح الإمامٌ الرازي هذه المسألة في المحصول: ج7/ 5١4‏ بقوله: «كقولنا ‏ مثال عن العام 
- الرجال فإنّه مُستَغْرِقٌ لجميع ما يَصلح له لأنّه استغرق الرجال دون غيرهم ‏ ولا يدخل 
عليه التكرات كقولهم: (رَجِلُ) ؛ لأنّه يَصلّح لكل واحدٍ من رجال الذنيا ولا يَستَغْرقُهمء ولا 
التّثنيَةٌ ولا الجَمْع لأن لفط (رجلان ورجال) يصلحان لكل اثنين وثلاثة» ولا يفيدان 
الاستغراق» ولا ألفاظ العدد كقولنا: (خمسة) ؛ لأنّه صالخ لكل خمسة ولا يستغرقه». 

() يعني أنه يستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء منه. ينظر: الغيث الهامع: ص٤۲۸›‏ 
ج/۱0۳ . 

9) ينظر: جمع الجوامع: ص44» تشنيف المسامع: ج١/‏ 77 الغيث الهامع: ص١٠۲»‏ 
البدر الطالع: ج١1/‏ 7*7 الضياء اللامع: ج ٩۳٦/١‏ - ۳۴۷٦ء‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج 1/1 غاية الوصول: ص1۹ . 








e‏ مِنهَاجٌ الؤصول صو إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


حم 


[شُمول العام للصُورةٍ اللّادرةء وغَيرٍ المقصودة] 

والصَّحِبحٌ : دُخول الصورة التاورة» وغير المقصودة تَحنّه. 

فمثال النّادرة: الفيل في حديث: ١لا‏ سبق إلا في خف أو في حَافِر أو 
تضل» "2 فا الفِيلَ دو حُفتَء والمُسابَقةٌ عليه تادر , 1 

ومثال عير المَقصودة» وتُدرَكٌ بالقرينة: مَا لو وَكُلّه بشراء عَبِيدٍ فُلانِ» وفيهم 
مَن يَعتّق عليه ولّم يَعلّم به» يصح شِراؤه على الصحيح. 

فُرُوعٌ [مِن صِيَغ العُمُوم] 
الأصل أن الجَمْعَ المُعرَفَ باللام» نحو: قد كلم ألمومثنً» نحو: 


)۱( ا لامعا لحكل او على ن مل ورا وهو لا يُستّحق إلا في سباق 
الخيل والإبل وما في معناهماء وفي التصل وهو الرّمي» وذلك أنَّ هذه الأمور عُدّة في تال 
العَدرّء وفي بذل الجُعل عليها ترغيبٌ في الجهاد وتحريض عليه. ينظر: تلخيص الحبير: 
ج٤/١١١ء‏ فيض القدير: ج477/5» مرقاة المفاتيح: ج۳۹۸/۷» عون المعبود: ج۷|/ 
. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كاب الْجِهَادِء باب في السَّبّقِءِ رقم (27015» والترمذي في 
سننه» كاب الْجِهَادِء باب ما جاء في الرّمَانِ وَالسّبَقِه رقم )١194(‏ وقال: احَدِيثٌ صَحِيعٌ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ. والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الخيل» باب السبق» رقم (447557)» وابن 
ماجه في سننه» كاب الْحِهَادِء باب السَّبَّقٍ وَالرّمَانِء رقم (78175)» وابن حبان في 
صحيحه» كتاب السير باب السبق» ذكر الإخبار عن نفي جواز السباق إلا في شيئين 
معلومين» رقم (1189). 

(۳) المسابقة على الفيل أجازها السّافعيّة في الأصح عندهم ؛ لأنَّ الفِيلَ ذو حف فَيَدُْل في 
عُموم هذ الخبّرء خلافاً لجمهور الفقهاء. ينظر: روضة الطالبين: ج٠٠/ ٠٠٠‏ المغني: 
ج4/9", شرح الخرشي على مختصر خليل: ج ٠١١/۳‏ دار الفكرء بيروت. 

(5) ينظر: جمع الجوامع: ص45» البحر المحيط: ج1/ 2777-171١‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 
٤‏ الغيث الهامع: ص۷٣۲‏ - 2778 البدر الطالع: ج١/‏ 0775 الضياء اللامع: ج١/‏ 
۷-_ 71848 شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 0717-7016 غاية الوصول: ص59. 

() ينظر: المرجع السابقة. 

(1) سورة المؤمنون» الآية .)١(‏ 1 





د وايوة الى إلا رس لوأل آله اَ4" أي كل بيع 


ريض فة العاست كال ا ونج : 
والأصح أن التكرةً في سياق النّفي للعُمُوم» نحو: لا تَضْرِبْ احا . 





.)١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: جمع الجوامع: ص45» بيان المختصر: ج7/ ٤۸۷‏ تشنيف المسامع: ج۱/ ۳۳۳ - 
٤١‏ الغيث الهامع: ص۲۷۷» البدر الطالع: ج ۴٤١/١‏ الضياء اللامع 2 
التحقيقات: ص 7796 شرح الكوكب الساطع : FE‏ غاية الوصول: ص الاء 
غاية المأمول: ص ٠٥۲‏ الشرح الكبير على الورقات: ص١77-‏ ۴۳۲ شرح الكوكب 
المنير: ج7/ ١19‏ 10» فواتح الرحموت: ج۳۹۱/۲. 

(۳) سورة ة البقرة» الآية (71/0). 

(4) ينظر: المرجع السابقة. 

(5) ينظر: اللمع: ص/77؛ المحصول: ج۳/۲٦٥.‏ روضة الناظر: ص۲۲۲ مختصر ابن 
الحاجب: ج۲/٠٠۷»‏ بيان المختصر: ج۸۷/۲٤»‏ جمع الجوامع: ص٥٤»‏ تشنيف 
المسامع: ج١/‏ ۳۳۷ البدر الطالع: ج١/٤٤‏ الضياء اللامع: ج١/10۹‏ - 23501 
التحقيقات: ص۲٤۲»‏ شرح الكوكب الساطع: ج٠/٠۲»‏ غاية الوصول: ص١۷‏ غاية 
ا ص۱۹۹ ۔ ۰١٦۱ء‏ الشرح الكبير: ص77”8» شرح الكوكب المنير: ج۳/١۱۳ء‏ 

تيسير التحرير و الرحموت FYE:‏ المدخل: ص۲۳۹ . 

0( الكرة ة في سياق الي َعم سواءٌ بِاشّرَّها النّافي » نحو: (ما أحدٌ قائماًء ولا رجل في 
الدار)» أو لم يباشرّهاء نحو: (ما قام أحدٌ وما في الدار من رجل)» وسواء كان 
النافي (ما أو لم أو لن أو ليس أو لا الناهية ؛لأن النّهِي في معنى النّفي) ينظر: 
الكوكب الدري: ص۲۸۸» تشنيف المسامع: ج۳۳۷/۱» الغيث الهامع: ص١258‏ 
البدر الطالع : ج/۳44 الضياء اللامع: ج 194/۱ ۔ ٦‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج۱/٦۳۲‏ غاية المأمول: ص۹٥۱‏ ۔ ١١٦۱ء‏ الشرح الكبير: ص۲۳۸ - 27794 شرح 
الكوكب المنير: .٠١١/۳‏ 

(۷) هذا المثال الذي ذكره الشيخ الشّعرانيَ تلق لا ينطبق على التكرة المنفيّة» بل ينطب على 
التكرة ة المسبوقة بنهي » والنتيجةٌ واحدة؛ لأنَّ الّهي في معنى النّفي في إفادته العمومَ» ولهذا 


دب عور 


ّل به ومن أمثلته في القرآن الكريم في [التوبة: 45 ]: ##ولا صل عله در لر منم ثم تات ابد _ 
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: ۸1 مِنَهَاحٌ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 
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[تعميم اللفظ غَزفاً لا لَغَهَ] 
0 المُسكى بالفخوق27. تجو نا 


0 تكله الخو إلى د تُحريمٍ جَميع الإيدّاآتِء كما تَقّل نحو: 
2 يڪ 5 کڪ اک“ إلى 3 تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من 
النساءء حرم مُقدّماتٌ الوط" كالوَطء© . 
[أقلٌ الجمع تَلانَةً] 


والأصحٌ أن أقَلَ الجن تَلائةٌ كَرجالٍ أو مُسلمين وأنَّ الجَمعَ 
ولق قلق لواحي ا اانه نه نشد و الج لا نشي اوقد 


ن 


-- ينظر: تشنيف المسامع: ۱/ ۳۳۷» شرح الكوكب المنير: ۳/ ۰۱۳۷ المدخل: ص78. 

)١(‏ ينظر بحث مفهوم الموافقة في هذا الكتاب. 

(۲) سورة الإسراءء الآية (۲۳). 

(۳) سورة النساءء الآية (۲۳). 

(#) نهاية (ق7١/أ).‏ 
ص۰۲۸۱ البدر الطالع: ج۱/ TET ٠٤١‏ الضياء ء اللامع: : 111/1 - اكت شرح 
الكوكب الساطع : ج/۳۲۸ غاية الوصول: ص الاء شرح الكوكب المنير: ج”/ 194. 

(0) وهو مذهب عبد الله بن عباس» وعثمانء وأكثر الصحابة وء وعامّة الفقهاء منهم: 
أبو حنيفة» ومالك فى رواية» والشافعى وعامّة الأشاعرة» والمتكلّمين وأهل اللغة. 
2,596 الضياء اللامع: ج١/ 555‏ لاك اللمع: ص7 27 التبصرة : ص۱۲۷ ۔ ۰۱۲۸ 
قواطع الأدلة: ج١/١211‏ البرهان: ج١/۲۳۹»‏ المنخول: ص۸٤۱ء‏ المستصفى: 
ص13 237 المحصول: تت الإحكام للآمدي: ج/۲61 «Y4‏ جمع الجوامع 
ص٦٤۰‏ تشنيف المسامع: ج۱/ ۳٤۲‏ - 757 البدر الطالع: ج١/759»‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج١/2771‏ غاية الوصول: ص77 المسودة: ص17*54» شرح الكوكب المنبر' | 
ج ١45/5‏ ١اواء‏ المدخل : ص١‏ 755. 55 
وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ أقل الجمع اثنان» وهو مذهب عمر وزيد بن ثابت و14 . 
وبه قال الإمام مالك والأستاذ والباقلاني وجمهور اة ينظر: المراجع السابقة؛ ٠‏ 
الإحكام لابن حزم : :/*: دار الحديث» القاهرة ط: 7 ها 











موم يا آيها الاس دون يا أبْها النبكٍ يا أبُها المزمل ا 


َرَت لرجل : تتَِرّجِينَ للرّجالٍ؟؛ لاستواءٍ الوّاحد والججمع في كراهة التَّبرّج 
اننا : َ 
[تعميم نَفي التنّساوي] 
سما لا يسْنَوْنَ ©4 الا ِسْتَوَىَ أب آلنَّارِ وَأَححبُ الْجَنَّةِ حب الْجَنَهِ 
هم لايرو 49" فهو لِنفْي جَميع وجو الاستواء المُمكن تفي“ . 
[َعُمومُ يا أيُّها الاس دون يا أيّها النبي يا أيُها المزمّل] 
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عاض م 


والأصحٌ أن تحوّ: «إيتاا لين أبن ١‏ 





)١(‏ ينظر: بیان المختصر: ج7/ 497 - ۰٤۹۳‏ تشنيف المسامع: ج١7547/1-‏ 2747 البدر 
الطالع: ج٠/ ۴٠١‏ الضياء اللامع: ج »778/١‏ شرح الكوكب الساطع: ج١1/‏ 9181 
التقرير والتحبير: ج١/787؟.‏ 

(؟) سورة السجدةء الآية .)١6(‏ 

(۳) سورة الحشر»ء الآية .)5١(‏ 

(4) وهو مذهبٌُ المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج4-778/1*الاء 
بيان المختصر: ج7/١51.,‏ الضياء اللامع: ج١/ 1۷١‏ الإحكام للآمدي: ج؟25755/1 
جمع الجوامع: ص45» تشنيف المسامع: ج١/ ٤٥‏ البدر الطالع: ج ٠١٠/۱‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/‏ ۳۳۲ غاية الوصول: ص۷۳» التحبير شرح التحرير: ج٥/ »147١‏ 
شرح الكوكب المنير: ج7/ .۲٠۷‏ 
وذهب الحنفيّةٌ ووافقهم الإمامٌ الغزاليُ والإمامٌ الرازي والإمامٌ البيضاوي من الشَّافعيّة إلى 
أنه لا يَقتضِي العُمومَ. ينظر: أصول السرخسي: ج١/157»‏ كشف الأسرار: ج7/ 2167 
التقرير والتحبير: ج١/‏ 2787 المحصول: ج ٠٦۱۷/۲‏ المنهاج مع الإبهاج: ج Ne‏ 

() أئرُ الخلاف في هذه القاعدة يَتجلى في الاستدلال على أن المسلمَ لا يقل بالذْمّي ؛لقوله 
تعالى: لا موئ أَحَحَبٌ ألنّارِ أب الْجنَّةِ فلو قُتل به ؛لَكَبتَ استواؤهم» والاستدلال 
أيضاً على أنَّ الفاسق لا يَلِي عَقِدَ التُكاح بقوله تعالى : اتن کن میا گس كان هَاسِمَأ لا 
سود 4 إذ لو قلنا يلي ؛ لاستوى مع المؤمن الكامل» وهو العدل» ومَن نَقَى العُمومَ في 

الآيتين لا يَمنعُ قِصاص المُؤمن بالذمّيء ولا ولاية الفَّاسقٍ في عقد الزواج. ينظر: التحبير: 

ر ٠‏ ج0/١145»‏ تخريج الفروع على الأصول: ص٤٠۳٠‏ والمراجع السابقة لكلا القولين. 

ا ) سورة الأحزاب» الآية .)١(‏ 





2 عر م‎ A 
مِنهاج الؤصّول إلى مَقَاصِدِ الأو‎ : 5 
ا بناج الوصو إلى مَفَاصِدِ عِلم ل‎ 


يام المد 2740 لا يَعَناولٌ الأمّة ين حَيتُ الحُكُم لاختصاص الصَيغةٍ 
بو رخاف ا الاش“ ال ستول كل وإنِ اقتَرَنَ 0 


ت ت > 2 5 چ عد 2 
بالناس المَوجُودون وَقتَ ورود الخطاب» دون مَن بَعدّهم 


(1) 
(۲) 


فر 
)€( 


(6) 


00 


وشل أيضا اليد والكافر» لد رليم فى ممن الان تكن المراة 
(CW‏ 


سورة المزملء» الآية .)١(‏ 
وهو مذهب المالكية والشافعية والأشاعرة. ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج7/7 1/57 
۳ بيان المختصر: ج5/ 2017 الضياء اللامع: ج۳/۲» اللمع: ص۲۲ قواطع 
الأدلة: »17١7/١‏ المستصفى: ص778, المحصول: »55١/7‏ الإحكام للآمدي: ۲/ 
۹ جمع الجوامع: ص58 4» تشنيف المسامع: ١‏ البدر الطالع: ا شرح 
الكوكب الساطع: ۳۳۸-۳۴۷/۱ غاية الوصول: ص٤۷.‏ 

وذهب الحنفيةٌ والحنابلةٌ إلى أنَّ الخطابّ الخاصٌ بالنّبيَ نحو: يام الي (©» 
عام للأمّة إلا بدليلٍ يَخْصٌّه. ينظر: التقرير والتحبير ج١/‏ 2784 تيسير التحرير: ج١/‏ 
١‏ روضة الناظر: ص۸٠۲‏ المختصر لابن اللحام: ص58١١».‏ شرح الكوكب 
المنير: ۲۱۸/۳. 

سورة البقرق» الآية .)٥(‏ 

وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر : التقرير والتحبير: 
ج١148/1»‏ تيسير التحرير: ج١/‏ 2704 مختصر ابن الحاجب: ج١/‏ 5/الا» بيان المختصر: 
ج۲/ ٠۳١‏ الضياء اللامع: ج؟/ 5» اللمع: ص١5»‏ قواطع الأدلة: ج١ ٠١١‏ . التلخيص: 
ج١/407»‏ الإحكام للآمدي: ج37941/7- 2197 جمع الجوامع: ص493» التشنيف: ج 
۱ البدر الطالع: ج١/01ا‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 378 غاية الوصول: 
ص 275 القواعد والفوائد: ص7١7ء‏ شرح الكوكب المنير: ج7/ 817 7. 

وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: التقريروالتحبير: ج ۰۲۸۷/۱ تيسير 
التحرير: ج١/‏ 2787 مختصر ابن الحاجب: ج1/ ۷۷٤-۷۷۳‏ بيان المختصر: ج" _ 
«لة. الضياء اللامع: ج١/‏ 5 اللمع: ص١27ء‏ الإحكام للآمدي: ج189/7 تشنيفا , 
المسامع: ج١/ ۰٥۲‏ البدر الطالع: ج1١/798؛‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/798‏ غاب ج 
الوصول: ص75 روضة الناظر ص775» شرح الكوكب المنير: ج”7/ 757 .۲٤۳‏ 
وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية» قال الإمام أبو المظفر السمعاني في : 
قواطع الأدلة: ج١/١؟١موجٌّهاً‏ هذا القول: «وأما الذين يُوجَدون من بعد ذلك فإنّما 
يَدحُلون فى الخطاب بالإجماع» وهذا لأنَّ خطابَ المَعدوم لا يُتصوّر إفادثه الإيجاب 


ع 
















جَمَعٌ المُذكّر السَالمٌ لا يَدخُلّ فيه النُسامٌ a‏ 


کی ا 
[شمُول (مَنْ) الشَرطِيّة للإنات] 
بالأصح أن «مَنْ» الشَّرطِيّة تَتناولٌ الإناك" كما قال العُلما : الو صرت 
امرأةٌ في بيت أجنبيّ» جار رَمْيُها؛ لحديث: «مَنْ نَطرَ في بَيْتِ ت قَوْم غير إِذْنِهِمْ كَمَدْ 
ل لہ أذ أَنْ يفقؤوا َيه" . 


[جْمْعٌ المُذكر السَّالمٌ لا يَدخُلُ فيه النّساء] 


والأصحٌ أن جَمعَ الُذگر الالم كالمُسلمين» لا دحل فيه الساء كار 


ونما د 0 





(۱) 


م 





َدجُولُهِم فى الخطاب لا يُكون بِنفْسٍ الخطاب» وإنّما يَكون بدليل رَه وليسّ ذلك إلا 
الإجماعٌ». ينظر: التقرير والتحبير: ج/۲۸۸ مختصر ابن الحاجب: ج۷۷۸/۲» بيان 
المختصر: ج۲/ ٥۳۲‏ _ ”87. الضياء اللامع: ج5/7», اللمع: ص355» المحصول: ج7/ 
٤‏ الإحكام للآمدي: ج75/ 27454 البدر الطالع: ج١/758:‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج١/‏ ۳۳۹ غاية الوصول: ص5". 

و خالف في ذلك الحنابلةء وقالوا بعموم الخطاب للغائب والمعدوم» وأوامرٌ الشرع قد 
تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفةٍ مَّن يصح تكليفه. ينظر: روضة 
الناظر: ص۰۲۱۳ شرح الكوكب المنير: ج۳/٠٠٠.‏ 

وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: التقرير والتحبير: ج١/‏ 
۹ تيسير التحرير: ج۲۲۲/۱» مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ”لالاء بيان المختصر: 
ج۲/ ۰٥۳۰‏ الضياء اللامع: ج5/7» البرهان: ج۱/ 540 - ١٠٤۲ء‏ المحصول: ج7/١57‏ - 
57 الإحكام للآمدي: ج۲۸۸/۲ء جمع الجوامع: ص۷٤»‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 
۴ البدر الطالع: ج۳۹۹/۱ء شرح الكوكب الساطع: ج۳۳۹/۱» المختصر لابن 
اللحام: ص١٠١‏ التحبير: ج٥/ ۰۲٤۸۳‏ شرح الكوكب المنیر: ج۳/ 749 741. 

أخرجه ادي مسنده» مسند أبي هريرة ذَِكه» رقم »)۷٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه. تاب 
الآداب» باب تخریم النْظّرِ في بَيْتِ عَيْروِء رقم »)۲۱٥۸(‏ وأبو داود في سننه» کاب 
الدب باب في الاسّيِعْدَانِ رقم (١0۱۷)ء‏ والنسائي في سننه الكبرى» كتاب القسامة» 
0 عبرو بن جزم في العقول واختلاف الناقلين له رقم (۷*0). 

الألفاطظ الدَّالَةٌ على الجَمْمٍ بِالتُسبَةٍ ت إلى دلالّتها على المُذَّكّر والمؤنّث على ام الأول: ما 
يَختصٌ به أحدهما ولا يُطلّق على الآخَر بحالٍ» كرجالٍ للمُذَكّره ونساءٍ للمُونّتْء فلا يَدحُل 
أحدّهما في الآخَر بالإجماع. 





1 
قاد 


(1) 


() 


0 مِنْهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


[خطاب الواجد ويا أهل الكتاب لا يَعْمّان] 


نا ان لات 07 الواجد بحُكم في ا ا اا والأأصحٌ 


الثاني : ما يَعمْ المزيقين بوضعهء وليس لعلامة التّذكير والتّأنيث فيه مَدخَلٌّ كالئّاس والإنس 
والبشرء فيدخل فيه کل منهما بالإجماع. 

الثالث: ما شا بأصل وَضعهء ولا يَخْتِض بأعدهيا إلا ان وذلك نحو (مَن) التي 
تشمل الذكور والإناث. 

الرابع : ما يُستعمل بعلامة التّأنيث في المؤنّث (كالمسلمات) لا يَدَحُل فيه الرّجالء وكذلك 
جمع المذكر السالم نحو (مسلمين) ا يَدحُل فيه النَّساعُ إلا بدليل (قرينة) على 
ماذهب إليه أكثر الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والأشاعرة» خلافاً للحنابلة في 
قولهم أنه يعم النْساءً َه تَبَعا. ينظر في كل ما تقدم: التقرير والتحبير: ج١/758‏ - ۰۲۱۹ تيسير 
التحرير: ج١/ 71١‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 717١‏ #الالاء بيان المختصر: ج ۲/ ٠۲۷‏ 
- 2578 الضياء اللامع: ج/0 الإحكام للآمدي: ج۲/ ٥ A٤‏ جمع الجوامع 
ص45» البحر المحيط: ؟/  ”14‏ 2778 التشنيف: ۳٠٤/۱‏ البدر الطالع: 809/١‏ 
شرح الكوكب الساطع: ٤١ /١‏ المختصرء لابن اللحام: ص٤٠١‏ التحبير: »۲٤۷١/١‏ 
شرح الكوكب المنير: ۳/ 778 إرشاد الفحول: ص۲۱۹ - ۲۲۱. 

يعني خطاب رسول الله لواحد من أمته» كما بيّن ذلك إمام الحرمين في البرهان: ج١/‏ 
۲ والإمام السمعاني في قواطع الأدلة ج١/2778‏ والإمام التاج السبكي في رفع 
الحاجب: ج۱۹۹/۳. 

وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. ينظر: التقرير والتحبير: ج١/181؛‏ 
تيسير التحرير: ج١/‏ 2187 مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 21/754 بيان المختصر: ج١/‏ 2019 
الضياء اللامع: ج 94/7 ٠١‏ الإحكام: ج۲۸۲/۲» جمع الجوامع: ص۷)٤؛‏ رفع 
الحاجب: ج ۱۹۷/۳ - ۱۹۹4ء التشنيف: ج٠/ ٠٠١‏ البدر الطالع: ج١/‏ 755 شرح 
الكوكب الساطع: ج١/ .”15٠‏ غاية الوصول: ص٤۷.‏ 

فالجمهور روا إلى صُورة الصّيغة» وهي مُخْتَّصَّةٌ بالواجد يِن بين الَماعَقٍء فلا تُجمل 
للتّعميم إلا بدليل. ينظر: قواطع الأدلة: ج۲۲۸/۱ 

وذخ الاب رالمان آي المظفر السمعانيُ والجويني من الشافعية إلى أن خطابه 0 
من الأمّة يعم المكلّفين قَاطبةٌ والحكم يتعلّق بالكل إلا بدليلٍ يقتضي التّخصيصٌ. . ينر 7 
المختصر لابن اللحام: ص5١١»‏ التحبير: ج ۲٤۱1/٥‏ - 74717 شرح الكوكب المثير' 4 
ج ۲۲۳/۳ و73760ء قواطع الأدلة: ج١/778,‏ البرهان: ج١/107.‏ 1 











المخاطت دَاخل في ُموم خطابه a‏ 


القرآن ORE‏ نعو م« يهل ألحكتّب ل نلوا و دبيكم»”" 
لا 1 
[المخاطب داخل في عُموم خطابه] 


والأصحٌ أن المُخَاطِبَ بكسر الطّاء دَاخلٌ في عُموم خطابه إن گان حَبَراً - 
نحو : وله بل سىء لیگ" فاه سُبحاتّه عَلِيمٌ بذاته وصفاته ب لا أُمْرَاً 
خو فقول الد لدو وفك | خم إليه : اف ا إليك قَأكرمه»؛ RS‏ 


اح و 0)7 
الآمِرٌ نفسّه إلا فر 5 





.)١١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 
إلا ليل مُنْمَصِل؛لِأَنَ اللَّفْطَ مَاصِرٌ عليهم» وهذا مذهب أكثر العلماء. ينظر: البحر‎ )( 
: البدر الطالع‎ ٠۴٠١ /١ج‎ : المحيط : ج۲/ ۳۳۷ جمع الجوامع: ص49. تشنيف المسامع‎ 
الضياء اللامع: ج؟7/١١2 شرح‎ ۲٤۹١ - 7589 التحبير شرح التحرير: ج5/‎ »”50/1١ج‎ 
.۲٤١ غاية الوصول: ص75 شرح الكوكب المنير: ج"/‎ ۳٤١ / ١ج الكوكب الساطع:‎ 
.)۲۸۲( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
(؛) أكثرٌ الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ المتكلّم داخلٌ في عموم‎ 
كلامه مُطَلَّقَاً سواء كان خبراً أو أمراً أو نهياًء أمّا الحَبَرُ كما في قوله تعالى: «إوَأّهُ بحل‎ 
کیو مل فان اللفظ بعمومُه يَقتضى کون کل شىء مَعلوماً لله تعالىء وذائه وصفائه أشياء»‎ 
كن لعجن‎ SA نات داشا ت عترم ا وأا لخي كبا تان‎ 
إليك فأكرمة؛ فإن خطابه لغةً يتقتضي إكرامَ كل مَّن أحسنّ إلى العَّبدء فإذا أحسن السّيّدُ إليه‎ 
ب ا ا لكان إكراه على الد لازا تفي عنم‎ 
خطاب السَّيّد وكذلك في النّهي كما إذا قال له: مَن أحسن إليك فلا تسى إليه. ينظر:‎ 
254/١ج غمز عيون البصائر:‎ 2505/١ تيسير التحرير:‎ 254٠/١ ال التحبير:‎ 
: الضياء اللامع‎ ٥۳٤/۲ بيان المختصر: ج‎ »۷۸١ - ۷۸١ مختصر ابن الحاجب: ج؟/‎ 
التمهيد للأسنوي:‎ ۲۹٦ المستصفى: ص۴٤۲ الإحكام للآمدي: ج۲/‎ ء١١‎ -١١/۲ج‎ 
: روضة الناظر‎ ۲٠۳ - ۲١۱ص البحر المحيط: ج۲/١٤۱ء الغيث الهامع:‎ ٤٥ص‎ 
.707 ۔‎ ۲٣۲ شرح الكوكب المنير: ج"/‎ ۲٤۹٦/٥ التحبير: ج‎ ۲٤۱ص‎ 
والتاج السبكي في‎ ۰۲٠٠ واستثى بعض العلماء منهم كالإمام الرازي في المحصول: ج”/‎ 
جمع الجوامع : ص۷٤من هذا العموم صورة الأمرء لبعد أن يريد الآمرٌ نفسّه. ينظر: تشنيف‎ 
- © - ۲٤۸۹/٥ التحبير: ج‎ ١ ۳۹۰/۱ المسامع : ج ۳/۱ البدر الطالع : ج‎ 











00 مِنهاځ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصڊ لم الأول 


كما مر فن مبحث ال 


[حذ من أموالهم وتحوها للغموم] 


والأصحٌ أن تح مذ 1 ا بض يقتضي الأخدّ مِن كَل نّوع”” أ وال 
م 


- شرح الكوكب الساطع: ج١/741-‏ 847. 

و قيل: لا يَدخل المخاطب تحت عموم خطابه مطلقاًء و هو الصحيح عند الشافعية: 
واختاره أبو الخطّاب من الحنابلة. ينظر: التبصرة: ص”الاء رفع الحاجب: ج”/ ٠٠١‏ 
البحر المحيط: ج7/١4١»‏ تشنيف المسامع: ج١/١1"*.‏ البدر الطالع: ج١/‏ 2776 روضة 
الناظر: ص١55»؛‏ المسودة: ص59. 

قال الإمام النووي ليه في روضة الطالبين: ج۸/٤۳:‏ «وأنه لو قال: نساءٌ المسلمين 
طوالقٌ لم بطل امرأثه. وعن غيره أنَّها تَطلق. وبُني الخلاف على أنَّ المخاطب هل يدخل 
في الخطاب ؟قلتٌ: الأصحٌ عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل» وكذا هنا الأصحٌ أنها 
لا تَطنّق». وقال الإمام التاج السبكي في رفع الحاجب: ج"/ :77١‏ «وهو الأصحٌ عند 
أصحابناء كما ذكر النووي في الروضة». 

)١(‏ ينظر: مبحث [دُخول الآمِرٍ في المأمورٍ بو] ص۸٣۳‏ من هذا الكتاب» وفيه: والأصح أل 
الآمِرَ بلفظ يتناوّله دَاخِلُ فيه ؛ أي في مأموره. وذلك كقول السّيّد لعبدو: «أكْرِمْ مَنْ أَحْسنّ 
إليكَ»؛ وقد أحْسَنَ هو إليه. 

(؟) سورة التوبة» الآية .)٠١7(‏ 

(۳) حتى يرد دليل الشتخصيص من السنّة» وهو مذهبٌ أكثر العلماء من أصحاب الأئمّة الأربعة 
وغيرهم» وحْجُنهم في ذلك: أنه تعالى أضاف الصّدّقة إلى جميع الأموالٍ بقوله: ين 
لوم وأموالهم جمع مضاف وهو من ألفاظ العموم» فَيُرّلَ ذلك مَنزلّة قوله: خذ من كل 
نوع من أموالهم صدقة» فكانت الصَّدَقةٌ مُتعدّدةٌ بتعدّدٍ أنواع الأموال. ينظر: التقرير 
والتحبير: ج۲۹۱/۱» تيسير التحرير: ج١/7108-761ء‏ بيان المختصر: ج974/1- 
هل الإحكام للآمدي: ج۲/ ۲۹۸ التمهيد للأسنوي: ص۳٤۳‏ - ۳٤٤‏ جمع الجوامع 
ص۷٤‏ البحر المحيط: ج۲/ ٠۳۲۹‏ البدر الطالع: ج١/ ٠۳۲١‏ الضياء اللامع: ج؟/؟1؛ 
شرح الكوكب الساطع: ج١/ ۳٤١‏ غاية الوصول: ص٤۷ء‏ المختصر في أصول الفقه: 
ص7١1ء‏ التحبير: ج0/ 076٠5‏ شرح الكوكب المنير: ج595/7. 
وذهب الإمامان الكرخبيّ وابن , الحاجب إلى أن هذه الضيغة لا تقعضي خد الدقة من كل 
نوع مِن المالٍء بل إن ذلك يَصِدّق بأخذ صدقةٌ واحدة من جملة أموالهم ؛لأنَّ المأمور ا 


n 








0 : 


تحت الى )0( 


النشخصيصٌ هو: قَصِر العَامٌ على يعض أفرَاوه”"» بأن لا يراد مئه البعض 
رصح رار و و 


الآخَرُّء نحو قولِه تعالى: افوأ الْمتركنَ»”" لم يُرَدْ منه قل الذَمَّيْ؛ 
9 , ا < 5 2625# 
للّخصيصٍ الوَاردٍ في تحريم قتله بغير حق . 





صدقةٌ مَاء وهي نكرة مثبتةٌ من جملة الأموال ومهما أَحذْ ين مال واحدٍ صدق ذلك أله أخذ 
من الأموال. ينظر: التقرير والتحبير: ج۲۹۱/۱» تيسير التحرير: ج١//1701-‏ 2508 
مختصر ابن الحاجب: ج۲ / 2/87 بيان المختصر: ج1/ 55 ٠۴١‏ وهذا القول مَالَ 
إليه الإمامٌ الآمدي في الإحكام: ج/۲۹۸ حيث قال بعد نَقْلِه مذهبّ الجمهور: 
«وبالجملة فالمسألة محتّملةٌ» ومأخدٌ الكرخيٌ دقيقٌ». 

)١(‏ النّخصيص مصدر خَصّصء بمعنى حص وحَصّه بالشيء يَخصّه خَضَّاً وخصوصاً 
وخصوصية وتحصوصية والفّتح أفصَحٌ» أفرّدهُ به دون غيره. ينظر: لسان العرب مادة 
(خصّصٌ): ج ۲٤/۷‏ . 

(۲) هذا التعريف الاصطلاحئ للتخصيص هو تعريف أكثر الأصوليين من المالكية والشافعية 
والحنابلة» وبعض الحنفية مع اختلاف بسيط في بعض ألفاظ التعريف» والمنقول أعلاه هو 
للإمام السبكي في جمع الجوامع: ص57. ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج85/7لاء بيان 
المختصر: ج1//ا87» جمع الجوامع: ص57» البحر المحيط: ج7/ 397 ۳۹۳ البدر 
الطالع: ج١/ ۳٠٤‏ الضياء اللامع: ج ٠٤/۲‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 2747 غاية 
المأمول: ص57١»‏ غاية الوصول: ص٥۷»‏ المختصر لابن اللحام: ص ١١١‏ التحبير: 
ج7504/5-١٠710ء‏ شرح الكوكب المنير: ج7/ 27017 التقرير والتحبير: ج٠/١٠٠»‏ 
تيسير التحرير: ج١/‏ 777 . 

و هناك تعريفات أخرى تنظرفي: الورقات مع الشرح الكبير: ص٤٥۲‏ كشف الأسرار: 
ج١448/1؛‏ البحر المحيط: ج ۳۹۲/۲ 841. 

() سورة التوبةء الآية .)٥(‏ 

)6( ينظر: تشنيف المسامع : ج١/88؛‏ البدر الطالع: ج١/ ٠۳٠٤‏ الضياء اللامع: ج؟/ 215 

شرح الكوكب الساطع: ج١/١٤۳»‏ غاية المأمول: ص157» غاية الوصول: ص٥۷»‏ 

الشرح الكبير على الورقات: ص٤١٠٠‏ . 

عن عبد الله بن عَمْرِو ضيه عن النبي قال: «من كتل نَفْساً مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَدَ وَإِنَّ 

رِبِحَهًا لَيُوجَدُ من مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاماً». أخرجه البخاري في صحيحه. كاب الدَّيّاتِء باب 

م من ل وميا ِقَيْرٍ جُرْم» رقم (25015» والنّسائيُ في سننه الكبرى كتاب القسامة» تعظيم _ 
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(0) 
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منةاج الؤشول إلى مَقَاصِد علم الأَصُولٍ 


[العامُ حجَة بعت التخصيص] 
فلو صرّح الشارعٌ بتخصيص العام كان حُبّة مطل . 


قتل المعاهد» رقم (14817). 
وعنه وه قال: قال رسول الله: «من فل قبلا من أل الذَئَةٍ لم رخ رَائِحَةَ الجن وإ 
رِحَهًا لَيُوجَدُ من مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». ع NS‏ 
رَضِىَ الله تَعَالَى عنهماء رقم (501/46). والتنّسائه ئي في سننه الكبرى» كتاب القسامة» تعظيم 
قتل المعاهدء رقم (١1۹0)ء‏ والحاكم في الورك كتاب الجهاد. رقم (0580, 
وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيِحَين ولم يُخرّجاهء وله شَاهدٌ من حديث أبي هريرة 
ميتي على اشرط ل 
مطلقاً أي سواءٌ حص بمعيّنِ ك (اقتلوا المشركين إلا زيداً)» أو بِمُبِهَمٍ ك (اقتلوا المشركيد 
إلا بَعضَهم)؛ ينی العام على أضله وَيحْمَلُ به إِلَى أن يُْلمَ بالْمِيئةٍأنّ لديل احص 
مُعَارِضٌ لِلّفْظٍ الْعَامٌء وهو صَرِيحٌ في الْإضْرَابٍ عن الْمُخُصّصٍ وَالْعَمَلَ العام في جَمِيع 
رادو وهذا القول نسبه الإمام السَّرَحْسئٌ الحنفي في أصوله: جا/٤٤٠ء‏ إلى علماء 
المذهب الحنفي» فقال: «والصَّحيحُ عندي أنَّ المذهبَ عند علمائنا رحمهم الله في العام 
ا لحه سوم ق خكة وها ورا المختصوهن + بنرا كان المتصرف مي أذ 
1 إلا أذ فيه شبهةً» حتى لا يكونٌ موجباً قطعاً ويقيناًء. و مال إليه أيضاً الإمام 
بو المعين النّسَفي. ينظر: كشف الأسرار: ج١/ ٠٤٠١‏ التقرير والتحبير: ج١/ ٠۳٤٥‏ تيسير 
0 : ج1/ 77 فواتح الرحموت: ج١/‏ 00. 
وذهب إليه من الشافعية الإمام ابن برهان في الوجيزء وتايّعه فيه من الأئمّة: التاج السبكي 
والجلال المَحلَّيُ والشيخ حلولو المالكي والجلالٌ السيوطي والشيخ زكريا الأنصاري 
والإمامٌ الشّعراني» ونسبوه لأكثر الفقهاء. ينطر: الإبهاج: ۲/ ۱۳۷ - ۱۳۸٠ء‏ جمع الجوامع: 
ص57» البحر المحيط: ج7/ ٤٠١ - 4١5‏ البدر الطالع: ج/۳1۹ الضياء اللامع: 
ج7/ 17 شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 747 غاية الوصول: ص٥۷.‏ 
وذهبت معظم اا من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن العام إن خصٌٌ بمبهم ب 
(مُجِمّلِ) نحو (إلا بعضهم) فهو يرح في الباقي ؛ لا أيّ بعض يجوز أن یکول هو . 3 
ال انا ن کی يبدو کن حه فى الاي مده ب كنف ب لاز ا 
٠١‏ التقريروالتحبير: ج/١٤۳‏ تيسير التحرير: ج١/‏ 297 فواتح الرحموت: جا 
۴ بيان المختصر: ج؟/444» المعتمد: ج١/553»‏ قواطع الأدلة: جا/ ۷۷ 
المحصول: ج/ ۲۴ء الإحكام للآمدي: ج۲/ ٠٠١‏ التمهيد للأسنوي: ص8 ١4؛‏ ال 












تخصيص الطْنّة بالطئة 0 

[و قيلَ: «إن حص بمعيّن 4“ نحو أن يُقالَ: اقثّلوا المُشركين إلا أهل 
(Das‏ 
الذمة . 


[تخصيص الكتاب بالكتاب] 


يجوز تَخصيص الكتاب بالكتاب” و تعالى : : والْمطلقلت ا لات 


ا 220 ر الشَّامِلٍ لأولات الأحمالٍ بقولِه تعالى: ولت مال 
3 س ور 0 0 
[تخصيصٌ السّنَّة بالسّنّة] 
وكذلك وز تخصيص'السلة القت" تلن قوله كله : «فيما سَقَتِ السَّماءٌ 


- المحيط: ج5/7١ 4 ٤٠١‏ التحبير: ج٥/۲۳۷۱»‏ شرح الكوكب المنير: ج7/ 2154 
المدخل: ص١51.‏ 

)١(‏ هذه الجملة غير موجودة في الأصلء وإنما أضفتُها من البدر الطالع: ج7/ 859 لأنَّ المثالَ 
المذكور لا يُنطبق على ما ذُكر بل يَنطبق على ما أضفتّه» وهو القول الثاني في هذه 
المسألة» و الله تعالى أعلم. 

(۲) وهو مذهب مُعظمٌ الأصوليّين من أصحاب المذاهب الأربعةء كما مر آنفاً في القول الثاني» 
حاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 

(۳) وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» ينظر: فواتح الرحموت : ج١/86ه‏ 

مختصر ابن الحاجب: ج7/ ۸۲۷ بيان المختصر: ج۲/ 4559 الضياء اللامع ج57/7 - 

۳ المعتمد: ج١/‏ 185» قواطع الأدلة: ج١/٤۱۸.‏ المحصول: ج۴/ 1١7‏ الإحكام 

للآمدي: ج۲/ .۳٤١‏ الإبهاج: ج179/7» جمع الجوامع: ص١6.,‏ البحر المحيط: ج؟/ 

14 البدر الطالع: ج١/۳۹1»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/2751‏ غاية المأمول: 

ص181ء غاية الوصول: ص۷۸ التحبير شرح التحرير: ج5/ 270017769 شرح 

الكوكب المنير: ج”/ 769. إرشاد الفحول: ص7532. 

سورة البقرة» الآية (7784). 

سورة الطلاق. الآية (5). 

ينظر: المراجع السابقة المذكورة في الحاشية الأخيرة من الصفحة السابقة. 

وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» ينظر: التقرير والتحبير: ج؟1/ 24١17‏ 

تيسير التحرير: ج۳/ 21737 فواتح الرحموت: ج٠/٤0۹»‏ مختصر ابن الحاجب: ج١/‏ 

- 218080 /١ج الضياء اللامع ج7/ 257 المعتمد:‎ ۰٥۷۲ بیان المختصر: ج۲/‎ ,8١-4' 











اام gr‏ 0 ع 

نها الؤُصُول إلى مَعَا الأ 
یی ا مِنْهَاجٌ الوصّولٍ إلى مَمَاصِدِ عِلم الاصولٍ 
ال خا ال ادون حه اوی ا : 


[تخضيضٌ السنّة بالكتاب] 


وكذلك تجو تخصيصض السك بالكتاب» إذ ال من ن الوّحي المعصوم . وما 
ا 6 


- قواطع الأدلة: ج/۱۸۷ اللمع: ص۳٠‏ المحصول: ج/ ٠٠١‏ الإحكام للآمدي: 
ج/۳40 جمع الجوامع : ص۱٥۰‏ البحر المحيط : ج ۰64٤/۲‏ البدر الطالع: ج١/‏ 
۲ شرح الكوكب الساطع: ج١/١٠٠-‏ ١٦ء‏ غاية المأمول: ص۱۸۷ غاية 
ج۳ / ۳۹. 

)١(‏ أخرجه البخاريُ في صحيحه. تاب الرَگاةء باب الْعْشر فِيمَا يُسْقَى من مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَا 
الْجَارِي»ء رقم )١51(‏ مسلم في صحيحه کتاب الرَّكَاقٍ باب ما فيه الع أن يفك 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كاب الزَّكَاةٍ باب ليس فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ و أَوْسْقٍ صَدَقَةٌ رقم 
,.)١81١6(‏ مسلم فى صحيحه. کاب الزَّكَاةٍء باب ليس فِيمًا دُونَ حَمْسَةِ 5 أَوْسّقٍ صَدَقَةٌ رقم 
(91/4) عن عبد الله بن عمر اء مرفوعاً . 

(9) سورة النجمء الآية (۳). 

)€( وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: فواتح الرحموت :جا 
4 مختصر ابن الحاجب: ج١/‏ 2477 بيان المختصر: ج۲/ 0۷۲ الضياء اللامع: 
ج 1۳/۲ التبصرة: ص٣۰۱۳‏ المحصول: ج777 الإحكام للآمدي: ج ۲61/۲ 
غاية المأمول: ص۱۸1ء المسودة: ص١٠٠‏ التحبير شرح التحرير: ج5/ 215605 شرح 
الكوكب المنير: ج7/ 709. 

(0) و يِن أمثلةٍ تخصيص المَرآن الكريم للستة المُظهّرة: ما أخرجه البخاري في صحيسي | 
کتاب› رقم (۳°(. ومسلم في صحيحه» رقم (۲۲۵) عن ابي هريرة كه مرفوعاً: -:٠‏ 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ». خصٌ منه المتيمُم بآية اليم وهي ٤ e‏ 
سورة المائدة» الآية 0): #وإن كه م تح أو عل سَفَرٍ أو جاه د نکم ن الاب أ 
سدم يناه كلم يدوا م موا صَعِيدا طَيبا4. وما رواه مسلمٌ في صحيحه؛ رقم 
)١114(‏ عن عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ ڪه مرفوعاً «حذُوا ڪي خُدُوا عي قد جَعَلَ الله هن سور 
الك زتوا لكر علد بال ول ا ا /». فإِنَّ ذلك يَشمل الخز 


ع 
حلش 













تخصيص الكتاب والسّنّة بالقياس 


ل 
کک 


[تخصيصٌ الكتاب بالسُنّة] 


ويُجورٌ تخصيص الكتاب ِالْسّنّقَ ولو لَمْ ب تتوائرٌ عند الجمهور 20 


[تخصيصٌ الكتاب والسُنّة بالقياس] 


ويَجوزٌ تخصيصٌُ الكتاب والسّنّة بالقياس إذا استَنَدَ القِياسُ الى نص 





(0) 





والعَبدَء مَخُصّصٌ بقوله تعالى في سورة النساء: :)٠١(‏ دآ أْحَصِنَّ إن أت بِسَحِمَةَ 
ى صف مَا عَلَ الْمْخْصَكتِ يي الْمَدَابٍِ». ينظر: غاية المأمول: و - لامك 
التحبير شرح التحرير: 5/ 7705-7595 شرح الكوكب المنير: ۳٣۳/۳‏ 50 
السُّنّة إِمّا أنْ تون مُتواترةً أو تكونٌ آحاداً: ١‏ فإن كانت السّنَّة متواترةًء 0 
لعامٌ الكتاب بالإجماع؛ لأنَّ السّنّةَ المُتواتِرّة كالكتاب في إفاكَتِها لملم (القطع) وإذا جار 
تخصيص ألكتاب بالكتاب جاز بالسُنّة المتواترة أ 
 "‏ وأمًا إذا كانت السّنّةَ آحاداًء فأخبارٌ الآحاد قسمان: أحدهما: ما اجتمعت الأمَّةَ على 
العمل به» كقوله: «لا ميراتٌ لقاتل» و«لا وصية ة لوارث». فيجوزٌ تَخصيصٌ عُموم الكتاب به 
اتفاقاً؛لأنَّ هذه الأخبارٌ بمنزلَة المتواتر ة؛ لانعقاد إلإجماع على حُكمها “إن ل يعقة 
الإجماعٌ على تَوائرٍ رِوايتهًا. 1 
ثانيهما : وهو يا لم جوع الام ة على العَمَلٍ به فهذا القسمٌ اختلف العلماءٌ فيه على عِذَّة 
مذاهب» أهمّها: مذهب جمهور العلماء من المالكيّة والشّافعيَّة والحنابلة» على جواز 
تخصيص عُمُوم القرآن يحبر الواجد مُطلقاً. 
مذهبٌ عامّة الحنفيّة أنه لا يجوز تخصيصٌ الكتاب يخبرٍ الواجد ابتداء؛ لأنّ خَبّر الواحد 
دون الكتاب؛ لاله نين والكتاب قطعيٌ فلا يخصّصه.ء أمّا إذا تبت تخصيصه أوَلاً بقطعىٌّ 
مثله صار ظَبَيَ الدّلالة» وجاز تخصيصّه بِحَبِرٍ الواجد عند ذلك. ينظر: التوضيح: ج١/‏ 238 
الأكران : ج#/ 1 ۱٤‏ التلويح: ج7/ 034 التقرير والتحبير: ج؟7/ 791١‏ 21917 
تيسير التحرير: ج/ ١٠ء‏ فواتح الرحموت: ج٠/‏ ١۹ء‏ المحصول لابن العربي: ص88» 
ا الحاجب: ج7/ ۸۳٤‏ بيان المختصر: ج١/ ٥۷۳‏ الضياء اللامع: ج؟/ 2358 
اللمع: ص۴۳ قواطع الأدلة: ج١/‏ ١٠۱۸ء‏ البرهان: ج١/ ۲۸١‏ المحصول: ج"/ ٠١١‏ 
YF‏ الإحكام للآمدي: ج۲/ ۳٤۷‏ الإبهاج : ج ۱۷۰/۲ ۱۷۳ البحر المحيط : ج١/‏ 
06 البدر الطالع: ج۳۹۳/۱» شرح الكوكب الساطع: ج۱/ ۳1۸-۳١۷‏ غاية 
المأمول: ص 187 ۱۸١‏ المسودة: ص۷١۱‏ التحبير: ج7793/1 2175306 شرح 
الكوكب المنير: ج/ 09" و۲٣۳.‏ 





ا Al pr‏ ع مي a‏ م 
ا مِنْهَاجٌ الؤَصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 


خاصٌ”٠؟.‏ خلافاً لازي وجماعته. 


0) 


(۲) 


(۳) 


[التخصيص بفعله # وتقريره] 
وتر النّخصيصٌ بفعله ب وتقريره”"". كما لو قَالَ عله : «الوصال 


وهو مذهبٌ جمهور العلماء من المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة» وهو قول الإمام أبي الحسن 
الأشعري وليه و أجاز الحنفيّة تخصيصٌ عُموم الكتاب والسّنّة المتواترة بالقياس لكنٌ إذا 
حص ذلك العمومٌ القطعي ابتداءً بقطعيٌ مِثلِه. ينظر: الفصول في الأصول: ج١/ ١9085‏ 
7 التوضيح: ج ٦۸/۱‏ كشف الأسرار: ج7/ 2١15 - ١7‏ تيسير التحرير: ج7/ 21 
فواتح الرحموت: ج٠/٤٠1»‏ مختصر ابن الحاجب: ج15/ 807» بيان المختصر: ج١/‏ 
14 الضياء اللامع: ۲/ 1۷ء قواطع الأدلة: »140/١‏ التبصرة: ص۱۳۷ التلخيص: 
6/7 :+ المحصول: ۰۱٤۸/۳‏ الإحكام للآمدي: ۳٣۱/۲‏ الإبهاج: ۲ء البحر 
المحيط: ٥١١/۲‏ البدر الطالع: ۳۹٥/۱‏ شرح الكوكب الساطع: ,"19/١‏ 
غايةالمأمول: ص۱۸۸ - 4٩1۸ء‏ المسودة: ص١٠‏ - ۹۸٨۱ء‏ التحبير: ۲۹۸۳/١‏ - 235844 
شرح الكوكب المنیر: ۳/ ۳۷۷ ۳۷۸. 

و من أمثلة ذلك» تخصيص قوله تعالى في سورة النورء الآية (۲): «الرانية والرني مدا ف 
وج مهما أنه جد فقياس العبد على الأمّة في نصف ذلك ؛لقوله تعالى فى سورة النساء» 
الآبة :)٥(‏ جتن اشع إن ايرب رتت م قف ما ل الشعصقت يرب لساب 
لأنه رقيقٌ» فَعَلَ ما يوجب الحدٌ فكان على النصف من الحُرٌّ قياساً على الأمَةٍ بجامع ما 
بينهما من نَقْصٍ الرّقّ المقتضي للتّنصيف. ينظر: غاية المأمول للإمام شهاب الدين الرّئلي: 
ص۱۸۹ - ۱۹۰ . 

في كتابه معالم الأصول: ص۰۱۳۷ حيث قال: «قال الأكثرونٌ: تخصيصٌ عُموم الفُرآن 
بالقياس جائدٌء والمختارٌ عندنًا أنّه لا يَجورًٌا. مع أنه جَوَّرَ ذلك في كتابه التعسول Ne:‏ 
8 » فيكون له في المسألة رأيان» آخرهما المَنْعٌ وهذا ماظهرٌ لي من كلام الإمام 
المحلّي في البدر الطالع: ج١/‏ 898. 

وهو مذهب جماهير العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» ينظر: التقرير 
والتحبير: ج7/ ٥٠‏ فواتح الرحموت: ج١1/ 1٠۷ ٠١‏ مختصر ابن الحاجب: ج'| ٠‏ 
۸٤٤ _ ۲‏ بيان المختصر: ج؟/ لالاه ‏ 0۷۸ الضياء اللامع: ج۲/ ۷١‏ قواطع الأدلة: ٠‏ 
ج١/۱۸۸-‏ ۱۸۹ التبصرة: ص۷٤۲»‏ التلخيص: ج۱۳۹/۲ _ ٠٤١‏ المستصفى' 7 
ص٤٤۲‏ المحصول: ج۳/ 2178 الإحكام للآمدي: ج ۳٣۲/۲‏ و2705 جمع الجواح 
ص۴٥۰‏ تشنيف المسامع: ج١/789-١#9.‏ البدر الطالع: ج/۳۹۸ المسد ي 








2 5 
تهريف المطلق 


ا 
کک 


حرام على کل مسل“ . ثم فَعله" أو أقرّ من قَعَلَه» والله أعلم . 


اث الممطلة وال ق (r)‏ 
[تعريف المُطلق] 
أمًا المُطلّق”؟: فهو الّلفظٌ الدّالُ على المَاهيّة بلا فيي“ » ين وحدة 





00) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(0) 





ص1۱ التحبير شرح التحرير: ج٦/‏ ۰۲۸۰۰ شرح الكوكب المنير: ج ۳۷۱/٣‏ ۔ ۳۷۴ . 
هذا اللفظ ليس بحديث» وإنَّما هو مأخودٌ من معنى تهي النَبِيّ عن الوصال في الحديث 
الصّحيح الآتي ذكره. 1 

كما أخرج البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالسنة» باب ما يكره من التعمق والتعازع 
في العلم والغلو في الدينء رقم (2859). أن النبيّ قال:.«لا تواضلواء الوا : إِنْكِ 
تُواصِل؟ قال: إِني لست مثلكم ٳِٿي أَبِيتُ يُطْمِمُني ريي ويسّقيني». 

يَذكرٌ العلماءٌ المُطلقَ والمقيّدَ بعد العام والخاصٌ ؛لأنَّ حُكمَ المُطلّق كَحُكم العَامٌّ» وحكمُ 
المُقبّد كجُكم الحَاصٌء فما جار تخصيصٌ العامٌ به جار تَقِيِيدٌ المُطلّق به. ينظر: بيان 
المختصر تج" ۷ الب الطالع: ج/١٤٥‏ شرح الكوكب المنير E‏ 
المُطلَقُ لغدّ: ماود من هادة تَدورٌ على معنى الانفكاك من القّيدء ومنه قولُهم : حبسوه في 
السجنٍ طَلقَاً أي بغیر قيدٍ ولا کل وأطلقّه هو مُطلَقٌ وطَليقٌ سَرَّحهء والظّليقٌ الأسيرٌ الذي 
اطق عنه إسارٌه ولي سبيله؛ والظَالِقُ من الإبل التي لقت في المرعى بلا قي عليهاء 
وطلاقٌ النساء لمعئّيين: أحدهما: حل عُقدة التكاح» و الآخَر: بمعنى التّخلية والإرسال. 
ينظر: لسان العرب: ج۱۰/ ۲۲۷. 

هذا التعريف هو أحد تعاريف المطلق الاصطلاحية» وهو من تعريف الإمام الفخر الرازي 
في معالم الأصول: ص٥٠٠‏ والمحصول: ج ٥۲٠/۲‏ ومَشَّى عليه الإمامٌ النَّاجُ ا 
في جمع الجوامع : ص”07» وشرّاح جمع الجوامع. ينظر: البحر المحيط: ج”/ ”2 تشنيف 
المسامع: ج١/‏ 2507 البدر الطالع: ج١/‏ 41» الضياء اللامع: ج88/7» شرح الكوكب 
الساطع: ج١/ ۳۸١‏ غاية الوصول: ص8757» و له تعاريف أخرى» تنظر في: الإحكام 
للآمدي: ج"/ 5. روضة الناظر: ص704» مختصر ابن الحاجب: ج7/ 4809 بيان 
المختصر: ج۲/ ۵۸۷ - 088»: كشف الأسرار: ؟410//7» القواعد والفوائد: ص٠١278‏ 
التحبير: 711١/5‏ - ۲۷۱۲. شرح الكوكب المنير: ج7/ ۳۹۲ - ۳۹۳ إرشاد الفحول: 
ص۲۷۸ . 

وكل هذه التُعاريف تلتقي عند دلالة اللفظ على الحقيقة من حيث هيء بِأنْ يدل على فردٍ 
نتشر في جنسو» ر ا ا دي اقا أثر الاختلاف في القواعد ‏ 
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5 مِنهَاجٌ الوَضصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


أو 
عير قَبدٍ 


000 


(۲) 


قرف 


(€) 


(6) 


(V0 


عضن أو تیر أ کر ا ا ا 


قل و ا 


[تعريف المقيّد] 
ا ر الا 0 ا 
مَبحَثُ الظاهر والمُؤوّل 
[تعريفهما] 
يما الطاف ٠‏ کو كل ادل علق الح ولول راخ لاز 


الأصولية لأستاذنا العلامة الدكتور مصطفى الخن 35: ص745؟. 
ينظر: التشنيف: 24١7/١‏ البدرالطالع: 2417/١‏ الضياء اللامع: اماف شرح الكوكب 
الساطع: 238٠/١‏ غاية الوصول: ص475. 
و يُمثَّل للمُطلّق أيضاً بقوله تعالى في كفارة الظهار: َر رَكَبَّةَ» [المجادلة: *] فن 
لفظ الرّقبة يَتناول واحداً غير معيّن من جنس الرّقاب. ينظر: الإحكام للآمدي: ج"/ 5 
التحبير: ج5/ 71/17؛ شرح الكوكب المنير: ج۳۹۲/۳. 
ينظر: المراجع السابقة والتي قبلها. و يُمثّل للمقيّد بقوله تعالى في سورة النساءء الآية )٩۲(‏ 
في كفارة القتل الخطأ: هرر رَقَبَقَ مُوْمحَةِ» فالمراد تحريرٌ رَقبِةٍ موصوفةٍ بالإيمان؛ فلا 
يُجِدِي مُطَلَقٌُ الرَقَبة للخروج من عُهدة التُكليف. ينظر: التحبير: ج5/ 71١7‏ شرح الكوكب 
المنير: ج”/ 0747 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص٦۲٤۲‏ . 
الظاهر لغدّ: خلاف الباطن من طهر يَظَهّر ظهوراً فهو ظاهرٌ إذا انكشف وبَررٌ ولذلك سني 
وقت الظهر والطّلهيرة» وهو أظهرُ أوقات النّهار وأَضْرَؤُها. ينظرمادة (ظَهَرَ) في: معجم 
مقاييس اللغة: ج7/١/41:‏ لسان العرب: ج4/ 077 . 
في جمع الجوامع: ص6 : «دلالةً ظَْيّة قال الإمام المحلّي ف عليها في | البدر الطالع: 
ج/۲۱٤‏ : «دلالة َة : أي راجحةٌ فُيَحتّمِل غير ذلك المعنى مرجوحاً». ْم ذكر المنال. 
المذكورٌ أعلاه. ويُمنّل له أيضاً بالصّلاة فإنّها راجحةٌ في ذات الرُكوع والكلدرداشرعا ٤‏ 
مُرجوحةٌ في الدّعاء الموضوعة له لَعْةً. ينظر: غاية الوصول: ص"۸. ا 
هذا التّعريف الاصطلاحيٌ للظاهر مَّشى عليه أكثرٌ علماء الأصول. ينظر: الإحكام للآمدي 
ج0۸/۳» مختصر ابن الحاجب: ج408/1. بيان المختصر: ج۲/ ٦۱۷‏ جمع الجوالح 
ص٤٥‏ تشنيف المسامع : ج٠/ ٤٨۸‏ الغيث الهامع : ص۸٤۳‏ البدر الطالع: ج١/١"؟‏ 










أقسامٌ التأويلٍ 


5 
7 


0) 03 و م و وي‎ e 
رَاجِحٌ في الحَيّوان المفترس مَرجوحٌ في الرّجُلٍ الشجاع"''.‎ 
وأا التّاويل”" فَهُو: حَمْلُ الظاهر عَلى المُحتول المَر جو‎ 
[أقسام التأويل]‎ 


فان حول عليه لدليل د فَصحيحٌء أو لِمَا يُطَنُ دليلاً» وليس بدليل في الواقع 
انك أن لان لل اها 5 





الضياء اللامع: ج ۰4۷/۲ التحبير: ج78517/5؛ شرح الكوكب الساطع: ج۱/ 258094 
غاية الوصول: ص87» غاية المأمول: ص٦۲۰‏ - ۰۲۰۷ الشرح الكبير: ص۲۹۰ - 21597 
تيسير التحرير: ج١/1777‏ ۔ ۰۱۳۷ إرشاد الفحول: ص198. 
وعُرّف أيضاً بأنه: كل لظ احتمل أمرّين وفي أحدهما أظهرٌ مِن الآخر. وهو ما ذهب إليه 
جماعة من الأئمة كالإمام الشيرازي في اللمع: ص48 وإمام الحرمين في الورقات: 
ص٠۲۹‏ مع الشرح الكبير» والإمام ابن قدامة في روضة الناظر: ص۱۷۸ء والإمام ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير: ج۳/ ٤1١ - 55١‏ . 

(۱) ينظر: المراجع السابقة . 

(۲) التأويل لغة: : من آل الشيءٌ يَؤُول إلى كذا أي رجعٌ وصار إليه» وات عن الشَّيء ارتددتثٌ 
عنه. ينظر مادة (أَوَلَ) في لسان العرب: ج۳۲/۱۱- ۴۳ تاج العروس: ج۳۳/۲۸. 

(9) ينظر: روضة الناظر: ص178» المختصر: ج4094/7. بيان المختصر: ج23511/1 جمع 
الجوامع: ص٤٥‏ تشنيف المسامع: ج١/558»؛‏ الغيث الهامع: ص۸٤۳‏ البدرالطالع : 
ج1/١47»‏ الضياء اللامع: ج؟1/ 297 التحبير: ج233849/57 التقرير والتحبير: ج١/ 23٠١‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 2780 غاية الوصول: ص87» غاية المأمول: ص٦٠۲‏ - 
۷ شرح 55١ a‏ - فان حُمِلَ اللفظ على المعنى الرّاجِح 
الأظهر سمي ظاهراًء وإن حمل على المعنى المرجوح سمي مؤؤّلاً» فيتحصّل لدينا أنَّ: 
الظاهر هو: اللفظ المستعمّل فُي أظهر مَعنّييه» و المؤوّل هو: اللفظ المستعمّل في 
المرجوح منهما. ينظر: الشرح الكبير: ص‌۲۹۲. 

(؟) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج409/7». بيان المختصر: ج۲/ 1۷ء جمع الجوامع 

ص٤٥۰‏ تشنيف المسامع: ج١/504»‏ الغيث الهامع ص۸٤۳‏ - ٠۳٤۹‏ البدرالطالع: ج١/‏ 

١‏ الضياء اللامع: ج۲/ 4۷ التحبير شرح التحرير: ج٦/۹٤۲۸»‏ شرح الكوكب 

الساطع: ج١/ ۳۸٠‏ غاية الوصول: ص۸۳ الشرح الكبير: ص۲۹۲» شرح الكوكب 

ا 

سورة المائدةء الآية (5). 
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مِنهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ ءلم لأصُولٍ 


0 


ثم إنَّ التاويل EE‏ نحو 
ذا ست إن ا ی عر منم على القيام | لیا“ . 

وإِنْ لم يرجح إلا بأقوى 7 فهو تأويل بَعيدٌء نحو تأويلٍ حديث”" «أيُّما 
امرّأةٍ تحت َه نَمسَّها بغير إِذنِ ا فنكاححها باطلٌ». على الصّغيرة والأمَة 
والمكاتة و 


رف ) 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر: ص۱۷۸ء مختصر ابن الحاجب: ج959/7و419» بيان المختصر: 
ج۸/۲٦و١1»‏ جمع الجوامع: ص54» تشنيف المسامع: »404/١‏ الغيث الهامع 
ص ”48 ۰۳٤۹‏ البدرالطالع: ج١/١ 57 ۰٤۲۳‏ الضياء اللامع: ٩۹۸/۲‏ - 914 0 
شرح التحرير: ج5/ ۲۸٥٠‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/ ۴۸١‏ غاية الوصول: ص۸۳ 
غاية المأمول: ص۲۰۸ ۔ ۲۰۹ الشرح الكبير: ص۰۲۹۲ شرح الكوكب المنير: ج٣/١١)‏ 
NY -‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث عائشة» رقم »)۲٤٤۱۷(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
النكاح» باب في الولي رقم (۸۳٠۲)ء‏ والترمذي في سننه» كتاب النكاح» باب ما جاء 
لا نكاح إلا بولي» رقم (7؛١١١)»‏ وقال: «حديث حسن)» والنسائي في سننه الكبرى؛ 
كتاب النكاح» باب الثيب تجعل أمرها لغير وليهاء رقم »)٥۳۹٤(‏ وابن ماجه في سنه 
كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم »)١8179(‏ والدارمي في سننهء كتاب النكاح؛ 
باب النهي عن النكاح بغير ولي» رقم :)75١185(‏ وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح؛ 
باب .الولي» ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي» رقم (401/5)» والحاكم في 
المستدرك» كتاب النكاح رقم (50/05) و قال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». كلهم من حديث السيدة عائشة مرفوعا. 

(۳) هذا التأويل هو إحدى التأويلات ا قول الجمهور ‏ التي تأوّلّها السادة 
الحنفية» وبناءً عليه ذهبوا إلى أنه يَصحٌّ للمرأة البالغة العاقلة أن تُرْوّجَ نَفْسَها بعبارتهاء 
بشرط أن يكون الرَوجْ راء وأن يكون الرّواحٌ بمهر مُثيلاتها من النّساءء فإذا تحقّقَ هذا 
الشَّرط كان زواجُها صحيحاً نافذاً» وإلا كان مَوقوفاً على إجازة وليّ أمْرِهاء إن أجاره نفل 
وذ لم يجز بل ينظر: كشف الأسرار: ج44/7» التقرير والتحبير: ج١/ ١-7٠١‏ ا 

تنسين العحرينة ع١‏ / لاما ولهم على الحديث المذكور أعلاه عدة إجابات منها: أله 
ا بأحاديث أخرى قوية» و منها أنهم ضعّفوه لأن مداره على سليمان بن موسي 
الدمشقي صاحب المناكيرء و منها أن راويته السيدة عائشة وبا قد عملت بخلافه فا 
زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن زبيرء وعبد الرحمن كان غائباً بالشام. ينظ 












تعريف 


r 2 ا‎ 


ووجه | بعله: أن التاعر أن الشَّارِعَ انها قَصَد عموم الحم يِن أن يَمنعَ 


المرأةَ مطلقا ا من استقلالها بالتکاح 02 


[تعريف ١‏ م و 
مبِحَتٌ : المُجِمَل في الكتاب والسّنّة: كل ما لم ينضح دلاليُه 70 , 





(۱) 


(1) 


(0 


كشف الأسرار: ج ٩1/۳‏ 44 . 

و أمّا الجمهور فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها أو أن تزوج غيرهاء 
مستدلين بهذا الحديث وبغيره» وإن حصل ذلك فعقدها باطل. ينظر في هذا وما قَبْلّهِ : 
المحصول لابن العربي: ص١9‏ 97و »۹٩‏ مختصر ابن الحاجب: ج؟9:09/7 و2419 
بیان المختصر: ج518/1و571.» الضياء اللامع: ۹۸/۲ - ۰44 البرهان: ج۳۳۹/۱» 
الإحكام للآمدي: ج”/ 54 مت جمع الجوامع: ص٤٥‏ التشنيف: ٤٨۹/١‏ الغيث 
الهامع: ص۸٤۳‏ - ۳٤۹‏ البدرالطالع: 57١/١‏ -477» شرح الكوكب الساطع: ١‏ 
0 غاية الوصول: ص87» غاية المأمول: ص8١7 »3١8١9-‏ روضة الناظر: ص ۱۷۹٠ء‏ 
المختصر للبعلي: ۲١۳٠ء‏ شرح الكوكب المنير: */ 451 - ٤١١‏ . 

بنظر: التحبير شرح التحرير: ج25808/5» التقرير والتحبير: ج١/١0١25‏ تيسير التحرير: 
ج١/ ٠١١‏ والمراجع السابقة. 

المُجْمّل لغة: اجن وأجمل الشّيءَ جَمعّه عن تَفرِفَة» وأجمّلَ له الحساب كذلك» 
والجملةٌ جماعة كلّ شيءٍ بكماله» يقال: أجملتٌ له الكلامَ» كقوله تعالى : و آل 
کفروا ولا رل عليه الَْرَانُ جملةٌ د [الفرقان: ۳۲]» وأجملتٌ الحسابٌ إذا جمعتٌ آحاده 
فَالمَجَمَل هو: المُشْتَمِلٌ على جُمْلة أشياء كثيرة غير مُلَخصَة. ينظر مادة (جَمَلَ) في لسان 
العرب: ج 2/11 تاج العروس: ج ۲٤۳/۲۸‏ . ۰ 

يعني له دلالة» ولكنّها غير واضحةإِلِملًا يرد عليه المُهْمَل ؛ لأنّه يَصدّق عليه أنه لم نضح 
دلالته. إذ لا دلالة فيه ولا انْضاحَ. ينظر: التحبير شرح التحرير: ج5/١7176.‏ 

هذا التّعريف الاصطلاحيٌ للمُجِمَّل هو تعريف الإمام ابن الحاجب في مختصره: ج١/‏ 
4 والتاج السبكي في جمع الجوامع: ص ١٠ء‏ ووافقهما شُرَّاح جمع الجوامع 
وغيرهم. ينظر: بيان المختصر: ج7/ 2091 تشنيف المسامع: 4١7/١‏ 2414 الغيث 
الهامع: ص۴٠‏ البدر الطالع: ج١/470»‏ الضياء اللامع: ٠٠۷/۲‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج١/‏ 741 غاية الوصول: ص٤۸.‏ 

وللمُجمّل تعريفاتٌ أخرى تُنظر في : الورقات مع غاية المأمول: ص 146» البح رالمحيط : 
ج/ ٤۳‏ التحبيرشرح التحرير: ج5/ ۰۲۷٥۰‏ شرح الكوكب المنير: ج”7/ 24١54‏ إرشاد _ 








pr 
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4 مِنهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 
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[ما يُظَنُ فيه الإجمال وليس كذلك] 
فَعْلِم ل لا إِجمالَ في Cen‏ : قولِه تعالى: والسارف لسار ف َة فأَقَطعُرًَا 
1 اا جرا د ا کا کک 1 71 1 ع ع2 4" ولا e:‏ 6 و 
حرمت ڪيڪ مڪ 3 4 Pg E‏ و فا و حر و مت که ا 
ولا 59 0 انكر 00 روک ۷ 


- الفحول: ص۲۸۳ . 

.)"8( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية (۲۳). 

(۳) سورة المائدة» الآية (”). 

(5) وهو الصحيح عند أكثر العلماء ؛ لأنَّ اليّد حقيقة إلى المنكب» والقطع” حقيقة في إبانة 
المفصل» ولا إجمال في شيء منهاء وإطلاقها إلى الكوع مجارٌ قام الدليل على إرادته في 
الآية وهو فعل النبي والإجماعء وأما لفظ السارق والسارقة فلا إجمال فيه وذلك متفق 
عليه. ينظر: التقرير والتحبير: ج١/18١7»‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 2808 بيان 
المختصر: ج/04۸ الضياء اللامع: ۰۱٠۸/١‏ المحصول: ج۳/ 750 -145» الإبهاج: 
ج7/١1»‏ التمهيد: ص477» تشنيف المسامع: »414/١‏ الغيث الهامع: ص۴٥٠‏ 
البدر الطالع: ج1/٠41»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 741 مختصر البعلي: ص۲۸٠›‏ 
التحبير: ج5/ ۲۷۷۰. 

(5) هذا المثال والذي قَبْله عن التّحريم المُضافي للأعيانء وكذلك التّحليل أيضاًء كقوله تعالى: 
لالت لم ب يِيمَةُ آلأنو [المائدة: ]١‏ لا إجمالَ فيه» و هو الصَحيح عند أكثر العُلماء» 
خلافاً للإمام الكرخي» والقاضي أبي يعلى الحنبلي. ينظر: أصول السرخسي: ج /١‏ ١۹٠۱ء‏ 
التقرير والتحبير: ج 27١5/١‏ مختصر ابن الحاجب: ج 857/7» بيان المختصر: ج١/‏ 
۴۳ء الضياء اللامع: ج ۲ التبصرة: ص١١75؛‏ المستصفى: ص۸۷٠‏ 
المحصول: ج/١15.‏ الإحكام للآمدي: ج۴/ ١٠ء‏ الإبهاج: ج23508/1 البحر 
المحيط: ج/ »0١‏ تشنيف المسامع: »5١5/١‏ الغيث الهامع: ص 5ه" البدر الطالع' 
ج١/١۳٤»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١۳۹»‏ غاية الوصول: ص85» روضة الناظر ... 
ص١18»‏ المسودة: ص/47: مختصر البعلي: ص2177 التحبير: ج5/ 50979 7711. 

(1) سورة المائدةء الآية (5). 

(۷) وهومذهب الجمهورء خلافاً لبعض الحنفية» ينظر : التلويح : ج١/ ۲٠١‏ التقرير والتحبير: جا 
1 مختصر ابن الحاجب : ج7/ 2814 بيان المختصر : ج7/ 2895 الضياء اللامع : ١/١‏ 











ما يكونٌ فيه الإجمال o,‏ 


ایھر“ ' م 


0) 


ولا في حو : «رُفِعَ عن أُمّتي الخَطَأ والتسيان وما استُكرهوا علي ؛ لان 
دلالة هذه الأحكام" كلها واضحةٌ. 


[ما يكونُ فيه الإجمال] 
وإنّما يكون الإجمالٌ في مِثْل: القَرء والثور» والجسْم . 





(1) 





الإحكام للآمدي : ج۳/ ۱۷ء الإبهاج : ج7/ ۲٠١‏ تشنيف المسامع : ٤٠١ /١‏ الغيث الهامع : 
ص٤١٠‏ البدر الطالع : ج١/ ٤۴١‏ شرح الكوكب الساطع : ج٠/ ٠۳۹١‏ غاية الوصول: 
ص 85 » المختصر للبعلي : ص ۰۱۲۷ التحبير : ج7/ ۲۷٦۷‏ شرح الكوكب المنیر : ج۳/ ٤٤١‏ . 
أخرجه ابن ماجه في سننه» اب الطلاق» بَاب طاق الْمُكْرَِ وَالناسِي» رقم )7١47(‏ عن 
أبي ذَرٌ الْخِمَارِيُ ويه قال في مصباح الزجاجةج۲/ :٠٠١‏ «إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على 
ضعف أبي بكر الهذلي» وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الأئمة الستة). و أخرجه أيضاً 
عن ابن عباس وَهء رقم )۲٠٤١(‏ جاء في مصباح الزجاجة: ج۲/١١۱:‏ «هذا إسناد 
صحيح إِنْ سَلِمَ من الانقطاع والظاهر أنه مُنقطمٌ». وأخرجه أيضاً عن ابن عباس ول4 : ابن 
حبان في صحيحه» باب فضل الأمة» ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة» 
رقم ۷۲۹). والطبراني في الكبير» حديث سيد الْعَلافُ عَنِ بن عَبّاس» رقم 2)١١11/5(‏ 
و في الأوسط» باب من اچ رقم (۲۱۳۷)» والصغيرء باب من اسمه کنیز» رقم 
(٥۷1)ء‏ و الحاكم في المستدرك» كتاب الطلاق» رقم (١١۲۸)ء‏ وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه». وللحديث شواهد كثيرة تقويه» تقضي له بالصَّحَةء لذلك فهو 
حسنٌ لذاته صحيحٌ لغيره كما أوضح ذلك الحافظ المناوي في التيسير: ج١1/‏ 2777 وينظر 
كلامه في فيض القدير: ج۲/ ۲۱۹و۷٦۲‏ و حسّنه الإمام النووي ولي في الأربعين النووية: 
ص۰۱۷۷ و تنظر شواهده وحكمها في مجمع الزوائد ج5/ .76٠‏ 

وهو مذهب الجمهور خلافاً العف ا التقرير والتحبير: ج٠/۲۱۸»‏ مختصر 
ابن الحاجب: ج7/ »۸۷١‏ بيان المختصر: ج۲/ 0۹١‏ الضياء اللامع: ۲/ ١٠١٠ء‏ اللمع: 
ص57. المستصفى : ص۱۸۷ المحصول: ج//781., الإحكام للآمدي: ج218/7 رفع 
الحاجب: ج”/ ۳۸۹ تشنيف المسامع : ٤1١/١‏ الغيث الهامع: ص٥٠٠‏ البدر الطالع: 
ج/۳۲٤‏ شرح الكوكب الساطع: ج٠/۳۹۲.‏ غاية الوصول: ص٤۸»‏ مختصر ابن 
اللحام: ص۲۷٠‏ . التحبير : E‏ شرح الكوكب المنير: ج”/ 5784 . 


: ) نهاية (ق۱۳/أ). 
(') القرء بفتح القاف وضمّها لُمّتانء أشهرهما الفتح» وهو الذي قاله جمهورٌ أهل اللغةء 


واقتصروا عليه. ينظر: تهذيب الأسماء للإمام النووي: ج”7/ 775. 





0 
قرأ ' 


لابه 3 
الوصول ! مَقَامِ الأ 


فإن القَرْءَ مُتردّدٌ بين الظهر والحيض؛ لاشتراكه بينهما"" . 
وال صالخ للعقل ولنورٍ الشَّمسِ؛ لتشابههما بوجه. 
والجسم صالخ للسّماء والأرض؛ اا : 
[المجمَل واقعٌ في الكتاب والسُنّة عند الجمهور] 
ونفى الإمامٌ داودُ كانه وقوعَ المجمّل في الكتاب والسنّة". 
[بقاء المجُمل من غير بيان] 
واختلفوا في المُجْمّل في الكتاب والسّنَّةَ» هل يصح بقاؤه على إجماله من 


غير بيان إلى وفاته ككل؟ أم لا؟ على أقوال: أصِحُحها أنه لا يصح بقاءٌ الإجمال 
فيما كُلَفنا به أبداً؛ لقوله تعالى : الوم الث لم نگ وأمّا ما لم نلف 
بالعَمَّل به فإنّهِ يَجورٌ بقاؤهُ على إجماله كالآياتٍ المُتشابهاتٍ*» 


(8 


(۲) 


فر 


(€) 


ولهذا التّردّد اختلفٌ العلماءٌ في تحديدٍ الْمرادٍ منه في قولِه تعالى : «ولمطلقتٌ لمطلفت رن 
أَنضيهنَّ كد رد [النفزة: 41278 فدهت الجمهوز إلى أن المقتصورة به اللي 0 
الحنفيّةُ إلى أن المقصود به الحيض» ولكل من الفريقين أدلَتُهء ينظر: المبسوط للسرخسي: 
ج7/ ٠1‏ البحر الرائق: ج٤/ »15٠‏ المغني: ج۸/ ۸۲ء الإنصاف للمرداوي: ج٩/‏ ۲۷۹ 
الاستذكار: ج/0٤۱‏ حاشية الدسوقي : ج ۰41۹/۲ مغني المحتاج: ج/ ٥‏ إعانة 
الطالبين: ج٤/۳۹.‏ 

ينظر: روضة الناظر: ص١18.,‏ الإحكام للآمدي: ج”7/ ۳٠ء‏ تشنيف المسامع: )417/١‏ 
الغيث الهامع: ص٦٥٠‏ البدر الطالع: ج١/‏ 47 .٤۴۳‏ الضياء اللامع: ١١١/5‏ 
١؛‏ التحبير: ج5/ 71/07 7785» شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ ۳۹۳ غاية الوصرل 
ص ۸٤‏ - ۰۸۵ شرح الكوكب المنير: ج5/ 4١6‏ . 

ينظر: المحصول: ج۳/ 27177 البحر المحيط: ج”/ 47 تشنيف المسامع: !11/١‏ 
الغيث الهامع: ص۸٥٠‏ البدر الطالع: ج١/477»‏ التحبير: ج5/ ۲۷٠١‏ غاية الوصول؛ ٠.‏ 
ص٥۰۸‏ شرح الكوكب المنير: ج۳/ 2416 المدخل : ص 754 إرشاد الفحول: ص٤۸!..-‏ 
سورة المائدةء الآية (۳). 
وهو قول كثير من العلماء كالإمام الجويني والإمام ابن القشيري» وهو اختيار التاج السكي 
وشُرَاحُ جمع الجوامعء واختاره أيضاً الإمام الفتوحي الحتبلي. ينظر: البرهان: ج١/104:‏ 









تعريف البيان 


= 
7 


عكر 
2< 


مبحثُ الجیان“ 
ا 


هو عِبارةٌ عن إخراج الشَّيءِ مِن حَيّر الإشكال إلى حَيّر الإيضاح” . 





(۱) 


00 





٥‏ الإبهاج : ج ۲۱۰/۲ البحر المحيط: ج”؟/ 15» البدر الطالع : ج1/ 18١‏ امكل 
الضياء اللامع: ج۱/٤۴۲- ۴۲١‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/ ١24‏ ١١٠٠ء‏ غاية 
الوصول: ص””. 

وقد بيّن الإمامُ الجويني كله هذه المسألة والخلاف فيهاء فقال: «فإن قيل: هل بقى في 
كتاب الله تعالى وقد استأثر الله تعالى برسوله محمد مجمَل؟ قلنا: اضطرب العلماء فيه» 
فمنع مانعون هذاء واستروحوا إلى قوله تعالى: الوم أَكْمَلْتُ َك بت4 [المائدة: ۳]» 
وقال أيضاً: لو سوغ اشتمال القرآن على مجمّلات لتطرق إلى القرآن وجوه من المطاعن. 
وقال قائلون: لا يمتنع اشتمال القرآن على مجملات لا يعلم معناها إلا الله .. ثم قال: 
والمختارٌ عندنا أذ كلّ ما يبت التُكليف في العمل به يُستحيل استمرار الإجمالٍ فيه فإنَّ 
ذلك يجرٌ إلى تكليف المحالء ومالا يتعلق بأحكام التكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه 
واستئثار الله تعالى بسر فيه» وليس في العقل ما يحيل ذلك» ولم يرد الشرع بما يناقضه». 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ج١/‏ 784 27386 و تنظر تفصيل بقية الأقوال في: البدر 
الطالع: ج١1/ ۱۸٠‏ - ١١۱۸ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/ ١04‏ - 21900 غاية الوصول: 
ص٦۳‏ . 

البيان لغة: بمعنى التّبيين» وهو الإيضاح والكشف» فتبّين الشيء طهر ومنه قوله تعالى : 
الت ميت [النور: 4] بمعنى مُتبيّنات. ينظر مادة (بَيَنَ) في لسان العرب: ج١/‏ 
۷ تاج العروس: ج٤۳/‏ ۲۹۷. 

هذا التّعريف الاصطلاحيٌ للبيان هو تعريف الإمام أبي بكر الصَيْرَفيّ» واختاره الإمامٌ التاج 
السبكي وشُرَّاحٌ جمع الجوامع والإمام الشَّعرانيَ هناء وقد انتقد معظمٌ علماء الأصول هذا 
التُعريف بأنّه مشتملٌ على ألفاظ مستعارة كالحيّر والنّجلّي وهُمَا لفظان مُشكلان فكيف يُتبيّن 
بهما. ينظر: قواطع الأدلة: ج١/198»‏ البرهان: ج/٤۱۲‏ المستصفى: ص١9١ء‏ 
المحصول لابن العربي: ص٤٤٠‏ الإحكام للآمدي: ج۲۹/۳» جمع الجوامع: صلاه. 
رفع الحاجب: ج”/ 51» البحر المحيط: ج”/ ٤1ء‏ البدر الطالع: ج١/ ٠٤٤١‏ الضياء 
اللامع: ج۲/١١١ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/7945,‏ غاية الوصول: ص2»85 
التحبيرشرح التحرير: ج/ ۰۲۷۹۹ شرح الكوكب المنير: ج5478/7, المدخل: ص٣٠۲‏ 
وله تعريفات أخرى غيره تنظر في هذه المراجع . 





o‏ مِنهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأَصُولٍ 
[أسبابُ وجوبه] 
ما يفك ال هاخا إل كاد رة تهت الكل لمن ةا 
به أو يفتي به . 


وا آنا إذا لم تكن حاجة فلا يجب التبيینٌ"» بل : يحرم في بعض الصّور؛ 


لقوله اة : «إِنَّ مِنَ البيانِ لخر . ولا تَعلّمُ السحر إلا حرام" . 


(۱) 


00 


فرق 


[جواز تأخير تبليغه 0 وبيانه إلى وقت الحاجة] 


فَرعٌ : : قال العُلما٤:‏ «لا يجب على رسول الله ل تبليع ما أوحيّ به إليه على 


ينظر: المعتمد: ج۱/ ۴۴١-۳۳۰‏ المحصول: ج9/ 781 - 7778 المنهاج والإبهاج: 
ج۲۲۵/۲» شرح الكوكب الساطع: ج۲/٦۳۹»‏ التحبير: ج7807/5- 21804 شرح 
الكوكب المنير: ج/١٤٤.‏ و قد عَقّب الإمامٌُ الكبير تاج الدين السّبكي على هذا القولء 
مُبدِياً ملاحظتين جديرتين بالذّكْر هناء فقال في الإبهاج: ج۲/ :۲۲١‏ «هذا ما ذكره المصنف 
ت للإمامء ا تبعاً فيه لأبي الحسينء وفيه نظر من وَجهين: أحدهما : إطلاق قوله: 
لتقن الات لمق CR‏ يُشهر باه يَحِبُ على الله تعالن + وشا إنما تقول المعتزلة 
فهي عبارةٌ رَدِيّة والأولى التعبيرٌ بأنَّ البيان لمن أريدٌ همه لا بد من وقوعهء والثاني: أن 
فيه إشعاراً بأنّه لا يَجبُ على النَّساءِ تحصيل العلم بما كُلَمْنَ به» ولّيس كذلك بل النّساُ 
والرّجالُ سواءٌ في ذلك». وينظر أيضاً: شرح الكوكب الساطع: ج؟89457/7. 
أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الكلام» باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله رقم 
«(VAT)‏ والبخاري في صحيحه كتاب النكاح› باب الخطبة» رقم (861؟) عن عبد الله بن 
عمر وا وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده» بقية حديث عمار بن ياسرطي رذنم 
«(YATET)‏ والدارمي في سننه» كتاب الصلاة» باب في قصر الخطبة» رقم (5ه6١).‏ 0 
يُؤخذ من هذا الحديث أن بعض البيان يعمل عمل السّحر؛ لغلبته القلوبٌ وتزيينه الفبيح : 
وتقبيحه الحسن» ويعكّلم الحقيرء فكما يكتسب الإثمُ بالسحر يُكتسب ببعض البيان» أو أا 
منه نوعاً يصرف قلوب المستمعين إلى قبول ما يستمعون وإن كان غير حتيء وإليه أشا 
الإمام مالك طب فإنه ذكر هذا الحديث في الموطأ في باب ما يكره من الكلام. بنظر 
عمدة القاري للإمام البدر العيني: ج١7/‏ 2116 فيض القدير: ج۲/ ٤0۷‏ التيسير بش 
الجامع الصغير: ج١/‏ 2756 مرقاة المفاتيح للإمام ملا علي القاري: ج/401؛ عد 
المعبود: ج 79/١7‏ 754. 













جوارٌ تأخير تبليفه مَل وبيانه إلى وقتِ الحاجة 0 


ا 


القَورِء بل يجوز تأخيرُه إلى وَقتِ الحاجة إليه الذي هو وقثُ الفعل». ويمع 
فى حمّه تأخيرٌ البيان عن وقت الفعل”"». وجَوّز ذلك القائلون بتكليف مالا 


)۳ 
يُطاق” 0 
صله وله وله 
® ® ® 
)١(‏ وهو قول الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة» ينظر : التقرير والتحبير: ج"/ 


(1) 


(۳ 


۸ تيسير التحرير: ج۳/ ۷۳ء مختصرابن الحاجب: ج۳/۲٠.‏ بيان المختصر: ج۲/ 
٠٥‏ الضياء اللامع: ج۲/١١٠ء‏ المعتمد: ج١/١٤٠»‏ الإحكام للآمدي: ج"/ اه 
المنهاج والإبهاج: ج؟7/ 7784 البحر المحيط: ج81/7» البدر الطالع: ج١/‏ 445 - 
5 شرح الكوكب الساطع: ج۲/ »40٠‏ التحبير شرح التحرير: ج5/١2787‏ شرح 
الكوكب المنير: ج/ 401 . 

وَصُورَتُهُ كما في التحبير : ج/۸۱۸ وشرح الكوكب المنير: ج ٤0۱/۳‏ : أن يَقُولَ: ضارا 
ڌا ٿم لا ٿن لهم في خَدٍ گيف يُصَلُونَه أو آتوا الرَّكاةً عند رَأس ي الحول ثُمّ لا يُبيّن لهم 
عند راس ي الول گم يُؤدُون ولا لِمَن يُؤدُون. 

جَوّزوه عَقلاً مع إقرارهم بعدّم وقوعه شّرعاً وهو قول الأشاعرة عموماً» ومنعه غيرهم مطلقاً 
لا من حيث الجواز ولا من حيث الوقوع» فالكل متفق على عدم الوقوع؛ حتى إن الإمام 
الباقلاني حكى الإجماعَ على امتناعه» ينظر: قواطع الأدلة: ج١/ ۲۹١‏ المستصفى: 
ص191١»,‏ الإحكام» للآمدي ج۳/ ٤۷‏ روضة الناظر: ص 2186 مختصرابن الحاجب: 
ج۲/ ۰۸٩۰‏ بیان المختصر: ج508/7.» الضياء اللامع: ج۲/ ٠۲۰‏ - ١١ء‏ المنهاج مع 
الإبهاج: ج ۲٠١/۲‏ رفع الحاجب: ج ٤۲۱/۳‏ - 477» منع الموانع: ص۱۸۳ البحر 
المحيط: ج ۷۸/۳ البدر الطالع : ج١/ ٠٤٤۳‏ التقرير والتحبير: ج۳/ 49» شرح الكوكب 
الساطع : ج/۳۹۸ تيسير التحرير: ج ۱۷٤/۳‏ المختصر للبعلي: ص ۱۹ء التحبير: 
ج/۲۸۸ ۔ ۲۸۱۹ شرح الكوكب المنير: ج۳/ ۰٤٥۱‏ إرشاد الفحول ص٤۲۹.‏ 








0 مِنهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 


مَبحَتٌُ الخحُروفٍ والأسماء التي يحتاج إلى معرفة معانيها كل فَقيه؛ لكثرة 
ورودها في الآيات والأخبار وعِدَُها سَبعةٌ وعشرون 


02 


أحذها : إِذَنْ وهي يِن نواصب المُضارع'''» كرد و 
تقول ل لِمَن قا O‏ إن أرقف > فأكرّم جزاءٌ وجوابٌ”" 


الثاني : إن بكسر الهَمْرة وشكوة الون» وتكون اه ي 
ينهو عفر لَهُم ما و کد ست وتكون للنّفي نحو: إن الكَفْروقَ | 
"ور 5 0 و كحو ماران زر 
انو ها إن رايت رید . 


)١(‏ ينظر: المقتضب لابن المبرة: جات مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري: ص 7١‏ همع 
الهوامع للإمام السيوطي : 2 TVT/Y‏ جمع الجوامع : ص۲٣‏ _ TY‏ تشئيف المسامع: 
ج١1/‏ 25145 البدر الطالع : ج١/‏ 4لا الضياء اللامع : ج١/ AES‏ 

0( أي معناها الجواب دا فإذا قلت لمن قال أزورٌك : إذن أكرمك؛ فقد أجبْتّه وجَعلتٌ 
إكرامك جزاءَ زيارته» أي إن زُرتني أكرمتُك» وإذا قلت لمن قال أَحُكَ : : إن أُصدّقُكٌ» ققد 
أجبته فقط. ينظر: البدر الطالع : ج١/‏ 4لا شرح الكوكب الساطع : ج١/‏ . 

(۳) ينظر: مغني اللبيب: ص١”2‏ همع الهوامع: ج/ VT‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 3140 
البدر الطالع: ج١/٤۲۷ء‏ الضياء اللامع: ج١/ ٤۸٠‏ - ۸1 شرح الكوكب الساطع: 
ج .٤1 ۲٤/1‏ 

2 سورة الأنفال» الآية (A)‏ . 

)0( ينظر: المقتضب : ج ۰1/۲ مغني اللبيب: ص" تشئيف المسامع: ج١/2555‏ الغيث 
الهامع: ص 2١55‏ البدر الطالع: ج1/ ٤‏ الضياء اللامع: ج 4۸1/۱ ۸۳ شرح 
الكركب الساطع: ج۱/١٤۲.‏ 

(؟) سورة الملك» الآية .)5١(‏ 

(۷) سورة التوبةء الآية .)١١9/(‏ 

(۸) ينظر: مغني اللبيب: ص۳۳٠‏ تشنيف المسامع: ج757/1» الغيث الهامع: ص٤۱۹‏ البدر 
الطالع: ج١/‏ 715 الضياء اللامع: ج۱/ 487 - 447» شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
٦‏ . 

(9) ينظر: المراجع السابقة. 








4 


6 ٤ 
مَبحَكٌ الحُروفِ والأسماءٍ التي يَحتاج إلى مَعرفة ممانيها كل مَمَيهِ ا‎ 


ا 


١ 


عا 
6N.‏ 


القالتُ: أوء مِن حُروف العَظف“. وتَكُونُ لسك من المُتكلّم نحو: 
لا يوا أو عض رو وتکون ن للوتهام على ا نحو: ا هآ 
کک أن يه . وتَكُونُ للنّخييره نحو: خُڏ مِن مالي ثوباً أو ديناراً . وتَكون 
للإِضْرّاب» نحو قوله تعالى : «وَأسَلْكَهُ إل مِأثَةِ أل أو زوت © أي 
يزيدون””» وتَكُونُ غير ذلك كما هُو مَذكورٌ في المَبسُوطات 


١ 


ر 


CG: $ 


الرّابع : أي ب بفتح الهمزة» وسكون الياء. کون للتّفسيرِء و : عندي 
عَسجَدٌ أي ع وتَكُونُ لِندَاءٍ القَريبِء نحو قول آخِر الاس دُخولاً الْجَنَة: 


)١(‏ ينظر: المقتضب: ج١/١٠.2‏ مغني اللبيب: ص۰۸۷ همع الهوامع: ج۳/ ۲٠۳‏ جمع 
الجوامع: ص۳٣۳‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 25141 الغيث الهامع: ص ٩١۹٠ء‏ البدرالطالع : 
ج١/‏ ۰۲۷۵ الضياء اللامع: ج١/‏ 585 - ۰٤۸۷‏ شرح الكوكب الساطع: ج۷/۱٤۲.‏ 

(۲) سورة الكهف» الآية .)١9(‏ 

(۳) ينظر: المقتضب: ج ۱١/۱‏ مغني اللبيب: ص۰۸۷ همع الهوامع : ج/1۹۳ جمع 
الجوامع : ص۳۳٠‏ تشنيف المسامع: ج٠/‏ 2757 الغيث الهامع: ص ١۱۹٠ء‏ البدرالطالع: 
ج١/‏ ۲۷۵ الضياء اللامع: ج١/‏ 484 - ۰٤۸۷‏ شرح الكوكب الساطع: ج۷/۱٤۲.‏ 

(4) سورة يونس» الآية (78). 

(5) ينظر: المقتضب: ج١/ 2٠١‏ مغني اللبيب: ص87» همع الهوامع: ج"/ 27١1‏ جمع 
الجوامع : ص۳ تشنيف المسامع: ج٠/۷٤۲»‏ الغيث الهامع: ص 150. البدر الطالع: 
ج١/0/ا7ء‏ الضياء اللامع: ج١/‏ 485 - 541 » شرح الكوكب الساطع: ج۷/۱٤۲.‏ 

(1) سورة الصافات» الآية .)١59(‏ 

(۷) بنظر: مغني اللبيب: ص١9»‏ همع الهوامع: ج"/ 4 »5١‏ جمع الجوامع: ص۳۴٠‏ تشنيف 
المسامع : ج١/‏ لاق الغيث الهامع: ص ١1۱۹ء‏ البدر الطالع: ج١1"‏ الضياء اللامع : 
ج/٤۸٤‏ ۔ ۰.٤۸۷‏ شرح الكوكب شرح الكوكب الساطع: ج١/159.‏ 

(8) وقد 0 الإمام | بن هشام اثني عشر وجهاًء للاستزادة في ذلك ينظر: مغني اللبيب: ص 
۰٩٩ -‏ همع الهوامع: ج9/ ۲٠۷ - 7١‏ الضياء اللامع: ج١/‏ 584 - ٤۸۷‏ شرح 

الساطع: ج ۲٤۹/۱‏ ۔ ۲٤۹‏ 

ينظر: مغني اللبيب: ص6١٠.,‏ همع الهوامع : ج۲۱۸/۳ء جمع الجوامع : ص۴٠‏ تشنيف 

المسامع : 64/1« الغيث الهامع: ص ۰۱۹۷ البدر الطالع: ج ۲۷0/۱ الضياء 

اللامع: ج١/4494,‏ شرح الكوكب الساطع: ج۱/٠٠٠.‏ 


(4) 








00 4 مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدِ لم الأصولٍ 


ي رب 0 2 0 وقد قال تعالى: إن صَرِيبُ04"”". وتأتي لنداءِ البَعيد 


ي بف ا ونشفيك البائ مفتوعفة ٠‏ ومصمومة” ٠‏ وتكون 
ETT‏ يما لكين فصت قلا عدوا بے َ0 EE‏ 
للاشتفهام» ا اڪ اد هوه یا00 , ونَكُونُ EI‏ 
«لتنيعى ين کل شيعَةٍ ا َد“ آي الذي هو اشد وون لِغير فلك 


,)189( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ )١( 
والترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة السجدة» رقم‎ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح). و ابن حبان في صحيحه» باب وصف الجنة‎ »)196( 
.)۷٤١١( وأهلهاء ذكر الأخبار عن وصف أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية (185). 

(۳) ينظر: مغني اللبيب: ص١٠»‏ همع الهوامع: ج 2518/5 تشنيف المسامع: ج۹/۱٤۲»‏ 
الغيث الهامع: ص ۹۷ء البدر الطالع: ج٠/٠۲۷»‏ الضياء اللامع: 0 شرح 
الكوكب الساطع: ج١/١76.‏ 

)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(#) نهاية (ق١/‏ ب). 

(۵) ينظر: مغني اللبيب: ص/١٠2‏ تشنيف المسامع: ج1/ و3 الغيث الهامع: ص ۰۱۹۷ 
البدر الطالع: ج١/77157.:‏ الضياء اللامع: ج١/ 484 ٤۹١‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج501/1. 

(5) سورة القصصء الآية (78). 

(۷) ينظر: مغني اللبيب: ص7١٠»‏ تشنيف المسامع: ج١/ ٠٠٠‏ الغيث الهامع: ص/19؛ 
البدرالطالع: ج١/27315‏ الضياء اللامع: ج 589/١‏ ١4۹٤ء‏ شرح الكوكب الساطع: 
اج١701/1.‏ 

(۸) سورة التوبةء الآية .)١78(‏ 

(9) ينظر: مغني اللبيب: ص۷١٠‏ تشنيف المسامع: ج٠/ ٠٠٠٠‏ الغيث الهامع: ص ۹۷“ 
البدر الطالع: ج١/٠۲۷»‏ الضياء اللامع: ج١ 584/1 ٠٤4١‏ شرح الكوكب الساطع: ا 
ج701/1. 5 

: .)59( سورة مريمء الآية‎ )١( 

| ”191/١ج الضياء اللامع: ج١/440: شرح الكوكب الساطع:‎ 21١١ - ٠١۹ص ينظر: مغني اللبيب:‎ )١١( 
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مس > 


السَّادسنٌُ: إِذْه اسم للماضي» نّحو: : جنك إذْ طَلَّعتِ الشَّمسُء أئ وَقتّ 
عه" تور جنا ر و إو دشر يبلا نكرت ”7 ا 
3 2 بده 2 راصش و ساس 
اذكُرُوا حالتکم هَذِ وهي هتا مَفعولَاً به ونو : واد کرو ن عمد الله و لیک ذس 
فیک بيه يا أي اذكرُوا التعم التي هي الجَعلٌ» هي مُنا بَدلاً ِن المَفعولٍ 
ورد للتّعليل””2» نحو : ضَربتُ العَبدَ؛ إِذْ اء" . 


° 
i 


١ 


س 


~~ 
صم 
س 


0 إذا. ونون للمُفاجأة» نحو: خرجت فإذا راقن أي فَاجَاً 
وقرقه روج 2 ن طَرْفاً للمُستقيّل» »> نحو : و نر الله“ الآية 
سح ی )۱١()۹(‏ ۔ ° NK‏ 

جوابه سَ4 . ويَقِل مجيئُها للماضي»› نحو قوله تعالى: #وَإدًا روا 


]٤١ و منه قوله تعالى: إلا صو َقَدْ صر أله إذ أَمْرَيَة لين روأ [التوبة:‎ )١( 
.79١/١ج ينظر: مغني اللبيب: ص١١1١ء شرح الكوكب الساطع:‎ 

(۲) سورة الأعراف» الآية (85). 

(۳) سورة المائدة» الآية .)٠١(‏ 

(8) ينظر لما تقدّم: مغني اللبيب: ص۱۱۱ - ۱۲١۱ء‏ همع الهوامع: ج7/١11/5-111:‏ جمع 
الجوامع: ص ”. تشنيف المسامع: ج١‏ / »790٠‏ الغيث الهامع: ص ۱۹4۷ء البدر الطالع: 
ج١/لالااء‏ الضياء اللامع: ج١/441‏ - ۰٤۹۲‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/ 70١‏ 707. 

(0) ينظر: مغني اللبيب: ص۴١١ء‏ همع الهوامع: ج2105/1 جمع الجوامع: ص۳۴۳ تشنيف 
المسامع: ج١/ »56٠‏ الغيث الهامع: ص/191. البدر الطالع: ج١//1؟‏ الضياء اللامع : 
ج١497/1»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/767.‏ 

() ومنه قوله تعالى : وکن يََفَعَكُمْ الوم إذ لتر أت ف الْعَدَاب رة © [الزخرف: 

4 أي ورن يَنفعَكُم اليومَ اشتراككم في العَذابٍ؛ لأجل ظُلوكم في الدّنيا. ينظر: مغن 

اللبيب: ص”7١١.‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/7917.‏ 

بنظر: مغني اللبيب: ص٠٠٠‏ همع الهوامع: ج١1/‏ 1487. جمع الجوامع: ص٤٠‏ تشنيف 

المسامع: ج١1/١55,»‏ الغيث الهامع: ص ۱۹۹4ء البدر الطالع: ج۲۷۹/۱ء الضياء 

اللامع : ج١/445»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 701. 

(0) سورة النصرء الآية .)١(‏ 
, (4) سورة النصرء الآية (۳). 
| (10) بنظر: همع الهوامع: ج؟1/ 176 . 


(۷) 





0 09 وو‎ | gr E 
إلى مَقاصد الاڪ‎ ١ 
مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَمَاصِدٍ عِلم الاصولٍ‎ ٤ 


کر 0 5 0 لأنَّ الكقّيان ا 


الامن: البَاءٌ المُوحدة. وتَكُونُ للإلصاق حقيقةً ومجازأًء مِثالُ الحقيقة: 
لان به دا أي ي بو وال المجاز: مَرِرْتٌ بزيدٍ» أي لصفت مُروري 
بمكانٍ يَقرْبٍ مه“ . وتَكُونُ للتَعْديّة كالهَمزة» نحو: هب له ”أي 
ا 0 وتَكُون 2 للا معان فل تر RT e‏ م 


بوه 506 


كلا أخذذ نا بد O‏ ونون للمصاحبة» نحو: : دد جاک اسول 


.)١١( سورة الجمعة» الآية‎ )١( 

)۲( ينظر: : مغني اللسثب:” ص۰۱۲۹ همع الهوامع : : ج/1۷4« تشنيف المسامع: ج١/ 2,50١‏ 
الغيث الهامع: ص۰۱۹۹ البدر الطالع: ج ۰۲۷۹/1 الضياء ء اللامع : ج/641« شرح 
الكوكب الساطع : ج١707”/1.‏ 

(۳) سورة الليل» الآية .)١(‏ 

)4( ينظر: : مغني اللبيب: ص 21١7١١‏ همع الهوامع : ج ۰1۷۹/۲ تشنيف المسامع : : ج 01/1« 
الغيث الهامع : ص۱۹۹ البدر الطالع : ج۲۷۹/۱ء الضياء اللامع: ج495/1. 

)0( ينظر : المقتضب ج۳۹/۱» مغني اللبيب: ص۰۱۳۷ همع الهوامع: ج1/7١4»‏ تشئيف 
المسامع : ج/۲۰۱ الغيث الهامع : ص۰۱۹۹ البدر الطالع : ج ۰۲۷۸/۱ الضياء اللامع: 

(؟) سورة البقرة» الآية (۱۷). 
الغيث الهامع: ص۰۲۰۲ البدر الطالع: ج ۲۷۹/۱ الضياء اللامع: ج ۰441/۱ شرح 
EEN‏ : 

(۸) وهي الذاخلة على آلة الفِعغلء كما في المثالٍ المذكور أعلاه. ينظر: مغني اللبيبا' ٠‏ 
ص۰۱۳۹ تشنيف المسامع: ج١/7057.‏ 

0 ينظر: المقتضب ج١/2574‏ مغني اللبيب: ص۰۱۳۹ همع الهوامع : ج ۰41۷/۲ تشنيه . 
المسامع : ج 1/1 الغيث الهامع : ص۰۲۰۲ البدر الطالع : ج ۰۲۷۹/۱ الضياء اللامع 
ج١2455/1‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/9057؟.‏ 

٠ .)٤١( سورة العنكبوت» الآية‎ )٠١( 

,191/١ج ينظر: مغني اللبيب: ص۱۳۹ همع الهوامع : ج۲/ 6۱۷٤ء تشنيف المسامع:‎ )١١( 









0 ٤ 
مَبِحَتّ الحروفِ والأسماءٍ التي يَحتاجً إلى مَعرفةٍ مَعانيها كل هَقيهِ‎ 
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2 
3 


لحن“ أي مصاحباً له" . وتَكُونُ للظرفية المكانيّة» نحو : وقد نضرم لل 
DEES EE‏ وہ ا تكن ل ف 
لان قال لي كلمةً ما يَسرّني أنَّ لي بها الدّنياء أي بَدَلَّها . وتَكُونُ للمُجاوَزة 
كَعَنء نحو : ووم عفن اسا بٍ4" أي عنه“ . وتَكُونُ للاستعلاء» نحو: 
وين فل اللككب عن إن تأت بتار أي عليه" ونو للقتم» نحو: 
بالله لَأَفْعَلكٌ کز ا“ ا ا د 





الغيث الهامع: ص5١5.‏ البدر الطالع: ج٠/۲۷۹ء‏ الضياء اللامع: ج١/2»497‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/707.‏ 

.)١9( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: مغني اللبيب: ص١٤٠‏ همع الهوامع: ج418/7» تشنيف المسامع: ج١/2505‏ 
الغيث الهامع: ص۲٠۲‏ البدر الطالع: ج١/۲۷۹.‏ الضياء اللامع: ج١/497»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/708.‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية .)١77(‏ 

(6) سورة القمرء الآية .)١٤(‏ 

(0) ينظر: مغني اللبيب: ص١5١»‏ همع الهوامع : ج418/7» تشنيف المسامع: ج١/2157‏ 
الغيث الهامع : ص۲٠۲‏ البدر الطالع: ج١/‏ 774 الضياء اللامع: ج497/1. 

(1) ينظر: مغني اللبيب: ص١4١»‏ همع الهوامع: ج؟418/1» تشنيف المسامع: ج١//2101‏ 
الغيث الهامع: ص۴٠۲٠‏ البدر الطالع: ج١/25319‏ الضياء اللامع: ج١2435/1‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج۸/۱١۲.‏ 

(۷) سورة الفرقانء الآية .)٠٠(‏ 

0) ينظر: مغني اللبيب: ص١٤٠‏ همع الهوامع: ج۲/ ٤۲٠‏ تشنيف المسامع: ج۷/۱٥۲»‏ 
الغيث الهامع: ص۳٠۲»‏ البدر الطالع : ج/٠۲۸‏ الضياء اللامع: ج١/٦۹٤»‏ شرح 
الكوكب الساطع : ج١/7098.‏ 

) سورة آل عمران» الآية .)۷١(‏ 

ينظر: مغني اللبيب: ص۲٤۲»‏ همع الهوامع : ج۲/ ٠٤٠١‏ تشنيف المسامع : ج٠/۸٥۲»‏ 
الغيث الهامع: ص۲*۲. البدر الطالع: ج٠/٠۲۸ء‏ الضياء اللامع: ج١/٦۹٤»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/768.‏ 

- ٠۲٠۳ص ينظر: مغني اللبيب: ص۳٤۲ تشنيف المسامع: ج١/158.: الغيث الهامع:‎ )1١7 








E‏ م ل عار 389 و 
کا غ مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدِ علم الآصُولٍ 


وتکون للغاية كإلى» نحو: وقد سن ي أي إل حون للتّوكيد. 
نحو: ڪن يله سَّهِيدا4”". أو طوَهُرَى إِليكِ جنع ال4“ والأصل: 
2 و 2 0)2( 8 ER‏ كات 
کفی الله وهرّي جذع” 2 وتكون لغير ذلك. 

النَاسِعٌ : 4 رکون للعظف» تحو جَاءَ رید بل روه واضرب نيدأ بل 
عَمْرَاء يُنقَل حُكمُ المَعطوف عليه فُيصيرٌُ كَأنّه مُسكوتٌ عَنه إلى المَعظوفي. وتَكُونُ 
للإضرّاب إمًا: للإبطال"' لِمَا وليه أو للانتقال من غرض إلى آتر. مثالٌ كونها 
للإبطالٍ قولهُ تعالى: أ يعُولنَ يو حِنَّةَ بل جَآءَهم ان4 فَالجَائِي بالحَقَّ 
لا جُنونَ به. ومثالُ كونها للانتقالٍ قولّهُ تعالى : ولا نکل شا إلا وسعها و 


كنب بطق بال ور لا يلو © بل لويم في ترق ين دا0 . 
f 1ol 5 0 o 2 2 0 1‏ 
العاف سد :وتكون تع غيل تجو فلان ك الال أنه بَخيلٌ 


- البدر الطالع: ج٠/ ۲۸٠‏ الضياء اللامع: ج١/٦۹٤».‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
/761. 

.)٠٠١( سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: مغني اللبيب: ص۳٤۲٠‏ همع الهوامع : ج/41۸ تشنيف المسامع : ج 19۸/1 
الغيث الهامع: ص٠۲٠‏ البدر الطالع: ج١/۲۷۸ء‏ الضياء اللامع: ج١/2»495‏ شرح 
الكوكب الساطع : ج١/708.‏ 

(۳) سورة الرعده الآية .)٤۳(‏ 

.)16( سورة مريمء الآية‎ )٤( 

(0) ينظر: مغني اللبيب: ص٤٤۲‏ همع الهوامع: ج7/١57»‏ تشنيف المسامع: ج١/158)‏ 
الغيث الهامع: ص٠۲.‏ البدر الطالع: ج٠/ ۲۸٠‏ الضياء اللامع: ج١/2»495‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/708.‏ 

.)]/١54ق( نهاية‎ )١ 

(۷) سورة المؤمنونء الآية .)۷١(‏ 

(۸) سورة المؤمنون» الآية (؟5 - 57). 

(9) ينظر لما تَقدّم: مغني اللبيب: ص۱١۱ ۰۱١۲‏ همع الهوامع: ج9/ 11١‏ 2317 أصول 

السرخسي: ج١/ 7٠١‏ تشنيف المسامع: ج 2389/١‏ الغيث الهامع: ص4 0169-5١‏ 

البدر الطالع: ج١/‏ ۲۸۰ -١181ء‏ الضياء اللامع: ج597/1» شرح الكوكب الساطع: ج 

. 0۹ _ OA / 










و ٤‏ 3 6 
مَبِحَتْ الحُروفِ والأسماءٍ التي يَحتاجٌ إلى مَعرفة مَعانيها كل فقيه ۷ 4 


1 E 


وعَليه حديث: «أنَا أفصح مَن نطق بالضّاد بَيْدَ أن فق کر ي الَلذِينَ هُم 
أفصحٌ من نطق بهاء وأنَا أفصَحهم» وحَصّها بالذكر؛ لَعُسْرِها على غيرٍ العّرب» 
والمَعنی : أنا أفصحٌ العَرّب”"©. وتكون بَيْدَ بمعنى أجل أيضاً”” . 


ا او ا و 7 رط افر 
الحادي عشر: ثم حرف عَطفٍ. وتكون للمهلة على الصّحيح. وتكون 

3 58 را اا م ol‏ ا 
للترتيب» تقول جاءَ زيدٌ ٿم عَمْرُو إذا ترا خی مَجيءُ عَمْرِو عن مجيء و 


الئّاني عَشّر: حَتَّى. وتَكُونُ لانتهاءِ العَاية غَالباً» تحو: سم هى حى مطل 
لتر 4 . وتَكُونُ للتَعلِيلٍ» نحو: أَسْلِمْ حنَّى تدخل الجَلَّة أي لِتدجُلّهاء 


وتكونُ لغير ذلك" . 
الّالٹ عشر: رب للتكثير وللتّقليل. يال التُكثير: هيا يود آل كوا 


)١(‏ معناه صحيحٌ» لكن لا أصل له وأورَّده أصحابٌ الغريب ولا يُعرّف له إسناد. ينظر: 
المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي: ص157» الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
للإمام ملا علي القاري: ص6١١-1١١»‏ كشف الخفاء للإمام العجلوني: ج١/‏ ۲۳۲ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني: ص۳۲۷ . 

(؟) ينظر: مغني اللبيب: ص١٥٠٠ء‏ همع الهوامع: ج ۲۷٦/۲‏ - ۲۷۷ تشنيف المسامع: ج١/‏ 
,١‏ الغيث الهامع: ص٤٠۲‏ - .٠٠١‏ البدر الطالع: ج١/٠۲۸.‏ الضياء اللامع: ج١/‏ 
۵٩٤ _ ۳‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/109- .72١‏ 

) ينظر: مغني اللبيب: ص ٥٥٠٠ء‏ همع الهوامع: ج۲/ ۲۷۷ تشنيف المسامع: ج١/‏ 2551 
الغيث الهامع: ص5 ۲٠١ . 7٠١‏ البدر الطالع: ج/۲۸۳« الضياء اللامع : ج/0۰0 ۔ 
7 شرح الكوكب الساطع: ج١/ .۲٣۱ 175١‏ 

)4( ينظر: المفصّل للزمخشري: ص5 »5٠‏ مغني اللبيب: ص08١‏ - 215١‏ همع الهوامع: 
ج/١1۹‏ قواطع الأدلة: ج١/ ٠٤١‏ أصول السرخسي: ج١709/1؛:‏ تشنيف المسامع : 
ج/۱٣۲ ۲٦۳‏ الغيث الهامع: ص٤٠۲‏ - ١٠٠٠ء‏ البدر الطالع: ج١/۲۸۳.‏ الضياء 
اللامع: ج١/ ٥۰٩ _ ٥۰٥‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲۵۹/۱ - .۲٠۰‏ 

#) سورة القدرء الآية .)٥(‏ 

[1) ينظر: المفصّل: ص٤٠٤٠‏ مغني اللبيب: ص٦٦۱‏ همع الهوامع ج ٤٤۳/۲‏ - ٩۲۹٤ء‏ 

إ قواطع الأدلة : ج ٤۳/۱‏ تشنيف المسامع: ج ۲۱۳/۱ - ۲٠٤‏ البدر الطالع: ج ۲۸۳/۱ - 

.۲٣۲ - ۲۱۱/۱ شرح الكوكب الساطع: ج‎ ۰۵۱۲ - ٥۰۷/۱ الضياء اللامع : ج‎ «A٤ 





a‏ مناج الوصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ لم الأول 
وَ اا مسَلِيِيَ ©4 فإنّهِ يكثُرٌ ينهم تَمنّي ذلك يوم القيامة إذا عَايّنوا حَالّهم 
وحَالَ المُسلِمين. ويال التّقليل قوله : 
الاوك وتوو ويس ةاي ,وى ولتد له سرن 

اراد عيسى وآدمَ عليهما السّلام”” . 

الرابع عَشر: فلي ركوو على اا سم ى نحو: عدوت مِن 
على السّطح أي مِن فوقه. ودَكُونُ بكثرة حَرْفاً للاستعلاء حِسَاً» نحو: ل من 
ا كن 469 ومعنئ نحو: سلتا بصم عل بنين4. ونون للمُصاعبَة 
گمع» نحو: ویو العام عل بٍ4 أي مع حبّه. ونون للمُجاوّزة گن 
تجو زهي عليه آی غه وتوت للتعليل» نحو : #ا ڪا اله عى ما 
مَدَسَكْمْ7" أي لهدايته إيّاكم. وون للظرفية» كَفِيء نحو: َكَل الب عل 
عن غَفْلَوْ يَنْ أَمْلِهَا4" أي في وَقتٍ غعَفْلّتِهم. وتَكُونُ للريادة» نحو حديث 
الصّحيحين : (لا أَحلِفُ على یمین“ ب ا ا 


)١(‏ سورة الحجرء الآية (؟). 

(؟) قوله: 'يَلْدَه بسكون اللام» وفتح الدّال أو ضَمّهاء وأصلُّه بكسر اللام وسكون الدّالك تم 
قف بسكون اللام فالتقى ساكنان فُحرّكث الدَّال لالتقاء ساكنين بالفتح تخفيفاً أو بالضّمٌ 
إتباعاً للهاء. ينظر: الكتاب للإمام سيبويه: ج٤/‏ ١٠١١ء‏ المفصل: ص٤۹٤‏ . 

(۴) ينظر لما تقدم: مغني اللبيب: ص۱۷۹ - 214١‏ همع الهوامع: ج 4759/7 ٤١۲‏ تشنيف 
المسامع: ج١/157.:‏ البدر الطالع: ج١/‏ 787 - 585, الضياء اللامع: ج١/017-‏ 
۴ء شرح الكوكب الساطع: ج1/ 3771 777. 

.)55( سورة الرحمن» الآية‎ )٤( 

(0) سورة الإسراءء الآية .)١١(‏ 

(5) سورة الإنسانء الآية (۸). 

(۷) سورة البقرة» الآية (186). 

(۸) سورة القصص» الآية .)١0(‏ 

(9) البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور قول الله تعالى: لا برخت آله انوك ˆ 
سی رقم )1۲٤۷(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه» رقم (1569). 









04 5 
مَبِحَتٌ الخُروفِ والأسماءٍ التي يَحتاجٌ إلى مَعرفة مَعانيها كل فيه 


F3 
ا‎ 


أي ا وول رلك . 
الخامس عشر: القَاءُ التاطفة. وتَكُونٌُ للترتيب المعنوي وللتٌرتيب الذكري. 
قمثالها للتّرتيب المعنويّ نحو: قام زيدٌ فعمرّو اذا عَقَّب قيام عمرو قيام زيدٍ. 
وينانها للكرتيب الذّكري: ل أ نة © ق بك[ © غ 
بي“ . وتَكُونُ للتّعقيب في كل شيء بِحَسّبه. وتَكُونْ للسّبِبيّة» ويَلْرَّمُها 
ش4 . واحترَزْنَا بالعَاطفة عَن الرَّابطةٍ للجواب» ققد تَتَراحَى عن الشّرطء 
نحو: إِنْ يُسِلِمْ فُلان فهو يدل الجَنّق وكوك A BSE‏ 


DE2 ا‎ 1 tA < : a 
السادس عشر: في. وتكون للظرفين المكانيٌّ والزّمانيٌ نحو: «ووانشر‎ 
مکو ب التسجِقٌ»”" وكيا الله يه أَيكَارٍ تعدوت4 © . وتَكُونُ للمُصاحبَة‎ 


گمع» نّحو: َل انوا ن اَ4“ أي مَعَهم. ونون للتُعليل» تحو: السك 


- ٤۲۹/۲ همع الهوامع: ج‎ »۱۸١ - ينظر لما تَقدَّمِ من معاني على : مغني اللبيب: ص۱۷۹‎ )١( 
تشنيف المسامع: ج/۷٦۲ - ۲۹۸ البدر الطالع: ج٠/٤۲۸» الضياء اللامع:‎ ۲ 
.٠٠١ - ۲٦۹٤/۱ شرح الكوكب الساطع: ج‎ ٥۱١ ۔‎ ٩۱٤/۱ ج‎ 

(۲) سورة الواقعة» الآية (ه" _ ۴۷). 

(#) نهاية (ق٤٠/‏ ب). 

(۳) سورة القصص» الآية (0). 

(؛) ينظر لما تَّقدَّمِ من معاني الفاء: مغني اللبيب: ص١7‏ - ١۱١۱ء‏ همع الهوامع: ج۳/ 2197 
تشنيف المسامع: ج١/‏ 5319 - 277١‏ البدر الطالع: ج١/ ۲۸١‏ - 1٦۲۸ء‏ الضياء اللامع: 
ج018-577/1, شرح الكوكب الساطع: ج١/558‏ -7754. 

(9) سورة المائدة» الآية .)١14(‏ 

ينظر: مغني اللبيب: ص۲۱۷ البدر الطالع: ج١/7877»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 

۹ 

سورة البقرة» الآية .)۱١۸۷(‏ 

سورة البقرة» الآية .)7١7(‏ 

سورة الأعراف» الآية (۴۸). 











في مآ أقضَثْرْ فيه عَدَابُ عَِية74 أي الظاهر أنه لأجل إفاضيكم. Ey‏ 
للاستعلاءء تحو: وگ في جُدُعٍ اَل أي عَلَيهًا. وتَكُونُ لو كيد 
نحو: وال أِكُبوأ ا د اركبوها لوث ی ا نحو: 
جا ا ين شیک دوا اشر ا يدروك وید أي 

الجَعْل. TT‏ ردو اريه ف اه 
إليها ؛ لِيَعْضُوا عليها من شِدَّة العَيظ» وتكون لغير ذلك . 

السّابع عشر: كي. وتَكُونُ للتّعليل فَيُنَصَّب المُضارِعٌ بَعدّها بأن مُضمَرَة 

نحو: ئت كي أنظرَك أي لأن. وتَكُونُ بمغتى أن المصدرية بأنْ تدخل عليها 
اللام» نحو جئت لكي تكرِمّني ١‏ أي لان اليد 

الثّامن ڪشر : كُل. 

وهي اسْمٌ لاسْتِغراقِ أفرادٍ المُعرّف تخو : كل العبيدٍ جاؤواء 
وکل الدّراهم صَرِفَء ومنه: #«إن ڪل من فى لسوت وَالْأرْضٍ ال انی اسمن 
ما“ وره قد يه الكو قز © 


.)١5( سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية .)۷١(‏ 

(۳) سورة هودء الآية .)5١(‏ 

.)١١( سورة الشورى» الآية‎ )٤( 

(5) سورة إبراهيم» الآية (9). 

(5) تنظر المعاني المتقدّمة لفي في: المفصل: ج١/١78؛‏ مغني اللبيب: ص۲۲۳ ٠٠٠١‏ 
همع الهوامع: ج١/‏ 555 - ٤٤۷‏ أصول السرخسي: ج۱/ 777 ۲۲٠‏ تشنيف المسامع: 
ج1/١ 7‏ ۲۷۳ البدر الطالع: ج١/585.‏ الضياء اللامع: ج١/ 201807٠‏ شرح ش 
الكوكب الساطع: ج١/ 559 .۲۷١‏ 

(0) ينظر ما تقدم في: المفصل: ج١/‏ 440» مغني اللبيب: ص١711-‏ 7575, همع الهرامع 
ج401/7» تشنيف المسامع: ج١/‏ ۲۷۳ البدر الطالع: ج١/‏ ۰۲۸۷ الضياء اللامع: ج١/ ٠.‏ 
»٥۲۳ _ ۲‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١77.‏ 

(8) سورة مريمء الآية (۹۳). 

(9) سورة مريم» الآية (946). 

"""/١ج ينظر: مغني اللييب: ص 7006 همع الهوامع: ج091//7: تشنيف المسامع:‎ )0١( 


3 
مِنْهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولٍ 


5 








ىَ4 أي لأجل أن ثُبِيّن. وتَكُونُ للاستحقاق. نحو: النَّارُ للكافرين» وتَكُون 
للاختصاصء تحو: الينّة للميّقين. وتَكُونٌ للمُلكء تحو: ر ما في لكوت وما 
الوه لير كو ENE AOL OS‏ 
رر قهذا عَاقبة التقاطهم لا عِلَّهِ إِذْ هي التَبنّي . وتَكُونُ لِتوكيدٍ التّني» 
تحو: وما ڪات أله عدبم وات فة4“ . وتَكُونْ للتأكيد. نحو: «إنَّ 


۳ 


0 مش و 9 4 5 سس سو ملس ے ر امم ل مهل َه 
عليها. وتكون بمعنى في 2 نحو: اوضع الموازين القسط لوم لق اي 

رو و ا چ ےت وو 2 (9)ء زم و رع في 
فيه. وتكون بمعنى بَعْدء نحو: «#أقر الصّلرة لِدَلوك آلسمْس ٠‏ أي بَعدّه. وتكون 
1 


َك مدال نا بِْيثُ4”. والأصل فَعَالٌ ما. ودَكُونُ بمعنى إلىء تحو: سفت 
i oF r‏ ع فى 7 2 ع Zz E‏ 
لبلار م . أي إليه . وتَكُون بمعنى على» نحو : ِرون إلأذتان من يد 
أَيْ 


الهشرون: لَولَا حرف معناهُ في الجُملة الاسميّة: امتناع جوابه؛ لِوجُودٍ 


٠۴۷١‏ البدر الطالع: ج٠/۲۸۷ء‏ الضياء اللامع: ج١/077:‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج۲۷۱/۱. 

.)٤٤( سورة النمل» الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية (786). 

(۳) سورة القصصء الآية (۸). 

(4) سورة الأنفال» الآية (۳۳). 

(9) سورة هود» الآية (/ا١١).‏ 

(1) سورة الأعراف» الآية (لاه) 

(#) نهاية (ق6١/أ).‏ 

0) سورة الإسراءء الآية .)1١1/(‏ 

: ) سورة الأنبياءء الآية .)٤۷(‏ 

| ) سورة الإسراءء الآية (۷۸). 

(1) تنظر كل المعاني المتقدّمة وغيرها للام في: مغني اللبيب: ص78 - 2784 همع الهوامع: 

ج/0۱٤‏ - 4407 تشنيف المسامع: ج١/‏ 77/5 ۰۲۷۷ البدر الطالع: ج۱/ ۲۸۷ - 23848 

الضياء اللامع : ج ٥۲۸ - ٥۲٤/۱‏ شرح الكوكب الساطع: ج ۲۷۲/۱ .۲۷٤‏ 








اه مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدِ لم الأول 


مع 


شَرطهء تحو: ولا ريد أي مُوجوةُ لأهنْتّك» امتنت الإهانّةٌ لوجود زَيدِء فزید 
الشرظء ا محذوف الحَبر لوم . ومعناه فى المضارعيّة : التتحضيض. ' 


أي الللبٌ الست لحو : لو فرت أي استغفروا ر ا ومعناه فى 
الماضيّة : لوبي نحو: 2 اکر عه راتو بدا و بح 0 


a‏ لو كر نا ا ر 
وثَرِدُ للتّقليل» نحو: «رُدُوا السَّائلَ ولو بِظِلْفٍ مُخْرّق»” . والمراد الرّدُ في 
الإعطاء. أي تصدّقوا بماتيسّر من كثير أو قليل» ولو بلغ في القِلّة إلى الظلّف3) 
مثلاء فا العَدَم والمراد بالمخرّق ال 


.)55( سورة النملء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية .)١7(‏ 

(۳) ينظر لما تقدم في: مغني اللبيب: ص09” - 2755 همع الهوامع: ج؟408/1 -404): 
تشنيف المسامع: ج۲۷۸/۱. البدر الطالع: ج۲۸۹/۱» الضياء اللامع: ج١/018‏ 
*لاه» شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 71/4 7176. 

(54) أخرجه مالك في الموطأء كتاب صفة النبي» باب ما جاء في المساكين» رقم (1145)) 
وأحمد في مسنده» حديث | بن بجاد عن جدته رضي الله تعالى عنه» رقم (15199)؛ 
والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الزكاة» رد السائل ولو بشيء» رقم (7757)» وابن حبان 
في صحيحه» باب صدقة التطوعء ذكر الأمر للمرء بأن لا يرد السائل إذا سأله بأي شيء 
حضره» رقم »)۳۳۷٤١(‏ والطبراني في المعجم الكبير» حديث حواء الأنصارية بنت زيد بن 
السكن بن كرز بن زعوراء» رقم (084). 

(5) ظِلْفٍ: بكسر الظاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس. ينظرا . 
التمهيد للإمام ابن عبد البر: ج٤/۲۹۸‏ و ٠۳١١‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرللإمام ‏ 
عبد الرؤوف المناوي: ج؟/ 4: شرح الشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني على الموطأ: . 7 
ج57/4". 0 

(6) ينظر: الخراجع السابقة. 

6 

(۷) ينظر ما تَقدّمم في: مغني اللبيب: ص۳۳۷ و7617 #اهلاء همع الهوامع : 0 

تشنيف المسامع: ج۲۷۹/۱» البدر الطالع: ج١/‏ ۲۹۰ و٤۲۹ء‏ الضياء اللامع: ج 
و4040 شرح الكوكب الساطع: ج۱/ ۲۷۵ و۲۷۹. 













کے 


جح 


CD 1 ا‎ 


الثاني والعشرون: لَنْ حرف َي ونَضْبٍ واستقبالٍ ا نحو : : «أن 
. ونرد للدعاء وفاقاً ذم عم "5 قال الشاع : لَنْ تَرالُوا 


الثالث والوشرون: ما . ولرد مَوصُولَة» نَحو: ما عدف يعد وما _ عند أله 
د 


ب أ أي الذي . . ورد اشتفهاسة: نحو : : i‏ کلک ی أي مَا انگ. وتر 


شرطيةً نحو : e‏ ورد مَصدريّة» نحو: وفاقوا 


َه ما 


f 


ا ا م 4 ونرد زاكدة نحو: : فما ب رحمة ص من أله لنت 604 والأصل 


1۰ 
فرحمة» و لشن ذلا 0 





(۱( 


(0 


(۳ 


(4) 


(0) 
(WV 
(۷) 3 






سورة طهء الآية (91). 

هو: علي بن مؤمن بن محمد بن علي» أبو الحسن بن عصفور» النحوي الحضرمي 
الأشبيلي» حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس ولد سنة (۷۷ه)ء أخذ عن الدَبّاج 
والشَّلوبِينَ» وتصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد وجال بالأندلس وأقبل عليه الطلبة وكان أصبر 
الناس على المطالعة لا يَمَلَّ من ذلك» توفي ته في سنة (138ه). ينظر: شذرات 
الذهب: ج°/ ۳۳ . 

كَمالٌ البيت: 

لئْتزالوا كذلكمئمٌ لا زالث تيع حا تر اجان 
ينظر: مغني اللبيب: ص4لاء همع الهوامع: ج؟7517//7. 

ينظر المعنيان المتقدّمان لن في: مغني اللبيب: ص۳۷۳ - ۳۷٤‏ همع الهوامع: ج؟/ ٠٠١‏ 
FWY -‏ تشنيف المسامع : ج1/ YAT‏ 586ء البدر الطالع: ج/۲۹۵ ۔ ۲۹٩‏ الضياء 
اللامع: ج١/‏ 54 540 شرح الكوكب الساطع : 58 

سورة النمل» الآية (95). 

سورة الحجرء الآية (/ا0). 

سورة البقرة» الآية .)١91/(‏ 

سورة التغاين» الآية .)١5(‏ 

سورة آل عمران» الآية .)۱١۹(‏ 


(١‏ تنظر كل المعاني المتقدّمة لِمّا في: مغني اللبيب: ص٩۳۹۰‏ و۳۹۳۴ و۳۹۸ و۳۹۹ و408» 


تشنيف المسامع: ج١/‏ 586 - ۰۲۸۷ البدر الطالع: ج١/595‏ - ۲۹۷ الضياء اللامع: 
ج/9٤٥‏ ۔ 544, شرح الكوكب الساطع: ج۱/ ۲۸۰ ۲۸۱. 





0ه مِنهَاجٌ الصو إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 

الرّابع والعشرٌون: مِن» بكسر الميم. ركيم لاء العَايّة» تَحو: إن من 
ِن4”". ودَكُونُ للتنعيض» تحو: حى مشا كا4 أي بَعضه. وون 
للتّبيين» تحو: ما تَنسَحْ من اي4 . وتكون للتّعليل» تحو: و سيم ن 
دنهم من ألصَوْوِقٍ حَدَرَ الْمَوْيّْه”؟ أي لأجلها. وتَكُونُ بمعنى في» تحو: فإ 
وك لِلصَّلَوْهَ ِن يوو ور المي أَيْ فيه. ودكُون بمعنى عند نحو: ول 
توك عن انول و آل ف اف کا أئ عند ونون عق على 
نحو: وره يِن لتر" أي عَلى القّوم. وتَكُونُ للقَضل - بالمُهمَلة - تحو: 
راه ًو الد ية زم چ“ وتكن لغير ذَّلكَ! ١‏ 


> 
"5 


U 
3 


الخامس والعشرون: مَنء بِمَنْح الميم و کون رط لخو : #من يعمل همأ سوم 
و و 


ري . وتَكُرَنَ استفهابيّة: تحو: طمن با م 


.)١( سورة النملء الآية‎ )١( 
.)47( (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
.)٠١١( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.)١9( سورة البقرةء الآية‎ )٤( 
.)9( سورة الجمعة» الآية‎ )0( 
.)ب/١6ق( نهاية‎ )0 
.)٠١( سورة آل عمرانء الآية‎ )۷( 
.)۷۷( سورة الأنبياءء الآية‎ )۸( 
.)751١( سورة البقرة» الآية‎ )9( 
همع الهوامع: ج11‎ 470 - 4١9 تنظر كل المعاني المتقدّمة لممن في: مغني اللبيب: ص‎ )1١( 
. قواطع الأدلة: ج١/١5 أصول السرخسي: ج۲۲۲/۱ء تشنيف المسا'‎ »556 _ ٠ 
البدر الطالع: ج١1797/1- ۲۹۷ الضياء اللامع: ج١549/1 -91؟‎ ۰۲۹۱ - 1817/1١ج‎ 
.۲۸۳ 787 /١ج شرح الكوكب الساطع:‎ 
.)١77( سورة النساءء الآية‎ )١١( 
سورة يس» الآية (؟01).‎ )۱۲( 













تريش اطخ 0 لص قفتن 





ي مسارم سه 


ول تحو: اويه جد من فى السَموبِ وَالَْرضٍ ه7١‏ : “» وتکون لغير ذلك" . 
السّادس والوشرون: هَلْ. ونون للب التصديق» كما يقال في جَّواب هل 
فاع زيدٌ؟ - مثلاً -: نَعم أو لا . 
السّابع والعشرون: الاو ِن خُروف ا وتَكُونُ لِمُطلّق الجَمْع بين 
المَعطوقّين في الك تَحو: جَاءَ ريد وعَمرّوء إذا جَاءَ مَعه أو بَعدّه أو قَبِلّه. 
لون e‏ وقِيل: هي لِلمَعيّة؛ لأنّها للجمْع» والأصل فيه المّعبّة. 
ا 





.)٠١( سورة الرعدء الآية‎ )١( 

۳ تنظر المعاني الثلاث المتقدّمة لممن في : مغني اللبيب: ص 47١‏ - 477 تشنيف المسامع : 
ج١/‏ 740 - ۲۹۱ البدر الطالع: ج١/748»‏ الضياء اللامع: ج١/507؛‏ شرح الكوكب 

الساطع : ج۲۸۳/۱. 

. ) ينظر: مغني اللبيب: ص1٥٤‏ - 0۹4٤ء‏ همع الهوامع: ج۲/ ٠٠۷‏ - 10۹ البدر الطالع: 

| ۲۰۰-۲۹۹/۳ الضياء اللامع: ح۱/٤٥٥‏ شرح الكوكب الساطع: ج۱/ ۲۸۳ - 184. 

0 ينظر ما تقدّم في: مغني اللبيب: ص۳٤٤‏ - ۰٤۷۸‏ همع الهوامع: ج"/ 188 ۹۱١۱ء‏ 

قراطع الأدلة: ج 75/1‏ 4. التشنيف: ج١/7941-‏ 2397 البدر الطالع: ج١/ 7١١‏ 

5846-5784 /1١ج شرح الكوكب الساطع:‎ 20656 _ ٥٥٥ الضياء اللامع : ج۱/‎ ,6١ 





مِنْهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصولٍ 


0 
7 


د د ال چ 
[تعريفُ النَسغخ("] 
و و 0 )۲( 

وهو رَفْع الحكم الشرعيّ بخطاب من الشارع 
فرح بقولًِا : (الشَّرعيَ) أي المَأْحُوذْمِنَ السَرع رفع الإبا حة الأصليّة المَأحُوذوَيَ 
العقل . وبقوئًا : («بخطاب)الرَّفْعُ بالموتِ والجُنونِ والعَمُلة والعقل وكذا بالإجماع””. 
نما متفتا المح بالإجماع لاله إثما ينعفد بعد وفاة رُسول الها ل .دان 
ال فى حتائه إن کر فن رل وتهم» e‏ وَلكنْ مالف 


ع 


المجوعينّ للنَصّ لاب بد أن تتضمخ افك وهو مستند إجماع ي 


() الح لغة: الإبطال والإزالةٌ؛ ومنه نَسَحْتٍ الشمسٌ الظلَّ يعني أَدْمَبَنْهِ وَحلَّتْ مَحلَه» الي 
آثارٌ القّدم والشَّيبُ الشَّبابَء ويراد به التّقل والتّحويل» ومنه نسختٌ الكتابٌ أي نله ومنه 
قوله تعالى : «اهَدًا کتبا بی یکم الح إا كا َنيح ما كر تون 46 [الجائية: ۲۹] 
ينظر مادة (نَسَمَّ) في : لسان العرب: ج۳/ 1 تاج العروس : e‏ 0 

(۲) هذا التُعريف الاصطلاحيٌ للخ عَرّفه به أكثرٌ العلماء منهم: أبن قدامة وابن الحاجب 
والتاج السبكي والزركشي والمحَلّي والسيوطي والشّعرانِيَ والمرداوي وابن النَجّار رحمهم 
الله تعالى. ينظر: روضة الناظر: ص59» مختصر ابن الحاجب: ج۲/١4۷»‏ بيان 
المختصر: ج/۸٤1‏ الضياء اللامع: ج۲/١١٠ء‏ رفع الحاجب: ج٤/ ٠۳۲‏ البحر 
المحيط: ج”/ ١٠٤٠ء‏ تشنيف المسامع: ج١/4158»‏ البدر الطالع: ج١/419»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج7/ 557 5505» التحبير: ج1/ ٤۲۹۷ء‏ شرح الكوكب المنير: ج"/ 
5 المدخل: ص4١7»‏ إرشاد الفحول ص7؟7١".‏ 
وله تعاريف أخرى تنظر في : اللمع: ص٥٥٠‏ الورقات: ص١5»‏ التلخيص: ج١/451؛‏ 
المستصفى : ص856» المحصول: ج/۲۸٤‏ الإحكام للآمدي ج118/7» المنهاج بع : 
الإبهاج: ج2776/7 كشف الأسرار: ج”/ ۲۳۲ - 2775 التقرير والتحبير: / 001-94 0 

(۳) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج5/ 291/١‏ بيان المختصر: ج7/ 2118 الضياء اللامع: 
ج15/7». رفع الحاجب: ج٤/‏ ۳۲ البحر المحيط: ج۴/ 2148 تشنيف المسامع: ج١/م‏ 
۸ء البدر الطالع: ج١/459»‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟4/1٠5.‏ 

)٤(‏ وهذا مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: أصول السرتحبي ج17 


٦‏ التقرير والتحبير: ج”/ 297 تيسير التحرير: ج8/ 2509-7٠١1‏ مختصر اب 










الح في القرآنٍ الكريم ۷ 
[النْسخٌ في القرآن الكريم] 
وور على الصّحيح د نسح عض القرآنِ تلاوة وا أو أحيهنا فقطء كما 
هو مبيّن في الشّريعة . 


فمثال مدسوخ التَّلاوةٍ والحكم ا : «كان فيما أنزل (عَشْرٌ 

عات معلومات): تخت بخُمس معلومات»” يدامر الثلاوةوالشى. 
Sl E‏ 
ا مك الحكم دُونَ الثّلاوة فهو كَثِيرٌ في المَرآن “0 . 





- الحاجب: ج۱۰۱۲/۲ ١٠١٠ء‏ بيان المختصر: ج7/ 25171 الضياء اللامع: ج؟/ 2178 
اللمع: ص51, الإحكام: ج7/ ١1/5‏ 2176 رفع الحاجب: ج49/1., البحر المحيط: 
ج/ ۲۰۳ تشنيف المسامع: ج١/‏ 514 ١٤ء‏ البدر الطالع : ج١/ »45٠‏ شرح الكوكب 
الساطع : ج۲/ 408» التحبير: ج5/ 37077 7054 شرح الكوكب المنير: ج/ ٥۷١‏ . 

ء)٠٤١١( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» رقم‎ )١( 
))5١57( وأبو داود في سننه» كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات» رقم‎ 
»)045/4( والنسائي في سننه الكبرىء كتاب النكاح» القدر الذي يحرم من الرضاعة رقم‎ 
.)۱۹٤١( وابن ماجه في سننه» كتاب النکاح» باب لا تحرم المّضَّة ولا المَصَّتانَء رقم‎ 

() أخرجه مالك في الموطأًء كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم» رقم »)١9١5(‏ والنسائي 
في سننه الکبری» كتاب الرجم» تثبيت الرجم› رقم (¥10%(» وابن ماجه في سننه» كتاب 
الحدود» باب الرجمء رقم هه )ل والدارمي في سننه» كتاب الحدود» باب في حد 
المحصنين بالزناء رقم (۲۳۲۲)ء عن سيدنا عمر َك وابن حبان في صحيحه»ء كتاب 
الحدود» ذكر اثبات الرجم لمن زنى وهو محصنء رقم (۲۸٤٤)ء‏ والحاكم في المستدرك» 
كتاب الحدود» رقم (6054) وقال: ابيع الإشتاة ولم با عن أي ن کي اه . 

۳ ومنه ‏ مثلاً ‏ قوله تعالى : وان پووت منڪم ودرو اروا وصِيّةَ روجهم مَعدمًا إلى 

٠‏ لكل عَيْرَ راج [البقرة: ]14٠‏ فهذه توجب على المرأة المتوفى زوجها أن تعتد في 

1 بيت الزوجية سنة كاملة» سرض هذا ا ا مله إلى أريعة ار رر 

1 أيام بقوله: ظوَالينَ يوون نكم وَيَدَرُونَ وا يريس بهن اة فهر وَعَقْرا » [البقرة: 

٤ء‏ وهذه الآية متأخرة ذ فى الول عن الأول فكانت ناسخةء وإن تقدَّمنْها في الثّلاوة. 

ينظر: قواطع الأدلة : ج471 الإبهاج ج7/ 23355١‏ البدر الطالع: ج١/‏ 467. 

وهو قول جماهير العلماءء ينظر لكل ما تقدَّم: أصول البزدوي: ص778؛ أصول _ 








5*0 


(1) 
(۲) 


(۳ 


ار 


مِنْهَاجٌ الوْصّول إلى مَقَاصِدِ علم الأول 
[جواژ 5 الخال للقرآن وللسُنَّة] 
î‏ 5 القرآنٍ بالسُنّة] 


T7 (DA‏ ت 
سح القرانٍ بالسنة a A SE SE ER‏ وو E‏ # نه Ee ee‏ “واد او ورك 


السرخسي: ج ۷۸/۲ - »۸١‏ الفصول في الأصول: ج7/ 70١‏ 2701 التقرير والتحبير: 
ج «AA - ۸V‏ المحصول لابن العربي : ص١٤٠‏ 4 مختصر ابن الحاجب: ج ۹4۲/۲ 

- 0496 بیان المختصر: ج ۰1٦٤ - 1٦۳/۲‏ الضياء اللامع: ج۱۲۹/۲ - ٠۳١‏ اللمع: 
ص۷٥ ٥۸‏ قواطع الأدلة: ج٠/١١٤‏ - ٤۲۸‏ المستصفى: ص۰44 المحصول: ج؟/ 
۰٤۸١ - ۲‏ الإحكام للآمدي: ج ٠١١ - ۱١٤/۳‏ الإبهاج: ج۲/ 2770 البحر المحيط: 
ج۳/ ٤۸۷ - ۱۸١‏ البدر الطالع: ج ٠٤٥١ - ٤٥١/٠‏ شرح الكوكب الساطع: ج/٥٠٠‏ 
المسودة: ص۱۷۸ التحبير: ج٦/۳۰۲۹‏ - 27074 المدخل: ص4١715-7.‏ 

وهو قول جماهيرٌ العلماء كما مرّ في المراجع السابقة 

تسح السّنّة بالمُرآنء وهي إمّا أن تكونّ: مُتواترة كالاستقبالٍ في الصّلاة إلى بيت المقدس 
O SS‏ فول وجه سط امسج الْحَرَارٌ َيب ما كسد 
3 وجو طرَةُ [البقرة: [14٤‏ ا 
الله من 0 من النّساء مُؤمناتٍء فقد س مَّ بقوله تعالى: يا لدي امنأ ذا جسم 
لومت مهدجت موه سه عله پایسنهنٌ کين علمتموهن مويتت فلا رموش ِل اکر 
[الممتحنة: ١٠]ء‏ و هذا قَوْلُ آلْمَُمَاءِ وعَامّةُ الْمْتَكَلْمِينَ. ينظر: الفصول في الأصول: ج!/ 
#الالاء كشف الأسرار: ج”7/ ۲٦٤‏ التقرير والتحبير: ج”/ 47 ۰۸٤‏ تيسير 
التحرير: ج”7/ .7١ 7١7‏ مختصر ابن الحاجب: ج7/ 41٠١١7‏ بيان المختصر: ج١/‏ : 
4 الضياء اللامع: ج7/ ٠١١‏ التبصرة: ص777» قواطع الأدلة: ج١/405‏ 18117 ٠.‏ 
التلخيص: ج؟/ 01١‏ - 2017 الإحكام للآمدي: ج۳/ ٠١١‏ - 2151 رفع الحاجب: جا 220 
97 ۹۸ البحر المحيط: ج"/ 197» البدر الطالع: ج١/‏ "401 404» شرح الكوكب 
الساطع: ج4*7/7» غاية المأمول: ص778 - 27794 روضة الناظر: ص 85؛ المسودة” 
ص IAT - ١86‏ التحبير CEA EV / çi‏ إرشاد الفحول: ص ۳۲۱٢‏ . 
معطوفة على ما قبلهاء يعني ويّجوز ‏ على الصّحيح عند الشافعية - نسح القُرآن بالخ 
المتوائرة. ينظر : البدر الطالع : ج١/407.‏ 













ليله 


جوازٌ د سخ القّرآنٍ بالسّنئة 


المُتواترة"5”"". قال الشَّافعيٌ وه : «وحيتٌ وَقَّع تسح القرآن بالسّنّة فُمَع السَئَة 





)١(‏ وهو مَذَهبٌ الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والصّحيح عند الشَّافعيّة» وهو مَذْهبُ الأشاعرقء 

وعلى رأسهم الإمامٌ أبو الحسن الأشعريّ كله يِن أن ذلك جائرٌ عقلاً وواقعٌ شرعاً. ينظر: 
الفصول في الأصول: ج771/7؛ أصول السرخسي: ج717/7, كشف الأسرار: ج”7/ 
14» مختصر ابن الحاجب: ج۸/۲٠٠٠ء‏ الفروق للإمام القرافي: ج١/8»‏ بيان 
المختصر: ج579/1» الضياء اللامع: ج۲/ ۲٠ء‏ التبصرة: ص550» البرهان: ج١/‏ 
»١‏ المستصفى: ص۹۹ - ١٠٠٠ء‏ المحصول: ج 0۱۹/۳ الإحكام للآمدي: ج" 
6 الإبهاج: ج۷/۲٤۲»‏ البحر المحيط: ج۱۸1/۳ء غاية المأمول: ص۲۲۹» 
التعنين 00/1 
وَدْمَبَ الإمامٌ الشَّافِِيُ إلى أَنّهُ لا يَجُورُ نَسْح القُرآنٍ بالسُئَةٍ حال وَإِنْ كانت مُتَوَاتِرَة وقد 
حمل كثير من مُحمّقي الشافعيّة كلام الإمام الشافعي هذا على عدم الوقوع شرعاً لا على 
الجَوازٍ عَقَلاَ وهي روايةٌ عن الإمام أحمد وهي أيضاً المشهور عند الحنابلة» ومنهم من 
حَمَّله على كليهماء وهي الرّواية الأخرى عن الإمام أحمد. ينظر: التبصرة: ص2554 
قواطع الأدلة: ج١/ »40٠‏ البرهان: ج۲/٠١۸.‏ الإحكام للآمدي: ج7/ 2176 رفع 
الحاجب: ج٤/‏ ١۹ء‏ الإبهاج: ج؟158/7.؛ البحر المحيط: ج21877/7 روضة الناظر: 
ص٤۸»‏ مختصرابن اللحام: ص2178 التحبير: ۳۰٤۸/٦‏ 27060 شرح الكوكب 
المنير: ج”/ ٥۷١‏ إرشاد الفحول: ص ۳۲٤‏ . 
و أما نس القرآن بسئَّةٍ الآحادٍ فالأكثرٌ مِن العُلماءِ على أنه جَائرٌ عَقلاً وغِيرٌ واقع شرعاًء 
وهو الصَّحيحٌ عند الشّافعيّة. ينظر: الإبهاج ج7/١70ء‏ تشنيف المسامع: ج١/١۳٤‏ - 
۲ البدر الطالع: ج١/‏ 4657 454» الضياء اللامع: ج7/ ”177 شرح الكوكب 
الساطع: ج۲/ ٤0٨۷‏ غاية المأمول: ص775ء الشرح الكبير: ص٩٤۳‏ - .5"41١‏ 

() وقد مَل العلماءٌ الذين قالوا بجوازٍ تسخ السّنّةَ المتواترة للقرآن بوقوع ذلك. بحديث: «لا 
وصيّةٌ لوارثِ» الذي تسح وجوبَ الوصيّة للوالدين في قوله تعالى : گیب علیک إا حَصَرَ 
اكم الْمَوْتٌ إن رك حَيرًا الْوْصِيّةُ لِلوَلِديْنِ وَالْأَذْينَ بالْمَعرُوف حَفًا عل ألمي 46 [البقرة: 

207١ و غير ذلك من الأمثلة» ينظر: المستصفى: ص١٠٠. المحصول: ج”/‎ 1٠ 

الإحكام للآمدي: ج1577/7, مختصر ابن الحاجب: ج۹/۲٠٠٠ء‏ بيان المختصر: ج١/‏ 

054 المحيط: ج5/ 2187 البدر الطالع: ج١/‏ 505» الضياء اللامع: ج۲/ 21 شرح 

الكوكب الساطع : ج7/ 407 . 


oN 











9 م ل عو و 5-9 ر 
کی أ ٠‏ مِنْهَاجٌ الوْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولٍ 


قران عاضِدٌ ذ لها ين تَوَافقٌ الكتاي والسلة) وحيث وَقّع نسح السّنّة بالقرآن 


ت 


فة مده عاعدة له اف الكتاب ا 
[جوازٌ نشخ السُنّة بالشئة] 


e‏ نشخ السَّنَةَ المتواترة بمثلها بالإجماع؛ وتس م الآحادٍ و 
ونس المُتواتَرةٍ بالآحادٍ على الأَصَحٌّ 0 


(*) نهاية (ق5١/]).‏ 

)١(‏ هذا القول نَقّله السّيخ السّعراني من كلام التاج السبكي مع بعض التّفسيرات للجّلال 
المَحلّي وليس هو من كلام الإمام الشَّافعيّ نضّآّء وإنّما صاعّه السّبكيُ من قول التَّافميَ 
طبه في كتاب الرسالة: ص/7١٠ :1١8-‏ «لا يُنسحُ كتابٌ الله إلا بكتايه وهكذا سنة رسول 
الله لا ينسخها إلا سُّنَنُهه ولو أحدّث اله في أمر غيرٌ ما سن فيه رسولَّهُ لسن رسوله ما 
أحدثٌ الله حتى يبن للناس أن له سن ناسخة لسئّته أي موافقة للكتاب الناسخ لهاء إذ 
لا شك في موافقته له كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله بقوله 
تعالى: دول وَجْهَلك سَظرَ ألْمَسْجِدٍ الام [البقرة: ٤٤٠]ء‏ وقد فعله). ينظر: البدر 
الطالع: ج١/‏ 500. 

(۲) و هذا باثّفاق العلماء. ينظر: التقرير والتحبير: ج7/ 24487 تيسير التحرير: ج8/ 03٠١‏ 
الورقات: ص75», اللمع: ص١٥‏ المستصفى: ص١١٠.,‏ المحصول: ج"/ 196 148) 
الإحكام للآمدي: ج ۱٥۹/۳‏ الإبهاج: ج/۷٤۲‏ البحرالمحيط: ج۳ / ۱1۸0ء البدر 
الطالع: ج١‏ ١٥٠٤ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج508/7» التحبير: ج/1040؛ شرج 
الكوكب المنير: ج7/ 2071 إرشاد الفحول: ص777. 

(۳) عند جماعة من محقّقي الشّافعيّة في جوازه عَقلاً ووُقوعه شرعاًء منهم الإمام الغزالي؛ 
والجلال المحلي والشيخ زكريا الأنصاري والإمام الرّملي والإمام العبادي والإمام الشعراني 
هنا. ينظر: المستصفى: ص١ .٠١‏ البدر الطالع: ج١/4077»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
۸ غاية الوصول: ص۸۸. غاية المأمول: ص٠۲۳.‏ الشرح الكبير: ص١5".‏ 

و ذهب جماهيرٌ العُلماءِ من المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز أن ينسح المتواترٌ إلا المتواد _ 
لا الآحادٌ؛ لأنَّ التّوائُر يوجبٌ العِلمَ (القظعَ) فلا يجوز تسه يما يُوجِبُ الطَّنّء والكلام هنا 
في الجوَازِ وَالوُقُوعء أمّا الجَوَارُ عَفّلاً فَالأكتَرُونَ عليهء وأمًا الوقوعٌ قَتفاه مُعظمُهُم. ينظر' .... 
التوضيح: ج۲/ ۷۷ء التقرير والتحبير: ج ۸۲/۳ تيسير التحرير: ج۴/ ۲١٠‏ المحصول : 
لابن العربي: ص55١»‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ج١/‏ 7#*, اللمع: صا 















سخ النْصٌ بالقِياين 


قر 
5 


۳ 


براض بح الضنه بالك لي يت مُسلم”'': قيلَ: يا رسول الله الرّجُل 
يَعبجل عَن امرّأته ولم يمن مَاذا يَجِبُ عليوء كَقَالٌ: «إنّما E‏ فهذا 
الحديثٌ مَنسوح بحديث الصحيحين : «إذا جَلّس بين شعَبها الأربع م جهتها 
نفد وجب العسل). زاد مُسلمٌ”” «وإنْ لم يُنْزِل».؛ لان هذا ماخر التُزولِء كما 
بهد لَه قول أبيّ بن گعب: (إنَّ حديث لما الماء مِن المّاءِ». كان رُخصةً ‏ 
ول الله کل ل أوائلَ الإسلام لك 


[نسخُ النّصّ بالقياس] 


قال العُلماء: «يَجورُ نسخ النَّصٌّ بالقِياس على الصّحيح)” 





قواطع الأدلة: ج١/454»‏ الورقات: ص55. المحصول: ج598/7» الإحكام للآمدي: 
ج/59١»‏ المنهاج والإبهاج: ج5/ 750١‏ البحر المحيط: ج؟/ ١1۱۸ء‏ المسودة: ص18456» 
التحبير: ج5/ 2٠4١‏ شرح الكوكب المنير: ج7/ 2055١‏ إرشاد الفحول: ص777. 

)١(‏ في صحيحه» كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء رقم )۳٤١(‏ عن أبي سعيد الخدري 

(؟) البخاري في صحيحه» كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (۲۸۷)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 
)۳٤۸(‏ عن سيدنا أبي هريرة طبه مرفوعاً للنبي . 

(0) ينظر التخريج السابق عند الإمام مسلم كالله. 

(؛) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في الإكسالء رقم )5١5(‏ (١٠۲)ء‏ 

والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماءء رقم ( 1 

وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وإنّما كان قوله «الماء من الماء» في أو الإسلام» ھت 

بعد ذلك» وهكذا روى غيرٌ واحدٍ من أصحاب ال هنهم ابن بق كعب وزان بن خاي 
والعَمل على هذا عند أكثرٍ أهل العلم على أنه إذا جَامعَ الرّجل امرآته في المَرج وَحَبَ 
عليهما العْسل وإِنْ لم يُنزلا». وابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة وسننهاء > باب ما جاء في 
وجوب الغسل إذا التقى الختانان» رقم )ل والدارمي في سننه» كتاب الطهارة» باب 

الماء من الماءء رقم .)۷١۹(‏ 

بنظر: البدرالطالع: ٠٤٥١ _ 5557/١‏ شرح الكوكب الساطع: ٤١۸/۲‏ غاية الوصول: 

ص شرح الكوكب المنير: ٥۷۹ - ٥۷۸/۳‏ . 

00 هذا القولٌ الذي اختارّه الإمامٌ الشّعرانيَ» وصَبّحهء هو أحدٌ الأقوالِ في هذه المَسألة» من 
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۲ 00 مهاج الوَصولٍ صُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولٍ 


: 


2 


م NM‏ 
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وكذلكٌَ قالوا: «يَجورٌ على على الصّحيح نَسحٌ | لقِياسٍ المَوجودٍ في زَمَنِه يله 
بنصٌ أو قياس آخرء لكن يُشْتَرَط في القِياسَ النّايِخ أنْ يكونّ أجلن عرد 
- 0 
المنسوخ»" 


9 صححة تسخ النّصٌّ بالقياس مُطلقاً؛ أنه مُستندٌ إلى النّضصّ فكانه النّاسخ» وهو أيضاً اختيا” 

التاج السبكي والجلال المَحلّي. ينظر: جمع الجوامع والبدر الطالع : جا /£0۸. 
و قيل: : يسح إِنْ كان في رَمَنه - عليه الصَّلاةٌ والسّلام - وعِلته منصوصة (مقطوعٌ بها)» وعليه 
الإمام الغزاليُ في المستصفى : ص ٠١١‏ و الإمام ابن قُدَامة في روضة الناظر: ص۸۷ 
والإمام الآمدي في الإحكام: ج ۷۸/۳ والإمام ابن الحاجب في مختصره: ج ٠١14/7‏ 
و ينظر: بيان المختصر: ج۲/ 1۷۳ . 

)١(‏ وهو مذهبّ الجُمهور من المذاهب الأربعة» مِن أنَّ القياسَ لا يكونُ ناسخاً ؛ لأنّه يُستَعَملٌ 
عند عدم الَّص» فلا يَجورُ أن ينسح النّضَّء وتّقلَ الإمامٌ الفخرٌ الرازي الإجماعَ على هذا. 
ينظر: امول الب عسي : ج2757/7 كشف الأسرار ج۳/ 2781١ - 75١‏ فواتح الرحموت: 
ج7/١16ء‏ الضياء اللامع: ج7/ ٠١١‏ اللمع: ص١5.‏ قواطع الأدلة: ج١/477»‏ الفقبه 
والمتفقه: ج١1/‏ 7 المستصفى: ص ٠١١‏ المحصول: ج078/7: البحر المحيط: 
ج0/7»؛ تشنيف المسامع: ج١/ 577‏ 474؛ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ 404: 
غاية المأمول: ص*۲۳» المسودة: ص۲٠۲‏ التحبير: ج ۳٠۹۸ ۳۰۹۹/٦‏ شرح 
الكوكب المنير: ج۷۱/۳٥.‏ إرشاد الفحول: ص79". 

(۲) وهو الصّحيحٌ عند الشَّافعيّة و اختاره أبو الحَطّاب وابن عَقيل من الحنابلة. ينظر: _ 

المحصول: ج ٥۳۹/۳‏ - ۳۷ الإبهاج : ج 06/۲ تشنيف المسامع : ج to ۳٤/1‏ م 

البدر الطالع: ج١/408»‏ الضياء اللامع: ج175/7؛ شرح الكوكب الساطع: ٠-۹/۲‏ 

' 3١11 غاية الوصول: ص۸۸» غاية المأمول: ص77”7, التحبير: 5/:لا:*‎ »٠ 

شرح الكوكب المنير: ۳/ 01/1. 

وذهب الحنفيّةٌ والحتابلةٌ إلى أنه لا جوز سه ؛ لان القياس إذا كان مُستنبَطاً من أصل 

فالقياسُ بَاقِ يبقاء الأصل» فلا يُتصوّرُ رَفعُ كيه مه مَع بقاءِ أصلِهء > ينظر: كشف الأسراد 

ج ۲۹۱/٣‏ ۔ ۲۹۲ فواتح الرحموت: ۱١١/۲‏ ۔ ٠١١‏ التحبير: ج٦/‏ ۳۰۹۹ ۲۱۷۰ شن 

الكوكب المنير: ج 9۷١/٣‏ . 













0" 


اشغ هوم انتا كار 


Rr 


[الد لنسخ بمفهوم المُخالفة] 

قالوا: «ولا يجوز النسحُ بمفهوم المُخالّفَةِ؛ لِضْعْفِه عَن مُقَاوَمَةٍ النَضّ)”", 

خجلاقاً لأبي إسحاق الشيرازئ . 
[النَسحُ ببدل أثقل] 

2 الس ب دل 0" خلاقاً لله‎ e 

e‏ تسخ التّخييرٍ بين الصّوم بقوله تعالى: وَل أ ا 
1 بو و وال يتعيينٍ الصّوم گما في الآية» وهي قوله تعالی : : ومن 
د بد ين ألدّهَرَ cd‏ شه“ 





)١(‏ وهو قول الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. ينظر: التقرير والتحبير: ج/ ۰4۷ الفقيه 
والمتفقه: جI/ TTT‏ الضياء ء اللامع: ج۱۳۸/۲ء تشنيف المسامع : ج/4۳1 البدر 
الطالع: ج2457/1 شر إح الكوكب الساطع ' ج1/ ٠ "١‏ ١٤ء‏ غاية الوصول: ص88» 
التحبير : E‏ شرج الكوكب المنير :ج / 0۸° . 

(0) الذي صَحَحَّ النّسحَّ به وغل المذهبت الصَّحيحٌ عند الشَّافِعيَّة وذلك في كتابه اللمع: 
ص١٠1.‏ 

(۳) وهو قول الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. ينظر: الفصول في الأصول: ج7/١277‏ 

كشف الأسرار: ج”/ 2778 التقرير والتحبير: ج178/7- 21/4 تيسير التحرير: ج۳/ ۱۹۹٠ء‏ 

فوائ تح الرحموت : ج/110« مختصر ابن الحاجب : ج/4۹۸“ » بيان المختصر + ج71/ 

14 الضياء ء اللامع e E‏ 5/3 اك للآمدي 0 

0 4 شرح الكوكب الساطع 0 غلية الوصو" 0 غاية 

وهو أيضاً فرك بح الكافعة وبعض الظاهريّة قال الإمام ابن حزم كيه في كتابه 

الإحكام: ج4/ 197 : «قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم لا يجوز نسح الأَحَفْ بالأثقل» 

وقد أخطاً هؤلاءٍ الود وينظر: المراجع السابقة. 

سورة 001 الآية (186). 

سورة البقرة» الآية .)۱۸٥(‏ 
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بقاع الول إلى مقاضت لم الأول 


[النّسخ بلا بَدل] 


و ر ال م بلا بَدَل» لكنْ لم ية م كما قال الشافعيع" . 


وقال بعضّهم'": «وَقع؛ لِتَسْخْ وجوب تقديم الصَّدّقة على مُناجاة التي يله 


0) 


(۲) 


(۳) 


القولٌ بجواز النّسخ بلا بَدَلِ هو قول الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة» فلا يُسترّط 
عندهم في النّسخ أن يَخلْفَ المنسوحّ بَدَلُ ثم اختلفوا في وقوعه على ما سيأتي بعد قليل 
بإدَنِهِ تعالى. ينظر: التقرير والتحبير: ج/77» تيسير التحرير: ج8/ ١۹۷‏ فواتع 
الرحموت: ج۱۲۳/۲ء مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 4۸١ - ۹۸٤‏ بيان المختصر: ۲| 
١‏ الضياء اللامع: ج/۳٤۱‏ الفقيه والمتفقه: ص۹٤۰۲‏ اللمع: ص۸٥۰‏ قواطع 
الأدلة: ج١/579»‏ البرهان: ج/٦٥۸‏ المستصفى: ص۰41 المحصول: ج۳/ ٤۷۹‏ 
۲ البدر الطالع: ج١/457»:‏ غاية المأمول: ص۲۲۷» روضة الناظر: ص۸۲ 
المسودة: ص 5.328 المختصر لابن اللحام: ص۰۱۳۷ التحبير: ج/۳۱۷« شرح 
الكوكب المنير: ج/ 045 847, المدخل: ص۲۱۸. 1 
في كتابه الرسالة: ص9 2.٠١‏ وعبارته طلء : «وَلَيْسَ ينسح فَرْضضٌ أبَداء إلا ثبت مَكَانَهُ 
فَرْضٌء كما نسحت قِبِلَهُ بَيْتِ المقس» فَأَنْيِتَ مَكَانَهَا الكَعْبَةُ». ظاهرٌ هذه العبارة أنه لا بقع 
اسح إلا ببدَلِء ولس ذلك مُرادُهء بل هو مُوافِقٌ للجماهير على أن النّسحَ قد يَقَعُّ بلا َل 
ومراده بها: أنه أي الحكم ‏ يُنقَل مِن حَظر إلى إباحوّء أو إباحةٍ إلى حَظر» أو تخيير على 
حَسَب أحوالٍ الفُروض ومثلٌ ذلك مناجاٌ النبيّ بلا تقديم صدقةء ثُمّ فَرَضْ الله تعالى تَقَديم 
الصٌدقة» ثُمّ ازال ذلك» فَردّهم إلى ما كانوا عليه» فَإِنْ شاءوا تقرّبوا بالصّدقة إلى لله 
تعالى» وإن شاءوا ناجوه مِن غير صَدقَةّء فهذا معنى قول الشافعيّ وله : «فرضٌ مكان 
قًرضٍ». فالمقصودٌ نهم يُنقَلونَ مِن حُكم شرعيٌ إلى مثله» ولا يركون غيرٌ محكوم عليهم 
بشيءء بل هو كالأفعال قبل الشرع» وهذا مَع جَوازه لم يَقَعْء فكلام الإمام الشافعي” بهذا 
المعنى محل اتفاق؛لأنَّ الباري سبحانه لم يرك عباده هَمَّلاً في وَقتٍ من الأوقات. ينظر: 
الإبهاج: ج 79/7, رفع الحاجب: ج ٠٦۲ - ٦١/٤‏ البحر المحيط : ج9/ 231171 التقريد ,.. 
والتحبير: ج ۰۷٦/۳‏ شرح الكوكب المنير: ج014/7. 0 
وهو قول جماهير الأصوليين - يما فيهم الإمامُ الشافعيٌ على ما َم ينه آنفاً - ينظر: التقره 
مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 484 440» بيان المختصر: ج۲/ 2550 قواطع الأدطا| 
ج۲۹٤۱‏ ور المستصفى : ص۰۹1 المحصول: ج277 الوبهاج: 6 /Y‏ 4 رپ 










6 مر ر r‏ 
النسخ واقعٌ عِندَ كل المُسلِمِين | ا 


في قولِه تعالى: #إدًا َع ا نموا ی کی کر ا إذلا يَدَل 
لوجوبه . 

وأجات اتات لاف :تيان لا لم أن لا بَدكَ للوجوب. بل له بَدَلُ 
وهو الجَوارٌ الصَّادقٌ هُنا بالإباحة أو الاستحباب»”” 

[النّسحُ واقع عِندَ كل المُسلمين] 

مسألَة : النّسحُ واقِمٌ عند كل المُسَلِمِينَ”" . 

بالف الْيَهودٌ غير ال القائلينَ ببعثة رَسولٍ الله يي لكنْ إلى بنى 
إسماعيلَ خَاصَّةَ» وهُم العَرّب. 





- الحاجب: ج٤/1۲.‏ البحر المحيط: ج"/ ١7١‏ روضة الناظر: ص۸۲ التحبير: ج7/ 
۰۳۰۱۸-۷ شرح الكوكب المنير: ج۳/ ٥٤١۷‏ . 

.)١؟( سورة المجادلةء الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: البدر الطالع: ج١/477»‏ شرح الكوكب الساطع: ج5/7١4»‏ غاية الوصول: 
ص84. 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي: ج ۱۲۷/۳ كشف الأسرار: ج”/ 770 -775, مختصر ابن 
الحاجب: ج7/ 917 914» بيان المختصر: ج75/ 707 ٠٥۳‏ رفع الحاجب: ج4/ 
٠١‏ البحر المحيط: ج۴/١١٠ء‏ الغيث الهامع: ص۳۷۷ البدر الطالع: ج١/4717‏ 
الضياء اللامع: ج ۱٤٤/۲‏ التقرير والتحبير: ج؟08/5 ۔ ۰٥٩۹‏ التحبير: ج5/ ۲۹۸٤‏ - 
۷ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٠٤٠١‏ غاية الوصول: ص۸۹ شرح الكوكب 
المنير: ج7/ ٥۳۳‏ ۔ ٥۳٤‏ تيسير التحرير: ج ۰۱۸١/۳‏ فواتح الرحموت 0 . 

(؛) العِيسَويَّة من اليّهود: نسبة الى 0 كان في من 

ا المنصور. وابتَدَأْ دعوته في رَمنِ آخرٍ ملو بَنِي أميّة مروان بن محمّدء فاتبعه بسر ر كثير من 

اليهود وادَّعَوا له آياتِ ومعجزاتِ» فقد زعم انی وأنّه :سول المسيح المنتظر وَزَعَم أن 

اله کلمه وكَلّفه آذ يلص بني إسرائيل من أيذدي الأمم العَاصِين والملوك الظالمين» 

واعترف العيسويّة بجواز الخ عَقلاً وسَمْعاًء وا عدرقيا ممه وكيا اتن الى بقرت ل إلى 

الأمم كا تل هو وأصحابَهُ في حربه مَع الخليفة المنصور. ينظر: الملل والنحل 

للشهرستاني : ج/١٠۲ ۲٠١‏ والمراجع السابقة. 








ا 


ناج الؤُصُولٍ إلى مَقَا الم 
ایی کچ مِنْهَاج الوصولٍ إلى مَمَاصِدٍ علم الاصُولٍ 


[نسخ جميع التكاليف] 


ويَجوزٌ نسح جميع امال ومنعم مَنعَ العّزالك”) والمعدولة جَوارٌ نسخ 
جميع التُكاليفب» ويل للك عَدَم لۇت 
[نسخُ جوب مَعرفة الله تعالى] 


sl ه.‎ > Mlr |7 IS ISO 
مَنعَ المعتزلة أيضاً نَسحّ وُجوب مَعرَةٍ الله تَعالَى» وجَوّز ذلك جمهور‎ 


(fou 500‏ 5م a‏ و م sC‏ 4 
ys‏ يقع ؛ لان معرفة الله هي القوت الاعظم للعالم. 
۹ در 0)o‏ 
فافهم . 


فَرعٌ: قال العلماءٌ: «يتعينُ الاخ لشي 20010 وطريقٌ العلم بتأَخُره: 
الإجماعٌ على أنه متخ . وقولُهُ يك: «هذا نَابِحٌ لذلكَ»» أو: «هَذَا بَعدَ 


)١(‏ وهو قول جمهور الأصوليين» ينظر: مختصرابن الحاجب: ج7/ 21١77‏ بيان المختصر: 
ج1/ 0١‏ الضياء اللامع: جك الإحكام للآمدي: ج ۳/ 1۹44ء رفع الحاجب: 
ج4/ 15 2178 تشنيف المسامع: ج١/١45»‏ الغيث الهامع: ص۳۷۸٠‏ البدر الطالم: 
ج ۰٤۹۹/۱‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟5/1١24‏ غاية الوصول: ص 24١‏ المختصرلابن 
اللحام: ص 2١5٠‏ التحبير 8D Ae:‏ چ الكوكب المنير: : ج/0۸7 - AY‏ و 
المسألةً مَفروضةٌ في الجّواز العقليٌ كَقط وإلا فالإجماعٌ مُعِقِدٌ على أنَّ ذلك لم يَقغ. ينظر: 
المراجع السابقة. 

(۲) في كتابه المستصفى: ص۹۸ . 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

(*) نهاية (ق5١/‏ ب). 

0 1 ينظر: المراجع السابقة.‎ )٤( 

(0) هذه العبارة من جواهر ودُرّر الإمام الشّعرانيَ كله التي سطّرها في هذا الكتاب. قال تعالى 
«إوَمَا حلفت لْفَنَّ والإنى إل يدون 469 [الذاريات: 55]. 

(1) وهو قول الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة وغيرّهم من العلماء 
48 بیان المختصر: ج۲/ 11۷ - 11۸ الضياء اللامع: ج ٠٠۲ ٠١۱/۲‏ فر 
الأدلة: ج ۳۸/1 رفع الحاجب: ج14/ 1 تشنيف المسامع: ج 6۳/۱ 













8 


تعرفة الا ery‏ 
معركة المع ا ` ل 


ذلكَ».» أو «كنث تهيتكم عن گا ا 5 ال فل ق لرن 
قول الرّاوي المتبقّظ : «هذا سايق على ذا“ 


الوا : «ولا أثرَ مواق أَحَدٍ التّصين للأصل”)؛ لاحتمال أَنْ يَكونّ اللَاسحُ 
ينهُما مُتقدّمَاً». وكذلك لا أئرٌ لِثْبُوتِ إِحدّى الآيّتين في المُصحف بعد إثباتِ 
الآية الأخرّى؛ لاحتمال ال ن 





2 الهامع: ص١2"8‏ البدر الطالع: ج١/‏ 47 » شرح الكوكب الساطع: ج١/١57»‏ التحبير: 
ج/ 054 شرح الكوكب المنير E‏ 

03 زهو اقول الج اة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة» ينظر: التقرير والتحبير: ج"/ 
٤‏ تيسير التحرير: ج۳/٠۲۲»‏ مختصر ابن الحاجب: ج4494/7.» بيان المختصر: 
ج557/7, الضياء اللامع: ج ٠١۱/۲‏ 21651 قواطع الأدلة: ج/۳۸٤‏ الإحكام 
للآمدي: ج۳/ ۹۷ء رفع الحاجب: ج47/4» تشنيف المسامع: ج١/455»‏ الغيث 
الهامع: ص١۳۸٠‏ البدر الطالع: ج١//47»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١45‏ غاية 
الوصول: ص١4.‏ التحبير: ج5/ ١٠٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ج”7/ ٥٦٠١‏ . 

0( أي أن ينص الشّارِعٌ على خلافي ما كان ا بدليل» بحيث لا يُمِكِنُ البجَمْعُ بين الدَّليلّين 
على تخر أحدِهماء فيكون نَاسخاً للمتقدّم» وهو كثير» وهو قريب أيضاً من الذي قَبْلّه و 
هذا باتّفاق العلماء. ينظر: الضياء اللامع: ج؟7/ 2167 تشنيف المسامع: ج١/ »٤٤٤‏ 
الغيث الهامع: ص١۳۸‏ البدر الطالع: ج١/‏ 47» شرح الكوكب الساطع: 008 
غاية الوصول: ص۹۱٠‏ و 00 

() وهو قول جماهير العلماء» ينظر: تيسير التحرير: ج ۲۲۲/۳ الضياء اللامع: ج؟7/ ۲١٠٠ء‏ 
قواطع الأدلة: ج ۰٤۳۹/۱‏ رفع لعجاف ج٤/‏ 5ىء المنهاج والإبهاج: ج؟27701/7 
تشنيف المسامع: ج١/٤٤٤»‏ الغيث الهامع : ص۳۸۲ البدر الطالع: ج٠/۷۳٤»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/‏ ١٤ء‏ غاية الوصول: ص٥٠4‏ التحبير: ج٦/۹١٠٠.‏ 

() أي للبراءة الأصايّة في أن يكونَ متأخُراً عن المُخَالِف لهاء وهو قول أكثر علماء الأصول» 

٠‏ ينظر: تيسير التحرير: ج۲۲۳/۳» الضياء اللامع: ج۲/ ١١٠٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 

: الضياء اللامع: ج1/ 2161 تشنيف المسامع‎ 1٦۸ - بيان المختصر: ج577/7‎ .٠١ 

ج١/446.‏ البدر الطالع: ج١/415»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١57»‏ غاية الوصول: 

ص١‏ 4» التحبير: ج051/5- 70757 شرح الكوكب المنير: ج079/7. 

أي لاحتمال أن يكو النّاسحٌ منهما متقدّماً. و هو قول جماهير العلماء. ينظر: التقرير 

والتحبير: ج"/ ٠٠١‏ مختصر ابن الحاجب: ج7/ 210١١‏ بيان المختصر: ج 567/1‏ - 








م 
مِنْهَاجٌ الوّصُول إلى مَقَاصِدٍ لم الأصول 


وكذلك لا أَثرَ لاخر إسلام الرّاوِي في تَأْخرٍ مَروَيّه عا روا مُتَقدّمُ الإسلام 


4 


ولا قول الرّاوي : «هذا َاسِحٌ)؛ لجواز اَن يَكون وله هذا باجتهادٍ لا يَوقَتْ 


عَليهء بخلافي قول الرّاوي: «هذا النَايِحُ)؛ لِمَا عَلِم أنه منسوحٌ ا 


(1) 


00 


انتهث مَباجِتٌ الكتاب العزيرٍ 
ولنشرزغ في مبحث السُنّة المُطهَّرةء فنقول وبالله التّوفِيق 


۸ الضياء اللامع : ج ۱۳/۲ الإحكام للآمدي: ج۳ /۱۹۸ء رفع الحاجب: ج؛/ 

87 تشنيف المسامع: ج١/ ٤٤٥‏ الغيث الهامع : ص۳۸۲ البدر الطالع : ج١/٤۷)»‏ 

شرح الكوكب الساطع: ج١/١47»‏ غاية الوصول: صا التحبير: ج ۳٠٥۹/٣‏ 

۰ شرح الكوكب المنير: ج/01۸ . 

وهو قول جماهير العلماء» ينظر: التقرير والتحبير: ج"/ 2٠١8‏ قواطع الأدلة: جا/ ٠٠٤١‏ 

الإحكام للآمدي: ج۳/ 1۱۹۸ء مختصر ابن الحاجب: ج7/١١٠3.,‏ بيان المختصر: ج١/‏ 

11۸4-۷ الضياء اللامع: ج۲/ 2197 تشنيف المسامع: ج١/‏ 2450 الغيث الهامع: . 
ص۳۸۳٠‏ البدر الطالع: ج١/٤۷٤»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١47»‏ غاية الوصول؛ ن 
ص .9١‏ التحبير : Ute‏ ۰ شرح الكوكب المنير: ج۳/ ٥٦۹‏ . 1 
وهو قزل المالكيّة والشافعئة والحتابلة» خلافاً للحتفق ينظرة مختصر اين التحاجية: ج 
46 بيان المختصر: ج۲/ 11۷ - ۰11۸ الضياء اللامع: ج؟/ 157» الإحكام للآمدي: 
ج ۱۹۷/۳ - ۱۹۸ المنهاج والإبهاج: ج۲/ ۱١۲و۲٠۲‏ تشنيف المسامع: ‘to:‏ 
الغيث الهامع : ص۳۸۳٠‏ البدر الطالع : ج١/ ٤۷١ - ٤۷٤‏ شرح الكوكب الساطع: ج 
١‏ غاية الوصول الوصول: ص۱٩۰‏ التحبير: ج۱/ ۳۰۵۹ _ ۳٠٦۰‏ شرح الكو 
المنیر: ج۳/ ٥٦۸ - ٥٦۷‏ التقرير والتحبير: ج ۱٠٤/۳‏ تيسير التحرير: ج/۲۲٠‏ 













اص .و - 
تعريف السّنة 


0 ۾ CIT‏ ا 
مَبَحَتْ السنة المطهرّة وما يتعلق بها 





[تعريف السّنَّة] 
ا هي : : أة قوال E‏ ومن ع الأفعال تقر شر ا ل کف 
عن الإنكار» ما مَرّ تّقريرُهُ في الكتاب”" 


[عصمَة الأنبياءِ عليهم الصّلاةٌ والسلام] 
واعلم يا خي أنَّ الأنبياء المُرسلينَ عَليهُّم الصَّلاةٌ والسَّلامُ مَعصومُونٌ 


)١(‏ السّنّة لغةً: الطريقةٌ والسّيرةٌ. ينظر مادة (سَئَنَّ) في : لسان العرب» ج: 0570/1 تاج 
العروس : ج٣۲۳۱/۳.‏ 

(1) هذا تعريف السّنَّة في اصطلاح الأصوليين. ينظر: المنهاج مع الإبهاج: ج7/ 2777 البحر 
المحيط : ج ۳1/۳« تشنيف المسامع : ج/1٤4‏ الغيث الهامع: ص ٠۳۸٤‏ البدر 
الطالع: ج۷/۲» التحبير: ج ٠٤١٤/۳‏ الضياء اللامع: ج۲/ ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج/۳۷٤‏ غاية الوصول: ص١4‏ شرح الكوكب المنير: ج؟/ ١١٠١ء‏ إرشاد 
الفحول: ص۷٦‏ . 

() وحيث قُرّر هناك أنَّ الگفٌ فعل. ينظر مسألة: لا تكليف إلا بفعلٍ» ص۳۱۹ من هذا 
الكتاب . 

ا (؛) العِصْمَةٌ لغّ: المَنْعْ» وعصمة الله لعبدِه أنْ يَعصمّه مما يُوبقّه مِن عَصَمّهِ يَعصِمُه عَصْماً : 

|| منْعَه وَوقَاه. تنظر مادة (عَصَمٌ) في: مقاييس اللغة: ج٤/‏ 771 لسان العرب: ج7١/507.‏ 

وأمًا اصطلاحاً فلها تعريفاتٌ عِدَّةٌ من أهمّها أنّها : سَلْبُ الْقُدْرَةِ أي سَلْبُ قُدْرَةِ المخصُوم 

عَلَى المعصِيّةء قلا يُنْكِنُهُ فِعلْهَا؛ لأنَّ الله سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى سَلَّبَ قُْرَتَهُ عَلَيْهَا. أو هي صَرْفَ 
الات المي عر لقي ا بار المع ور ياد معن 

أو هي هيو العَيْدٍ لِلمُوَاكَقَةِ مُظْلَقَاء وَذَلِكَ راج جم إلى علق نة على غل صاع 3. ينظر: البحر 

المحيط: ج"/ ۲٤٤ _ ۲٤۳‏ التحبير: ج۳/ ٤۳۷‏ شرح الكوكب المنير: ج۲/ 21717 وهذه - 








ا ۰ سِنْهَاجٌ الؤصُولٍ ي إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 
جَرمَاً؛ لتوثّفٍ حُجيّة السّنّة عليهاء فلا يصح أن يَصدُرَ عنهم دَنْبّ أصلاً 
اک ولا ا سبوا وبهذه الوضمة قال الأستادٌ أبو 
إسحاق الإسفرايين» وأبو الفتح الشهرستاني" والقاضي عياض" والشيعُ 


5 تقيْ الدّين إل 2 ۾ 00 , 


3 التعاريف تدور حول معنى واحد وهو أن العصمةٌ توفيقٌ إلهِيّ عام للمعصوم . 

/١ج الأنبياءُ عليهم الصّلاة والسّلام مُعصوموثً من الكبائر بإجماع الأمّة. ينظر: البرهان:‎ )١( 
٣٤١ المستصفى: ص٤۲۷ المحصول لابن العربي: ص9١٠» المحصول: ج۳/‎ ۹ 
المسودة: ص٠١لاء مختصر ابن الحاجب: ج١/ ۰۳۹۷ بيان‎ ۲۲٠ /٠ج الإحكام للآمدي:‎ 
۲٤١ البحر المحيط: ج"/‎ ۲٦۳ المختصر: ج/۲۷۷ المنهاج مع الإبهاج: ج5/‎ 
۷ البدر الطالع: ج۲/‎ ٠۳۸١ الغيث الهامع: ص‎ ٤6٤۷ - 447/١ج تشنيف المسامع:‎ 
 488/١ج الضياء اللامع: ج157/7» التحبير: ج7/١54١: شرح الكوكب الساطع:‎ 
.١٠5 ۹ء غاية الوصول: ص۰۹۱ شرح الكوكب المنير: ج۲/‎ 

(۲( هو میا بن أب ل ا أبو الفتح» الشّهرستاني» 
المتكلّم على مذهب الإمام الأشعري 45 طبه ولد سنة (/451ه)» سمع الحديتٌ بنيسابورء 
وتفقه على الإمام أبي نصر القشيري وغيره» برع في الفقه وقرأ الكلام على أبي القاسم 
الأنصاري» كان اناما عر را رها سا ف كا منها: كتاب نهاية الإقدام على 
علم الكلام» وكتاب الملل والنحل والمناهج والبينات» كان كثير المحفوظ حسن 
المحاورة» مَليح الوعظء قوي الفهمء توفي كل سنة (054ه) ينظر: وفيات الأعيان: 
ج4/ ۲۷۳ - ۰۲۷٤‏ سير أعلام النبلاء: ج١7/‏ 2388-7837 طبقات | بن قاضي شهبة: 
374-771 

(۳) هو القاضي عِياض بن موسى بن عياض» اليَحصّبِيء السَّبْتيء الأندلسي» المالكي» ولد 
بمدينة سبتة سنة (851/5ه) أخذ عن الكثير علماء المغرب والأندلس ومن بينهم القاضي--. 
أبو الوليد بن رشدء والإمام أبو زيدء وأبو الطاهر السلفي والقاضي أبو بكر بن العربي كال 
إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وأيام العرب وأنسابهم» عارفاً بمذهب مالك 7 
صنف تصانيف مفيدة منها إكمال المعلم في شرح مسلمء والشفا بالتعريف بحقوق المصطفى 
تولى قضاء قرطبة» توفي #5 بمراكش سنة (٤٤٠ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان E‏ 
6 سير أعلام النبلاء : ج2318-77/760, الديباج المذهب: ج١1/‏ 3137-1358 1 

(4) تقدمت ترجمته في القسم الدراسي من هذا الكتاب: ص٥٤‏ . 

(5) وهو أيضاً قول جماعةٍ من كبارٍ العلماءء منهم: الإمام ابن فورك» والقاضي 










عِصمَةٌ الأنبياء لهم الصّلاةٌ والسَّلامٌ 


0 


وقال قوم؛ «يُجورُ صّدورٌ الصّغيرةٍ عَنهم سَهُواً إلا الدَّالةٌ على الخْسّة كُسَرقة 


فة وَالتَّطفِيفِ بتمرةٍ ومع ذلك ينبّهون 00 


CY)‏ 2 باع 
وأما الأنبياءٌ الذين لم يُرَسْلوا 2 ا 





أ 


| 


(0 


الإسلام سراج الدين e u‏ العراقي» 9 الجّلال 0 0 خلؤلو 
ا والإمام الحافظ 0 0 00 زكريا ا والإمام ارت 
5 » التحبير: e E‏ شرح الكوكب TT‏ غاية 
الوصول: ص١9غ»‏ اليواقيت و الجواهر: ج؟7/ 05-7١8‏ شرح الكوكب المنير: ج١/‏ 
€4 _/ال/ا١.‏ 
ونَمَلهُ الإمامٌ النووي وله في روضة الطالبين: ج٠٠/ ۲٠٠‏ عن المحفّقِين من الشَّافعيّة وهو 
أيضاً قول جَمُْع من علماء الحنابلة» كما في التحبير: ج"/ ٠٤١١‏ ١١٤٠ء‏ وشرح 
الكوكب المنیر: ج7/ 175. 
قال الإمام تاج الذين السبكئ في الإبهاج : 137/7 : «والذي نختاره نَحنٌ» ونَدينٌ الله 
تعالى عليه انه لا يَصِدْر عنهم دنب لا صغيرٌ ولا كبيرٌء لا عمداً ولا سهوء أن الله ال 
ره ذوَاتٍ هم الشَّرِيفَةَ عن صدور التقائئص». وقال الإمامٌ الزركشي في تشنيف المسامع : ج١/‏ 
۷ عن اختيار الدع السبكي لهذا القول es‏ «و هذه الطريقة يجب اعتقادهاء 
واطراح ما عداهاء فَجَرزى الله العضتف:- يعني السبكيّ بالجرّم بها خيراً». . ووصّف الإمام 
العراقي في الغيث الهامع : ص 786 هذا اا فقال: لو هذا المذهبٌ هو أنزهُ المذاهب 
.... وقد ححكى ابن برهان هذا عن افا المحقّقين». و في المسألة أقوالٌ أخرى يطول 
المجالٌ بذكرهاء تنظر في: البرهان: ج١/۱۹"»‏ المستصفى: ص٤۲۷ء‏ المحصول: ج"/ 
كل الإحكام للآمدي : ج/۲۲9 المسودة: ص٠/,»‏ مختصر ابن الحاجب: ج١/‏ 
4۲ التحبير: ج؟/ ٠٤٤١‏ _ ٤٤٤٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ج؟/ ٠١١‏ . 

ينظر : المستصفى : ص٤۰۲۷‏ المحصول :ج75 cé‏ البدر الطالع «Y/Y:‏ التحبير: 
E‏ ا و 
ا O TT‏ ال لاد 





E‏ | مِنْهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولٍ 
من قَالَ غيرَ ذلك فَعَلَيهِ الخُروج بين يدي الله عَزَّ وجل . 
[تَقرِيرُه # لِشيءٍ ذليلٌ على جوازه] 


فإذنْ لا نص أن بر رسو الله كله أحداً على بَاطل» ولّو كَانَ ذَّلكَ الأَحَدُ 
كَافِراً أو منافقاً. فَإنَّ سُكوتّه ي على الفغل تقريرٌ له» وهو دَليلٌ أيضَاً على رفع 
الحَرّج عَن فَاعِل ذلك الفِعلٍ وعَن غَيرٍ القاعل”. 

تان ل 0 لا قَرْقَ في تقريره 4 وسّكويّه على الفِعلٍ بِينَ أن يكرن كله 


- والجواهر: ج۲/٠٠۳‏ بقوله: «وقال جماعة: لا ينبغي إجراء الخلاف في الأنبياء 
ال واا الخلاف في الأنبياء الذين لم يُرسلوا - وهو كلام محشوٌ أدبا ا 
حجُّيّة الرْسّل على القول بالوصمة > فإ الرّسولَ مُشْرّعٌ لنا ب بجميع أقواله وأفعالِه وتقريراته. 
فلو أنه صَدقَ عليه الوقوعٌ في مَعصية ما ؛ لَصِدّق عليه : تشريعٌ الْمَعاصِي» ولا قال ذلك 
أبّدا» . 

)١(‏ هذا القول الاي خهه الإمام ا ی هنا ذكره في کا ار و والبعو اهز ون 
عن افا عن علداء اللأصول فقا قرفال جماعة من علماء الأصول: الأنبياءٌ الذين لم 
ركلوا وة فعا ين غيل ج ولك كال في عر ذلك علي الخروة ن ا 
ين يدي الله عَرّ وجل وبين أ يديهم . .. قن أين يتعقّل الواحدٌ منّا اسم ذنوب الأنبياء» وقد 
قالوا: حسئاتٌ الأبرارٍ سيّعات المُقرَّبينء فَافْهَمْء والرّمْ الأدَبَء وأجِبْ عَن الأنبياء عليهم 
السَّلامُ جَهدَك كل مَن كان في ججاب عن مَقايهم» وأي فائدة لتجريح من عله ال 
تعالى؟! هل يُثابٌ أحدٌ على ذلك؟! لا والله بل ذلك إلى الإثم أقرّب). والذي يَظهر لي أن 
هذه ا اون و هذا القول هم نَفسُّهم القائلِينَ بعصمة الأنبياء المُرسّلين يِن 
جميع الذنوبٍ عَمْداً أو سَهواًء لا رق عِنڌهم بين نبي مرسَلٍ أو غير مُرسَل» وقد مر الكلام _ 
عنهم في الصفحة السابقة. ينظر: التحبير شرح التحرير : ج”/ 1١407‏ . وينظر مَبحث العصمة : 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأجوبة عنهم في كتاب اليواقيت والجواهر: ج؟719/1- 
٤‏ . 

(۲) ينظر: مختصرابن الحاجب: ج ٤۱۱/۱‏ ۔ 417» بيان المختصر: ج۱/ ۲۸٦‏ ۰۲۸۷ نشليف 
المسامع: ج١/ ٤٤۸ - ٤٤۷‏ الغيث الهامع : ص ۳۸١-۳۸١‏ البدر الطالع: ج٣‏ 
4 الضياء LE N‏ 
ج ٤١ ٤۳۹/۱‏ غاية الوصول: ص۲٩۰‏ شرح الكوكب المنير: ج7/ ٠198-1١94‏ 

(#) نهاية (ق/7١/أ).‏ 


1 






۸ 








کا ا و سا كع 
أفعال النبيٌ E ° E‏ 


eT‏ اا 
الإنكارٌ ويَزدادٌ به عِناداً أم لا . 


وحاصل الأمر: أن سُكوته ية على كل ما شَّهدّه ِن ججميع النّاس تقريرٌ 
0 59 
[أفعال النبن ©] 
قال العلماء: «ولّيس في أفعالٍ رَسولٍ الله ياء فِعلّ يُوصَفُ بكراهة”" ؛ لأنّه 
مشرّع ومُبينُ ؛ ل لغيه غير دال فيما شَرَ َء عَه لذلكَ الَيرٍ على الأصح إلا 
بقرينةٍ . . وأيضاً فَإِنَّ قوع ع المكروو تادر الؤقوع مِن التقيّ من أَمِهء كيف بوقُوعه 
منه ي لو قد قدا أن اكا يَخصّه مِمَا 35 له د لل 


»۲۸۷ ۲۸٦/۱ بيان المختصر: ج‎ »417 ٤۱۱/۱ ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج‎ )١( 
البدر الطالع:‎ ۳۸١-۴۸١ الغيث الهامع: ص‎ ٤٤۸ - ٤٤۷ /١ج تشنيف المسامع:‎ 
شرح الكوكب‎ ء۱٤۹۲‎ - ۱٤۹۱/۳ ج 4-۸/۲ الضياء اللامع: ج۲/ ۷٥۱٠ء التحبير: ج‎ 
- ۱۹٤/۲ غاية الوصول: ص۰4۲ شرح الكوكب المنير: ج‎ ٤٤١ - ٤۳۹/ج الساطع:‎ 
۸ 

(۲) ولا بحرمةٍ من باب أولّى ؛ لعصميه مِن الؤقوع في المُحرّم. ينظر: تشنيف المسامع : ج١/‏ 
٤٤4 4‏ الغيث الهامع: ص ۳۸۷ البدر الطالع: ج۲/١٠ء‏ الضياء اللامع: ج١/‏ 
,.١‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١55»‏ غاية الوصول: ص۲٩‏ . 

(۳) ينظر لما تقدم: البحر المحيط: ج/ ۲٤۷‏ تشنيف المسامع: ج١/458‏ -454» الغيث 
الهامع : ص۳۸۷ البدر الطالع: ج؟/ ٠١‏ التحبير: ج"/ ١486‏ - ۸۸٤۱ء‏ الضياء اللامع: 
ج/۰٦۱‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١55»‏ غاية الوصول: ص95» شرح الكوكب 
المنير: ج7/ 197 - ٠۹٤‏ . 

9 وأمًا ما فُعَله الت مِمّا يُكرّه في حَقّناء فغيرٌ مُكروه منه ؛لأنّه قَصَّد به بيانَ الجَوازِء وكذلكٌ 
أيضاً حلاف الأولّى» وقّد حكى الإمامٌ النووي وليه في المجموع: ج؟/ ٠١7‏ عَن العُلماءٍ 
في وُضوثه مره مر ومَرّئّين مَرّين : أنه أفضل في حَشَّه ِن التثليثِ؛ للبيان والتّشريع للأمّة. 

| ينظر: تشنيف المسامع: ج١/458‏ -554» الغيث الهامع: ص ۳۸۷ التحبير: ج٣/‏ 

۱٤۸۸-۶9 |‏ الضياء اللامع: ج؟/ ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/١41»‏ شرح 
الكوكب المنير: ج؟/ ١97‏ 145. 





08 مق 3 0 
ای ٤‏ کر ۰ مِنْهَاجٌ الوصو صُولٍ إلى مَمَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


وگذلك لا يُوصَّف شية مِن أفعاله بي باه جلاف الأولى”'؛ صِيانة لمَقايه 
الشَّرِيفِ. قالوا: وما گان مِن أفعاله جبلياً» كالقيام والفُعودِ والأكل وال 
أوبياناً لشيءٍ أجمل في الكتاب» E‏ بياناً لمحل 
القّطع في آيةٍ السّرقَة» أو گان مُخصّصاً به» كَزيادتِه التكاح على 


)١(‏ لأنّهِ مل المكرووء أو مندّرجٌ فيه فيه. ينظر: المراجع السابقة. 

(9) ذهب جَماهِيرٌ العلماء إلى أن أفعاله الجبلّيّة تكونُ للإباحةٍ بالثسبةٍ ! ليه وإلى امي أله لبون 
مَقصوداً بها التَشْريعٌ» ولا تُعبّدْنا بهاء وافلك تبك إلى الجلة ري اة ينظر : البرهان: 
ج۳۲۱/۱» الإحكام للآمدي: ج778-7177/1: مختصرابن الحاجب: ج 40١/١‏ 
التمهيد: ص١76.‏ كشف الأسرار: ج7/ 279/8 بیان المختصر: ج١//ا/ا”‏ - 07178 رفع 
الحاجب: ج/ دك البحر المحيط: ج"/ ۷١٤۲ء‏ التقرير والتحبير: ج 2407/1١‏ الضياء 
إرشاد الفحول: ص ١الا.‏ 
قال العلماءٌ لعن لو اا كر برقتابت قلا :اسن كما قعل يثنا عند اله ين شمر مله فاه 
کان إذا حح جر خِظَامٌ نَاقَيِهِ حتى بَرَكَهَا حَيْتْ حَيْتُ بَرَكَتْ نَاقَةُ النبي ؛تبرُكاً بتارو الطََاجِرَةِ» وإن 
تَرَكّه لا رَغْبةٌ عَنه ولا استكباراً فلا أس» عل E‏ العا أنه بوه Re‏ سي به 
في ذلك. ينظر: رفع الحاجب: ج ۱٠٥/۲‏ البحر المحيط : ج/۷٤۲‏ التحبير شرح 
08 . 

(۳) حديتٌ قَطعِه يد السّارق من الكوع ‏ وهو طرف الرّند الذي يلي أصل الإبهام» كما في لسان 
العرب» مادة (كَوَعَ) ج7/4١7‏ -: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب جماع أبواب 
قطع اليد والرّجل في السّرقة» باب السارق يسرق أولاً فتّقطع يَدُه اليُمنَى من مفصل الكت 
ثم يُحسّم بالئّاره رقم »)۱۷٠۲۷(‏ وسننه الصّغرى» كتاب الحدودء باب كيف القطع؛ رقم 
.)۴۴١١( )۳۴٠۵(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» رقم (۳۳) قال 
0 البيهقينٌ في سننه E‏ «وفي إسنادٍ هذا الحديث مَقالٌ». 
ا 0000000 رفع 5-06 e EOE eB‏ 
الغيث الهامع: ص۳۸۸ البدر الطالع: ٠١/۲‏ الضياء اللامع: 2101/5 التقرير | 
والتحبير: ٤٨۳/۲‏ التحبير: ١577/7‏ - ۳١٤٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: N:‏ غلا 
الوصول: ص4۲ شرح الكوكب المنير: .٠۷۸/۲‏ ّ 









أههالٌ الست عن 0 
ربع يسووا". 

فواضح أن البيانَ دليلٌ في حفنا قيب علينا العمل يه(" وَغَيرٌ المبيّن لسنا 
ا 


وفِيمًا ردد ِن فَخْلِه كله ب ين اللي والشَّرعيّ كالحجٌ راا [القّو لان 
في تعارض الأصل والظاهر] فَعَلى هَذا يُحتول أن يَلْحَق بالجيلي ؛ لأنَّ الأصلَ 
عَدمُ النشرِيع» فلا يُستَحبٌ لناء ويّحتول أن يَلْحَق بالشَّرعيّ؛ لأنّه يل بعت بيان 
E‏ ا 00 





(1) فهذه الأفعالٌ الخاصّة به ليس لأحدٍ من الأمة مشاركثه فيو باتّفاق العلماء. ينظر: الإحكام 
للآمدي: ج١/778.‏ مختصرابن الحاجب: ج »401١- 50١/١‏ بيان المختصر: ج١/‏ 
4؛ كشف الأسرار: ج ۲۹۸/۳ رفع الحاجب: ج75/ 21١8 - ٠١‏ تشنيف المسامع: 
ج١/449.‏ البحر المحيط: ج"/ ۲٠١‏ الغيث الهامع: ص27"88 البدر الطالع: ج7/ 217 
الضياء اللامع: ج7/ ٠١١ - ٠١١‏ التقرير والتحبير: ج407/7» التحبيرشرح التحرير : 
ج”/ ٠٤١٤‏ تيسير التحرير: ج/ ١٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 457 غاية الوصول: 
ص۰4۲ شرح الكوكب المنير: ج4857/7١.‏ 

) فيكون حكْمُهُ حُكُمٌ ذلك المُجْمَلٍ الذي بيه إن كان وَاجِبًا فَوَاجِبٌء وَإِنْ كان مَنْدُوبا 
فَمندُوبٌ كَأفعالٍ الحَجٌ وَالعُمْرَةِ وَصَلَاةٍ الْمَرْضٍ وَالْكْسُوفٍِ. ينظر: المنخول: ص2770 
TT‏ كشف الأسرار: ج۳/ 2598 البحر المحيط: ج7/١761.‏ 

() عن جابر َه قال: «طاف النَبِنُ في حَبَة الوّداع على راحلته بالبيتِ وبالضّفا والمّروة؛ 
لِيرَاه اناس ولبُشرف e‏ احرج نمام نوا حون رقم (۱۲۷۳). وعن ابن عباس 
وا: أن رسول الله طاف بالبيتٍ وهو على بُعير» كلما أتى على الرّكن شار إليه بشيء في 
يده وكبّرا. أخرجه البخاري في صحيحه» ومسلم» رقم )١7177(‏ بنفس الموضع السابق. 

0) هكذا في الأصلء وفي البدر الطالع: ج7/7١:‏ (وفيما تَردّد يِن فِعْلِه.. تَرَدّدُ تائ مِن 
القولين في تَعَارّض الأصل والظّاهر.). 

) ينظر: الإحكام للآمدي: ج۲۲۸/۱- ٠77ء‏ جمع الجوامع: ص١1٠‏ الإبهاج: ج١/‏ 

۷ تشنيف المسامع: ج١/ »49٠‏ الغيث الهامع: ص۳۸۸ - ٠۳۸۹‏ البدر الطالع: ج؟/ 

- ۳١ء‏ الضياء اللامع: ج171/7١»‏ التحبير: ج/ ١554‏ - ١١٤٠ء‏ شرح الكوكب 

الساطع: ج١/‏ 557 ”457» غاية الوصول: ص4۲ شرح الكوكب المنير: ج۲/ ۱۸٠‏ - 

۳ 

قال الإمام الحافظ العراقي ككلله: «و كلام أصحابنا في الحَجٌ راكباً وجلسة الاستراحة - أي - 








2 || عع 
کی ٤‏ أ مِنْهَاجٌ الوصو إلى صِدٍ علم الأَصُولٍ 


را وأما سوى ما دذگرناه» ا ا أو نَذْبِ أو 


غ َو 


إباحةٍ مه له في ذلك عِبادَة گان أم غير عبادة 

نعل الضّفة لِفغله : بنص كقوله ڳلا هذا واب مكلا او رد ر 
معلوم المَرتبةء كَقوله: هذا الفعل مُسارٍ لكذًا في كوه المَعلوم» أو بوقُوعه ان 
أو اميّثالاً لدالٌ على وُجوبٍ أو دب أو باحو . 


قالوا: وتتميّز صِفَةٌ الوّاجب أيضاً بأمارّاتٍ تَخصّهُ: كالصّلاةٍ بالأذانء فإ 
نَبَتَ باستقراءٍ الشّريعَة أن كل ما يُؤذّنْ لها وَاجبةٌ"› بخلاف ما لا يُؤذّنْ لَه 
كصلاةٍ العِيدٍ والاستسقاءٍ. وكذلك يَخْصٌ الوُجوبٌ أيضاً ون الفعل“ تمر غ 
مِنهُ لو لم يَجبْ كالختان والحَدٌ”* ؛ 


کے E e aS‏ کک 3 ا الغيث الهامع: 
الساطع : 4/1 0 الحنابلة أيضاً في ل الأظهر عندهم؛ قال الإمام e‏ 
الحنبلي ك: ١وَهَُ‏ أَظهْرٌ وَأَوْضَحٌ وَهُوَّ ظَاهِرٌ فِعْلٍ الإمَام شد وله التحبير: ج؟/ 
4 ؛ وينظر: شرح الكوكب المنير: ج۲/١۱۸.‏ 

)١(‏ و هو قول أكثر العلماء. ينظر: المراجع السابقة» ومختصر ابن الحاجب: ج /١‏ 404» بيان 
المختصر: ج١/۲۷۷»‏ كشف الأسرار: ج”27948/7 جمع الجوامع: صا البحر 
المحيط : ج ۲٥۲/۳‏ المختصر لابن اللحام: ص٤۷»‏ إرشاد الفحول: ص٤۷‏ . 

زفق ينظر : جمع الجوامع : ص'٦۰‏ البحر المحيط : «0V /Y‏ التشسيف: ٤٥/١‏ الغيث 
الهامع: ص ۳۸۹ البدر الطالع: »١/7‏ الضياء اللامع: 2177/7 التحبير: 1437/7 - 
48 شرح الكوكب الساطع : HINA‏ غاية الوصول: ص 257١‏ شرح الكوكب المنير 
1A0 -_ 1۸€ /۲‏ . 

(۳) لأنَّ الأذانَ والإقامة من خصائص الصّلاة المفروضصةء وأمّا صلاءٌ اللّافلةٍ فلا أذانَ لّهاء وإ 
گان بَعضّها يُؤْدََى ججماعةً كصلاةٍ العِيدٍ والاستسقاء. ينظر: الضياء اللامع: ج177/1؛ 

(4) نهاية (ق/1١/ب).‏ 

0 الحد كقطع يد السّارق - وغيره من الحُدود ‏ مثلاً إذا نَظرْنًا إليهِ من جاب القّطع فقط كا 
ممنوعاً ؛ لہا فيه مِن الإيذاء ء الحرم ولكنًا راا الشرع قل قَطع يده وتحرص على ذلك؛ 
حفطَاً لأموالٍ النّاس استدللنا بذلك على أنَّ هذا الفعلَ (القطع) واجبٌء وكذلك الا + 












يه هد مع 
أفعا ا ب علهوم 
أفمال لنبي ع ا 


أن كا مسا عفر ى فلت وقد تلف الوخوت هن ال مار كه كن 
سجود السهو ee‏ 

قالوا: ويُتميّرُ النّدبُ عن غَيرِه بكونه: يَحصّل بمُجرَّد القُربقٍ» وذلكَ كثيرٌ في 
الشّرِيعةٍ ِن صَلاةٍ وصوم وقراءةٍ وذكر» وتحو ذلك من التّطؤّعات”" 


قالوا: إذا جُهِلَت صفة المندوب» فهو للوُجوب فى حقه يله وحَقّنا ؛ لاله 
الأ 





3 أيضاً ؛ ليا فيه ن ألم الجرح» والاطلاع على العّورة في حقٌ مَن يَحرّم عليه النَّظرٌ إليهاء 

ومع ذلك ا فُعلِمْنا أنه واجب. ينظر: الضياء ء اللامع :ج/111« التحبير e:‏ 
4:؛ شرح الكوكب الساطع: ج١/444:‏ شرح الكوكب المنير: ج۲ / 188. 
۷ تشئيف المسامع: ج١/‏ 460 - 451 الغيث الهامع: ص٩۳۹‏ البدر الطالع: ج؟/ 
1-۳ الضياء اللامع: ج؟/ 2177 التحبير شرح التحرير: ج ۱61۸/۳ _ EV‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/ ٤٤١‏ ٤٤٠٤ء‏ غاية الوصول: ص47 شرح الكوكب المنير: ج؟/ 
AAR‏ 

)۲( وهذا الب يكون ا في سجود السَّهِوِ والتّلاوَة في الصَّلاةٍء فان الأصل الْمَنْعْ 
منهما»› ومع هذا لم ا لهما على وجويهما فهذان المثالان قد حرجا عن الوجوب. 
ينظر: البدر الطالع: ٠١/۲‏ - ١٠ء‏ التحبير: /1579ء شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
5 . 
وقد بَسط الإمامٌ الحافظ السّيوطيٌ كاه الكلامّ على هذه القاعدة في كتاب الأشباه والنظائر : 
ص۸٤۱‏ قاعدة: (الواجبُ لا يرك إلا لواجب). 
«T0۸‏ تشنيف المسامع: ج١/ 240١‏ الغيث الهامع: ص۰۳۹۰ البدر الطالع : ج ۰۱/۲ 
الساطع: ج١/‏ 544» غاية الوصول: ص4۲ شرح الكوكب المنير: ج185/7. 

(؛) وهو قول المالكيّة وأكثر الشّافعيّة. ينظر: إحكام الفصول للباجي: ص۹٠۳‏ الضياء 

اللامع: ج۲/ ۳١٠١ء‏ رفع الحاجب: ج 2٠١9/7‏ جمع الجوامع: ص1۲٠‏ البحر المحيط: 
ج۴/ ۲٠۳‏ تشنيف المسامع: ج١/١55»‏ الغيث الهامع : ص٠۳۹‏ البدر الطالع : ج؟/ 
٠۶‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/٤٤٤»‏ غاية الوصول: ص۹۲٠‏ . 





ا 0 تفاع الؤشوي إلى مقاصد جلي الأو 


واو ای ا و و ن 
الأصل عدم الكززب9 , 1 
[تعارْض القَولٍ والفغل] 

مسألة: إذا تَعارَضّ القول والفِعل أي تَخْالَقَاء ودّلَّ دَليل على تكرار مُقِتَضَى 
القَولٍ: فن کان القّولُ حَاصًاً به ل گان قَالَ: يَجِبُ علي صَومٌ عَاشورَاءَء في 
AS‏ ا بد القركء فَالمُتَأخرٌ في القَولِ أو الفِعلٍ ناسمٌ 
للمُتقدّم مِنهُما في حقه ككللِ؛ لدلالّة الفعل على الجَوازٍ المُستَمِرٌ. 

فإن هل المُتَأرُ ين القولٍ واليعل» فالأصَحٌ الرّقث إلى أن ي يَتبيّنَ التّاريحُ؛ 
لاستوائهمًا في احتمالٍ تَقدّم كل مِنهُما على الآخر. 

وا گان الول حَاصَا نا گان قَالَ: جب عليكم صَومٌ عاشوراء» فلا 
مُعارضةً فيه بين القَولٍ والفعل في حه يكل؛ عدم تناولٍ هذا القَولٍ لَه يك وأمًا 
في حََقّ الأمّة ة فالمتأخرُ منهما اسح للمُتقدُم إن عُلِم التّارِيخُ ودَلَّ دليلٌ على 
الَأ سي به في الفِعل . 

وأا إذا لم يدل ليل على التَأسّي به في الفعل فلا تَعارْضَ في عقا حَقّنا؛ لِعدّم 
ثبوتٍ حُكم الفعل في حَقّنا. 

را ااهل الماريخ قالاس اله يمل بكرن كو الفعل . قان ال 
وَإِنْ كَانَ القَولُ عَامَاً لَنَا وله کیو كَأنْ قال : 

يجب عليّ وعليكم صَومٌ عاشوراء» إلى آخر ما تَقدّمَ فَيُقَِّمُ القول لَه 
وللأُمّةٍ على الفِعل إلا أَنْ يَكونَ القَولُ العام اهراً فيه يك لا نَصَّاَ كأنْ قال: 


)١(‏ وهو قَوْلُ المعتزلة وجماعة من الحتفيّةِ وَالمعكَزلَة والصّيرفي وَالقَفّالٍ الكبير من الشَّافعيّة' 
وهو أيضاً رواية عن الإمام أحمد ذبه. ينظر: كشف الأسرار: ج7/ 27949 تيسيرالتحرير؛ 
ج۳/ ۲۲ء البحر المحيط: ج”/ ۲٠٤‏ التحبير شرح التحرير: ج8/ ۱٤۷۲‏ ۔ ٠1418‏ 

(۲) وهو قول الحنفيّة والحنابلة. ينظر: كشف الأسرار: ج7/ 27949 تيسيرالتحرير E‏ 
۴ التحبير: ج/4175١ء‏ شرح الكوكب المنير: ج141//7ء و ينظر: البحر المحيط:. 
ج”/ ..0٤‏ 












سه بر + 
غ ا صو عاشوراء إلى آخر ما تقدَّمَء فالفعل إذاً تخصيصٌ للقول 
العام في حَقَّه كله تقد نّم عليه أو تأر عنه أو جُهل ذلك ولا نسح فيه؛ لان 
الخصيص أَهُونُ منه أي من النّسخ”" . 
اكلام في الآخبَارٍ (بفئح الهَمْرَة) 
[أقسام الخَبَر] 

ا ينسم بالنّظر إلى أمور حارج ي عنه إلى ثلاثة أقسام؛ لأنّهِ إِمّا : مَقطوعٌ 

يكذبه أو مَقطوحٌ بِصِدْقِه وإمّا مَظنونٌ. 
[أوَلا: الخَبّر المقطوعٌ بكذبه] 

فأمّا المقطوعٌ يكذبهء فكقول القائل: النقيضان يَجتمعان أو يَرتفعان*» 

وقول السو العالّم قديمٌء فمرادنا بالمقطوع بكذبه گل ما عُلِم جلاف 


ON RAS 4 ا‎ 


)١(‏ ينظر جميع ما تقدَّمَ بالتفصيل في : الإحكام للآمدي: ج۷/۱٤۲- ۲٥۲‏ مختصرابن 
الحاجب: ج »417/١‏ بيان المختصر: ج١/789»‏ المنهاج مع الإبهاج: ج1/ 777 - 
٥‏ جمع الجوامع: ص۲٦»‏ رفع الحاجب: ج۲/ ١0‏ - 2115 تشنيف المسامع: ج١/‏ 
481 44924 البحر المحيط: ج”/ 7١58‏ - ۲۹۹ الغيث الهامع: ص۳۹۲ - ۳۹٤‏ البدر 
الطالع: ج۲/ ۱۷ء الضياء اللامع: ج۲/ ١74‏ - 159ء التقرير والتحبير: ج8/7١-‏ 275 
التحبيرشرح التحرير: ج ۱٤٥۹/۳‏ - ۷١٤۱ء‏ تيسير التحرير: ج ۱٤۸/۳‏ ۔ ٠١۳۴‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج١/ ٤٤١ - ٤٤٦‏ غاية الوصول: ص۲٩‏ - ۰۹۳ شرح الكوكب المنير: 
ج/۱۹۸ ۰۵ . 

(#) نهاية (ق۱۸/ ) . 

() كقول القائل : النقيضان يجتمعان أو يرتفعان» أو النَارُ باردة. ينظر: المنهاج مع الإبهاج : 
ج۲/ ۲۹ء البحر المحيط: ج۳/ ۳٠١‏ البدر الطالع: ج۲۹/۲ء التحبير: ج ۱۷۳١/٤‏ - 
۷, شرح الكوكب الساطع : ج۲/ ۰٤٥۷‏ شرح الكوكب المنير: ج ۳۱۸/۲ .۴٠۱۹‏ 

ْ 7) كقول الفلاسفة: العالم قديم. ينظر: المراجع السابقة. 

4( بنظر ما تقدّم في : الإحكام للآمدي: ج؟7/ 27١‏ المنهاج مع الإبهاج ج۲/ ۲۹٠‏ البحر 
المحيط: ج"/ ۴٠١‏ تشنيف المسامع: ج١/577‏ - ٤٩۷‏ الغيث الهامع : ص٥٠٤‏ البدر 
الطالع: ج۲۹/۲. التحبير شرح التحرير: ج ۱۷۳۹/٤‏ - ۱۷۴۷ء الضياء اللامع: ج۲ / - 





ا A2‏ و 0 0 

ر مِنْهَاجٌ الوّصُول إلى مَقَاصِدٍ لم الأصولٍ 
قال العلماء: وكل حبر أوهَّم باطلاً ولّم يُقبل التّأويل فَمكذوبٌ عليه لاء 

لِعضْمَيِهِ عَن قول الباطل» أو نَقَّصّ الرّاوي منه شَيئاً لو ذكره أزالَ الوّهمَ الحَاصلٌ 


ا باطلاء ولم يفل الثاويل: ما روي : 


: أن 


٤‏ اا فإنّه 
يُوهم دونه 5 يُوقِعٌ في الوهم أَيْ اله ذلك» وقد دل الدّليل القاطع على أله 
تعالى منره عن الحدذوث" . 


ومِثالٌ مَا ما ححصّل فِيه مِن رَاويه نَقْصٌ لو گان دگره أ أزالَ الوَهُمَء ما راه 
الشّيخانِ" عن ابن عُمرَ ؤي قال : صَلَّى بنا اللي كل صلا العشاءِ في آخِرٍ 
حَياتِهء كلما سَلَّم قَامَ فَقالَ: «رَأيتكم ليلتكم هَذِمء نه على على راس هة سَنَة منها 
لا يَبْقَى مِمّن هُو اليّومَ على طهر الأرض أَحَدٌّ» قال ابن عمر: «فَوَهِل الناسٌ في 
مقالَتِه» وإنّما قال: لا يُبقى مِمَّن هُو اليوم يُرِيد أن يَنْخرِم”" ذلك القَّرنُ». مَغلِط 
لحري بي الجر ركيت ل I‏ » فالوهَل العَلَط“» ويوضح 
ذلك حديتٌ أبي سَعيدٍ الحُذري هه : «لا تَأَتِي ية سَنَةٍ وعَلى الأرض ل 


۷١-١۷١‏ التقرير والتحبير: ج/٦٠۳‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 2401 غاية 
الوصول: ص٥٩۰۹‏ شرح الكوكب المنير: ج719-118/7؛ إرشاد الفحول: ص٩۸.‏ 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط: ج/۳۱۸ تشنيف المسامع: ج١/451‏ - 578» الغيث الهامع 
ص9٠‏ 4» البدر الطالع: ج؟/ ٠‏ التحبير شرح التحرير: ج٤/‏ ۱۷۳۷ء الضياء اللامع: , 
ج7/ »1۷١‏ شرح الكوكب الساطع: ج7//ا50و409» غاية الوصول: ص408) شرح . 
الكوكب المنير: ج۳۱۹/۲» إرشاد الفحول: ص88. ا 

(۲) البخاري في صحيحه»ء كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء؛ 
رقم (01/7)» ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة و#رء باب قوله لا تأتي مائة سنا , 
وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» رقم (018071. 

(۳) أي ينقطع وينقضي› NE‏ :4/1 

)€( وهل بنع الهاء بول بكبرجا وَمْلاَّه كضرب يضرب ضَرْباً أي غَلِطء وأما وَهِلتُ بكسر 
اَل بفتحهاء وَمَلاً كَحَذِرتُ أخذرُ حَدَرَاًء فمعناه قرغت والوَمّل بالفتح المَرّع. ينظر 
المرجع السابق. 















الخْبّر المقطوعٌ بكزيه 


و 
اه 
٠‏ 


مَنفُوسٌة”'' اليوم"». قال جَابِرٌ يه : «وكانً هذا القّولُ مِن رَسولٍ الله يل 


ف 


5 
° 
ی قبل 


E IB ما‎ 


قالوا: ومن المقوع يكذيه: عض المَنسوب إلى النَّبِيّ بلا رواية أن الله 


لق نَفْسَه المُتقدّم والمَنقُول آحاداً فيما تَتَوفّر الدواعي على نَقْلِهِ تُواثراًء كما إِذًا 
ا واد أن الخطيت فط عو ا وَقتَ الحُطبة يملا ِن النّاسِء ولم ينل 
ذلك إِلَينا إلا هَذا الوَاجد قيقظع بكذبه؛ لمخالفته للعادَة»” . 


وكذلك يُقطع بكذِب حبر مدعي الرّسالَةِ مِن الله تعالی إلى عِبادِه پلا مُعجَزق 


أويلة تُضديق الصّادق له" : 





(0) 


(0 


أي مولُودة» فاحترز به عن الملائكة» وعن السَيّد المسيح عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأنّه حَيٌّ 
في السماء» وعن الحَضِر عليه السلام لأنّه > حي عند جماهير العلماء؛ وهو ما صحّححه الإمام 
النووي كله» وتَحرّجٍ أيضاً عدو الله إبليس ؛ الى الما أو في الهواء نر المرجع 
السابق: ج۱/ ۹۰ و ج ٠۳١ - ۱۳٣/۱۵‏ و ينظر: فتح الباري: ج۲/ 0 

أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة وَ#,ء باب قوله لا تأتي مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة اليوم» رقم (7878) عن أبي سعيد الخدري ونه مرفوعاً . 


() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة وَ#رء باب قوله لا تأتي مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة اليوم» رقم (5078؟) عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً . 

(6) ينظر: تشنيف المسامع : ج١/458»‏ الغيث الهامع: ص٥٠٤٠‏ البدر الطالع : ج۳۰/۲- 
١‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 509» غاية الوصول: ص٥٠‏ . 

(0) ينظر: التلخيص: ج ٤۳۰/۲‏ ۔ ٤۳۱‏ الإبهاج: ج۲/ ۲۹۵ البحرالمحيط: ج8/ 716 





0 


"86 تشنيف المسامع: ج١/570» الغيث الهامع: ص 2407 البدر الطالع: ج؟/‎ ١ 
240 الضياء اللامع: ج1۷۹/۲ء شرح الكوكب الساطع: ج4017//7» غاية الوصول: ص‎ 
إرشاد الفحول: ص88.‎ 

ينظر: الإحكام للآمدي: ج؟7/١71-7ء‏ البحر المحيط: ج7/ ۳٠۷‏ تشنيف المسامع : 
ج3/1؛: الغيث الهامع: ص٥٠٠‏ - ٠٠١‏ البدر الطالع: ج؟/ 77 التحبير شرح التحرير: 
ج77/4, الضياء اللامع: ج؟7/ ۷۸ء التقرير والتحبير: ج۲/٠٠۴»‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج7/ ٤٥۷‏ تيسير التحرير: ج”/ 7٠‏ غاية الوصول: ص40. شرح الكوكب 
المنیر: ج7/ 19". إرشاد الفحول: ص84. 





و 
مِنْهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُول 


نه و اك 


وذّهبَ قومٌ إلى أن مُدّعي الرّسالةً غير مَقطوع بكذبه؛ لتجويز العقل 


قال إِمامُ الحَرَمَين : «أمّا مُدّعي النْبوّة قط دون رسالة بأن اذَّعَى الإيحاء إليه 


قط فلا يُقطع بكزبه'. أمّا بعد نبيّنا مَبُقطع يكذبه؛ لِقوله تعالى: ور 
ر E‏ سلاد , الك ا 
الس f‏ وقوله عليه | 3 و م رلا TY‏ 
۰ ۰ و ع ي وه - ا 5 2 2 
وكذلك إذا فنَّشَ عَن حَديثِ فَلمْ يُوجد عِندَ أهلِهِ مِنَّ الرواة يُقَطْع بكذبه 
يضَاً* » وهذا بعد استقرّار الأخبارء أمّا قبل استقرارمّاء كما فى غير الصحابة 


| 


1 
و 


و 
فيجور 


- 
3 


ن يروي أَحَدّهُم ا یرو ا الإمامُ ا 


۷ غاية الوصول: ٩٩‏ التيسير: .۳٠/۳‏ 

(۲) سورة الأحزاب» الآية .)٤١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم (٤١٠٤)ء‏ ومسلم 
في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة وء باب من فضائل علي بن أبي طالب ويه رقم 

(54) قال الإمام الزركشي لله في البحر المحيط: ج/ :۳١۷‏ «وَصُورَةٌ المسأَلَة فِيمًا قبل تبر 
مُحَمَّدِء وَأَمّا بَعْدَمًا فَتَقْطعٌ بَكَذِبِهِ بحل حَالٍ ؛ لقيّام الدّلِيل القَاطع على أنه لا بي بَعدَه. 
قدعوى شخص للرّسالة بَعدَ بعثة سَيِّدنا مُحمّد خبرٌ مقطوعٌ يكذبه مُطلّقاً. ينظر: شرح 
الكوكب الساطع : ج١/‏ لامع التقرير والتحبير: ج۳۰۷/۲. 

(#) نهاية (ق۱۸/ ب). 

(5) مِن ذلك الحوارٌ الذي جَرَى بَينَ الَابِعيّين الكبيرين أبي حازم والزُهريّ ‏ رحمهما الله تعالى- ‏ 
في مَجلِس هَارون الرّشيدء فُذكر أبو حازم حديئاً» فقال الرُهري: «لا أعرفّه» فقالّله + 
أبو حازم: «أُحفِْظتَ حَديتٌ رَسولٍ الله كُلّه؟» قالَ: «لا »ء قالَ: «قَنصمَه؟» قالَ: «أرْجوا؛ ٠‏ 
قال: «اجعلٌ هذا في النْصفٍ الذي لمْ تَحمَظه». فَهذا كان قَبِلَ تدوين الأخبارٍ في الكتب 
ينظر: تشنيف المسامع »419/١‏ الغيث الهامع: ص1٠٤»‏ شرح الكوكب الساطع: ؟/ 
۸ . 1 

(5) في المحصول: ج4/ ٤٠١‏ وعبارته: «الخبر الذي يُروى في وقتٍ قد استقرّت فيه الأخاد 
فإذا تش عنه فلم يوجّد في بطون الكتب ولا في صُدور الرُواة عُلِم أنه لا أصل له وأما 
عصر الصحابة حين لم تكن قد استقرّت الأخبارٌ فإنَّه يجوز أن يروي أحدّهم ما لم د | 












أسبات وضع ع الحديثِ 


حر 
5 


[أسبابُ وضع الحديث] 
وَسَبَب الوّضع للأخبارٍ آمو : 
ا الا وی ا اذا 
وإمّا الافتراء عَلى رَسولٍ الله كل وضع الرَنا نادقّة أحا 
تفيرَاً للعغقولٍ عَن شَريعيه بي . 


وإمّا غَلَط الرّاوي أن عق لان إلى غير ما رَوَاه أو يَضعَ مَكانّه ما يَظْنٌّ 
1 م 
أنه د يودي 


و 


6 355 


يت تُخْالِفٌ المَعقولٌ؛ 


[ثانياً: الخَبَرٌُ المقطوغ بصدقه] 
وأمّا الحُبَرٌ ا ن بصذقِه: فَكإخبَارَاتٍ ا وإخبَارَاتٍ رَسوله كلةِ؛ 


dA o 


لاستِحالّة الگذب في حَقّهِماء وككذلك بَعض المَنسوب إلى محم كَل وإن كنا 
لا نَعلّمْ عَينّه . 


وكذلكٌ المُتواتِرٌ مغن أو لَفظاء كله مَقطوعٌ بصذقي" . 


- عند غيره». وينظر: الإبهاج: ج۲/ ۲۹۷ البحر المحيط: اج" لاقلا تشنيف المسامع: 
ج54/1». الغيث الهامع: ص455.» البدر الطالع: ج؟/ ”. الضياء اللامع: ج؟/ 
۸, شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٤٥۸ - ٤٥۷‏ غاية الوصول: ص٥٠‏ . 

)١(‏ هنا محل ما تَقلنّه من الصّفحة السّابقة» من قوله: «وَسَبَبٍ الوّضع للأخبار. . .. إلى قوله: 
يودي معناه». وقد رأيتٌ في شرح الكوكب الساطع : ج1/ £0۷[ الإمامّ السّيوطيَ أَخَرَها 
إلى هذا المَوضع» وقال: (وتأخيرٌ أسباب الوّضع إلى هنا أُولّى مِن ذكرمًا - في ججمع 
الجوامع ‏ في أثناء ء أقسام الممقطوع ب بكذِبه». وهو ما أَيّده أيضاً الإمامٌ العراقي في الك 
الهامع: ص۸٨٤‏ . 

۰ (1) تنظر هذه الأسباب الثلاثة في : الإبهاج: ج ۲۹۸/۲ البحر المحيط : ج ۳٠۸/۳‏ التشنيف : 
1 ج١/478»‏ الغيث الهامع: ص۷٤٤‏ - ٤٠۸‏ البدر الطالع: ج۳۱/۲- ۴۲ء الضياء اللامع: 
ج1/ 1۷۸-۷ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 459 »55١‏ غاية الوصول: ص٥٠.‏ 

وقد رَدّها الإمامُ السِّيوطئٌ في شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٠٠٠‏ إلى سَبَبين فقط : افتراء أو 
علو ؛ لدُخولٍ النسيانٍ في العَلّط ودّخَولٍ غيرها في الافتراء. 

ينظر ما تقدَّم في : المستصفى: ص57١١1.‏ الإحكام للآمدي: ج 19/7 07١‏ جمع 
الجوامع : ص٥1٠‏ البحر المحيط: ج/٦۲۹‏ تشنيف المسامع: ج١/١47»‏ الغيث _ 








1 
مِنَهَاجٌ الوؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأصولٍ 


1 
9 


[تعريف الخبّر المُتواتر9"] 


ا هو. : حبر جَمْعِ يَممَنعُ عَادةَتَواطؤُهُم عَلى الگذب عَن أمرٍ 
مَحسوس» لا مَعقَول؛ لِجواز العَلَط في المَعقولء كبر الفّلاسِفَة بقِدَّم 
اش 


[المتواتِرٌ اللفظئ والمعنوي]“ 
ن انه فق الجَمْعُ المَذكورٌُ في المَعنّى والَّلفظِء 5 فَهِوَ المتواتر لظأ 


- الهامع: ص409. البدر الطالع: ج۲/ ۳۸-۳۷ الضياء اللامع: ج1/ 018١‏ التحبير شرح 
التحرير : ج €/ £ (\VTo _\V‏ المختصر لابن اللحام: ص 28١‏ التقرير والتحبير: ج١/‏ 
١‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/١45»‏ غاية الوصول: ص46.» تيسير التحرير: ج؟/ 
» شرح الكوكب المنير: ج710//7- 718 إرشاد الفحول: ص۸۸. 

)١(‏ قال الإمامٌ الحافظ ابن الصّلاح كألله: «ومِن المَشهور: المتواتِرٌ الذي يَذْكُرٌه أهل الفِقه 
وأصوله. وأهل الحَديثِ لا يَذكرونّه باسمه الحَاصٌ المُشعِر بمعناه الخاص). مقدمة ابن 
الصلاح : ص۷٦۰۲‏ بتحقيق : : أستاذنا العلّامة الدكتور نور الدين عتر. 
فالمتواترٌ لا يَذكُره المُحدّئون تحت نّوعٍ مُستقل يِن أنواع الحديث ٠»‏ وإِنّما يُجعلونْه ِن قم 
الخديث ا و م رات خاص e‏ ا 

96 ولا يَذْكُره المُحدّئون» وهُو قليل 84 ل رواياتهم). تدريب الراوي: 
E‏ بتحقيق : العلّامة المرحوم الدكتورعبد الوهاب عبد اللطيف. 

0( التواثْر لغة ة: التتابع» تايع الأشياء مع ترات ونجوات بينها > يقال : توائرَث الإبل رالقطا 
وکل شيءٍ إذا جَاء بعضّه في إثر بعض ولم تجئ مُصْطَفَةٌ والمتواتر: الشيءٌ ء يكون ههه ثم 
يجيء الآخر. تنظرمادة (وَثَرَ في: لسان العرب: ج٥/‏ ۲۷۵ تاج العروس: ج .۳۳۸/۱٤‏ 

(۳) ينظر: أصول البزدوي: ص١19.»‏ الإحكام للآمدي: ج1/لالاء التلويح: ج7/1-) 
جمع الجوامع : ص٥٦‏ » البحر المحیط: ج ۲۹٦/۳‏ تشنيف المسامع : ج ٤۷۱/۱‏ ۷۲ 
الغيث الهامع: ص 505 .4٠١‏ البدر الطالع: ج۳۸/۲. الضياء اللامع: ج۲/ 187 التقرب 
والتحبير: ج707/7» التحبير شرح التحرير: ج٤/ ١76٠‏ ٤١۱۷ء‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج7/١57»‏ غاية الوصول: ص٥٠‏ تيسير التحرير: ج #/ ۳۰ شرح الكوكب 
الْمَنين؟ ۳۲۴١ - NE‏ المدخل: ص۲۰۲ - 2707 إرشاد الفحول: ص .۸٩‏ 

(4) قال الإمام الحافظ السيوطي في تدريب الراوي: ج۲/ :۱۸٠‏ «قَسَّمَ اهل الأصول المد 













العدَدٌ في الخَبّر المتواتر | 0 


وإذا اختَلّفوا فما مّع وُجود معن كَل فهو المُتواتِرٌ مَعنِىَ»ء كما إا أخبّر 
وَاجِدٌ تن حاتم : أنه أعظى دِيتَارَاًء وآَرٌ أنه أعطى فَرَسَاَء وآخَرُ أنه أعطى بعيرَاً» 
ومَكذًا فقد اتَمَقُوا على مَعِنََ كُلْنَ وهوّ الإعطاء. 
قلا يُسمّى مُتواتراً إلا بما اجتمعَ فيه الثَّلائٌ شَرائِط المُتقدّمَة» وهي: كوه 
حَبرَ جَمْع» وكونهم بحيث يَمتنعُ تَواظُوَهُم على الگذب» وگونه عن محسوس'". 
[العَدَدُ في الخَبَر المتواتر]”) 
قال العلماءٌ: «ولا يكفِي في عَددٍ جَمْع التُوائُر أربعة رجال»» وعليّه القَاضِي 





إلى: لَفظئّء وهو ما توانر لَفَظهء ومَعنوي» وهو أن يَنقّلَ ججماعةٌ يُستحيل نو اطؤهم على 
الكذب e‏ يتواتر ذلك القَّدرُ المُسْتَركٌ كما إذا تقل رَجِلّ عَن 
ين أنه أعطى . انم كاك : قلت وذلكَ أيضاً يَتأنَى في الحَدِيثِء فونه : ما واتر 
َفظه» كحديث: «مَن بَنى لله مَسجداً بَنى الله لَه بَيتاً في الجَنّةاء و «کل مُسكر حرامٌ > و 
«المَرءُ مّع ماح وا توائر معناة» كأحاديث رَفْع اليّدين في الذعاء» فد دة 
نحو مِئةٌ حديثٍ فيه رَفْعٌ يديه في الدّعاء. . لكنّها في قضايا مُختلقّة» مكل د قَضِيَّةٍ نها لم 
تتوائر» والقّدر المشترّك فيهاء وهو الرّفعُ عند الدّعاءٍ تَوائرَ باعتبارٍ المجموع». وينظر: 
اليواقيت والدرر للإمام الحافظ المناوي: ج١/7417-375457.‏ 

/١ج ينظر: الإبهاج: ج۲۸۸/۲و٤۲۹و٥۲۹» جمع الجوامع: ص560» تشنيف المسامع:‎ )١( 
البدر الطالع: ج ۳۸/۲ - ۳۹ الضياء‎ »5٠١ - ٤٨0۹ص الغيث الهامع:‎ »47 5/١ 
اللامع: ج7/ 1487 - 1487» التحبير شرح التحرير: ج759/5١  ١۱۷۷ء شرح الكوكب‎ 
310 /١ج الساطع: ج۲/ 1٤ء غاية الوصول: ص٥٠٠ و ينظر: أيضاً: قواطع الأدلة:‎ 
 5957/7ج البحر المحيط:‎ 278١ الإحكام للآمدي: ج5/*؛ رفع الحاجب: ج75/‎ 
التقرير والتحبير: ج7/ ١٠1؛ المختصر لابن اللحام: ص١8» المدخل: ص”70.‎ ۷ 

0) افق العلماءٌ على NE‏ عن التكيرين إلى متلع يشيع E‏ 

1 الكزب» وَدَلِكَ يَْتَلِفُ باحيلاني القرَائنِ وَالوَقائع وَالمُخرِينَ» ولا ب يقد بعَدَّدٍ معن ولُكن 
اَمَلقُوا هل اا طضي دهن نكن ! ر على آلا کی ف ر ا ل 
للم فَمَتَى أ حبر هذا الْجَمْعٌ وَأَقَادَ حَبَرُهُمْ الْعِلْمَ عَلِمْنَا أنه مُتوَاتِرٌوَإِلّا َلَا. ينظر: البحر 
المحيط : ج7/ ۲۹۷ الغيث الهامع: ص١٠٤ »4١١-‏ المسودة: ص7١7ء‏ وينظر أيضاً : 
المحصول لابن العربي: ص7١١ ‏ ١٠٠١ء‏ مختصر ابن الحاجب: ج؟/ 2010 التقرير 
والتحبیر: ج؟/ ۳١١ "٠١‏ الضياء اللامع: ج؟/ 187 . 








000 مِنهاجٌ الصو إلى مَقَاصِدِ لم الأَصُونٍ 


اليا 
او والشّافعيّة”'2. قالوا: «لاحتياج الأربَعةٍ إلى التّزكيةٍ فيما لر 
شَهِدُوا بالرّناء قلا يُغيّر قولّهم اليل E‏ 


في تعدو ا ولیس لما زَادَ ضَبظ بعددٍ معيّن)”". 

وقال الإضطخريُ”": قل عَددٍ الجَمْع الذي يُفيدُ حَبَرُه العِلْمَ عَشْرةٌ؛ لال 
ما دُوتها آحادٌ في قواعِد الحساب». وقِيلَ: «أقلٌ العَددٍ المُذكور اثتتا عَشَّرَاء 
وقِيل: «عشرون». وقِيل: «أربعون)» وقيل: «سبعون»» وقيل : «ثلاثمائةٍ وبضعةً 
عشرّه عَددٌ أهل بدر»» وقِيلَ غيرٌ ذلك“ . 


)000 م أبو المظمّر السّمعانِيُ في قواطع الأدلة : ج777/1: اذهب أكثرٌ أصحاب 
الشَّافعيٌّ كله إلى أله لا جوز أن يُتوائرَ الخبرٌ اقل ِن تحمسةٍ ما را على هذا لا يجودٌ 
أن يتوائر بأربعة؛ لأنّه عَددٌ مُعتبرٌ في الشّهادة الموجبة لِغلبةٍ الط دون العلم». وقول الإمام 
الباقلاني ذَكَرّه الإمامُ الجويني في كتابه البرهان: ج/١۳۷‏ والإمام ابن الحاجب في 
مختصره: ج1/ 077 وغيرهما. وهذا القولٌ اختاره الإمامُ الباجي كله فقال في إحكام 
الفصول: ج۳۲۹/۱: «لا بد أن يزيد هذا العددُ على أربعة». 

(۲) ينظر ما تقذم في: البرهان: ج١/ ٠۳۷٠‏ التلخيص: ج؟/7077, محصول ابن العربي: 
ص١١‏ ١٠١١ء‏ مختصر ابن الحاجب: ج7/ 076 المسودة: ص؟7١7ء‏ بيان المختصر: 
ج۲/ ۳۹۲ - ۳۹۳ الإبهاج: ج۲/ ۲۹۰ - 7945, جمع الجوامع: ص٥٠٠‏ التشنيف: ج١/‏ 
۲ - /47, البحر المحيط: ج۳/ ۲۹۷ الغيث الهامع: ص١٠٠‏ - »41١‏ البدر الطالع: 
ج۳۹/۲- ۰٤١‏ الضياء اللامع: ج7/ 2187 التقرير والتحبير: ج ۲/ ٠۴۱۱-۳۱۰‏ تدريب 
الراوي: ج؟1777/7ء غاية الوصول: ص408., إرشاد الفحول: ص١4.‏ 3 

)۳( هر الي بن مدن يريد بن ی ابو سعيد» الإصطخري ‏ بكسر الهمزة وفتح 
الظاء» نسبةٌ إلى إصطخر مِن بلاد فارس - شيخ الشَّا لشافعة نداد وان ويل کار 
أصحاب الوجوهِ في المَذهّب» وَلِد سنة (٤٤۲ه)ء‏ أل عن أبي القاسم الأنماطيٌّ وغيره؛ 
وكان من راء الإمام ابن سُرّيج» وأقران الإمام ابن أ ابي هريرة» له مصتّقَاتٌ حَسَنةٌ في | 
منها: كتابٌ الأأقضية. ولي قضاء مدينة فم تُوفّي كلل سنة (۳۲۸ه). ينظر: وفيا 
الأعيان: ج؟/ 1/5 ١۷ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج١1/ ٠1١١ ٠١9‏ 

0( تنظر هذه الأقوال جميعها في المراجع السابقة ة على الترجمة . 
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شروط غيرٌ معتبَرّة في رواة المتواتر لاه 
شرق 5 + 5 )5 bke‏ 


حم 


[شروط غيرٌ معتبرة معتبّرة في رُواة المتواتر] 
edd  &‏ وي 3 له ابر و )1( رعو 
والراا كرا لا 1ه لا نشترط في جنع القواقر إسلاثهم 2 ا 
احتواء بَلَّدِء فيَجوزٌ أن يكونوا كُمَاراً”" وأن يَحويّهم بلدا" ؛ لأن الكَثْرةَ مَانعةٌ ِن 
الواطئ على الكذب»» وقيل: (يشترط ذلك)©' . 





(1) قال العلامة السَيّد محمّد بنُ جعفر الكّاني كك في كتابه نظم المتناثر: ص١٠‏ عن هذا 
الكلام : «وهذا بالظر إلى اصطلاح الأضوتوة واا التستكون قالطا ا عندهم 
يِن الإسلام في رُواټه لأنَّ گلامهم في المتواټر ِن الحديث» على انه لم يُوجَد حديتٌ بوي 
وار يكمّار ُقطء أو فُسَّاقٍ حَنَّى يَكون المخدة ثين نَظرٌ إليه). وهذا ما أوضحه أيضاً علامةٌ 
اقام الشيخٌ جمال الدّين القا سمي کلف بقوله في قواعد التحديث: ص147١:‏ «ولا يَحْمّى 
اَن هذا اصطلاحٌ للأصولتين: :ف إلا فاصطلاحٌ المُحدَّئين فيه: أن يَرويّه عَددٌ من المسلمين 
لاهم اشترظوا فِيمَن يُحتج برواية أنْ يكونّ عَذْلاً ضَابطاً بأنْ يَكونّ مُسلماً بَاِغاًء فلا تُقبَل 
روايةٌ الكافر في باب الأخبارء وإِنْ بَلَْ في الكثرة ما بَلَغ». 

0( قال الإمامٌ حُجُة الإسلام الغزاليٰ في المستصفى: ص١١١:‏ إن فيل : َلْنعلّمْ صِدقَ 
النصارَى في تقل التّلِيثِ عن عيسى عليه السّلام؛ وصدهم في صَليهاء قُلنا الم فليا 
التثليتٌ د توقيفاً وسّماعاً عَن عِيسى نص صَريح لا يحتول التَأويلَ» > لكن تَوهّموا ذلكَ بألفاظ 
مُوهمةٍء لم يُقِفوا عَلى مَغْرَاهاء گما فِهِمَ المُشْبّهةُ اتبيه من آياتٍ وأخبار لم يَفْهَمُوا 
مَعنامًاء والثُواٌْ ينبي أن يَصدُرَ عن مَحسوس اما قل عيسى عليه السّلام ققد صَدقوا في 
نهم شَاهدوا شّخصاً يُشبه عيسى عليه السَّلامُ مُقتولآً» ولكن د شبه لهم». وانظر بمعناه أيضاً : 
الإحكام: ج۲/ ».4٠‏ بیان المختصر: ج7/ 554" التلويح: ج7/ 25 التحبير: ج٤/ ٠۷۹۷‏ - 


. ١/8 
كأن يُخبر اهل الة لقسطنطينية بقتل مَلكهم ؛لأنَّ الكثرّة مَانِعَةٌ من التَُواطَئ على الكذب. ينظر‎ )۳( 
التلويح على التوضيح : ج ۰/۲ البدر‎ 21٠ المستصفى : ص۰۱۱۱ الإحكاء للآمدي: ج؟/‎ 


9) هذان الشَّرطان لم يَعتبرْهُما أكثرٌ العُلماء» خلافاً لبعض فقهاءٍ من الحنفيّة والشّافعيّة. ينظر: 
ا ج598-746/7ء المستصفى: ص١١١»‏ المحصول: ج٤/‏ ۳۸۲ الإحكام 
للآمدي: ج ۳۹/۲ ۰٤١‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ٥۳۰‏ كشف الأسرار: ج۲/ ٥۲۳‏ - 
24 بيان المختصر: ج ۳1٤/۲‏ رفع الحاجب: ج ۲/ ۳1_۳۰ جمع الجوامع 
ص59 - 256 تشنيف المسامع: ج١/‏ 24175 البدر الطالع: ج7/ 45» الضياء اللامع: ج؟/ 
9 _ 1۸7 مختصرابن اللحام: ص۸۱ - 37ل التتجيير: ج ۱۷۹1/٤‏ ۷۹۹ شرح 1 
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[العِلمُ الحاصل مِنَ الختر المُتواتر] 


والأصحٌ أنَّ ؛ للم في المُتواتر ضَرورِي”''؛ لِحصوله من عير احتياج إلى 
نَظر لِمنْ لا يَتأنّى مِنهُ النَظرٌ كالبل والصّبِيانِ”". 


ثُمّ لا يَخمَّى أن جَمعَ التّوائر إن أخبّروا عَن عِيانٍ بأن گانوا طَبّقَةٌ قط 
دا واضِحٌ» وإن لم يُخبروا تمن عِيانِ پان گانوا طَبََّاتِ ولم يُخبر عَن عِيانِ 
ينهم إلا البقةٌ الأولَى اشتُرط كوثهم جَمعَاً ينع تواطؤهم على الگذب في كل 
الطبّقاتٍ”" 


- الكوكب الساطع: ج؟/457» غاية الوصول: ص٦۰۹‏ شرح الكوكب المنير: ج741/7 
۲ 

)00 يعني أنه حاصلٌ لنا بالاضطرار» كالِلم الحاصل بالحواسٌ الحخمس» لا قدرةً لنا على رَد 
E‏ بالتوائن فاا تبعل افا مُضطرين إليو» كالعلم پوجود مَك مثلاء 
ويصحٌ أن يكون نظرياً ؛لأنّ العلم التطريّ هو الذي يجوز أن عرض فيه الشَّكَّ 2 
فيه الأحوالٌ» > قيعلمّه بَعض الناسٍ دون بَعض ١‏ ولا يعلمه كالصّبيّان» ومن ليس يِن أ 
النّظر ولا مَن تَر النَظرَ قَصدَاً. ينظر: روضة الناظر: ص٤۹»‏ شرح الكوكب 0 
۷ 

(؟) وهو مذهبٌ الجمهور ين الفقهاءِ والمتكلمين مِن الأشاعرة والمعتزلّة. وحَالّمَهم الكعبنٌ وأبو 
الحسين البصريٌ من المعتزلة» والدَّقاقٌ من الشَّافِعيّة حيث ذهبوا إلى أنَّ المتواتر يُفيد العلم 
النُظريً. ينظر: أصول السرخسي: ج١/191»‏ التلويح: ج؟ / 4» التقرير والتحبير: ج؟/ 
۰۳۹۹-۸ تيسير التحرير: ج۳/ ۰۴۲ مختصر ابن الحاجب: ج؟7/ 577 ٠۲١‏ بياذ , 
المختصر: ج۲/ ۳۸ الضياء اللامع: ج 2187/7 رفع الحاجب: ج3598/1. قواطع ٠‏ 
الأدلة: ج1١/771؛‏ المحصول: ج٤/۳۲۸- ۴۳١۰‏ الإحكام: ج1/ ٠٠١‏ الإبهاج: ج )/ يت 
١‏ جمع الجوامع: ص٦٠‏ تشنيف المسامع : ج ٤۷١ - ٤۷٤/١‏ الغيث الهامع 
ص١١٤‏ - ٤١١‏ البدر الطالع : ج۲/ ٤٠‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 457 ٠٠٦٤‏ غاي 
الوصول: ص٦٩‏ روضة الناظر: ص٤۰4‏ التحبير: ج٤/‏ ۱۷۷۱ _ ۱۷۷۳ شرح الكوكب , 
المنیر: ج ۳۲۷/۲ ۳۲۸. 

(#) نهاية (ق9١1/1).‏ : 

(۳) ينظر: اللمع: ص الء التلخيص: ج۲۸۸/۲و٠٠"»‏ المستصفى: ص۷١۱‏ المحصر ١‏ 

ج/٠۲۸‏ الإبهاج ج7/ 2744 جمع الجوامع: ص57» تشنيف المسامع: جا ا 








الإجماعٌ على وفّق الخبّر 


n 
کک‎ 


[الإجماغ على وفق الخَبَر] 


نَّ الإجماعَ على وفقٍ حَبَرٍ لا يدل على صِدقِه" في تفس الأمرٍ 





الغيث الهامع: ص5١4.‏ البدر الطالع: ج57/7» الضياء اللامع: ج؟/ ١1417‏ غاية 
الوصول: ص48.» البحر المحيط: ج/١70,‏ المدخل: ص۴٠۲‏ إرشاد الفحول: 
ص ١47‏ توجيه النّظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري: ج١/‏ ١٠١٠ء‏ تحقيق: الشيخ 
المُحدّث عبد الفتاح أبو غُدَّة نظم المتنائر: ص١٠‏ 
)١(‏ فصّل الإمام الزركشي في التشنيف: ج/۷1٤‏ والبحر المحيط: ج ۳۰۷/۳ ١٠١٠ء‏ 
والإمامان العراقي في الغيث الهامع : E‏ والسّيوطيٌ في شرح الكوكب 
الساطع : ج1/ 400 - 457 هذه المسألة» تفصيلاً يُوضّح دَقائِمَهاء عندما قَسّموها إلى 
مسألتين : الأولى منهما : إذا اجتمعت الأمّهُ على وفق حَبرٍ» فهل يدل على القطع يِصذقِه ؟ 
فيه مذاهبٌ: أصحُحها: المنْعُ أبن ن ؛ لاحتمالٍ أنْ كود للإجماع مُستَندٌ 
آخر» و هو قول الجمهورء و الثاني : تعم؛ لان الظَاهر استناقعُم إليه؛ حيث لم يُصرّحوا 
بذلك ؛لعدم هور مَس غيره» والثالث: أنَّ مُجِرّدَ العَمَلٍ به لا يَدنُ على صِدقه» بل إِنْ 
لقو بالقَبولٌ حم بصدقه» وإلا فلا. 
الثانية : الإجماع على قَبولٍ الحديث والعمل به فالذي ذهب إليه جمهورٌ العلماء أنه يُفيد 
القَطعَّ بصححة العمل به وقَبولِهِ كالأحاديثِ التي أخرّجّها الشيخان أو أحدُهما ؛لتلثّي الأمّة 
لكتابيهما بالقّبول» وإِجمَاعهم أيضاً على وفق الحَبَرٍ المرُوِي في مِيرَاثِ الجَدَّةِه وفي أَنَّهُ: 
١لا‏ وَصِيةَ لِرَارثِ) وفي أَنَّهُ: «لَا تكح الْمَرْأَةُ على عَميَهَا وَحَالَِهَاه.. وَذَمَبَ القَاضِي أبو بكر 
الباقلانئ إِلَى أنه لا يذل على الْقطلع ؛ ِصِدْقِهِء وَإِنْ تَلَمَوْهُ بِالْمَبُولٍ قَوْلاً وَنْظقاء وإنّما يفيد غلبة 
الظنّ فقط على ابد حد. تنظر نسبة الأقوال في: الفقيه والمتفقه: ج١/۲۷۸.‏ اللمع: 
ص الاء البرهان: ج۳۷۹/۱. قواطع الأدلة: ج۳۳۳/۱. كشف الأسرار: ج7/ 574 
٥ء‏ الإبهاج: ج749/7» المسودة: ص 21١5‏ التحبير: ج٤/‏ 1814 - ١٠۱۸ء‏ البدر 
الطالع : ج۲/ ٤۷‏ ۔ 548». الضياء اللامع: ج ۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸ التقرير والتحبير: ج709/7 
١‏ تيسير التحرير: ج"/ ۸١‏ غاية الوصول: ص ۹1ء شرح الكوكب المنير: ج ۲ 
44-4۸ . 
هذا الكلامٌ وافق فيه المؤلٌّ الإمامّ السّبكيّ في جمع الجوامع : ص١٠‏ والإمام المحلّي في 
البدر الطالع: ج7//ا4 - 48 مِن جَعْله المسألتين السابقتين مسألةٌ واحدةٌء وجَمْعِه فيها ثلاثة 
أقوالٍء والحق التفصيل كَمَا كر الأئمّةُ: الزركشي والعراقي والسيوطي ؛ لأنَّ جمع الأقوال - 
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[الخَبَرُ المُقَرُ من جَمْع التّواثر صدق] 
والأصحٌ أنَّ المُخِيرَ بحضرة قوم لم يُكذّبوه؛ ولا حَامِلَ على سُكوتهم عن 
E‏ اكيم تدایق له قاد 
قد انمقو وَهُم عَددُ التّواثُر على حبر عن محسوس 1 
[ثَالَِاً: الخْبَرُ المظئُونُ (خَبَرُ الواجب والمُستفيض)] 
أمّا الحَبّر المَظنون فهو: حََبَرٌ الوَاجد مالم ينه إلى التّوائر”” . 


- في المسألتين على:هذه الطريقة يقتضي بظاهره أنَّ القول الصَّحِيحَ: عَدَمُ صِدقٍ الحَبّر الذي 
وائَقّه الإجماعٌ» وتلقنه الأمّهُ بالقبولء وهذا لا يقولّهُ أحَدّ. ينظر: تشنيف المسامع: ج١/‏ 
١٦ء‏ الغيث الهامع : ص »4١5‏ شرح الكوكب الجاع ENE‏ 
)١(‏ وهو قول جُمهور العُلماء من الحنفيّة والمالكيّة والنَّافعيّة: يِن أن ذلك قَاطمٌّ بصدقهء 
ووجهة نرهم مذكورةٌ أعلاه. ينظر: التقرير والتحبير: ج؟/ ٠۳٠٠‏ تيسير التحرير: ج8/ 
٠‏ المحصول لابن العربي: ص5١١.‏ مختصر ابن الحاجب: ج0518/7: بيان 
المختصر: ج۲/ ١‏ الضياء اللامع: ج'/ لامك المعتمد: ج/ 7- ”8 , التلخيص: 
ج۳۱۲/۲» رفع الحاجب: ۲/١٠۳-١١۴ء‏ جمع الجوامع: ص55» البحر المحيط: 
ج۴/ ۳٠١‏ تشنيف المسامع: ج١/478»‏ الغيث الهامع: ص ٠٤٠١‏ البدر الطالع: ج؟/ 
»6٠‏ شرح الكوكب الساطع: ج4717/5» غاية الوصول: ص95. 
وخَالّف في ذلك الحنابلةٌ والإمامان الفخر الرازي والآمديٌ من الشّافعيّة فقد ذهبوا إلى أن 
ذلك لا يُفِيدُ القَطعَ بصدقهء بَل يُفِيدُ الطَنَّ قط ؛لأنّه ِن الجائز أن لا يكونّ لّهم اطلاعٌ على 
ما أخبّر په ولا يَعلّمون كُونّه صَادقاً ولا كاذباً» ولا واجِدٌ نهم ولا العَادَةُ مما تُحيل 
١ء‏ اظلاعَ بَعض الاس على أمر لم يَظْلعْ عليه غيرُهم. ينظر: مختصرابن اللحام: ص٣۸‏ 
التحبير شرح التحرير: ج٤/‏ ١۱۸۲ء‏ شرح الكوكب المنير: ج ۲ المحصول ج٤/ ‏ 
ص۷٤٤‏ - ٤0۸‏ الإحكام للآمدي: ج ٠ . ۷ _ ٥٦/۲‏ 
(۲) هذا على مَذهب جمهور العلماءِ من المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة» من ا ع ما لم يكن ٠‏ 3 
مُتواتراً فهو أحادٌ وذهب الحنفيّةُ إلى أنَّ حبر الآحادٍ كل خبر يّرويه الوَاحدٌ أوالاثنان أ 
قضاعدا ما لم ييلع كرجة الكُوائّر والاشتهار..ويناء عليه فإ قسمة الخبر عند الجمهد 
ثُنائيّة : [متواترٌ وآحاد]» و عند الحنفيّة ثُلائيَةٌ : [متواترٌ ومشهورٌ (مستفيض) وآحادً] فالمشهو 
لمعيه ر وعند الحنفيّة المشهورٌ مرتبةٌ مستقلة وهو عندهم 
ما كان يِن الآحاد في الأصلِ م انتشرّء قَصارَ قله قوم لا ينوم بواطؤهم على الكذب: 











ََ 3 بو 
الخْبَرٌ المَظنون 


عت 
که 5 


وف الشّائع عن اص“ بر عَنه نه بالم ا 





2 وهم القرن الثاني بعد الصّحابة ون ومن بعدهم. والمشهورٌ عندهم بمنزلّة المتواتر» حبّة 
ماح اله تعالئوي ومر اعد جي المتراتر: يُضلل جاحده ولا يكفرء مثل حديث 
المسح على الحْمّين جد الرّجم. ينظر: مختصر ابن الحاجب: : ج71 الاق بيان 
المختصر: ج/۳11 الضياء اللامع: ج ۱۹۰/۲ 5 0۹۱1 التلخيص: ج ۳۲/۲ 
المستصفى : ص٣۰۱۱‏ الإحكام للآمدي : ج/۰4۸ رفع الحاجب: ۲/ ¥ الإبهاج : 
الهامع: ص ٠٤١١‏ البدر الطالع: ج ٠٥۲/۲‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ 459 غاية 
الوصول: ص۷٩‏ روضة الناظر: ص49» مختصرابن اللحام : ص۸۲ - 24175 التحبير شرح 
التحرير: ١80١/4‏ - ۳٠۱۸ء‏ شرح الكوكب المنير: ۲/ 758, أصول البزدوي: ص١١٠٠ء‏ 
أصول السرخسى: ۲۹۲/۱ -797, كشف الأسرار: 7/لالاه  ٥۳۸‏ التقرير والتحبير: 
5/7 ",. تيسير التحرير: ۳/ ۳۷ - ۰۳۸ إرشاد الفحول: ص۹۲ ۔ ”97 الكفاية في علم 
الرواية للخطيب البغدادي: ص 2.15 المنهل الرَّويّ للإمام ابن جماعة: ص277 اليواقيت 
والدرر لاومام المناوي : ج/۲۹۳ شرح نخبة الفكر للإمام علي قاري : ص۲۰۹ - ۰ 
توجيه النظر: ص ١١١1ء‏ قواعد التحديث: ص ٠٤١‏ . 

: «قلتٌ: وقد قال ابن تيمية‎ :٤۷١ قال الإمامٌ السّيوطيٌ في شرح الكوكب الساطع: ج۲/‎ )١( 

اقولهم : هذا الحديثٌ لا أصل له معناةٌ: لا إسنادً له». وبذلكَ يُعرّف المرادٌ به في قولنا: 

الشَّائعُ عن أصل». ا.ه. وهذا الأصل (الإسناد) قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاًء ثم 

انتشر وشاع › فخرج ج الشائع لا عن أصل ؛ لأنّه مقطوعٌ بكذبه. ينظر: : رفع الحاجب: ۲/ 

.١ ١١ص‎ : توجيه النظر‎ NENE تدريب الراوي‎ e۳۸ 

وربّما يكون المستفيض مشهوراً ب بين أهل الحديث خاصة› حديث أنس وله عند الشيخان : 

«أن رسول الله مَنَت شّهراً بعد الرُكوع يدعو على رعل وذكوانٍ». و مشهوراً بينهم وبين 

غيرهم من العلماء والعامّة» كحديث: «المسلم من سم المسلمونً مِن لسانه ويّدِه).. 

وأحياناً يُراد به ما اشتهر على الألسنةء كحديث: «العَجَلةُ من الشّيطان». وهذا يُطلّق على ما 

له إسنادٌ واحدٌ فصاعداً بل مالا يوجد له إسنادٌ أصلاً. ينظر: مقدمة ابن الصلاح: ص 277216 

تدريب الراوي: ج۲/ ۱۷۳ .١19/6‏ وقد آلف العلماء عدة كتب في القسم الأخير ‏ أي الذي 

اشتهر على الألسنة ‏ منها كتاب: التذكرة في الأحاديث المشتهرة للإمام الزركشي» 

والمقاصد الحسنة للحافظ السّخاوي» وكشف الخفاء للشيخ اسماعيل العجلوني» وغير 

ذلك. 

00 | لمستفيض لغةّ: فى معنى أ لمشهور؛ لانتشاره» يقال : قاض الما يفيض قيضا وفاض = 
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مِنْهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصول 
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[إفادة خَبَر الواجدب العام] 
مسألةٌ: حَبَرُ الواجد لا يميد العِلمَ ولو بقَريئَة" . 


الحديثٌ والحَبرٌ واستفاض ذَاعَ وانتَشّر وحديثٌ مُستفيض ذائعٌ منتشِرٌ. ينظر مادة (فَيَضَ) في : 
لسان العرب: ج۲۱۲/۷. 7 

واصطلاحاً : فقد عرّف بتعريفات عِدَّة منها: بأنّه الحديث الذي تَزِيدٌ نَقَلنْهِ على ثلاثةٍ ‏ لى 
ماذهبّ إليه أكثرٌ العلماء ‏ ما لم بلع حَدَّ الوائّر» أو هو: الخبرٌ الشَّائمُ عن أصل ‏ كما 
ذُكرٌ أعلاهء وقد رجّحه الإمام الشبكة د ينظر: المنهل الروي: ص۲ مختصر ابن 
الحاجب: ج۲/ «o۳۳‏ بيان المختصر: ج ۳٦٦/۲‏ الإبهاج: ج ۲۹4/۲ - Cf‏ رفع 
الحاجب: اا البحر المحيط: ج ۳۱۲/۳ تشنيف المسامع: ج 6۷۹/۱ الغيث 
الهامع : ص ab‏ البدر الطالع : ج 0۲/۲ «o۳‏ التحبير: ج٤/‏ 1۸۰€ التقرير والتحبير: 

ج ۳۱۳/۲ الضياء اللامع : 7 » تيسير التحرير: "/ ۳۷ء تدريب الراوي: فسفنة 

شرح الكوكب الساطع : 24/۲ - ١‏ غاية الوصول: ص۹۷› شرح الكوكب المنير: 

c1 _ 0/۲‏ شرح النخبة: ص١١75.‏ توجيهالنظر: ص١١١‏ ١٠١١ء‏ قواعد 
التحديث: ص ٠١١ - ٠۲٤‏ . 

ينظر : المصادر والمراجع السابقة. 

في التنبيه: ص۲۷1 دار عالم الكتب - 

ورجّحه الإمام تاج الدّين السبكيُ في الإبهاج: ج7/ 27٠١‏ وجمع الجوامع: صا 

والإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ٤۷۹/١‏ والإمام المحلي في البدر الطالع: ؟/ 

۴ وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص97 ونَسَبه للفقهاء. 

في مختصره: ج١/ ٥۳۳‏ وعبارته: «المستفيض ما زَاد على ثلاثة». وينظر: بيان المختصر: 

ج555/1. 

وهو قول علماء الأصول» ينظر: شرح الكوكب الساطع: ج؟/459» التحبير شرح . 
التحرير: ج٤/٦٠۱۸.‏ غاية الوصول: ص4۷ شرح الكوكب المنير: ج۲/٦٤٠؛‏ المنهل ‏ 
الروي: ص۴۲ تدريب الراوي: ج1/ ۷۳ء توجيه النظر: ص١١٠‏ . ٍ 
وهر قول جمهور العلماءء والصّحيح عن الإمام أخمد ا . ينظر: أصول البزدوي” 
ص١١٠ء‏ التبصرة: ص۲۹۸ء قواطع الأدلة: ج١/‏ ۴۳۴ أصول السرخسي: جا/ 1" 
المنخول: ص۲٠۲‏ المستصفى : ص5١١»‏ المحصول لابن العربي : ص١۱۱‏ الإحكا 









ا اتنا 
کا 


وقيل: يفي مَعَّ القَريدّة» كما في إخبار الرَجُل الوَاحد موت وَلَدِه المُشْرِفٍ 
على الموت مَعَ قرينة ة البكاء وإحضار الكفن وال 


إفادة خَبَر الوَاحِدٍ العِلّمَ 
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وقال الإمام أاحمد لله : «يفيدٌ خَبِرٌ الوّاجد العِلمّ طلقا لَكنْ بشئط 
دالج . 





2 ج 448/75» روضة الناظر: ص44» كشف الأسرار: ج078/7, المسودة: ص7١7و2315‏ 
البحر المحيط: ج۳/ 777 - 74 تشنيف المسامع: ج١/4179»‏ الغيث الهامع: ص5١4‏ 
۰٤۱۷‏ مختصرابن اللحام: ص۸۳ التحبير: ج148175-14811914804-1858/5 شرح 
الكوكب الساطع: ۰٤۷١/۲‏ شرح الكوكب المنير: ۳٤۸/۲‏ - 0759 إرشاد الفحول: 
ص۲٩‏ . 
و يَظهرٌ هنا رجح الإمام الشّعرانيَ و برضو 

)١(‏ وهو قول الإمام الفخر الرازي والإمام الآمدي والأمام ابن الحاجب الإمام تاج الدّين 
الشّبكيّء و صخحه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص/97. ينظر: 
المحصول: ج 407/5‏ 407» الإحكام: ج۸/۲] -49»: مختصر ابن الحاجب: ج١/‏ 
4 بیان المختصر: ج757/7 - ۳۹۷ المسودة: ص5١5»‏ رفع الحاجب: »۳٠۹/۲‏ 
جمع الجوامع: ص55» البحر المحيط: ج۳/ 2778 المدخل: ص"١7.‏ 

(0) قال ليدم ابنُ قدامة المقدسي الحنبليٌ في توضيح مذهب ب الإمام أحمد وك : «اختلفت 

الرُوايةٌ عَن إمامنًا که في حصول ا فروي ع أنه ألا يحصل به» وهو قول 

الأكثرين والمتأخّرين من أصحابنا ؛لأنّا تَعلم ضرورة نا لا نُصدَّق كل خبر نَسمعٌه. . 

وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية : يفلم على العلا هذا حمل :اذ يكن ن 

أخبارٍ الرّؤية وما أشبّهها مما كثرث رواته وتلقَّنْه تمه الأَمَدٌ بالقبول» ولت القَرائنُ على صِدق 

نَاقِلِه خوج ميتس أن يكوه هب N‏ وهو قول جاعزا سات 
الحديث وأهل الذاهر قال بض العلماء : إنما يقول أحمد يتحصول الهلم بخبرٍ الواح 
فيما نَقَلهُ الأئمّةُ الذين حصل الاتفاق على عَدالتِهم وشقتهم اا ول ين طرق ما 
وتلقّنه الأمّةٌ بالقّبول» ولم يُنكرْه منهم مُنكرٌ». ١.ه‏ روضة الناظر: ص44» و ينظر: التحبير 

شرح التحرير: ج٤/‏ ۱۸۰۹ - .۱۸١١‏ 

وقال الإمامٌ المرداوي الحنبليُ في التحبير : ج4/ 181١‏ : "وحمل يَعضّهم کلام أحمد على 

أن اراد الخَبرَ المَشْهورَء وهو الذي ضحت له أسانيدٌ متعدّدةٌ سَالمةٌ عَن الضَعفٍِ والتّعليل» 

فإنه يقي اليل التّطري» لكنّه لا بالنّسبة إلى كل أحدٍ بل إلى الحافظ المتبحر». 








ع 
ها الوصول إلى ماضن عله الأخول 


كر 
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[وُجوبٌ العمل بخْبَرِ الواجد] 
قال العلماءٌ: «ويَجتٌ العمل ب: بخبر الواجد في الفتوى والشّهادة بالإجماع. 
جت علن العتد الكل بها ندب اني الواينك وما يَشْهِدٌ به السَّاهِرٌ 
بشرطه» وكذا يَجبّ العَمَل به في سار بر الأمور الدينيّة ل لصح كالإخبار 


بدخولٍ وَقَتِ الصَّلاة وبتنجس الماع ونحو دلكّ». 


وقالت الظاهريةً" دلا يجب العمل به؟ لاله على تقدیر حجيته اا 
الطّنَّ وقد هي عن N‏ قولِه تعالى: ye‏ ف كا كََ كََ لك بے 
وقال تعالى : «إن يمون إل اىه“ . 

 ماكحألا باه با كان يبعت الآحادَ إلى القبائل والنواجي؛ لتبليغ‎ e 


)١(‏ وهو قول عامّة الفقهاء والمتكلّمينء وهو الصَحيح المعتمّدُ عند جَّماهير العُلماء ِن السَّلّف 
والخَلّف. ينظر: أصول البزدوي: ص197و1841» التبصرة: ص۴٠۳٠‏ قواطع الأدلة: ج١/‏ 
٥‏ أصول السرخسي: ج١/51لاء‏ الكفاية في علم الرواية: ص417» التلخيص: ج١/‏ 
35 -5758. المستصفى: ص7١١‏ - ۸١ء‏ روضة الناظر: ١‏ -_ ١١٠١ء‏ المحصول: 
ج٤/‏ ۰۷ - 508 و2404 كشف الأسرار: ج078/7, المسودة: ص5١7و715»‏ المنهاج 
مع الوبهاج: جا ۳۰° مختصر ابن الحاجب: ج 0۷/۲ _ 044 بیان المختصر: ج١/‏ 
۳۷۱-٤‏ رفع الحاجب: ج۳۳۳/۲- ١۴ء‏ جمع الجوامع: ص58 2317 تشنيف 
المسامع: ج١/٠48»‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 4/7: مختصرابن اللحام: ص٤۸٠‏ 
التحبير: ج4/ ۱۸۳۲ - ۱۸۳۳ء التقرير والتحبير: ج7/ 709 و2751 غاية الوصول: ص۷٠‏ 
A -‏ شرح الكوكب المنير: 0 قواعد التحديث : ص ۱٤۷‏ . 

زفق هذا النّقلُ على إطلاقه عن الظّاهريّة ب مهم العمل بخبر الوَاحِد فيه نظرٌء بل مذهبٌ الإمام 
ا ا لخر د بخبر الوّاجِدء بل إِنَّهم ذهبوا إلى أنه يوجب العلم. 77 
مُطلَّقاء كما بيّنه ا E a‏ 0 وإنما ل 
عن الإمام 9 وخََالّفه رون المسائل: 4 كما عط الإمام اراي في التبصرة 
ص ,٠"‏ وطبقات الفقهاء: ص8١‏ - وأبو بكر بن داود. ينظر: مختصر ابن الحاجب 
ج/۷٤٥‏ - 2048 تشنيف المسامع: ج١/ .44١‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية (5”). 

.)١١15( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 













جوب العمل بِحْبَر الوّاجد 


اھر ا 
كما هو معروفٌ ‏ فلولا أنه يَجبٌ العمل بخبر الوّاجد لم يَكنْ لبَعْئِهم فائدة. 
e‏ و ع 0 
إلا فى الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهة. 
وقالت المالكيّة: «يَجبٌ العمل به إلا إذا حالف عمل أهل المدينة»" . 


2 3 


وقالت الحنفيّة: «لا يَجبٌ العمل به إذا عَارَضَ القياس" أو خَالَقَه 





)١(‏ وهو اختيارٌ الإمام أبي الحسن الكرخيّ مِن الحنفيّة (بخلافٍ جمهورهم) و اختاره الإمام 
الشّعراني هنا ؛لأنَّ حبر الآحاد تمكنث فيه شبهةٌ وهي احتمالُ الكذب والححطأ والنّسيان من 
الرّاوي» وإثباتٌ الحدود بالشبهات لا يجوز. ينظر: أصول البزدوي: ص ۱۸ء كشف 
الأسرار: #/ 257 التوضيح : 27 التقرير والتحبير: ۲/ ۰۳٦۷‏ تيسير التحرير : ج ۳/ ۸۸ 
وهو ايشا خلاف ما ذهب إليه جمهورٌ العُلماء من وُجوب د 
الشّرعيَّة مُطلقاً و هو الصحيح ؛ لأنّ الحدود أحكام شرعية ُ تبت بالشّهادة. فِيقبّل فيها حبر 
الواحد كسائرٍ الأحكام. ينظر: الكفاية في علم الرواية: ص 481 : المعتمد: ”/ 2556 
روضة الناظر: ص۱۳۹ الإحكام: ١19/7‏ ١٠ء‏ المنهل الروي: ص۲ البحر 
المحيط : ”/ 5*8» التحبير: ۱۸۳١/٤‏ . 

() فقد اعتبروا إجماعَ أهل المدينة حُيَةَ واجبةً الاتّباع ؛لأنَّ عَمَلّهم مِن قبيل الإجماع» فَيُفيد 

القطحَ كالمُتواتر» كَيُّقدّم على حَبّر الآحادٍ الذي لا يُفِيدٌ إلا الطَّْنّ َقَط. ينظر: الإشارة في 

أصول الفقه: ص۲۸ الحدود في الأصول: ص٤۱۸‏ وكلاهما للإمام الباجي تقريب 

الوصول لابن جزي: ص۱۲۰ الضياء اللامع: ج۲/ 196. 

لذلك نَقُوا خيارٌ المجلس في عقد البيع ؛ لأنَّ عمل أهل المدينة على خلافه؛ وإِنْ وَرّد به 

الحديثٌ الصّحيح. ينظر: الشرح الكبير: ج7/7١9:‏ حاشية الدسوقي: ج”/91: منح 

الجليل للشيخ محمد عليش: ج۸/ ۳٤١‏ دار الفكرء بيروت» ۹٩٤۱ھ‏ 1944م. 

وما هبوا إليه على خلاف ما ذهب إليه جُمهورٌ العُلماء الحنفيّةُ والشَّافعيّةٌ والحنابلة. ينظر: 

التقرير والتحبير: ج۲/ ۳۵۵ تيسير التحرير: ج”/ "الاء البرهان: ج١/‏ ١٥۲۹ء‏ المنهل 

الرَوي: ص7 جمع الجوامع: ص1۷ تشنيف المسامع: ج١/‏ 447» الغيث الهامع 

ص۱۹٤٠‏ البدر الطالع: ج؟59/7؛ شرح الكوكب الساطع: ج4174/17: غاية الوصول: 

ص48.» التحبير شرح التحرير: ج٤/‏ ۱۸۳۷ شرح الكوكب المنير: ج۲/ ٠۳٦۷‏ اليواقيت 

والدرر: ج١/ 270١‏ إرشاد الفحول: ص5١٠.‏ قواعد التحديث: ص١4.‏ 

غذا إن كان ةغدل خا وله مح ارال و كر الات ان فرك 

عيسى بن أبان والقاضي أبي زيد الدَّبّوسي والسَّرّحْسي وأكثر متأخُري الحنفيّة» يخلاف 

الإمام الكرخي الذي يُقدَّم خَبرّه على القياس» وعليه أكثر الحنفيّة» و هو الصَّحَيحُ عندهم» ‏ 











نه مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأول 


٤ (1(۶‏ ر £ ت َك( ۴ سخ مه 2 س 
راويه ٠‏ أو كان في شَيءٍ تَعم به البّلوى کک الاس إلیه» گحديث: 


من مس كرجه فَليتوضأ”". قَالوا: لا ما َم به البلوى يكثْر سؤال الاس 


(1) 


000 


أمّا إِنْ كان الرّواي ققيهاً مجتهداً كالخلفاء الرّاشدين الأربعة وإ والعَبادِلّة: عبدالله بن 


عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن الزبير ون فيْقّم بره عندهم على 
القياس مُطلَّقاً أي سواءٌ وَافَقَه أو حالف وأمًا إذا کان الرّاوي مجهولاً - وهو عندهم: من 

لم يشتهر يطولٍ الصّحبةٍ مّع رَسول الله إنّما EEE‏ 
حديثاً خالف القيامس» يُنطر: فان قله السَّلفُ الصًالح أو سكتوا إذا بَلَغْهمء أو احتلفوا فيه 
قبلَ» وصار كالمشهورين». وقُدّم على القياس» أو رَدُوه - أي السَّلّف ‏ لا يجوز العمل به 
إذا خَالّفه القياسٌء ويكون اتَفَاقُهم على رَدَّه دليلاً نكارتِه. ينظر هذا التفصيل لهم في: أصول 
السرخسي: ج١/788‏ - 746, كشف الأسرار: ج؟/ ٥٥١‏ _ 000» التقرير والتحبير: ج١/‏ 
سين © ro‏ 

وحَالّفهم في ذلك أكثرٌ العُلماءء فقدَّموا خبرٌ الآحادٍ الصحيح على القياس مُطلّقاً. ينظر: 
اللمع: ص۷۳ - 5لاء قواطع الأدلة: ج ۳١١ ٠١۸/١‏ المحصول: ج5/ ۱۷٤‏ الإحكام 
للآمدي: ج/۱۳۰ رفع الحاجب: ج cO _ ٤0۱/۲‏ الإبهاج : ج/۴۲4 ۲0 البحر 
المحيط: ج”799/7» تخريج الفروع على الأصول: ص۳٣۰۳‏ روضة الناظر: ص۲۹٠‏ 
١‏ المسودة: ص »7١5- 5١5‏ التحبير شرح التحرير: ج٥/ 3١75‏ 235178 الضياء 
اللامع: ج ۱۹۸/۲ - ۹٩۱۹ء‏ شرح الكوكب المنير: ج۲/ ۳۹۷ ۔ 759. 

يُنظر مذهبهم في هذه المسألة في : أصول السرخسي: ج۲/ ۷» التقرير والتحبير: ج١/‏ 
«ot‏ تيسير التحرير: ج"/ ۷۳. 

وقد حالفهم جمهور العلماء في ذلك. ينظر: المحصول لابن العربي : ص۹٩۰۸‏ الضباء 
اللامع 00 الإحكام 0 ون تشنيف المسامع: ج١/‏ 2447 الغيث . ٠‏ 
الوصول: ص4۸ التحبير شرح التحرير: ج٤/‏ ۱۸۳۸ء شرح الكوكب tS‏ 
۸ اليواقيت والدرر: ج۱/٠۳۰.‏ 
أخرجه مالك في ل كتاب الظّلهارة» باب اوضر من مس المرع» رقم (٩۸)؛‏ ابد 
داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مَس نّ الڏگر» رقم )1۸1(« والترمذي 


بسن كات أبوانة الكلهارة كاي الرضوه هو ن رقم (۸۲) وقال: «هذا حل 
ا 8 
م الگ 










حسنٌ صحيحٌ)) وابن ماجه في سننه» کتاب الظهارة» باب الوضوء من مَس 
(580). وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء» باب استحباب الوضوء من مس 
رقم «(T)‏ وابن حبان في صحيحه › كتاب الظهارة» باب نواقض الوضوء» رقم 004 











تكذيبٌُ الأصلٍ للفرع 


a 
د‎ 


عنهء قَتقضي العَادةٌ بنقْله تَوائراً؛ لِتَوقْرٍ الدّواعِي على تفلي . 
وأجاب المخالِف: بأنًا لا ُسلّمُ قَضَاءَ العَادةَ بذلك* , 
[تكذيبٌُ الأصلٍ للفرع] 
ا : تكذيبٌُ الأصل للفَرْعِ في شيءٍ روا عنه. كأن قال هآ رويك هذاه 
لا يَسقَطظ المّرويُ عن القَبول؛ لاحمالٍ سيان الأصل لَه بعد آذ رَاه للمَرع؛ 


ولهذا لو اجّمَعَ الأصلُ والمَرعُ في شهادةٍ لم تُردٌ؛ لأنَّ تكذيب كل واحدٍ منهما 
لا جرح الآخَر"". قال أكثرٌ العُلماء: «ولا يدح شك الأصل أو نه مَعَ جزم 





والحاكم في المستدرك» كتاب الظهارة» رقم )٤۷۳(‏ وقال: ١احديتثٌ‏ صحيحٌ) كلهم من 
حديث بسرة بنت صفوان نا مرفوعاً إلا ابن ماجه عن جابر وأم حبيبة وا . 

7060 يُنظر مذهبٌ الحنفيّة في : أصول السرخسي : ج١2*58/1 التقرير والتحبير: ج۲/‎ )١( 
.117 تيسير التحرير: ج۳/‎ ٦ 
: وما دهبوا إليه على خلاف ما ذهب إليه جُمهورٌ العُلماء المالكيَّةُ والشَّافعِيّةُ والحنابل. ينظر‎ 
الذّخيرة:‎ ٠1۲١ 1۲٤ مختصر ابن الحاجب: ج۲/‎ 21١7 المحصول لابن العربي: ص‎ 
الضياء اللامع: ج197/7- 1۱۹۷ء قواطع الأدلة: ج١//2*01 التبصرة:‎ »17/1١ج‎ 
2174 التلخيص: ج۲/١٤» المستصفى: ص 1"0. الإحكام للآمدي: ج؟7/‎ ٠۳٠٤ص‎ 
البدر‎ ٤٠٤ 407 المنهل الروي: ص”77. جمع الجوامع: ص1۷ البحر المحيط: ج”/‎ 
شرح الكوكب الساطع: ج١/ 41/5 » روضة الناظر: ص177» المسودة:‎ ٠٦٠ الطالع: ج7/‎ 
37517 التحبير: ج٤/۱۸۳۸ء» المدخل: ص۲۱۲٠ شرح الكوكب المنير: ج۲/‎ »1١9ص‎ 
.٠١5© اليواقيت والدرر: ج١/ 01 إرشاد الفحول: ص‎ 

[ #) نهاية (ق۱۹/ ب). 

| () وهو قول الإمام الماوَرْديَء والإمام الرُويانيّ والإمام السّمعانيَ في قواطع الأدلة: ج١/‏ 

86لا واختاره الإمام التاج السبكي في جمع السجوامع : 0 - 1۸ ورفع الحاجب: 

ج477/1» والإمامُ المَحلّي في البدر الطالع: ج؟/2357 وشيخٌ الإسلام زكريا الأنصاري 

غاية الوصول: ص48. والإمامٌ الشّعرانيَ هنا 

وذهبّ أكثرٌ علماء الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» وأكثر المحَدّثين إلى أن تكذيبت 

الأصل للفرع يُسقِظ مَرُْويّه. ينظر: أصول البزدوي: ص۰۱۹۱ كشف الأسرار: ج۳/ 297 

التقرير والتحبير: ج7/ 089 تيسير التحرير: ج۳/ ٠١۷‏ مختصر ابن الحاجب: 2511/7 

بيان المختصر: »5١١/7‏ الإحكام: ج/۱۱۸ التشنيف: »546/١‏ الغيث الهامع: - 








۴ 0 


اقرع العَذْلٍ بروايّته عنه»”" . 
[زيادة العذل فيما زواه عن عيره من العدول] 


قالوا: «وزيادةٌ العَذْل فِيما رّواه عَن غيرِه ِن ¿ الحدول مقبولة إن لم يُعلّم 
اتحاد المجلس بأن عُلِمَ تَعدده؛ لِجواز 9 يَكون النَبِي ية ذَكَرَها في مجلس 


ر 


وسكت عنها في آخَر)”". فإن عُلِمِ اتحاذه» فقيل: «بالوّقف”"؛ وقيل: 
قبل )40 ؛ 


ص١٤٤ :47١-‏ شرح الكوكب الساطع ٤۷۹/۲‏ التحبير: »۲٠۹۳/١‏ المختصرلابن 
اللحام: ص4۳ شرح الكوكب المنير: ج؟/ ٥۳۷‏ فتح المغيث للحافظ السخاوي: /١‏ 
۹ اليواقيت والدرر: 7171/7 #/ااء شرح نخبة الفكر: ص ٠٥١ 59١‏ . 

)١(‏ وهو مذهب غالبيّة العلماء؛ لِجوَّاز أنه رَواه لَه ثُمّ نَسيّ وقد وَقّع ذلك لكثيرٍ مِن الأئمة. 
بنظر: مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 1۱۸ بيان المختصر: ج7/ 417» رفع الحاجب: ج١/‏ 
۲ تشنيف المسامع: ج١/ ٤۸٥‏ الغيث الهامع: ص١47»‏ البدر الطالع: ج318/1 
الضياء اللامع: ج۲/۲٠۲»‏ التقرير والتحبير: ج۳۸۹/۲» شرح الكوكب المنير: ج١/‏ 
۸ء شرح النخبة: ص۳٥٠‏ . 

(۲) وهذا باتّفاق العلماء. ينظر: الكفاية في علم الرواية: ص٤۲٤‏ الإحكام لابن حزم: ج؟/ 
5؛» التلخيص: ج؟595/7 -98" المستصفى: ص”17: المحصول: ج٤/‏ ۷۷ 
الإحكام للآمدي: ج1/١1١‏ ۲۲ء المختصر: ج۲/ 1۲۲ بيان المختصر: ج۲/ 414 
رفع الحاجب: ج۲/ 4*6 ٤۳١‏ ججمع الجوامع: ص1۸ البحر المحيط: ج180/8- 
٦‏ البدرالطالع : ج ۰11/۲ الضياء اللامع : ج ۲۰۳/۲ - ۲۹ التحبير: 14/0 ٠‏ 
التقرير والتحبير: ج ۳۹۱/۲ شرح الكوكب الساطع: ج ۲/ ٤۸١‏ غاية الوصول: ص 
شرح الكوكب المنير: ج7/ 041 - ٥٤١‏ اليواقيت OBA‏ 

(۳) لأنَّ في كل واحدٍ من الاحتمالات بُعداًء والأصلٌ وإن كان عدمٌ الصَّدورٍ لكنّ الأصل أيضا 
صدقٌ الرّاوي» وإذا تَعارضا وجب التَّوقْفء و هو قول الإمام صَفْيٌ الدين الهندي 86 
كما نقل عنه الإمام الزركشي في البحر المحيط .MAIYz i‏ 3 

(54) وهو قول الجُمهور من الفقهاء والمحدّئين أنها مقبولةٌ مطلقاً. وهي كالحديث الام برد 
التقة» والرّيادةٌ أولى ؛ لأنّها غير مستقلّة بل تابعةٌ. ينظر: الكفاية في علم الرواية: ص؛ 
٥‏ قواطع الأدلة: ج#44/1و407» المستصفى: ص 2177 روضة الناظر: ص 
البحرالمحيط: ج 7877/7 0787 المقنع في علوم الحديث للإمام ابن الملقّن: ّ 














39 
ایا 


زيادةٌ القدّل فيما رواه تمن غيره مِن المُدول 


8 


0 
وقيل : «لا يقبّل؛ لجواز خحطأ من ر اد فيها» 

قال العلماء: (إِنْ [كان]”" غَيرٌ الذّاكر للرّيادة أضبط مِمّن ذَكرهاء أو صرح 
بنفي الرّيادة على وجو يُقبل كأن قال: ما سَمِعُْها تَعارَضًا)!*؟. 

ولو رَوَى الرّاوي اد و ھا أرق فکمه حم رَاوِيّين رَوَاها 


أحدقينا دون الآخَرء فإن أسندها وتركها إلى مجلسين» أو سكت لت أو إلى 
مجلس فقيل : بالف 2 





2 ١9ادار‏ فوازء السعوديةء ط: ١/١4١ههء‏ تحقيق: عبد الله الجديع. تدريب الراوي: 
ج٠/ ۲٤١‏ شرح الكوكب المنير: ج۲/ 2.047 اليواقيت والدرر: ج١/2515.‏ 
)١(‏ هذا القولٌ عَرْاهُ الإمامُ أبو المُظمّر السّمعاني في قواطع الأدلة: ج١/ 40٠‏ لجماعةٍ مِن 
أصحاب الحديث. 
() وهناك قول رابمٌ في المَسألة» وهو: إِنْ كان غيرٌ مَن زاد لا يعمل مِثلّهم عن مثلها - أي 
الزيادة ‏ عَادة لم ثبل تلك الريادة ؛لأنَّ علط المنفرد بهاء والذين معه في نفس ذلك 
المجلس لا يَعْفُل مثلهم عن مثلها أظهرٌ الظّاهِرَينَ من غُلطه وغَلَّطِهم؛ لأنَّ احتمال تَطرّق 
العَلطِ إليه أولى مِن احتمال تَطرّقه إليهم» وان لَم يكن كذلكَ بأنْ كان مِثلّهم بعل عن يثلها 
فهي زيادة مقبولة عند الحنفية زهو أيضا اختيارٌ الأئمّة: الرازي الآمدي وابن الحاجب» 
وهو أيضاً قول الإمام أبي المطمّر السّمعانيٌ والتاج السبكي بزيادة شرط : أن تكون مِمّن 
تنوافر الدُّواعي على نقلهاء وإِنْ لم يكن الأمرٌ كذلك قُبلّت. ينظر: التقريروالتحبير: ج١/‏ 
١‏ المحصول: ج٤/‏ 1۷۷ الإحكام للآمدي: ج۲/٠١۱ء‏ مختصر ابن الحاجب: ج١/‏ 
»55١- ٠‏ بيان المختصر: ج7/ 41» قواطع الأدلة: ج١/407»:‏ جمع الجوامع 
ص8 1» رفع الحاجب: ج۲/ ٤٤٥‏ ۔ ٤۳١‏ الإبهاج: ج47/7". 
]| 7) غير موجودة في الأصلء وإنما أضفتُّها من البدر الطالع: ج7/ 59؛ لصحة المعنى. 
٠‏ ) أي الحَبّران في هذه الزيادة» بخلاف ما لو نفاها على وجه لا يُقبَّل بأنْ مخض النفي» 
فقال: لم يقلها النبي» فإنه لا أثر لذلك وهذا ما جزم به التاج السبكي في جمع الجوامع 
ص۸ موافقاً فيه الإمام الفخرّ الرّازْيَ في المحصول: ج٤/‏ 1۷۹. تنظر المسألة في تشنيف 
المسامع: ج١/ ٤۸۷‏ الغيث الهامع: ص۳٤٤‏ - 474» البدر الطالع: ج؟/ ٠لاء‏ الضياء 
اللامع: ج/٠٠۲‏ شرح الكوكب الساطع : ج؟/ امك غاية الوصول: ص48. اليواقيت 
والدرر: ج١/ ٤٠١‏ و هذا ما جزم به أيضاً الإمامٌ الشّعرانيَ كل هُنا. 


*) جرم به الإمامان: المرداوي في التحبير شرح التحرير: ج8/6١51»‏ وابن النجار في شرح - 








م 
مِنْهَاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَعَاصِدٍ علم الأصولٍ 


لقان 
اا و د OSes‏ معد ع ليزه ل OD‏ قا ركو جا لل لاسي نعل « لمي ل 
وقيا : «( بل > وقيل: (لا ل » قالوا: او انفرّد واعد عن واجد 
بزيادة» وقد أحَذا عن شيخ وَاحَدٍ قبل المُنفرذ عند أكثر العلماء لأن مَعَه زيادء 
1 وقيل: «لا 56 لمخالفه لر فف : 
E2‏ 
[حذف بَعض الخَبَر] 
ا كي 2ه د لم © 
قالوا: احَذْفُ بَعضٍ الخُبّر جائرٌ رغد ار ا ال التعزى ي 


به» گان کون غايَةٌ أو شتت تحتل لا تجوز حَذْفه اتّفاقاً؛ لإخلاله 


E ۷ 


فالا نچو خلت OVA‏ 6 «تهى رول ية عن الَّمَرةٍ حتّی 
تر 


عض 


E‏ نحو (لا تَبِيعُوا الذَّمَبّ بِاللّمَبِ ولا الوَرِقَ بالورق إلا وَرْنا 
ع.ر الجديفة بخلاف مَا لا يَتعلّقُ بى فور حدق لأنّه كبر 


001 


- الكوكب المنير: ج0475/7» واختاره أيضاً الإمامٌ ابنُ الصَّبّاعْ من الشَّافعيّة ‏ گما ثقل عنه 
في البحر المحيط: ج/788» وشرح الكوكب الساطع: ج7/ 5487 - وقَيَّدَوه ما إذا لم 
يَقْل الرّاوي: كُنتٌ نَسيتٌ هذه الرّيادةٌء فَإن قَالَ ذلك فلت منه. 
)2000 ينظر: البدرالطالع : ج ۷۰/۲ شرح الكوكب الساطع : ج ۰4۸1/۲ غاية الوصول: صل شا . 
(۲) ينظر: المراجع السابقة. 
البدرالطالع : ج١/‏ الاء الضياء اللامع: ج ۲٠۷/۲‏ شرح الكوكب الساطع: ج1/ 21415 , 
غاية الوصول: ص۹۸ . 1 
(5) ينظر: المراجع السابقة 
() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رة 
(27085).: ومسلم كتاب البيوع» باب وضع الجوائح» رقم )٠٠١١(‏ عن أنس ذه 
0ن أخرجه البخاري في صحيحه »2 كتاب البيوع› باب بيع الفضة بالفضة» رقم )۸ 
ومسلم فى صحیحه» کتاب البيوع› باب الرياء» رقم (168) عن أبى سعيد الخدري 
مرفوعاًء واللفظ للإمام مسلم كاه. 7 20 
(۷) وهو قول جماهير العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأكثرٌ المحدثين: ؛ 










9 م8 
قا ا 

وقال قومٌ: «لا يجوز حَذْفُ بَعض الحَبّر؛ِ لاحتمال أنْ يكون للضم فائدةٌ 
تفوت بالتّفريقي»""'. 


من لا هبل روايئه 


مَسأَلَهُ [من لا تُقبَلٌ روايثه] 


لا يُقبّل في الروايةٍ مجنونٌ سواء أَطَبَّقَ جنوه أم تقطّع؛ لأنّه لا يُمكنه 
الاحترازٌ عَن الحأ والحَكّل. وكذلك لا يبل الصَّبىُ ولو مُميّراً؛ لأنه عليه بعدّم 
تكليفه قد لا يَحتّرز عَن الكَذَّبء فَِنْ تَحمّلَ الصَّبِنُء تم ادى ما تحمل بعد البُلوغ 
ِل عند الجمهور . 


ر و 2 8 7 6 4 رض 3 00 4 
ولا تقبّل رواية كافرء ولو عَلِمَ منه التَحرز عن الكذب؛ لأنه لا وثوق به فى 
ا لد كانمي ان ا ل a‏ ل سا لك و 
الجملة. مع ان منصب الرُواية للأحاديث مَنصبٌ سرب لا ناله الكفار” . 


- التقرير والتحبير: ج ٠۳٥٦/۲‏ تيسير التحرير: ج”/ دلا» مختصر ابن الحاجب: ج ٦۲۲/۲‏ - 
٤‏ بیان المختصر: ج۲/ ٤٠١‏ الضياء اللامع: ج ۲٠۹ - ۲٠۸/۲‏ المستصفى: 
ص ۱۳۳۴ء الإحكام للآمدي: ج ۱۲۳/۲ - 2174 رفع الحاجب: ج »٤٤١ ٤۳۹/۲‏ جمع 
الجوامع: ص1۸ تشنيف المسامع : ج١/ ٤4١ - ٤۸۹‏ البحر المحيط : ج۳/ ۱۸ء 
الغيث الهامع: ص١١٤٠‏ البدرالطالع : ج ۷۳/۲ شرح الكوكب الساطع: ج 4۸۳/۲ 
٤‏ غاية الوصول: ص4۸ شرح الكوكب المنير: ج75/ ٠٥١‏ النكت على مقدمة ابن 
الصلاح للإمام الزركشي : ج/١۳١‏ الباعث الحثيث: ج407/7» تدريب الراوي: ج١/‏ 
2٠١4‏ اليواقيت والدرر: ج ۱١١/۲‏ قواعد التحديث: ص90؟7. 
)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 
() وما ذُكِر هو قولُ بججماهير العُلماء ؛لأنَّ ِن شروط الرّاوي: العَقل والبُلُوعٌ والإسلامُ. 
ينظر: التقرير والتحبير: ج7/ 5١9‏ ۔ ۳۱۹ تيسير التحرير: ج "9/5‏ ١٤ء‏ الضياء 
اللامع: ج ۲ / 5١7‏ 4١7ء‏ قواطع الأدلة: ج١/‏ 7”546. التلخيص: ج؟ "491/7 2705٠‏ 
المنهاج والإبهاج: ج؟7/7١١3‏ - ۳٠١‏ جمع الجوامع: ص359» تشنيف المسامع: ج١/‏ 
٤۹۲ - 4١‏ البحر المحيط: ج ۳۲۷/۳ - ۴۳۱ الغيث الهامع: ص 458 ٤١‏ 
البدرالطالع : ج 75/7‏ ۷۷ء شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 4880 - 5817» غاية الوصول: 
ص۰۹4 التحبير: ج 1821/54 ٤١۱۸ء‏ شرح الكوكب المنير: ۴۷۹/۲ إرشاد 
الفحول : ص96 - ۹۸ . 











All £ 9‏ وو م ٤‏ 
VY‏ مِنهَاجَ لوصول إلى صد ع علم صولٍ 


[رواية المُبتيع] 
قال العُلماء: «وتقبّل ا مدع يحرٌ يحرم الكذبٌ قال شالك رجن 
الله تعالی: اتُقبّل إلا إذَا گان يَدْعو النّاسَ 8 بدعيه؛ لأنّه لا يُوْمَن حِيئَعِذٍ أن 
يَضْعَّ الحديتٌ على وفقها»© . 
[رواية عير الفقيه] 


قالوا: وتُقبَل رواية مَنْ ليس فَقيهاً”؟. خلافاً للحنفيّة فيما يُخالِف 


(#) نهاية (ق١7/أ).‏ 

(۱) أي لا فر ببدعته» وأما من گر ببدعته» گمن أنكر عِلمَ الله تعالى بالجزئيّات وكالمجسّم 
تجسيماً صَريحاًء فلا ثبل رِوايثُه عند الأكثر من العلماء» ولو گان ممن يُحرّم الگذبَ ؛لعظّم 
بدعته. ينظر: المجموع: ج/۲۲۲ البحر المحيط : ج ۳۲۹/۳ المقنع في علوم 
الحديث: ج١/‏ 27579 البدرالطالع: ج178/7- 1/94 تدريب الراوي: ج١/7174؛‏ شرح 
الكوكب المنير: ج7/ 4407 اليواقيت والدرر: ج7/ ٠١١‏ ١٠١٠ء‏ شرح نخبة الفكر: ج١/‏ 

o - 

(؟) لأنَّ اعتقاده حُرْمَةَ الكذِب يَمنحُه مِن الإقدام عَليه» قَيغلّب على الطَّنّ صِدقُه. ينظر: التقرير 
والتحبير: ج۳۱۹/۲. 

(۳) وهو مذهب الحنفيّة» وجماعةٍ من الشّافعية منهم: الإمامُ تاج الدّين السّبكيٌ والإمامُ 
المحلّيُ. ينظر: التقرير والتحبير: ج2714/7 تيسير التحرير: ج7/١4:‏ جمع الجوامع 
ص 59,. البدرالطالع: ج۷۸/۲. والظاهر ترجيح الإمام الشّعرانيَ له و الله أعلم. 

(5) وهو مذهب المالكيّة وجمهور الشافعيّة والحنابلة. ينظر: الضياء اللامع: ٠٠٠١۲۱٤/۲‏ 
مقدمة ابن الصلاح: ص58١1١.,‏ البحر المحيط: ج*/71 المقنع في علوم الحديث: 
ج7358-717/1ء تدريب الراوي: ج٠/٠۲»‏ المسودة: ص778. التحبير شرح 
التحرير: ج٤/‏ ۱۸۸۳ء شرح الكوكب المنير: ج7/ 40» اليواقيت والدرر: ج؟/ 2198 
إرشاد الفحول: ص۷٩‏ . 

(5) وهو قول المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة. ينظر: الضياء اللامع: ج7/ 23510 المستصفى' .. 
ص۰۱۲۹ ع الإحكام للآمدي: ج7/7١1.‏ جمع الجوامع 0 1 

ا« 
Ss‏ 1 بحت السام عارك اقبت لبان : 
الطالع: ج۷۹/۲ء شرح الكوكب الساطع : ج/۸۸٤‏ غاية الوصول: ص 
ج45/4.:؛ شرح الكوكب المنير: ج4157/7. 









رواية المُتساهل ۰ 0ه 


E 


[رواية المُتساهل] 


وتقبل ٠‏ رواية من عرف منه اللحرز فى روايّة الحديك 5 لأنن الكل فه» ولو 
كان مُتساهلاً فى غير الحديث”" أَمّا المُتساهِل فى الحديث فثرد روايه انفاة" . 


[العدالة] 


قَعُلِمّ ن ذكرنا أنَّ الدالة شر في الرّاوي”” وعَرَّها العُلماء بأنّها: 





)١(‏ وهو ما ذهب إليه الإمامٌ مالك #ءء حيث اشترّط في الرّاوي أن يكون فقيهاً ‏ كما في 
تقريب الوصول لابن جزي: ص۹٠٠‏ - و قد شرطه أيضاً بع الحنفيّة» كما مر تفصيله في 
مسألة وُجوبٌ العمل بِخبَرٍ الوّاجد: ص 454‏ 450 من هذا الكتاب» و ينظر: حُجّة الله 
البالغة ص۳۳۹ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف كلاهما لولي الله الدهلوي: ص١9»‏ 

(۲) وهو قول جماهير العلماء من الحَنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة. ينظر: فواتح الرحموت: ج١/‏ 
6 الضياء اللامع: ج۲/ ۲٠١‏ المستصفى: ص۱۲۹ المحصول ج5/ 1٠١‏ الإبهاج : 
NE‏ البحر المحيط : ج555/7. 
وتحالف الحنابلة في ذلك قال الإمامٌ ابن تيميّة له في المسوّدة: ص١٤۲:‏ «مسألة: إذا 
كان الرّواي يتساهلٌ في أحاديث النّاس ويُكذب فيهاء ويتحرّز في حَديث رسول الله لم ثُقبل 
روايثه؛ ص عليه.. وأنكر على مَّن قَبِلَ روايته إنكاراً شديداً». 

(۳) صَبْط الرّاويء وعَدَمٌ تساهُلِه في رواية الحديث شَرظ مِن شروط قَبِولٍ الرٌواية باتّفاق 
العُلّماء. ينظر: التقرير والتحبير: ج7/ ٠۳۲۲‏ فواتح الرحموت: ج۲/ ۲٠١‏ الضياء اللامع : 
ج16/7١1,»‏ المعتمد: ج۲/ 2170 قواطع الأدلة: ج١/‏ 740 و47 المستصفى: ص2179 
المحصول: ج:/ 51١‏ الك الإبهاج: ج ۳۲۳/۲ جمع الجوامع : ص۹٦۰‏ تشنيف 
ف lS aaa‏ 

4( العَدَالَةَ في اللعَةٍ: التَوسّط فِي الأمر مِن عير زِيَادةٍ ولا نقصَان. ينظر: القاموس المحيط : 
ص۱۳۳۲مادة (عدل). 

1 )0( اناق العلماءء فلا بد أن يَكونَ الرّاوي عَذُلاء و عليه: قَروايَةٌ القاسق مَردودةٌ. ينظر: 
كشف الأسرار: ج۲/ ٥۸۳‏ التقرير والتحبير: ج7/ 203377 تيسير التحرير: ج/٤٤۰‏ فواتح - 





هيئةٌ رايِخةٌ في النَفْس تمنع صاحِبّها من اقترافٍ الكبائِرٍ وصَغائْر الخْسَّة» كَسَرةةٍ 
لَفْمةٍ وتّطفيفٍ تَمِرَةِء وتمنعٌ من ارتكاب الرّذائل الجائزة» وإِنْ كانث مكروههةً 
كالبو في الطّريقٍ والأكل في السّوق لغير سُوقِئٌ» كَتنكفِي العَدالةٌ بكل فردٍ بما 
وي ج بقولنا: (صَغائر الخِمّة) غا غير الخِمّة ككذبة لا تعلق بها 
ضَررٌء وكنظرةٍ إلى أجنبيةٍ فلا ِي العَدالهُ باقترافٍ قَرْدٍ منها" . 
[روايةٌ مجهول العدائة] 
قالوا: «وثرَدُ روايةٌ مَجهول العَدالَةِ باطناً» وهُوَ المَستورُ» . لوئ(“ 


4 
مِنهَاجٌ الؤْصُول إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


- الرحموت: ج؟/"/ا؟. مختصر ابن الحاجب: 1۸/۲ - 4059 بيان المختصر: ج ۲۸٦/۲‏ 
TAY -_‏ الضياء اللامع: ج/۲۱۷« المستصفى : ص٥۰۱۲‏ المحصول: ج4/ الاهة ‏ 
۲ الإحكام للآمدي: ج 38/1١‏ جمع الجوامع: ص۹٦۰‏ رفع الحاجب: ج ۳۹۷/۲ 
جره تشنيیف المسامع: ج 44/۱ البدر الطالع: ج/ ٠م CAI‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج/4۸٤‏ - ۹٩۸٤ء‏ الأشباه والنظائر للإمام السيوطي: ص2”85 غاية الوصول: 
ص49.؛ التحبير: ج٤/ 1808-١461‏ المختصر في أصول الفقه: ص84 286 شرح 
الكوكب المنير: ج7/ 787 - .۳۸٤‏ 

)۳( لسار العّدالة باينا N‏ م عن لِعَدّم 

)٤(‏ هذا ما ذهب إليه جمهور ر الأصولئين من الحنفيّة والمالكئة والعّافمة A‏ ينظر: التقرير 
والتحبير : ج7/ 4« تيسير التحرير : «A/T‏ فواتح الرحموت : ج71/ الاك مختصر ابن 
الحاجب: : ج1/ 0۷٩ _ ٤‏ بیان المختصر: ج ۰۳۸۹/۲ الضياء ء اللامع: : ج/114« 
البرهان: ج١/795,‏ المنخول: ص5988ء رفع الحاجب: ج1/ 787 ۰۲۸٤‏ جمع 
الجوامع: ص59. البحر المحيط: ج ۳۳۹/۳ الغيث الهامع: ص٤۳٤‏ البدر الطالع: . 
ج7١8‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ١٠4٤ء‏ غاية الوصول: ص٠٠٠‏ التحبير e:‏ 
٠‏ »؛ شرح الكوكب المنير: ج7/ »5١7- 5١١‏ إرشاد الفحول: ص١٠١٠.‏ 1 

Mehe! رفع الحاجب‎ ٤۸/۳ ينظر: التقرير والتحبير: ج۳۲۹/۲» تيسير التحرير: ج‎ )٥( 
.۸١/۲ج‎ : الغيث الهامع : ص٤۳٤ البدر الطالع‎ ٤١ البحر المحيط : ج"/‎ 
وقَبولٌ رواية مَجهول العدالة: عليه العمل في أكثر كتب الحديث المَشهورَّة فيمن‎ 





EP DERO 
ر‎ 


تقادم 





رواية مَجهولٍ القدالَةِ ۰ ۷ 


(Dg e ل‎ 


وقال إمامُ الحَرّمين: يرقف عَن القّبول والرّدٌ إلى أن يَظهرَ حَالّه بالبَحثِ 


0 , قالوا: «وأمًا الول بَاطئاً وظاهراً فُمردود إجناعاء وكَذًا مجهول 
العينء گان يقال فيه: عن رجا“ 
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عَهِدُهُمء وتَعذََّتْ مَعرفتهم» وهو أيضاً روايةٌ عَن الإمام أحمد ضيه واختارّه من الأئكة: 
ليم الرازي والمُحبُ الطٌبَريّ وابنُ الصّلاح في مقدّمته: ص7١1»‏ و النووي في 
المجموع: ج/۲۷۹ وا لسّيوطيٌ في شرح الكوكب الساطع: ج7/ .٤۹١‏ ينظربالإضافة 
لما سبق: مقدمة ابن الصلاح: ص١٠٠‏ - ١١١‏ المنهل الرّويّ: ص55» المقنع في علوم 
الحديث: ج١/507‏ - 278017 التحبير: ج5/ ۱۹۰۰ء تدريب الراوي: ج ١17 -115/١‏ 
الأشباه والنظائر: ص۳۸۹ شرح الكوكب المنير: ج ٤۱۱/۲‏ -417» اليواقيت والدرر: 
ج/۷٤۱.‏ 

)١(‏ هو مُحمّد بن الحسن بن قُورَكء الأستادٌ أبو بكر الأنصاري» الأصبهانيّ» الإمامٌ الجليل» 
والحَبْر المَهيبٌ الذي لا يُجَارَئ فِفَهَاً وأصولة وگلاماً ووعظاً ونَحْواء ولد حوالي سنة 
(5*ه)ء درس مَذْهبَ الإمام الأشعريّ في العراق على تلميذه أبي الحسن الباهلي؛ سَعَتْ 
به المبتدعةٌ عند السّلطان مَرَّاتِء أحيا الله به أنواعاً ِن العُلوم» و بَلَعْتْ مُصئفانّه قريباً من 
مائة مصئّفء رَوى عَنه الإمامٌ البيهقئٌ والأستادٌ الفُشيريٌ وغيرُّهماء له مناظراتٌ كثيرةٌ مع 
الكرّاميّة» وكانَ شَدِيدَ الرّدٌ عليهم» فَدسّوا له السمّء قمات ذه على إِثْر ذلك سنةً 
(407ه). ينظر: وفيات الأعيان: ج4/ ۲۷۲ - ۲۷۳. طبقات الشافعية الكبرى: ج٤/ ٠١١‏ 
- “217 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج١/‏ 1990 ۱۹۱ . 

() في البرهان: ج١/791»‏ وعبارته: «والذي أُوثْرُه في هذه المسألة ألا نُطلِقٌ رد رواية 
اأمستور ولا قَبولّهاء بل يُقال: روايةٌ العدلٍ مقبولةٌ» وروايةٌ القَاست مُردودةٌ» ورواية المستور 
مُوقوفةٌ إلى استِبانَةٍ حَالَته». 

7) كمافي: مقدمة ابن الصلاح: ص١٠٠١‏ - ١٠١١ء‏ كشف الأسرار: ج0۸1/۲ء المنهل 
الرَويّ: ص55؛ جمع الجوامع: ص59.» البحر المحيط: ج9/5*؛ التشنيف: ج١/‏ 
37 الغيث الهامع: ص٥۴٤»‏ المقنع في علوم الحديث: ج١/707-‏ 27017 التحبير: 
ج٤ ١408/‏ التقرير والتحبير: ج۳۲۸/۲» البدر الطالع: ج۲/ 287 الضياء اللامع: ج؟/ 
“١‏ تيسير التحرير: ج”/44» شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٤۹١‏ تدريب الراوي: ج 

١/7-05الاء‏ غاية الوصول: ص١٠٠.‏ شرح الكوكب المنير: ج؟/ 5٠١‏ -١١4غ»‏ 

اليواقيت والدرر: ج147/7. 





e‏ مِنهاج الوصو ل إلى مَقَأْصِدِ عِلم الأصُولٍ 


3 


oe 


قال إمام ال ' دإ إن وَصَفَّه نحو و الشّافِعيٌ من مد الحديث بالتقق کان 
3 کا فرج فول وا قوق بعص ال الو اعون 
NPP RET‏ 


[رواية من أَقدَمَ على فعلٍ م مُفْسّقَ جَاهِلا] 


انرا عرو نكر كر اقم اين وخر لي مَظنونِ كرب 
النّبِيذْ أو مَقطوع ب به گشُرْب الخَمْر؛ لِعُذْرهِ بالججهل» »> سُواءٌ اعتَقّد الإباحةً أم 
7 
لا" 


(1) في البرهان: ج١/ »4١١- 5٠١‏ وعبارَثُه: «وإنْ قَالَ الرّاوي ‏ الذي يُقبَل تعديلُه؛ لعدالته 
واستقامَةٍ حَالَتِه وعِلْمه بالجرح والتّعديل ودرايته -: سَمعتٌ رَجُلاً مَوتُوقاً به عَذْلاً رصا 
يتقول: سَمعتٌ فُلانَاً هذا يُورِثٌ الثّقة لا مَحالّة» ... ويّبعْد أن يُشترط في الرَّاوي اَن يعر 
کل مَن يَبِلْعُه خبرٌ مسئّدٌ حٌى يُسيِدَه إِلّيهء وإذا استحالّ اشتراظ هَذا لِرّم على الاضطرار 
تَعديلٌ حال من يَلتزِم مُوجَبَ الإخبارٍ على تعديل الأئمّة المَشهورين وعرفانْهم» فإذا قال: 
أخبَرّني التق أو مَن لا أَتَمارَى فيه خَيراً ونبْلاّء فُقد أفضى ذلك إلى المَطلّب المَقصود في 
الثقة. . . فهذا بِالَّعَ في ثة ِقَتِه پمن رَوى له). 

(؟) بنظر: جمع الجوامع: ص59. تشنيف المسامع: ج١/497‏ - ٤۹۸‏ الغيث الهامع: 
ص٥٤٤‏ ۔ 477» البدر الطالع: ج7/ 84 - ۰۸٥‏ الضياء اللامع: ج ۲۲۱/۲ ۴۲۲۲ء شرح 
الكوكب الساطع: ج/41٤‏ - ۹٤ء‏ غاية الوصول: ص١١٠.‏ 
وهذا يُعرّف عند كثيرٍ من المحدّثين بالتّعديل على الإبهام» وعندٌ بَعضِهم بالتّعديل المبهم. 
ينظر: اليواقيت والدرر: ج7/5١5١.‏ 

(۳) وهو مذهب الحنفيّة والمالكية والشَّافعيّة. ينظر: التقرير والتحبير: ج7/ 17١‏ - 23117 تيسير 
التحرير: ج؟/ ٤۳‏ » مختصر ابن الحاجب: ج؟7/ 45357 بيان المختصر: ج585/7) الضياء 
اللامع: ج۲۲۲/۲» رفع الحاجب: ج۲/ ۳١١-٠٠١‏ الإحكام للآمدي: ج؟/15؛ 
المنهاج والإبهاج: ج۳۱۸/۲» جمع الجوامع: ص١‏ تشنيف المسامع: ج١/6135‏ 
الغيث الهامع: ص5”5» البدر الطالع: ج؟85/7, الضياء اللامع: ج۲۲۲/۲؛ شرح 
الكوكب الساطع: ج1/ 4۹۳٤ء‏ غاية الوصول: ص*٠٠ء‏ اليواقيت والدرر: ج7/ 147 
وهو أيضاً ظاهرٌ المَذْهَّب عند الحنابلة» قال الإمامٌ ابن تيمية رمه الله فق المسوده 
ص۲۳۹: ناما من قعل مُحرّماً بتأويل قلا د ُردُ روايثُه في ظاهِر المذهب» قال أبو حانم 
حادثتٌ اا ل فيك ا ی أعل ات . فقال: :هله لات م 













الكبايْرٌ ا 
[الكبائْر] 
17 اضطَرَبٍ + مين الطلماء ۽ في َد الكبيرّة» والمُخْتَارٌ وفانَاً لإمام 
SS‏ ا الگ ءَ گل جريمة تُوْذِن بِقِلّة اكتِرّاثِ مُرتكبهًا بالدَينِ وَرقة 
ا 0 
الذيّانة») 





لا سقط بزلّاتهم عدالئهم». وهذا القول والأقوال الأخرى عندهم تنظر في: التحبير شرح 
التحرير: ج5/ 189١‏ - ۱۸۹۲ء شرح الكوكب المنير: ج408/7 -409. 
)١(‏ في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: ص2778 
() تعريف الكبائر هَذا لإمام الْحَرّمَين هو أَحدُ تَعارِينِهاء وللعُلماء في ذلك عِدَّة أقوال: 
أحدها: أَنّها المعصيةٌ الموجبةٌ الْحَدَّ في الدنيا والوعيدٍ في الآخرة. وهو المنقول عَن الإمام 
أحمد وَه؛ والمعتمّدٌ عند الحنابلة. ينظر: التحبير شرح التحرير: ج5/ 1417/8 - 214179 
شرح الكوكب المنير: ج۳۹۹/۲. ورجّحه الإمامٌ القرافئ في القُروق: ج1/١571.‏ 
والنَّاني : ما لِحقّ صَاحبّها وَعدٌ شَّدِيدٌ بنصٌ كتاب أو سُنَِ وهو مَنسوبٌ لأكثر العُلماءِ. ينظر: 
التحبير: ج٤/‏ ۱۸۸۰ء شرح الكوكب المنير: ج9/ *40» و ينظر: الإيهاج: ج911/7: 
جمع الجوامع: ص*۷ء الغيث الهامع: ص۳۸٤‏ البدر الطالع: ج 41/1 الضياء 
اللامع: ج774/7؛ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ 597. ورجُحه الشيحُ 0 الأنصاري في 
غاية اوضر ص .٠٠١‏ 
والغَّالث: کل ذنن. وهو قول الإمام الأستاذ الإسفرايينيّ والقاضيين الباقلاني وابن قُورَك 
والإمام ابن القشيري:والإمام تفي الدين السنبكي» فالدُنوبُ عِندهم كُلّها كبائرُ؛ نَظراً إلى 
عَطَلمَةٍ الذي عُصِيَء وهو الحقٌ سبحانة وتّعالى. ينظر: الإبهاج: ج17/7” البحر المحيط : 
ج «fo‏ تشنيف المسامع : ج ١ - 0۹/٣‏ الغيث الهامع: ص5"8» البدر الطالع: 
ج۲/ ۸۷ - ۸۸ الضياء اللامع : ج۲/ ٠۲۲٠١‏ التحبير : ج٤/١۱۸۷ء‏ شرح الكوكب الساطع : 
ج؟/ 405غ. 
وهذا القول على خلافي ما ذهب إليه جمهور العلماء وين اعيام الذنوب إلى صَغائرٌَ وكبائرٌ» 
مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلّق المعصية» بَل ينه ما يُقدحٌ في العدالةء ومنه ما 
لا يَقدّح فيهاء وإنما الخلاف في النّسميةء وكأنّهم گرهوا تَسميةَ معصية الله تعالى صَغْيرَة 
إجلالاً له فيكون الخلاف لَفْظيًاً - كما وضّحه و الإمامٌ القرافيُ في الفروق: 2571/١‏ و 
الإمامٌ العراقي في الغيث الهامع: ص 578‏ ۹٤ء‏ والحافظ السّيوطيٌ في شرح الكوكب 
أ الساطع : ج۲/ 540 وغيرّهم. ينظر: التحبير: ج٤/‏ ۱۸۷۷ء الضياء اللامع: ج7/ 776. 
د وقد رجّحه كثيرٌ من العغلماء منهم: الإمام التاج السبكي في جمع الجوامع: ص*۷ء والإمام _ 


ل 





0 


0 
مِنْهَاجحٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ملم الأول 


ت مش 7 5 غ < 75 2 کی ٠‏ ر 
وقد عَيّنها بَعضهم في أَمُور: قمنها: القَّتلَ عَمْدا" گان أو شِبْهَ عَمْدِء 
بخلاف الحَطأًء كما صَرّح به الرُويَانئ . وينهًا الرّنا بالرّاي““ ومنها: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الَلرَاط؛ لأنَّهِ مُضيعٌ لماءِ اتل كالرّنا 


المحلّيُ في البد الطالع: ج7/ 88 والإمامٌ الشّعرانيَ هنا. و ينظر: التحبير: ج٤/‏ ١۱۸۸ء‏ 
شرح الكوكب الساطع : ج2490/1 شرح الكوكب المنير: ج7/ 40١‏ 

ينر تعداد هذه الكبائر التي سيذكرها الإمامٌ الشّعرانِيَ هنا في: مختصر ابن الحاجب: ج١/‏ 
0١‏ ۰۵۷۲ بیان المختصر: ج۲/٦۳۸»‏ جمع الجوامع: ص١7‏ - ۷۲ء رفع الحاجب: 
ج۲/ ۳۷۳-۳۷۰ البحر المحيط: ج/757*, تشنيف المسامع: ج١/‏ 507 -0414, 
الغيث الهامع: ص٠٤٤‏ - ٠٤٥١‏ البدر الطالع: ج48/1 »1١١-‏ الضياء اللامع: ج؟/ 
۲۳۲-۳۹ التحبير شرح التحرير: ج ۱۸۸۲/٤‏ شرح الكوكب الساطع: ج 441/7‏ 
٤‏ غاية الوصول: ص۱۰۰۹ - ۳١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ج 5١7 ٤١١/٣‏ 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ج4/ 1 
والإمام شمس الدين الرّملىُ في نهاية المحتاج: ۷/ 150 (دار الفكرء بيروت» 1984م): 
«قَثْلُ النَفْسِ بِعَيْرٍ حَقّ - (ظُلْماً) - أكبَرُ الكبَائر بَعْدَ الْكُفْرِ». قال الشيخ عبد الحميد الشرواني 
الشافعي كأ في حواشيه: ج8/ ۳۷١‏ (دار الفكرء بيروت)» معلّقاً على هذا القول: 
«وظاهِرٌه ولو گان المَقتولُ مُعاهِداً أو مُوْمّناًه ولا مَانّع مِنهء لكن يَنبِغِي أَنَّ أفراده مُتفاوتةٌ 
ندل ال أعظمٌ إِنْما م المي ثم المُعاهد والمؤمّن». 

هو : : شرَيح بن عبد الكريم بن الشيخ آي العباس أحمد الرُوياني» القاضي» الإمام ابو نصر» 
ابن عم الإمام الرُوياني صاحب كتاب البحرء كان إماماً في الفقه» ولي القضاء بآمل 
طبرستان» صنف كتاباً في القضاء سَّمَّاه روضة الحكام وزينة الأحكام» فيه من الفوائد 
والغرائب ما يدل على جلالته وكثرة اطلاعه» لم يذكروا وقتّ وَفاته ولا ولادته» قال الإمام 
التاج ا و الموجزة: «وقد أمعنتٌ في الكشفٍ عن 
ترجمة هذا الرَّجُلء كما أحطتٌ بِأَزيَدَ مِمّا ذكرْتٌ». ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 
ج// .٠١ ٠ ١1‏ طبقات الشافعية : ج١/584‏ _ .TA®‏ ينظر النقل عنه في: تشنيف ٣‏ 
المسامع: ج١/507»‏ الغيث الهامع: ص٠45»‏ البدر الطالع: ج48/1» شرح الكوكب 
الساطع: ج ٤۹۸/۲‏ . 

قال تعالى : و را أ لر لھ گن قحس وسا سيبلا @4 [الإسراء: ۳۲]. 
وقد اهلك الله قوم وط عليه الصلاءٌ والسّلام - وهم اول من فَعَلّه - بسببه كما قَصّه ا 
كتابه العزیز» وسّمّاه فاحشةً بقوله : ولول إِذَ كَالَ لِعَريم مأو اة ما كه 5 


1 
3 













ومنها: شرب الم ولو قليلاً لم يُسكرء ومثله مُظلق المُسكر حتى بغير 
الحمر كالعشتد من تفيع الزيت الفسكن لين" أا :شرت ما لا يسك من 
غير الحَمْرء فَصغيرةٌ”". ومنها: السّرقةٌ والعَضْبٌ للآياتٍ والأخبار الوَارِدةً 
0 اال ال 
السّرقةء أمّا سره ايء القَليلٍ قصغير 

قال الحليمرة0©©: إلا إذا کان المسروقٌ منه مسكيناً لا عُنى به عن ذلك 





تى الْعَلَمِينَ 46 [الأعراف: .]۸٠‏ ينظر: الغيث الهامع: ص »48١‏ البدر الطالع: ج؟/ 
9 الضياء اللامع: ج7/7١77‏ - ۰۲۲۷ شرح الكوكب الساطع: ج598/7. 

)١(‏ قالى تعالى: لاما الب ءامنا إا لتر والمييم وَالْقْصَابُ لازم رجش ين عمل الشَبِطنِ مأَجِيَبْوه 
E‏ ئدة: .]4٠‏ 

(۲) عن سَيِّدنا جابر وا : : أن رَجُلاً قم من جَيْشَانَ وَجَيْسَانُ من اليَمَنِ قَسَأَلَ النبيّ عَن شراب 
ا بأرضِهمْ من الُّرَة يقَالُ له: المِزْرٌء فقال التب : و كك هر قالَ: تعم» 1 
رسول الله: «كل مُسْكرِحَرَامٌ) إِنَّ على الله عر وجل E‏ المُسْكِرٌ أَنْ يَسقِيَُ من 
طِيئَةٍ الْخَبَال» قالوا: يا رَسُولَ الله وما طِيَةٌ الْكَبَالِ؟ قال: «عَرَق َهْلِ ا 
النّارا. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربّة» اب بيان أن کل مُسْكرٍ حَمْرٌء وان كل 
حمر حرام رقم (۲۰۰۲). 

(*) نهاية (ق١٠7/‏ ب) . 

9) ينظر ذلك في: المّبسوط: ج17/754» البحر الرائق: ج758/8» الذخيرة للإمام القرافي: 
ج1/4١.‏ بلغة السالك: ج١/‏ ”ا روضة الطالبين: ج١771/11,‏ حواشي الشرواني: 
ج/۲۸4 الإنصاف للمرداوي: ج7١/49»‏ المبدع: ج7/9١1.‏ 2 

© نال تتعناتى :وسار واتار افعو أي يكنا کر با كنبا تكلا رن ال و عر 
كيد @4 [المائدة: ۳۸] و أمّا المَضْبٌ: ففيه الوَّعيدٌ الشَّدِيدُ بقوله: «مَن طلم قِيدَ شِبْرٍ 
من الأرض ظُوّكَهُ من سَبْع أَرَضِينَ». أخرجه: البخاري في صحیحه» رقم (7771): ومسلم 
في صحيحه: رقم .)١115(‏ 

)0( فو الین بن لسرن ت بن حم أو عبد الله الحَلِيمي ‏ نسبة لجده حَليم - 
الجرجانيٰ» الفقية الشَّافِعيُ الكبير» ولد بجَرّجان سنة الس ة وحمل إلى بخارى» وكَتّب 
الحديتٌ عَن محمد بن حبيب وغيره» وِتَفْقَّهَ على الإمام القَقَال ت م صاز إماماً معظّماً 
مرجوعأ إليه بما وراء النّهرء وله في المَذهب وجوه حسنة ورّوى عنه الإمامٌ الحاكم 
وغيره. له مصنئّفات مفيدة منها: شعب الإيمان في ثلاث مجلدات» توفي # سنة - 








89 موق 9 
ی مِنهَاجٌ الؤصُولٍ صُولٍ إلى مَقَاصِدٍ لم الأَصُولٍ 


فیکون کبیرة». 


ومنها: القَزْفُ”"”". قال الحَليميئ: «إلا إذا كَذَفَ الصّغيرة والمَمُلوكة 
والححرّةَ المُتهبّكة» فإنّه من الصغائر؛ لأنَّ الإيذاء في قَذْفِنَ دونه في الخرّة الكبيرة 
المشترة , وقالة ان عة بد السلام “: «قَذْفَ المُحْصَّنٍ في حَلُوةٍ بحيتُ 
لا يُسمَعُه الا الله تعالق والحمَظة ليس بكبيرة موجبة للحد؛ لانتفاء المفسّدة» آنا 
ي 


ذف الرّجِلٍ وڪ ا اتف و د قَمباحٌ» وكذا جرح الرّاو 
والشَّاهد بالڙنا إذا عُلِم» بل هو واجبٌ)”" . 


- ("40ه). ينظر: وفيات الأعيان: ج۲/ ۱۳۷ - 078 طبقات الشافعية الكبرى: ج5/ 377 
۳ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج١/178‏ - 19/4. 

e هذا النَقلٌ عن الإمام الحَليميّ ذَكرّه الإمامٌ التاج السبكي في طبقات الشافعية الکبری:‎ )١( 
نقلاً عن كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي» و ينظر أيضاً: الغيث الهامع‎ ٥ 
. ٠٠٠ شرح الكوكب الساطع: ج۲/‎ :4٠ البدر الطالع: ج؟/‎ .45١ ص‎ 

(9) القذف لغةً: الرَّمْيء والقذف ههنا هو رمي المّرأة (انُهامُها) بالرّنا أو ما كان في مُعناه. 
ينظر: مادة (قَدَفَ) في لسان العرب: /٩‏ ۲۷۷. 

(۳) قال تعالى: فلك لبن بمو لصتت الوت الْمُؤْميتٍ لينو في الدَنيا وألكخرة وم عاب 
عَطِيمٌ 407 [النور: ۳۳]. 

() ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: ۴۴١ /٤‏ البدرالطالع: 4١/۲‏ الضياء اللامع: ج١/‏ 
۷ شرح الكوكب الساطع: ج؟598/7. 

(5) هو: عاد العرير بورع السلام بن أن القاقيم بن ن > عر الدّين أبو محمد السُّلميٌ؛ 
الدمشقئ ٤‏ ثم المصري» الإمامٌ شيخ الإسلام سلطانٌ العلماء» ولد سنة (/441ه)» تفقّه على 
الإمام 57 عساكرء وقّرأ الأصولَ على الإمام الآمدي, ب في المذهب الشافعيٌ وفاق فيه ٠‏ 
الأقرانَ» حتى أصبعٌ عَلَّم عصره في العلم» كان جات لفق متمدو غارفا تالاصلا 0 
والفروع والعربية بالإضافة إلى ما جبل عليه من ترك التُكلّف مع الصّلابة في الدّين» قيل: 
نه بلع رتبة الاجتهاد: ورخ إلبه#الطلف ركف التصضانيقك المقيدة متها تفر القراك 
والقواعد الكبرى و الصّغرى» توفي نه بمصرسنة: (56ه). ينظر: طبقات الشَّافعيّة 
للشبكي: ج8/ ۲۰۹ ١٠٤۲ء‏ طبقات الشافعية: ٠٠۹/۲‏ . 

0© يُنظرة تشنيف' المسامع: ؟/ 66# الغيث الماع : ض 489 البدر الطالعة ج١‏ 

الضياء اللامع : ج7717//7» شرح الكوكب الساطع: ج 4948/7 . :0 













الكبائِْرٌ 2 


3 
ومنها aa a‏ 
يك" OE‏ هن العلا E e‏ 0 
كما في وله تعالی : یمون لت الما بأتیروت يك ليفترك 4" . 
واختلف العُلماء في الغِيبَة!)» وهي ذِكْرٌ الشّخص أخاه يما يَكرّه» وإن كان فيي 
فقال اقرط ۷ هي كبيرقا وكا الرّافع ۾ (A‏ خا اهي 011 ولكل 





O 


)١(‏ عن سيّدنا حُذَيْمَةَ وله قال: سمعتٌ رَسُولَ الله يقول: «لَا يَذْحُل الْجَنَةَ نَمَامُ أخرجه مسلم 
و تاب الإيمان, باب بيان غِلَظ تَحْرِيم النمِيمَقِه رقم .)٠٠١(‏ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة على الحديث. 

(۴) سورة القصص» الآية .)٠١(‏ 

(5) قال تعالى : رلا ينب تشک بسا [الحجرات: .]١١‏ 

)0( عن أبي هُرَيرَة ڪب 4 أن a‏ قال انرون ها الفية © قار : الله وَرَسُولُهُ ألم 
قا ل: «ؤِكُرُكَ أَحَاكَ يما يكْرَة». قیل : أربت إن كان في أخِي ما أَقُولُ؟ قال: «إِنْ كان فيه ما 
رل كقّد ابه وإ لم يكن فيه مذ بَهَنه. أخرجه مسلم في صحيحه: ماب الْبِرّ وَالصّلَةٍ 
وَالآدَابِ باب تَحْرِيم الْغِيبَةِ رقم (589؟). 

(1) في تفسيره: ج7١/‏ ۳۴۷ وعبارَتُه : «لا جلاف أنَّ الغِيبةً ِن الكبائرء وأنَّ مَن اغتاب أحداً 
عليه أن يُتوبٌ إلى الله عر وجل . 

(۷) القرطبئُ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرْح ‏ بإسكان الراء ‏ أبو عبد الله الأنصاري 
الأندلسيٌ القرطبيٌ؛ الشيخ الإمام المفْسّرٌء كانَ من عباد الله الصّالحين والعلماء العارفين 
الوَرعِين الرّاهِدين في الدّنيا المشغولين بما يَعنِيهم مِن كن اراي کی بو اع 
أبي العباس القرطبي - مؤلّف المفهم في شرح صحيح مسلم - بعض هذا الشرح » وحَدَّتَ 

عن الحسن البكري وغيرهماء كانت أوقاته معمورةً ما بين توجيه وعبادة وتصنيف» فَجمعٌَ 
في تفسير القرآن كتابَ الجامع لأحكام القرآن» وشرح أسماء الله الحسنى وكتاب التذكار في 
أفضل الأذكارء توفي كل سنة (71/1ه). ينظر: الديباج المذهب: ج۳۱۸-۳۱۷/۱. 

(4) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسنء أبو القاسم 
القزويني الرّافعي. الإمامٌ العلّامة» كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث والأصول» كثير 
الأدب شديد التثبّت والاحتراز في التّقلء له اعتناءٌ قوي بالحديث وفنونه» من تصانيفه 
العزيز في شرح الوجيز لم يُصِئّف مثله في المذهب الشَّافعي» والشَّرح الصّغير والمحرّر 
والشرح الكبير والنّذنيبِ وشرح مسند الشافعي» وغيرهاء توفي #5 سنة (175ه). ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى: ج8/ 78١‏ 2184 طبقات ابن قاضي شهبة: ج؟/ 1/6 ۷۷. 








رونا 
کی ۸ ا 

ين القولين شواهد في الشّريعة”'". 

ومنها شهادة الرور” “» وهي تعمد الگڏب لإنْباتِ شَيءِ أو فيه ؛ لأنّه علا 
عَذّها من أكبّر الكبائر. وقال العلماءً #: «وهي گبيرة ولو کانث لإثبات شيء 
قَليل» گفلس» وقال بَعضُهم : «لا تكون هن الكبائر: آلا إن أثبتَ بها قَذْر صاب 

کو 1 

السرقة» 

ومنها اليّمِينُ الفاجرة هة التي يُقتَطع يها مال امرئ مُسلم» ولو فل كَقَضيب يِن 
O‏ 

ومنها قَطيعةٌ الج وعُقوق الوَالڌين"» وقال بعضّهم: «وَلا يَدخُلُّ فی 
الوَالِدَين هُنا العَمّ والخالّةُ» وإِنْ وَرَدَ: أنَّ الى بمنزلّة الأب" ". و: الک 
تسترا المي ا عه لا يذل على انيما كالوالدين قن 


و 
مِنْهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


)١(‏ ينظر: البدر الطالع: ج97/7. 

(') عن أَنّس كه قال: سيْلَ النبي عن الْكبَائِرِء قال: «الْإِشْرَاكُ با وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَل 
النّفْسِ وَشَهَادَةٌ الزُورِ». أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» بَابٍ ما قِيلَ في 
شَهَادَةٍ الَرُورِه رقم :)701١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بَيَانٍ الْكَبَائر 
وَأَكْبَرهَاء رقم (۸۷). 

(۳) ينظر: البدر الطالع: ج؟/ 47. 

)5( أخرج مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وَعِيدٍ من اقْتَظَعَ حَقَّ المسلم بِيّمِينِ فَاجرَة 
بالنان رقم ۷ عن ابي مامه ضيه أن رَسُولَ الله قال: «من افطع حَقَّ مر مُسلِمٍ 
نقذ اکب اھ ل الد حرم عليه الج فقال له رَجَلَ: وَِنْ كان شيئاً يسِيراً يا 
رَسُوَلَ الله؟ قال : «وَإِنْ كان قَضِيبًا من أَرَاكِ). 

(0) عن جُبَيْرٍ بن مُظعِمٍ ضيه قال: قال رَسُولُ الله : «لا يَذْحُل الْجَنَّةَ قَاطِمْ ر . أخرجه 
البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب د نم الْقَاطِعء رقم (0578) مسلم في صحيحه؛ م 
تاب ل وَالصّلَةِ والآداب» او ارم وتَّحْرِيم يها رقم e .)۲۵۵٦(‏ : 

(7) قالى تعالى: #وَتضَى ر آل بذكأ إل لاه وبولد إخستا إِمَا لع عند الڪ أحد 
أو اھا قلا قل لمآ أ ولا رهما ول َمْسا َو حكَرِيمًا 40 [الإسراء: ۲۳]. 

(۷) أخرج مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب في تقِْيمٍ الَكَاةٍ وَمَنْعِهَاء رقم )٩۸۳(‏ عن 
أبي هريرة وله أن النبي قال لعمر وه : «يا عُمَرُ أمَا شَعَرّتَ أَنَّ عَمَّ الرَجُل صِنْوُ أببها. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازيء باب عُمْرَةٍ الْقَضَاء رقم (4006). 










5 1 
الكباد 
بادر ٠ ٠‏ لله 


ر 


الحقوق والعُقوق”'“. 

ومنها الفِرارٌ مِن الرّحخف”" قال العلماء: «وقّد يجب الفِرارٌ كما إذا عَلِم أنه 
إذا تَبَتَ يقل يِن عير نِكاية في العَدوٌ؛ لانتفاء إِعْازٍ الذين بشوته»””" . 

ومنها كل مَالٍ اليتيم“ وتردّد ابنُ عبد السّلام”” في تَقييدِه بنصاب السّرقة. 

ومنها خِيانَّة الكيل والوّزنِ”' في غير الشَّيِءِ الثّافهء أَما النَّافِهُ قَصغِيرةٌ 
والكيل يَشَمَل الذَرعَ عرفا . 

ومنها تّقدِيم الصّلاة على وَقتِها وتأخيرُها عنه من غير عُذر شرعيٌ”""» وأولَى 
1 لر 2 ترگھا ل 


ومنها الكَذِبُ على رسول الله کیا۰ اما الكَذِبُ على غيره قُصغيرة”"©. 





.٠١١ص ينظر: البدر الطالع: ج47/7» غاية الوصول:‎ )١( 

(۲) قالى تعالی: يابا ارين ١امنوا‏ لدا لقم ال کفروا حا لا ا الاد (2) ومن وله 
یتین یرم ا متحرة وال لد محا إل وت قد جه بشت قن اله ومون جهنم 
رش أُلْصِيرٌ 4069 [الأنفال: .]١١‏ 

(۳) ينظر: البدر الطالع: ج۲/ ٩١‏ غاية الوصول: ص١١٠.‏ 

8 قال قحالي : و ان اة آنل اليكى للم کا اک ق ريو 01 مسرت 
سوبا [النساء: .]٠١‏ 

(5) في كتابه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج19/7. 

(1) قال تعالى: ريل لِلمُطْفْفِيَ ©» [المطففين: .]١‏ أي الذين ينقصون المكيال والميزان 
ويبخسون حُقوقٌ الناس. 

(۷) كسَّفرٍ مثلاً. ينظر: البدر الطالع: ج7/ ١4ء‏ غاية الوصول: ص١١٠.‏ 

(#) نهاية (ق71/]). 

.٠١١ص غاية الوصول:‎ 4١ ينظر: البدر الطالع : ج7/‎ (N 

د 4%( لقولٍ ال «مَن گذبَ علي متعمّداً فليتبرًأ مَقعَدّه مِن التارا. أخر جه البخاري؛ في صحيحه» 

1 كتاب العلمء بَابٍ إِنّْم من كَذَّبَ على النبي» رقم :)١١١(‏ ومسلم في صحيحه» في 

المقدمة» باب النّهْي عن الحديث بل ما سمعء رقم (۳) عن أبي هريرة طلكه . 

01١7‏ ينظر: البدر الطالع: ج۲/ ١۹ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 2507 غاية الوصول: 

.٠١١ص‎ 3 









و gr‏ ٍ 5 
ا ا مَقَاصد الع 
E a 0‏ 


5 ا و و (NW,‏ 
ومنها ضَرْبٌ المُسلم بلا حى . 
EDN ERR ET‏ ص ELT N‏ دزالا ولاه 
كالصّحابة”" ؛ لقوله ب فيما رَواهٌ البُخاري“» أن الله تعالى قالَ: «مَن آڏّى لى 
ولا فقد آذنْتّه بالحؤب». 
ومنها كنمان الشَّهادةٍء قال تعالى: چوس ينها َه ان أي 
رم و ني 
E nb‏ 
<A N. 15Î 2 4‏ عر يك 5 مح لاه 
ومنها الرّشوة '. وهى أن تبذل مالا ؛ لتحمَق ياطلا» أو تبطل 
ا O‏ 7 ا (V‏ 
ذل مَالٍ للمتكلم في أمر جائِز مع السلطان مُثلا فججعالة RAY‏ 


Ca 
e 
له‎ 
tA 
\ 


)١(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ذه قال: قال رسول الله : «صِنْقَانٍ من أَهْلٍ الثَّارٍ لم أَرَهُمَا: كَوْمٌ مَعَهُمْ 
اط كَأَدْنَابِ ابر يَضْرِيُونَ بها الناس وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاثٌ). أخرجه 
مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النْسَاءِ الْكَاسِيَاتٍِ الْعَارِيَاتِ» رقم (5118). 

(؟) لقول النَِيّ: «لَا سبوا أضحابي فلوا أن أحَدَكُمْ أنْقَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا ما بَلَعَ مُدّ أَحَدِهِمْ ولا 
یه أخرجة البحاري في مجيه كتاب ناكل الصحجابة» بات قزل الي لار كيت 
مُتَخِذًا خَلِيلاًة: رقم )۳٤۷١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة و باب نَحْرِيم 
سب الصَّحَابَةِ و رقم (7040) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وَهها. 

(۳) في البدر الطالع: ج۲/ ۹۷: «والصّحابةٌ مِن أوليائه تعالى» وسَبّهم مُشْعِرٌ بمعاداتهم). وكلامُ 
الإمامُ الشّعراني هنا ظاهرٌ في إلحاقي أولياء الله تعالى مِن عير الصّحابةٍ بهم ؛لِعُموم حديث: 
«من آذى لي وليا». وال تعالى أعلم . 

)٤(‏ في صحيحه. كتاب الرّقاق» باب التَّوَاضْعْء رقم (1۱۳۷) عن أبي هُْرَيْرَةَ طبه مرفوعا. 

(6) سورة البقرة» الآية (787). 

(5) قال النَِنُ: «لَعَنَ الله الرَّاشِيَ وَالْمُرْنَشِيَ». أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب ٠‏ 
في كَرَاهِيَةٍ الرَشْوَةِه رقم »)08٠(‏ والترمذي في سننه» كتاب الأحكامء بَاب ما جاء في : 


1 e 
2 


اراق وَالْمْرْئَشِي في الْحُكُمء رقم »)۱۳۳١‏ وقال: «حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجي). وابن 
في سننه» كتاب الأحكام» باب التَغْلِيظ في الْحَيْفٍِ وَالرّشْوَوِه رقم (۲۳۱۳)ء وابن حبان 
صحيحه» كتاب القضاءء باب الرشوة» رقم (كلا٠ة).‏ عن أبى هريرة وعبد الله بن عمر 
وغيرهم وون . 
(۷) الجعالة لغةً: بالكسروالضّمٌ والفتح من جَعلَ له گذا شَارَطه به عليهء وكذلك جَعَل للا 
كذا جعلاً وتجعا ل وجعيلة والجعالة بالفتح أيضاً من الْسَيء اة للإنسان» والجعالا | 
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ومنها الذياثة > وهی استحسان الرجل على أهله 1 


زتها القباكة» وهي استحسان الر جل على غير أَهْلوء وهي مقيسة غلى 
الذياثة 

ومنها السعاية» وهي أن يَذَهَبَ بشخْص إلى ظَالِم ليؤذيه ما يَقولَهُ في حَمَّه. 

ومنها مَنْعْ الركاةى 





يتجاعلونّه عند البُعوث» أولأمر يَحرّبُهِم يِن السّلطان. ينظر: لسان العرب: ج١١/١١١ء‏ 
مادة (جَعَل) . 

- ينظر: تشنيف المسامع: ج504/7؛ الغيث الهامع: ص547» البدر الطالع: ج97/7‎ )١( 
شرح الكوكب الساطع: ج/١٠٠ غاية الوصول:‎ ٠۲۳٠ الضياء اللامع: ج۲/‎ ۸ 
. ص۱۰۲‎ 

(۲) الدَّيُوتُ بالتّشديد القَوَّادُ على أْمْلِه والذي لا يَغَارُ عليهم» أو الذي 0 الرّجال على 
حَرمْتِه بحيثٌ يَرَاهُم كأنّه َبّنَ نفْسَه على ذلك» أو هو الذي تُؤْتَى أ هله وهو يَعْلَمُ وهو 
مأحُودٌ من قولهم : بير ميٽ أي مذَلّل؛ لكونه لا غَيْرَةَ له كأنه دنل حتى صار كالبعِير 
المُتْقَادٍ المُرَوّضٍء فكأنّه ذُلْل حتى رَأَى المنكرٌ بأهله فلم يُغّْرْه. تنظر مادة (دَيَتَ): لسان 
العرب: ج7/ 2١54‏ تاج العروس: ج٥/‏ 79854. 

(۳) عن عبد الله بن عمر وء يُحدّث عن أبيه عن النبي أنه قال: «ثلاثة لا يدخلون الجَنّة: 

العا بوالديه والدَّيُوث ورَجُلّة الّنساء». ورَجُلّة الّنساء بفتح الرّاء وضمٌ الجيم وفتح اللام أي 

المتشبّهة بالرّجال في الي والهيئة لا في الرّأي والعلم فإه محمودٌ. كما في فيض القدير: 

ج۳/ ۳۲۷. و الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمانء رقم »)۲٤٤(‏ وقال: 

«صحيح الإسنادا. ووافقه الذهبئٌ في تلخيص المستدرك: ج١/55١مطبوع‏ بهامش 

المستدرك» والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الشهادات باب الرجل يتخذ الغلام والجارية 
المغنّيّين..» رقم (١٠۸٠۲)ء‏ قال الإمام المناوي في التيسير: ج١/۷۸٤:‏ الإسناده 

صحيح) . 

قال رسول الله : «ما من صَاحِبٍ ذَمَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُوَدَي منها حَمَّهَا إلا إذا كان يَوْمٌُ الْقِيَامَة 

صْفْحَتْ له صَفَائْحُ من تار كَأَحْوِيَ عليها في ار جهنم َيُحْوَى بها جَنْبهُ وجري وهر 

َا َرَت أُعِيدَثْ له في بوم كان يفاره َنْسِينَ أل سَنةٍ حتى يُقْضَى بين الِْبَادِ رى 

سَييلَه ما إلى الْجَنَِ وَإِمّا انار ... ولا صَاحِبٌ يل لا يُوَدَي منها حَمَهَا . .. ولا صَاحِبٌ - 








2 
انه 


۸ مِنِمَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


ا و الم" . 
سف )£( 
ومنها الطهار »قزل آنه نټ علي كَطَهْر أَمّي. 
وا تناو لحم الخنزير للآياتِ في ذلك . 
ومنها فِطرٌ رَمضانً مِن غير عدر" ن فوكه مو اران ا سلام. 
ومنها العُلول". وهي الخِيانَةٌ من الغّنيمةٍ» ومنها قَظمٌ الطريق“ على 


المَارّين بإخاقتهم . 


(1) 
(۲) 


فر 
فق 
)6( 
»( 


(Vv) 


(A) 


الى 


ينان 
3 م مغر رومت سر رمس عع هه .2 09 نت 
(۱۰) قالى تعالى: «يتأيها الَدِت ءاه مأ اما لله ووأ ما ہی ين ايا إن گر مز © ٍٍ 


ومنها السّحْرُ* ويله الرّبا”''' بالمُوحَدّة. 


قر ولا عَم لا بُڙڏي منها حَقّهَا». إلى آخره. أخرجه البخاري في صحيحه»› كتاب الرّكاة» 
باب رگا الْبقَرِ رقم (۱۳۹۱)ء عن أبي ذر طبه ومسلم في صحيحه كتاب الرّكاة بَاب إِلْم 
ايع الرَّكَاقٍ رقم e‏ هريرة ونه ا 


قالى تعالى : إت لا با يَأْيَْسٌ ين لق َه إل أ لكَفروت» [یوسف: ۸۷]. 
قالى تعالى: ««أَفَأمِئُوا مَحككر آله قلا يمن مر أله إلا القوم حيرو 469 [الأعراف: 


8 
م بك هرج امنهر إن أمَهاتُوز إل الى وم 
کن ی ای ا و 8 E‏ © 1 [المجادلة : ؟]. 
سورة المائدة» الآية (۳). 

قالى تعالی : یمن ہد منک الدَّهْرَ يصن [البقرة: 188]. 

قالی تعالى: لما كن بي أن ل وسن غل يَأتِ يما عل يوم اة م ول 
بت وَهُمْ لا يمون © [آل عمران : ا 

وهي الحرابة» قالى تعالى 0 جروا لين حارو الله ورسولة. وَيِسْعَوْنَ فى الأَرْضٍ ف 
أن بقلو أو يليوا أو تق آي د انفلم ين حلب أ بترا مت ' غ' 
لمر عِرْيٌ فى الَا وَلَهُرْ فى لير عَدَابٌ عَظِيمٌ 4€ [المائدة: ۳۳]. 
عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله قال: «اجتَيبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتٍ قِيل: يا رَسولَ الله وما هن 
قال: الشّرْكُ بالله وَالسَّحْرٌ وَقَْلُ النَفْسِ التي حَرّمَ الله إلا باحق وَأَكْلُ مَالِ اتيم و وَأكل الر 
وَالتَوَلّي يوم الرَّحْفٍ وَقَذْفُ المُحْصِنَاتٍ الْفَافِلَاتٍ المؤمِنَاتِ». أخرجه مسلم في صحيحا 
كتاب الإيمانء بَاب بَيَانِ الْكبَائِرٍ وَأَكْبَرِهَاء رقم (89). 
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الرواية والشَّهادةٍ 3 


ا 


ومنها إدمان الصغيرة أي المَواطَبَةٌ عَليها مِن نوع أو أَنْواع”© 

قلتٌ: وَلَيستْ الكبائرٌ منحصرةً فيما ذَكَرْنَاء وكان ابنُ عَبّاس وي يَقولٌ: 
يي اانا اتسين أقرت ركان معد بن بين ايقرل] ٠‏ اهي إلى 
السّبعِمئةٍ أقربُ». يعني باعتبار اصتاف أَنْواعِها . 

[الروايةٍ والشهادة] 

ا حبرا أو روايةً إلا مالم ين في تَراقع للحُكامء فَإِنْ كان 

فيه ترافعٌ سمي کا 
[ما يَئْبْتُ به الجرح والتعديل] 


يبت الجَرح والتّعديل في الرُوابِ ية والشَّهادةٍ بواجي" “ خلاقاً لٍقوم» فَشَرطوا 





ا 


تفملواً ادا يحَربٍ من من أله و ون بتر تبر كم روش تريڪ لا تَظلِمُونَ وَل ولا نموت 
[البقرة: 4/ا” ‏ ۲۷۹]. 

)١(‏ قال الإمامُ سلطان العلماء العرٌ بِنُ عبد السّلام لله في بيان حقيقةٍ الإدمانِ والإصرارٍ على 
الصَّعائِر في كتابه قواعد الأحكام: ج١/‏ 77 - :۲١‏ «فإن قِيلَ: قد جَعلْتّم الإصرارٌَ على 
الصغيرة بمثابّة ارتكاب الكبيرة» فما خد الإصرار؟ أو أَيَعِبتُ بمرّتّين أم بأكثرٌ من ذَلكَ؟ 
قلنا: إذا تكررث ينه الصّغيرةٌ تكرراً يُشْعِرٌ بقلّة مُبَالَاتِهِ يدينه إشعارَ ارتكاب الكبيرة بذلك» 
ردت شَهادنّه وروايته بذلك» وكذلكٌ إذا اجتمعتث هاف وفلف الأنواع بحيثٌ يُشعِر 
مُجموعُها بما يُشعِر به أصغرٌ الكبائر». 

000 غير موجودة في الأصل . 

| 7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» باب الكبائرء رقم (١٠۹۷)ء‏ والبيهقي في شعب 

.)۲۹٤( الإيمان» فصل في بیان كبائر الذنوب وصغائرها وفواحشهاء رقم‎ ٠ 

04 غير موجودة في الأصل . 

) ينظر: الفروق: ج١17/1-‏ 77 رفع الحاجب: ج۳۸۹/۲» جمع الجوامع: ص الاء 

.| تشنيف المسامع: ج٠/ ٠٠١‏ الغيث الهامع: ص457. البدر الطالع: ج؟5/ ٠٠١7‏ الضياء 
اللامع : ج7/ 7805 ۳۳٣۲ء‏ التحبير شرح التحرير: ۱۹٦۰/٤‏ ۔ ۲٦۱۹ء‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج ٠٠٤/۲‏ تدريب الراوي: ج ۳۳۱/۱ - ۰۳۳۲ شرح الكوكب المنير: ج ۳۷۸/۲ 
وهو قول جمهور العلماء من الأصوليين والمحدّثين. ينظر: مقدمة ابن الصلاح: ص۸١٠٠ء›‏ 
نشنيف المسامع: ج١/ ٥۱۷‏ _ 2018 المنهل الروي: ص٤٦٠‏ التقييد والإيضاح شرح = 
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مِنْهَاجٌ لوصول إلى مَقَاصِدٍ علم الأول 


فی ذلك اموه :. 


[ تعرد بف الصحابي] 


والصَّحابىُ : كل من اجتّمّع حال كونهِ مُؤمنا بمحمّد كل ذگراً كان أم أنثى. 


وإن لم يَروعنه شيئاًء أو لم يل زَّمَنُ اجتماعه به" . ولا يكفي مُجرَّدُ الاجتماع 


(00 


00 


(۳ 


في حى التَابعي مّع الصحابيّ من غير إطالة» 


مقدمة ابن الصلاح للحافظ الرّين العراقي: ص57١»‏ الغيث الهامع: ص٤٥٤٠‏ البدر 
الطالع: ج۳/۲١٠ء‏ الضياء اللامع : ج۲/ ۲۴١‏ التحبير شرح التحرير: ج٤/‏ ١١۱۹ء‏ التقرير 
والتحبير: ج ۳/۲ تدريب الراوي: ج١/‏ "الال شرح الكوكب الساطع : ج/۵۰0 _ 
٦‏ , الأشباه والنظائر: ص ٠07»؛‏ تيسير التحرير: ج۳/ ص058» شرح الكوكب المنير: 
ج/ £0 . 
وهو مختار جماعة مِن المُحدثين؛ والمحكيٌ عن أكثر الفقهاء مِن آهل المدينة وغيرهم. 
ينظر: المراجع السابقة 
هذا تعريف المُحقّقين مِن المُحدّئين والأصوليّين والفقهاء. ينظر: الكفاية في علم الرواية: 
ص ».0١‏ التلخيص: ج۲ / 41 415 الإحكام للآمدي: ج5؟/ ٠٠٤ - ٠١‏ مقدمة ابن 
الصلاح: ص۲۹۱ - ۲۹۲ المسودة: ص2577 جمع الجوامع: ص۷۳٠‏ الإبهاج: ج١/‏ 
١‏ البحر المحيط: ج۳/ 709 تشنيف المسامع: ج١/‏ 5174 الغيث الهامع: ص١45‏ - 
57 البدرالطالع: ج۲/ »1١١‏ الضياء اللامع: ج۲/ ۲٤۲‏ - ١۳٤۲ء‏ التقرير والتحبير: ج . 
۷ المختصرلابن اللحام: ص88» التحبير شرح التحرير: ۱۹۹۱/٤‏ - ۱۹۹۸ شرح . 
الكوكب الساطع: ج7/١01»‏ تدريب الراوي: ج۲۰۸/۲ - 273١‏ تيسير التحرير: ج 
٥‏ شرح الكوكب المنير: ج7/ ٠٤٦٥‏ اليواقيت والدرر: ج۲/ 75٠١‏ . 
هذا قول الإمام الخطيب البَغداديَ في الكفاية: ص١51.,‏ والتاج السبكي في جمع الجوامع 
ص”/ء والإمامُ الزركشي في تشنيف المسامع: ج١/‏ 20818 والإمامٌ المحلّي في البدر 
الطالع: ج؟7/ ١-١١١‏ ١١غ‏ والإمام السّيوطيَّ في شرح الكوكب الساطع: ج011/1 
.١‏ والإمامٌ الشعرانىُ هناء و صحّححه أيضاً الإمام المناوي في اليواقيت والدرر: ج" 
۸ 
وذهب جماعة من العلماء إلى انه كفي فيه مجرّد e‏ بالصحابي› وإن لم بطل دي 
بحن مِنهء قال الإمامٌ ابنُ الصّلاح في مقدّمته : ص 07: (إنَّه أَقرّب»ء وقال الإمام الم 
في التقريب: ج۲/ 74 (مع التدريب): إِلّه الأظهّر» وأخذ به أَيضَاً الإمامٌ ابن اشم 













ولا يُسَمّى صَاحِباً للصَّحابِيَ''". ولا اجتماعٌ الكافر پرسول الله كل فلا يُسَمَى 
ا 
[مِن طرق مَعرفة الضحابة وير] 

قال العُلماء: «ولوادّعى المُعَاصِرٌ للنَّتَ ية الصحبة له قُبِلَ إِدْ كان عَدلاً» 

إذْ عَدالتُه تَمَعُه ِن الگذب»" 
2 وو © امهو 
[الضحابة ور عُدُول كلهم] 
والأكثر على عدالة الصّحابة كُلّهم» فلا بُبحث عن عَدالتهم في روايةٍ 





2 شرح الكوكب المنير: ج49/8/7. وكلامٌ الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث: ص١4‏ 
6 مُشْعرٌ بهذا القول. ينظر: التقييد والإيضاح: ص۱۷" المقنع في علوم الحديث: ج”/ 
كدف تدريب الراوي: ج7/ 775 . 

() قال الإمامٌ الجلالُ المحلّنُ في البدر الطالع: ج7/١11١:‏ «والمَرقُ أن الاجتماعَ بالمصطفى 
يون يِن الور القَلِبَِ أضعاف ما يُثْره الاجتماعٌ الطُويلٌ بالصّحابيٌ وغَيرِه مِن الأخيارء 
كالأعرابيٌ لق ارد RC‏ وا عار E E‏ . وهو 
الهايع: ص1۳٤‏ والإمام السّيوطيُ في شرح الكوكب الساطع: ج؟517/7:, و الإمام 
المناوي في اليواقيت والدرر: ج۲۱۸/۲. 

0( ينظر: تشنيف المسامع: ج١/20114‏ الغيث الهامع: ص۲٦٤۰‏ التحبير: ج21998/5 
البدرالطالع : ج۲/ ١٠ء‏ الضياء اللامع: ج 7/ 44؟» شرح الكوكب الساطع: ج7/ 201١‏ 
غاية الوصول: ص؛ 2٠١‏ شرح الكوكب المنير: ج؟/ ١٦٠٤ء‏ المدخل : ص۲۰۹ . 

(#) نهاية (ق١7/‏ ب). 

() وهو قول الإمام القاضي البَاقلّاني» وهو الأصح عند أكثر العُلماء. ينظر: الكفاية في علم 
الرواية: ص١0.»‏ المسودة: ص77 جمع الجوامع: ص077 البحر المحيط : ج۳/ 754 
المنثور: ج ٠١۳/۳‏ الغيث الهامع : ص557. البدرالطالع: ج7/7١1»‏ الضياء اللامع: ج 
۳ء فتح المغيث: ج"/ ٠٠١‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 2017 التقرير والتحبير: 
ج/۹٤۳‏ المختصر لابن اللحام: ص۸۹ تيسير التحرير: ج/ 257 التحبير: ج4/ 
۹۸ غاية الوصو ص٤٠‏ ۰ جرح ا NE‏ 

0( هذا قول أهل السلّة والججماعة قاطبةٌ» وقول الأكثر مِن العلماء سَلَفاً وحَلَفاً» فأخبارُهم طز 

مقبولةٌ ين غير بَحثِ عن أسباب العدالّة. ينظر: الإحكام لابن حزم : oç:‏ / هم د cA"‏ قواطع _ 
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8 م .دام ا ٤‏ 
ا مِنْهَاجٌ الوَصَولٍ إلى مَمَاصِدٍ عِلم الأصولٍ 


ع و 


ولا شهادة؛ لأنّهم خير أمّة. وقيل: ١هُم‏ گغیرهم»» وقيل: «هُم عُدولٌ إلى فقتل 
عُثمانَ)» وقيل: «هُم عُدولٌ إلا مَن قائّلَ عَلياً؛ ورُدَّتْ هذه الأقوال كُلّها بار 
الصّحابة مُجتهدونَ في قِتالهم وجميع أعمالِهم» فلا يأنّمون وإن أخطأواء بل 
و دو 0N).‏ 1 3 
يُوْجَرُون”'' . 
[الحديث المُرسَلٌ عند الأصولِيّين] 

مسألةٌ: المُرسَلٌ عند الأصولِيّين: هو قول غير الصّحابِيٌ تَابعياً كان أو مَن 
بَعدّه: قال الننْ ية كذا مُسقِطاً للواسطة بينه وبين النبى يَكِةٍ. 

وأمّا في اصطلاح المُحَدَّئين: فالمرسل قول التّابعي فقط: قال رسولٌ الله 
ية كذاء فإن كان القولُ من تابع التّابعين سمي مُنقطِعَاً لا مُرسَلاَء فإن كان مِمّن 
بَعدَهُم سمي مُعضّلاً بفتح الضَّادء وهو ما سَقَط منه راويان فأكثرء والمنقَطِمٌ ما 
سقط من اراو فاك" . 


- الأدلة: ج١/ ۴٤١‏ المستصفى: ص ١٠ء‏ الإحكام للآمدي: ج۲/١٠٠‏ مقدمة ابن 
الصلاح: ص٤۲۹‏ المسودة: ص۳٠۲‏ جمع الجوامع : ص۷۳٠‏ البحر المحيط: ج"/ 
۷ المنهل الروي: ص١١١‏ البدر الطالع: ج/٤۱۱“‏ الضياء اللامع: ج 4/۲ 
التقرير والتحبير: ج ۳٤۷ - ۳٤٦/۲‏ المختصرلابن اللحام: ص۸۸ التحبير: ج٤/ ۹٩١‏ 
تيسير التحرير: ج7/ 2554 فتح المغيث: ج۸/۴٠۱»‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 018 
تدريب الراوي: ج7/ 7١5‏ غاية الوصول: ص٤٠٠ء‏ فواتح الرحموت: ج۲/ 235640 إرشاد 
الفحول: ص٣۰۱۲‏ المدخل: ص9١7.‏ 

)١(‏ تنظر هذه الأقوالٌ الشادّة المردودة مع الرَّدّ الوافي عليهاء وبيان مذهب أهل الحقٌّ كاملاً مع 
أدلته في المراجع السابقة. 

(؟) ينظر ما ذكر من تعريف المرسّل على اصطلاح الأصوليين والمحدّثين كما نقّل الإمام 77 
الشّعرانيَ في : الكفاية في علم الرواية ص١7ء‏ كشف الأسرار: ج9/ 7 - 4 الإبهاج: ج1/ ' 
۹ جمع الجوامع: ص”الاء البحر المحيط: ج۴/ ۷٤ء‏ النكت على مقدمة ابن 
الصلاح: ص۸٤٤‏ - 455» التقرير والتحبير: ج؟/ 0785 التحبير: ج21185/0 البد 
الطالع: ج1/ 216 الضياء اللامع: ج27177/7 فتح المغيث: ج۱/ 2١4 _ ۱۳٣‏ شر 
الكوكب الساطع: ج۲/ 201 تدريب الراوي: ج١/ 1۹١‏ -195ء تيسير التحرير: ج" 
7, غاية الوصول: ص©9١٠»‏ شرح نخبة الفكر: ص99" - 407غ: إرشاد الفحول 
ص۰۱۱۹ توجيه النظر: ج ۲/ 0080 _ /001. قواعد التحديث: ص۳٠‏ . 












الاحْتِجاجٌ بِالحَدِيثٍ المُرسَلٍ 0 ۹ 


2-5 


[الاختجاج بِالحَدِيث المُرسَلٍ]( 


واحتجٌ بالمرسّل الإمامٌ أبو حنيفة» ومالك" والإمام أحمدُ في أشهر 
الروايتين عنه”". وأشْقَط الشَافِعنُ الاحتجاجَ بالمُرسّل . قال الإمامُ 
مسل : «والمرسَل من الرَّوايَاتِ في أضل قَولِنَا وَقَولٍ أهل العلم بالأخبّارٍ ليس 


بحَجة)]. 


فإن كان المُرسِلُ للحديث لا يروي دائماً إلا عَن عَدلٍ كابن المسيّب وأبي 
ل برخ تالا يَرْوِيانٍ عن أبي هريرة» قبل مُرسلّه؛ لانتفاء المخذورء 





)١(‏ الكلام عن اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسّل في غير مرسّل الصّحابي من 
أهل القرن الثاني والثالث الهجري لأنَّ مرسّل الصحابيئٌ مقبولٌ باتفاق العلماء. ينظر: كشف 
الأسرار: ج۴/٤.‏ البحر المحيط: ج۳/ 557» التقرير والتحبير: ج۲/ ۳۸٤‏ النكت على ابن 
الصلاح: ج048/7» تيسير التحرير: ج7/ .٠١7‏ شرح الكوكب المنير: ج؟01/5/7» قواعد 
التحديث: ص۳٤٠‏ . 

(؟) قال الإمامُ ابن عبد البَّرّ المالكينٌ كله في التمهيد: ج١/‏ 7: «وأصل مَذهب مالك كله 
والّذي عليه جماعةٌ أصحاينا المالكيّين أنَّ مُرسّل الثّقة تَجبُ به الحُجَة ويلزمُ به العمل 
كما يجب بالمُسئّد سَواءٌ». وينظر: الكفاية في علم الرواية: ص٥٠‏ . 

(۳) ينظر ما تقدَّم في : كشف الأسرار: ج/ 5» التقرير والتحبير: ج۲/ 2780 تيسير التحرير : 
ج/١٠٠‏ التمهيد لابن عبد البر: /١‏ ۲ الضياء اللامع : ج/1٤۲‏ - €۷« المسودة: 
ص 2776 التحبير: ج٥‏ / ۲۱٤۰‏ -41١1ء‏ شرح الكوكب المنير: ج ٥۷٦/۲‏ - 0۷۷ . 

9) المرسّل عند الإمام الشافعيّ ليس بحجة في نفسه» لكن قد يضم إليه قرائن يصير به حُجة. 

ينظر: قواطع الأدلة: ج١/777‏ شرح صحيح مسلم: ج۱/ 7١‏ و۴۲٠‏ مقدمة ابن الصلاح: 

ص٤٥۰‏ الإبهاج: ج7/ 779 جمع الجوامع: ص۷۳» رفع الحاجب: ج5/ 574» المنهل 

الروي: ص47» المقنع في علوم الحديث: ج١/ ۳٤‏ البدر الطالع: ج1//1١0118-1»‏ 

شرح الكوكب الساطع: ج7/7١8»‏ غاية الوصول: ص١٠٠‏ . 

ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» وما أثبئه هو قوله في مقدمة صحيحه: ج١/70.‏ 

قال الإمامٌ النووي ويه مُعلّقَاً على قولِه هذا في شرح صحيح مسلم: ج١/1*7:‏ «هذا 

الذي قالّه ‏ أي الإمامُ مسلم ‏ مُوالمعروفٌ مِن مَذاهب المُحدَّئِينَء وهو قول الشَّافعيّ 

وجماعةٍ من الفقهاء». 

3 هو: أبو سَلّمة بن عبد الرّحمن بن عوف ويه بن عبد عوف» الرُهريٌ المدنئ» قيل: اسمه _ 


(o) | 
3 








جيه 


وهو مُستدٌ كما لا لفظاً؛ لأنَّ إسقاط العَدلٍ كَذِكْرِهِ سَوَاء9"". 
[المُْرسَلٌ أضعفٌ مِنَ المُسنّي] 
َم المْرسَلُ أضعفٌ مِنّ المُسِئَدِ بلا شك وحَالّت قوم فقالوا: هو أقوى 
مِنَ المُسنَدِء قالوا: لأنَّ العَدْلَ لا يُسقِظ إلا مَن يَجِزِمُ بعدالّتِه بخلاف مَن 
0 1 1 


و3 
مِنْهَاجٌ الوؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصول 


[رواية الحديث بالمَغتى] 
مسألة: دعَب أكثر العُلَماءِ وينهُم EEE‏ إلى جَواز تَقلٍ الحديثِ 
بالمعنی للعارفٍ بمدثُولاتٍ الألفاظِ ومواقع الكلاه©) 


- عبد الله» وقيل: إسماعيلء» وقيل: اسمه كنيته» روى عن أبيه وعثمان بن عفان وطلحة 
وعبادة بن الصامت وأبي قتادة وأبي الدّرداء وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن 
عمر وأبي سعيد الخدري وأنس وغيرهم و » وروی عنه ابنه والأعرج وعروة بن الزبير 
والزهري وغيرهم» كان ثقةٌ فقيهاً كثيرٌ الحديث» توفي كله سنة (٤۹ه).‏ ينظر: تهذيب 
التهذيب: ج171/17 -1718. 

)0( هذا مِن جملة القرائن ن التي تحتف بالمرسّل قيصبحٌ حجة عند الإمام الشَّافِعَيَ 80 ضلإنه. ينظر: 
مقدمة ابن الصلاح: ص۳٥‏ _- 65 النكت على مقدمة ابن الصلاح: ص۷۸٤۰‏ المقنع في 
علوم الحديث: ج١/‏ 15» البدر الطالع: ج۱۱۸/۲ء شرح الكوكب الساطع: ج515/1- 
01¥« غاية الوصول: ص٥۱۰‏ . 

(۲) كما ذهب إليه جمهورٌ العلماء. ينظر: المعتمد: ج7/ ٠1۱۸ء‏ قواطع الأدلة: ج١1/‏ 1لا 
المسودة: ص۲۷۸» الإبهاج: ج794/7 البحر المحيط: ج/ ۸٤ء‏ البدر الطالع: ج١/‏ 
1ء المقنع في علوم الحديث: ج۱۳۹/۱ء شرح الكوكب الساطع: ج517/7 اليواقيت 
والدرر: ج١/6:08.‏ 

(6) هذا ما ذهب إليه الحنفيّةٌ» وتعليلّهم ما ذُكر. ينظر: أصول السرخسي: ج٠/ ٠۳٠١‏ كشف 
الأسرار: ج۴/ه. التقرير والتحبير: ج۲/ 27806 تيسير التحرير: ج۳/١٠٠.‏ : 

)٤(‏ ينظر: أصول:السبرخسي: ج۱/ 0707-08 التقرير والتحبير: ج؟/ 787 20 تی 
التحرير : Fz‏ النضياء ء اللامع :ج / ۹ _ ۲0۱« الكفاية في علم الرواية: e‏ 
ص١ 7١‏ قواطع الأدلة: ج١/ ٠٠٠١‏ المستصفى : ص۳۳٠‏ التمهيد للأسنوي: i:‏ 
الإبهاج: ج7/ 55 ۳۴١‏ رقع الحاجب: ج۲/ 577» البحرالمحيط: ج7/ 41١‏ 000 
المقنع في علوم الحديث: ج١/‏ #الا"» البدر الطالع: ج۲/ ۱۲۰ ٠١١‏ شرح الكد م 










ألفاظٌ رواية الصّحابيٌ للحديث 0 


ا 


وقال الماوَزوئ: «لا يجوز إلا إِنْ سي N‏ 
[ألفاظ رواية الصحابن للخديث] 


والصَحيح أنه يُحمَحٌ بقولٍ الصحابي : n‏ 
ظاهِرٌ في سَماعِهِ منه» وهو دون قال رسو الله ككل كذاء وكذا يُحتَّحٌ بقو 
و م 
أو حرم كذا أو رُخصٌ في كذا أو من السّنَّة كذا؛ لأنَّ الظَاِرَ أنه يُرِيدُ سن 
رسول الله طا" . والله أعلم . 


مله 9ه مله 
عن عن oS‏ 


الساطع: ج/0۱۸ روضة الناظر: ص75١ء‏ المسودة: ص۴٥۲‏ التحبير: ج0/ 23١8٠‏ 
شرح الكوكب المنير: ج۲/ ٥۴١‏ المدخل: ص۲۱۳ إرشاد الفحول: ص۷١٠‏ . 

)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب القاضي» أبو الحسن الماوردي البَضْري» أحد أئمة أصحاب 
الوجوه الشافعيين الثقات» تَمَقَه على أبي القاسم الصَّيمري وأبي حامد الإسفراييني» ولي 
القضاء عدة بلدان» ودَرّس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة» روى الخطيب البغدادي وغيره له 
مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه منها الحاوي الكبير والأحكام السلطانية 
والإقناع» توفي كآنه سنة (١٥٤ه)»‏ وقد بلغ ستاً وثمانين سنة. ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: ج٥/‏ ۲۹۷ ۔ 2579 طبقات الشافعية: ج۱/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۱. 

() ومام كلامه ككلثه: «والذي أراه أَنَّه إن كان يَحفظ اللفظ لم يَجز أن روي بغيرٍ ألفاظه ؛ لأنَّ 

في كلام الرّسول مِن القصاحة ما لا يُوجَد في كلام غيره» وإن لم يُحفظ اللفظ جَارَ أن يُورِد 

مُعناه بغير لَفظه). الحاوي الكبير للإمام الماوردي : ج15//او دار الكتب العلمية» 

ينظر ما تقدم في: أصول السرخسي: ج١/ ۴٠١‏ الإحكام للآمدي: ج۷/۲٠٠-‏ ۸١٠٠ء‏ 

التحبير شرح التحرير: ج5/ 211١5 - 701١‏ النكت على ابن الصلاح: ج۲/ 2077 التقرير 

والتحبير: ج۲/ ۳٠۰‏ تيسير التحرير: ج 58/7 - ۰1٩‏ البدر الطالع: ج ٠۲۲/۲‏ 20116 

الضياء اللامع: ج؟7/ 767 ۲٠١‏ شرح الكوكب الساطع: ج ۵۱۹/۲ 201١‏ شرح 

الكوكب المنير: ج۲/ .٤۸١ - 48٠١‏ 


3 
1 














لا SA pr‏ وو هه و 
کی ا مِنهاج الوُصولٍ إلى مَمَاصِدٍ علم الأصُولٍ 





[تعريفه] 
وهو: اتّفاق مُجتّهدي الأمّة بعد وفاة التب مُحمَّدٍ بيا في عَصر على أي أَثْر 


IS‏ ولْمَشْرِح هذا الح انين عليه مُعظمَ مسائل المحدود» فُنقولٌ وبالله 
التّوفيق : 
[الإجماغ خاص بالمسلمين] 


قد عُلِمَ مِن هذا الخد اختصاص الإجماع *' بالمسلمين؛ إذ الإسلامٌ شرظ 


)١(‏ الإجماع لغة: يُطلّق على مُعنيين: أحدهما: العزمٌ على الشَّيء والتَّصمِيمْ علیه» قال تعالى 
في سُورة يونسء الآية :07١(‏ أي اعزِمُواء و الثاني: الاتّفاق» يُقال: أجمع القَومٌ على كَذَا 
أي اتفقوا عَليه. ينظر مادة (جَمّع) في: لسان العرب ج۸/ 0٥۷‏ المصباح المنير: ج١/‏ 
9 تاج العروس: ج۲۰/ ٤٦٤‏ . 
(۲) ينظر: قواطع الأدلة: ج١/١55»‏ الإبهاج: ج؟2759/1 التمهيدء للأسنوي: ص٤٠‏ .. 
مختصر ابن الحاجب: ج١/575‏ - ٤۲۷‏ رفع الحاجب: ج ۱۳٣/۲‏ ١۳٠۱ء‏ كشف ¿ 
الأسرار: ج۳/ /الالاء جمع الجوامع: ص276 التلويح على التوضيح: ج۲/ ٨۸4‏ التقرير 
والتحبير: ج7/7١1»‏ تيسير التحرير: ج”/ ۲۲٤‏ البحر المحيط: ج"/ ۰٤۸۷‏ التحبير:. 
ج٤/۲١١٠.‏ البدر الطالع: ج11/7» الضياء اللامع: ج1/١701.,‏ شرح الكوكب. 
الساطع: ج/۲۷٥‏ غاية الوصول: ص7١٠,‏ المدخل: ص۲۷۸ إرشاد الفحو 
ص۱۳۲ . 
قال الإمامٌ السيوطي كله عن هذا التّعريف: «قَهو تَعريفٌ بَديعٌ يُستخْرّج منه جميعٌ ما 
الكتاب ‏ أي كتاب الإجماع ‏ كما سَيظهرٌ لك». شرح الكوكب الساطع: ج؟//971. 
(5) نهاية (ق؟5/]). 


۳( 


e 












الإجماعٌ غير خاصٌ بالعُدُولٍ . 


قر 
د 


ن لاا 
[الإجماغ غير خاصٌ بالعدول] 
وعْلِمَ مِنْهُ أيضاً اختصاصّة بِالعَدْلٍ عند من رَجَحَ اشتراط العّدالة» وإِنْ كان 
الصّحيحٌ انها لا تُشترظ فيه . 
اتاق كل الممجتهدين شَرط لِتَحَقّقٍ الإجماء] 
آنه لا بد من إجماع الكل وعليه الخمهو 1 
الإجماع غير خَاصٌ بالضحابة ور] 


مو 


0 
وعلم منه 


32 


50 9 dl. 
5 م ل الإجماع لا يحتص ا‎ 


وعُلِم مِنْهُ أيضاً ا 





1۲ الضياء اللامع: ج؟/ 20356 التقرير والتحبير: جا تيسير التحرير: ج٣/‏ 
8 © التحبير شرح التحرير : ج 100۸/٤‏ المختصر لابن اللحام: ص ولا شرح الكوكب 
الساطع : ج ۲۷/۲ غاية الوصول: ص۷١۰۱‏ شرح الكوكب المنير: ج ۲۲۷/۲ . 

00( ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج 46۷/۱ بيان المختصر: ج1/ ۳*۸« جمع الجوامع: 
1۷¥ التحبير: ج٤/‏ ١١١٠ء‏ المختصرلابن اللحام: ص٥۰۷‏ شرح الكوكب الساطع: ج 
8/١‏ غاية الوصول: ص۱۹۷ › شرح الكوكب المنير: ج۲۷/۲. 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة: ج١/‏ 587» الإبهاج: ج59/7" مختصر ابن الحاجب: ج١/‏ 2141 

بيان المختصر: ج1/ ۹€ التلويح على التوضيح : ج ۰۸٩/۲‏ رفع الحاجب: ج ۱۷۸/۲ 5 

,مق الإحكام للآمدي: ج ۲۹٤/۱‏ - ۰۳۹۹ جمع الجوامع : ص٦۰۷‏ البحر المحيط: 

ج77 ام التقريروالتحبير: ج ۰۱۹۷/۳ البدر الطالع: ج/1۳۳« الضياء اللامع: ج/ 

٥۵‏ تيسير التحرير: ج/٤۲۲«‏ شرح الكوكب الساطع: ج/0۲۷ غاية الوصول: 

ص7ض 2٠١‏ شرح الكوكب المنير: ج ۰۲۲۹/۲ المدخل : ص۲۸۹ ۔- ۲۸۱ . 

ج/114 مختصر ابن الحاجب: ج €۱ بيان المختصر: ج١/05:9‏ الضياء 

اللامع: ج۲/ ۴۹۷ المعتمد: ج۲/ ۲۷ء قواطع الأدلة: ج١/ ٤۸٤‏ التلخيص: ج؟/ 207 

المنخول: ص۳۰۹ المستصفى: ص۹٤۱‏ الإحكام للآمدي: ج ۲۸۸/۱ - ۲۸۹» 

الإبهاج: ج۲/ ۳۵۲ رفع الحاجب: ج178/7 - 1۱۷۹ء جمع الجوامع: ص٦۷‏ البدر - 
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ا کے مِنْهَاجٌ الوّصُول إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


خلافاً للطاهرية9" . 
[الإجماعٌ غير مُنعَقِدِ في حياة الثبئ #] 
وعُلِمَ من أيضاً عَدَمُ انعقادو في حياة النِّيّ يكلف وَوَجهه : أنه يك إن راقم 
فال في قوله دوي 
[موافقة التابعئ المجتهد وقت اثتفاق الصّحابة مُعَتَبَرٌ مَعهم] 
وعلِمَ مِنْهُ أيضاً أن التّابعيَ المُجِتهِدَ وَقتّ انّفاقٍ الصّحابة مُعتَبَرٌ مَعهم؛ 
لِصِدقٍ اسم مجتهد الأ في عصر ل 


المختصر لابن اللحام: ص ولا التحبير: 4 شرح الكوكب المنير: 9/7؟5 
المدخل: ص١78.‏ 
قال إمامٌ الحَرّمين كفه: «اعلم وقَّقَكَ الله أنَّ ما صارّ إليه الدَّهْماءٌ مِن العلماء القائلين 
بالإجماع أن الإجماعَ لا يَختصٌ بأهل الصَّدْر الأرّلء ولكنْ لو اجتمعٌ التّابعونَ على حُكم 
لّقامّت الحُبَةُ بإجماعهم كما تقوم بإجماع الصّحابة» وهَكذا كل عَصر بَعدّهم». التلخيص: 
ج ٥۳/٣‏ . 1 

)١(‏ كما في الإحكام لابن حزم: ج579/4: حيث قال: «قال سليمان وكثيرٌ مِن أصحابنا: 
لا إجماعَ إلا إجماع الصّحابة و#». و هذا القول أيضاً هو رواية عن الإمام أحمد 45 - 
كما في التحبير: ج1977/4 .. ينظر: الرَّدّ على هذا القول بتوسّع في في التلخيص: ج۳/ 07 
و١١اوما‏ بعدهاء المستصفى: ص 144ء الإحكام للآمدي: ج784/1- ۲۹۳. 1 

)۲( ينظر: رفع الحاجب: ١/4/1‏ ةلال جمع الجوامع : ص٦۰۷‏ البحر المحيط: ج" 
۷ تشنيف المسامع: ج۲/ ١٠ء‏ الغيث الهامع : ص4۳٤»‏ البدر الطالع: ج ٠٠۳١/۲‏ 
الضياء اللامع: ج۲/ c۲‏ التحبير: ج٤/ 0Y‏ شرح الكوكب الساطع : ج۲/ or‏ 
غاية الوصول: ص۷٩۰۱‏ شرح الكوكب المنير: ج7/ 7١١‏ إرشاد الفحول: ص177. 

(۳) قال به جماهيرٌ العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. ينظر: أصول السرخسي 
ج5/7١١»ء‏ التقرير والتحبير: ج7/ 170 تيسير التحرير: ج8/ ٠۳١‏ مختصر ا 
الحاجب: ج١/‏ 407» بيان المختصر: ج۳۱۲/۱» الضياء اللامع: ج5/ 25517 | 
والمتفقه: ص۲۹٤‏ - ١۴ء‏ الإحكام للآمدي: ج/۲۹4 البحر المحيط د 

جمع الجوامع : ص٦۷»‏ البدر الطالع :ج/۳17 شرح الكوكب الساطع : cory Ye:‏ غاد 

ل صلا * 01 المختصر لابن اللحام: ص۰۷1 شرح الكوكب المنير e:‏ 8 













هر ما لا يعبر إجماعاً ۷ 


0 


[ذِكْرٌ ما لا يُعتَبِرُْ ر إجماعا] 


8 مِنْهُ أيضاً أن إجماعَ كل من: أهل المدينة التّبوية”"2: وأهل البيتِ 
التبوي» وهم: : فاطمة وعليٌ والحسن والحسين و والخُلَفَاءٍ الأربعة: أبي 7 
وعُمرَ وعُثْمانَ وعَليَ وء والشّيكَين: أبي بكر وعُمَّر» وأهل الحَرّمَين: مَك 
والمدينة ؛ وأهل اليصرين: الكوفة والبّصرة. 


جم ذلك غير حك على الصحيع + لاله اثفاق تعفن مجيهدي الأمة 
9 لھ : 
[الإجماعٌ المنقول بالآحاد] 


وعُلِمَ مِنْهُ أيضاً 


أن 


نَّ الإجماعَ المنقول بالآحادٍ حُحبةٌ؛ لِصذق التَّعرِيفٍ 





- المدخل: ص١588»‏ إرشاد الفحول: ص .١58‏ 

)١(‏ كما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: أصول السرخسي: 
ج۱/٤۳۱»‏ كشف الأسرار: ج۳/ ۳٥۷‏ التقرير والتحبير: ج”/ 211 تيسير التحرير: 
ج/٤٤۲‏ قواطع الأدلة: ج7/ 15» التبصرة: ص 56", البرهان: ج١/ ٤04‏ المستصفى : 
ص۷٤۱‏ - ۸٤ء‏ المحصول: ج٤/۲۲۸»‏ الإحكام للآمدي: ج۱/ ۰۳٠۲‏ الإبهاج: ج١/‏ 
4 البحر المحيط: ج7/ 0578 جمع الجوامع: ص٦۷‏ البدر الطالع: ج179//7» شرح 
الكوكب الساطع: ج؟675/7, غاية الوصول: ص1١٠2‏ روضة الناظر: ص ١٤٤٠ء‏ 
المختصر لابن اللحام: ص76ء التحبير شرح التحرير: ج٤/‏ ١۸١۱ء‏ المدخل: ص۲۸۳. 
خلافاً للمالكية الذين اعتبروا إجماعَ أهل المدينة حَُةَ واجبة الاتباع ؛لأنَّ عملهم من قبيل 
الإجماع فيفيد القطع كالمتواتر. ينظر للمالكية: الإشارة في أصول الفقه: ص۲۸ الحدود 
في الأصول: ص184» تقريب الوصول لابن جزي: ص٠٠‏ . 

هذا قول جماهير العلماء. ينظر جميع ما تقدم في: قواطع الأدلة: ج7/١7- »۲٤‏ 
المحصول: ج٤/‏ ١٤۲و‏ ٤٤۲و۸٤۲‏ الإحكام: ج١/‏ 06" و۹٠۳‏ البحر المحيط: ج؟/ 
ر التقرير والتحبير: ج۳/ ۱۳۰و۱۳۱ التحبير: ج5/ ١1909591988‏ و۹۹١٠‏ 
تيسير التحرير: ج”7147/7. جمع الجوامع: ص76 ۷۷ء الغيث الهامع: ص۹۳٤‏ - 
4 البدر الطالع: ج۲/ ۱۴۳۷ء الضياء اللامع: ج ۲/ ۲۹۷ - 78 7شرح الكوكب الساطع : 


ج/ ۲ ۔ 575 غاية الوصول: ص۷٠٠»‏ شرح الكوكب المنير: ج۲ / ۲۳۷ 
ورا 








ل مِنهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدِ ءلم الأصُولٍ 
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به“ . وقيل” (إِنَّه ليس بِحُبَةٍِ لأنَّ الإجماعَ قَطعيٌ» فلا يَثْتّ بخبر الواحد». 
إلا يشرط في المُجمِعين عَددُ الثوائر] 


وَعلِمَ ف اشا ا لا يشترط فى المجيغين غدد التّواتر؛ لصِدَْقٍ مجتهدي 
الأمّة بما دون ذلك”". واشترط إِمامٌ الحرمين““ عدد التَّوائّر. 


[اجتهاد المُجتهد الواحد غيرٌ حُجَةٍ] 


وعُلِمَ مِنْه أن المجتهدين كلهم لو انقَّرَصُواء فَلَم يبق في الدنيا إلا مُجِبَهِدٍ 
وَاحِدِء فهو غير حُبَة إِدْ كَل ما يَصدق به الفاق مُجتهدي الأمّة اثنان» فينتفى 
الإجماعٌ تن الوَاحِد ضرورة”. وقيل: ايُحنَجٌ بهذا الوَاحِدِء وذ لم يكن 


N” 


)١(‏ وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيَّة والحنابلة» ولكنّه عندهم حُحَةٌ ظنية تُوجب العَملّ 
لا العلمّ. ينظر: أصول السرخسي: ج٠/ ٠٠۲‏ التقرير والتحبير: ج"/ ۰٠١۳‏ مختصر ابن 
الحاجب: 8 0۲/۱ ۳ بیان المختصر: ج ۲/1 الضياء اللامع: ج518/7) 
الوبهاج: ج ۳۹٤/۲‏ رفع الحاجب: ج/۲11 - لاك جمع الجوامع: ص۰۷۷ تشنيف 
المسامع: ج ۱۳/۲ الغيث الهامع: ص٤۹٤‏ - 5946» البدر الطالع: ج ۱۳۸/۲ شرح 
الكوكب الساطع: ج۲/ ٥۳۲‏ روضة الناظر: ص ١954‏ التحبير: “١1۹۰ ۱۹۸۹/٤‏ 

: حَ ص حَ 
شرح الكوكب المنير: ج7/ 575» المدخل: ص84١7.‏ 

(؟) وهوقول إمام الحرمين الجويني في التلخيص: ج"7/ ٠٤١ - ١57‏ وقول الإمام العّزالي في , 
المستصفى: ص۸١٠‏ . 3 

(۳) هذا قول مُعظم العُلماء من المذاهب الأربعة. ينظر: التقرير والتحبير: ج ۱۲۲/۳ تيسير ٠,‏ 
التحرير: ج۳/ ٠۴١‏ مختصر ابن الحاجب: ج .458/١‏ بيان المختصر: ج١/ ٠"‏ 
الضياء اللامع: ج؟7594/7,» الإحكام للآمدي: ج١/ 279١‏ رفع الحاجب: ج۲/ 1١7‏ 
جمع الجوامع: ص۷۷» تشنيف المسامع: ج7/ 1. الغيث الهامع: ص 4460» البد 
الطالع: ج7/ ٠14١؛‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٤۳ء‏ البحر المحيط: ج؟/ 001 
روضة الناظر: ص٠۳٠‏ التحبير: ج1701/4» شرح الكوكب المنير: ج191/1 
المدخل: ص ١8١‏ 

(5) في البرهان: ج١/‏ 457 . 

(5) هذا هو المختار عند الحنفية كما في التقرير والتحبير: ج#/ 4177 وهو ما ا 
التاج السبكي في جمع الجوامع: ص/الاء والإمام المحلّي في البدر الطالع: ج | 












انقراصٌ العصّر في الإجماع 
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إجماعاً ؛ لانحصار الاجتهادٍ فيه)37) 


[انقراض العضر في الإجماع] 


وعَلِم مِنه أيضا أن انقراضّ العَضْرٍ بموتٍ أَهِلِه لا يُشْتّر ط في انعقادٍ 
الإجماع؛ يصدقٍ تعريفه مَعَ بقاءِ المجمعينَ ومُعاصريهم ا 
وحََالّت في ذلك الإمامُ أحمدُ وغيرٌه» فَشرّطوا انقراض كل أهل العّصر أو 
غالبهم أو علمائهم كلهم أو غالبهم على أقوال" . 
[تمادي الرّمَن غير مُسترَطٍ في الإجماع] 


أن 


وعُلِمَ مِنْهُ أيضاً أنه لا يُشْتَرظ في انعقاد الإجماع تمادي الرّمَن» فلو مات 
المُجوعونٌ عَقِبَهِ بحُرورٍ سَقْفٍ أو غير ذلك لم يضر . 


٠٤١‏ والإمام السيوطي في شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 2070 والشيخ زكريا الأنصاري 
في غاية الوصول: ص7١٠.,‏ و الإمام الشَّعرانيَ هنا 

)١(‏ هذا قول أكثر العلماء. ينظر : البحر المحيط : ج؟/ 200/8 الغيث الهامع : ص۹1٤‏ › شرح 
الكوكب المنير: ج؟/ 7861. 

(') وهو قول الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة. ينظر: أصول السرخسي: ج١1/‏ 2716 كشف 

الأسرار: ج7/١75,‏ التقرير والتحبير: ج۳/ ١٠١١ء‏ مختصر ابن الحاجب: ج »٤۷1/١‏ 

بيان المختصر : ج ۳۲/1 الضياء اللامع: ج ۰۲۷۰/۲ التبصرة : ص٥۰۳۷‏ قواطع الأدلة: 

ج25/1ء المستصفى : ص 21١65‏ المحصول: ج اتدل الإحكام للآمدي: ج7”15/1 

1¥« الإبهاج: ج ۳۹۳/۲ جمع الجوامع : ص۰۷۷ رفع الحاجب: ج ۰۲۱۹/۲ البحر 

المحيط : ج | «٥۳‏ الغيث الهامع: ص٦۹٤‏ - 64۷ البدر الطالع: ج/1٤1‏ شرح 

الكوكب الساطع : ج؟/ ١٠۴٠ء‏ غاية الوصول: ص۷١٠‏ . 

ينظر: روضة الناظر: ص١٤٠ء‏ المسودة: ص۲۸۷ المختصر لابن اللحام: ص۷۸ء 

التحبير: ج٤/ ۰۱٦۱۷‏ شرح الكوكب المنير: ج757/7» المدخل: ص‌۲۸۱. 

بنظر: جمع الجوامع : ص۷۷» تشنيف المسامع: ج۲/ ١٠ء‏ الغيث الهامع: ص4۷٤‏ - 

ج1/ الاق شرح الكوكب الساطع: ج857/7» شرح الكوكب المنير: ج۲۸/۲٤۲.‏ 
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4 مِنهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِد يلم الأو 


[إجماع الأمم السّابقة بقة] 
وغل اا أن دإ جاع الام الشابقة على أنه مه محمد يل غير حب ج في 


[الإجماغ المُستَنِدُ على القياس] 


نَّ الإجماعَ قد يَكون عَن قياس» إذ القياسُ مِن أل 


نضا أن 


وعْلِمَ ينه أيضا 
ال 0 
[اتفاق المُجتهدِينَ بعد خلافهم] 
وعُلِمَ مِنْهُ أيضاً أن انّفَاقَ المُجِتَّهِدِينَ في عَصر على أَحَد القولين لهم قَبلَ 
استقرار الخلافٍ بينهم جائِرٌء كُمَا أجمعتٍ الصحابة على دفنه ڳل فى بين 
7( 1 
عائشة 


1٠١1 وهو مذهبٌ الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. ينظر: التقرير والتحبير: ج9/‎ )١( 
جمع‎ 271١ تيسير التحرير: ج/ 7754 بيان المختصر: ج١/ 2.1454 الضياء اللامع: ج7/‎ 
الجوامع : ص۷۷٠ البحر المحيط : ج ۹۲/۳ تشنيف المسامع : ج؟/ 10 الغيث الهامع:‎ 
البدر الطالع : ج۲/١٤٠ء شرح الكوكب الساطع: ج۲/٦۳٥. التحبير شرح‎ ٤4۸4ص‎ 
. ٠١٤١ /٤ج التحرير:‎ 

0" هذا ها عة جما الما من ا سرن وال الها هة ر ا 
والتحبير: ج۳/ ۰۱٤١‏ تيسير التحرير: ج۳/ ۲٥٦‏ مختصر ابن الحاجب: ج 4984/١‏ بيان , . 
المختصر: ج۳۲۸/۱» الضياء اللامع: ج۲۷۲/۲» التبصرة: ص۳۷۲ 174 قواطع 0 
الأدلة: ج١/‏ 41/4 - 495 التلخيص: ج1//7١7‏ - ۱٠۹‏ المستصفى: ص١١٠٠‏ الإحكام .. 
للآمدي: ج۱/ ٠۴۲١‏ الإبهاج: ج7/ 2941١‏ البحر المحيط: ج/١١٠‏ تشنيف المسامع 
ج15/7» الغيث الهامع: ص449» البدر الطالع: ج57/7١‏ ٤٤٠۱ء‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج8717//7» غاية الوصول: ص7١٠»‏ التحبير شرح التحرير: ج4/ 21777 شر 
الكوكب المنير: ج7/ 771. ْ 

(#) نهاية (ق۲۲/ ب). 

(۳) عن عَائْسَةَ وا قالت: لَمّا فض رسول الله اختَلَمُوا في دَفْنِهه فقال أبو بكر وله : اس 

من رسول الله شيئاً ما نَسِيتُهُ قال: «ما قَبَض الله نيا أ إلا في اوضع الذي يحِبُ أن 
فيه). اذْفِنُوهُ في نوع فْرَاشِهِ). أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الجنائزء باب po”‏ 














التّمشُّكَ بِأَكَلّ ما قِيلَ 
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عد اختلافهم الذي لم يُستَقر”" . 


[التّمسُكُ بأقلّ ما قِيل]9) 


ئه فنا 7 


وعَلِمَ مِنه أيضا 


E‏ ال et Bs ay Ref‏ ب 
ضا أن التّمسّكٌ بِأقَلّ ما قيل حَقٌ”": كما اختلّف العلماءٌ فى دة 





لق 


(0 


ف 





(۱۰۱۸) وقال: «هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ فيه عَبْدُ الرّحمن بن أبي بكر الملّيكيُ يُضَعَكْ يُضَعَفُ من قِبَلٍ 
فظو وقد رُوِيَ هذا الحَدِيتُ من غَيْرٍ هذا الْوَجْهِ قَرَوَاهُ بن عَبّاس عن أبي بحر اليتق عن 
النبى أَيْضًا) . 


وهو مَذهبٌ الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة. ينظر: التقرير والتحبير: ج7/ 177» 
تيسير التحرير: ج8/ 77 ۲۳۳ مختصر ابن الحاجب: ج ۰٤4۲ 441/١‏ بيان 
المختصر: ج١/‏ ۴۳۵ الضياء اللامع: ج۲/ 2717 الإحكام للآمدي: ج١/۳۳۸»‏ رفع 
الحاجب: ج/ 2310 الإبهاج: ج ۳۷1/۲ تشنيف المسامع: ج/۰۱1 الغيث الهامع: 
ص444» البدر الطالع: ج7/ ٠٤١ ١54‏ شرح الكوكب الساطع: ج0۳۸/۲» غاية 
الوصول: ص7١٠١»‏ التحبير شرح التحرير: 54/ 2١15908‏ شرح الكوكب المنير: 774/7. 
الأخذ بأقلٌ ما قيل هو: أن يَختلف المختلفونَ في مُتَدّرٍ بالاجتهادٍ على أقاويل» فَيُوْحَذْ 
الها عند إعواز الثلبلء ودا علن رة اها أن يكرد نما آضله نزلءة الكش درو 
هذا على قسمّين : الأول: الاختلاف في وجوب الحق وسقوطهء فيكون سقوطه 2 
وجوبه لموافقته براءة الذّمّة الإ أن يوم دَلِيلٌ على ثُبوتٍ الؤؤجوب فَيُحكم پوجُوبه بد 

الثاني : وأن يكو الاختلاف في قّدره بعد الاتّفاق على وُجوبه كَدِيّة الذّمّي إذا 00 
ثَاتِلهء فقد اختلف الفقهاءٌ في قَدرهاء ‏ كما دُكرٌ أعلاه -. والنّوع الثاني : أن يَكونَ فيما هو 
ثابثٌ في الد كالجمعة الفائت فرضّهاء اختلف العُلماء في عَدَدٍ انعقادهاء فلا يَكونُ الأخدٌ 
بالأقلٌ دليلاً؛ لارتهان الذَّمّة بهاء فلا تَبرَأ ادمه بالنَّكُ. ينظر: قواطع الأدلة في الأصول: 
ج44/1. 

وهو قول الإمام الشَّافِعيَ» وبه أخذدّ جُمهور العلماء. ينظر: اللمع: ص 177 قواطع 
الأدلة: ج۲ /44» المستصفى: ص۹۸٥۱‏ ۔ ٠١۹‏ المحصول: ج708/5-١١7ء‏ روضة 
الناظر: ص١٠٠.‏ المسودة: ص٦۳٤۰‏ الإبهاج: ج۳/ ١٠۱۷ء‏ رفع الحاجب: ج۲/ ٠١۹‏ 
البحر المحيط: ج ۳۳٣/٤‏ ۳۴۷ تشنيف المسامع: ج۲/ ۷١ء‏ الغيث الهامع: ص١*٥.‏ 
البدر الطالع: ج577/7١‏ ١٤ء‏ التحبير شرح التحرير: ج٤/‏ 217174 الضياء اللامع: 
ج/٤۷٠‏ شرح الكوكب الساطع: ج۳۹/۲٥ء‏ غاية الوصول: ص8١٠؛:‏ شرح الكوكب 
المثير: ج۲/ ۷١٠٠ء‏ إرشاد الفحول: ص۷٤٤‏ . 








0 ِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ علم لأَصُولٍ 


الذي الواجبة على قاتَلِه» فقال بعضّهُم: «گيية ملم وقال بعضُهُم: 
«كَنضْفِها)”" وقّال بَعضُهُم : كد "ل" فأ به الشَّافعميٌ ؛ لاتاق على وَجُويه؛ 
أله أل ما قبل في دِيتهم» وتَقَى وُجوب الرّائد على القّْثِ بالاصل» لكن إن وَل 
دليلٌ على وُجوب الرَّائِد أَخِدَّ به» كما في عُسلات وغ الكَلْبِء فقد قيلَ: (إنّها 
لوت وقيل : و و ا 0 سبع فار 4^ 
[الإجماغٌ السُكوتي] 

وعُلِمَ مِنْهُ أيضاً أنه يُحتَج بالإجماع السكوتيّ» كأنْ يقول بَعضُ المُجتهدين 

حَكاًء ويّسكت الباقونَ عنه بعد العلم به . 


| 


)١(‏ أخدّ به الحنفيّةُ. ينظر: المبسوط للإمام السرخسي: ج75/ 84» البحر الرائق: ج8/ */ا. 

(۲) أتحذ به المالكيّةٌ الحنابلة. ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: ج7/ ١٠"ء‏ القوانين الفقهية: 
ص۲۲۸» الشرح الكبير: ج8/4١7‏ المغني: ج۸/ ٠۳٠١‏ الإنصاف للمرداوي: ج١٠/14,‏ 
الروض المربع: ج"/ 786 . 

(۳) أحَحَذ به الشافعية. ينظر: المهذب: ج 2197/7 روضة الطالبين: ج108/9. 

(5) والأصل هو بّراءة الذمة من الرّيادة. ينظر: اللمع: ص 2177 قواطع الأدلة: ج؟/44) 
المستصفى: ص۹١۱ء‏ المحصول: ج/۲۰۸ - ۰۲۱۱ الإبهاج: ج”/ 176 ١۷ء‏ البحر 
المحيط: ج 75/4‏ ۳۳۴۷ء تشنيف المسامع: ج۲/ ۱۷ء الغيث الهامع: ص١5:0 ٠٠۲‏ 
البدر الطالع: ج147/7» التحبير شرح التحرير: ج17175/4» غاية الوصول: ص8١1؛‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج7/ ٥٤١‏ . 

(5) أذ به الحنفيّة. ينظر: المبسوط للسرخسي: ج١/48»‏ البحر الرائق: ج١/ ١*5‏ 2.378 : 

() أخلّ به الشَّافعيّة والحنابلة. ينظر: المهذب: ج١/48:‏ كفاية الأخيار: ص١7‏ المغلي: ٠‏ 
ج١45/1؛‏ المبدع: ج۲۳۸/۱. 

(۷) البُخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب الْمَاءِ الذي يُعْسَلُ به شَعَرُ الإنْسَانء رفم 
(۷۰) ومسلمء كتاب الگهارة» باب حُكُم وُلُوعْ الْكَلْبِء رقم (۲۷۹) عن أبي مُرَيْرة ألا 
رَسُولَ الله قال: «إذا شَرِبَ الْكُلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ مَلْيَمِْلْهُ سَبْعَ مَرّاتِه. ' 

(۸) ينظر: المحصول: ج517/1» الإبهاج: ج21777/7 البحر المحيط : ج٤/‏ ۳۳۷ التشنيف 
ج17/7١ء‏ الغيث الهامع: ص۱٩٥‏ ۔ ۲٠٥٠ء‏ البدر الطالع: ج۲/ ۱٤۷‏ شرح الكو 
e‏ 

(9) وهو مذهب الأكثر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 3 












و ج ل 1 37 6 E‏ م 
الإجماع فى الأمور الدينية والدنيويّة والعفلئة o0۳‏ 
لإجماع في ا# مور والدديويهة و ؛ ا 


ل 
6 


e ES‏ إجماعاًء إِنّما يُسَمَّى حُبََةَ مقط“ . [وقيل: 


اليس بحجة ولا بإجماع»] ؛ 3 8 ور و E‏ ساكت 


[الإجماغ في امور الدّينيّة والدّنيويّة والعقليّة] 


2 
5 ۾ اَن 


وعَلِم مِنه د اوعدا فل كرواني امو دوي كتدبير الجيوش والحروب 
امون . الرّعيّة . وقد يَكون في د دين كالصَّلاةٍ والرّكاقق وقد يَكونُ في عَمَلِيٌ 
للا يتوقف ص الإجماع عليه كُحدّوث العَالّم ووّحدة الصّانِع*“» بخلاف ما 





"4٠‏ التقرير والتحبير: ج”/ ١0‏ تيسير التحرير: ج757/7: اللمع: ص٠١4»‏ مختصرابن 
الحاجب: ج/١۷٤‏ بيان المختصر: ج۱/ ۳۲۰ الضياء اللامع: ۲۷٤-۲۷۳‏ رفع 
الحاجب: ج١/‏ 5١7؛‏ الإبهاج: ج۲/ 78٠١‏ جمع الجوامع: ص۷۸» البحر المحيط : 
ج۳/ ٥۳۹‏ تشنيف المسامع: ج19/7» الغيث الهامع: ص505» البدر الطالع: ج48/7١‏ 
- ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 04١‏ و8647و04», المسودة: ص ۲۹۹4ء التحبير 
شرح التحرير: ج4/4١17»‏ شرح الكوكب المنير: ج۲/٤٥۲»‏ المدخل: ص۲۸۱ - 
00 

)١(‏ هذا القولُ منقولٌ عن الإمام الصّيرفيٌ كك. ينظر: اللمع: ص٠٠٠‏ البحر المحيط: ج؟/ 
7 تشنيف المسامع: ج؟5/ ١8‏ الغيث الهامع: ص5 .6١٠‏ 

() ما بين معقوفتين غير موجودٍ في الأصل» وتداركثه مِن البدر الطالع: ج158/7., لأنَّ 
التعليل المذكور إِنْما هو لهذا القول. 

(۳) هذا القول قال به إمام الحرمين» حيث قال في البرهان: ج١/4417‏ -458: «اختلف 

الأصوليُون في ذلك فظاهرٌ مَذهب الشَّافعي . .. أنَّ ذلكَ لا يكون إجماعاًء .. ثم قال: 

فالمختارٌ إذاً مذهبٌ الشَّافعيٌ فإِنَّ مِن ألفاظه الرّشيقة في المسألة: لا يُنسَّب إلى ساكتٍ 

قولٌ). واختاره أيضاً حُبَة الإسلام م لاي ص 219١‏ والإمام القخر الرازي 
في المحصول: ج٤/ ١9‏ اوقال: «فمذهبٌُ الشَّافعيَ ذَله» وهو الحق أ له ليس بإجماع ولا 
حُجَةٍ).. ينظر: البحر المحيط: ج ٥۳۸/۳‏ تشنيف ا ج18/1» الغيث الهامع 

ص۴٠٠‏ البدر الطالع : ج/۸٤٠‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/١٤٥.‏ ر مله الإ 
الغرالي كأ المذهب الجديد للإمام الشَّافعيّ » فقال في المنخول: ص ۳۱۸: «قال الشافعي 

ذه في الجديدٍ لا يكون إجماعاً إذ لا يُنَسَب إلى ساكتٍ قَولٌ». 

هذا هو الصّحيح الذي عليه أكثرٌ العلماء. ينظر: المحصول: ج741/5- 797, مختصرابن 

الحاجب: ج١/,50:‏ كشف الأسرار: ۳۷۲/۳ بيان المختصر: ج١/2”14‏ رفع _ 








ب مِنهَاجٌ لوصول إلى مَقَاصِدٍ علم لأَصُولٍ 


يُتوقّف صِحََةٌ الإجماع عليه كَتْبِوتٍ الباري والتْبرّة» فلا بُ ُحتَج فيه بالإجماع وإلا 
ا 
يشتررّط في الإجماع التعصوم] 
قال العلماءٌ: «ولا ا إا ؟. خلافاً للرّافضة في 
قولهم: (إِنَه يه يشترّطء» ول يكل ال مان عله وإِنْ لم تُعلَمْ عَينه»» فالحجّة عندهم 


في قوله فَقَطء وغيرة بع 0 


قالوا: «ولا بد للإجماع مِن مُسبَنَدِء ولا لم يكن لِقَيدٍ الاجتِهادٍ مَعنى؛ لان 
CY ed 9 4 <4‏ و و 2 و € ر 2 
القَول في الدَّينِ بلا مُسِتَئَدٍ حصأ . وقال بَعضُهُم : «يَجور أن يَحصّلَ الإجماع 


5 الحاجب: ج١/‏ الال جمع الجوامع : ص۰۷۸ التشنيف: ج/۰۲۰ الغيث الهامع: 
ص٥٠٥‏ _ ٥٠٦‏ البدر الطالع: ج ٠١١/۲‏ التحبير: ج4/ ۱۹۸١‏ - ١۹۸٠ء‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج۲/ ٠٤١‏ غاية الوصول: ص۸٩۰۱‏ شرح الكوكب المنير: ج۲۷۸/۲. 

)01 وذلك لتوقف صِكة الإجماع على النُصوص المتوففة على وُجود الرّبّ عَزَّ وجل وصِكّة 
النبوّق وهما متوقفان على الإجماع وهكذاء ولو توقفا عليه لزم الدور. ينظر: المحصول: 
ج٤/۲۹۱‏ ۔ ۲۹۲ كشف الأسرار: ج۳/ 7ل التحبير: ج785/54١.‏ 

(؟) هذا باتفاق علماء أهل السنة والجماعة. ينظر: المحصول: ج5/ ١55‏ 2155 الإحكام: 
ج١787/1-‏ ۰۲۸۳ الإبهاج: ج1/ 754 جمع الجوامع: ص 8لاء تشنيف المسامع: ج١/‏ 
00 الغيث الهامع : ص٦ ٥*‏ ۰ البدر الطالع : ج ۲/ 10€« الضياء اللامع: ج ۲/ 14°. 0 

(۳) ينظر: العناوين في المسائل الأصولية لمحمد مهدي الكاظمي : ج؟/ لاء الأصول العامة في ., 
الفقه المقارن لمحمد تقي الحكيم: ص359» والمراجع السابقة. 00 

(5) هذا قول جَماهيرٍ العُلماء ِن المذاهب الأربعة وغَيرهم. . ينظر: كشف الأسرار: ج۳۸۸/۳٠ ٠‏ 
التقرير والتحبير: ج457/7١»‏ تيسير التحرير : ج ”5014/5 _ «Yoo‏ مختصرابن الحاجب 
ج۷۹/۱٤»‏ بيان المختصر: ج۱/ ۳۲۷ الضياء اللامع: ج ؟/ ٠١ ٠‏ المحصول: ج 
6 الإحكام: - ٤‏ رفع الحاجب: 00 6 الإبهاج: جح 
8 جمع الجوامع: ص ۷۸ء تشنيف المسامع: ج۲/ 23١‏ البحرالمحيط: ج؟/419 
الغيث الهامع: ص555. البدر الطالع: ج۲/ ٠٠١‏ شرح الكوكب الساطع: ج011 ١‏ 
غاية الوصول: ص8١٠»‏ التحبير شرح التحرير: ج٤/‏ ١۳١٠ء‏ شرح الكوكب المنير ا جأ 
. 












حَجْيّه الإجماع  e‏ 
من غيرِمُستَئَدِء أن يُلِهُم الاتّفاق على صَواب» وادّعى قَائلٌ هذا القَولٍ وُقوعّ صُور 
و 

حُجيَة الإجماع] 

ا الصحيح أن الإجماع حُبَةٌ في الشَّرع؛ وأَنَّه فطع الدّلالة عِندَ اناق 
من يُعتَبَرُ انَافُهم على الإجماع» كأنْ يُصِرّحٌ كُلّ مِن المُجيعين بالحُكم الذي 
أجمعوا عليه من غَير أن يَشُذَّ منهم أَحَدَّء وذلك لإحالة العادة خطأهم جُمِلَة فَإِنٍ 
اختلف المُعتَبِرونَ فهو كالإجماع السّكوتي فيكون طت" . 

وقال الرازي والآمِدي : (إِنَّ الإجماع طني مُطَلَقاً؛ ؛ لأنّ المُجِمِعينَ عَن طن 
ا ف ولاس فا ر E‏ ا 





(۱) هذا قولٌ لبعض المتكلّمين. ينظر: الإحكام للآمدي: ج۳۲۳/۱» الإبهاج: ج۲/ ۳۸۹ 
كشف الأسرار: ج/۳۸۸ البحر المحيط: ج449/7» التحبير شرح التحرير: ج4/ 
۲ء البدرالطالع: ج۲/ ١٠٠٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: E‏ شرح الكركب 
المنير: ج؟7/ 2549 وقد وصف الإمامٌ الآمدي أصحابً هذا القول بأنهم طائفة شاذة من 
غير أن يُسمّيهم» فقال في الإحكام: ج١/‏ 777: «خلافاً إطائفةٍ شادّة» فإنّهم قالوا بجواز 
انعقادٍ الإجماع عَن وفيت لا تَوقِيفٍ بأن يُونّقهم الله تعالى لاختيارٍ الصّوابٍ من غير 


و له 


مستند) . . 

() هذا قول الغالبية العْظمَى من المسلمين خلافاً لِمّن شَّذَّ يِن الخوارج والروافض. ينظر: 
أصول السرخسي : ج١/795‏ التلويح: ج۸/۲١۱.‏ التقرير والتحبير: ج7/ 2١١١‏ تيسير 
التحرير: ج۳/ ۰۲۲۷ مختصرابن الحاجب: ج۱/ 477 4#, بيان المختصر: ج۲۹۸/۱» 
الضياء اللامع: ج/١۲۸‏ التبصرة: ص۹٤۳‏ قواطع الأدلة: ج١/457»‏ المستصفى: 
ص/7١»‏ روضة الناظر: ص ۰۱۳۱ المحصول: ج 2/1 الإحكام للآمدي: ج١/‏ 
«Yo‏ رفع الحاجب: ج/٤٤۱«‏ الوبهاج: ج ۳/۲ جمع الجوامع: ص ۷۸ البحر 
المحيط : ج 44۲/۳ 2599 التشنيف: ج7/ 27١‏ الغيث الهامع : ص 26٠١٠‏ البدرالطالع : 
ج/١١٠»‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٥٤۷‏ غاية الوصول: ص۸١٠‏ التحبير: ج4/ 
06 ؛ شرح الكوكب المنیر: ج۲/٤۲۱»‏ المدخل: ص٩۰۲۸‏ إرشاد الفحول: ص٤٠‏ . 

#) نهاية (ق۲۳/). 

| ) ينظر: جمع الجوامع : ص 278 تشنيف المسامع: ج7/ 077 الغيث الهامع: ص٦٠٠‏ 

البدر الطالع: ج157/7١»‏ الضياء اللامع: ج 781/7ء شرح الكوكب الساطع: ج؟/ ب 





٥ 0‏ مِنْهَاجٌ الْؤصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصولٍ 


[حُرْمةٌ خَرْقٍ الإجماع] 


قال العُلَّماءُ: «ويّحرمٌ حرق الإجماع بالمُخالَمَة؛ للتّوعُد عليه في قول 
تعالى : وني عر سيل لومي“ وَعْلِمَ من حُرمّة حرق الإجماع ملع 
إحداثِ قول ثالثِ في مسألةٍ اختَلّف فيها أ هل عَصر على قولين””» وإحداتٌ 


55 0۸ غاية الوصول: ص8١٠.2‏ شرح الكوكب المنير: ج5/7١7.‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية )١١6(‏ وكمالها: ومن يتاقي اَرَسُولَ من بَحَدِ ما بن له الْهُدَئ س 


0 
0 ۶رسر م ر 


(۲) هذا ما عليه غالبيّة العلماء من كاقّة مذاهب أهل السُّنّه. ينظر: التبصرة: ص ٠٠١۱‏ اللمع: 
ص۸۷ قواطع الأدلة: ج١1/‏ 454 550 أصول السرخسي: ج١/197»‏ البرهان: ج١/‏ 
٥٠ء‏ المستصفى : ص۱۳۸ء روضة الناظر: ص١17.‏ المحصول لابن العربي: ص۲۲٠‏ 
المحصول: ج55/4 - ٤۷‏ الإحكام للآمدي: ج۸/۱٥۲.‏ كشف الأسرار: ج5/ 37174 
٥‏ رفع الحاجب: ج۲/ ۳١٠٠ء‏ الإبهاج: ج ۴٠٤/۲‏ جمع الجوامع: ص 278 تشنيف 
المسامع : ج ۳/۲ الغيث الهامع: ص007» البدرالطالع : ج7/ ۷٥١٠ء‏ الضياء اللامع: ج 
۲ ,+ شرح الكوكب الساطع : ج/۸٤0‏ غاية الوصول: ص۸١٠‏ التقرير والتحبير: 
ج ۰۱۱۳/۳ تيسير التحریر : ج ۲۲۹/۳ التحبير: ج ۱٣۳۱/٤‏ ۔ ٠١۳۲‏ . 

(*) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: أوّلها: المنمٌ مِن إحداث قول ثالث مطلقاء 
وهو قول جمهور الحنفية والمالكيّة والشافعية والحنابلة» وأكثر العلماء. 
ثانيها: جواز الإحداث مطلقاًء وهو قول بعض أهل الظاهر. ينظر: كشف الأسرار: ج؟/ 
۷ التقرير والتحبير: ج7/7١5١»‏ تيسير التحرير: ج"/ ٠٠١‏ المحصول لابن العربي: 
ص۰۱۲۳ المعتمد: ج7/ 244 الفقيه والمتفقه: ص٥٤٠‏ اللمع: ص 4 التبصرة: ص 
۷ قواطع الأدلة: ج١/‏ 6۸۷٤ء‏ التلخيص: ج۳/ 4١‏ المستصفى: ص٤٠٠٠‏ 
المحصول: ج ۰۱۹۷/٤‏ الإحكام: ج۳۲۹/۱- ۳۳۰ رفع الحاجب: ج۲۲۷/۲» جمع ٠‏ 
الجوامع : ص ۷۸ء البحر المحيط: ج۳/ ٥۸٩‏ تشنيف المسامع: ج؟/ 231 الغيث ,| 
الهامع: ص۰۸٥‏ البدرالطالع: ج۲/ ۷٥١۱ء‏ الضياء اللامع: ج ۲۸۲/۲ شرح الكوكب ٠‏ 
الساطع : ج/۸٤٥‏ غاية الوصول: ص9١٠»‏ روضة الناظر: ص۹٤۱‏ التحبير: ج4/ + 
۸ء شرح الكوكب المنير: ج۲/ ۲٠٤‏ المدخل: ص ۲۸۲. ٍ 
ثالثها : التفصيل ‏ كما ذكر أعلاه ‏ بين أن يرفع ما اتفقا عليه فيكون ممنوعاً وحراماء واد" 
يرفع فيكون جائزاًء وهو ما ذهب إليه الإمام الرازي في المحصول: 501/4 والإما؟ 


الآمدي في الإحكام: 27١/١‏ والإمام ابن الحاجب في مختصره: 2485/١‏ و5 











أولا 
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2 


تفصيل بين مسألتين لم يُفصّل بينهما أهلّ عَصر إن حرق ذلك الإجماعء فان 
يَخرق القول الثالثُ مثلاً» أو حُدوتُ التفصيل الإجماعَ جار . 


مثالٌ القَولٍ الكّالث الكَارق: ما حكى ابن حزم ۳ من الأ يُسقِظ الج“ 
وقد اختلف الصحابة فيه على قولين» قيل: «يَسقط بالجدّه“» وقيل: 





الإمامٌ السبكي في جمع الجوامع: ص78 والإمام ابن قاوان المي في التحقيقات: 
ص 57١‏ » واختاره الإمام الشّعرانيٌ هنا 

)١(‏ أي جاز إحداثٌ القولٍ الكّالثْ والتّفصيل على ما اختارٌ الإمامٌ الرازي والآمديّ والتاج 
السبكي بشرطه كما ذكر. ينظر: المحصول: ج٤/ ١87‏ - ١1۱۸ء‏ الإبهاج: ج۲/ ٠۳۷۲‏ البحر 
المحيط : ج؟/ 0۸۴ جمع الجوامع : ص ۰۷۸ تشنيف المسامع: ج ۲٤/۲‏ الغيث الهامع : 
ص۹۸٥‏ _ 0٠۹4‏ البدرالطالع: ج ۱0۷/۲« الضياء اللامع: ج/۲۸۳« شرح الكوكب 
الساطع : ج048/7»؛ غاية الوصول: ص۹٩١۱‏ . 

(؟) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الفارسيٌ الأصلء ثم الأندلسيٌ القرطبئٌ» الفقية 
الحافظ الظاهرئ» ولد بقرطبة سنة (85لاه)ء سّمع من طائفة من العلماء منهم: يحيى بن 
ووالد القاضي أ تكوين العربي وغيرهم» تفقّه أولاً للشافعي » ثم اداه اجتهاده إلى القول 
بنفي القياس کله جَليّه وحَفيّه والأخذ بظاهر النّصء نشأ في تنعم ورفاهيّة» رُزق ذكاءً مفرطاً 
وذهناً سا وكتباً نفيسةً كثيرةً منها المُحلَّى والإحكام وغيرهاء عاش ثنتين وسبعين عاماً. 
ينظر: وفيات الأعيان: ج۳/ ۳۲۵ ۰۳۲٢‏ سير أعلام النبلاء: ج .۲٠۲ ۱۸٤/۱۸‏ 

(۳) هذا القول حكاه الإمامٌ ابن حزم رحمه لله عن طائفة ولم يسمّهاء ٠‏ فقال في المحلّى: ج4/ 
YAY‏ : «وَقالّث طايِمة ليس لِلْجَدٌ مع الْإِرَة مِيرَاتٌ». ولیس هذا مذهبه» ي 
المجلى AE‏ نقيضه» فقال: «ولا ترت الْإِخْوَةٌ الل الْإِنَاتُ أَشِفَاءَ گائوا أو 
اي أو لأ مع الج بي الأب لا مع ابي اليد امور لا مع بد جو ولم ُخيلى 
لابن حزم» كما يُفَهّم من كلام محقّق البّدر لالع حفظه الله . 

9) وهو قول سَيّدنا أبي بكر الصَّدّيق ضَبِهء وقالَ به أيضاً مِن الصّحابة الكرام: عثمان وعبد 
الله بن عباس وعائشة وای بن کعب وآبۍ الدرداء eT‏ 
وعبد الله بن الرئير وأبي هريرة وي أجمعين. و أخدّ به من الفقهاء: الحنفيّةٌ والظاهريّة. 
ينظر: المبسوط للسرخسي: ج۱۷۹/۲۹ - ٠18ء‏ تبيين الحقائق: ج71/17, المحلّى : 
ج/۲۸۲ 
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یړ ليق عنهاج الوصول إلن :مفاضر جام الأضول 
«يُشارگه»“. فإسقاطه بالأخ خارِقٌ لما اتف عليه القولان يِن اَن له تَصيبٌ. 
ومثالٌ الثّالث غير الحَارِق: ما قيل: «بحل متروك التسمية سَهواً لا عَمُداًا» وعَليه 
ا > ويل انحر طا وعليه الشَّافِعيُ» وقيل: ايَحرمُ 
طلقا 4 فالغارق بين اليو :والعيك موافق لم يُمَرّق في بَعض ماقاله وهو 
السهوة 

ومثال التّفصيل الخَارِق: ما لو قِيلَ: «بتوريث العَمَّةٍ دُون الحَالّة أو 
العكس»» وقد اختلّفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أن العِلّة فيه أو في عديه 
كونُهما من ذوي الأرحام» فتوريثٌ إحداهُما دونَ الأخرى خارقٌ للاتفاق“. 


ومثال التّفصيل غير الخَارِقٍ: ما قيل: «تجبٌ الرّكاة في مال الصَّبِئ”'' دو 


% 


pA 


)۱( وهو قول سَيّدنا علي تل وقالَ به أيضاً مِن الصّحابة الكرام: عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت وغيرهم ور أجمعين. وبه أخذ المالكيّةٌ والشَّافعيّةٌ والحنابلة. ينظر: الكافي لابن 
عبدالبر: ج١/4555‏ الذخيرة: ج17/١5»‏ الثمر الداني: ص٥٤٦‏ الحاوي الكبير: ج8/ 
۲ اا ج١/‏ ا" المغني: ج5/ 146» الإنصاف للمرداوي: ج۷/ .٠٠٠‏ 

(۲) وقال به أيضا المالكية وهو المشهور عند الحنابلة. ينظر: تبيين الحقائق : ج0/ ص۲۸۷› 
البحر الرائق ج۸/١۱۹ء‏ الكافي لابن عبدالبر: ج/۱۷۹ الاستذكار: ج٥/ ٠۲٠١‏ 

(۳) وهو قول الشَافعيّة؛ لأنَّ ا ولبدة شرطا لحلهاء وط 

2 ا ينظر : ت OTN.‏ - ۳ 

)6( ينظر: المحصول: : ج5/ ”187 - «1A0‏ الإبهاج: : ج15/ الال جمع الجوامع: ص ۰۷۸ 
البحر المحيط : ج"/ ۰٥۸۳‏ تشنيف المسامع: ج ۲٤/۲‏ الغيث الهامع: ص005-508) 


الكوكب الساطع: ج048/7» غاية الوصول: ص۹٩۰۱‏ شرح الكوكب المنير: ج۲/ ٠۲٦۷‏ 


(7) وجوبٌ الرّكاة في مال الصّبىٌّ هو مُذهب المالكيّة والشَّافعيّة ‏ (دونَ الحليّ المباح 


عِندهم؛ لاه لا رَكاءً فيها) - والحنابلة» وله يخرج الزكاءً عنه. ينظر: الثمر الداني* ٠‏ 


ص٦۴۳»‏ الحاوي الكبير: ج”/ ١۲١٠ء‏ المجموع: ج0/ ۲۹۳ وج5/ ۱۷١‏ المغني e‏ 


5 الإنصاف للمرداوي : ج ٤/٣‏ . 


البدرالطا 10۷/۲ الضياء اللا ج ۲۸۳/۲ | 2525/5 شرح 
لع: ج مع ج لتحبير: ج | 












جَوانٌ إظهار الدّليل أو التّأُويل أو العلّة 0 

الحَلِيٌ المباح»» وعليه الشافعئٰء وقيل : «تجبٰ ا وقيل : الا تجب 

فیهما»»› AN‏ موافقٌ لمن لم يُفصّل في بعض ما قالَهَ فته موافِقٌ لِمَن أوجَب 

مطلقاً في غيرالحَُلِيٌ المباح» وموافِقٌ لِمَّن لم يُوجب مُطلّقاً في الحَلِيَ المُباح”" . 
[جَوارُ إظهار الدّليل أو التّأويل أو العِلّة] 


وعم أيضاً من حُرمّة حرق الإجماع أنه يُجوز إظهارٌ دليل الحُكُمء أو تأويل 
الدّليل؟ ليوافق غيرَه» أو ع ِل لِحُكُمٍ غير ما ذكروه ِن الدَليلٍ والتأويل وال 
لجوازٍ تَعدّهِ المَذكُورات إِنْ لم يَخْرق ذلك ما ذكروه» فَإِنْ خَرَقَه كأن قالوا: 
لا دَليلَ ولا تأويلَ ولا عِلَّةَ غيرَ ما ذكرناه لم يَجُرْ إِظهارٌ ما ذُكِرٌ؛ لأنّه من غير 
ا الوت الا 
[امتناع ارتداد الأمّة] 


وعُلِمَ من حُرمّة حرق الإجماع الذي من شأن الأئمّة أن لا يَخرقوه: أنه 
بنع ارد الأمّة في عصر سَنْعاً على الصّحبح؛ ل لِخَرْقه ا ل على 
وجوب استمرار الإيمانِء الى تد بالفغل زالقولء کما EY‏ الإجماع 
بهما. ودليل امتناع الازتداد سَمْعا : حديتٌ التّریذی“ وغيره: (إنَّ الله لا يَجِمَعٌ 


. ٠٠۲ /١ج وهو مذهبٌ الحنفيّة. ينظر: بدائع الصنائع : ج7/ 24 تبيين الحقائق:‎ )١( 

(0) ينظر: البدرالطالع : ج158/7- ۹١١٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٥٤۹‏ غاية الوصول: 
ص9١٠١.‏ 

() وهو قول جمهور الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة. ينظر: التقرير والتحبير: ج"/ 
0» تيسير التحرير: ج7/ 7067 705 مختصرابن الحاجب: ج489/7» بيان المختصر: 
ج4/1"”,؛ الضياء اللامع: ج 7585/7»؛ المعتمد ج7/ 40١‏ التبصرة: ص2”88 البحر 
المحيط : ج۳/ ٥۷۸‏ تشنيف المسامع: ج7/ 355» الغيث الهامع: ص25:09 البدرالطالع : 
ج/۹١٠‏ التحقيقات: ص47”4»؛ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٥٥١‏ التحبير شرح 
التحرير: ج٤/‏ ۸٤1۹ء‏ شرح الكوكب ا 1 ۰ المدخل: ص784. 

9) في سننه كتاب الفتن» باب ما جاء في لَرُومٍ الْجَمَاعَةَ» رقم (71510) عن عبد الله بن عمر 
اء وقال: ١حَدِيثٌ‏ غُرِيبٌ من هذا اله وأخرجه ابن ماجه في سننه - بسند ضعيف؛ 
لضعف أبي خلف الأعمى» كما في مصباح الزجاجة: ج119/1 - كتاب الفتن» باب = 
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ایھر لق مِنْهَاجٌ الوصولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الاصُولِ 


أمّتي على ضَلالّة»”'". وقِيلَ: «يَجورُ ارتدادُهُم شَرْعَاً كما يجوز عَفَلاً*. ولیس 

في الحديث ما يَمِنعٌ مِن ذلكٌ؛ لانتفاء دق الأمّة رقت الارتداد)”". 

ر ا ر چ ا را و و م 

وَأجيب : بأن مَعنى الحديث أن لا يَجمَعَهم على أن يَوجَدَ منهم ما يَضلون به 
5 و 

الصّادقَ بالارتداو" . 


[انَْاقُ اة في عضر على جَهلٍ شَيِءٍ لم يكلف به] 
قال الخلا «ويجورٌ اناق الأمّة في عَضر على جَهل شيءِ لم يكلف به 
كالتفُضيل بين عَمّار وحذيفة مثلاً؛ لِعَدَم الخطأ فيه“ . 


ول ايع شايع على :ذا د ولا كان اليل تجا لها كان يمن 
تاها فيهء وهو بَاللٌ»”*. وَأَجِيبٌ: يمئْع أنه سبيلٌ لها لأنّ سبيل الشّخص ما 


ت. السواد لغم رقم ( 26 عن أنس واه وأخرج بنحوه أبو داود في سننه» أول کباب 
الْفِئَنِ وَالْمَكَاحِمٍ ياب ذِكْرٍ لن وَدَلَائِلَِاء رقم (4155) عن أبي مَالِكِ يعني الْأَسْعَرِيَّ 5ه 
قال: قال رسول الله : إن لل أَجَارَكُمْ من تلاثِ خلال أن لا يَذْعوَ عَلَيِكُمْ تيم هلو 
جميعا وَأنْ لا يَظْهَرَ أَمْلُ الْبَاطِل على أهْل الْحَقّ وَأَنْ لا تَجْتَمِعُوا على ضَلَالّقَه. 

(1) وهو قول الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وغيرهم. ينظر: التقرير والتحبير: ج"/ 
6 مختصرابن الحاجب: ج 0۹/۱ بيان المختصر: ج1/ 1ك الضياء اللامع: ج 
۲ المحصول: ج197/5. الإحكام للآمدي: ج١/2757‏ رفع الحاجب: ج١/‏ 
لاه" «TOA‏ جمع الجوامع: ص ةلا تشنيف المسامع : ج ۲/۲ الغيث الهامع: 
ص۹٠٥‏ البدر الطالع: ج۹/۲١٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٠٥١‏ غاية الوصول: 
ص9 2٠١‏ التحبير شرح التحرير: ج ١779 - ۱۱۹۸/٤‏ شرح الكوكب المنير: ج۲۸۲/۲. 

(#) نهاية (ق۲۳/ ب). 

(۲) هو قولٌ لبعض الأصولبين. ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. | 

(5) ينظر: جمع الجوامع: ص۷۹» التشنيف: ج7/ 16» الغيث الهامع: ص٠٠٠‏ البدر ۽ 
الطالع: ج۲/ 2166 الضياء اللامع: ج7/ 784- 780ء شرح الكوكب الساطع: ج" ) 
»١‏ غاية الوصول: ص۹٠1‏ التحبير: ج٤/‏ ١۷٦1ء‏ شرح الكوكب المثير: ج1/ 181 
4 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 







الإجماع لا يُصَادٌٌ إجماعاً سابقاً ۶ ١‏ < 


يَختارٌ من قول أو فِعلٍ» وعَدّمٌ اليلْم بالنَّيء لبن مق ذلك ا اتا قاق 
عَضْرٍ على جَهلٍ ما كفت به ف فممئَنعٌ اا 
[الإجماغ لا يُضَادُ إجماعاً سابقا] 


وم من حرمّة حرق ا الذي لّيس للائِمّة بعده أن يَخرِقوه: 
لاوز آنا ناء ماعا الا خلافاً Î‏ فى اريزا 
ف 

[الإجماغ لا يُعارِضُه دليل قطعئ أو ظني] 

قال العُلماكٌ: «ولا يجوز أن يُعارِضّ الإجماعَ دليلٌ لا قطعيٌ ولا ّى إذ 
لا تمارعن يد قاط لاستحالة ذلك. ولا بين قاطع ومَظنون؛ لإلغاء المَظنون 
في مُقَابَلةِ القاطع»”” . 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط: ج4477/7» و ينظر أيضاً : المراجع السابقة. 

(؟) يعني إذا انعد الإجماعٌ في مَسألة على حُكم لا يجوز أن يَنعقدَ بَعدّه إجماع يُضاده؛ 
لاستلرّامِه تَعارْضَ دليلّين قَطْعِيينَء وهذا ما ذهب جمهورٌ العلماء. ينظر: جمع الجوامع 
ص۷4 تشنيف المسامع : ج ۰۲1/۲ الغيث الهامع: ص١٠٥‏ - ١١١0ء‏ البدر الطالع : ج/ 
١‏ الضياء اللامع: ج587/1؟. شرح الكوكب الساطع: ج۲/ 06١‏ 2007 غاية 
الوصول: ص9١٠.‏ التحبير: ج ۰۱٦۷۲ /٤‏ شرح الكوكب المنير: ج708/7. 

(9) ينظر: المراجع السابقة. 

(4) هو: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام» أحد 
أئمة الشافعية» المعروف بالزبيري» البصري كان إمام أهل البصرة في عصرهء حافظا 
للمذهب مع حَظ من الأدب» حدث عن داود بن سليمان المؤدّبٍ ومحمد بن سنان القَرّا 
وروى عنه التَقَاشلُ وعمر بن بشران وعلي بن هارون السمسار ونحوهم» كان ثقة صحيح 
الرّواية» مصئّفات كثيرة منها: الكافي في الفقه وكتاب الهداية وكتاب الاستشارة 
والاستخارة وكتاب رياضة المتعلّمء وله في المذهب وجوه غريبة» توفي ككل قبل (۷٠۳ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان: ج711/7ء طبقات الشافعية الكبرى: ج۳/ 746 21947 طبقات 
الشافعية: ج١/‏ 97 45. 

)0( ينظر: جمع الجوامع: ص۷۹4 تشنيف المسامع: ج755/7؛ الغيث الهامع: ص١١20‏ 
البدر الطالع : ج۲/ ۲١ء‏ الضياء اللامع : ج787/7» شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 2507 
غاية الوصول: ص۹١٠‏ . 





م pr‏ د ا 2 2 
ایی ا مِنْهَاجٌ الوْصولٍ إلى مَمَاصِدٍ علم الأصُولٍ 


O 
د‎ 


[حكم جاجد المُجمّع عليه] 

مال اا المُجمّع عليه المعلوم مِنَّ الذي بال وة كافر قلعا 
لالتحاقه و بالصّروريّات, وذلك كوجوب الصوم والصَّلاةٍ وخحرّمة الرّنا والحُمْرء 
إن هذه الأمورٌ يَعرفُها الخَاصٌ والعامٌ مِن غير قُبِولٍ للتشكيك» وجَحْدها يلرم 
کات ال ل فيه 40 

فلالا وکا يكذ جاص ذُ المُجمَّع عليه المَشهور بين النّاس 
المنصوص عليه» جل البيع”". وف ر ال رص مو ال هرر رد 
زقيل :تيكس ججاحدة» ليره ٠‏ وقل: الآ لجراز أن تح ع 
قفاوا دولا يكفر جاجد المُجِمّع عليه الخَفي ولّو كانَ مَنصوصّاً» وذلكٌ 
كاستحقاقٍ بنتٍ الابن السّدسَ مّع بنتِ الصُلْب» > فإنَّ رسول الله يلل قَضَى 


786 هذا مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيَّة والحنابلة. ينظر: كشف الأسرار: ج"/‎ )١( 
/١ج فواتح الرحموت:‎ ء٠١١۲‎ ١9١ التلويح: ج١/8١٠1. التقرير والتحبير: ج”/‎ ٦ 
الفروق: ج104/4,‎ ٠۳٤٤ /١ج بيان المختصر:‎ ٠٠۵ /٠ج مختصرابن الحاجب:‎ ۷ 
67/۲ الضياء اللامع : ج ۲۸۷/۲ الإحكام للآمدي : ج/٤٤۳ روضة الطالبين : ج‎ 
جمع الجوامع : ص۷۹ تشنيف المسامع: ج۲/ ۲۷ المنثور: ج/۸1٨ البحر المحيط:‎ 
»٤۳۸ص الغيث الهامع: ص۱۲٥ البدرالطالع : ج؟/ 2177 التحقيقات:‎ ٦۷ ج۳/‎ 
118١ /٤ج شرح الكوكب الساطع: ج/۳٥٠ غاية الوصول: ص١٠١ التحبير:‎ 
.۲۸٤ - ۲۸۳ المدخل ص‎ ۰۲٦۳ ۱ء شرح الكوكب المنیر : ج۲/‎ 

(۲) وهو قول أكثر العلماء. ينظر: روضة الطالبين: ج47/7١»‏ جمع الجوامع : ص۷۹ تشنيف 
المسامع: ج۲/ ۲۷ البحر المحيط: ج/ ٥٦۷‏ الغيث الهامع : ص9۱۲ البدرالطالع: 
ج۲/ ۱۳ء الضياء اللامع : ج ۲/ ۲۸۷. التقرير والتحبير: ج7/ ۲٥٠٠ء‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج۲/ ٠٥١‏ غاية الوصول: ص ١٠ء‏ التحبير شرح التحرير NE‏ 


الكوكب المنير: ج۲/ ۲٠۳‏ . 
(۳) وهذا ما عليه الحنابلة. كما في: التحبير شرح التحرير: ج٤/‏ ۰, شرح الكوكب المثير: : 
ج177/7,؛ و هو ما صحّححه الإمامٌ النووي في روضة الطالبين ج١٠١/ ١ . ٠١‏ 


(4:) ينظر: جمع الجوامع: ص79 تشنيف المسامع: ج78/1؛ الغيث الهامع: 00 
البدرالطالع : ج ۱٩٤/۲‏ الضياء اللامع : ج ۲۸۹/۲ التقرير والتحبير: ج؟/ ٠٠٠١‏ )ا 
الكوكب الساطع :ج/004« غاية : ص١۱١١‏ . 









حكمٌ جَاحِدٍ المَجمَع عليه | 0 


د 


0 قالوا: «ولا يُكفرٌ جَاحدٌ المُجمّع عليه مِن غير الدّين گوجود بَُغدادَ 
O‏ والله أعلم . 


(1) 


(0 


مله هه داد 
عن كيه ديت 


عن هُرَيْل بن شُرَحْبِيلَ قال: سّيْلَ أبو مُوسَى َيه عن ابنة وَابْئَةِ بن وَأَحتِ؟ فقال: للابنة 
الضف وَلِلْأْحْتِ النْضْفُ وَأتِ بن مَسْعُودٍ فَسَيْتَاِعنِيء كَسْئِلَ بن مَسْعُودٍ ڪه وَأخيرَ بِقَوْلٍ 
أبي مُوسَى فقال: لقد ضَلَلْتٌ إِذَا وما آنا من الْمُهْتَدِينَ أْضِي فيها ما نَضَى النبي: لِلَابئَة 
الضف وَلِابْئَةٍ الابن السّدْسُْ تَكْمِلَةَ التلنَيْنِ وما بَقِيَ فلأت كَأَيْنَا أبَا مُوسَى كَأَحْبَرْناه 
قول بن مَسْعُودِء فقال: لا تار خا دام هذا الْحَبْرٌ فِيكُمْ. أخر جه البخاريٰ في صحيحه» 
كتاب الفراكضء باب مِيرَاثِ ابْنَةِ بن مع ابنةء رقم (57*08). 

هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء. ينظر: روضة الطالبين: ج۲/٦٤۱ء‏ جمع الجوامع: صةلاء 
تشنيف المسامع: ج2738/1» الغيث الهامع: ص517. البدرالطالع: ج1784/7. الضياء 
اللامع : ج ۲۸۹/۲ التقرير والتحبير: ج/ ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٤١٥٠ء‏ 
غاية الوصول: ص١٠۱‏ التحبير: ج54/١158ء‏ شرح الكوكب المنير: ج777”/7. 


)0 ينظر: البدرالطالع : ج7/ ١784‏ غاية الوصول: ص١٠٠‏ . 





ا 


و 
مناج الصو إلى مَقَاصِدٍ يلم الأَصُولٍ 


كذ 





[القياسٌ من أصول الفقه وأدلّته] 


و ا السرعيّة“ عند أكثر العُلماءء وکو فرض عين على 
المجتهد المحتاج إليه بأنْ لَم يَجد غيرّه في وَاقعة» فَيجبُ عليه القيامن”". 
وكان إمامُ الحَرَمَين يقول: 


()”:الجعمدرة بالأدلة الترعكة نك أدلة لفق ا ی اسول كنا م فى ر 
الأصول أنّها : أدلّة الفقه الإجمالية» والقياس واحد من هذه الأدلّة وا لجل وهو 
مِن الدّين أيضاً. كل ذلك على القول المشهور الذي عليه أكثر العلماءء خلافاً لإمام 
الحرمين في أنه ليس من أصول الفقه فقطء كما سيأتي. ينظر: المعتمد: ج؟1/ 145 
٤‏ التبصرة: ص475» الإشارات للباجي: ص558.» قواطع الأدلة: ج؟/؟/؛ 
المحصول لابن العربى: ص۰۱۲۹ المحصول: ج ۳٦/٩‏ _ ۳۷ المسودة: 
ص77 و71 جمع الجوامع : ص٥۱۰‏ البحر المحيط : 0/4 E ER)‏ المسامع: : 
ج7/ .٠۳١ - ١5‏ الغيث الهامع: ص"57. البدرالطالع: ج701//5. الضياء اللامع: 0 
ج۲/١۳٤ء»‏ شرح الكوكب الساطع: ٦1۸/۲‏ حاشية الشيخ زكريا على البدر الطالع' ٠,‏ 
ج ۰6۸۹/۳ التحبير: ۳٠٤١/۷‏ غاية الوصول: ص5١‏ شرح الكوكب المنير: أ 
٥‏ 

)۲( ينظر: جمع الجوامع: ص٥۰۱۰‏ تشئيف المسامع: اج الغيث ا 
ص٤٦۰‏ البدر الطالع: جا الضياء اللامع: ج EY _ ٤۳۱/۲‏ سرح 
الكوكب الساطع: 114/۲ التحبیر شرح التحرير: ۴٥٤۰/۷‏ شرح الكوكب المثير: 
70/5 م 











8 


عه 
القياش من أصول الققه وأدلّته 4 


ا 


5 


الاش لبش فن أله لي 0 


5 
ا 


وأَمّا المَقيسٌُء فيقال فيه : «إِلّه دينُ الله وشَّرِعٌ الله » ولا يجوز أن بُقال: قال 
الله ولا قال اسول الله ؛ لابه مستدبط له مار 





)0 يعني أن الإمام الجويني يَنفي أن يكون القياسٌ من أصول الفقه - خلافاً للأكثر - ؛لأنَّ 
أصولٌ الفقه أدلتُهء والدّليل - على رأيه - لا يُطلّق إلا على المقطوع بهء والقياسٌ لا يُفيد إلا 
الطّنَّء ولكن بُذگر في كُتب الأصول !ِلِتَوَقُف عَرَضٍ الأصولي من إثبات بيت المتوقُف 
عليها الفقه على بيانهء ذا تمل عاي البرهاة» ج78/1- ۷۹: «فإن قيل: فما 
أصول الفقه؟ قلنا: هي أله وأِلّةُ الفقهِ هي: الأدلّة السّمعية وأقسامها: نص الكتاب 
ونص السَّنّة المتواترة و الإجماع ومستَندٌ ججميعها قول الله تعالى» فإن قيل : تفصيل أخبار 
الآحاد والأقيسة لا يُلقَى إلا في الأصول» وليستٌ قواطعٌ ؟ قلنا : حط الأصولي إبانة القايلع 

في العمل بها. ولكن لا بُدَّ ِن ذكرها؛ لِيتبيّن المدلول» ويَرتّبط الدّليل به». فتلاحظ أنه نه لم 
يُذكر القياسَ مِن ضمن أصول الفقه التي عَدَّهاء وهي الكتاب والسّنّةَ المتواترة والإجماع» 
والله تعالى أعلم. 

() هذه الْجُملة عن إمام الحرمين بهذا اللفظ أورَدَها الإمام الشعرانئُ هناء وفي كتابه الدّرر 

المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة ص ۰4۳ و أورَدّها ا بلفظ آخر في كتابه 

إرشاد الطالبين: ص”4» فقال: «كثيرٌ القياس ليس يِن الدّين». 

ركان هله الجملة توجي بان إمَاء الحرمين كك يتف أن بكر القاس من الذين»: سى أنه 

لا يجوز لنا أن نتعبّد الله تعالى بالأحكام المأخوذة منه» وهذا ما لم يقله إمام الحرمين قَطء 

بل إِنَّ مذهبه في ذلك كباقي علماء أهل السّنَّة القائلين بصحّة التّعبّد بالقياس» وأنه من 

الّين» وهذا كلامه في كتابه البرهان: ج7/ 547 بعد أن ذَّكر أقوال المانعين والمُخالِفين : 

«ونحن تذكر مَسلَّكَ كل فريق ‏ يعني من النّافين لجواز التَّعبّد بالقياس -» وتَتتبّعُه بالنتقض» 

ونرسم مسألةً في جواز التَعبّد بالقياس» فإذا نَجَرْتْ عَقَدْنَا بَعدَها المسألة الكبرى في وقوع 

التعيّد بالقياس. . .. ثم قال: ذَّهبَ علماء الشَّرِيعةٍ وأهلُ الحَلَّ والعَقد إلى أنَّ التّعيّدَ بالقياس 
في مجال لون جات غير مُمتَنع . وقد ذكرنا مذاهب المخالفين فى الجواز). ثم بَدَأْ بتفنيدٍ 

ِلك الآراء الشادّة والرَدٌ عليها. ينظر : البرهان ج۲/ 495 - ۲ و اله تعالى أعلم . 

ينظر : التبصرة: ص۱۷٥‏ جمع الجوامع : ص١٠٠ء‏ تشنيف المسامع: ج۲/١۳٠ء‏ الغيث 

الهامع: ص٤۳٠‏ البدر الطالع: ج۸/۲٠۳»‏ الضياء اللامع: ج7/١41؛‏ شرح الكوكب 

الساطع: ج7/ 2578 غاية الوصول: ص١١٠‏ . 








مِنْهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدِ لم الأصولٍ 
[تعريف القياس] 


9 قيقةٌ القياس لق Hi‏ نه: حمل 1م مجھول]" على مَعلوم ؛ لمساواة المَقَ )( 
لای عبدافي مله كوا قدا 


[أركانٌ القياس] 


وأركان القنافي ار د ا 


)١(‏ القياسٌ لغةّ: ١‏ لتّقديرٌُء وينه قِستٌ الأرض بالحَضّبة أي قَدَّرتُها بهاء و النَّسويةٌ ومنه قَامنَ 
النّعلَ بالنّعل أي حَادَاهء وفلان لا يُقاسسُ بفلان أي لا يُساويه. ينظر مادة (قَيَسَ) في: لسان 
العرب: ج5/ 141 تاج العروس: ج7١/417و١471.‏ ۰ 

2( هكذا في الأصل»› والموجود في جمع الجوامع لر الظالم : ج/111: : حمل معلوم 
على معلوم» ل د أي ! إلحاقه به في حكمه». وهو الصّحيح. 

(i6) نهاية‎ )#( 

(۳) وهذا تعريف الإمام القَاضِي أبي بكر الباقلاني» واختاره جمهور المحقّقين من علماء 
الأصول. ينظر: قواطع الأدلة: ج 594/7‏ ٠/ء‏ الإشارات للباجي: ص45. التلخيص: 
ج"/ 16ء البرهان: ج۲/ 6۸۷٤ء‏ المنخول: ص775؛ المحصول لابن العربي: ص٤۲٠‏ 
روضة الناظر: ص77/5, المحصول: ج4/5.» الإحكام: ج؟/ 7١5‏ كشف الأسرار: 
ج۳/ ۳۹۷ تقريب الوصول: ص 177» الإبهاج ج”/ 7 جمع الجوامع: ص858؛ البحر 
المحيط: ج23/4 تشنيف المسامع: ج؟2175/5 الغيث الهامع: ص٤١‏ البدر الطالع: 
ج5/7,. الضياء اللامع: ج۲۹۱/۲. التحبير: ج۷/ ۳٠۲١‏ التقريروالتحبير: ج 
171 » تيسير التحرير: ج778/7؛: شرح الكوكب الساطع: ج15//ا80: غاية 
الوصول: ص١١١»‏ إرشاد الفحول: ص/””, المدخل: ص١٠”.‏ 

)٤(‏ تنظر هذه الأركان في : مختصر ابن الحاجب: ج7/١١٠»‏ بيان المختصر: ج188/1) 
الفروق ج7/ ١1۱۹ء‏ رفع الحاجب: ج٤/١١٠.‏ جمع الجوامع : ص 48١‏ تشنيف المسامع: , 
ج۳۹-۳۸/۲» الغيث الهامع: ص١١٥٠‏ البدر الطالع: ج۲/١۷ء‏ المختصر لابن 
اللحام: ص57١.ء‏ التحبير: ج۷/١١۳»‏ الضياء اللامع: ج549/7؛ التحقيقات:ج 
ص٣٥‏ التقرير والتحبير: ج159/8ء شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 207 غاي 
الوصول: ص١ »١١‏ شرح الكوكب المنير: ج5/ 21١‏ إرشاد الفحول: ص۸٤۳‏ المدخل 
ص۳۰۱ كْ 

(@ الحقيس غل الال رع م الشف ال به كاف اع عا ا ا 











٥ ۱ ۷ ٠ أركانٌ القياس‎ 


NV .‏ بي و .6 (9) ا رشع وعد م ل ه 5 
ومفيس ومع مشدرك يها > وحكم للمّقيس عليه يتعدى بواسطة 
المُسْتَرِكَ إلى المَقيس» فَخرّج ما لا يتعدّى» فلا يجوز فيه القياسٌ» كشهادة 
خزيمة““ حيث جعلها رسول الله كل بشهادة 





(0) 


عليها في التحريم ؛للعلّة الجامعة بينهما وهي الإسكارء على ما ذهب إليه جماهير العلماء. 
ينظر: الإحكام للآمدي: ج۳/ ١٠١٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲ /١۳٠٠ء‏ كشف 
الأسرار: ج”/ “547» بيان المختصر: ج588/7» رفع الحاجب: ج٤/۷١۱٠»‏ جمع 
الجوامع: ص »84١‏ تشنيف المسامع: ج4-78/7"ء الغيث الهامع: ص۲۱٥‏ ۔ 20577 
البدر الطالع : ج/۱۷1« الضياء اللامع : ج ۰۲۹4/۲ المختصر لابن اللحام: ص »١57‏ 
التحقيقات ص٥۲٥‏ التقريروالتحبير: ج”/ ١٦ء‏ التحبير: ج ۳۱۳۸/۷ ۔ 25194 شرح 
الكوكب الساطع: ج ٥٦۳/۲‏ تيسير التحرير: ۳ ۴۷١‏ غاية الوصول: ص١١١»‏ شرح 
الكوكب المنير: ج٤/‏ ٤٠ء‏ المدخل: ص١١”7.‏ 

المَقيسٌ (الفَرِعُ) و هو: المَحل المشبّهُ كالتَِيذٍ في المثال السّابق. ينظر: الإحكام للآمدي: 
ج۲۱۱/۳» مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ۳۲٠۱ء‏ كشف الأسرار: ج”/ 457» بيان 
المختصر: ج588/7» رفع الحاجب: ج٤/ ٠٥۷‏ جمع الجوامع: ص 48١‏ الغيث 
الهامع: ص ٥۲۸‏ البدر الطالع: ج11/8/7» الضياء اللامع: ج؟/ 279١‏ المختصرلابن 
اللحام: ص١٤٠‏ التحقيقات: ص٥٠۲٥‏ التحبير: ج۷/ ۳٠٤١‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج7/ 057 تيسير التحرير: ج/٠۲۷‏ غاية الوصول: ص7١١؛‏ المدخل: ص١١"7.‏ 


(؟) وهذا المعنى هو العِلّة وهي الوصف الجامع (القاسم المشترك) بين الأصل والفرع. ينظر: 





غاية الوصول: ص8١١.‏ و ينظر أيضاً: البحر المحيط: ج٤/٠١٠ء‏ الغيث الهامع: ص 
ص١٤٠ء‏ التحقيقات: ص 2676 التحبير: ج۷/ ٠٠٠٤١‏ التقرير والتحبير: ج ۱1/۳ 5 
المنير: ج5/ ۳۹ المدخل: ص١0١”7.‏ 


() وهو حكم الأصل: تشنيف المسامع: ج ٠٤٠١/۲‏ الضياء اللامع: ج 27٠١/7‏ شرح 


الكوكب الساطع : ”ج/ 554 25560 غاية الوصول: ص .١١١‏ 

وهذا ما يُعبّر عنه العلماء بأنْ لا يكونَ كم الأصل مَعدولاً به تن سنن القياس ولا يعقل 
معناه؛ وهو شرط في صحة حكم الأصل. ينظر: المستصفى: ص٠۳۲‏ - ۲١‏ الإحكام: 
۲۱۸-۲۱۷/۴ التلويح: ج7/١17.:‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ۳۷٠۱ء‏ بيان 
المختصر: ج ۰141/۲ رفع الحاجب: ج٤/ ٠٠١‏ البدرالطالع: ج۲/ ۰۱۸۲-۱۸۱ _ 





E‏ مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدِ لم الأول 
ل( 1 : اه ال د 
رجلین '» وقال: من شَهِدَ له خر ) هذا لا يَتعدّى الحكه 
فيه إلى غيره» يت تر e‏ 
والصدق كالصديق ا . 


4 


قالوا: «والقِياسُ حُبَةٌ في الأمور الدّنيويّة كالأدويةٍ بالاتّفاق»» گما فَالَه 
الإمام الرّازي . 


- المختصر لابن اللحام: ص۴٤٠ء‏ التحبير شرح التحرير: ج55/17١ ۴٠٠١١‏ 
التقريروالتحبير: ج ۱۹۸/۳ - ٩۱1۹ء‏ تيسير التحرير: ج778/7 - ۲۷۹ غاية المأمول: 
ص795ء شرح الكوكب المنير: ج٤/ 7٠١‏ إرشاد الفحول: ص١790.‏ المدخل: ص١٠١8.‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. تاب الْجِهَادٍ وَالسَيَرِهِ بَاب قَوْلٍ الله تَعَالَى : (من الْمُؤْمِنينَ 
رِجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه)» رقم (5707)» وأبو داود في سننه» كتاب الأقضية 
اب إذا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدٍ الْوَاحِدٍ يَجُورُ له أَنْ يَحْكُمْ وء رقم 507" والنسائي 
2 الكبرى» كتاب البيوع» التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» رقم .)١١١۳(‏ 

)۲( أخرجه الطبراني في الكبيرء حديث مُمَارَةٌ بن خزيمة بن ثابت عن أبيه» رقم (۴۷۳۰)» 
ورجاله كلهم ثقات» كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: ج4/ ٠٠١‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب البيوع» رقم () وسكت عليهء والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب 
الشهادات باب الأمر بالإشهاد» رقم .)۲٠۳١۳(‏ 

(۳) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن تحطمةء الأنصاري الأوسي ثم 
الخطمي وليه » وأمه كبشة بنت أوس الساعدية من السابقين الأولين» شهد بدراً وما بعدهاء 
وكان يكسر أصنام بني ححطمة» وكانت راية ححطمة بيده يوم الفتح جعل الي شهادته بشهاط . 
رجلين» ما زال ونه معتزلاً للفتنة التي جرت» كافًاً سلاحه حتى قُتل عمار وه بصفّين» . ْ 
سل سَيقَه وقاتل مع علي ذه حتى قُتل ؛لأنّه عرف مَّن هي الفئة الباغية. ينظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة: ج 7178/7 . 

)4( ا و الرازي تن في كتابه المحصول: ج4/0؟: ا 

س َة أنه إذا حَصل طن أنّ ن حكمّ هذه الصُورة ثل حُكم تلك الصورة» فهر 

e‏ ومُكلّفٌ بِأنْ يقتي به غيرّه». 

(5) في المحصول: ج79/5. و ينظر كذلك: الفقيه والمتفقه: ص١٤٤٠‏ سبك 
جمع الجوامع: ص٠۸‏ البحر المحيط: ج٤/٤٠ء‏ الغيث الهامع: ص 









۷ 





وأمّا في الأمور التَّرعيَّةء فاختلفوا فيه على أقوالٍ: أُصحُها أنه ححجَةٌ؛ 
لِعُمومٍ الحاجة إلى العَمّل به من زَّمَن الصّحابّة فَمَنْ بَعدَهم مُتكَرّراً شَائِعاًء مع 
سُكوت البّاقين الذي هو في مِثْلٍ ذلك من الور 0 

قالواة ولي الا خش فى الأثون:الغادثة والكلفية كال الخيض 
والنّفاس وأَقَلٌ الحَمْل وأككره» فلا يجوز ثبوثُها بالقياس؛ لأنّها لا يُدرَكُ فيها 
المعنى» فَيُرجَع فيها إلى قول الصّادق'" . 

وقد اختلفثٌ مَدارِكُ المانعينَ للقياس: فمتع قومٌ م الْقِياسَ [العَقليَ]””" في 
الأمور الشَّرعِيّة قالوا :أله ظرين ل تودز E EE‏ 
ذللی» ‏ . 





الكوكب الساطع : ج/۸٥٥‏ غاية الوصول: ص١١٠»‏ شرح الكوكب المنير: ج٤/۲۱۸»‏ 
إرشاد الفحول: ص۳۳۸ 
)١(‏ وهو قول جماهير العلماء. ينظر: أصول الشاشي : ص۸٠۳٠‏ اللمع: ص4۷ قواطع 
الأدلة: ج ۷۲/۲ الفقيه والمتفقه: ص۷٤٤‏ المحصول لابن العربي: ص6١١2‏ 
المحصول: ج7”/50. كشف الأسرار: ج7/ 799 إعلام الموقعين: ج١/‏ 2170 الإبهاج: 
ج ٣/۷و‏ ۱۳ جمع الجوامع : ص۰۸۱ البحر المحيط: ج5/ 5ك التشنيف: ج١/‏ لال 
التحبير: ج۷/ 27017 التحقيقات: ص558 - ٥٦۹‏ البدر الطالع: ج۲/ ۱۷۳٠ء‏ شرح 
الكوكب الساطع : ج/00۸« غاية الوصول: ص١٠١١21‏ شرح الكوكب المنير: ج ۰۱۸/٤‏ 
إرشاد الفحول: ص۳۳۸ . 
0( بنظر : اللمع: ص۰۹۸ الوبهاج: ج77 جمع الجوامع: ص۰۸۱ تشنيف المسامع: 
ج1/ «۴Y‏ الغيث الهامع: ص 26 التحبير: 17 البدر الطالع: ج؟/ 1۷€ 
الضياء اللامع : ج ۰۲۹۷/۲ شرح الكوكب الساطع : ج/00۸« عايه وو ص ١ ١١١‏ 
هكذا في الأصل (العقلي)ء وفي البدر الطالع: ج57/7١:‏ «عقلاً» و هذه أوضح؛ لان 
المقصود أن هذه الجماعة متعت القياسَ فى الأمور الشّرعية عقلاً» لا أنها مَتَعت القياسنَ 
العقلىٌّ » و الله أعلم. 
وهو مذهبٌ الإماميّة والنّطَام من المعتزلة. ينظر: تشنيف المسامع ج7/ اك الغيث 
الهامع: ص 016. البدر الطالع: ج177-157/7» الضياء اللامع: ج7/ 27947 شرح 
الكوكب الساطع: ج9089/7. 








7 ا مِنْهَاحٌ الوصو إلى مَقَاصِدِ لم الأصول 
ومَتعه ابن حزما" قال: «لأنَّ النُصوص تَستوعِبُ جَمِيعَ الوادت بالأسماء 
ويه من غير احتياج إلى استنباط» . 
ومَمَعٌ الإمامٌ داوكا" غير الْجَلِيٌ» وجَوَّرٌ الجَلِيّ الصاوِق بالأولّى 
و 2 
ومَنَعَه ابْنُ عَبْدَانَا*» ما لم يُضْطَرٌ إليه بوقوع حادئّةٍ لم يُوجَد نص فيهاء 


e 


)۱( في اللىي : ج 1/1 وعبارته : «رَلّا يَجل القّولُ بِالقِيّاسٍ في الدَينِ e‏ 


جور اسِعمالهُمَا ما دام بوج ص وقد شد ال َعالى بان ال لم مقر فرظ فيه 
َسُولَهُ عليه الصّلاة والسّلام قد بين لتاس كل ما ثل ليه ون لد ين ل ت 
اأص قد اشتزقى ججعِيمَ الدينِء فإذا كان ذلك كَدَلِكَ قلا حابجة باحر ولا إلى راپ 
ولا إِلَى رَأي غَبْرِوا . 


زع هو: © ابواسليمان” داز بو على بن عليه الأضبهاني؛ الإمامٌ المشهورُء المعروف 
بالظاهريء ولد بالكوفة سنة (۲٠۲ه)»‏ ونشأ ببغداد أخدّ العلمَ عن إسحاق بن راهويّه وأبي 
ثور وغيرهماء كان صاحبٌ مذهب مستقل» تبعه جَّمعٌ كثير يعرفون بالظاهرية› ا ا 
رياسة العلم ببغداد. كان زاهداً متقّلّلا ٤ ٤‏ كثير الورعء توفي سنة ( ١٠اه)‏ في بغداد. ينظر: 
وفيات الأعيان: ج7/ 500 ۲۵۷ . 

(۳) هذا المنقول عن الإمام داود كه تَقّله عنه الإمامٌ الآمدي في الإحكام Ag i‏ والتاج 
السبكي في الإبهاج : 30 وجمع الجوامع: ص*۸» وتابّعه الجلال المحلي في البدر 
الطالع: ج1717//5؛ وصح هذا النقلَ عنه الشيخ حَلولّو في الضياء الاح E‏ 
وأكده الإمامٌ السيوطي في شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٠٥۹‏ والإمامٌ الشَّعرانِيَ هنا ٍ 
لكنْ أوضح الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ج۲/ PY - ۳١‏ «أنَّ الإمامَ داود وَإن قال 
بالجَلىٌ وهو ما كان الملحق أولى بالحكم من الملحَق به فإنه لا يسمّيه قياساًء فاستدراك 
المصئّف ‏ الشبكي - ليس على وجهه» وابنُ حزم أعلمٌ بمذهبه». ثم نقل عن ابن حزم ما 
یدل على أن داود وأصحابّه لا يقولون بأي نوع مِن أنواع القياس» قال الإمامٌ ابنُ حزم في | 
كتابه الإحكام: ج// ٠/ال:‏ اودش اسجتات الظاهر إلى إيطال القول بالقياس في اللي 
حمل وقالوا : لا يجو الحكم اليه في شيء ين الأشياء كلها إلا بن كلام الله تعالى ي 
نص كلام الي أو بما صَحّ عنه ين فع أو إقرار أو إجماع ِن جميع علماء الأئة كلها . 
ثم قال: وهذا هو قولّنا الذي ندين الله بهء ونّسألّه عَرَّ وجل أن يثنا فيه» ويُميئّنا عليه 












ورحمته) . 


۲ هو: عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان» الشيخ أبو الفة ل» شيخ همذان وم‎ )٤( 





جَرّيان القياس في الحدود والكَمَّاراتِ والوّخَصٍ والتّقدِيرَات 


5 
د 


يجوز القياسنٌ فيها للحاجة إليه. 


[جَرَيان القياس في الحُدودٍ والكفَاراتٍ والرّخَص والتّقديرَات] 
ومَعَه أبو حنيفة في الحُدودٍ والكَفّاراتِ والرّحَص والتّقدِيرَات؛ لاله لا يدرك 
المعنى ا 
ا بأنّه يدرك في بعضها فيجري فيها القِياسُء گقياس 
[اللابش]" على السَّارِقٍ في وُجُوبٍ القّطع يجايع أَخْذٍ مَالِ الغير من حِرْزٍ 


(E) 4 
حفه‎ 


وعالمهاء سمع في بغداد من عثمان بن القتات وأبي حفص الكتاني وغيرهماء وكان ثقة 
فقيهاً ورعاً جليل القَّدرِء مِمَّن يُشَارٌ إليهء توفي ل في صفر سنة (۳۳٤ه).‏ ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ج٥/ 1١ _ ٦٥‏ . 

)١(‏ ينظر النّقل عنه في : البحر المحيط : ج٤/ ٤۷‏ التحبير شرح التحرير: ج۷/ 07014 تشنيف 
المسامع: ج؟/ 74. الغيث الهامع: ص 017» البدر الطالع: ج7/ 2179 الضياء اللامع : 
ج۲/ ۰۲۹٤‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/ ٠٦١‏ . 

(۲) ينظر للحنفية : التقرير والتحبير: ج۳/ 77١‏ ۳۲۲ تيسير التحرير: ج٤/١٠٠.‏ 

و ذهب المالكيّةُ على المشهور عندهم والشّافعيّة والحنابلة» إلى جَرّيان القياس في كل ما 
ذُكر إلا في الرّخص عند المالكيّة. ينظر: المقدمة لابن القصار: ص۱۹۹ الإشارات 
للباجي: ص49 ١٠٠٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ۱٠١۷‏ تقريب الوصول لابن جزي : 
ص۲۳٠ء‏ بيان المختصر: ج/۹٥۷‏ الضياء اللامع: ج4/۲٤۲۹‏ التبصرة: ص٠١45»‏ 
قواطع الأدلة: ج ۱١۷/۲‏ التّلخيص: ج۲۹۱/۳ - ۲۹۲ المستصفى: ص١۳‏ 
المحصول: ج6/ 41١‏ الإحكام: ج٤/‏ ٤٦ء‏ التمهيد للأسنوي: ص577» رفع الحاجب: 
۴٤‏ / الإبهاج: ج”/ ٠‏ البحر المحيط: ج٤/۷٤»‏ روضة الناظر: ص778, 
التحبير: ج7/ ١۱۹‏ إرشاد الفحول: ص“/الا. 

0 هكذا في الأصل» وفي البدر ل : ج1728/7: (النّبّاش). وأصله من نَبَشسَ الشَّيءَ يَنبْشْه 
تبشاً استخرجَة بعد الدَّفْنَء ونَبْشُ الموتى استخراجُهُم» والنَّبّاش الفاعل لذلك» وجرفته 
النباشة. ينظر مادة (لْبَنَ) في : لسان العرب: ج/١٠٠‏ 

| 0 ينظر: البدر الطالع : ۱٦۸/۲‏ التحبير شرح التحرير: ج۷/ .٠١۱۷‏ 








م 
مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ علم الأصُولٍ 


0 
5 


[القياس في الأشباب]" 
ومَتَعَّه قوم" في الأسباب» والأصحٌ لا مَنْعَء قَيَصح قياس الّلواط 
على الرّنا بجامع 


ے 
ا 


ته إيلاجُ ج في رج مرم شرعَاًء مُشتهى طبع" . 
[القِياسٌ في أصول العبادات] 
ومَئَعَه قوم“ في أُصُولٍ الوِبّاداتِ» قَنَفُوا جَوارٌ الصَّلاةٍ بالإيماء”'» المَقِيسةٍ 
على صَلاة القاعد» بجامع العجز. 
[القِياسٌ في العقليّات] 


معد ا (D*‏ )و )ا > وى ISM‏ 500 دق lf < (RD‏ 
ومَنَعَ قوم '' القياسَ في العَمَلِيّات؛ لاستِعْنائّها عنه بالحَمَل * ٠‏ ومن أَجَارٌ 


(1) معنى القياس في الأسباب: أن يَجِعلَ الشَّارِعٌ وَصفاً سَبباً لحكم» فَيْقاسُ عليه وَصف آخرء 
يحم بكونه سبباً» وذلكٌ نحو جعل الرّنا سَبباً للحدّ يقاس عليه اللواط في كوه سَبباً لحد 
أيضاً. ينظر : إرشاد الفحول: ص٦۷1".‏ 

(؟) وهم الحنفية والمالكية. ينظر: كشف الأسرار: ج”/ 2515 التلويح على التوضيح: ج؟/ 
4» فواتح الرحموت: ج١1/‏ 64 6804, مختصر ابن الحاجب: ج7/ 21١71‏ بيان 
المختصر: ج؟7/١5لاء‏ تقريب الوصول لابن جزي: ص177. و اختاره ين أئمّة 
الشَّافعيّة : الرازي في المحصول : ج0/ 2450 والآمدي ف في الإحكام : ج4/ لات والبيضاوي 
في المنهاج (مع الإبهاج): ج۳/٤٠.‏ 

(۳) وهو مذهب الشّافعية والحنابلة. ينظر: المستصفى: ص٠۳۳‏ تخريج الفروع على الأصول: 
ص۹٠۳‏ رفع الحاجب: ج »4١7/5‏ الإبهاج: ج"/ 35 البحر المحيط: ج٤/ ٠٠٠‏ 
روضة الناظر: ص٣۰۳۳‏ المدخل : ص7375, إرشاد الفحول: ص77/6. 

)٤(‏ وعليه الإمامُ الكرخيئُ من الحنفية» وأبو علي الجبّائي من المعتزلة» والجمهورٌ على خلافهم 
وجوازِه فيما ذُكر. ينظر: المعتمد ج7/ 0775 قواطع الأدلة: ج۲/ ١۷١٠ء‏ المحصول ج0/ 
۰٤۷۱ 8‏ الإبهاج: ج”7/ 2٠‏ تشنيف المسامع: ج۲/ 0 الغيث الهامع: ص 018؛ : 
البدر الطالع: ج۲/ ١۱۷۰ء‏ الضياء اللامع: ج؟/ 796» شرح الكوكب الساطع: ج15/ 017 1 

(5) أي بإيماء حاجب العين. كما في : تشنيف المسامع: ج؟/ ٠٠١‏ والغيث الهامع: ص ٠*1۸‏ < 

(1) وهو قول بعض المتكلّمين. ينظر: الإبهاج: ج1/7". : 

(#) نهاية (ق٤۲/‏ ب). 








ل لاو رئ ان الؤجُود» ذهو عة وة 0 
[القياس الجُزنِيُ الحاجي] 
ومَنَعَ قوم القياسَ الجرْئيَ الذي" تدعو الحاجَةٌ إلى مُقتضاه» و1لا)" وَرَدَ 
ص على وفقِهء كصلا اإنسان على من تات هن الشسإمين في تشارق الأدفي 
ومَغاربهاء وا وكفنوا في ذلك اليوم. فإن الاس يي جوارهاء وعليه 
الرُويانئ“؛ لأنّها صَلاةٌ على عَائِب» والحاجَةٌ دَاعِيةٌ لذلك؛ لِتَفْع المُصَلّي 
ا ولّم يرد عن الي كلل بيان لذلك . 


ومن قوم قياس ما لم يَحِبْ على ما وجب ضبان الكمن للمشتري ‏ إن 


حرج المبيٌ مُستَحَقَاء فن القياسَ يقتضي مَنْعَه ِن حَيتُ إِنَه ضمان ما لَمْ يجب . 


)١(‏ وهو قول الجماهير من العلماء المتكلّمين وغيرهم. ينظر: التبصرة: ص7١4»,‏ المحصول: 
ج454/0. الإبهاج: ج ۳٠/۳‏ 7375 البحر المحيط: ج٤/ ٥۹۷‏ - 0۸ تشنيف المسامع: 
ج5/7", الغيث الهامع: ص 0819. البدر الطالع: ج7/ 107 الضياء اللامع: ج١/‏ 
1 التحبير شرح التحرير: ج۷/ ٠۴٥۲٤‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٥٦۲‏ . 

() في الأصل هنا (لا) ربّما كُتِبثْ سهواً من النَّاسِخْء وقد حذفتُها ؛لصحة المعنىء وأثبتٌ 
الموافقّ للبدر الطالع: ج7/ 71 . 

(۳) غيرموجودة في الأصل» وأضفتّها ؛)لصحة المعنى؛ ولتوافقٌ جممٌ الجوامع والبدر الطالع: 
ج17/1» وهما أصل هذا الكتاب 

(4؛) هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمدء قاضي القضاة» فخر الإسلام 
أبو المحاسن. الرُويانُ» الطَبِريُ» أحد أثمّة الشَّافعيّة وُلِد سنة (0١4ه)ء‏ تَفقّه على أبيه 
وجَدّه ببلده» وعلى ناصر المروزي بنيسابور» سّمع أبا عثمان الصّابوني» ومحمد بن 
عبد الرحمن الظَبّري وغيرّهما بآمل» رَوى عنه أبو طاهر السّلْفي وإسماعيل التيميّ الحافظ› 
له الجاه العّريض والعِلْمُ الغزيزء والدّين المتين والمصئّفات السّائرة في الآفاق» انتقل إلى 
آمل وهي وطن أهله فأقام بهاء حتى قُتليّه الملاحدةٌ البَاطنيّة حَسّداً (؟60ه) فُمات شهيداً 
بعد فراغه من الإملاء بجامع آمل. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: ج/8/ ١97‏ ١۱۹٠ء‏ 
طبقات الشافعية: ج١//7841.‏ 

0 وهو المسمّى ضمان الدَّرّك. البدر الطالع: ج۲/١۷٠.‏ 








Fo 1‏ مِنهَاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 
والأصحٌ جَوارٌ هذا القياس؛ لِعُموم الحاجة إليه لمعامَّلَّة الغُرباءِ وغَيرِهِمء لكن 
بعد قَبْض الَّمَن كما هو مُقرَّرٌ في أبواب الفِقه”" . 

[القِياسٌ على مَنسوخ] 


o‏ 25 عو 8 عو 55 5 .6 2 2 اه ٠‏ زف 
N E RE NEE‏ 
خاتمة 


[أقسامٌُ القياس باغتبار فوته وضعفه] 


القياسٌ على أقسام: جلي وحَفِيَ وَواضحء فالجَلئ ٠‏ نحو: قياس الأَمَة 


)١(‏ ينظر لجميع ما تَقدَّم: البحر المحيط: ٦٦ ٦١ /٤‏ تشنيف المسامع: ۲/ ٠۳١-٠١‏ الغيث 
الهامع: ص ٥۱۸‏ البدر الطالع: ۱۷۱/۲ الضياء اللامع: ج7/ 4595-7960 التحبير 
شرح التحرير: ج۷/ 7017-1616 شرح الكوكب الساطع: ج؟7/ .٥٦۲ - 0550١‏ 
هذه المسألةٌ وقُروعُها ذكَرَها الإمام ابن الوكيل في كتابه الأشباه والنظائر» وأخَذها منه 
العام تاج الثين ي وتابَعه شُرّاح + جمع الجوامع» والخلافٌ فيها لا يُعرّف في كتب 
الأصول» كما وضّحه الإمام الزركشي كك في تشنيف المسامع: ج؟/ 780 85. 

(۲) ما ذّكره الشيحٌ الشّعرانيَ يُعَذُ شرطاً من شروط الأصل الذي يُراد القياس عليهء وهو أن 
يكو ثابتاً غير منسوخ» حتى يُمكن بناء الفرع عليه فإنَّ المنسوحّ كان أصلاً ولّيس هو 
الآنَ أصلاًء و هذا باتفاق العلماء. ينظر: الفقيه والمتفقه: ص۲۲ اللمع: ص 1١7”‏ 
قواطع الأدلة: ج۲/ 1806و1١75»‏ المستصفى: ص٤٤۳٠‏ الإحكام: ج"/ ۲٠١‏ مختصرابن 
الحاجب: ج/1۳۳ بيان المختصر: ج 1۸4/۲“ رفع الحاجب: ج 75 البحر 
المحيط: ج٤/‏ ”الا تشنيف المسامع: ج ۳۸/۲ الغيث الهامع: ص ۹٥ء‏ البدر الطالع: 

ج/1۷0« الضياء اللامع: ج۲/ ۲۹۷ - 598ء التقرير والتحبير: ج٣/‏ 23178 التحبير شرح _ 
التحرير: ج۷/ ۳۱٤١‏ تيسير التحرير ج"/ ۲۸۷ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ 2057 شرح 7" 
الكوكب المنير E‏ 1 

() القياس الجَليُ هو: ما يع فيه يني القَارِق» أو كان احتمالٌ تأثيرالفارق فيه ضعيفاً» أو 
هو: ما كانت العِلّةُ الجايعةٌ فيه بين الأصل والفَرع منصوصة أو مَجِمَعاً عَليهاء > كالمثال ٠‏ 
المذكورة وله :ايشا قياس الصّبيّة على الصّبيّ في حديث الأمر بالصّلاة لسع والضرب 
عليها لعشْر كنا تَقَطعٌ بعدّم اعتبارٍ الشّرع للذُكورة والأنوئّة» وتقطع بان لا قَارقَ بَيتهما في 
المَوضِعين الممثّل بهما. ينظر: الإحكام: ج5/4» جمع الجوامع: ص١٠٠‏ البحر 
ال ييف ا 2 1890/35/8 العيك الهامع طن 01 البد 











أقسامٌ القِياسٍ باعَتِبِارٍ فوته وضّعفيه 0 
على العَبدٍ في تقويم حِضّة الشريك على شريكه المعتق الموسرء وعِنْقَها عليه 
وَالحفه27, كقياس القّتل ب بمثمًا على القتل بمُحدّد في وُجوب القصاصء وقد 
قال أبو حنيفة بِعَدّم وجوبه في المُتقّل”". 

وقيل: الجَلىُ هو القِياسُ الأُولّى قياس الضَّرْبٍ على التَأفِيفٍ في التحريم» 
والحَفِنُ هو : الأَذْوَن كقياس الماح على الب في الوب" . 

و القِياسُ الوَاضِحٌء فهو: المُساوي» كقياس إحرّاقٍ مال اليتيم على أَكُله 


م 


5 3 )€( و 
في التحريم . والله أعلم. 





الطالع: ج۳۰۸/۲- ۳٠۹‏ التحبير: ج17/ 237504 التقرير والتحبير: ج7/ ۲۹٤‏ الضياء 
اللامع: ج7/ 477؛: شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٠11۹‏ تيسير التحرير: ج٤/٦۷»‏ شرح 
الكوكب المنير: ج1/5١7‏ -7358» المدخل: ص١٠”.‏ 

)١(‏ القياس الخفنٌ هو: ما كانت العِلّة فيه مُستنبَطة ِن ُكم الأصل» ومثاله ما ذُكر أعلاه. 
ينظر: الإحكام: ج5/4» البحر المحيط: ج٤/‏ ۴۳ تشنيف المسامع: ج ۲/ ۱۳۷ الغيث 
الهامع: ص٤۳١‏ البدر الطالع: ج ۳٠۹/۲‏ التحبير: ج17/ 23509 التقرير والتحبير: 
ج7/ 154» الضياء اللامع: ج؟7/ 477 شرح الكوكب الساطع: ج574/7» تيسير 
التحرير: ج5/ الاء شرح الكوكب المنير: ج٤/۸٠۲»‏ المدخل: ص١٠”7.‏ 

(') ينظرما ذهب إليه الإمامٌُ أبو حنيفة طبه في : المبسوط: ج77/ 2177 وهوخلاف ما ذهب 
إليه الجمهور ومنهم الصاحبان. ينظر: التاج والإكليل: ج7/٠74»‏ المهذب: ج؟5/7لااء 
مغني المحتاج : ج5/ 244 المغني ج9/8١25‏ كشاف القناع : ج/1٩٥‏ . 

۳( بنظر: الإحكام: ج5/5» البحر المحيط: ج٤/‏ ۴۳ تشنيف المسامع: ج177/720» الغيث 
الهامع : ص٤1۳٠‏ البدر الطالع : ج ۳٠۹/۲‏ التحبير: ج ۳04/۷ التقرير والتحبير: 
ج ۲۹٤/۳‏ الضياء اللامع : ج۲/ ۴۳۲٤ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 559 تيسير التحرير: 
ج4/ الاء شرح الكوكب المنير: ج٤/۸٠۲.‏ 

)4( ينظر: تشنيف المسامع: ج ۱۳۷/۲ الغيث الهامع: ص٤۳٦»‏ البدر الطالع: ج۹/۲٠۳-‏ 
١‏ التحبير: ج۹/۷٥٤۳»‏ التقرير والتحبير: ج۳/ ۲۹٤‏ الضياء اللامع: ج۲/ ٤١١‏ - 
۳ شرح الكوكب الساطع: ج579/7» تيسير التحرير: ج٤/٦۷ء‏ شرح الكوكب 
المنير: ج8/4١7 .7١94-‏ 








0 ٤ و‎ A 
مِنهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ‎ 


0 
کک 





مَبِحَتٌ الاشتنلاں 

[تعريف الاستدلال] 
قال العُلَّماءُ: «الاستدلال دليل ليس ينص مِن كتاب ولا سَنَةِ ولا إجماع 
ولا قياس" ES‏ زه "تجو كر 1 بيز مُسكرٍء ٠‏ وکل 


,)9 يَش : : کل نَبِيذٍ حرام وتقر فيد ايف القيامنُ الاستقنائة‎ e 
تحر إن كان اليد کا فهو حَرامٌ» لكنّه مُسكرٌء فهو حرام. ودَخَلَ فيه أيضًاً‎ 


)١(‏ الاستدلال في الاصطلاج مُشْتِرَكُء فاته يُطلّق على ذكر الدّليل سَوَاءٌ أكانَ نضا م إ إجماعاً أم 
غيرهماء ويُطلّق على نوع حاص يِن آنواع الأدلّقَ وهو المقصودٌ بيانه هناء وله عمد هذا 
المبخث» وهذا انوع اام مِن الأدلة هي المختلفٌ فيها بين العلماء كالاستصحا 
والاستحسانء وعَبّر عنها بالاستدلالٍ ؛لأنَّ كل ما ذكر فيه إِنَّما قَالَّه العالم بطري ا 
والاستنباط ولّيس لَه عليه دليلٌ قَطعئٌ؛ ولا أجمعوا عَليه. ينظر: رفع الحاجب: ج؛/ 
١‏ الغيث الهامع : ص775. شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 1۷١‏ . 

(۲) وهو اصطلاح أكثر علماء الأصول. ينظر: الإحكام للآمدي: ج170/4: مختصرابن 
الحاجب: ج ١٠۹۹/۲‏ - ١١۷٠ء‏ بيان المختصر: ؟1/947/7. ۸١1٠ء‏ جمع الجوامع 
ص۷١۱‏ التشنيف: ۱۳۹/۲ الغيث الهامع : ص ١۳ء‏ البدر الطالع: ۲ التحبير: 
4 الضياء اللامع : ٤٠١/۲‏ شرح الكوكب الساطع: 7/ 1۷١‏ غاية الوصول: 
ص۰۱۳۷ شرح الكوكب المنير: /٤‏ ۳۹۷. 

)۳( اا الاقترانيٌ وهو : قياس مولت ين فضیتین متى سَلِمتَا لَزِم عنهما لِذاتهما قول خر أي 
قَضيةٌ أخرّى نتيجةٌ كقولنا : کل بيز مُسكرء وگل مُسكرٍ حَرامٌ» بُح : کل نَبيذٍ حرام ينظر: 
تشنيف المسامع: ج ٠٤١/۲‏ الغيث الهامع: ص/ا57؛ البدر الطالع: ج؟/؟1"؛ 
التحبير: EE‏ الضياء اللامع: ج577/7» غاية الوصول: ص۱۳۷ء شرح الكوكب 
المنير: ج٤/‏ ۳۹۷ - ۳۹۸. 

() القياسسٌ الاستثنائئُ وهو: ما يُذگر فيه التَتيجة أو تَقيضُهاء وسُّمّي ب (الاستثنائي) ؛ لاشنماله 
على حرف الاستثناء (لكنْ) ويكون في الشَّرطيّات أيضاًء كقولنا: إن كان اليل مُسكرأء فهو + 
حرام لكثه شلك فهو حراء. ينظر: شنيف المشامع : ج١ ١١‏ الفيث الهامع" , 
ص/57: البدر الطالع: ج؟/ 079 التحبير شرح التحرير: ج8/ ٠‏ لا, الضياء اللامع: ٠‏ 1 
۳/۲ - 475 غاية الوصول: ص۰۱۳۷ شرح الكوكب المنير: ج599-1798/5. : 





تعريفٌ الاسَيِدَلالٍ 0 ف 


قياس العکس”» وهو: إثباتُ عَکس حُكم شيءٍ لمثلوء يث ملم" 


اا ويدديها اجن دال» اراق 0 في حَرَام أكا كان عليه 


مع 
وزر». 


صله وله مله 
ع © عيه 





() کا فِي: تشنيف المسامع: ج »15٠/7‏ الغيث الهامع: ص1۳۷٠‏ البدرالطالع: ج١/‏ 
١‏ ۳ التحبير شرح التحرير: ج۸/ ۳۷٤١‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 2510 غاية 
| الوصول: ص۳۷٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ج5/ .4٠١‏ 
00( في صحييحه. كتاب الرّكاة» اب بيان أنَّ اسْمَ الصَّدَقَةَ د ب يع على كل نوع من الْمَعْرُوفِء رقم 








د 


2000 


(۲) 


(۳) 


0 


و 
مِنْهَاجٌ الؤْضُولٍ إلى مَقَاصِدٍ لم الأصُول 


[حُجَيَة الاسشتصحاب] 





2 5 3 e 
شال الا سات خجة عند اة الافة "+ درن الح 4 رولك‎ 


الاستصحابٌ لغةّ: طلبٌ الصّحبة» يقال : استصحبٌ الرَّجِلَ دعاءٌ إلى الصّحبة» واستصحب 
الكتابَ وغيرّه» وکل شيءِ لارّمَ د شيئاً فقد استصحبه. ينظر مادة (صَحِبٌّ) في : لسان العرب: 
ج۱/ ٥۲۰‏ تاج العروس: ۰۱۸۹/۳ 

واصطلاحاً هو: الحكمٌ بعٌّبوتِ أمرٍ في الرّمان اللّاني بناء على أنه كان ثابتاً في الرّمانِ 
الأول. ينظر: كشف الأسرار: ج/١٤٠‏ تقريب الوصول: ص۳۴٠ء‏ جمع الجوامع 
ص8١٠.‏ التلويح: ج7/ 271 بيان المختصر: ج۲/٦۷۹»‏ شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
٠‏ غاية الوصول: ص۳۸٠‏ وسمّي هذا النّوع باستصحاب الحالٍ لأنَّ المستدلّ يَجعل 
الحكم النَّابتَ في الماضِي مُصاحباً للحالٍ أو يَجِعلُ الْحَالَ مُصاجباً لذلكَ الحُكم. كَمَا في 
كنك ارا ج 

حُسَة عندهم مُطلَقاً للدّفع والإثبات» وهو قول جمهور المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة وبعض 
الحنفيّة السَّمرقَندِيّين منهم: الإمام أبو منصور الماتريدي وَِيه. ينظر: المقدمة لابن القَضّار: 
ص۷١٠ء‏ الإشارات: ص4 .٠١‏ محصول ابن العربي: ص١17:‏ مختصر ابن الحاجب: 
ج7/ 1175 تقريب الوصول: ص177., بيان المختصر: ج۷۹41/۲ الإحكام للآمدي: 
ج٤/۳۳٠ء‏ تخريج الفروع على الأصول: ص۱۷۲ الإبهاج: ج7/ 158» التحقيقات: + 
ص07/8»: غاية الوصول: ص۳۸١‏ التحبير: ج۸/ ١١۳۷ء‏ شرح الكوكب المنير! ج4/., 
۴۳ التقرير والتحبير: ج ۳۸٦/۳‏ تيسير التحرير: ج٤/١۷١.‏ 5 
وهو قول كثير من أئمّة الحنفيّة الذين أنكروا حُجّيّة الاستصحاب مُطلقاً سواء أكان للتّفع أو 
الاستحقاق (الإثبات). ينظر: التقرير والتحبير: ج7/ 0787 تيسير التحرير: ج175/4. 
وذهبَ جماعةٌ من الحنفيّة منهم : : الإمامٌ القاضي أبو ريد الديُوسِي وشمسٌ الأئمّة الشرخسي 
وفَخرٌ ر الإسلام البردوي إلى أن الاستصحاتت حجة للدّفع فقط لا للإثبات» و هذا 0 0 
المشهورٌ عندهم. ينظر: التوضيح: ج۲۱۲/۲» كشف الأسرار: ج۳/ 0050 التلويح: © | 


E 













عي الاتيصحاب 0 


كاستصحاب العَدّم الأَصْلِيٌ”'" الذي ناء العقل» ولم يُثبته الشَرعَء ٠‏ گوجوب صوم 
بح مغل . وكاستصحاب ما دَلَّ الشَّرعٌ على بوبه لوجود سَبّبو كيبوت المُلك 
i‏ 
قال العْلَماءُ: «ولا يُحتجٌ باستصحاب في مَحَلَ أَجمَعَ العْلّماء على خلافهء 
كان أجيع على كم في حال واشت فيو في حال أخزىيه فلا يسنم 
باستصحاب تلك الان في ا ٠.‏ '. ؤفال أبن سرَيجء والآمِدي )0 ايُحَنَّحٌ 





5 ۳ التقرير والتحبير: ج ۳۸٦/۳‏ تيسير التحرير: ج٤/١۱۷»‏ شرح القواعد الفقهية 
للشيخ الزرقا: ص ا 

)1( استصحات العدم الأصليّ وهو: : الذي تتام اعخياة بسي المار E‏ كنفي 
وجوب صلاة سّادسة» وصوم شوّال فالعقل يدل على انتفاء وُجوب ذلك لا إتصريح الشَّارِع 
لکن لاله لا مُثبت للؤؤجوب» قبقيَ على النَّفي الأصلي ؛ لِعدّم ورود السّمع ب به» وال 
على العمل تقذ وذكر تفر الا فا لای ينظر: الإبهاج : ج ۸/۳ و ينظر 
أيضاً: الإشارات للباجي: ص؛5١٠.‏ قواطع الأدلة: ج5/7”*؛ المستصفى: ص۹١٠ء‏ 
المحصول لابن العربي : ص۰۱۳۰ إعلام الموقعين: الل البحر المحيط: ج4/ 
الكوكب الساطع: ج/1۷۸ غاية الوصول: ص۳۸٠‏ غاية المأمول: ص١١‏ شرح 
الكوكب المنير: ج٤/ ٤٠٥١ ٤٠٤‏ . 

(0) وهذا حُبَة مطلّقاً عند جمهور المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. ينظر: الضياء اللامع: ج۲/ 
»0١‏ قواطع الأدلة: ج5/1", المستصفى: ص١٠٠‏ الإبهاج: ج”159/9» 
البحرالمحيط: ج٤/‏ ۳۳۰ البدر الطالع: ج717/7» شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٦۷۸‏ 
غاية الوصول: ص178١»‏ غاية المأمول: ص۳۱۲» إعلام الموقعين: ج١/7794- 2”1٠‏ 
التحبير: ج8/ 27/08 شرح الكوكب المنير: ج5/ ٤١٥‏ . 

) وهو قول المالكيّة وأكثر الشَّافعيَّة والحنابلة. ينظر: الإشارات للباجي: ص٤٠٠ء‏ الضياء 
اللامع: ج؟/ 455» التبصرة: ص555» قواطع الأدلة: ج75/7, المستصفى: ص*٠٠ء‏ 
الإبهاج : ج ۱1۹/۳ جمع الجوامع : ص۰۱۰۸ البحر المحيط : ج ۳۳۱/٤‏ البدر الطالع : 
ح۹/۲٠۳‏ شرح الكوكب الساطع: ج1۷۹/۲» غاية الوصول: ص۱۳۸ء غاية المأمول: 
ص ١ال”‏ إعلام الموقعين: i:‏ ج1/ 11 المختصر لابن اللحام: ص 2١1٠١‏ التحبير شرح 

التحرير: ج۸/ ۳۷٦۲‏ 7ل شرح الكوكب المنير: ج057/54٠4‏ 

0( في كتابه الإحكام: ج4/١15»‏ و عبارثّه: «اختلفوا في جوا استصحاب حُكم الإجماع في - 











و مِنهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 
بذلك. مثالَّهُ: الخارح الَجس” من غير السَّبِيلِيّن لا ينمض الوضوء عند 
الشَّافعيّة استصحاباً لِمَا قبل الخُروج» من بقائه المُجِمّع عليه" . 

[مطالبة التافي بالدّليل] 


مسألةٌ: لا يُطالّبُ النّافى بالدّليل على انتفائه إذا اذَّعَى عِلْماً ضرورياً ؛ لأنَّ 
يعدالتِه صادقٌ في دعواه» بخلاف ما إذا ادَّعَى عِلْماً نَطريا» فإنّهِ يُطالّبٍ بالدّليل على 
انتفائه ؛ لأنَّ المعلومٌ بالّظر أو المظنون قد يَسْتَبَهء قَيُطلّبُ ليله ؛ ليُنظَرَ فيه" . 
[الأخذ بالأخَفْ أو 00 


لا يَجبُ شَيءٌ؟ الأقر ت ا 


دليل الأوّل: ريد اه بڪم اشر ولا يد بحكم بكم الشنري”*. 


- محل الخلافء تَنفاهٌ ججماعةٌ من الأصوليّين كالمّزالي؛ وغيره وأَنْبَتَه آَحَرُونء وهو 
المختارً) . ۰ ١‏ 

)١(‏ وبه قال الإمامٌ الصَّيرفِيُ والمزني وأبو تور» وهو مذهب الإمامٌ داود أيضاً. ينظر: التبصرة: 
ص٦۲٥۰‏ الإبهاج: ج1794/7., البحر المحيط: ج4/ ۳۳۲ إعلام الموقعين: ج١/١841؛‏ 
البدر الطالع: ج۳۱۹/۲» الضياء اللامع: ج7/ ٤٤۳‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟578/7. 

(*#) نهاية (ق85؟/أ). 

(0) گذا في: التحقيقات: ص۷۸٥‏ البدر الطالع: ج19/7: شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
١‏ غاية الوصول: ص178١»‏ غاية المأمول: ص١١".‏ 

(۳) وهو قول الأكثرين مِن علماء الأصول. ينظر: المستصفى: ص157ء الإحكام للآمدي: 
ج٤/٤۲۲»‏ جمع الجوامع: ص۹١٠‏ البحر المحيط: ج٤/ ٠۳٤١‏ تشنيف المسامع: ج؟/ * 
١ء‏ الغيث الهامع: ص555. البدر الطالع: ج۲/٠۳۲.‏ الضياء اللامع: ج1/ 110 | 
شرح الكوكب الساطع :جك امت غاية الوصول: ص۹٠‏ . 3 

(4) وهو اختيارٌ الإمام الجلال المحلي في البدر الطالع: ج۳۲۱/۲» ينظر: الضياء ا 
ج/١٤٤‏ شرح آلكوكب الساطع : ج7/ ۷۹4٦ء‏ غاية الوصول: ص۱۳۹ و ينظر للتّوسع : 
المحصول: ج5/ 2777-17١5‏ البحر المحيط: ج٤/ .٠٤١‏ 

(0) سورة البقرةء الآية .)١86(‏ 
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النبيّ مي بشرع سَابقٍ قبل النبؤة وبعدها‎ 


حر 


< 
كن 


ودليل الثّاني: أنَّ الأثقَلَ أكثرُ تواباً» وأحوظء وقد قال بي لعائشة لقا : 


«أجرك على قَذْرٍ نَصَبِكٍ 002 , 


ودليل الثّالث: أنَّ N‏ عَدَم الوْجُوب ۳ 
[تَعَبّدُ الذبن 3 © بشرع سَابق قبل النّبوّة وبَعدها] 
وبال اخ الا هل كان رسول الله كله مُتعبّداً بشع قَبلَ التبرّة؟ فقال 


E O 
بعضهم : «لا» .قال بَعضهم: «نعم)‎ 





(00) 


(0 


(۳) 


0 


أخرجه البخاري في صحيحه. كتابٌ الحجء بَاب اجر الْعُمْرَِ على قَدْرٍ النّصَبٍءْ رقم 
»)۱۹۹٥(‏ ومسلمء كتاتٌ الحج» بَاب بَيَانٍ وجو الإخرامء رقم (١١۱۲)ء‏ و لفظهما: 
«وَلَكِنْهَا على قَدْرِ نَمَقَكِ أو نَصَبِكِ). و قد جاء عند الحاكم في المستدرك أول كتاب 
المناسك» رقم )۱۷۳١(‏ وصححه: أنه قال لعائشة ويا في عُمرّتها: «إنّما أجرّك في 
قال الإمامُ النووي 5ه في شرح صحيح مسلم: ج۸/ :٠١١‏ «ظاهِرٌ الحديث أنَّ التّوابَ 
والمَضل في العبادة يكثر بكثرة النّضصَب والتّفقة». قال الإمام ابن حجر ويه في فتح الباري : 
ج۴/١١1:‏ «وهو كما قال النووي ‏ لكن ليس ذلك بمُطردء فقد يكون بعض العبادة أخفٌ 
من بعض» وهو أكثرٌ فضلاً وثواباً بالنسبة إلى الرّمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من 
رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات 
في غيره.. وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع». 

ينظر : المحصول: ج5/ 5١5‏ لاقل البحر المحيط: ج٤/ 2591١‏ تشنيف المسامع: ج"/ 
۷ الغيث الهامع: ص٥٤٠٠‏ البدر الطالع: ج ۳۲٠/۲‏ الضياء اللامع: ج١/‏ 2445 
شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ۰1۷۹ غاية الوصول: ص79١.‏ 

وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: أصول السرخسي: ج؟/ ٠١١‏ 
5" التقرير والتحبير: ج7/١١5»‏ تيسير التحرير: ج ١۳١/۳‏ فواتح الرحموت: ج١/‏ 
١‏ الضياء اللامع: ج455/5» روضة الناظر: ص ١١١‏ المسودة: ص"2179 
المختصر لابن اللحام: ص۱٦۱‏ شرح الكوكب المنير: ج509/4» المدخل: ص35884» 
و ذهب إليه الإمام ابن الحاجب في مُختصّره: : ج۲/ 1۱۷۸ء والإمام البيضاوي في ای 
ج71 امع الإبهاج» واختاره الشيحٌ زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص۱۳۹ ثم 
توقف في تعيين ذلك الشع. 

وهو مذهب جمهور المتكلّمين» > ونّصّره الإمامٌ الباقلاني. ينظر: المحصول: ج7/١240‏ ب 





واختَلّف المُثْبتونَ» فقيل : «هو شرع نُوح»» وقيلَ: «شَرعٌ إبراهيم» وقيل: 
اف موس أ وقبل ؟ «شَرِعَ ع ر 30“ . قال ١١‏ رين «والمختارٌ الوَقْفْ). عن 
تَعيين ذلكٌ»؛ لأنّه لا حم قبل ورود الشرع» بل الأ موقوف ت إلى وروده 0 


3 


ثم وتقدّمَ أَوّل الكتاب. 
ا 


و 
مِنِهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


وو 


ما تَعَدُرّم علا 3 بشرّع أَحَدٍ من الأنبياء بَعدَ نُبوّته يو فممنوعٌ؛ لاله له شَرْعا 


ثم ثم (8) 
[أصلْ المضارٌ التَحرِيمٌ والمنافع الجل](° 
ومن هنا عُرِفَ أن أَصْل | لمَضارٌ التَحريم» والمنافع الجلّء قال تعالى: 


- المسودة: ص54١.‏ الإبهاج: ج۲/ ۲۷١‏ البحرالمحيط: ج5/ ۳٤۷‏ تشنيف المسامع: 
ج58/7١.»‏ الضياء اللامع: ج441//7» شرح الكوكب الساطع: ج7/ 1۸١‏ . 

)١(‏ تنظر هذه الأقوال في : المسودة: ص١١٠‏ - ٤١٠١ء‏ البحر المحيط: ج٤/١٤۳»‏ شرح 
الكوكب المنير: ج 41/٤‏ إرشاد الفحول: ص۰۳۹۹ المراجع السابقة. 

(۳) وهوقول الإمام الغزاليّ في المستصفى: ص ١١٠٠ء‏ والإمام الآمدي في الإحكام: /٤‏ ١٠٤٠ء‏ 
واختارّه الإمامٌ النووي في رَوضة الطالبين: ج١٠/ ٠٠‏ ۲ وقال: «والمختارٌ أنه لا يُجِرّم في 
ذلك بشيءء e‏ بوتس بول إجماغ). TS‏ 

2 عوقول أكثر الشّافعيٌة ولاخ اع بطر ا ص ل 2 
الإحكام للآمدي: ج٤/ ۱٤۷‏ جمع الجوامع : ص۰۱۰۹ البحر المحيط: ج48/4"؛ 
تشنيف المسامع: ج۲/ ۰٠٤١‏ الغيث الهامع: ص145. البدر الطالع: ج؟/ 57 ٠٠۲٤١‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج”/ » غاية الوصول: ص179. واختاره الإمام الشعرانيٌ 
هنا. ر 
وذهب الجمهورٌ إلى خلافهم. ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 21187 بيان المختصر! 7 
0 الضياء لي 0 التحبير شرح التحرير: ج8/8/الا1» شرح الكوكب 

)2( ا لمكم المضارٌ والمناقع قبل البمة وقبل رود القع قد مر ف ادال 
الكتاب» تحت مسألة: «و لا قبل ورود الشّرعء بل الأمرٌ موقوف ال وَرُودها. ينظر 












أصل المضارٌ التّحرِيمٌ والمنافع الجلّ or‏ 


حَقَ لَكُم تاق ال ج وفي الحديث: «لا ضَرَرَ ولا ضرا ٠‏ أَيْ 
في ياء أي لا جور ذلك واس الشبخ تيه قي الین السبكيّ من أف 
فى الما الجل الأموّال» فإنّها مِن المنافع والشاهر ا الأَصْلّ فيها التَحريمُ ؛ 

لقوله ار : ِن وما كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام a‏ فيص 3 


عُمومٌ الآية السّابقة قريباً . 


هه هه هله 
ون eo‏ ناكا 





.)19( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الشفعة» باب الْقَضَاءِ في الْمِرْكقِه رقم )١578(‏ مرسلاًء 
E‏ مسند عبد له بن الاس رقم (01831: وابن ماجه في سننه» كتاب 
الأحكام» باب من بَنى في حَقَّهِ ما يَضْرٌ بِجَارِوِ» E ND‏ الصَّامِتٍ وو 
والطبراني في الكبير» حديث تَعْلَبَةٌ بن أبي مَالِكِ الْقْرَظِيُء رقم (۱۳۸۷)ء ورقم )۱١١۷١(‏ 
من حديث عِكرِمّة عَنِ بن عَبَّاسِ؛ والدارقطني في سننه» كتاب البيوع» رقم (۲۸۸)» 
والحاكم في المستدرك» كتاب البيوع . رقم )۲۳٤٥(‏ وقال: لاحديث صحيح الإسناد على 
شرط مسلم). ووافقه الذهبي ف فى التلخيص i‏ جك/ركت ا كتاب 
الصّلْح» باب لا ضَررٌَ ولا فا رقم 2»)١١1177(‏ عن أبي سعيد الخدري ميك 

(۳) و هو قول أكثر علماء الأصول. ينظر: المحصول: ج١/٠١٠.‏ المنهاج Keel‏ 
٥‏ البحر المحيط: ح٤/۳۲۲‏ جمع الجوامع: ص۹٠۱ء‏ تشنيف المسامع: ج؟/ 
١6٠ء‏ الغيث الهامع: ص۷٤1٠‏ البدر الطالع: ج؟/ ١۲ء‏ التقرير والتحبير: ج؟/ 2176 
الضياء اللامع: ج448/7» شرح الكوكب الساطع: ج7/ 1۸ء غاية الوصول: ص179. 
تيسير التحرير: ج۲/ 10/7 . 

9) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب الْخَْظبَةِ ة أيِّامَ مِنَى» رقم (؟1851١)‏ عن بن 
عَبّاسٍ بويا مرفوعاً» ومسلم في صحيحهء كتاب القسامة» باب تَغْلِيِظِ تَخريم الدَّمَاء 

ا َالْأَعْرَاضٍ والأئرّالء رقم (151/9) عن أبي بَكْرَة 5 يله مرفوعاً . 

TT 0‏ ل اا ص۱۰۹ ۰ 
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(000) 


e 


م 
مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأول 


ګ 
[حُجَيَةَ الاسشټحسان] 





مسألةٌ: الاسْيِحسّان”" قال به الإمامُ أبو حنيفة وهه" . وأنكره الباقون من 


الاستحسان لغةً: استفعال من الحسن» وهو عَدٌ الشَّىء واعتقاده حَسَناًء تقول: استحسنتٌ 
گذا أي اعتقدثّه حسناً. ينظر مادة (حَسَنَ) في لسان العرب: ج117/17» تاج العروس: 
اج ۳. 

و اصطلاحاً: فقد اختلفت عباراتٌ العلماء ومن ضِمِنِهم الحنفيّة في تعريف الاستحسان 
الذي قال به الا آي و وخاء التعريفات المختلفة تُحدّد مسار الخلافٍ في 
جيه يبن العلماء» اهمها ؟ _العدول ا 
شَرعيٌ أقوى يقتضي هذا العْدُول. ۲ - أو آله العُدولُ عن مُوججَب قياس إلى قيا ياس أقرى منه 
SE‏ يدعي a‏ ۳ أو هو: تخصيصٌ قياس بدليلٍ أقوى منه. ٤‏ - کل دليلٍ في مقابلة 
القياس الظاهر مِن نَصّ أو إجماع ل متو ليت الارل للإمام أني البكمن الكرخي 
ككل وقد استحستة كدي من لاء الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» وهوالأجمع والأشمل» 
والتعريف الثاني داخل في الأول وقريب منه» و التعريف الرابع يفصّل أنواع الاستحسان 
عند الحنفية وهي الاستحسان بالأثر (النص) والإجماع أو الضرورة» و الشافعيةٌ لم يُنكروا 
على أبي حنيفة يك الاستحسانً بهذه الأمور ؛لأنَّ ترك القياس بهذه الدَّلائْل مُستحسّن 
بالاتفاق» والاستحسانٌ بهذه الإطلاقات كلها لا خلاف فيها بين العلماء. ينظر: قواطع 
الأدلة: ج778/1» كشف الأسرار: ج5/ 4» التوضيح: ج7/ 2171 التقريروالتحبير: ج؟/ 
0 -795ء تيسيرالتحرير: ج٤/۷۸»‏ الإشارات: ص١٠٠.‏ تقريب الوصول: ص4؟1؛ 
بيان المختصر: ج1/ احى الاعتصام: ج ۰۱۳۸/۲ الضياء اللامع : ج/64٤‏ - 
روضة الناظر: ص157» المختصر لابن اللحام: ص1577» التحبير شرح التحرير: ج8/ 
4 التبصرة ص 497 494» المستصفى: ص۱۷۳ الإبهاج: ج۱۸۸/۳- 1١‏ 
غاية الوصول: ص7”9١.‏ 
بنظر: أصول السرخسي: ج7/ ٠۲٠٤ - 7٠١‏ كشف الأسرار: ج8-7/4» التوضيح 
ج۲/١۷»‏ وبهذا أخذ أكثر المالكية وخاصة من أصحاب الإمام مالك المصربين؛ ٠‏ 













حَجِيةٌ الاشتحسان ر 


ا ومنهم الا" 


d7 


وره بَعضهم : و ا ا 4 تقر عله بارت وهو 
م فو ؛ لان الدَّلِيلَ المَذكورَ إن تَحقّقَ عند المُجِتَهِدِء فمعيّبرٌء ولا يضر 
مور عبارئه عننة:. طعا وإِن لم يَتَحَقَّقْ عنده فَمردودٌ كذلك” ۴ وكان 
الشافعينٌ يقولٌ كثيراً: «من استحسنّ فُقد شَرّع200©. أي وَضَعَْ شَرْعَاً لم يَأَذّنْ به 





إليه. ينظر: الإشارات للإمام الباجي: ص١٠٠ .3١١-‏ الاعتصام: ٠۳۷/۲‏ وهذا أيضاً هو 
المذهب المشهور عند الحنابلة. ينظر: روضة الناظر: ص157» المختصر لابن اللحام: 
ص157» التحبير شرح التحرير: ج7818/8و7871؛ شرح الكوكب المنير: ج4/ 
۷ المدخل: ص١59.‏ 

›» ٤۹۲ص وهو قول الشَّافعيّة وجماعةٌ من المالكيّة وروايةٌ عند الحنابلة. ينظر: التبصرة:‎ )١( 
قواطع الأدلة: ج758/7» المستصفى: ص١۷١ المنهاج والإبهاج: ج7/ 2188 غاية‎ 
2807 الوصول: ص‌۱۳۹» مختصر ابن الحاجب: ج1141/7» بيان المختصر: ج۲/‎ 
تقريب الوصول:‎ 2٠١ ١ص البحر المحيط: ج785/4- ۳۸۷ الإشارات للإمام الباجي:‎ 
. ٤١١ /٤ج شرح الكوكب المنير:‎ ۰۱۳٤ص‎ 

(9) خط الحنابلةً بالذكر هناء كما قعل الإمامُ المحلّي ؛ تنبيهاً على يسبةٍ الإمام ابن الحاجب 
في مختصره: ج7/ ١191‏ أنَّ الحنابلةً يقولون بالاستحسان هُم والحنفية» ومع م ذلك فان عند 
الحنابلة روايتان في قبول الاستحسان أو رَدْه: الأولى منهما مع الحنفيّة والأخرى مع 
السّافعية والأولى هي المشهورة» والمذهب عندهم. ينظر: روضة الناظر: ص۷٦٠‏ التحبير 
شرح التحرير: ج8/8١81"‏ و١87ء‏ شرح الكوكب المنير: ج٤/‏ ۲۷٤و٠١٤‏ . 

) هذا التفسير عن الحنفية نَقَلّه جماعةٌ مِن العلماءء ثم ردُوهء وأنكروا نسبته للإمام أبي حنيفة» 
وهذا التفسير غير موجود في كتبهم الأصولية المعتمدة كما مر في تعريف الاستحسان. 
ينظر: التبصرة: ص 2497 قواطع الأدلة: ج7558/7. المستصفى: ص۷۴١ء‏ روضة 
الناظر: ص158» الإحكام: ج٤/۳١٠ء‏ كشف الأسرار: ج5/ 5» الإبهاج: ج؟/ 
04 التلويح: ج7/١17.,‏ البحر المحيط: ج٤/‏ ۳۹۲ التقرير والتحبير: ج”/ 
5 التحبير: ج8/ 877-8780" شرح الكوكب المنير: ج٤/ ٤۳۲‏ . 

() هذه الكلمة من معنى كلام الإمام الشافعي» الموجود في كتاب الأم tL E‏ 

باب إبطال الاستحسان. هذا الذم والإنكار الشديد للاستحسان من الإمام الشافعي ويه إنما 

هو منصبٌ على أساس أن الاسكسان قول بالرآی المجرّد الى مس لحرن 

ورأي نفيه من غير دليل» وذلك هو ظاهرٌ لَفظة الاستحسانء وهذا ما كان شَائعاً ودائراً - 





۳ 0 ِنْهَاجٌ الؤَصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 


اش ٳذ ليس لأَحَدٍ أَنْ يَضَعْ شرع“ يِن قبل نَفْسِه. 
قال ابن ا «وأمًا امحسسان الشَّافِعيَ نحوّ التّحلِيفٍ على المصحَف 
واستحسائه في المُتعةٍ ثلاثين دزهماًء فذلك ليس من الاستحسان المُحتَلّف فيه إن 


ص 


E قَالَ ذلك؛ لِمآخِدَ فِقهيّةِ ميب في مَحالّها». مَعْلِمَ ا‎ PE 
. لما هو في حَقٌّ من يُقولٌ باستحسان مُختلّي فيه‎ 


[خشية حت حُجْيَةَ قول الضحابي على 0-0 
مسألَةٌ: قول الصّحابِيٌ المُجتّهد على صَحابِئَ غَيرٌ حبَةٍ وفاقًا”". وكذا على 


5 على الألسنة في عصر الإمام الشَّافْعََء وخاصّة مِن بَعض أتباع المذهب الحنفيّ ممن ناظرّه 
کاب المريسق) من غير أن وا المراد مِنها ولو بيّنوا ناا لس له أو ناقسّهم 
فيهاء فإنكاره َيه كان لمجرّد إطلاق القولٍ بالاستحسان - الذي ظاهره الهوى والرأي يِن 
غير بيان المراد منه - في مقابل الكتاب والسُنةء وهذا ما هى عنه كل الأئمّةء ا 
الأربعة منهم وء » ًا الاستحسان بالمعنى الذي مر بيانه فهذا لا يُنكره أحد من 
العلماء eS SE‏ 
الأدلة: ج/۲۹۸ التبصرة: ص٤۹٤۰‏ كشف الأسرار: ج٤/ ۰٥‏ الإبهاج: ج۳/ ١۱۹٠ء‏ 

(*) نهاية (ق76/ ب). 
في البدر الطالع 200 -559. 

زفق وهذا ما تبه عليه كثيرٌ من العلماء من الاستحسان إذا كان عملاً إمقتضى دليل متفق عليه لعا 1 
كان أو إجماعاً أو ضرورة أو قياساً خفياً فهو حُبَة عن الجميع من غير تَصوّر جلاف فا 
أو إنكار له ؛لذلك قال الإمام ابن الحاجب في مختصر : ج7/ ١197‏ «ولا يَتحمّق -أي + 
لا يوجد ‏ استحسانٌ مختلّفٌ فيه». و ينظر: بيان المختصر: ج۲/ 7 :3 رفع الحاجب 
ج077/4 - ٥۲۳‏ الإبهاج: ج8/ ١۹ء‏ التقرير والتحبير: ج797/7, المختصر لابن 
اللحام : 0 التحبير 2 التخزير: 0 الضياء اللامع: ج؟/ 240١‏ شس 

(۳) هذا اا ك ين اللات ا دك ي ال اة التالية: ا 1 ١‏ 

٥‏ مختصر ابن الحاجب: ج/١۸١‏ التمهيدء للأسنوي: ص44٤‏ بيان المخه ع 














Pr E 


مجيه قول الصّحاد الصّحاب* 0 
فول بي على بي اھ ا 


ا ا 
ى فإن قوله فيه حجة؛ 


اء 


غَيرِهء كالتابعيٌ ۶ “» إلا أنْ يكونَ في الحم ال دى 


بجي 


ر أَنَّ مُسسَنّده فيه التّوقيف مِنّ النّبيَ ية كما قال الشَّافعنُ ذه : روي عَن 


ليه أنه 


صلی في ليلةٍ ست رَكَعَاتِء في گل رَكْعةٍ ست سَجَدات» ولو تبت 


علي م 
ذلك عن عَلِيٌّ قُلْتٌ به؛ لأنَّه لا مَجال للقياس فيهء فالظَاهِرٌأَنّه 





ج5/ 8٠١‏ المنهاج والإبهاج: ج۳/ 2197 كشف الأسرار: ج8/ 77 رفع الحاجب: ج 
01/4. منع الموانع: ص۳۷٤‏ البحرالمحيط: ج 98/5: التشنيف: ج7/ 2154 
الغيث الهامع: ص١٠‏ - ٠1٥١‏ البدر الطالع: 8 الضياء اللامع: ج۲/ ١۳٥٤ء‏ 
التحبير: ج ۳۷۹۷/۸» شرح الكوكب اه ج47/7» غاية الوصول: ص50١»‏ 
تيسير التحرير: ج7/ ۱۳۲ شرح الكوكب المنير: ج4/ ٤١١‏ . 

)١(‏ وهو قول الإمام الشَّافِعيَ في الجديدء والإمام أحمد في إحدى الروايتين» وهو قول 

الأشاعرة والمعتزلة وبعضٌ المالكيّة الإمام الكرخيّ من الحنفيّة» واختارّه الإمامٌ الغزاليٌُ 

والإمامٌ الرازي والإمامٌ الآمدي والإمامٌ ابن الحاجب» والإمام الأصفهانيٌ والتاج الشبكن؛ 

و الإمام الزركشي»ء والإمامٌ المحلّيء والإمامُ السيوطيٌ؛ و صحّححه والشَّيخ زكريا 

الأنصاري و الإمامٌ الشّعرانيَ هنا. ينظر: التبصرة: ص٥۳۹‏ التلخيص: ج۳/ ۹۸» 

المستصفى: ص١17.‏ المحصول ج5/ ۰۱۷٤‏ الإحكام: ج٤/‏ ١١٥٠ء‏ الإبهاج: ج۳/ ١97‏ 

مختصر ابن الحاجب: ج/١۱۸‏ بيان المختصر: ج۲/ 28٠0١‏ رفع الحاجب: ج4/ 

6 جمع الجوامع : ص١٠1‏ البحر المحيط : ج ۴۸/٤‏ تشنیف المسامع: ج؟/ 

18 الغيث الهامع: ص١10.‏ البدر الطالع: ج۲/ ١۳ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج ۲/ 

۷), غاية الوصول: ص١٤٠‏ الضياء اللامع: ج/40۳« تیسیرالتحریر: ج؟/ ۰۱۳۳ 

شرح الكوكب المنير: ج5/ ۲۳۴٤ء‏ المدخل: ص .79٠0‏ 

وذهب جمهورٌ الحنفيّة و المالكيّة والإمامٌ الشَّافعِيَ في القديم» والإمام أحمد في إحدى 

روايّتيه وهي المذهب المشهور عندهم» وأكثرٌ العلماء إلى وجوب تقليد غير الصحابي 

للصّحابيَ ؛ وأنَّ مَذهَبه حُبَة مُقدّمة على القِياس ؛لأنَّ قولّه مُلحَق بالسِّنّة؛ لاحتمالٍ السّماع 

وزيادة الإصابة في الرّأي ببركة صٌحبّة النَبَِ عليه الصّلاة والسّلام. ينظر: كشف الأسرار: 

ج۳۲۳/۳» التلويح: ج ۰۳٦/۲‏ تيسير التحرير: ج"/ 1#» الضياء اللامع: ج؟/4014» 

التبصرة : ص7”96؛ المستصفى : ص١7١»‏ تشنيف المسامع: ج7/ 155.» الغيث الهامع 

ص70 50» إعلام الموقعين: ج٤/‏ ١٠۲٠ء‏ التحبير شرح التحرير: ج8/ ١٠۳۸ء‏ شرح الكوكب 

المنیر: ج577/4. المدخل: ص‌۲۹۰. 





4 : ا‎ f 
إلى مقاصد الام‎ ١ مِنهَاحَ‎ ١ 
ينهاج الوصولٍ إلى مَمَاصِدٍ علم الاصولِ‎ o۳۸ 


E وَل‎ 


فَرعٌ: اختلفوا في تقليدِ الشَّافِعي فَمَن دونه للصّحابيٌ على قولين: والذي 
و 4 2 6 رر ا از ل ١ ho‏ 
عليه المحققون: أنه لا يجوز تقليد أحَلِ مِنَ الأمة لمذهب صَحابئٌ ؛ لارتفاع 
المّقَةِ يمذهبهء إذ لم يُدَرّنء بخلاف الأَيِمّة الأربعة 


ا في مَنْع تَقليِه : إِنّما هو عَدَمُ التّدوينِ› لاتَقَص اجتهاد الصحابيّ عن 
كياد اكه E‏ 


)١(‏ أخرجه الإمامٌُ البيهقئُ بسنده عَن إمامنا الشَّافِعيٌ وه في سننه الكبرى: ج۳/ ۳٤۳‏ كتاب 
صلاة الخسوف» باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياساً على صلاة 
الخسوف» رقم (8314). 

إفة وفي هذه الحالة يُكونُ قول الصَّحار بي حُبة بالاتّفاق؛لأنَ مُستئده فيه التّوقيف. ينظر: 
المنخول: ص٦۳۷‏ و٥۷٤»‏ ال ص١7١‏ - ١۷ء‏ التمهيد» للأسنوي: ص444»: 
جمع الجوامع: ص١٠١‏ البحر المحيط : ج4/ 23757 تشنيف المسامع : ج1/ 164 الغيث 
الهامع: ص۱٥٦۰‏ البدر الطالع: ج۲/ ۳۳۰ ۔ ۳۳۱ التحبير شرح التحرير: ج8/ 378٠١‏ 
5 شرح الكوكب الساطع: ج/1۸۷ غاية الوصول: ص٠:14١»‏ شرح الكوكب 
المنير: ج٤/ ٤٤١ - ٤١٤‏ فواتح الرحموت E‏ المدخل: ص١59.‏ 

(۳) وهو قول إمام الحرمين الجويني» وَقّل فيه الاتّفاقَء وتابعه كثيرٌ من الأئمّةء وبه أفتى الإمام 
ابنُ الصّلاح. ينظر: البرهان: ج14/7لاء فتاوى ابن الصلاح: ص488» التمهيدء 
للأسنوي: ص۲۷٥‏ المسودة: ص54١5؛:‏ تشنيف المسامع: ج7/ 2198-1١68‏ الغيث 
الهامع: ص۲٥٠٠‏ البدر الطالع: ج7*9/7: الضياء اللامع: ج؟/ "401 4404 التقرير 
والتحبير: ج”/41/7: شرح الكوكب الساطع: ج7/ 2817 - ٦۸۸‏ غاية الوصول: 
ص١٤۰۱‏ تيسير التحرير: ج5/ ۲۵۵ -505. 
وذهب غيرُهم من العلماء إلى أنهم يقلّدون ؛لأنَّهم قد نالوا مرتبةً الاجتهادء وازدادوا 
بصحبة النَِيَ عليه الصّلاة والسّلام رفعةٌ» وقد اختارٌ هذا القول الإمامٌ تاج الدّين الشبكيُ في 

منع الموانع: ص 490 - ٤۵۱‏ وقال: «وهذا هو الصّواب عندي». و بعد نُصوببه هذا 
القولء ذكرَ أنه لا جلاف حقيقةً بين القّولَينَء فقال في المرجع المذكور: «خير آئي أَذّعي '! 
أنه لا جلاف بين الفُريقين في الحقيقةء بل إن تح بوث تذعب عن واحل متهم ا | 
تقليدّه وفاقاً» وإلا فلاء لا لكونه لا يقلّدء َل لأنَّ مَذهبّه لم يعبت حقٌّ الثبوت» فإن قلت بن 
قد صت أقاويلٌ عن خحلائق ق منهم - أي الصّحابة ؟ قلتٌّ: مام الحرمين لا بكر ذلك ب 








a 
e قول الكحابي على الصّحابيٌ‎ EE 
وقال بعضّهُم: «قولٌ الصّحابيٌ حُبَةٌ دُونَ القياسء فَيْمَدّم عليه عند‎ 
١”) التَعارْضِ‎ 


el‏ حيَةٌ إن انسر في عير ظُهُورٍ مُخالِف لَّهِ؛ 
لاله صَار کالإجماع السكوتِي»”" 

وكا بعصم «قولٌ أبي بكر وعُمر وڪ سه دُونَ قَولٍ غير هيما؛ 
خا «اقْتَدُوا اللدَيْنْ من بَعْدِي ا ا 


2-2 ولكن يقول: لما لم يدون عنهم» ولم يكن لهم أتباعٌ يُحرّرون قولّهم حقٌّ التّحرير لم تحصل 
الكلمأنينةٌ به". وهذا توجيةٌ جيدٌ منه كنه. 

)١(‏ وهو قول جُمهور الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» وقد مر بيانه في الصفحة السابقة حاشية رقم 
(۲). 

(۲) ينظر: التمهيدء للأسنوي: ص**٠٠»‏ البحر المحيط: ج٤/ ٠۳٦١‏ الغيث الهامع : ص٤٥٦‏ 
البدر الطالع : ج ۳۳۲/۲ الضياء اللامع : ؟/ 2404 التحبير شرح التحریر : ۳۷۹۹/۸» 
شرح الكوكب المنير: 575/5» وهذا القول يُحكَى عن القديم و الجديد للومام الشّافعيَ 
كما ذكرٌ الإمامُ الزركشي آنفاًء الحافظ السيوطيٌ في شرح الكوكب الساطع : ج584/7. 
وقد مر الكلامٌ أيضاً على حُجية الإجماع السّكوتي» وأنّه قال به جماهيرٌ العُلماء. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» حديث حُدَيْمَةَ بن الْيَمَاذِ عن النبي» رقم (۲۳۲۹۳)» والترمذي في 
سننهء كتاب المناقب» باب في مَنَاقِبٍ أبي بكر وَعْمَرَ ويا كِلَيْهِمَاء رقم (0577» وقال: 
ااحديث حسن)» وابن ماجه في سننه» باب في قَضَائْلٍ أصَحَاب رسول الله رقم (91)» ابن 
حبان في صحيحه» كتاب إخباره عن مناقب الصحابة» ذكر أمر المصطفى المسلمين 
بالاقتداء بأبي بكر وعمر بعده» رقم (25407» والطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه 
علي» رقم (١١۳۸)ء‏ والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة أبو بكر بن أبي قحافة 
طاء رقم (5450)» و قال: «هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين. .. فثبت 
بما ذكرنا صحة هذا الحديث» وإن لم يخرجاه وقد وجدنا له شاهداً بإسناد صحيح عن 
عبد الله بن مسعود). والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الحج» باب ما للمحرم قتله من 
دَوابٌ البرٌ في الجل والحَرّم» رقم .)4۸۳١(‏ 

9) وهو محكيٌ عن الإمام الشافعيّ َيه ينظر: البحر المحيط: ج٤/‏ 54 - 750 تشنيف 
المسامع: ج؟//!16١؛‏ الغيث الهامع: ص ٠٥٤‏ البدر الطالع: ج ۳۳۳/۲ الضياء 
اللامع: ج٥٥٤‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ٠۹٠‏ . 





0 مم 7 
الل مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ صُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأَصُولٍ 


وقال بعضهم : «قولٌ الحُلَفَاءِ الأربعة”" حُبَةٌ دُونَ يره" 


(1) 


(۲) 


افيف 


(4) 


قال الشَّافِعيُ: «قول الأربَعَة حُبََةٌ إلا عَليَّا"". قال القَقَالٌ : «ليس 


(قولٌ الحُلّفَاءِ الأربَعَة) ليس المقصود به إجماعُهم» وإنَّما قولُ كل واحدٍ منهم على انفرادء 
حتى لا يتكرّر الكلامٌ؛ لان إجماعهم كب مرّ الحديثٌ عنه في مباحث الإجماع فلا يُعَادُ هنا. 
ينظر: الضياء اللامع: ج7/ ٤٥٥‏ . 

هذا القولٌ للإمام الشافعي في مذهبه القديم» فقد نُقِل عنه أنه قال لَمَّا دَكَرَ الصَّحَابَة ا 
'وَهُمْ فَوْقَنَا في كل عِلم وَاجِتَهَادٍ ود وَعَقلٍ . .. وقال: e‏ 
لال من یتاپ ولا س كان ول أبي بر وَعْمَرَ وَعثماا وعلِيّ ڪان أَحَبّ إلى أ 0 
عَيرِهِمْ». قال الإمام الزركشي : «وَاعْلَمْ اَن هذا الْقَوْلَ اشتُهرَ ور قله عن الْقَدِيم؛ و ا 
الشَّافِعِيُ في الْجَدِيدٍ أَيْضاًء وقد نَقَلَهُ الْبَبْمَقِيُه وهو مَوْجُودٌ في كاب الأمّ: (ج۷/ ۲10( 
وهو من الكَب الجدِيدقء كَلْتَذْكُرْهُ لَفْظِهِ لِمَا فيه من الْقَائِدَةٍ قال الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللهُ: «ما كان 
الْكِتَابُ وَالسُنةُ مَوْجُودَين كَالْعُذْرُ على من سَمِعَهُمَا مَفْطُوعٌ إلا باتّبَاعِهِمَا فإذا لم يَكُنْ كَذَيِكَ 
صِرْنَا إلى َقَاوِيلٍ أصحاب الرَّسُولٍ أو اجيم وكان قَولُ الأئمّة أبي بر وَعْمَرَ وَعْتْمانَ 
َعلِيّ ِْوَانُ اللو عليهم أحَبٌ إِين. وَهَذَّا صَرِيحٌ منه في أن قَْلَ الصَّحَابِيٌ م عِنْدَهُ حب 
مُقَلّ مُقدَّمَةٌ على القاس . 2 مَيَكُونُ له قَولَانٍ في الجرِيدٍ وَأَحَدُهُمَا موَافقٌ لِلتَدِيم وَإِنْ كان قد 
عَفَلَ عن نَقْلِهِ أكثرٌُ الأضحَابء وَيَقئَضِي أيْضاً أَنَّ الصَّحَابَة إذَا اخْتَلَقُوا كان الحُبَةُ في قَوْلٍ 
ا جد عَنْهُمْ لِْمَْنَى الذي شاد ِلَب الشَّافِعُِء وهو اشْيَهَارُ قَولهمْ ددجي 
الناس ِلَيْهمْء وقد استَعْمَل الشَّافِعِيُ ذلك في الأ في مَوَاضِعَ كَثِيرَة). ينظر ما تقدم كلّه في 
البحر المحيط: ج٤/ ۳٠١ - ۳١۹‏ بتصرف يسير. 

هذا مأخوذ من كلام الإمام الشَّافِعيٌ في الرّسالة القديمة, فَإِنَّه در أبا بكر وعمر وعثمان 
وا ولم يَذكُر علبَامْكنهء فقيل: حُكمُه گحکیهم» وإنَّما تَركه اختصاراً أو اكتفاءً بذكرٍ 
الأكثرء على ما قال الإمام ابن القاص. ينظر: منع الموانع: ص408» تشنيف المسامع: 
ج5//7١؛‏ الغيث الهامع: ص1968.» البدر الطالع: ج۲/ ۳۴۳ الضياء اللامع: ج٥٥٤٠‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج7/ 1۹١‏ . 

هو: عبد الله بن أحمد بن عبد اللهء الإمام الجليل أبو بكر» الفقيه الشافعي المعروف 
بالمَقّال المروزي» كان وحيد زمانه فِقهاً وحِفْظاً وَوَرَعاً وزُهْداًء له في المذهب الشافعي من 
الآثار ما ليس لغيره من أبناء عصره» تَخرّجَ به عَددٌ من الأئمّة الكبار منهم: القاضي حسين . 
والشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين» وغيرهماء وكان ابتداء اشتغاله بالعلم على 
كبر السن بعدما أفنى شبيبته في عمل الأقفال» ولذلك قيل له القَمّال قيل: في سن 














عجِيّةٌ قول الكحابي على الصّحابي 0 


تخصيصٌ الشّافعيَ عليًا لعدم < حجية قوله؛ لقص اجتهاده عن اجتهاد الثّلاثة ْلَه ْلَه 
بل لاله ما أل المي إليه حرج إلى الوكةء وماك كل ا ا 
يُستشيرُهُم الثلاثةء كَمَا فَعَلَ أبو بكر في مسَأَلَةٍ الجَدَّة '©, وحُمَرٌ في مسألّة 


المّلاعون”"”» فكان قول کل منهم قَولُ گثير مِنَ الصّحابة» بخلافٍ قول علىٌ 
ولل ۳ 


ية 





2 الثلاثين» وشرح فروع أبي بكر محمد بن الحداد المصري فأجاد في شرحها توفي له سنة 
(۱۷٤ه)‏ وهو ابن )۹١(‏ سنة. ينظر: وفيات الأعيان: ج57/7» طبقات ابن قاضي شهبة: 
ج ۱۸۲/۱ - 2.1875 

(1) جاءث الْيجَدَّةُ إلى سيدنا أبي بره تَسْأَلَهُ مِرَانَهَاء فقال لها: ما لَّكِ في تاب الله شَيْء 
وما لَّكِ في سُنَّةِ رسول الله شَيْءٌ فَارْجِعِي حتى أَسْألَ الناس» قَسَأَلَ الناس فقال الْمُغِيرَةٌ بن 
فة خضرت رسول اله فاغطاها الس ا هل مَعَكَ غَيْرُكَ؟ قَقَامَ محمد بن 
مَنلمة الأنصاري فقال : ِل ما قال الا شنب ان لها أبو بر فم بجاعث الله 
الأخْرّى إلى عُمَرَ بن الْحَطَابٍ تَسْأَلْهُ مِيرَائَهَا i‏ : ما لَكِ في تاب الله شي وَلَكنْ هو 
ES‏ ده قير EGLE‏ نيا EE‏ 
الموطأء رقم »)0١95(‏ وأبو داود في سننه» رقم »)۲۸۹٤6(‏ الترمذي في سننه» كتاب» رقم 
)۲٠٠١(‏ وقال: «وفي الْبَاب عن بُرَيْدَةَ وَهَذَا ا وهو اصح من حديث ابن عَيَيْنَةًا. 
والنسائي في سننه الكبرى» رقم )۳4( ) «28» وابن ماجه في سننه» كتاب الفرائض› 
باب مِيرَاثِ الْجَذَّوِهِ رقم (11184). 

(5) قضية الاعون؛ كما أخرج البخاريٰ في صَحيحه: رقم (501/5), ومسلم في صحيحهء 
وَالطيرَة وَالْكَهَانَةٍ وَنَحْوِمَاء رقم (7719): أَنَّ ُمَرَ بن الْحَطَابٍ حَحرّجَ إلى الشّام فبَلَعَهُ اَن 

الوَباءَ وَقَعَ بهاء فدعا الْمْهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ وَاسْتَشَارَهُمْ فَاخمَلفُواء فقال يَعْضُهُمْ: قد حَرَجْتَ 

لأر ولا ری أن تَرْجَعَ عنه., وقال بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِّةُ الناس وَأضحَابٌ رسول اء ولا 

نَرَى اَن تُقْدِمَهُمْ على هذا لاه نم دعا الْأنصَار ر واسَْشَارَهُمْ قَاختَلَفُوا کاختلاف 

أصحابهم» م دعا غيرهم من م مَشْيَحَةٍ فرب من مُهَاجِرَةٍ الْمَنْح واسْتَشَارَهُمْ فلم يَف 

عليه رَجْلَانِ فَقَانُوا ی تزجح الاس ولا تع على هنا الوا ثم جاء عبد 

الرّحمن بن عَوْفِ وكان مُتَعَيّبَا في بَعْضٍ حَاجَتِ فقال: إن عِنْدِي من هذا عِلْماً سمعتُ 

سول الله يقول: «إذا سَمِعْكُمْ ب أَرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه وإذا وَكَعَ برض وَأَنُْمْ بها فلا 
تَحْرّجُوا فِرَارًا منه». فَحَوِدَ الله عُمَرُ بن الطاب ولي ثُمّ الْصَرَفَ . 

7 ينظر التّقل عنه في: منع الموانع: ص۸٥٤‏ - »45١‏ تشنيف المسامع: ج81//7١1‏ - +۱٥۸‏ _ 





و اللا 


نها الوْصُول إلى مقا الع 
کیپ ٤‏ ا مِنْهَاجٌ الوَصَولٍ إلى صِدٍ علم صول 


4 120 و ا‎ . 7% i me qf; .)١(١8 o 
قال الماوزدئ” : «وأمًا وفاق الشَّافعيٌ رَيْدَاً في المٌرائْض حَنَّى تَردّدتِ‎ 
- ل‎ 7 3 r 2 ا 6 م‎ 

الرُوايّة عن رَيدِء فَهِوَ لدليل لا تقليداً لِرَيدِء فكانَ اجتهاده وَافْقَ اجتهاده»"“". 


والله أعلم . 


[الإلهام: عَدَمْ حُجُيّتِه وتعريقه] 


E (€)‏ 7 قد 
مسألةٌ : الإلْهامُ : لیس د بححة ؛ عدم ق من لبد معضوها ا بخواطرو*» 
ا ا 


- الغیث الهامع: ص٥٥٠‏ البدر الطالع : ج۲/ ۳۳۳ - ۳۳٤‏ الضياء اللامع: ج٥٠٤»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج۲/ 1۹١‏ . 

)١(‏ تقدذّمت ترجمته قبل قليل. 

(۲) هذا المعنى مستوحى من كلام 0-7 الماوردي» فقد ذَّكّر الأسبابَ التي دعت الإمام 
النَّافِعِيَ أن يأخدّ بقول سيدنا ريد وليه في كتاب الحاوي: ج8/١/.‏ 
قال الإمام تقيُ الدّين الحصني الشافعي كأنه: «واختار الشافعئٌ ضيه مذهبّ زيد ذا ؛ 
لقوله: «أفرضكم زيد». ولأنه أقرب إلى القياس» ومعنى اختياره لمذهب زيد: أله َر في 
أدلّته فَوجَدها مستقيمةً» فعمل بها لا أنه قلّدها. لأنّ المجتهد لا يعلد مُجكهدا. كفاية 
الأخيار: ص2*"377 و ينظر: مغني المحتاج للإمام الخطيب الشربيني: ج7/ 7. 

(۳) ينظر: منع الموانع: ص508» البحر المحيط: ج٤/ ۳٦۷‏ تشنيف المسامع: ج١/‏ 
؛األغيث الهامع: ص550» البدر الطالع: ج۲/ ۴۳٤‏ الضياء اللامع: ج٦٥٤‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج7/ 54٠‏ - 1۹۱ . 

(54) الإلهامُ لغة: كما جاء في لسان العرب: ج7١//‏ 4086 وتاج العروس: ج77/ ١5إمادة‏ 
(لَهَمَ): «ألهمه الله خيراً: لقَنّه إنّاهء وَاستَلْهّمه إيّاه: سَأله أن يلهمّه إيَّاه والإلهامٌُ أن يُلقِيَ 
الله في النَفْس أمراً يَبعَنّه على الفِغل أو التّرك» وهو نوع من الوّخي يحص الله به من يَسَاءُ 
من عباده) . 

(#) نهاية (ق755/أ). 

)٥(‏ وهو قول جماهيرٍ علماء أهل السنّةء فقد قالوا: : (إنّهِ خيالٌ لا بجو العمل لا لنفييه ولا 

لغيره إلا عند قد الحُجج كلّها في باب ما ابي عَملّه بغيرٍ عِلم». ينظر: قواطع الأدلة: 2 

۸ كشف الأسرار: ج ۳۱١/۳‏ التوضيح: ج7/ 277 رفع الحاجب: ج ۸۷/٤‏ -خ ا 

١‏ جمع الجوامع: ص١١١‏ تشنيف المسامع: ج۲/ ۹١١٠ء‏ الغيث الهامع: ا 

البدر الطالع: ج۲/ ۴١‏ الضياء اللامع: ج۲/ 10۷٤ء‏ التحبير: ج۲/ ۷۸٤‏ التقرير 












الإلهام: عَدَمُ تة ب وتعريفة 


خلاقًاً لبعض الصُوفِيّة”'' في قَولِهم: (إِنَّ الإلهام حُبَةٌ في حَقٌ صَاحِبه يَلْرَمه 
العمل به) . 


E EN E MS 


زف „ 
ِن عِبِادِهٍ '. كما هو مُقَرَرٌ في تب القوم . 


وحَقٌّ غَيرِهء إذا تعلق بهم كالوّحي 


(00) 


(00 


(۳ 


قال العُلماكٌ: «وأمّا الإلهامُ ع الله پيا فَهِرَ حُبَةٌ في حَمَهِ 
C0 9‏ 


والتحبير: ج”/ 97 شرح الكوكب الساطع: ج591/7» تيسير التحرير: ج٤/ ۱۸٤‏ - 
٥‏ غاية الوصول: ص٩٤۰۱‏ شرح الكوكب المنير: ج۳۳۱/۱» المدخل: ص797. 
كالإمام شهاب الدين السّهرّوزدي في أماليه كما نقل عنه الإمامٌُ الزركشي في تشنيف 
المسامع: ج؟/ ١٠1و‏ البحر المحيط: ج5/١50»‏ والإمام | بن العلاع أيضاً في قَتاويه: 
ج59/1ء فقال: («إِلهامُ خاطر حى من الحقٌ تعالى» فمن عَلَامَتِه أَنْ يَنشرّحَ له الصَّذْرٌ 
وَل يُعَارِضَهُ مُعَارِضٌ من حَاطِرٍ آخَرَا. . وينظر: الغيث الهامع: ص٦٥٠‏ - ۷٥٠٦ء‏ البدر 
الطالع : ج۲/ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳٣‏ الضياء اللامع : ج ٤٥۷/۲‏ التقرير والتحبير: ج7/ 97 
14 التحبير: ج۲/ ۷۸۷» شرح الكوكب الساطع: ج۲/ 1۹۲ - 2597 تيسير التحرير: 
ج٤/‏ ٩1۱۸ء‏ غاية الوصول: ص١5١»‏ إرشاد الفحول: ص٥٤٤۰‏ المدخل: ص‌۲۹۷. 

هذا تعريف الإلهام اصطلاحاًء وهو تعريف الإمام السّبكي في جمع الجوامع: ص١١1١2‏ 
وينظر : البدر الطالع : ج نارف 

وعرّفه الإمام القاضي أبو زيد الدَّبُوسِيٌ بقوله: «الإلهامٌُ ما حَرّك القَلبَ بعلم يَدعوك إلى 
العمل به مِن غير استدلال بآية ولا نَظرٍ في حْجّة». ينظر: قواطع الأدلة: ج۲/ ۹۸٤۳ء‏ رفع 
الحاجب: ج4/ 20817 التحبير: ج7/ 85/اء شرح الكوكب المنير: ج١/711.‏ 

ينظر: التوضيح: ج؟7/ 77 كشف الأسرار: ج۳/ 79١‏ تشنيف المسامع: ج؟1/ 2159 
الغيث الهامع: ص105. البدر الطالع: ج۲/ ١٠۴۴ء‏ الضياء اللامع: ج۲/ ۷٥0٤ء‏ التقرير 
والتحبير: ج۳/ ۰۳۹۳ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 2591 تيسير التحرير: ج٤/ ۱۸٤‏ ۔- 
6. 

ومن الاير بالذكر في نّهاية الكلام عَن الإلهام وحُحجيّته أن أذكرٌ ما قله الإمامُ ااا 
السمعاني عَن أصل الإلهام في قواطع الأدلة : o Yg‏ «و اعلم أنَّ إنكارٌ أصلٍ الإلهام 
لا جور ويجوز أن يَفعلَ الله تُعالى يعبدٍ بِلْطفِهِ گرامة لَه ونقولٌ في التّمييز بين الحقٌّ 
والباطل مِن ذلك : أنَّ کل مَن استقام على شرع النبيّء ولم يكن في الكتاب والسّنّة مَا يَردّه - 
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[قَواعِدٌُ الفقه الرّئيسة] 
اة 
قال القاضي حسين“ كلله: «مبتى الفِقه على أَربَعةٍ أمُور : 


أحدمًا : : اليقين لا يُركَعُ بالشَّك ټعني من حَيثُ استصحاب اللقين و 
مَسائِلِه : من بيقن الكلهارة وشَّكٌ في الحَدَثِ ياح بالظهارة" . 


نى: أن ارو ال ومن مسائله : : وجوت ا المغصوب» وضمانه بالئلّف. 


اللّالت: أن المقكة و اله ون اة جور الق ر والجنْع 
والفظر في السَمَّر بشرّطه . 

الرّابع : أن العَادّة مُحكُمّة” ‏ بفتح الكاف المشدّدة ‏ ومن مَسائِلِه : أَكَلُ 
الحيض» 


۔ فهو مقبولٌء وکل ما لا يستقيمٌ على شرع النبيّء فهو مَردودٌ» ويَكونٌ ذلك مِن تُسويلاتٍ 
التفس ووّساوس الشَّيطان» ويّجب رَذه» على آنا لا نكر زياد تور الله تَعالى كرام للعبي 
وزيادة ظر له فإِما على القولٍ الذي يُقولُونّه؛ وهو أن يرجح إلى قوله في جميع الأمور فلا 
تَعرِقُهء وال تعالى أعلمٌ وأحكمٌ». فهذا الكلامٌ منهُ ككل يُعتَبر معياراً دقيقاً لقبولٍ الإلهام 3 
رده وهو أن ما وافق الشرع فهو مقبولٌ وما عَارّضه فهو مَردودٌ»ء و الله أعلم. 

)١(‏ تقدمت ترجمته في الصفحة: ۲۷۳ من هذا الكتاب. 

(؟) يشهد لذلك قوله: «إذا وَجَدَ أحدكم في بَظنِهِ شيئاً» فَأَشْكَلَ عليه أَخََرَجّ منه شىء أَمْ لا 
يَخْرْجَنّ من الْمَسْجِدٍ حتى يَسْمَعَ صَوْثَا أو يَجدَّ رِيحَاً». أخرجه البخاريٌ في صحيجه: كاب 
ال ا انعرفا بهن القك حو تك رقم (۱۳۷) ومسلمٌ في صَحيحه كتابُ 
الحيض» باب الدَلِيلٍ على أَنَّ من تَيَّنَ الهَارَةَ م سك في الْحَدَثِ قله ُن يُصَلْيَ بطهَارته 
ِلك رقم (231) واللفظ له. 

(۳) وأصلّها قول التي : «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». الأشباه والنظائر للسيوطي: ص”87. : 

(5) الأصل فيها قولّه تعالى: بريد اله بم اشر و1 ريد يم اشر [البقرة: ا 
وقوله تعالى : وتا جَعَلَ عك في ألدِينِ ين حَرَّ» [الحج: ۷۸]» وقوله : ما بشم مسرن | 
ولم 5ُبْعَكُوا مُعَسْرِينَ». أخرجه البخاريٌ» كتاب الأدب» بَاب قَوْلٍ النبي: : سوا ولا 
عسوا وان ب اا وا عن رقم (0۷۷۷). 

(5) أصلَّها قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لك : «ما رآه المسلمون حَسَناً فهو عند ا0 









عض شما 


فواعِدٌ الفِقَهِ الرّئيسةٌ 0 
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قلتٌ: وراد ب بتعضهم : وان الأمور ا ومن مُسائله : وجوبٌ الئيّة 
في الظهارة» ويُمكن رُجوعّه إلى الأرّل؛ لان الشَّيِءَ إذا لم يُقصّد اليقينٌ عُدمَ 
7 0 7 0 
حخصوله. والله أعلم. 


2ه وله ذه 
عن © عن 





= حَسنٌ». ينظر: الأشباه والنظائر: ص 84» و الحديث أخرجه أحمد في مسنده» مسند 
عبد الله بن مسعود ونه رقم (١٠٠۳)ء‏ الطبراني في الأوسطء من اسمه زكرياء رقم 
(۳)». والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» أبو بكر ابن أبي قحافة» رقم 
(4478) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد أصح منه إلا أنَّ فيه إرسالاً». قال 
الإمامٌ الهيثميئُ في مجمع الزوائد ج١/178:‏ «رجالّه مَوثقون». 

قال الإمام الحافظ السيوطيٌ في كتاب الأشباه والنظائر: ص8: «الأصل في هذه القاعدة 
قوله: «إنّما الأعمالٌ بالئَّيّات». أخرجه البخاري: رقم )١(‏ ومسلم: رقم )۱۹١۷(‏ واللفظ 
للؤمام البخاري. 


0ع( 








ھک 


م 2 تعارض الفا 
رو 


يل عليه الآحَرُ كَدالٌ على درف العَالّم ودَالٌ على قَِدَمِهء إِذْ لو جَارً ذلكَ؛ 
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هَبِحَثُ التعادّل والتّراجيح 


ه 2 
بين الأدلة عند تَعارّضِها 





[تعادل القاطعين] 
اق تقائلهما : ان د گل متها غلى تاف نا 


لقت مذلر ليما قيجتمع المُتنافيان» فلا وجودٌ لقاطعين متنافِيين لا 


[تعادل الأمارتين] 


قال العْلَماءُ: «وكذا يمتنع تقال وي لأَحَدِهما في نَفْسِ 


الأمر؛ عدر من التَعارُضٍ في كلام الشّارع" 


(1) 
(۲) 


(۳) 


هكذا في الأصل» وفي جمع الجوامع : ص۰۱۱۲ والبدر الطالع : ج۳۳۸/۲: (تعادل). 
هذا بانّفاق العلماءء كما حكاه كثيرٌ من الأئمّة. ينظر: الإحكام للآمدي: ج7/4١1؛‏ 
مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ۱۲۲۵و۱۲۹۷ء» بيان المختصر: ج۲/ ۰۸۲۰ الإبهاج: ج"/ 
۹و٠‏ رفع الحاجب: ج٤/ 0٥٥٦‏ جمع الجوامع: ص١١١‏ البحر المحيط: ج |٤‏ 
٠١‏ تشنيف المسامع: ج2178/7 الغيث الهامع : ص١11٦‏ البدر الطالع: ج ٠۳۸/۲‏ 
الضياء اللامع: ج ٤٤۲/۲‏ التحبير: ج۱۲۹/۸٤»‏ شرح الكوكب الساطع: ج1۹۹/۲؛ 
غاية الوصول: ص١٤٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ج٤/ 1٠۷‏ إرشاد الفحول: ص۸٥٤٠‏ 
وذلك غلی معت أن صب اله تعالى على الحم ارتي متگافكين في تفس الأمر يعي . 
لا يكرن لا حدما مُرَجحّء وهو ممنوعٌ ؛ 4 لل بد أن يكون A‏ المعتييْن أَرْجَحَ؛ ون جار 
خفاؤه على بَعْضٍ المجتَهدِينَ» وهذا هو الظاهِرٌ من مَذْمَبٍ عَامَّةِ الفقهاء. والمنسوبٌ إلى 
الإمام جمد والإمام الر ع ب الو ا 40 د ا ت 
للآمدي: ج4/ ۰۲۰۳ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 21778 المنهاج والإبهاج: ج155/7 م 














سط 


تَعارضصض أقوالٍ المُجِتّهد CD‏ 
ما تَعادُلُ الأمارئين في ذهْن المُجتهد فَواقِمٌ قَطعاًء وهو مَنشأ تَردِ العُلماءِ 
في بَعض المّسائل”"©» فَإن وَقَعَ في وَهْم المُجتهد أي ذهنه تَعَادُلُ الأمارئين» 
فأقوال: أَقرَبها”" السافظ لّهما فيرجع إلى غيرهما”". 
[تعازض أقوالٍ المُجتهد] 
وإذا تقل عن مُجِتهِدٍ قَولانٍ مُتعاقِبان, فَالْمُتأخُرُ مِنهُما هو كُولّه» والمُتقَدُمُ 
مَرجُوعٌ عنه» كالذي قاله الشافعئٌ في بَغْدادَء ثُمَّ حَالّفه لَّماً قَدمَ إلى صر 
وتسم عند أصحابه الجديد» اوهو مول بة تخ مُقَدَّمٌ على القديم إ إلا في 
وا عد قيال ص الخدت فا او ان5 ا 
وإذا نْقِلَ عَن مجتهدٍ قولانِ غَيرٌ مَتعاقبين» بأنْ قَالّهِما مَعَاّء فَيُنظر فيهما قَمَا 


بيان المختصر: ج۲/ ٠١۸۲ء‏ جمع الجوامع: ص7١1١»‏ تشنيف المسامع: ج7 2178 الغيث 
الهامع : صش١55»‏ البدر الطالع: ج؟/ 778, التحبير: ج۸/ ١۱۳٤ء‏ الضياء اللامع: ج١؟/‏ 
57 شرح الكوكب الساطع: 544/7» غاية الوصول: ص ١٠٤٠ء‏ شرح الكوكب المنير: 
4 و صخحه التاج السبكي في جمع الجوامع: ص .١١7‏ 
وذهبَ الإمامٌ الآمدي في الإحكام: ج4/ 27١7‏ وتسبّه لأكثر الفقهاء» و ابنُ الحاجب في 
مختصره: ج۲/ 1770 ونَسَّبه لجمهورهم إلى جواز ذلك مطلقا. 

)١(‏ و هذا باتّفاق العلماء كما حكاه الإمامٌ التاج السبكي في رفع الحاجب: ج005/5., الإبهاج 
ح۱۹4/۳ البحر المحيط: ج٤/ »4٠١‏ تشنيف المسامع: ج1728/7» الغيث الهامع: 
ص١15»‏ البدر الطالع: ج ۳۳۹/۲ الضياء اللامع: ج1/ 477: شرح الكوكب الساطع: 
ج49/7, غاية الوصول: ص١٤٠‏ - ٠٤١١‏ . 

(') كما قال الإمامُ جلال الدّين المَحلي في البدر الطالع : ج۲/ ٠۴٤١‏ و ينظر: شرح الكوكب 
الساطع: ج؟599/7. 

0) وهو قول كثير مِن العلماء. ينظر: تشنيف المسامع: ج؟7/ 2179 الغيث الهامع: ص2777 
البدر الطالع : ج7/ 4٠‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 2.5944 غاية الوصول: ص١4١.‏ 

0) هذا كمافي: المحصول: ج017/0 - ٠۲٤‏ الإحكام للآمدي: ج7/4١7 27١7‏ 
المنهاج والإبهاج : ج ري جمع الجوامع: ص7 2١١‏ تشنيف المسامع: ج1/ 

۱۷۱-۷ الغيث الهامع: ص57 ٦٦٤‏ البدر الطالع: ج۲/ 2547-5٠‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج7/7١١7- ۷٠۳‏ غاية الوصول: ص١5١.‏ 





ا لاا 


یی ا مِنهَاجٌ الوْصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


7 ل ف > 6 AMIEL‏ بع .2 
راد حم عار ee‏ فهو قوله * کان قال المجتهد في إحداهما: «وهزا 
عندي أشبه»» وفرع عليه الأحكامً دُونَ القّولٍ الآخَر فَإِنْ لم يُوجَد في إِحدّاهما 
إشعارٌ فهو مُتردّدٌ بينهماء وَوَقع هذا التَّردّدُ للشَّافِعيَ في بِضعَةً عَشَرَ مَوضِعاً» وهو 
ليل على علو مان دا وغل 
[القول المُخَرَجُ على قول الممُجتهد] 

قالوا: «وإذا لم يُعرَف لِلمُجتهد قَولٌ في مَسأَلَةء ورف لَه قول في نظيرهاء 
فهذا القول فى :تظيرهًا سی فرلا مر جا کر جه آصحابه*": 

قالوا : «ولا بسب القول المُخرّج إلى المجتهدٍ إلا مقيّداً أنه مُخِرّجٌ حى 
لا يليس بالمٌنصوص”"» كما أنه لا يَنبغِي أن يُنْسَبَ إلى المُْجِتَهد إلا فُولّه 
الصَّرِيحٌ؛ لان ما فُهِمّ مِن كلايه لا يُسَمّى مَذهَباً له» فَقّد لا يَرضاه ولا قول به. 
وهذا أَمْرٌّ قد فسا في المُقَلْدِينَه وسَمّوا جَمِيمَ مَا وَلّدوه مَذهباً لإمامهم؛ وهو 
تَساهل مِنهہ» . 


(*) نهاية (ق7/ ب). 

007-707 ينظر: المحصول: ج٥/٤۲٥. الإحكام للآمدي: ج4/ 73017 الإبهاج: ج"/‎ )١( 
والمراجع السابقة.‎ 

(۲) ينظر: المحصول: ج0/ 2077 البحر المحيط: ج577/4» جمع الجوامع: ص١٠٠ء‏ 
التشنيف: ج۲/ ۱۷۲ - ۰۱۷۳ الغيث الهامع: ص 116» البدر الطالع: ج۲/ 747 ٠٤۳‏ 
الضياء اللامع: 474/7 -4517» شرح الكوكب الساطع: 7/ 1/٠4‏ غاية الوصول: 
ص١٤٤۱‏ . 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) هذا ما أَكَدَ عليه الإمامٌ الشَّعرانيَ له كثيراًء بل عدّه من جُملة الآداب والأخلاق التي _ 
يَنْبَغي أن يتحلَّى بها العلماء وطلاب العلم فقال في إرشاد الطّالبين إلى مراتب العلماء , 

العاملين: ص١٠٠‏ - :1١١‏ «و منها أن يتورّعَ عن عَرْوِه الأقوال» فلا يعزو إلى مُجتهل قو 

ولا مذهباً إلا إِنْ قَالّهه ولم يَرَجِمْ عنه إلى أن ماتّء فُجميعٌ ما جاءَ عَن الشَّارِع لا يمى 
مَذعبَاً لأحَدء بل هو شَرِيعةٌ يَجبٌ العَمَل بها على كل مَّن تَديّن بالإسلام» كذلك ما نه 

و ست سروم لت سر م كر 

عَرَوا مفاهيم كلام المؤلفين والشارجين إلى مذهب ذلك المجتهد الذي قلدوه؛ و 5 
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[وُجوبُ العمَلٍ بالقَولٍ الرّاجح] 


فَرْعٌّ: الرَاجځ مِن كل فُولّين هو: الذي يجب العَمَلُ بو سَواءٌ كان الرجْحانُ 
قالوا: «ولّيس لأَحَدٍ العمل بالمَرجوح مع القّدرة على العمل بالرّاجح)”© 
انان العاف الراركن لكا ناديد "لجدلا بد علي كو العمل ا تق 
طناك إِذْ لا رجح بِظَنٌّ عندّه فلا يُعمَلٌ a‏ الدّليلين لفقدِ ا وقال 
أبو عبد الله البَضري" رحمة الله: «إِنْ رجح إحداهُما بلطن تَخيِّر في العَمَلِ 
بَنَّهُما». قلا يَجبٌ الحَمل عند القاضي والبَضْريّ إلا بِمَا رُجَحَ فا و 
[الترجيخ في القطعيّات] 


قالوا: «ولا تَرجيحٌ في القطعيّاتٍ؛ لِعدّم التَعارْضٍ بينها» إِذْ لو تَعارَضَتٌ؛ 
لاجِتّمّع المُتنافيان كما قد . 


9 إلى تقليد بَعضهم بَعضأء حتى صارٌ کل كتابٍ نحو عِشرين مجلّداًء لا يجي؛ كلام المُجتهد 
إذا جُمحَ منه مُجلَّداً واجداً)». إلخ ذلك» ولبراجع في مکانه: 

)١(‏ وهو قول جَماهيرٍ العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» بل تقل فيه الإجماع. 
ينظر: كشف الأسرار: ج٤/ ٠٠١‏ فواتح الرحموت: ج۲/ ۳۸۳ الضياء اللامع: ج؟/ 
۸ المحصول ج٠/‏ ١١۳٥ء‏ الإحكام للآمدي: ج757/1., جمع الجوامع: ص 2١١7”‏ 
الإبهاج: ج/09١7,‏ البحر المحيط: ج٤/‏ ١٠٠٤ء‏ تشنيف المسامع: ج۲/ ۷۳ء الغيث 
الهامع: ص٠٠٠‏ -575. البدر الطالع: ج؟747/7, ١١٠۷ء‏ غاية الوصول: ص١٤٠١‏ 
التحبير: ج۸/ 4١47‏ - 47847 شرح الكوكب المنير: ج519/54. 

۳) تقدّمت ترجمته فى الصفحة: من هذا الكتاب ص785. 

0 قلت رها فى ارفج ١‏ من هذا الكتاب. 

)4( ينظر النقل عنهما في: الإبهاج: ج۹/۳٠۲»‏ جمع الجوامع: ص 21١7”‏ البحر المحيط: 

ج٤/ ٤١‏ التشنيف: ج ۱۷۳/۲ - ٤۷ء‏ الغيث الهامع: ص٦٦1‏ البدر الطالع: ج١/‏ 

۴۳ التحبير: ۸/ ١٤۲٤ء‏ شرح الكوكب الساطع: ۷٠١-۷٠١/۲‏ غاية الوصول: 

. ۱٤١ص‎ 

وهو قول جماهير العلماء» فالئّرجِيحُ عندّهم لا يجري في القّطعيّات بل في الطَيّات» وقد 

حُكي فيه الاتّفَاقٌ كما مرّ في مبحث التَّعَادُّل بين قاطعين. ينظر: البرهان: ج7/ 21/47 - 
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٥ه‏ مِنهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 
[المتأخْرٌ نَاسِخ] 
والمتأخر مِن النْصَّينِ المُتَعارِضَينٍ تاخ للمتَّدّم مِنهُما مِن آيتين كانا أو 


20020 


حَبَرَينَء أو آية وحَبّر بشرْط النّسخ”"©. 


(000 


00 
(۳) 


[الترجيخ بكثرة الأدِلّة والرُواة] 
[إعمال الدَّلِيلَينِ أَولَى مِن إلغاءِ أَحَدِهما] 


المنخول: ص۲۷٤‏ » المستصفى : ص٥۰۳۷‏ المحصول: ج / 0131 الإحكام للآمدي: 
ج٤/۸٤۲‏ - ۲٤۹‏ المنهاج والإبهاج: ج”/ ١٠٠۲ء‏ جمع الجوامع: ص7١1١»‏ تقريب 
الوصول: ص۲٥۰۱‏ البحر المحيط: ج٤/ ٤۲1‏ - ۲۷ء البدر الطالع: ج1:4/5*, 

5 لاهلاء غاية الوصول: ص١٤٠›‏ شرح الكوكب المنير: ج ۰1۷/٤‏ المدخل: ص 
. 

هذا هو قول جَماهِيرٍ الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة. ينظر: أصول السرخسي: ج١/‏ 

٠١١ص التقرير والتحبير: ج”7/ 4» تقريب الوصول:‎ ١54 كشف الأسرار: ج”/‎ ٠ 
1۷4/۲ الضياء اللامع: ج/11۹ جمع الجوامع: ص۰۱۱۳ تشنيف المسامع: ج‎ 
٠٠٠۷/٤ج غاية الوصول: ص١5١» التحبير: ج1۱۲۹/۸٤» شرح الكوكب المنير:‎ 
. ۳۹٦ص‎ : المدخل‎ 

ينظر هذا البحث مفصّلاً بعد قليل في مبحث الترجيح بحسب الإسناد. 

وهو مذهبٌ المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة» فذهبوا إلى أنَّ الجَمعٌ بين الدَليلّين المتعارضين 
أولى من الترجيح» فإن لم يُمكن فالتَّرجِيحٌ لأحدهماء وإِلا سَقَط الدّليلان؛ بر م 1 
التّرجيح عندهم عَدمٌ إمكان الجمع بيتهما. ينظر: تقريب الوصول: ص٠١٠‏ الضياء اللامع : 
ج ۰41۹/۲ التبصرة: ص۹٥۰۱‏ قواطع الأدلة: ج١/ 25١04‏ المحصول: ج٥/‏ 547 517؛ : 
الإبهاج: ج۳/ 231١-57١١‏ جمع الجوامع: ص”7١21‏ البحر المحيط: ج٤/ ٤1۸ - ٤۲۷‏ 
التشنيف: ج ۲/ ۱۷١‏ البدر الطالع: ج؟/ 744 ١٤ء‏ شرح الكوكب الساطع: جا 
۸ غاية الوصول: ص »15١‏ التحبير: ج8/ 4177 » شرح الكوكب المنير: ج٤/'"‏ 
وخالف الحنفيّة في ذلك» فقالوا : بدأ بالتّرجيح» فإن لم يُمكن فالجممٌ بينهماء وإلا تساف 













إعمال الدَليلَينٍ أُولّى مِن إلغاء هما ٥ ١‏ 


5 


و82 ع2 ت 


بترجيح الْآخَرٍ عليه ولو كان أَحَدُ المُتعارضَين سن كَابَلّها كتا فَإِنْ العَمَل 
ساي را لوبو توي لان لعاصرس N‏ نة عليه» خلافاً 

وقد استَنَدَ مَّن قَدّم الكتابَ على السَّئّة بحديثِ مُعاذ"“ المُسْتَمل على 
يتقضي بكتاب الله » إن لَّم يَجد الحكم فيه قَبِسُنّهَ رسول الله يا وَرَضيَ رسول الله 
ذلك . 


2 
3 


ومن قَدَّم السّنّةَ على الكتابٍ | سكَنَدَ إلى قولِه تَعالَى: لين لِلئّاس ما درل 
إ4 الآية Is‏ 7 وله يي في البّحر : «هو الطهور مَاؤٌُهُ الجل ا 


الدّليلان المتعارضًانء ينظر: أصول السرخسي : ج۲/ ١١‏ التقرير والتحبير: ج۳/۳-٤»‏ 
تيسير التحرير: ج ۰۱۳۱/۳ فواتح الرحموت: ج۲/ ۳۹۲. 

)0 أخرجه أحمد في مسنده» حديث معاذ بن جبل» رقم (۲۲۱۱۲)» وأبو داود في سننه» کاب 
الْأَقُضِيَقٍ ياب اجَْيهَادٍ الرأي في الْقَضَاءِ رقم .»)۳٥۹۲(‏ والترمذي في سننه» کاب 
الأحكامء باب ما جاء في الْقَاضِي كيت يَقْضِيءِ رقم (170) (۱۳۲۸)ء وقال: ١حَدِيتٌ‏ 
لا لَعْرفَه إلا من هذا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إستاده عِنْدِي بِمْتَصِلٍ). والطّبّرانيُ في الكبير» الخراييل 
عن مُعَاذٍ بن جَبَلٍ» رقم »)۳٣۲(‏ والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب أدب القاضي» باب ما 
يقضي به القاضي وي به المنتي: ر c(1)‏ عن أبي عَوْنِ عن الْحَارِثِ بن عَمْرِو بن 
أَخِي الْمُغِيرَةٍ و بن شُعْبَةَ عن أَنّاسٍ من أُهْلٍ حِمْصٌ من أَصْحَابٍ مُعَاذ بن جَبَلٍ ضيه قال 
الإمام لْبُحَارِيُ ڪه في تاریخه يخه الكبير ج1/ VY‏ : : «الْحَارِتُ بن عَمْرِو عن أُضْحَابِ مُعَاذٍ 
وَعَنّهُ أبو َون لا يَصِح ولا ag‏ بذاك 
قال الإمامٌ ابن الملقن في البدز المير: ۴٤/4‏ دهذا الحديث كثيراً ما عكر ف کب 
الفقهاء والأصوليّين وَالمُحَدَّئِينَ » ويَعتمدون عليه» وهو حديتٌ ضعيفٌ بإجماع أهل التّقل - 
فيما أعلّم ». 

۳) سورة النمل» الآية .)٤٤(‏ 

0 أي مثا عدم تقديم الكتاب على الشنّة ولا الشّنّة على الكتاب بل يُجِمّع هما ما أمكن» 

1 وهو مُذهب ال تَقدّم . 

أخر جه أبو داود في سننه» كاب الطهَارَء باب الؤضوء بِمَاءِ الْبَحْرِ رقم (۸۳)» والترمذي 
في سننه» تاب أبواب الطّهَارَةء باب ما جاء في مَاءِ الْبّحر أنه هور رقم (259: وقال: 
احَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وهو قَوْلُ أكتر الْقُقَهَاءِ من أضحَاب النبي». والنّسائيُ في الكبرى» - 








ا يتا :الول إل ا حدما لشو 


وله“ تعالى: «ثل لآ ا ف ها اوی د إل حرم إلى قَولِه: أو َم 
فير که فكل منهما يَتَناوّلُ خنزيرٌ الببحرء و على خنزير الب 
المتبادر إلى الأَذْهانِ؛ جَمْعاً بين الدَليلين”” . 


ناوا انإ تعد ال بالمتعارضَينٍ» وعُلمَ المُتأخر مِنهُماء فهو ناسِعٌ 
للمُتقدّم منهماء ون لم يُعلّم المُتأخُر منهما رَجَع إلى غيرهما؛ لتعذرِ العمل 
بواجِدٍ منهماء وإ تَقارَنَ المُتعارضان في الوٌرُودٍ من الشارع» وتَعَذْرَ الجممُ 
ودعي باذ ا فالتّخيبر بَينّهما ذ في 010 


ون جُهل التّارِيحُ بين المُتعارِضَينٍء بن لم يُعلَمْ بيَِهُما ا قار 
وأمكة انسح بينهما أَنْ قبلا رَجَعّ إلى غَيرِهِمَا ؛ لتعذر العمَلِ بواجِدٍ منهماء وإِن 
لمكن انبح يها O‏ الور إن تعد الج 
۶( 
والثّرجيح 


0 


pa 


- تاب الظهَارَةٍء ذكرٌ مَاءِ الْبَحْرٍ والْوْضُوءِ منه» رقم (۸)ء وابن ماجه» كاب الطّهَارَةٍء باب 

ا ِمَاءِ الْبَحْرِ رقم »)۳۸١(‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء» باب الرخصة 

في الغسل والوضوء من ماء البحر» رقم )١١١(‏ وابن حبان في صحيحه» ذكر البيان بأن كل 
قو قلف الخر فن اله نيا اميد هه ا كى زه م ل ات 
)90۸( . 

(#) نهاية (ق77/أ). 

.)٠٤١( سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر ما تقدّم في: تشنيف المسامع: ج ۱۷١/۲‏ الغيث الهامع: ص1۹٦‏ البدر الطالع: 
ج/0٤۳‏ الضياء اللامع : ج 4۷1/۲ شرح الكوكب الساطع : ج/۷۰۸ ۷4 غاية 
الوصول: ص٤٤۱٠‏ التحبير شرح التحرير: ج۸/ ٤۱۳۲‏ ۔ ۱۳۳٤ء‏ شرح الكوكب المنير ر 
ج٤/ 1١ - ٠۹‏ إرشاد الفحول: ص١45.‏ 

(۳) لأنَّ المتعدَرَ إلّما هو الْجَمْعُ لا العَمَلُء كما في هامش هذه اللوحة من المخطوط. 

(5) ينظر: جمع الجوامع: ص 01١7‏ تشنيف المسامع: ج ۱۷۷/١‏ الغيث الهامع: ص١"‏ 
١‏ البدر الطالع: ج ۳1/۲ الضياء u‏ : ج7/ ۲ _ 6۷٤‏ التحبير شرح 
التحرير: ج۸/ ۱۳۳٤ء‏ شرح الكوكب المنير: ج4/١51.‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 











f 


ا ا کی ا 


Oo 
o 
جم‎ 


[الترجيخ بحسب الإشناد] 


ورجح م : علو الإسنادء, أي قِلةُ الوسائط ب بين الرَّاوِي المجتهد وبين 
النَبِيَ يللة. وبفقَُه الرّاوي وعَدالَيِه ولْعْتِهِ ونَحوه وَوَرَعِه وضَبْطه وفِظئته ويَمَظتِه 
ودم بدعَته . . ويشهرَةٍ عَدالَيه ؛ لِشِدَّةِ الونُوقٍ بمشهور العَدالّةِ دون غيره. و 
مُرَقصَ بالاخقبار م مِن المُجتّهدا'". ور نه اکر مرفي et‏ 
وبحفظ المَرُوي وبذِكر السب . والتُْويل على الحِفْظٍ دون الكتابة» وبسمّاعه 
الخليت ون غير جا ويكوله من أكاير الصحائة» وبكرة 5گ 0 
ِل في أحكام النّساء0؟ ا ا وبکونه ا الإسلام متخلا د 
التكليف . وکا نه غَيرَ مُدَلْسِ وغُيرَ ِي أسمين ؛ لذن صَاحِبَ الاسمين طرق 





)١(‏ جاء في هامش هذه اللوحة من المخطوط: (نَيُرجَح على المُرَّكَّى عنده بالإخبار؛ لأنَّ 
المعاينَة أقوّى من الحَبّر.) وهوكما في: البدر الطالع: ج .۳٤۸/۲‏ 

(؟) هذا ما رجّحه النَّاجٍ السُبكيُ في جمع الجوامع: ص٤١١ء‏ خلافاً للأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني» قال الإمام الرركدي في تح المسامع: ج۲/٠۱۸:‏ «هذا ما رجّحه 
المصئّف» وهو ضعيفٌء والصراب ما قالّه الأستاد آنه لا يرجح بهاء وحكى إلكيا الطبري 
الاتفاقٌ عليوء فقال: اعلم آنا لا تُدكرٌ تَفَاوتاً بين الذگور وَالْإِنَاثِ في جَوْدَةٍ القهم و ق 
الحِفْظِء وَمَعَّ هذا لم يقل أَحَدٌ: إن رِوَايَةَ الرّجال مرجّحةٌ على رِوَايَةٍ النساءء aR‏ 
من المتقدّمين دَگره مع استقصائهم وجوة التّرجيح ؛و لأنَّ هذا أمرٌ يَرْجِمُ إِلَى الجنس 
وَالتَّرجِيحٌ نما يَكُونُ بالنّوع». البحر المحيط: ج4/ 457» و ينظر: الغيث الهامع: 
ص٤1۷‏ الضياء اللامع: ج8/7/ا5» شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 11. 

(۴) حكاه الأستاذ الإسفرايينيٌ. ينظر: البحر المحيط: ج5/ 507» تشنيف المسامع: ج۲/ 
» شرح الكوكب الساطع: ج 17/7 

(4) قال الإمامٌ الزركشي في تشنيف المسامع: ج7/ :18٠‏ «وهذا ضعيف كالذي قبله». قال 
الإمام السمعانيٌ في قواطع الأدلة : ج١/1و»‏ ۰ عن هذا والذي َبِلّه : «وقد رج قوم م الْخَبرَ 
بالدكووة وال اة اما لسر فل ات لها في قر قو الطلق .وما الذُكورةٌ يجوز أن يُقالَ: 
إن الصبط مَعها أَشْدٌء وظَاهِرُ المذهب أن لا یرجح بهما». ينظر هذا أيضاً في: المعتمد: 
۳ء الغيث الهامع: ص574» الضياء اللامع: ٤۷۸/۲‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج/۷۱6. 


e:‏ ا 





E‏ مِنْهَاجٌ الؤسُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم اا 


کی ا 
٠ 0 /‏ 2 2 .0 5 لأ 
إلّيه الحَلّلُ. وبكونه مُباشِراً لمرويّه”''. وبكونه صَاحبَ الوَاقِعَةٍ المَرْويّةا" 


a 


كاك من هين أغرف بالحَالٍ من غَيْرِه . ٠‏ ويرَجَح أيضًاً بكونه راویا بالاّفظ دُونَ 
المَغَْى» وبكون احبر ّم يه الرّاوي للأَضْل. وبكونه في الصّحيحين77. 


عد ا بت مع هي 


)١(‏ مثال کون الرّاوي مبِاشِرَاً لِمَرويّه : ما رَواهُ أو راع وله : «أنَّ رَسُولَ الله و ترو مَيِمُونَة 
حلا لا وَبَنَى بها حَلالاً» وَكُنْتُ الرَسُولَ بَيْتَهُمَا؛. مع ما رَوَاهُ ابن عباس وا : اَن ا روج 
مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمً).. الأوّل: أخرجه الترمذي في سننهء رقم )۸٤١(‏ وقال: ١حَدِيثٌ‏ 
حَسَنٌ).» والنسائي في سننه الكبرى» رقم (0407)؛ وابنُ حِبَّان في صحيحه؛ رقم 
(41). و الثاني : أخرجه البخاري في صحيحه» رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم في صحيحه» 
رقم »)١11١(‏ ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج۱۲1۹/۲. بيان المختصر: ج۲/ 2847 
التشنيف: ج۲/ 187., البدر الطالع: ج۲/ 361 الضياء اللامع: 418/7» شرح الكوكب 
الساطع: 7/ 4١لا‏ شرح الكوكب المنير: ٦۳۸/٤‏ . 

(؟) مثال كون الرَّاوي صاحب الواقعة: عَنْ مَيْمُونَةَ ونا قالت: ١تَرَرّجَنِي‏ رسول الله وَنَحْنُ 
حَلَالَانٍ بِسَرِفَ». أخرجه: أبو داود في سننه» رقم (۳٤۱۸)ء‏ والدارمي في سننه» رقم 
(1847) وابن حبان في صحيحه.ء رقم (2»)4175 وفي رواية مسلم في صحيحه» رقم 
)١51١(‏ عنها وَهنا: «أن رسول الله تزوّجَها وهو حَلالٌ). مع حَبّر ابن عباس وه الذي 
تقدّم : أن ال تَرَوّجَها وهو مُحرم. ينظر: الإحكام للآمدي: ج٤/ ۲٥۲‏ _ 2107 مختصر 
ابن الحاجب: ج1519/7» بيان المختصر: ج847/7», البدر الطالع: ج 007/١‏ 
الضياء اللامع : ج۷۸/۲٤»‏ شرح الكوكب الساطع: ج75/ 14لا شرح الكوكب المنير: 
ج8/4. 

(۳) لأنّه أقوى من الصّحيح في غيرهماء وإن كان على شَرْطِهما ؛ لِتَلَقّي الأمّة لهما بالقبول. 
ينظر: بيان المختصر: ج؟/ 2845 رفع الحاجب: ج18/54١5»‏ التشنيف: ج ۲/ 2187 البدر 
الطالع : ج7/ ٠٠٤‏ الضياء اللامع: ج ٤۷۹/۲‏ شرح الكوكب الساطع: ؟/ .۷٠١‏ 

() هذه المرجّحات التي دُكرت أعلاه مُعظمُها محل اتّفاق بين أكثر العلماء» و تنظر جميعها 
في : الإحكام للآمدي: ج٤/ ۲٠٤ - 76١‏ مختصر ابن الحاجب: ج ۱۲۹۹/۲ - ۰۱۲۷۹ 
بيان المختصر: ج۲/ 847 - ۸٤١‏ رفع الحاجب: ج5/١51-‏ ۸٦ء‏ ا 1 
۴۳ء تشنيف المسامع: ج ۱۷١/۲‏ - ۱۸ء الغيث الهامع: ص١۷٦‏ ا 1 

كب 
الطالع: ج ۳٤۸/۲‏ 65ل د 0 0 
۷-۲ غاية الوصول: ص47١‏ - ۰٠٤۳‏ شرح 








o 
کڈ‎ 


التّرجِيعٌ بحسب من الحَدِيثِ 


[الشترجيخ بعكشبا مَثْنِ الحديث] 


ويكون الحكم َبَتَ بقولٍ رَسُولُ الله يك فَيْقدّم على النَّابتِ بالفغل”''» كما 
3 يمَدّم الفعل على الق . ورجح اشا بكونه قُصيحاً ) لا بكونه زَائدَ القصاحة 
ا 
[تقديم الحديث المشتمل على زيادة] 
مسألة : يُقدّم الحديثٌ المُشتمل على زيادةٍ؛ لِمَّا فيه من زيادة العِلْم» كبر 
التُكبير في العِيدٍ ا ل E‏ اا 





)١(‏ قال الإمام المحلىٌ للام في البدر الطالع اج 0417م 00 : (قَيْقَدّم الحَبَّرُ النَاقِلَ لِقولٍ 
النَىَ على الثّاقل لفعله» والثّاقلٌ لفعلِه على التاقل لتقريره.). 

(0 ينظ جنع الجرائع > من شيت المسامم :ج ۴اك الفيث امات 
ص/77"» البدر الطالع: ج ”04/1 «o0‏ الضياء اللامع: ج۲/ ۹ شرح الكوكب 
الساطع: ج7/ 1/١‏ غاية الوصول: ص۴٤٠ء‏ غاية المأمول: ص۷٠۳‏ 

(۳) ينظر: المحصول: ج5/ 511, الإبهاج: ج”7794/7, جمع الجوامع: ص٤٠١‏ البحر 
المحيط: ج5/ 2.408 تشنيف المسامع : ج 184/7 الغيث الهامع: ص1۷۷ البدر الطالع : 
ج7/ ۴٠١‏ الضياء اللامع: ج1/4/7ا4» شرح الكوكب الساطع: ج١۲/١١۷ء‏ غاية 
الوصول: ص۳٤٠‏ غاية المأمول: ص7١”7.‏ 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود في سننه» رقم »)١١181( )١١49(‏ والترمذي في سئنه» كنات اثرات 
الصلَاةء باب ما جاء ذ في التّكْبِيرٍ في الْعِيدَيْنِء رقم (075). وقال: ١حَدِيثٌ‏ حَسَنٌ وهو 
َخْسَنٌ شَيْء). وار إن عاج في ت تاب إِقَامَةٍ الصَّلَاةٍ وَالسّنَةٍ فيهاء باب ما جاء في كُمْ 
یکبر الْإِمَامُ في صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ» رقم (۱۲۷۷)» ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصلاة باب 
عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع» رقم .)١٤۳١۸(‏ 

(0) ينظر: جمع الجوامع: ص4١١»‏ تشنيف المسامع: ج ۱۸٤/۲‏ الغيث الهامع : ص۷۷٦ء‏ 
البدر الطالع: ج7/ 796 الضياء اللامع: »44٠/7‏ شرح الكوكب الساطع: »۷١۷/۲‏ 
غاية المأمول: ص۱۷٠۳‏ 

0( ا مه وه اند سال أن موس الْأشْعَرِي وَحُدَيِفَةَ بن الْيَمَانِ كَيْتَ كان رسول 

له كبر في الأضحَى َالِْطر؟ فقال أبو مُوسَى: كات يكير أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ على الْجَنَائِزْاء 
فقال حُذَيْفَةُ: «صَدَقٌ)» فقال أبو مُوسَى: كَذَلِكَ كنت أك ذ في الْبَصْرَةٍ حَيْتُ كنت عَليهِم). 5 





كين 
فا عا 

ويُقدّم الوَارِدُ َة ریش على غير . ويُّقدّم المَدنُِ عَلى المَكيّ» والمَدَنِيُ 
N ٠‏ يُقّم”*© الحديثٌ المُشْعِرٌ بعلو شَأنِ رسولٍ الله 
کو ؛ لاحره عَمَّا لم يُشْعِرْ نلاك ويُّقدّم الحديثٌ الذي ذَكرَ فيه الحُكمُ مَعَ 
E‏ فيه الك كير ويُْقدّم ما فيه تَهديدٌ أو تَأكِيدٌ على الخَالي عَن 
للق" . 


2 
مِنمّاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


أخرجه: أبو داود في سننه. كِتَاب الصًَلَاةٍء باب النَكْبِيرٍ في الْعِيدَيْنِء رقم (1157), 
وسكت عنه. وفيه عبد الرحمن بن ثوبان هو ضعفه جماعة» منهم الإمام أحمد فقال «لم يكن 
بالقوي وأحاديثه مناكير». ووَنّقه غير واحدء قال الإمام بن معين: «ليس به بأس». وفيه أيضاً 
أبو عائشة مجهول» قال بن القطان: «لا أعرفه». ينظر: خلاضة الأحكام : ج1/ اال 
نصب الراية للحافظ الزيلعي E‏ عون الود قال الحافظ ابن حجر کا 
في تلخيص الحبير: ج۲/ 88: «وَالْمَشْهُورُ آنه ادوا و َأََْاهُمْ ِذَلِكَ ولم 
يُسْئِدُهُ إلى النبي». 

)١(‏ لأنَّ الوَارد بغيرٍ لَُيِهم يَحتمِلٌ أن يكون مَرِوِيًاً بالمعنى فُيَتَطرّقُ إليه الخَلّل. ينظر: البدر 
الطالع: ج 0/۲" . 

(۲) ينظر: المحصول: ٠٥1۷/١‏ الإبهاج: ج ۲۲۷/۳ جمع الجوامع: ص58١١.»‏ البحر 
المحيط: ج5/ ٤0۷‏ تشنيف المسامع : ج18/1. الغيث الهامع : ص 1۷۸ التحقيقات: 
ص091» البدر الطالع: ج۲/٠٠»‏ الضياء اللامع: ج7/ ٤۸٠١‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج17/7ء غاية الوصول: ص۴٤٠ء‏ غاية المأمول: ص۷١٠۳‏ . 

(#) نهاية (ق/71/ ب). 

(۳) لأنَّ الرّيادةً العُظمى في عُلرٌ شأنه» وظهور أمره كانت في آخر عُمُره الشريف. ينظر: 
الإبهاج: ج۳/ 7717 . ١‏ 

۰۱١١ ۱۱٤ص‎ : الإبهاج: ج ۲۲۷/۳ جمع الجوامع‎ ٠٥1۸ /٥ج ينظر: المحصول:‎ )٤( 
الغيث الهامع : ص 1۷۸ التحقيقات: ص4۷٥» البدر الطالع:‎ ۱۸٤/١ التشنيف: ج‎ 
غاية‎ ٤۸١ شرح الكوكب الساطع: ج7/الاء الضياء اللامع: ج۲/‎ »۴١٦/۲ج‎ 
."١۷ص المأمول:‎ 

(5) ينظر: المحصول: ج5/ 0۷١‏ جمع الجوامع: ص١٠١‏ البحر المحيط: ج٤/ ٠٠١١‏ 
التشنيف: ج 7/ 2188 الغيث الهامع : ص1۷۸ البدر الطالع : ج۲/ ٠٠٠‏ الضياء اللامع: ج؟/ 
٠١‏ شرح الكوكب الساطع : ج7/ ۷١۷‏ غاية الوصول: ص 157 غاية المأمول: ص۷" 

(0) ينظر: المحصول: ج/0۷۸ الإبهاج: ج٣/‏ ۳۲٣۲ء‏ جمع جمع الجوامع: : ص١٠۰۱‏ ال 





0 7 ا کا 1 


25 


[الترجيح بحسب مَدلولات الألفاظ] 
ويُقدّمُ المُغبِتٌ على النَّافي؛ لاشتماله على زيادةٍ عل . 
ويّقدَّمُ التي على الأمر”". والأمرٌ على الإباحة”". ويُّقدّمُ النَذْبُ على 


ا 


(۱) 


(1) 


(۳ 
(4) 


المحيط: ج٤/ ٤٦١‏ تشنيف المسامع: ج ۲/ ٥1۱۸ء‏ الغيث الهامع: ص 1۷۸ البدر 
الطالع : ج ٠٠٠/۲‏ الضياء اللامع : ج؟/ ٤۸١‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟1/ 29/18 غاية 
الوصول: ص55١»‏ غاية المأمول: ص8١".‏ 

وهو قول المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة والإمام الكرخيّ من الحنفية وغيرهم. ينظر: مختصر 
ابن الحاجب: ج۲/ ۱۲۹۲ء بيان المختصر: ج۲/ 849» الضياء اللامع : ج۲/ 487 2417 
المحصول: ج 589/5‏ ١٩0۹ء‏ الإحكام للآمدي: ج٤/ 711-717١‏ جمع الجوامع 

ص6١١»‏ رفع الحاجب: ج25758/5 تشنيف المسامع: ج ۱۸۸/۲ - ٩۱۸۹ء‏ البدرالطالع: 
ج ۳١۲/۲‏ شرح الكوكب الساطع : ج١/ ۷۲١‏ غاية الوصول: ص44١»‏ روضة الناظر: 
ص*٠۳۹»‏ المسودة: ص 7794 التحبير شرح التحرير: ج4185/8»: شرح الكوكب المنير: 
ج4/ كمتء إرشاد الفحول: ص556» كشف الأسرار: ج7/ 154. 

وأمًّا الحنفية» فقال الإمام عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: ج”7/ ١58‏ : «وقد اختلت 
عمل أصحابنا المتقدّمين يني ا في هذا الباب أي 
في تعارض النّفي والإثبات» ففي ب تعض الصّور عَيلوا بالمثبت» وفي بَعضها عَملوا بالنّافي». 
وهو كما جاء في أصول الإمام السّرخسي: ج ۲۱/۲ -۲۲. و جاء في تيسير التحرير E:‏ 
.1 : «ولا يُقدّم الإثباث ‏ لأمرٍ عَارضٍ - على اللي كما ذهب إليه الكرخيٌ والشَّافعيةٌ إل 
إن كاد التي لا يُعرّف بالدّليل بل بالأصل» وهو كو الأصل في العوارض العَدمٌ والانتفاءء 
فن الإثباتَ بالدّليل يُقدّم عَليه». وينظر: التقرير والتحبير: ۳/ 7. 

جاء في هامش هذه اللوحة: (لأنَّ لني يدفع المفسدةء والأمْرٌ لِجَلْتٍ المصلّحة» والاعتناء 
يدقع المفسدة وَ أَشَدٌ.) وهذا كما في البدر الطالع : ج ۳۹۲/۲. 

أي للاحتياط بالطلّب» > كما جاء في هامش هذه ا وهو كما في البدر الطالع: ۲/ 7505. 
هذا ما عليه أكثرٌ العلماء. ينظر: جمع الجوامع: ص5١١»‏ تشنيف المسامع : ج۲/ ۱۸۹٠ء‏ 
الغيث الهامع : ص1۸۲. التقرير والتحبير: ج۲۱/۳» البدرالطالع: ج؟/ ۳۹۳ الضياء 
اللامع: ج7/ 580» التحبير شرح التحرير: ج8/ 51486 - ۰٤1۸١‏ شرح الكوكب الساطع : 
ج١٠‏ الاء تيسير التحرير: ج١/٠١٠ء‏ غاية الوصول: ص1560١».‏ شرح الكوكب المنير: 
ج541/4 - A۲‏ . 





4 مع .-إبر روم بر ع د 
اه خخ ۰ مِنهاج الوصَولٍ إلى مَمَاصِدِ علم الاصولٍ 


ور سس عو 


قال الشَّافِعيُ رضي الله تعالى عَنه: «وَيُرَجَحُ مُوافِقُ رَيدٍ في المٌرائْضء فَمُعاذٍ 
فيهاء فَعَليّ فيهاء ومُعاذٍ في أحكام غَيرٍ القُرائض» فُعليٌ في ِلك 
الاحگام. 04 
۰ إتقديم الإجماع على الْض] 
ويُقدَمُ الإجماعٌ على النّصّ ؛ لأنّه يُوْمَنُ فيه النّسحُء بخلاف اللَّص . 


و تو دن 2 (5) عي هو ع بش *(ه) 
م امس له (Vê,‏ 
خالف فيه العوام © . 
م 


)١(‏ لم أجد هذا التَقل بحرفيّته عن الإمام الشَّافعيَ» وإنَّما حكاءٌ عنه الإمام أبو المظفّر السمعان 
في قواطع الأدلة: ج7/ 181 - 708 وإمامٌ الحَرّمين الجويني في كتابه البرهان: ج۲/ 870. 

(؟) ينظر: قواطع الأدلة: ج۲/ ۲٥۸ - ۲٢۷‏ البرهان: ج۲/ ۸١‏ المنخول: ص 2.40١0‏ جمع 
الجوامع : ص6١١2‏ تشنيف المسامع : 7/7 الغيث الهامع : ص٤۰1۸‏ البدرالطالع: 
ج ۳۹1/۲ الضياء اللامع : ج/4۸1« التحبير شرح التحرير: ج/٤4۱«‏ شرح الكوكب 
الساطع: ج؟/ ۷۲۳ غاية الوصول: ص٥٤٠ء‏ غاية المأمول: ص١7".‏ 

(۳) لأنَّ احتمال النّسخ للنصٌ سواء من الكتاب أو السّة قائمٌء بخلاف الإجماع» وهو قول 
جماهير العٌلماء مِن الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة. ينظر: التقرير والتحبير: ج"/ 
4"» تيسير التحرير ج7/ ١١٠۱ء‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ۱۲۹۲ . بيان المختصر: ج١/‏ 
۸ء الضياء اللامع: ج/1۸۷« رفع الحاجب: ج “1۲1/٤‏ جمع الجوامع : ص١۰۱۱‏ 
التشنيف: ج 14۳/۲ الغيث الهامع: ص٤1۸‏ - «1A0‏ البدرالطالع : ج ۳1۷/۲ شرح 
الكوكب الساطع: ج7/ 0/14 غاية الوصول: ص »١50‏ غاية المأمول: ص٠۳۲‏ التحبير: 
ج۸/ ٤۱۲۲ - ٤۱۲۱‏ شرح الكوكب المنير: ج٤/ ۰٠۰۰‏ المدخل: ص٤۳۹.‏ 

(5) ينظر: رفع الحاجب: ج575/4»: جمع الجوامع: ص١١١‏ تشنيف المسامع: ج /١‏ 
19.» الغيث الهامع: ص 584‏ 886 البدر الطالع: ج7/ ۳٠۹۷‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج7/ 5ل غاية الوصول: ص٥٤٠ء‏ غاية المأمول: ص١/#التحبير‏ شرح التحرير: ج8/ 
۳ء شرح الكوكب المنير: ج501/5. 

(5) الذي يَسْمَلَ العوام وغيرّهم. البدر الطالع: ج 7517/7. : 

(1) ينظر: جمع الجوامع: ص5١21‏ تشنيف المسامع: ج ؟/ 2187 الغيث الهامع: ص۸9 ' ۲ 

1 1 5 0 5 د 
البدرالطالع: ج۲/ ۷٦ء‏ الضياء اللامع: ج441//7» شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 1 








7 6 
تشاوى التصنوضن المتوادزة 


1 
5 


[تساوي النصوص المُتواترة] 
رالأصح تساوي المتواتر من كتاب ل الله فالمرَجَحاتٌ 
لا تَنحَصِرٌء وهذا القَدْرُ كَافٍ مَعرِقَتُه في 17 الزَّمَانَا"". والله تعالى أَعلّم . 


2ه وله وله 
“¢ -«ن5 نحن 





غاية الوصول: ص »١55‏ غاية المأمول: ص٠۳۲‏ شرح الكوكب المنير: ج4/١550.‏ 

2586 الغيث الهامع: ص‎ ۱۹٤/۲ ينظر: جمع الجوامع: ص١١١ تشنيف المسامع: ج‎ )١( 
ء٤١١١ الضياء اللامع : ج548/7» التحبير شرح التحرير: ج۸/‎ ۳٦۸ البدرالطالع : ج۲/‎ 
ء٠٤١ص غاية الوصول:‎ ۷۲٤/۲ شرح الكوكب الساطع: ج‎ ١ التقرير والتحبير : ج”/‎ 
: غاية المأمول: ص٠۴۲٠ شرح الكوكب المنير: ج4/ 2507 المدخل‎ 
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رر 





م 
مِنْهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


5 
د 





[تغريفٌ الاجتهاد] 


0 ين و 


الاجتهادٌ في الفُروع هو: استفرَاعٌ القَقيه الوس ا 
النَظَرِ في الأولّة؛ يتحصيل طن بكم يِن الأحكاء'" انق 
القَقِيه» وخَرَجَ استفراعٌ الفقيه إتحصيل قَطَع بكم علي" . 


والفقية في عُرفٍ العُلماءِ هو : امهيا لِلفِقهِ مَجارَاً شائعاً» ويَكون بما يُحصَّلهُ 
(O a 2‏ 


)١(‏ الاجتهادٌ لغةً: بذل الطاقة في تحصيل ذي كُلقَة أي مَشمَّة» يُقال: اجتهدَ في حمل الصّخرة» 
ولا يُقال: اجتهد في حمل النّواة. تنظر مادة (جهَدَ) في : لسان العرب: ج”/ 2178 تاج 
العروس : ج7/ 076 . 

(۲) للعلماء في تعريف الاجتهاد اصطلاحاً عباراتٌ مختلفة» ومعظمُها يلتقي على معنى واحد 
وهو ما ذكره الإمامٌ الشعرانيٌ أعلاه وهو موافق لما في جمع الجوامع: ص۱۸١‏ . تنظر هذه 
ص167١»‏ المحصول: ج1/ لاء روضة الناظر: ص۲٥٠‏ الإحكام للآمدي: ج119/4؛ 
مختصر ابن الحاجب: ج5/7١17:‏ كشف الأسرار: ج٤/ 27١‏ رفع الحاجب: ج؛؟/ 
48 التلويح : ج /22, البحر المحيط: ج 4۸۸/6“ المختصرلابن اللحام: ص۳٦۰۱‏ 
البدرالطالع: ج7/ ولاك التقرير والتحبير: ج/۳۸۸« التحبير: ج8/ 037856 شرح 
الكوكب المنير: ج5/ 240/8 إرشاد الفحول: ص۱۸٤۰‏ المدخل : ص۷٦۳‏ 

(۳) ينظر: بیان المختصر: ج۲/ ۰۸٠١‏ البدرالطالع: ج۲/ ۴۳۷۹ء تيت المتسامم ٠ح‏ 51/1 
الضياء اللامع : ج ٤4۸/۲‏ التحبير: ج۸/٦٦۳۸»‏ شرح الكوكب الساطع : 
غاية الوصول: ص١٤٠‏ . 

(4) ينظر: البدر الطالع : ج ۳۷۹/۲ شرح الكوكب الساطع : ج۲/ ۷۳۳. 








3 VP e 


شُروظٌ إيقاع الاجتِهَادٍ 


قر 
7 


[أقسامُ المُجتهد وشُروطه] 
م المُجتّهد على تَلاثة أقسام: مُطَلَقٍ ومُقيّدِ ومُجتهد ف . 
[أوَلا: المُجِتهدُ المُطلَقٌ وشَروطُه] 
فأمًا المُجتهدٌ المُطلّقُ فهو: القّقيهُ البَالِمُ العَاقِلُء دو الدوعة الو لع 
وعَربيّة؛ من نحو وتَصريفٍ ومَعانٍ وبيانٍ» العَارف بِمتَعَلَقٍ الأحكام من كتاب 
وس ولا به ا ا المعو 


[شروط إيقاع الاجتهاد] 
لإيقاع الاجتهادٍ كوثه : بير يمواقع الإجماع؛ گیا يَخْرِقَه . خبیراً 
بمعرِفَةٍ TT‏ وأَسْبابٍ النْزُولٍ. ود يُشتّرط مَعرفتّه بالمُتواتر والآحاد 
والصَّحِيح والضعيف› وبحالٍ الرّواة: 
قا لوا: #ريكفي في الخبر يال الرواؤ في مارا هذا ار جوعٌ إلى أَيِمَةٍ 
الحديث› كالإمام أَحمدٌ والبخاري ومُسلم » ديردم 
[الأَمُورُ التي لا تُشترط فيه] 
قالوا: «ولا يُشْتَرظ فيه عِلْمُ الكلامء ولا تَفارِيعٌ الفقهء ولا الدكورة 


ور يعتَبرٌ 


4 


)١(‏ ينظر: الضياء اللامع: ج؟608/7. 

(؟) ينظر: جمع الجوامع: ص8١١»‏ البحر المحيط: ج4894/4» تشنيف المسامع: ج ۲٠۳/۲‏ - 
0 الغيث الهامع: ص٤1۹‏ -597» البدر الطالع: ج؟/ ۳۸١‏ - ١۸ء‏ الضياء اللامع: 
ج44/7: - 20507 شرح الكوكب الساطع: 175/7 6"الاء غاية الوصول: ص ١57‏ - 
1 . 

() تنظر هذه الشروط المذكورة أعلاه في : المستصفى: ص54"ء المحصول: ج5/ 75 ١۳ء‏ 
روضة الناظر: ص767 - ه”, كشف الأسرار: ج77/4- ۲۳ الإبهاج: ج؟/ 2756 
جمع الجوامع: ص۱۱۸ البحر المحيط: ج4/١59و497»‏ البدر الطالع: ج5/ 581 - 
۳ التقرير والتحبير: ج۳/ 24٠‏ التحبير: ج۸/ ۳۸۷۲ - ۳۸۷١‏ الضياء اللامع: ج؟/ 
4005-14 شرح الكوكب الساطع: ج75/7 - ۷۳۸ غاية المأمول: ص 7717-5060 
شرح الكوكب المنير: ج5/١ 55‏ 555» المدخل: ص۳۷۰۹ - .3/١‏ 











ا مِنهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُولٍ 
ولا الخُرَيِّةٌء ولا العَدالَةٌ على الأَصَمٌّ؛ إِجواز أَنْ يَكونَ للفاست فُوهُ 
الاجتهاو"». والله أعلم . 
[ثَانياً: المُجِتَهدٌ المُقَيَّدُ] 
وما المُجِتَّهِدُ المَقَيّد ويُسََى مُجِتَهدَ المَذمبء فو الك فن تُخريج 
الوْجُوء التي يُدِيهًا * عَلَى نُصوص إمامِه في اتسار 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر: ص 7601 707 جمع الجوامع: ص۱۱۸ - ۹١ء‏ البحر المحيط: 
ج٤/‏ 445 ٤4٩‏ البدر الطالع: ج؟/ 47" المختصر في أصول الفقه: ص155» التقرير 
والتحبير: ج ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ التحبير: ج۸/ ۳۸۷۸ - 74174 الضياء اللامع: ج؟/ 505 - 
0 شرح الكوكب الساطع: ج۷۳۸/۲» غاية الوصول: ص۸٤۱ء‏ شرح الكوكب 
المنير: ج٤/‏ 5184 - ٤٦۷‏ تيسير التحرير: ج5/ 187. هذه الشّروط وغيرُها مما لم يُذكّر 
هنا خاصّةٌ بالمجتهد المطلق . 

(*) نهاية (ق78/أ). 

(۲) ينظر: الإبهاج: ج ۰۲٥٦/۳‏ جمع الجوامع: ص9١١ء‏ البحر المحيط: ج٤/ ٤۹٥‏ تشنيف 
المسامع: ج؟/708. الغيث الهامع: ص*٠۷»‏ البدر الطالع: ج7/ 0784 التحبير شرح 
التحرير: ج8/١588؛‏ الضياء اللامع: ج۲/ ٥۰۸‏ شرح الكوكب الساطع: ج۷۳۹/۲» 
غاية الوصول: ص588١»‏ غاية المأمول: ص٠‏ ”لا. شرح الكوكب المنير: ج157/4) 
المدخل: ص5/ا”. 

(۳) وهو دون المجتهد المطلّق في الرتبةء قال الإمام النووي به في كتابه امف : ج ۳/۱ 

عن الشروط التي ينبغي تواقرها في المجتهد المقيّد: «وشّرظه كوثه عالِماً بالفقه ل 
وأدلة الأحكام تفصيلاً» بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريخ 
والاستنباط» قَيِّمَاً بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله. ولا يَعرى عَن شوب نقلي 
له ؛ لإخلاليه ببعض أذوات الحستعل بان ل بالحديف :أو العريثة» كديرا ما أل ها 
اليفك ثم يتخ نصوص إمامه أصولاً سنب منها كفعل المستقلٌ بنصوص الشَرع؛ وريّما , 
اکتفی في الحكم بدليل إمايه ولا يبحث عَن مُعارض كفعل المستقل في الُصوصء وهه ١‏ 
صفة أصحاينا أصحاب الوّجوهء وعليها كان أئمّة أصحابنا أو أكثرهم». ينظر: شرح 
الكوكب الساطع: ۷۳۹/۲ .۷٤١‏ 


1 
3 
3 












ا 


جواز اجتهادٌ التب إل وؤقوغة ای کا 


[تالثاً. مُجتهدُ الفئيَا] 


ا 


و ف روو ٤2‏ رل ونس لع وہ شو 2 2 2 0 
وأمّا مُجتهد الفتيّاء فَهوَّ: المُتَبحْرُ المُتَمَكَنُ ين ترجيح قول على آخَر "7" 
[جواز اجتهاد النَبِيَ © ووقوغه] 


ا اس جواذ الاجا د ِلَب يكل وَوقوغه؛ لِقولِهِ تعالى: ا 
م عر 


کت لی أن یکن لھ أترى کی بن ن الاھ e‏ متا آله عنلت 


_ 
- 
لم 


20,٠١٠ص ينظر: جمع الجوامع: ص5١21 تشنيف المسامع: ج۸/۲٠۲» الغيث الهامع:‎ )١( 
البدر الطالع: ج1/ 15 التحبير شرح التحرير: ج8/ ۵ الضياء اللامع: ج/‎ 
و هذه أدنى‎ 247١ /٤ج شرح الكوكب المنير:‎ ۷٤١ شرح الكوكب الساطع: ج7/‎ 4 
المراتب وما بّقي بعده إلا العامّي ومّن في معناه» كما في المراجع المذكورة.‎ 

(؟) قال الإمامٌ النووي وه في كتابه المجموع: ج١/‏ 44 عن مجتهد القُتيا وشروطه: «الحالة 
الثالئة: أن لا يبنّْ رتبةً أصحاب الوّجوه لكنّه فقية النّمْسء حافظ مَذهبَ إمايه» عارفٌ 


2 


ت 4 غوت ب على اسيبْقاءِ أسرّى بدْرٍ بِالفِدَاء» وعَلى الإذْنِ لِمنْ ظهَر 


U». 


بأدلّته قائم بتقريرهاء يُصوّر وبحرر ويقرر ويمهّد ويزيّف ویرجح› لكنّه فصر عن أولئك؛ 
لقصوره عنهم في حفظ المّذهب, أو الارتياض في الاستنباطء أو معرفة الأصول ونحوها 
من أدواتهم» وهذه صفة كثيرٍ من المتأخُرين إلى أواخر المئة الرّابعة». ينظر: شرح الكوكب 
الساطع : ج؟7/ .۷٤١‏ 

(؟) وهو قول جماهير العلماء. ينظر: الفصول في الأصول: ج۲/ ۳۷١‏ التبصرة: ص١207»‏ 
قواطع الأدلة: ج7/ ٠١4 ٠١7‏ التلخيص: ج/۳۹۸ - 27949 المستصفى: ص4 ”27 
الإحكام للآمدي: ج٤/‏ ۷۲ء مختصر ابن الحاجب: ج217017/7 المنهاج والإبهاج: 
ج۳/ .۲١۲‏ كشف الأسرار: ج/١٠٠‏ التمهيد للأسنوي: ص١085.,‏ بيان المختصر: 
ج / «۸*V‏ رفع الحاجب: ج5/ ”67 8575. جمع الجوامع: ص9١١»‏ البحر المحيط: 
ج٤/‏ ۰۲٥و۰۳٥‏ تشنيف المسامع: ج ۲۰۸/۲ - ۲٠۹‏ الغيث الهامع: ص٠١۷‏ البدر 
الطالع : ج؟/ ۳۸١‏ التقرير والتحبير: ج۳/ ۳۹۲و٤۳۹‏ التحبير: ج۸/ ۳۹۱۲و١٠٠۳»‏ 
الضياء اللامع: ج۲/ 504 ٠٠١‏ شرح الكوكب الساطع: ج1/۲٤۷»‏ شرح الكوكب 
المنير: ج5/ 41/5 817/4» تيسير التحرير: ج5/ ۱۸۳و١۱۸‏ . 

() سورة الأنفالء الآية (/59). 

) سورة التوبة» الآية .)٤۳(‏ 





اه مِنهَاجٌ الؤُصُولٍ إلى مَعَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 
ِمَافُهُم في التَّخلّفٍِء ومَعلومٌ أن العتابَ لا کون فيما صَدَرَ عن وَحيء إِنَّما يكونُ 
فيما كان عَن اجْتِهادٍ . 

[النَبِئْ © مَعصُومٌ في اجتهاده] 


عي € 3 515 ٤‏ ص 7 4و 2 

ا اه أن اجتهاده بيا لا يُخطئ أبَداً؛ تنزيهاً لمنصب النبوّة عن 
الحَظا في الاجتهاو ومن قَالَ غيرَ ذَّلكَ فعليهِ الخُرُوځ مِن عُهديه بين يدي اله 
عر وجل يوم القِيامَةٍ. 


)١(‏ عِبّارة الإمام السّبكيّ في جمع الجوامع: ص ١١9‏ : «والصَّوابُ أنَّ اجتهاده عليه أفضلٌ 
الصّلاة والسّلام لا يُخْطِئٌ»؛ قال الإمام جلال الدَّين المَحلَيُ في البدر الطالع: ج ۲۸٦/۲‏ 
مُعَلّقَاً تحليها: «ولِبَشاعَة هَذا القّولٍ ‏ قول القائلين بجوازٍ الخطأ عليه عَبّر المُصتّفُ 
بالصّواب». 

(؟) وهو اختيارٌ كثير ين الأئئّة المحقّقين منهم: الإمامٌ التّافِعيٌ وه كما حكاه عنه الزركشي 
في البحر المحيط: ج4/ 25:06 وتجكاء أيضاً في تفن الكتاب: ج٤/ ٥*٦‏ عن عدو من 
العلماءء فقال: «وقال ابن قُورَك: هو مَعْصُومٌ في اجَتِهَادِهِ كما هو مَعصُومٌ في حبرو وَحَكَاهُ 
اساد أبو مَنْصُورٍ عن أَصْحَابئَاء وقال الهِنْدِيٌ: إِنَهُ الْحَقُ عِنْدَنَاء وَعِمّنْ جَرّمَ و الحَلِييِيُ 
في شُعَبٍ الإِيمَانٍ فقال في حَصَائْص الْأَنْيَاءِ : وَمِنْهَا الْعِصْمَةُ من الَأ في الِاجْتِهَادِا. و 
الإمام ال الرازي في اليختصول: ج1/ ۲ وقالَ: «إذا جََرْنا له الاجتهاد فالحقٌ عندنا 
أنه لا يجوز أن يُخطىء). و الإمامٌ البيضاوي في المنهاج: ج"/ 157. و الإمام التاج 
السبكي الذي نَصّره بشدَّة» وشنَّعَ على مَّن قال پخلافه» فقال في الإبهاج: ج8/ 101: 
«والذي جرم به - أي البيضاوي ‏ مِن كونه لا يُخطىء اجتهاده» هو الحقٌ» وأنا أطهّر كتابي 
أن أحكي فيه قّولاً وى هذا القّول». ورفع الحاجب: ج٤/‏ 41/6: وجمع الجوامع: 
ص »١١9‏ وأيضاً الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ج7509/7. و قال فيه: «وهذا هو 
الحقٌ). والبحر المحيط: ج٤/ ٠٠٠‏ عبت قال «فالمختاز أنه لا طرق الخكلأ إلى 
اجتِهَادِه. و الإمامٌ الول العراقي في الغيث الهامع: ص١١/‏ وقال: «.. فهو عليه الصّلاة 
والسّلام معصومٌ من الخطأ فيه» هذا هو المختارً؛. و الإمامٌ ابن قاوان المكيّ في التحقيقات 
بشرح الورقات: ص1۲۹ وقال: «ولا يخطئٌ اجتهادٌه على المختار». والإمام المَحليّ في ` 
البدر الطالع: ج 2587/7 و الشيخ حُلُوْلُو المالكيٌ في الضياء اللامع: ج؟/ 51١‏ وقال: ۰ 
«فالصّوابُ أنه عليه الصّلاة والسّلام معصومٌ في اجتهاده» وعَرّاه الأبياريٌ إلى المحققين' : 


0 


وهو المختارُ». والإمامُ السّيوطيُ في شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ۷٤١‏ والشيخ زک 








25 
د 


الاجتهادٌ جَائرٌ وواقعٌ في عضره َي 


[الاجتهاد جَائزٌ وواقغ في عَضْرِه ©] 


والأصَح أن الاجتّهاد جَائرٌ في عضر لف وواقمٌ ؛ 0 
مُعاذ في بَنِي قُريظّة» فقال: اتُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُهُم»» فقالكلة: « 
حَكَمْتَ فيهم بِحُكم اش . ل سي م 


اجتها 600 


ماد 


I1 


الأنصاري في غاية الوصول: ص54١.ء‏ واختارّه الإمامٌ الشّعرانيَ هنا كما هو واضحٌ من 

عبارته. 

واختارّه من الحنابلة: القاضي أبو يعلى في كتابه العُدَّة: ج19087/0» وقال: «النبينُ معصومٌ 

في اجتهاده من الما والرّّل مَقطوعٌ بإصابة الحقّ ودرك الصراب». والبرماوي وأبو 

الخطّاب» كما لي ا ص ”2407 والتحبير: E‏ 

َقيل : ور بشَرْط 1 لا ا وهو و البرازي في اللي : ص٤۱۳‏ 

التحرير: ج٤/ 219٠‏ 5" الحنابلة» كما في: المسودة: ص407» والتحبير: ج8/ 

06 وشرح الكوكب المنير: ج5/١58»‏ والإمام الآمدي في الإحكام: ج4/١77‏ 

واختارّه هو وابن الاجا في مختصيره : ج7/ 11€« وابن جر قي اوج جه/ ١١١‏ 

وقال: عله بان أ مَْمُومٍ د أنزَِتْ عَبَسَ؛.» وقد رد الإمام الزركشي هذا القول في 

البحر المحيط: ج265057/4 وقال: «قلتٌ: وهو قول لا و رَ عليه» . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصّحابة» باب مَنَاقِبُ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ طبه » رقم 
(769): مسلم في صحيحه تاب الْجِهَادٍ وَالسّيَرِءِ باب جَوَازٍِ َالِ من نض الْعَهْدَ وَجَوَازِ 
إِنْرَاقِ أل الْحِصْن على حُكم حَاكم عَذْلٍ أَهْل لِلْحُكُم رقم (10958). 

(') وهو قول جماهير العلماء. ينظر: التبصرة: ص0۱۹ التلخيص: ج۳۹۹/۳- 245:٠‏ 

۱ التمهيد للأسنوي: ص۱۹٩‏ - » بیان المختصر : ج ۰۸4/۲ رفع الحاجب: 

ج٤‏ / 0۳۷ - 0۳۸« جمع الجوامع: ص۰۱۱۹ البحر المحيط: ج٤/‏ 0۷ تشئيف 

التحرير ج۸/ ۳۹۱۱ - ۳۹۱۳ الضياء اللامع : ج؟/ 2.01١‏ التقرير والتحبير: ج٣/١١٤»‏ 

.۱۹۳/ ٤ج‎ 





مِنهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأول 


عقر 
د 


[المُصيبٌ في الاجتهاد] 
[أوَلا:. المُصِيبٌ في العقليّات واحدً] 

كباله الف وال فى ات و ج هوهو الذى ماد 
الحَقَّ فيها ؛ لِتعيّيه في الوَاقِع كَحُدوثِ العَالّم وقِدّم البَاري» وبعَةٍ الرسْلء وأ 
الذي لم يُصادِفٍ الحَقٌّ فهو مُخطئ آم گنافي الإسلام كله أو ب عع تيار 
كله لاله لم يُصادِفٍ الحَقّ''' وقال لار ا رلا با ثم المجتهدٌ 
في العَقّْليّاتِء المُخطئ فيها للاجتهاد» بل هُوَمُصيبٌ». والإجماع على خلافٍ 
قُولِهما”” . 


)١(‏ في جمع الجوامع: ص١17ء‏ والبدر الطالع: ج ۲/ ۳۸۷ إضافة كلمة (كافر)» ربّما سَقَطت 
سَهواً. 

(؟) وهذا باتّفاق العلماء خلافاً للجاحظ والعنبري. ينظر: التبصرة: ص445» التلخيص: ج؟/ 
٤‏ المستصفى: ص44" المحصول: ج5/ ٤١ 4١‏ روضة الناظر: ص 4ه", 
مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ١٠١٠ء‏ كشف الأسرار: ج5/ ٠۲٤‏ بيان المختصر: ج؟/ 
١‏ تقريب الوصول: ص ١55”‏ الإبهاج: ج۳/ ۲١۷‏ جمع الجوامع: ص١17.‏ التمهيد 
للأسنوي: ص 207١‏ البحر المحيط: ج٤/‏ 4571 البدر الطالع: ج؟/ 23417 التحبير: ج8/ 
14 الضياء اللامع: ج؟/ 31» التقرير والتحبير: ج”/ 407» شرح الكوكب المنير: 
ج٤/۸۸٤»‏ تيسير التحرير: ج٤/‏ ١۹ء‏ إرشاد الفحول: ص٤۳٤‏ . 

(۳) هو: عمرو بن بحر بن محبوب» الجاحظه أبو عثمان البصريٌ المعتزلئُ» أخذ عن القاضي 
أبي يوسف وأبي إسحق النَظّام» كان بَحْراً من بُحور العلم» رَأساً في الكلام والاعتزالء 
صَنَّف الكثيرٌ من الكتب منها: الرَّدُ على أصحاب الإلهام» والرّدُ على المُشبّهة والرّدُ على 
اليهودء وكتاب الحيوان وهو أعظمهاء وسُّمّيَ جَاحِظاً ؛إلجحوظ عَيتيه» أي نُتوئهماء عاش 
تسعين سنةء وتوفي سنة (160ه) بسقوط مجلدات العلم عليه. ينظر: سير أعلام النبلاء: 
ج ٥۲۹/۱۱‏ ۔ ۰٥۳۰‏ شذرات الذهب: ج7/ 171١1‏ - 177. 

)٤(‏ هو : عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر بن تميم العنبري» القاضي» ولد سنأ 
(6١٠٠اه)ء‏ اف اا وود بن أبي هند وآخرين» وروی عنه الإمام بن مهدي 
محا ين ماد العتبري» كان فقا بضر قةء ولي قضاء البصرة سن 181 كان ثنة محرا 
عاقلاً من الرّجال» توفي (178١ه).‏ ينظر : تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر : ج۷/۷. 


)0( كما مرّ ذكره في مَراجع اول المسالةة وقد أوضَحَ الإمامٌ التاج السبكي في الإبهاج: 0 


د سه a‏ 








f 


المُصيبٌ فى الشرعيّات ۷ و 
في ر یی چ 


[ثانياً: المُصيبُ في الشرعيّات] 
ما المُصِيبُ مِنَ المُختَلِفِينَ في الشَّرعيّاتِء فن كان في مَسأَلةٍ لا قَاطِعَ 
فيها : 

فقال جماعةٌ: «كل مُجِتَهِدٍ فيها مُصيبٌ». م مِنهُم الشّيِحُ أبو الحَسّن الاّ: شعري 
( 
i‏ 
م قال الأشعري والبَاقِلّاني : «ححُمْ اللو في المسألة التي لا قاح فيها اب 
لِظَنْ المُجتهدٍ. > فما نه فيها من الحُكُمء فهو حكم الله في حَمَهِ» وحَق 
۳ 
مُقلّده) 


ع 


٠١‏ أن هذا القولّ المخالِفٍ حادتٌ بعد انعقاد الإجماعء فلا يعتدٌ به» فقال: جلاف 
العَنبريّ في الأصول (العقليّات) لا احتفال به» ولا ينبغي أن يُعدَّ ما ذهب إليه هذا الرَّجِلٌ 
قولاً في الشّريعة المحمّديّة» مع أنه مُصادم بالإجماع قَبلّهء والذي تراه شَاكُين فيه أَنَّ 
المُجِوِعِينَ لو عَاصَروا العَنبريّ لم يَلتَفبُوا إلى ما قال ولَّعدُوا الإجماعٌ قائماً دوته». 

)١(‏ وبه قال أيضاً جمهورٌ الأشاعرة والمعتزلة» ونْقِل عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام 
الشافعي والإمام المزني وين ويُعرّف هذا القول بقول المصوّبة. ينظر: الفصول في 
الأصول: ج/۳۷۸و۳۷۹. التبصرة: ص 498» اللمع: ص ١٠ء‏ قواطع الأدلة: ج۲/ 
۹ البرهان: ج؟/811» المستصفى: ص۲٥‏ المحصول: ج٦/ ٤۸ - ٤۷‏ الإحكام : 
ج٤/۱۹۰»‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲ / ۰۱۲۲۰ الإبهاج: ج ۲۵۸/۳ »۲٥۹‏ جمع 
الجوامع: ص۱۲ .٠‏ كشف الأسرار: ج٤/ ۲٠ - ٠١‏ التمهيد: ص 27 البحر المحيط: 
ج٤/۲۸٥»‏ تقريب الوصول: ص157» البدر الطالع: ج ۳۸۸/۲ التحبير: ج۸/ ۳۹۳۲ 
۳ التحقيقات: ص ٠٦۳١‏ الضياء اللامع : ج۲ .١٠٤/‏ التقرير والتحبير: ج؟/ 
۷و غاية المأمول: ص ٠۳٤٤‏ الشرح الكبير: ص۸٠٠‏ 
وهذا ما اختارّه الإمام الغزاليٌ في المستصفى : ص٥۳‏ حيث قال : «والمختارٌ عندناء وهو 
الذي تَقطعٌ بو ونُخْطَىءٌ المخالِف فيه: أن كل مجتهدٍ في الظّنْيِّاتِ مُصِيبٌ». والإمام ابن 
العربي المالكي في المحصول: ص67 ١افقال:‏ «والصَّحيحٌ : کل مجتهدٍ مُصيب». والإمام 
السيوطي في ريل المواهب في اختلاف المذاهب [في مقدمة الإفصاح]: ص (د ‏ ح) دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: ١945/١‏ تحقيق: محمد حسن الشافعي» و الإمامٌ الشعرانيّ 
في كتابه الميزان الكبرى : ج١/79خلافا‏ ِا صصّحه هنا . 

() ينظر: البرهان: ج۲/ ۸1۲ المحصول: ج48/5» الإبهاج: ج”7/ 709 جمع الجوامع 





0 مِنهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأَصُولٍ 
أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ وابن سرّيج : «في المسألة شيءٌ لو حَكمَ الله فيها 
به أي بذلكَ الشّيءا. ومن ّم ًالوا فِيمَنْ لم يُصاوففٍ ذلك الشَّيءِ: 0 
تاهاد وائتداء + وأخطلا كما واا 

والصَّحيحٌ”'' وفاقًاً للجمهور : أن المُصِيت”“ ذ في المسألةٍ ة التي لا قَاطِمَ فيها 
95 1 5 5 ورف ي ي )( قال عم (f)‏ ا .اير 
واحد» وله تعالى فيها حكم قبل الاجتهادٍ ( ل بعضهم : دلا مار عله 


وقالّ 
أ 


5 


€ 


ص۰۱۲۰ التمهيد للأسنوي : ص۳۲٥‏ التشنيف: ج ۲۱۱/۲ البدر الطالع : ج۲/ ۸۸ء 

التحقيقات: ص۳۳٦‏ الضياء اللامع : ج7/ 205١5‏ غاية المأمول: ص44". 

)١(‏ ينظر: الفصول في الأصول: ج۲/ ۳۷۸و۳۷۹ الإبهاج: ج۹/۳١۲»‏ جمع الجوامع 
ص۱۲۰ تشنيف المسامع: ج ۲۱۱/۲ البدر الطالع: ج۲/ 2388 الضياء اللامع: ج؟/ 
۵٠١ _ ٤‰‏ غاية المأمول: ص٤٤.‏ 

(۲) يظهّر هنا تصحيحٌ الإمام الشّعرانيَ لهذا القولء و ربّما يكون قّد ذَّمَبَ إلى ذلك أوَّلاً ؛لأنَّ 
له موقفاً مشهوراً في هذه المسألة ين أن كل مُجتهدٍ مُصيبٍ» وهذا ما صَرَّحَ به في أكثر كتبه 
وخاصّة متها كناب الميراق وكشت الممه الذين تَدورٌ معظمٌ فصولهما حول هذا الحكمء 
فمن ذلك» قوله: «ومّن تَحقّق يما ذكرّنا. . وَجَدَ أقوال الأئمّة المُجتهدين ومُقلّديهم داخلة 
في قواعدٍ الشّرِيعةٍ المُطهّرةٍ و ومُقتبسَةً من شعاع تُورهاء لا يرح منها قول واحدٌ عن 
الشّريعة» وصَححَتُ مُطابقةٌ قو لِه بالّلسان: إن سائرٌ أئمّةٍ المسلمين على هد ين ريّهم 
لاعتقاده ذلك بالجَتَان» وعَلمَّ جَْماً ويقيناً أن كل مُجتهدٍ مُصيب» ورَججع عن قوله : المصيبٌُ 
واجِدٌ لا بعينِو). الميزان الكبرى: ج١/19.‏ ثم عَقَدَ مَصلاً كاملاً لبيان ذلك في نفس 
الكتاب: ج١1/‏ 167 ٠١١‏ . 

(*8) نهاية (ق۲۸/ ب). 

(۳) وهو قول عامّة الفقهاء والمتكلّمين. ينظر: الفصول في الأصول: ج۲/ ٠۳۷۸‏ التبصرة: 
ص498» اللمع: ص١١‏ - ٠١١‏ أصول البزدوي: ص۲۷۹ - ٠١۲۸ء‏ قواطع الأدلة: ج۲/ 
۹ المحصول: ج48/5. تخريج الفروع على الأصول: ص۰۷۹ المسودة: 
ص 447و447» التوضيح: ج747/7. كشف الأسرار: ج٤/٠۲»‏ جمع الجوامع 
ص ٠۱۲۰ء‏ البحر المحيط: ج ٥۲۸/٤‏ ۔ 079 تشنيف المسامع: ج ۲۱۲/۲ تقريب 
الوصول: ص۷٤1ء‏ المختصر لابن اللحام: ص ١٠٠٠ء‏ البدر الطالع : ج ۰۳۸۸/۲ التحبير 
شرح التحرير: ج۸/ ۳۹۳۲ التحقيقات: ص۳۳٦‏ الشرح الكبير: ص۰۹۸ تيسير 
التحرير: ج٤/ ٠۲٠۲‏ فواتح الرحموت: ج۲/ 1١۷‏ . 

(4) و هو قول بعض الفقهاء والمتكلمين ينظر: المحصول: ج١/‏ ۸٤ء‏ الإحكام للآمدي: ج 





0 


المُصيبٌ فى الشرعبّات 
كن کا للك ان 


عقر 


ا 


لى)2 . 
والصّحيحٌ أنَّ عليه أَمَارٌِ وأنَّ د المُجتهد مُكلّفٌ بِإِصَابَتَ أي الحكم؛ 


£ و 


لإمكانهاء وان ميخطته ل يانم بل يَؤجَر؛ ل وُسعّه في طلَبه! هم وقيل : اينم ؛ 
عدم إصابته المُكلّت بها“ 


SG 
ثم لا يانم هذا ا المسألة على الأصحٌ‎ 0 


قالوا: «ومّتى قَصّر مُجتهدٌ في اجتِهاده أ ثم وفاقًاً يتركه الوّاجب عليه مِن بَذلِه 


ا 
وسعه فبه») 


ر 


ر ا ا و E‏ 2 راو 
و کدف يصادفه م“ شاء الله 
بل هو شين د :من 


0٩١ -‏ المسودة: ص448. مختصر ابن الحاجب: ج7/١77١,‏ كشف الأسرار: ج4/ 
٠‏ التمهيد. للأسنوي: ص۰9۳۲ التلویح : ج ۲٤۸/۲‏ التحبير: ج۸/ ۳۹۳۲. 

(1):-وغليه أكثر الفقهاء وك من المتكلمين تنظ ”+ اللمع: ص١١٠‏ ١١۱٠ء‏ المحصول: ج٦/‏ 
٠‏ الإحكام: ج٤/ ۱۹١‏ مختصر ابن الحاجب: ج1719/7, كشف الأسرار: ج4/ 
7 التلويح: ج۲۸/۲٤۲»‏ جمع الجوامع: ص١17»‏ البحر المحيط: ج4/ 07٠‏ 2071 
تشنيف المسامع: ج 2717/5 البدر الطالع: ج27”897/7 التقرير والتحبير: ج407//7» 
التحبير: ج۸/ ۰۳۹۳۳ تيسير التحرير: .7١77/5‏ 

(؟) وهو قول بشر المريسي وابن عَليّة من المعتزلة. ينظر: الفصول في الأصول: ج١/‏ /الالاء 
اللمع: ص ٠٠ء‏ المحصول: ج5/ ٠١‏ الإحكام: ج٤/‏ ١۱۹٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: 
0 كشف الأسرار: ج277/4 التحبير: ج27975/8 تيسير التحرير: .۲٠۲/٤‏ 

(۳) ينظر: اللمع: ص۱۲۹ - ١٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: ج21777/1 جمع الجوامع 
ص 2١١١‏ تشنيف المسامع: ج »7١7/7‏ تقريب الوصول: ص59١»‏ اديرد 
التحرير: ج8/ 279467 0 ص0577» البدر الطالع: ج7/ 789 غاية المأمول: 
ص٤٤۳‏ . 

)4( ينظر: الإحكام للآمدي: ج٤/ ۱۹١‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ۲۲۲٠ء‏ جمع الجوامع 
ص۱۲۹ تشنيف المسامع: ج ۲۱۲/۲ التحقيقات: ص1۳۳ البدر الطالع : ج۲/ ۳۸۹ - 
١‏ الضياء اللامع : ج517/7» غاية الوصول: ص44١»‏ غاية المأمول: ص744. 








1 ع Ar‏ ور 36 4 
٠‏ 2 منهًا ١‏ | مَقَاصد الا صو 
5 1 /اة 5 هاج لوصول إلى re‏ عم 8 


[تقض الحُكم في الاجتهاديّات] 
ا ايوز ا ني الاجها ريات ٠"‏ لا ن الحَاكمٍ په ولا من 
غیره وفاقَاًء إذ لو جَارَ تَقْضُه لجار نَدْ نَقْضُ النَفْضِء ومّلمٌ جَرَاء فتفوت ما 
OO‏ 
لكن إن خَالّف الحكم: نصا" أو ظَاهِراً أَوَقِياسَاً جلي أو حَکم حاكمٌ 


)١(‏ وهو معنى قول الفقهاء في القاعدة الفِقهيّة : (الاجتهادٌ لا يض بالاجتهاد) ؛ لأنَّ الصّحابةً 
ور أجمعوا على ذلك فإنَ أبا بكر ڪه حَكمٌ في مسائل باجتهاده. وَحَالفه فيها عمرطه 
لم يَنقض أحكامه» وعليٌ وه حَالّف أبا بكر وعمر وخا في اجتهادهما في بعض 
المسائلء فلم ينمض أحكامّهما. ينظر: التحبير شرح التحرير: ج8/ 239137 الأشباه 
والنظائر للسيوطي: ص٠١٠‏ . 

(۲) ينظر ما تقل في : الفقيه والمتفقه: ج؟475/1» المستصفى: ص۷٦۳٠‏ الإحكام للآمدي: 
ج٤/۲۰۹»‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ۱۲۳۰ء بيان المختصر: ج۲/ 877 2477 
الإبهاج: ج”/750: رفع الحاجب: ج4/١07:‏ جمع الجوامع: ص١7١»‏ تشنيف 
المسامع: ج ۲٠۳/۲‏ المنثور: ج ۰۹۳/۱ البحر المحيط: ج٤/‏ امم الغيث الهامع: 
ص۸٠۷‏ التقرير والتحبير: ج ٤٤٦/۳‏ التحبير: ج۸/ ۳۹۷١‏ الضياء اللامع : ج۲/ ۷١١١ء‏ 
شرح الكوكب الساطع: ج7/ 21/47 الأشباه والنظائر للسيوطي: ص٠١٠‏ ١١٠٠ء‏ غاية 
الوصول: ص۹٤۰۱‏ شرح الكوكب المنير: ج ۰٥٥۳/٤‏ تيسير التحرير: ج 2774/4 غمز 
عيون البصائر: ج١/ ۳۲١‏ المدخل : 0 

(۳) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كك في حاشيته على المحلّي : ج٤/ :۲٠١‏ «المراد 
بالنصٌ هنا ما يقابل الظاهرَء فَيدخلُ فيه الإجماعٌ القَطعنُء ويدخل بقولنا: «الظاهر) 
الإجماعٌ الظتي». ويُنقَض الحكمٌ الاجتهادي إذا خالّف نص الكتاب والسَّنّةَء كذلك ما 
خالفت ظاهرّهماء أو خَالَت الإجماعَ القطعيّ كل ذلك باتّفاق العلماء. ينظر: الإحكام 
للآمدي: ج٤/‏ ۲*۹ بيان المختصر: ج/۸۲۳ جمع الجوامع: ص 2١7١‏ تشئيف 
المسامع: ج ؟7/١7,‏ الغيث الهامع: ص8١7ء‏ التحبير شرح التحرير: ج15171/8- 
۳ البدر الطالع: ج۲/ ۳۹١‏ التقرير والتحبير ج/٦٤٤‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج7/48/7» غاية الوصول: ص ١15‏ شرح الكوكب المنير: ج٤/‏ 40:00 تيسير التحرير: 
ج٤/‏ ۲۳۴ فواتح الرحموت: ج777/7» المدخل: ص84". 

() الحُكمٌ الاجتهاديٌ إذا خالّف القياسَ الجليّ ينمض عند الجمهورء خلافاً للحنابلة في 
الصحيح عندهم. ينظر: التقرير والتحبير ج1/۳٤٤»‏ بيان المختصر: ج۲/ ۰۸۲۳ الضياء - 








تفر الاجتهاد و 


بخلافِ اجتهادوء بِأنْ قَلْدَ غَيرّه نْقِض حُكمُّهُ بمخالّفته لاجتهادِو» وامتناعٌ تَقَليلِه 
فيما اجتَهد و 

وكذا لو حَكمَ حاكمٌ بخلافٍ لَص إمامه غَيِرَمُقلّدٍ لِغيرو مِنَ الأئمّة تقض 
كمه لمخالفته لِنَصٌّ إمامه الذي هو في حَمُّهِ؛ لالتزامه مَذهَبّه» كالدّليل في حى 


ا 3 ۳ 


ت 


قالوا: «أَمّا إذّا قَلْدَ في حُكيه غَيرَ مامه حيتٌ يَجورُ تَقليدّه قلا يُنقَمْ 


4 لذله لدا ا حَكم ل کان ع 


[تغيّرٌ الاجتهاد] 


7 و 
a‏ 


700 ۴ 8 ب ىر ف ورعره) 22٠‏ وو 
ولو تزوج امرأة بغير ولي باجتهادٍ مِنه يصححه > ثم تغيرٌ اجتهاده إلى 


ت اللامع: ج؟7/ 2011 رفع الحاجب: ج٤/‏ ا٦٥‏ جمع الجوامع: ص*٠ء‏ تشئيف 
المسامع : ج5/ 17 الغيث الهامع: ص۰۷۰۸ البدر الطالع: ج۲/ ول شرح الكوكب 
الكوكب المنير: ج4/ 6٠6‏ المدخل: ص٤۳۸‏ . 

)١(‏ وهذا باتفاق العلماءء كما نقله الإمامٌ الآمدي في الإحكام: ج٤/۹٠۲»‏ وغيرّه. ينظر: 
مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ٠۲۳۰‏ بيان المختصر: ج۲/ 24871 رفع الحاجب: ج5/ 2577 
جمع الجوامع: ص 2١١١‏ تشنيف المسامع: ج؟7/ 25١5‏ الغيث الهامع: ص۸٠۷‏ التقرير 
والتحبير: ج 411/۳« التخبير: ج/ ۳4۷1« المختصر لابن اللحام: ص٦٦۰۱‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج58/7لء غاية الوصول: ص144١ء‏ شرح الكوكب المنير: ج 6505/4‏ 
0۹۷( تيسير التحرير: ج٤/ ۲۳٤‏ . 

(1) وهو مذهب الشّافعيَّة وأحدٌ القّولّين عند الحنابلة. ينظر: المستصفى: ص۸٦۳»‏ جمع 
الجوامع: ص١١١ »175١-‏ الغيث الهامع: ص8١7؛‏ البدر الطالع: ج7/ 41لا شرح 

() وفي هذه الحالة صَارٌَ ذلك المجتهدٌ الثاني هو مُقلّده في تلك الوّاقعة. كما في: الغيث 

)€( ينظر: الغيث الهامع: ص8 270 البدر الطالع: ج7/ 2791١‏ غاية الوصول: ص۹٤٠‏ . 

) أي يصح هذا الرّواجَ. 





ord 
يُطلانه فَالأصَحٌ ترا عليه لطن الان لاون وقيلَ: لا تَحرّم إذا حَكمَ‎ 
00 حَاكمْ بالك‎ 
وإذا تَغيّرَ اجتهاده بَعدَ الإفتاء ألم المستفتي تعره ؛ ليف ڪن العَمَل إِنْ لم‎ 
دكن و قن گان عَمِلَ لم يُنْقَض مَعَمُولّه؛ لأنَّ الاجتهاد لا يُنقَضُ‎ 
م‎ 
." بالاجتهاد‎ 


و 
مِنْهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ يلم الأصُولٍ 


)01 وهو الأصحٌ عند الحنابلة» جاء ة في التحبير للإمام اا ج۸/ ۰۳۹۷۹ وشرح الكوكب 
المثير: : ج4/ 0٠ ١٠‏ : «إذا و2 اجِتِهَادهُ إلى حم في ق نَفْسِه م عير وه اجتهادوء کیا 
إذَا داه اجِتِهَادُهُ إلى صِحََةٍ ة التگاج ب بلا ولت * ثم تَعَيّرَ اجَتِهَادُهُ فَرَأى أنه يَاِطِلٌ فَالأَصَحٌ 
النَّحْرِيمْ مُظلَقاً". وينظر أيضاً : المدخل لمذهب الإمام أحمد: ص86". وهو اختيارٌ الإمام 
ابن الحاجب في مختصّره : ج1/ ١‏ ل والإمام الأصفهانيٌ في بيان المختصر: : AYY /Ye‏ 
۸۲١ -‏ والإمام السُبكيٌ في رفع الحاجب: ج٤/۲٦0»‏ وجمع الجوامع: ص 21١١‏ 
والإمام المحلي في البدر الطالع: ج ۳۹1/۲ و الشيخ حلولو في الضياء اللامع : ج/ 
89» و الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص١١٠‏ وصتّمحه الإمامٌ الشّعرانيٌ 
هنا . 

زفق وهو اختياز اع الغزاليّ ذ and‏ ص۷٦۳‏ حيث قال : «ولّو حم بصحّحة النكاح 
حاكمٌ بعد أن حال الرّوجُ ثلاثاًء ثم تخ تغيّر اجتهادًه لم يُفرّق بين الرَّوجَينء ولم ينقض 
اجتهاده الْسَابقٌ بصحكحة ة النكاح ؛ اة الي »> و ارمام الرّزاي في المحصول Ie:‏ 
۰ 4۱ وقال: .. بقيّ النُكاحٌ صحيحاً؛ لآنَّ قَضاءَ القاضي لما انصَل به ققد تَأكّد فلا 
اي و الإمام ا الحنبليَ في روضة الناظر: ص١۳۸‏ وقال: 
«فإن حكم بصحة ذلك التكاح حَاكمٌ ثم تغيّر اجتهادٌه لم يُفرَّقْ بين الرَّوجَِين لمصلّحة 
الخكم). و الإمام للآمدي في الإحكام: ج9/54١25‏ وام البيضاوي في المنهاج E‏ 
0 (مع الإبهاج) وقال: «إذا تَغْيّر الاجتهادٌء كما و أن الخُلعٌ فسخ م ثم ظنّ أنه 
طلاق» فلا يُنتقض الأول بعد اقترانٍ الحكمء وينتقض قَبِلّها. ونجم الدين الطوفيّ في شرح 

ا E‏ 
الاس؛ م العام ب ا الحاكم : ق اکت 7 لو تفل العم قر 
الاجيهاد». 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة: ج۲/ ۳٦١‏ المحصول: ج5/ 4١‏ فتاوى ابن الصلاح: 

روضة الطالبين: ج 1۷/11 المسودة: ص٤۸٤‏ _ ممق جمع الجوامع: ص۲۱ 








التّمُويض ۳ ٥‏ 
قالوا: «ولا يَضْمَنُ المجتهدٌ ما تلك في ا وال وغيرها بإفتائه إذا ته 
اجتهادة إلى عدم إِنْلافِهِ من غير لیل قالع ؛ ل مَعذْورٌ» قان . 
كالئّصٌ ضَمِنَ المُثلّف بإِفْتائه ؛ ا 
[التفويض] 


اة يجوز أن يقال ين قَبِيلٍ الإلهام الإلَهِيّ لني أو عَالِم و 

-: احكمْ يما شاءٌ في ججميع الوقائِع من غير دليل» ن وات > ائ 

ا ل : لذ لا ماع ِن جوا ذا القَولِ ثم يَكونٌ هذ 
القول مَدْرَكاً ضرعا ويْسمّى التفويض ؛ لدلالته علي“ . 


5 التمهيد للأسنوي : ص۲۹٥‏ » تشنيف المسامع : ج ۲۱١/۲‏ البدر الطالع: ج1/ 4۲ 
التحبير: ج8/ ۳۹۸۱ - ۳۹۸۲ء الضياء اللامع: ج0194/7: شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 
4 غاية الوصول: ص٠١9٠»‏ غاية المأمول: ص٤»‏ شرح الكوكب المنير: ج4/ 
۲ . 

(۱) ينظر: فتاوى ابن الصلاح: ص1٤٠‏ روضة الطالبين: »٠١1/١١‏ المسودة: ص٥٦٤‏ - 
ككق جمع الجوامع: ص 2.١١5١‏ إعلام الموقعين: ج5/ 2515 تشئيف المسامع: ج؟/ 
كال الغيث الهامع : ص۰۷۰۹ البدر الطالع: ج ۳۹۲/۲ التحبير شرح التحرير: ج8/ 
14 الضياء اللامع: ج/١٠٠‏ شرح الكوكب الساطع: ج۹/۲٤۷»‏ غاية المأمول: 
ص٤۲۳‏ شرح الكوكب المنير: ج5/ ٠٠١ 5١5‏ 

(*) نهاية (ق۲۹/). 

0( قال الإمام التاج السيكي' في الإيهاج اي تحرير محل الخلاف في هذه المسألة: 
«الحُكمٌ المستفادٌ مِن الاد على أمور: أحدُها : ما جاء على طريق التبليغ عن اللو تعالى» 
و اع و في اون ا 

e‏ وفي جَوازِه للت خلاف. 

والكَّالتٌ: ما يُستفادٌُ بطريق فويض الله إلى د نبي أو عَالِمٍ بمعنى أن يَجِمَل لَه أن يَحَكُمَ يما 
0 ويكونُ ما يَجِيءٌ به هُو حُكمٌ الله الأزليٌ في تفس الأمرء لا بمعنى أن يَجِعل 
له أن يُ: يُنشئ الحُكم» ٠‏ فهذا ا ر اا ولیس هُو لأَحدٍ عير رَبّ العالمَينَ» قال 
ا ین اکم ر 4 [يوسف: ]5٠‏ أي لا يُنشِئٌ الحكمَ غَيرّه) . 


(۳) هذا هو محل الخلاف بين العلماءء ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب» أَوَلّها: جوا ذلك كما - 





۷ مِنهَاج الؤَضصُولٍ ل إلى مَقَاصِدِ علم الأصُولٍ 


وتَردّدَ الشافعىْ فيه» قِيلَّ: «فى الجُواز»» وقِيلَ: «فى الؤقوع)”" . وقال ابن 


السَمْعاني”": «يَجورٌ أن يُقالَ هذا اقول لني ولا يجوز أن يقال للعالم؛ لأ 
رتبة العَايِم لا تبلغ أن يقال لَه ذّلك. 


(00 


() 


() 
(€) 
(0) 


قال ابن السُّبِكِينُ”*' «والمُختارٌ أَنَّ ذّلكَ لم يَمَْ». للئَّبَِ قَضلاً عن العَالِم”*, 


ذكر عله وهو قول ماهير الكلماء. 

ينظر : العدة للقاضي أبي يعلى : جه / ۱0۸۷« الإحكام للآمدي : ج/۲۱0« مختصر ابن 
الحاجب: ج ۱۲۳1/۲ بيان المختصر: 0 6'اى المسودة: ص 2466 جمع 
ول غاية الوصول: ص۹١۰۱‏ شرح الكوكب المنير: ج9/5١5‏ - ۹ تيسير التحرير: 
ج771/4. 

حَمّل أكثرٌ الشافعية : ة تردّة الإمام الشافعي 45؛ ضيه على ني الوقوع دون نفي الجوازء وبه قالوا. 
كما في المراجع السابقة ما عدا الأوّل. 

هو: منصور بن محمد بن عبد الجبّارء أبو المظفر السَّمْعانِيٌ التَّمِميُ المروّزي» الإمامُ 
الحنفئُ ثُمّ الشَّافِعيُ ولد سنة (477ه)» َة على والده حتى بَرَعَ في مذهب أبي حنيفة 
طبه » وصار من فُحول النَّظَرء ومكث كذلك ثلاثين سنة» ثُمَّ صار إلى المذهب الشَّافعيٌ 
وأظهرٌ ذلكَ في سنة (474ه). وبقي عليه» صَئَّف في التّفسير والفقه الشَّافعيَ والحديث 
والأصول» فله كتاب البرهان والاصطلام وكتاب قواطع الأدلّة في أصول الفقه وكتاب 
المنهاج لأهل السَّنّةَ توفي كله سنة (١۸٤ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسّبكيّ: 

جه/ د“ طبقات الشّافعية: ج١/ ٠#‏ 7174. 

في كتابه قواطع الأدلة: ج۲/ ۳۳۷. 

هذا قول الجمهور الذين قالوا بجواز التّفويض. ينظر: الإحكام للآمدي: ج٤/ ٠٠٠١‏ 
مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ۱۲۳۷ء بيان المختصر: ج4815/1 رفع الحاجب: ج4/ 
۹٩ء‏ جمع الجوامع: ص١7١»‏ البحر المحيط: ج5/ 00" تشنيف المسامع: ج۲۱۸/۲ 
الغيث الهامع: ص٠٠۷‏ البدر الطالع: ج۲/ 23797 التقرير والتحبير: ج448/7) التحبير: 
ج47/8",؛ شرح الكوكب الساطع: ج7/ ۷٠١‏ غاية الوصول: ص2160 شرح الكوكب 





تليق الأمْر باختيار المَأَمُورٍ 0 


ع 


ت کک E 5 a E‏ قال تعا : کوان 


0 عل «لَوْلَا أَنْ 2 متي لَأَمَرْتَهُمْ E EE‏ 
صَلاة)”” . أي لأَوجَيْيٌه عليهم. وقولَهُ في حديثِ وجوب الح : «لو قلت نَعم 
لَوَجْبَتْء وَلَمَا اسْتَطعْتُه»”*؟ . فلا يذل على ذلك نَضَّأً؛ لِجواز أن يكون لا خير 
في إيججاب السّواك وعَدمه» وتكرير الح وعَدَمِه» أو يكون قال ذلك يوحي 


لا من لقاءِ تقس اا 


[تعلِيقٌ الآمْر باختيار المَأمُور] 


ورد الخُلماء في نحو افْعَلْ ذلك كذا إِنْ شعت فِعْلّه". فقال بعضَهُم: 
دلا تجوز لما بين طَلَّب الفِعلٍ الو 


5 1 2 ور 2 مإ لل ج عع 2 
وقال بعضَهُم : «يَجوزٌ ذلك). وَهُو الظاهرء ويكون التَّخْيِيرٌ فَرِينَةَ على أن 


.)٤۹( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية .)٠١8(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كاب الْجْمُعَةِ باب السّرَّاكِ يوم الْجُمْعَوٍّه رقم »)۸٤۷(‏ 
ومسلم في صحيحه» كِتَاب الطَهَارَةٍء باب السَوَاكِ» رقم (597): عن أبي هُرَيْرَةً طوبه 
مرفوعاً . 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الْححج» ہاب فَوْض الْحَحْ مَرَهٌ في الْعْمْرِء رقم (۱۳۴۷) 
والترمذي في سننه» کاب الْحَمّ » باب ما جاء گم فُرِضَ ن الح رقم .)۸1٤4(‏ وقال: 
«حَسَنٌ غَرِيبٌ». والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الحَجٌء وجوب الحجء رقم (0*098 
وابن ماجه في سننه» كناب الْمَنَايِكِء باب قَرْضٍ الْحَجّ رقم (1884) عن أبي هْرَيْرَةَ له 


() ينظر: البدر الطالع: ج۲/٤۳۹»‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 1/6١‏ ١هلاء‏ غاية 
الوصول: ص١5١.‏ 


(1) جمع الجوامع: ص۱۲۱ البدر الطالع: ج7/ 45 شرح الكوكب الساطع: ج1/ 1/01 
غاية الوصول: ص١6١.‏ 





5 رع 7 و 
8 نها الوّصّول إلى مَمَا الات 
کی ۷ ا ينهاج. الوصول إلى مقاصد: علم الأصول 


8" أنه كله قال صلا قبل الت قال 
فى الغَّالَِة : «لم؟ شّاءً). أي رک عت كما فى رواية ا TIE‏ 


الطلب غير جَازِم وقد رَوَى البَحارِي 


5 و و م 9 5 2 و ت ويل “عد و ییک 4 
التّقلِيد*“: أخذ القّولٍ””"» بأن يُعتَقَدَ من عير مَعرفةٍ دليلو". فَخرَج غَيرٌ 


.)١178( في صحيحه. أبواب التّطوُعء باب الصَّلَاةٍ قبل الْمَغْبٍ رقم‎ )١( 

(0) في سننه» تاب الصَّلَاةٍء بَابِ الصَّلَاةٍ قبل الْمَغْرْبٍء رقم (1741). 

(۳) والقول الثالث اختارّه الإمام المَحَلي في البدر الطالع: ج؟/ 2344 و ينظر: الضياء اللامع: 
ج/011 شرح الكوكب الساطع: ج7/ 019١‏ غاية الوصول: ص*١٠ء‏ و اختارّه الإمامُ 
الشعرانيّ هنا . 

(5) التَّقلِيدُ لغةً: جَعْلُ شَيْءِ في الْعُنْقِ مُحِيطًا به واشتقاقه مِن القلادة ؛ لأنّها تكونُ في رقبة 
الإنسانء فاشٌقٌ الَقليدٌ منها؛ لأنّه إذا بل قولّه فيما سألّه» ققد قلّد رقبته ذلك» وكَلّده الأمر 
ألزمّه إِيّاهء ومنه التّقليدُ في الدّين وتّقليدٌ الؤُلاة الأعمال. ينظر: مادة (قَلَدَ) في لسان 
We a‏ ناح العروس د ٠ E‏ 

() المراد بِأَخْذٍ القول: تَلقّيه بالاعتقادٍ عُملَ به أم لا. كما في شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
۷۱. 

(5) التعريف الاصطلاحيٌ الذي دَره الإمامٌ التّعرانيَ للقليد تكادٌ تجده في كل كتب الأصول 
المتقدّمة والمتأخّرة» إِمَّا بنفس العبارات وإمًّا بعباراتٍ متقاربة فى المعنى. تنظر هذه 
التعريفات في : العدة في أصول الفقه: ج ٠١٠١/٤‏ الفقيه ا ج18/7 اللمع: 
ص١١٠ء‏ قواطع الأدلة: ج۲/ ٤٠١‏ البرهان: ج/۸۸۸ المنخول: ص۷۲٤›‏ 
المستصفى: ص*۷ء المحصول لابن العربى: ص٤١٠ء‏ روضة الناظر: ص۸۲› 
الإحكام للآمدي: ج٤/‏ ۲۲۷» مختصر ابن الا ج۸/۲٤۱۲ء‏ المسودة: ص )4١١‏ 
شرح مختصرالروضة: ج”/ 10١‏ _ 25904 بيان المختصر: ج؟/ 2877 جمع الجوامع: 
ص١١١‏ المنثور: ج١/2"98‏ التحقيقات: ص 73/86 التقرير والتحبير: ج؟/ 197؛ 
المختصرلابن اللحام: ص55١»‏ البدر الطالع: ج297/7 التحبير: ج8/١2401‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج7/ 278١‏ غاية المأمول: ص۰۳۳۸ شرح الكوكب المنير: ج519/4؛ 
E‏ المدخل : ص۳۸۸ ر 0 0 
ووَّجَْهُ الشّبّهِ بين معناه اللغويّ والاصطلاحيّ: گأن المَمَلدَ يُطوّق المَجْتَهد إِنْمَ مَا غشه به ني 


و 


ےش رفع ي of‏ و E‏ 1 2 عط :. 
وی وَكَتَمَهُ عَنْهُ من عليه أَخُذًا من قوله تَعَالَى : «الزمتة کرد في عقي [الإسراء: ٠۳‏ 


z2 


عَلَى جِهَةٍ الاسْيعَارَة گما في شرح مختصر الروضة: ج8/ .٠٥۰‏ 





نُزومٌ التَّمَليدٍ على العامّيٌّ ومن لم يَبلْعْ رُتَبِةَ الاجتهادٍ ۷۷ 


القَولِ يِن الفعل والتقرير عليه فليس بتقليدِ. وخرَّجَ أيضا أ أخذ القَولٍ مَعَّ مَعرفة 
َليلِهِ؛ لأنَّ هذا إِنّما هُو اجتهادٌ وَاكَقَ اجتهاد القَّائْل”" . 
[لزومٌ التَقليد على العامّي ومن لم يَبِلْغْ رُنبة الاجتهاد] 


4 ) € نوه 


والأَصَحٌ أنه نه يَلْرْمُ العام" وگل من لم يُبِلْمْ رنب الاجنهاو" آنا 


)١(‏ ينظر: البدر الطالع: ج۲/٦۳۹ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/٠١۷-‏ ١١٥۷ء‏ غاية 
الوصول: ص١5١.»‏ شرح الكوكب المنير: ج٤/ 67١‏ . 

(۲) زوم التّقليد على العامّي الصّرْف هو قول جمهور العلماء» بل حُكي فيه الإجماعٌ. ينظر: 
العدة لأبي يعلى: ج4/ ٠۲١‏ الفقيه والمتفقه: ج7/ 177» التبصرة: ص5١4»‏ قواطع 
الأدلة: ج ٠١۸/۲‏ التلخيص: ج/١1٤‏ - ٤٦١‏ المستصفى: ص۳۷۲ محصول ابن 
العربي: ص٤١٠ء‏ المحصول: ج١/٠١٠.‏ روضة الناظر: ص۳۸۴ الإحكام: ج4/ 
٤‏ مختصر ابن الحاجب: ج5/ ١107‏ - 11897 بيان المختصر: ج875/17, المنهاج 
والإبهاج: ج۳/ 2,779 شرح مختصر الروضة: ج۴/ 587 ٠٠۳‏ رفع الحاجب: ج٤/‏ 
۲ جمع الجوامع: ص١١١‏ البحرالمحيط : ج٤/ ٥٦٦‏ البدرالطالع : ج ۳۹1/۲ 
الضياء اللامع: ج۲/ ٥۲١‏ التحقيقات: ص١٠٠٠‏ التقرير والتحبير: ج7/ 2599 التحبير: 
ج۸/ ٤٠۳۲ - ٤٠۳۰‏ شرح الكوكب الساطع: ج ٠۷٠۲/۲‏ غاية الوصول: ص١6١2‏ شرح 
الكوكب المنیر: ج٤/ ٥۳۸‏ _ ۳۹ فواتح الرحموت : ٤۸/٣‏ المدخل : ص ۳۸۹. 
قال الإمامٌ الاج السبكي في الإبهاج : ۳ اللمُكلّف حالاتٌ: الأولى: أن يَكونَ 
عَاميَاً صرفاً لم يحصيل شين مرق العُلوم التي يَتَرَقَى بها إلى مُنازل المجتهدين» فالجماهير 
على آنه جوز له الاستفتاة. ويجب عليه التّقليدٌ في فُروع الشّريعة جَميعِهاء ولا يُنفعه ما 
عِندّه مِن علوم لا نودي إلى الاجتهادء وإن كانت عَددَ الحَصَّى). وقال الإمامٌ الزركشي في 
البيفر المخيط: ج0/4: «وَحگی عاد ب الإجِماءَ» ولم يَختَِف العُلماءٌ أَنَّ 
العَامَّةَ عليها تَقَلِيدُ عُلمائِهَاء وََنّهُم المُرَادُونَ بِقّولِهِ: فكوا أهل أَلذِّوْ إن ُثْرٌ لا 
مم24 . 

۳( روم التّقليد على العَالِم الذي لم ييلع رتبة الاجتهاد. هو قول جمهور العلماء» ونَسَبّه الإمام 
الآمدي في الإحكام : ج4/ 775 إلى (المعد نين ف افر . ينظر: المنهاج 
والإبهاج: ج۲۹۹/۳» مختصر ابن الحاجب: ج7/ 1787 - ٠۲٠۳‏ . بيان المختصر: ج؟/ 
85» رفع الحاجب: ج٤/‏ ۹۲ء البحر المحيط: ج٤/‏ ٦٦ء‏ الغيث الهامع: ص١‏ الاء 
البدر الطالع: ج؟947/7؛ الضياء اللامع: ج ٥۲۳/۲‏ التحبير: ج۸/ ٤٠۳١‏ 24071 
التقرير والتحبير: ج ٤٥۹/۳‏ التحقيقات: ص٥۱٦۰‏ شرح الكوكب الساطع: ج ۷٣۲/۲‏ - 








المجتهد في وقائع الأحوال؛ لقوله تعالى : ولوا a‏ هل ال إن 4 ل 
کک وقال بعضهُم : «لا يَلرّمُ العَامّىَ التّقلِيدُ للمُجِتَهِدٍ إلا إِنْ تَبيّنَ له 
٠‏ لِيسلّمَ ِن لَزُوم اتباعه في الحَطَأ الجائر عليه»" . 
ومَنعَ الإسفرَايينئٌ التَّقليدَ في القواطع كالعَقائِدِء كما سَيأتي أخرٌ الكتاب. 
وقيل: ١لا‏ يجوز لِعالِم أن يُقَلُدَّه وإِنْ لم يَكْنْ مُجتهداً؛ لان له صلاحية أَحٍْ 
الحم يِن الدّليلء لاف آلا 
[مَن يَحرُم عليه التقليي] 


مِنْهَاجٌ الوْصُول إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصولٍ 


قال العُلماءٌ: «أمّا طَانَ الحكم باجتهاده*”* فَيَحرُمٌُ عليه التّقليدٌ؛ لمخالفت 
به لُؤُجوب اتّباع اجتهاده». 

وأمّا مَن كان فيه صِفَاتٌ الاجتهادٍ ولم يَجتهذ فيه ةا 
وعَليهِ أكثرٌ العُلماء: يَحرُمٌ عَلّيه التَقليدُ”” فيما يقم له؛ لِتَمَكُنِه مِن الاجتِهادٍ فيه 


- غاية الوصول: ص١5١.‏ شرح الكوكب المنير: ج٤/۳۹٥»‏ تيسير التحرير: ج٤/١٤۲»‏ 
فواتح الرحموت: ج/16۸« المدخل: ص۳۸۹. 
قال الإمامٌ التاج السبكي في الإبهاج: ج/۹٠۲‏ «الحالة الئّانية من حَالاتِ المكلّف: 
العالم الذي تعالّى عَن رتبة العامة بتحصيل بَعض العُلوم المُعتَبّرة» ولم يُجط بمنصب 
الاجتهادء فالمختار ر في أن حكمّه حكم الْعَاميَ الصّرف؛ لعجزه ه عن الاجتهاد). 
قال الإمامٌ الزركشي في البحر المحيط: ج4/ 037 ناقداً: «وما أَظلَقُوهُ من إِلْحَاقِهِ هُنَا 
بِالعَامّيَ فيه نَكَلرٌ لا سِيّما أتبَاعٌ المذاهب المتَبِحرِينَ» فَإِنّهِم لم يُنَصّبُوا أَنْفُسَهُم نَصَبَة 
المقَّلدِينَ». 

.)٤۳( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) وهو قول بعض معتزلة بغداد. كما في المراجع السابقة. 

(9) وهو وده بغداد. كما في المراجع السابقة. 

)٤(‏ قوله: «ظانٌ الحكم باجتهاده»: أي أن المجتهد اجتهّدَ في مسأل وحصّلّ له بذلكَ عَلَبةُ 
الظّنِ بالحكم وجب عليه العمل بما ظلّه» وحرْمّ عليه التقليدٌ إجماعاً. ينظر: تشنيف 
المسامع: ج5/ 0777 الغيث الهامع: ص۷۱۲» الضياء اللامع: ج7/ ٥۲٤‏ . 

() نهاية (ق9؟/ ب). 

(5) هذا قول ججماهيرٍ العُلماء في هذه المّسألة» وأمّاالتي بها فقد كي فيها الإجماعٌ. ينظر: - 





مَنْ يَحرّم عليه التَّمَليدٍ 


لذئ حر أضل التتليد» ولا تجوز الغدول عن الأضل الممكن إلى 


۳ 
ا 
بَدَلِهِ كما في 


الؤضوءٍ وَالتمُم . 


دون غيره 


والثاني : يجوز له النّقَلِيدٌ فيه؛ لِعدّم عِلْمِهِ به الآن“. 


والثالث: يجوز يلقاضي ؛ لاحتياجه لِفضل الحُصُومَاتِ المَطلوب إنجارها 
۳( 


والرّابع : يجوز تَقليدُه لمن كان أعلَمَ منه ؟ لِرَجَحانه عليه» بخلاف المساوي 


الاد : 


والخامس : تجوز عند ضيق الؤقت لا يسال عَنه كالصّلاة المُؤقتة؛ لِعلة 


الوَقتيّة» بخلافي مَا إِذَا لم يضق . 


(00 


العدة لأبي يعلى: ج5/ ١۹ء‏ قواطع الأدلة: ج7/١754.‏ المحصول لابن العربي: 
ص١١٠‏ المحصول: ج5/56١١.»‏ الإحكام للآمدي: ج٤/‏ ١٠۲و١١١‏ المسودة: ص 
4 لإبهاج: ج77/17/7» جمع الجوامع: ص١17»‏ البحر المحيط: ج٤/‏ 20717 تشنيف 
المسامع: ج۲۲۲/۲» الغيث الهامع: ص١١‏ البدر الطالع: ج۲/ ۳۹۷ التحقيقات: 
ص17١5.»‏ الضياء اللامع: ج؟/ 4014 التحبير شرح التحرير: ج۸/ ۳۹۸۷ - 279488 التقرير 
والتحبير: ج 484/5 :44١‏ شرح الكوكب الساطع: ج7/ 07لا غاية الوصول: 
ص158. شرح الكوكب المنير: ج4/ 515 و5١08‏ تيسير التحرير: ج7717/4. غاية 
المأمول: ص١۴"‏ فواتح الرحموت TE:‏ زغ ان ص۱٤٤‏ . 

كن ين اللا قاد قوري GAS‏ 
ينظر: المحصول: ج5/ ١٠٠١‏ الإحكام للآمدي: ج5/ ۰۲٠١‏ الإبهاج : ج۳/ ۲۷١‏ تشنيف 
المسامع : ج7/ ۲۲۲ التحبير شرح التحرير: ج8/ ۳۹۸۷ التقرير والتحبير: ج”/ »44١‏ 
NR‏ شرح الكوكب المنير: 48١7/4‏ تيسير التحرير: .۲۲۸/٤‏ 


(۳ 


(4) 


والتجيير : ج441/8: الضياء اللامع : ع 814/7 شرح الكوكب العثير : c11‏ 
تيسير التحرير: ج٤/۲۲۸.‏ 

وإليه ذهب الإمامٌ محمد بن الحسن. ينظر: المحصول: ج5/5١21‏ الإحكام: ج5/ 235٠١‏ 

الإبهاج: ج/ 77١‏ التشنيف: ج۲/ ۲۲۲ التحبير: ج8/ ۳۹۸۸ التقرير والتحبير: ج؟/ 

.۲۲۸/٤ج شرح الكوكب المنير: ج7/5١0» تيسير التحرير:‎ »45١ 

وهو قول الإمام أبي العباس ابن سريج. ينظر: المحصول: ج١/١١١‏ الإحكام للآمدي: - 





E 0‏ ا 9 1 
قاد 86 مِنهَاجٌ الوصولٍ إلى مَمَاصِدٍ جلم الأصُولٍ 


والسادس : يَجوزٌ له فِيمَا يَحْصّهُ دون ما يقتي به يره 00 


[تكرٌُرُ الواقعقة للمجتهه] 

مَسْأَلةٌ: إِذَا تكرّرتٍ الوَاقِعةٌ لِلمُجِتّهد وتجِدّدَ له ما يَقتضي الرُّجوعٌ عَمّا ظلّه 
فيها أَوّلاًء ولّم يَكُنْ ذَاكراً للدّليل الأول وع تنجد ال فيا 
وگذا يَجبٌ عَليه تَجديدُ النّظر إن لم يُتجدّذ ما يقتضى ي الرّجوع ؛ ولم يكن ذاكراً 
للدّليل”"؛ لأنّه لو أَحَدَّ بِالأَوّلٍ مِن غَيرٍ نَطر ولا تذگر كليل كان آخِذَاً بشيءٍ مِن 
غير ليل دل E‏ 

ًالوا : «وكذًا يَجبُ على العَامّيَ إذا استَفتّى العالِمَ في حَاوِئةِ أن يُعيدَ يُعِيدَ السوالَ 
لمن أفبَاه إذا وَفَعتُ له تلك الحادثةٌ؛ لاحتمالٍ تخالنية لما اا ا 
TT e‏ 
مُقلّداً: ْقةَ يبقائه على الحكم الذي أفتى بهاولا“ . واف أَعلّم . 


- ج8١١7‏ الإبهاج: ج ۲۷۱/۳ تشنيف المسامع: ج7/ 27377 التقرير والتحبير: ج؟/ 
5١‏ شرح الكوكب المنير: ج016/5.» تيسير التحرير: ج٤/۲۲۸.‏ 

)١(‏ وهو مَحكييٌ عن بعض علماء العراق. ينظر: المحصول: ج7/5١21‏ الإحكام للآمدي: 
ج٤/‏ ۰۲۱۰ الإبهاج: ج/27171 تشنيف المسامع: ج7/ 2777 التقرير والتحبير: ج؟/ 
55 شرح الكوكب المنير: ج017/4» تيسير التحرير: ج٤/۲۲۸.‏ 

(؟) أمّا إذا كان ذاكراً للدّليل فلا يجب عليه تَجديدٌ النّظر إِذْ لا حاجة إلى ذلك. كما فِي: البدر 
الطالع : ج ۳۹۸/۲ التحبير: ج ۸/ ٤٠٥۷‏ . 

(۳) هذا هو الصَّحيحٌ عند كثير من العلماء: جمع الجوامع: ص۱۲۱ _ ۲۲ء إعلام الموقعين: 
ج7377/4» البحر المحيط: ج٤/‏ 587 ۔ ٥۲۹‏ الغيث الهامع: ص۷۱۳ - ١٤٠۷ء‏ البدر 
الطالع: ج ۳۹۸/۲ الضياء اللامع: ج1/ 2077-5176 التقرير والتحبير: ج14"/7؟؛ 
التحبير: ج8/ 5008 - 0۸٠٤ء‏ المختصر لابن اللحام: ص1717» شرح الكوكب الساطع: 
ج1/ 767 - ۷٥٤‏ غاية الوصول: ص١٠٠ »٠١١-‏ شرح الكوكب المنير: ج997/4- 


7 


5 يسير ير التحرير :ج٤‏ / T1‏ فواتح الرحموت Yo _ 1€ |e:‏ 
)€( 0 ا والمذكورٌ فيها هو الصّححُ عند كثير من العلماء. كما في . 


لمُسِتَفعٍ ١‏ 
)6 ونا إذا كان 2 المفتي مبني على الرأي والقياسٍ» لكنْ إن عرف ١‏ ي أن رات 





r 


تَمَلِيدٌ المة لمَفضول ۸ 


7 


[تقليدُ المفضول] 


01 ع‎ ٠ 2 ا ت‎ 2 E RE ت‎ efor 
مَسألة: يَجورٌ تقليدٌ المَفضول مِنَ المُجتهدينَ؛ لوقوعه في رَمَّن الصّحابةٍ‎ 
وَمَن بَعْدَهُم مُشئهراً مُتكرّراً مِن عير إنكار”'"2. وقِيل: «لا يجوز إلا تَقليدٌ المَاضِل‎ 

أو المُساوي».» واختاره ابن السبكيئ”" . 
aa <5 2‏ ا 5< 5 
قَالوا: «قَإن اعِتَمَّدَ عَامَئنٌ رُحِحَانَ وَاحِدٍ من المجتهدينّ وَجَبّ تَقلِيدَهُ» وان 

5 2 3 2 قر د وام 
كان مَرَجُوحَاً في الوَاقِع عَمَلاً باعتقادِو المَبنِيٌ عَليو». قَالوا: «وَيَقَدُمُ الرّاجِحَ عِلما 
عَلى الرّاجح وَرَعَاً في الأصَحٌ؛ لأنَّ لزيادةٍ العِلْم تَأثيراً في الاجتهّادٍ بخلافي زيادّة 
(r‏ 7 0 

١ الوَرّع»‎ 

- المفتي مُسئَيِدٌ إلى نَصٌّ أو إجماع» قلا حَاجة إِلَى إِعَادَةٍ السّوَالٍ انيا طعا ولَوْ گان المقَلّدُ 
ميتا. ينظر: التشنيف : ج cTYT/Y‏ الغيث الهامع : ص٤۷۱»‏ الضياء اللامع: ج 0۲۹/۲ 
التقرير والتحبير: ج/٤٤٤‏ التحبير: ج/40۸« شرح الكوكب المنير: ج «000/٤‏ 

)١(‏ هذا هو المشهور الذي أَحَذَّ به جماهير الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة. ينظر: 
التقريروالتحبير: ج؟/ 2156 تيسير التحرير: ج5/ 258١‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 
5 » بیان المختصر: ج ۸۳۹/۲ - 56 الضياء اللامع: ج؟/ /اام التبصرة: ص 
1٥‏ البرهان: ج/۸۷۸ الإحكام: ج «٤۳/٤‏ التمهيد للأسنوي : ص۳۱٥۰‏ البحر 
المحيط : ج٤/ ٥۷۷‏ تشنيف المسامع : ج۲/ ۲۲۳ الغيث الهامع : ص٤٠۷ء‏ شرح الكوكب 
الساطع : ج/۷04« روضة الناظر: ص٥۰۳۸‏ شرح مختصرالروضة : ج 101۷/۳ المختصر 
المدخل: ص*٠۳۹.‏ وقد اختارّه الإمامٌ الشّعرانيَ هنا . 

(0) في جمع الجوامع: ص۲۲٠‏ وعِبَّارثُه: «المختاز يجوز لِمعبَقِدِه فَاضِلاً أو مُساوياً». 
والجَلالٌ المَحلي في البدر الطالع: ج؟/ ٠٠١‏ والشيحٌُ زكريا الأنصاري في غاية الوصول: 
ص١6١.‏ 

() قال به جماهيرٌ العُلماء. ينظر: المنخول: ص"4٤»‏ المحصول: ج١/١٠١ء‏ روضة الناظر: 
الجوامع : ص۰۱۲۲ التمهيد: ص ۰٥۳۰۹‏ إعلام الموقعين: ج5/ 25656 تشنيف المسامع : ج 
الضياء اللامع: ج 0۲۷/۲ شرح الكوكب الساطع : ج۲/ ¥00« غاية الوصول: ص۱١۰۱‏ 5 





ل 


نها الوّصُول إلى مَمَا الا 
AF‏ مِنِهَاجٌ الوَصولٍ إلى مَمَاصِدٍ عِلم الاصولٍ 


[تقليدُ العالم المَيّتِ] 


وَيَجِورٌ تَقليدٌ المَبّتِ؛ إِبقاء قَولِهِء وكان الشَّافعيٌ له يقول كثيراً: 
«المَذاهِبُ لاتَموثُ بموتٍ أضحابها»". وحالف في ذلك الإمام" الرّازئء 
فَمَنَعَ جَوارَ تَقليدٍ المَِّتِء قال: الأنّه لا بقاء قول المَيّتِ بدليل انعقادٍ الإجماع 
بَعدَ مَوتِ المُخَْالِفٍ)”". وعُورِض بِحُجّية الإجماع بَعدَ مَوتِ المُجِمِعيو9. 
وقِيلَ: «لا يجوز تقليدٌ المَيّتِ إلا إن مُقِدَ الى“ . ٠‏ 


[مَن يجوز استفتاؤه من العلماء] 


قالوا: «ويَجورٌ للعَامّيٌ استفتاء مَن عُرِفَ بالأهليّةِ للإفتاءء بن اشتهّر بالعلم 
والعَدالَةَ). ّ 


- غاية المأمول: ص۰۴۳۳ شرح الكوكب المنير: ج 4/ 8177» تيسير التحرير: ج4/ 167. 

)١(‏ هذه الكلمة للإمام الشَّافعيَ ط4 نَسبها له إمام الحرمين في البرهان: ج١/455.‏ وَوَصَمَها 
بأنّها ن العباراتٍ الرّشيقةٍ للإمام الشَّافعيّ. 

(۲) وهو قول جماهير العلماء. ينظر: المنهاج والإبهاج: ج2778/7 المسودة: ص 24595 
التمهيد للأسنوي: ص۸٥٤‏ جمع الجوامع: ص؟77١»‏ البحر المحيط: 2018/5 تشنيف 
المسامع: ج/٤۲۲«‏ البدر الطالع: ج ٤/٣‏ الضياء اللامع: ج1/ لاك التحبير: 
ج8/ ۳۹۸۳ شرح الكوكب الساطع: 7/ 0هلاء غاية الوصول: ص١9١»‏ غاية المأمول: 
ص7”74, شرح الكوكب المنير: ١١/٤‏ فواتح الرحموت: ج/٦٥٠‏ المدخل: 
ص۳۸۹ . 

(#) نهاية (ق٠”/أ).‏ 

(۳) المحصول للإمام الرازي: ج91//1. 

(5) ينظر: البدر الطالع: ج7/ ٠٠٠٠‏ الضياء اللامع: ج018/7. شرح الكوكب الساطع: ج١/‏ 
٩‏ فواتح الرحموت: ج؟5//ا186. 

() ينظر: جمع الجوامع: ص۲۲٠ء‏ البحر المحيط: ,08٠/4‏ التشنيف: 2770/5 الغيث 
الهامع: ۷٠١‏ البدر الطالع: ٤٠٠/١‏ الضياء اللامع: 0۲۷/١‏ التحبير: 8/ 
۳ شرح الكوكب الساطع: 05/7 غاية الوصول: ص۱١٠ء‏ شرح الكوكب 
المنير: .6١/5‏ 


> 


مَن يجوز استفتاؤه مِن العُلّماءِ 
وكذلكٌ يَجِورُ له استفتاءٌ مَن طَنَّ أهليَّتَه للإفِمَاءِ بِانْتِصابهٍ والنَّاسُ 
و .ور 0م 
مستمتول 
ل اه يجوز للقاضي أن ُي في المُعامَلاتِ گغيرهِ مِن المُفتينَ“ . 
وقيل : ل بقن قاض فى المعامّلات؛ للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء»” 8 


وكان القاضي شریح يقولٌ: 


. ٤١٠/۲ والنَّامنُ مُستَفيُون يعني لَه. ينظر: البدر الطالع: ج‎ )١( 

(۲) ما ذّكره أعلاه تقل فيه الاتفاق. ينظر: الإحكام: ج٤/‏ ۲۳۷ المحصول: ج5/ 2117 
مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ٤٥۱۲ء‏ بيان المختصر: ج475/7. جمع الجوامع: ۲۲١٠ء‏ 
البحر المحيط: ج588/4» تشنيف المسامع: ج7/ 7705» الغيث الهامع: ص6١21‏ البدر 
الطالع: ج7/١50»‏ التحبير: ج8/ 500 _ ١۳٠٤ء‏ التقرير والتحبير: ج7/١47»‏ شرح 
الكوكب الساطع: ج ٠۷٥١/۲‏ تيسير التحرير: ج٤/۸٤۲»‏ غاية الوصول: ص١6١»؛‏ شرح 
الكوكب المنير: ج 04١/4‏ 4547 فواتح الرحموت: ج؟7/٠350.‏ 

(۳) كما في: تشنيف المسامع: ج۲/ ٠٠٠٠‏ الغيث الهامع: ص١‏ الاء البدر الطالع: ج١/‏ 
١‏ التحبير: ج8/ 4١04‏ ٤٤٠٤ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج1/07/7ء شرح الكوكب 
المنير: ج 0٤١/٤‏ . 

(5) قال الإمامُ ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إعلام الموقعين: ج4/١71:‏ لا فَرْقَ بين 
القاضي وَغَيرهِ في جَوَازٍِ الإفتاء بِمَا تَجُورُ الفتيّا بو ولم يَرَلْ أمرٌ السَّلَفٍ وَالْحَلَفٍ على هذاء 
إن مَنْصِبَ الَا دال في ضِمْنٍ مَنْصِبٍ القضَاءِ عند الْجمْهُورٍ .. فَالقَاضِي مُفْتٍ وَمُتَبْتُ 


و 0 


وَمْتَقذَ لِمَا أفتّى پو». 

)0 قال الومنام ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى - في إعلام ع ا «ذَْمَبَ بَعْض 
المعواء من سات ب الإمام أحمد وَالشَافِعِيَ إلى أنّه يكره لِلقَاضِي أن بُفْتِيَ في مَسَايِلٍ 
0 المتَعلّقَةِ به دُونَ الظََهَارَةِ وَالصَّلَاةٍ 0 أرباب هذا القولٍ: آذ 
فياه نَصِيرٌ كَالحُكُم منه على الحَضمء ولا يُمْكِنُ نَقْضْهُ وَفْتَ المحَاكمَة 0 


ت 


وَقْتَ الحكومة أو تظهر له قَرَائِنُ لم تله له عند الإفعاء؛ فَإِنْ أصرّ على فياه ولم 
بِمُوحِيِهًا حُكِمَ جلاف ما يَعتَقِدُ يَعتَقِدُ صِحَنَهُ وَإِنْ حُكِمَ بخلافِها تطرّقٌ الخَضْمْ إلى تُهْمَيه 
ليع عليه با يكم اف ما يده ويفتى بو» لهذا قال ربح : «أنا أقضي لَكُمْ ولا 
أفتي؛ حَكَاءُ بن المنذيرء وَاخَتَارَ كَرَاهِيَة هِيَةَ الْمَنْوَى في مَسَائِلٍ الأحكام». وينظر: تشنيف 
المسامع: ج؟/ ۲۲١‏ الغيث الهامع: ص5١‏ - .۷١۷‏ 


)00 هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية» الكنديء أبو أميّةء الكوفي» - 








د مِنْهَاجٌ الوُصُولٍ إلى مَقَاصِدِ علم الأصُولٍ 


قالوا: «ولا يَجورٌ اسيفتاءٌ المجهولٍ عِلْماً أو عَدالَة؛ لان الأصلّ 
E‏ وَالأصَحٌ الاج علق ال أنْ يَبِحَتَ عن عِلم المفتى بان 


TEE 
. وقیل“ «يكفي استفاضئُه بيهم‎ 


- القاضي الفقيهء التابعيٌ الثّقةٌء المخضرّمء أدرك النبيّ ولم يَلْمّه على الصحيح» 
عمر وليه على الكوفة» وأقره علىٌ ا وأقام على القّضاءٍ بها ستين سنة» وفضى بالبصرة 
سنة ويقال: قضى بالكوفة ثلاثا وخمسين سنة وبالبصرة سبع سنين» رَوَى عن السب مُرسَلا 
ورَوَى عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدِّيقَ وغيرهم 
و » توفي كاله سنة (۷۸ه) وله )٠١١(‏ سنة» أو )1١1١(‏ سنوات. ينظر: تهذيب الكمال 
للحافظ المزي: ج؟7١/ ٤٥‏ 2454 سير أعلام النبلاء: ج4/ ٠١١-٠٠١‏ . 

(۱) ينظر: إعلام الموقعين : 1/4« جمع الجوامع : ص۰۱۲۲ تشنيف المسامع : 0/۲« 
الغيث الهامع: ص٦۷۱‏ - ۰۷۱۷ البدر الطالع: ج 41/۲ الضياء اللامع: «o۳1/۲‏ 
التحبير : ٤٠٤٤/۸‏ شرح الكوكب الساطع: ۲/ ۷١۷۵ء‏ شرح الكوكب المنير: ٥٤١/٤‏ . 

(؟) وهو قول جماهير العلماء. ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ٤١۲٠ء‏ بيان المختصر: 
ج لسن التمهيد: ص۳۱٥۰‏ جمع الجوامع : ص۰۱۲۲ البحر المحيط: ج٤/ ٥۸۸‏ 
تشنيف المسامع: ج7/ ۲٠١‏ الغيث الهامع: ص7١/ء‏ البدر الطالع: ج7/١40»‏ الضياء 
اللامع: ج 0۳۰/۲ التحبير: «40/A‏ التقرير والتحبير: ج ۰11/۳ شرح الكوكب 
0 00 غاية عمد ا 8 الكوكب المنير: ج1/ 2047 تيسير 
جمع الجوامع: ص۰۱۲۲ البحر ا التشفت: ج ۲0/۲ الغيث 
الهامع: ص۷۱۷ البدر الطالع: ٤١١/۲‏ الضياء اللامع: ج۲/ 2057١‏ التحبير: ج۸/ 
405-8. شرح الكوكب الساطع: ج۷/۲٥۷»‏ غاية الوصول: ص١١٠‏ غاية 
المأمول: ص ”7 شرح الكوكب المنير: ج٤/ ٥٤١‏ . 0 

)٤(‏ هذا القول قله الإمام النووي في روضة الطالبين: ج11/ ٠١7‏ عن الأصحاب؛ فقال: 
«فالذي قالّه الأصحابٌ: أنَّهِ يجوز استفتاءٌ مَّن استفاضث أهليّنّه» وقيل: لا يُكفي 
الاستفاضةٌ ولا التوائر بل انما بُعتمد قول : (أنا أهلّ للمَئُوى) ؛ ؛لأنَّ الاستفاضة والشُهرةً بين ٤‏ 
الحائه لا رنهاب نقد بكرن أمملها اللي كه فال وا 0 





3 


7 0 5 0 و 2 2 A‏ 9 ۴ 
تَؤال العَامٌَ عَن ماخن المفد نواه 5 6م08 2 
سوا عن لمفتي في فوا 


والأصَحُ7'' الاكتفاء بظاهر العَدَالة. وقِيلَ: «لا بُدَّ ِن البَحثِ عنها». وعلى 
هذا القّولٍ يَصِحٌّ الاكتفاء بحَبّر الوَاحِدٍ عَن عِلْمِه وعَدالَيِه". وقِيلَ: «لابُدَّ مِن 


اثنين96 . 


[سُؤال العَامّيَ عن مَأَخَدٍ المُفتِي في قَنُواهُ] 
قالوا: «ويّجورُ للعَامّيَ أَنْ يسال العَالِم اسْتِرشَاءَ) عن مأحَذِهِ فِيما أفتاهُ به 
لا تَعنّناً» ثم على العَالِم بَيانُ المأحَذ لِسائِلِهِ المذكورٌُ؛ تتحصيلاً لإرسَادِه إن لم 
قَإِنْ گان بحيثٌ يَقصُرٌ قَهِمّهُ عنه فلا يجب عليه تَبِِنُه له؛ صَوئَاً لِنفسِهِ عن 
لعب فيا لا يُقِيدُ وَليَعتَِرْ له ِحُفاءِ المُدرَكِ علي“ . 


- الشيحُ زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص١٠١٠ء‏ وقال: «فالمختارٌ: الاكتفاءٌ باستفاضة 
عله وبظهور عَدالّته» وقيلَ: يجب البحتٌ عنهما يِأن يَسألَ النّاسَ عنهماء .. وما اخترئه 
من الاكتفاء باستفاضّة عِلمه هو ما نَقَله في الرّوضة عن الأصحاب» خلاف ما صحححه 
الأصل». 1 

)١(‏ عند كثير من العلماء مِن أنه يكفي فيه العدالة الظاهرةٌ؛ لأنَّ العدالةً الباطنة عر مَعرفتُّهاء 
فَيعسّر على العوامٌ تكليمُهم بها. ينظر: روضة الطالبين: ج١١/١٠٠ء‏ جمع الجوامع: 
ص177ء البدر الطالع: ج۲/ ٤٠١‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟/ 5لا غاية الوصول: 
ص١١٠ء‏ غاية المأمول: ص*”*”7. 

(؟) جاء في هامش هذه اللوحة هنا: (لأنّه مِن باب الإخبار). 

(۳) ينظر: البدر الطالع: ٠٤٠۲/۲‏ شرح الكوكب الساطع: ۲/ ۷١۷‏ غاية الوصول: ص۱١٠‏ . 

(؛) أي طلباً لإرشاد نفسهء بأنْ تُذْعِن للقبول ببيانِ المَأحَذ لا تعنتاً. ينظر: البدر الطالع: 
. 

(5) وهذا ما ذهب إليه الإمامٌ أبو المظمّر السّمعاني في قواطع الأدلة: ج۲/ 01 فقال: «ويّلرّم 

العَالِم أنْ يَذكرٌ الدَلِيلَ إن کان مَقطوعاً به ؛ لإشرافه على العلم بِصحَحتِهء ولا يَلرّمه أن يَذْكُرَ له 

الدَلِيِلَ إن لم يكن مُقطوعاً به؛ لافتقاره إلى الاجتهادء ويّقصّر عنه العَامّيُ». واختارّه الإمامُ 

التاج السبكي في جمع الجوامع: ص2177 وتابّعه شُرَّاحُه. ينظر: تشنيف المسامع: ج١/‏ 

7, الغيث الهامع: ص۷۱۸» البدر الطالع: ج407/7»: الضياء اللامع : ج۲/ 011 

شرح الكوكب الساطع : ج؟/ 29/08 غاية الوصول: ص١5١.‏ واختاره أيضا في التحبير 

شرح التحرير: ج1//8١١4»‏ وشرح الكوكب المنير: ج5/ 2095 واختارّه الإمام الشعرانيٌ 





68 مِنْهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصولٍ 


مسألَةٌ [من يجوز له الإفتاءً] 


يجوز للقَادِرٍ على التفريع والتَّرجِيح» ون لم يكن مُنَّصِمَاً بصفات المجتّهد 
الإفتاء بمذمّب مُجِتَهِدٍ اطَلّعَ على مَأحَذِهِ وَاعَتَقَدَه""') هذا مُجتهدَ 
المَذْمَبِء كما تَقدّم. وقِيلَ: «لا يَجورُ له َلك إلا عند عَدَم المُجِتَهِدٍ الح" . 


[خُلوُ الزّمَانِ عن مُجتهي] 
ور خلة الان عن مُجتهر. خلاقاً للحنالةء واستدلوا بقوله ا : 


هنا. 
وذهب الإمامٌ ابن الصّلاح في فتاويه: ج١/‏ 247 والإمامٌ النووي في آداب الفتوى: ص 2868 
والإمامُ ابن تيمية في المسودة: ص 540 إلى أنه لا ينبغي للمستفتي ذلك» فقالوا : ١لا‏ ينبي 
للعامّي أن يُطَالِبَ المفتي بالحَة فيما أفتاهُ به ولا يُقولٌ لَّه: لِم وكيف فإن أحبٌ أن تسكن 
نَفْسُه لماع الحْجة في ذلك سَأَل عَنها في مجلس آخَر أو في ذلك المَجلس بعد بول 
الفتوى ف غ الك 

)۱( وهو قول أكثر العلماء. ينظر: الإحكام للآمدي: ج٤/ ۰۲٤٢‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 
١75٠‏ بيان المختصر: ج ۸۳۸/۲ ۔ ۸۳۹ إعلام الموقعين: ج٤/‏ 2198 رفع الحاجب: 
ج/۱٦۰‏ جمع الجوامع : ص۰۱۲۲ تشنيف المسامع : ج/111 لاك البدر الطالع: 
ج 41/۲ التحبير: ل _ cEVf‏ الضياء e‏ التقرير والتحبير: 

زفق كي هذا ان د ل e‏ و جمع الجوامع : ص۰۱۲۲ وقد 
استّغرب الإمام الكمال ابن الهمام ذ في فى التحرير نقل هذا القول» كما في التقرير والتحبير 

(۳) وهو قول أكثر العلماء. ينظر: البرهان: ج١/447:‏ المحصول: ج/ الاء الإحكام 
للآمدي: ج٤/ ٠۲٤١‏ مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ۷١۲٠ء‏ بيان المختصر: ج۲/ ٠۸۲۷‏ 
وجمع الجوامع : ص۰۱۲۲ البحر المحيط: ج٤/‏ ۹۷٩٤ء‏ تشئيف المسامع: ج ٠٠۲۷/۲‏ 
الغيث الهامع: ص9١ء‏ البدر الطالع: ج؟7/ 50 الضياء اللامع: ج۲/ 2077 التقرير 
والتحيير: ll‏ 1 00 ا غاية الوصول: ص١١۰۱‏ تيسير 








r 


ا 
الزمَانِ عَن مُجِنَهِدٍ ر۷ 
خلوٌ الرمَانٍ عن ٍِ 


رلا ال طَائِفَةٌ ا متي ظاهرينَ على البق حتى يَأنِيَ ع اَم ا أي الساعة› 
قال البخارى كن (وَهُمْ أ الِلم)0". 


وقال ابن دقيق اليد «لا يجوز خُلّرٌ الرّمَانِ عَن مُجِنَهِرٍ إلا 
أشراط السَاعدَ الكُبِرَى ككطلوع السّمسِ من مَغربها والدَّجَالٍ ونحو ذلك» 
فهناك يجوز الخُلدُ عَنه)2 . 


قال ابن السّبكيك”"' «والمُختارٌ بَعدَ القّولِ”* بجوازه أنه لّم ينبت وُقوعٌه إلى 


)١(‏ أخرجه الاي في فحت کتاب الا بالكات وَالسَّنَقَ باب قَوْلٍ النبي : لا تَيَالُ 
طَائفَةٌ من متي طَامِرِينَ على الْحَقٌّ َم أَهْلٌ الْهلي رقم (1۸۸۱)» ومسلم في صحيحهء 
تاب الْإمَارَة»» پاب قَوْلِهِ : ا تَرَالُ طَائقَةٌ من امي ظَاهِرِينَ على الْحَقَّ» رقم ( ۰{{. 

)۲( في صحيحه: ج737717/7 في تبويب الحديث السابق. 

(۳) كما فِي: التحبير شرح التحرير: ج50894/8» المختصرلابن اللحام: ص2157 شرح 
الكوكب المنير: ج٤/‏ ٤٦٥٠ء‏ المدخل: ص7856. 

(4) هو: محمّد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطّاعة» المُشيري» تقي الدّين أبو الفتح» 
المصري» ابن دقيق العيدء ولد سنة (١٠٠ه)‏ الشَّيحُ الإمام شيخ الإسلام» تَفقّه على 
والده» وكان والدّه مالكي المَدْمَبِء ثم تَفقّه على الشيخ عر الدّين بن عبد السّلام فحمّقٌ 
المذمّبين» ولي قَضاءَ الدّيار المصرية» ودَرّس بالَّافعيَ ودار الحديث الكامليّة وغيرهماء 
وكانّ مِن العبادة والوّرع بمحل لا يُدرّك» له التّصانِيفُ المشهورةٌ منها: الإلمامُ في الحديث 
والإمامٌ شرح الإلمام» والاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح وشرح مختصر ابن 
الحاجب» توفي سنة (۲٠۷ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: ج1//9١7‏ - ۲۹٤۲ء‏ طبقات 
الشافعية: ج7/ 519 777 . 

() ينظر هذا النقل عنه في: بيان المختصر: ج۲/ /417» وجمع الجوامع: ص؟17١»؛‏ البحر 
المحيط: ج٤/‏ ۹4۷٤ء‏ تشنيف المسامع: ج7717/7: الغيث الهامع: ص۷۱۹ البدر 
الطالع: ج؟/ »4٠”‏ الضياء اللامع: ج۳۳/۲٠.‏ التقرير والتحبير: ج”7/ 4807» شرح 
الكوكب الساطع: ج5/ 4۹٥۷ء‏ غاية الوصول: ص97١»‏ تيسير التحرير: ج٤/ 2755٠‏ فواتح 
الرحموت: ج؟7/١55.‏ 

(1) في جمع الجوامع: ص۱۲۲ 177. 

(*) نهاية (ق٠”/‏ ب). 





Al pr 4‏ م َه 02 
ا ناج الوصو إلى مقاصد علي الأصول 


الآ ا بالحديث المُتقدّم : ل" ال طَائَفَةٌ من امي (r‏ . الحديث. 


وأَمّا في المستقبل فَيَدْلُ للؤقر ي o‏ له لس 
العِلْمَ الِْرَاعاً ب يَنَْرِعُهُ من العِبَادٍ وَلَكنْ يه يفص العِلْمَ بِمَيْضٍ العُلّمَاء حتى إذا لم يبق 


9f 


غالا انخد الاس رؤوسا وال 2 افوا عير عِلْم» » فَضَلوا u‏ 


عو رو 


وفي روايةٍ للبُخارئ“: «إنَّ من أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُرْقَعَ العِلْم وَيَنْبْتَ 


ا 
00 0 00 نض آهل ولتغارفة هدين الحدكين ليان اة 


. 4٠4 أي التاج السبكي على عَدَّم الوقوع بهذا الحديث. ينظر: البدر الطالع: ج7/‎ )١( 

زفق تقدَّم تخريجه . 

(۳) البخاريُ في صحيحه»ء كتابٌ العِلّْم باب كَيْف يُقْبَضُ الْعِلْمُّ رقم (١٠٠)ء‏ ومسلم في 
صحيحه. كتابٌ العِلْمء باب رَفْع الْعِلْمِ وَقَيْضِِ رقم (70177) عن عَمْرِو بن الْعَاصٍ هه 
مرفوعا . ا 

)€( في صحيحه» كتابث اليم » ياب رف اليم وَظْهُورٍ الْجَهْل» رقم «(AI) (A* ٠(‏ 0 
صحیحه» کتاب ليلم ٠»‏ ياب دع ليلم وَقَيْضِهِ رقم (۲۹۷۱) عن عَمْرو بن الْعَاصٍ 4# 
مرفوعاً . 

(5) ينظر: مختصر ابن الحاجب: ج7/ ١7١908‏ -1709, بيان المختصر: ج؟2478/1 تشنيف 
المسامع: ج ۲۲۷/۲ - ۲۲۸» الغيث الهامع: ص5١ ۷۲١‏ البدر الطالع: ج4/7١4)؛‏ 
التقريروالتجبير: ج/ ۲٥٠٤ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ۷٦١‏ تيسير التحرير: ج4/ 
٠١‏ غاية الوصول: صٍ١١٠ء‏ فواتح الرحموت : ج/161 . 

(0) هكذا في الأصل› وفيه رة ظاهرة تخل بالفعنى» ريما تكونُ ناتجةً عن سُقوط بعض 
الكلمات في هذه الججملة ؛لأنَّ عبارة الإمام المحلي في البّدر الطالع ١ NE‏ 
«ولمعارضة هذه الأجاديث للأوّل ‏ وهو حديث: «لا تزال طائفة من أمتي». _ قال المصتّف 
- التاج السبكي -: «لم يبت وقوه دون: لا يَقَعْء ويُمكن رَد الأوّل إليها بأَنْ يراد بالساعةٍ 
ما قرب منها». واللة أعلم. 





o 


ِلَرامٌ العامّي بقول مُجِتَهِدٍ إذا عمِلَ بقوله أو سَألَه 0۸4 


[إِلْزامُ العَامّيَ بقولٍ مُحِتَهدٍ إذا عمل بقوله أو سَألَه] 


فرع: إذا عَمِلَ العَامّيُ و حَادِيْة سه الرُجوعٌ عَنه إلى 
غَيرِه في مثلها؛ لأنّه قد الترّمَ ذلك القول بالعَمَل ب 

زه بنرا لاني الشكل ر ا ي 
العَمّلِء ٠‏ قولان. وقِيلَ: «لا يَلرّمُهِ العَمَلُ بقوله إلا إن الكَرَمَه»". وقالَ ابنُ 
السمعانة”" لا يَلرَّمُهِ العمل بقوله إل إن وَقَعَ في نَْسِه صِحَنّهُ؛. وقال ابن 
الصّلا © ولا از مُه العَمَلُ به إلا إذا لم يَجِدْ مّفْتِ أخَرء فَإِنْ وَجَدَ تَخيّر 
E‏ 


)١(‏ وهو قول جماهير الأصوليّين» وقد كي فيه الاتّفاق.كما في : مختصر ابن الحاجب: ج۲/ 
14 بیان المختصر: ج۲/ ۰۸٤٩‏ تشنيف المسامع: ج۲۲۸/۲» البدر الطالع: ج؟/ 
0 التقرير والتحبير: ج۳/ ٤٦۷‏ الضياء اللامع: ج ٥٤/۲‏ التحبير: ج۸/ 4048 - 
1 شرح الكوكب الساطع: ج۲/١١۷»‏ غاية الوصول: ص ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب 
المنير: ج014/4» تيسير التحرير: ج4/ ۲٠١‏ فواتح الرحموت: ج7/ 1٥٤‏ . 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة: ج ۸/۲ والمراجع السابقة 

(۳) في قواطع الأدلة: ج08/7"”؛ وعبارثه: «إذا سَمِعّ المستفتى جوابٌ المفتى لم يَلْمُه العمل 
به إلا بالتزامه» فيصيرٌ العمل لازماً بالانقياد» ويجوز أن يقال: إنه يلزمّه إذا أخذ في العمل 
به» وقد قيل: إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صِحَنُه وحقيقته» وهذا أولى الأوجٌوا. ١‏ 

(4) هو: عثمانٌ بن عبد الرّحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصرءٍ تقيُ الدّين أبو عمروء 
الكرديّ الشّهرزوريً» الدمشقية مشقَيٌ الشافعيٌ وَلِد سنة (۵۷۷ه) بشهررُور» وتفه على والده» 
وبرع في المذهب» كان إماماً بارعا حيّة متبخراً في العلوم الدّينية من تفسير وحديث وفقه 
وأسماء رجال» حافظاً للحديث» متفنناً فيه حسن الضبط كبير القدر مع ما هو فيه من 
الدذين والعبادة» وحُسن الاعتقاد من تصانيفه : كتاب الفتاوى وعلوم الحديث وأدب المفتي 
والمستفتي» وطبقات الفقهاء الشافعية» توفي كن (1157ه) ودفن بمقبرة الصوفية بدمشق. 
ينظر: وفيات الأعيان: #/ 74 - ۲٤٤‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: ١۱١١/۲‏ - 
.,٥‏ ۰ 

(#) في فتاواه: ج١/ ۹٠‏ حيث فصّل هذه المسألة معمَّباً على كلام الإمام السَّمُعاني السابق» 
فقال: «الذي تقتضيه القواعدٌ أن يُفصَّلَ ‏ أي السّمعاني ‏ فيقول: إذا أفتاه المفتي» نظر فإِنْ 
لم يُوجَدْ مُّفْتِ آخر لزمه الأخذ بفتياه» ولا يتوقّف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل - 





0 
أقانه 


ع 


مَذْهَبَه) 


مَذهَبَاً مُعيَّا ِن مَذاهِب المُجتويين”" ES‏ 
وإن كَانَ في تفس الْأَمْرِ مَرجُوحَاً يسفن السَّعيُ في اعتقادٍ المساوي ارج 


(00 


(0 


(۳) 


i 


م 
NENAS‏ 


قال العلمناء: «وَالأصَحٌ جوا الررجوع إلى غير ذلك المجتّهد في واقعدٍ 


اج وقِيل: «لا يَجورٌ؛ لله بسؤالٍ المُجكهد والعمل بقولِه و الْمَرْمَ 


۳ 
[التزامُ مَذهَب مَعَيَنِ مِن مَذاهب المُجتهدين] 


والأصح أنه 1 نيَب على العَاميْ غير ن لم يلغ رنب الاجتهاد أن ن يَلتَرِم 


- 
رم 
44 


٠١ 


51 


00 


ولا بغيره» ولا يتومّف أيضاً على سُكونٍ نفسه إلى صِحّته في تفس الأمرء فإنَّ فَرْضَه 
التقليدء وإن وَجَد مُفتياً آخَرء فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلمُ الأوثق لَزِمّه ما أفتاه ب 
وإن لم يستبنْ ذلك لم يَلرَّمْه ما أفتاه لمجرّدٍ إفتائه» إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده» ولا 
يعلم اتَافُهما في الفتوی» فإن وَجّد الاتّفاقٌ وحَكم به عليه حاكمٌ لَزِمَه حينئذ» والله أعلم». 
كما في: مختصر ابن الحاجب: ج۲/ ٤٠۱۲ء‏ بيان المختصر: ج7/ 2444١٠‏ تشنيف 
المسامع: ج ۰۲۲۸/۲ الغيث الهامع : ص٠۷۲‏ البدرالطالع : ج ۰11/۲ التقرير والتحبير: 
ج/41۷ الضياء اللامع: ج/ «oo‏ شرح الكوكب الساطع: ج ۰۷1۱/۲ غاية 
الوصول: ص ٠١۲‏ تيسير التحرير: ج5/ ٠۲٥۳‏ فواتح الرحموت: ج۲/ 1٥٤‏ . 

ينظر: البدر الطالع : ج407/7: شرح الكوكب الساطع: ج۲/ ۷۲ء غاية الوصول: ص 
۲. 

هذا ما صَحَحَه هنا وفى ا ا للبم كم اه 
رُتبة الاجتهادٍ. ولم يَظلعْ على عَينِ الشَّرِيعةٍ الخبرق التي انبقث منها جَمِيعٌ أقوالٍ 
المجتهدين» وإِنَّما وَجَبَ على المقلّد ذلك رَحمة بهء وتقريباً للطريقٍ 9 ليُجمعَ شتات 
قُلبه ويّدوم عليه السّيرُ في مَدْمَبٍ واحِدٍ فيصل إلى عَينِ الشريعة التي وك عليها إمامهُ في 
قرب زَمنِء ثمّ قال: کم من يَتقيّد بَمِذْهبٍ مُه ع يمذقب آخر مُه حکم من سَافر 
: يقصدٍ توضع معن عي َم صَارَ كلما َع قل الطلريق ذاه اجتهائ أنه لو سَلَكَ إلى 
مَقِصَدِه مِن طريق گذا 0 الططريقٍ» يرجم عن سيره ويَعودُ قَاصِداً ابتداء 
ا فإذا بغ ثلا َكَل اداه اجتهادٌه إلى أنَّ سلو عَيرها أيضاً أقربُ لِقضده» 
قعل كما كما تَقَدَّمَ له ومَكدّاء قمثل هذا ربّما أفتى عُمُرَه كُلّه في السَيرء ولو تل إلى حت 
المعيّن». 3 الكبرى: ج۱۲۹/۱۔ ۱۳١‏ . 





ازام مَدْمَبٍ مَعَيّنِ مِن مَذاهِبٍ المُجتهدين ۹۱ 
f‏ 2 ۶ ی اھ bke.‏ 


لِينَّجهَ اختيارٌة على عیرو . وق 3 دلا يَحِبٌ على العَامَيٌّ الترام مَذهَّب هب معن 
e e O‏ المَذْهَب تَارَةٌ وبغيره ا 


وهل للعَامّيٌ الخُروح عَن المّدْمَبٍ الذي الكَرّمَه» فيه أقو ال : احدها: 


)١(‏ هذا هو أحدٌ الوجهين عند الشّافعيّة رجّحه إلكيا الهراسي السافعي» ووجةٌ عند الحنابلة في 
غير المشهور عندهم. ينظر: فتاوى ابن الصلاح: ج٠/‏ ۰۸۷ آداب الفتوى للنووي: ص الاء 
البحر المحيط : ج095/54» تشنيف المسامع : ج ۲۲۹/۲ - ٠۲۴١‏ شرح الكوكب الساطع : 
ج۲/ ١۷ء‏ إعلام الموقعين: ج٤/٠١۲»‏ المختصر لابن اللحام: ص 1۸ء التحبير: 
ج۸/ ٤٩۸۷‏ - ۸۸٠٤ء‏ شرح الكوكب المنير: ج٤/‏ ٤۷٥و٦۷٥‏ إرشاد الفحول: ص۴٥٤.‏ 
وصحّحه التاج السبكي في جمع الجوامع: ص177., والجّلال المحلَىٌ في البدر الطالع : 
ج405/7.» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص 2.١107‏ واختاره الإمامٌ 
الشّعراني في الميزان الكبرى: ج١/19١‏ - 10٠‏ كما تقدّم. 

(۲) وهذا القول ذهب إليه الإمامٌ الشّعرانيَ في كتابه إرشاد الطالبين: ص4 2٠١‏ وهو من أوائل 
کتبه» ووجهة نظره أن الشريعة حقيقةً إِنّما هي مَجموعٌ ما بأيدي المجتهدين كلهم لا بيّد 
مجتهدٍ واجدٍ» فجميعٌ علماء الشّريعة مه في قَلّكِ الشريعة يُسبحون» وهم كلهم على مُدىَّ 
مِن ربُهمء ولم يُوجب الل على أَحَدٍ التزامٌ مَذْهبٍ بخصوصه ؛لعدم عصمته» والسّلف 
E‏ أحَداً يتقليدٍ مَذهب مُعيِّنِ دون غيره» اة أيضا روا ال 
باتباعهم» ثم أخذ بتفصيل القول في هذا الكلام» فلیراجع 

(۳) وهو قولٌ جمهور العلماءء والصّحيح عند الشّافعية والحنابلة. ينظر: البحر المحيط: ج٤/‏ 
5 التحقيقات: ص٤٤٦٠‏ التحبير: ج45085/8» التقريروالتحبير: ج٣/ ٤١١‏ تيسير 
التحرير: ج٤/‏ ١۷٤۲ء‏ شرح الكوكب المنير: ج5/ 91/5: إرشاد الفحول: ص۴٥٤.‏ 
واختارّه الإمامٌ النووي في روضة الطالبين: ج١١117/1»‏ وقال: «والذي يقتضيه الدليل أنه 
لا يَلرّمه النّمذهبُ بمذهب بل يُستفتي مَن شَّاء أو من انمه لكن مِن غير تلط للرخص». 
وصَتحه الإمامٌ ابن القيّم في إعلام الموقعين : ج4/ 551 وقال: «وهو الصّوَّابُ المقظوع 
بو إِذْ لا وَاجبَ إلا ما أَوْجَبَهُ الله» وصححه أيضاً الإمامٌ الزركشي في البحر المحيط: ج٤/‏ 
545. 
قال الإمامٌ الشعرانئٌ في كتابه المقاصدٍ السَنيّة في بيان القواعد الشَّرعِيَّة وهو مخطوط : 
1 ب]: «قلتٌ: والمعتَمَّدُ جَوَارُ عَمَلٍ الإنسانٍ بقولٍ عير إمامه مَا لم يُعَدَُ مُتَتَبُعَا 
للرّخص»» وينظر له: إرشاد الطالبين: ص4١٠١.‏ 

9) هذه الأقوالٌ حَكاها الإمامٌ الآمدي في الإحكام: ج4/ 545 والإمامٌ ابن الحاجب في - 





ل pf‏ عر 7 
ةلي مِنْهَاجٌ الوصولٍ إلى مَقَاصِدِ علم الآضُولٍ 
وة لأنّه الْتَرَّمَه وَإِنْ لَّم يجب اليِرامُة"'". والتاني: يجوز والترّام ما 
لا يلرم غَيرٌ مُلزم . والقّالث : يجو في بَعض المَسائل دُونَ عض . 

[تتَبّعْ الرُخَص في المَذاهب] 


والأصَحٌ اله تخ دع الرعص في الخذامتيء پان يَأخُدَ مِنْ گل ينها ما 
هو الأهوَن فيما يَقَعْ مِن الا 


- مختصره: ج۲/ ٠٠٠١‏ والتاج السبكي في جمع الجوامع: ص۳١٠ء‏ والإمام الزركشي في 
البحر المحيط: ج٤/ ٥4۷‏ والإمامٌ العراقي في الغيث الهامع: ص۷۲۲ - ۷۲۳ والإمام 
الجلال المحلي في البدز الطالع :ج 41/1« وغيرهم . 

)١(‏ قال الإمامُ الزركشي في البحر المحيط: ج997/4: «وَبه جَرّمَ الجيلِئٌ في الإعجًاز؛ لأَنَّ 
قول كل إمام مسقل احا الوَقَائِعٍ قلا صَرُورَة إلى الانيقًال إلا التشهنة > وَلِمَا فيه من اتبَاع 
التَرخْصٍ وَالتَاعْبٍ بالدّينِ». 

0( رها اج اع جماهر لتلا وة روضة الطالبين: 23١8/١١‏ الذخيرة: ج١/ ٠٤١‏ 
البحر المحيط: ج٤/‏ 28917 التشنيف ۲/ ۲۳١‏ الغيث الهامع: ص 0/77 التقرير والتحبير: 
۳ الضياء اللامع: 2075/7 التحقيقات: ص545» شرح الكوكب الساطع: /١‏ 
۲ غاية الوصول: ص197١»‏ تيسير التحرير: 7801/5 شرح الكوكب المنير: 4/ 
۷ فوات تح الرّحموت: ۲/ 100. 
قال الإمامٌ النووي ضيه في روضة الطالبين ج١8/1١1:‏ «يجوز للمقلّد أن يَنقِلَ مِن مَذهب 
إلى مذهب إن قُلنا : يمه الاجتهاد في لب الأعلم ولب على كله أن الثاني أعلم ينبني 
أن يجوز بل يُجب» وإن حَيّرناه قينبغي أن يَجورٌ أيضاً كما لو قَلَّد في القبلة هذا أياماً وهذا 
أياماً). وصحه الشيحُ زكريا الأنصاري في غاية الوصول: ص١٥٠›‏ والشيح عبد العليّ 
الأنصاري في فواتح الرّحموت 1 وكا «إنه الحو الذي ينبغي أن يُؤمن ويعتّقد 
به» لكنْ ينبغي ألا يكون الانتقالٌ للتَّلِمّيء فان التّلهّي حَرامٌ قطعاً). 

(9) ينظر: البدر الطالع: ج؟05/1٠4؛‏ شرح الكوكب الساطع: ج؟/7الاء غاية الوصول: 
ص۲٣۱‏ . 

)٤(‏ وهو قولٌ جمهور العلماء» فقد جَعلوا عَدمَ تب الرّحَص شرطاً ِجواز الانتقالٍ ين مَذْهٍ 
إلى آرء وقد حُكي فيه الإجماعٌ. ينظر: روضة الطالبين: ج8/11١٠3.‏ الذخيرة: ج١/‏ 
٠٤١١_٠١‏ إعلام الموقعين: ج4/ 777 جمع الجوامع: ص۰۱۲۳ الموافقات: ج ؟/ 
8 البحر المحيط: ج4044/4 تشنيف المسامع: ج۲/ 02770 الغيث الهامع : ص۷۲۳ 
المختصر لابن اللحام: ص 128» التحقيقات: ص155» البدر الطالع: ج 2107/1 ٠‏ 





قير 


تتَبّعٌ الرْخَص في المَذاهب n‏ 


واي ذلك او إمضاق لر ف رر الا 
2 زرف ٤ (ak)‏ 
وروی بَعضْهُم عَنه امجناع تھا وان متها ين فسن بذلك قال ا بى 


شريو لذ يقسي الف . 


ل ل ل 
معي“ اما على عَدَم وجوه فلا أمتناع”* 7 الله تعالّى أعلم . 


مله وله وله 
عت ® ° 


الضياء اللامع : ج۲/ ٥۳۷‏ التحبير: ج8/ 404٠0‏ - ١۹٠٤ء‏ شرح الكوكب الساطع: ج"/ 
غاية الوصول: ص١١٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ج٤/‏ لالاه. 
قال الإمامٌ الشاطبي كه الموافقات: ج۲/١۳۸‏ - ۳۸۷: «فإذا صارَ المكلّف في كل مَسألةٍ 
عنت نابتع ق اھ وكل د وائق ارا تقد عن ر ای وای ي 
متابعة القوق وَتقضن غاا ر الشَّارِعٌ وأَخَّرَ ما قَدَّمّه). 

)١(‏ هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المّروزي» أبو إسحاق» الفقيه الشافعيُ إمام عصره في 
الفتوى والتدريس» أخذ الفقه عن الإمام ابن سريج» انتهت إليه الرّياسة بالعراق بعد ابن 
سريج» وصنف كتباً كثيرة منها: شرح مختصر المزني» وكتاب التوسط بين الشافعي 
والمزني» أقام ببغداد دهراً طويلاً يدرس ويفتي» وانتفع به حَلقٌ كثيرٌء وصاروا أئمة منهم: 
ابن أبي هريرةو غيره» ثُمّ ارتحلَ إلى مصر في أواخر عُمُره» فأدركه أجلّه بها فتوفي في 
التاسع من رجب سنة: (١٤۳ه)‏ ودُفِن بالقرب من الإمام الشافعي 5 ينظر: وفيات 
الأعيان: ج١/75‏ - ۲۷ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ج١/8١5-51١1.‏ 

(؟) قال الإمامٌ الجََالُ المحلّي في البدر الطالع: ج407/1: «والظَّاهِرٌ أن هذا لتقل عنه سَهوٌ؛ 
لما في الرّوضّة وأصلها عن حكاية الحناطئٌ وغيره عن أبي إسحاق أنه يقسق بذلك». ويقصد 
بهذا ما قَالّه الإمام التووي قي روضة الطالبين: ج8/11: : (وحَكّى الحناطيٌ وغيرّه عَن 
أبي إسحقّ فيما إذا اختارٌ مِن كل مَذهب مَا هو أهون عليه أن يَفسّْقَ به». 

فيه وهو الصحيح عنه كما وَرّد في الروضة: ج١١/8١٠»2‏ ونبّه عليه الإمام الجَلال اللي 
كانه . 

(#) نهاية (ق١#/أ).‏ 

9) كما نقلّه عنه الإمامُ النووي في روضة الطالبين: ج١١/8١1.‏ 

(#) كما في البدر الطالع: ج408/7 





مناج الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ يلم الأصُولٍ 


2 
9 





[التقليد في الاعتقاد والتّوحيد] 


اختلفوا في التَّقلِيدٍ في أصول الدّين أي مَسائِلَ الاعتِقادٍ. كحُدوث العَالّم 
د 


وَوجُودٍ البَارِي» وما يجب له ويَمتَنعٌ عليه مِن الصَّفاتِء وعَير ذلك مما هُو مُقَرَرْ 
فى كت المتكلمين : 


فَقالَ كثيرون: دلا جوز التّقَلِيدٌ بل بج يجب النّظرٌ؛ لان المَطلوبّ فيه اليَقِينٌ). 
الإمامٌ الرًّازيئ“" ودليل هذا الول قوله تعالى لبه بل : تار أذ 


و ۶ 


* لله إل 1 که وقد عَلم ذلك وقال تعالى للا #واتبعوه مڪ 
دون ويقاس ع ر الوّحدانيّة 8 ا 


. ٠٠٠١/٣ في کتابه المحصول: ج‎ )١( 

(؟) في كتابه الإحكام: ج٤/۲۲۹.‏ 

(۳) سورة محمدء الآية .)١9(‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية .)١6/(‏ 

›٠١١۷/٤ج العدة لأبي يعلى:‎ ٠۳٠٠ وهو قول جماهير العُلماء. ينظر: المعتمد: ج؟/‎ )٥( 
المحصول: جك/ 0010 الإحكام‎ ٤١١ الفقيه والمتفقه: ج/1۳۸« التبصرة: ص‎ 
شرح‎ 21١ المسودة: ص8‎ ٠١١١/۲ للآمدي: ج/۲۲۹ مختصر ابن الحاجب: ج‎ 
۸۲٤ - 877 /١ج مختصر الروضة: ج/101 الذخيرة: ج ۲۳۱/۱۳ بيان المختصر:‎ 
الإبهاج: ج7/ 777 تشنيف المسامع: ج۲/ ۲۲ الغيث الهامع : ص٤۷۲ البدر الطالع:‎ 
 :ريبحتلاو التحبير: ج4017/8» المختصرلابن اللحام: ص١١١ التقرير‎ ٤٠١/۲ ج‎ 
,. ۴ء شرح الكوكب الساطع: ج۷۷۲/۲ء غاية الوصول: ص197» شرح الكوكب‎ 
تيسير التحرير: ج7857./4.‎ ۰٥۳۳ /٤ج المنير:‎ 








صكة إيمان المقلد 0 


وقال العنبري e‏ ا اجوز التَّقَلِيدُ فيه » ولا جب النْظرٌ اكتفاءً بالعَقَدِ 

0 لأنّه يه كان 0 في الإيمان مِن الأعراب ِالئَلقْظٍ بكلمتي الشَّهادةٍ إذ 
بن على العَقدٍ الجازم» ويُقاسُ غَيرٌ الإيمانٍ 0 

5 بعضهم”" : ١النّظر‏ فيه حَرامٌ؛ لاله مَل الوؤقوع في الشُبهة والصَّلالٍ؛ 
لاختلافي الأذهانٍ والأنظار بخلاف التَّقلِيدِ2' . 

والتّحقيقٌ : أن لتر على طريقي المُتكلّمِينَ مِن تحرير الأدلّة وتدقيقهاء ودّفع 
الشّكوك والسُّبّه عَنها فَرضٌُ كفا ية في حى المُتَأَهُلِينَ له» يَكفِي قِيامُ بَعضهم به 
وما رغ رركن ی عليه ون الخوضين ف الت في اا والقلال ف 
له الحُوض فيه» وهّذا مَحمَل نَهْي الشّافعيٌ وغيره مِن السَّلَفٍ ون عن الاشْتِغالٍ 
بعلم الكلام» وهُو العم بالعَقائد الديِّيّة عن الأدلّة اليقييّة . 

[صِحَةٌ إيمان المقلّد] 


. 


معنو 


ت 


وعلى كل مِن هذه الأقوالٍ الئّلانّة تَصِح عَائِدُ المُقَلّد وإ گان أَئِماً برك 
ال غ 


(۲) ينظر النّقل عنه في : الفقيه والمتفقه: ۱۲۸/١‏ التبصرة: ص١١٤٠‏ الإحكام للآمدي: 
ج٤/۲۲۹»‏ بیان المختصر: ج ۸۳٤/۲‏ تشنيف المسامع: ج۲/ 2777 الغيث الهامع : 
ص٤۷۲‏ البدر الطالع : ج ۲/ ٤٠١‏ التحبير : ج۱۸/۸١٤.‏ 

(۳) قال الإمامٌ ابن تيمية في المسودة ص۳۲۷: «وذهبٌ قوم مِن أهل الحديث وأهل الظّاهر إلى 
أن حجَجَ المعقولٍ باطلةٌ والنّظر فيها حرام والتّقليد واجبٌ). وهو كذلك في التحبير شرح 

)4( ينظر: جمع الجوامع : ص۰۱۲۳ تشنيف المسامع : : YT /Y‏ الغيث الهامع : ص٤۷۲»‏ 
البدر الطالع: ج 7/ »41٠١‏ شرح | الكوكب الساطع : ج۲/ ۷۷۳ غاية الوصول: ص١١٠‏ . 

)0( دعر تحت ال الجلال المح فى ار لطاع 000 والشيخ عه الأنصاري 

00 ينظ البجر المحيا ١ - tc:‏ البدر الطالع : ج لق اليا 

) القولٌ الرَّاجِحٌ في هذه المسألة هو كما قال الإمامان التاج السبكي والجلال المَحَلَّي - 
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ایا ديوز مِنْهَاجٌ الوَصولٍ إلى مَمَاصِدٍ علم الاصولٍ 


قال الأستادٌ أبو القَاسِم القُشيريُ "'' «وكدَّبَ من تقل عن الشَّيخ أبي الحَسن 
الأشعري أنه قال: لا يَصِح إيمان المُقلّد(" ؛ ؛ لأ مِثْلَ هذا الإمام العَظيم يَبعْدُ 


أن يُخْرِجَ عَايِدَ المُسلمِينَ ما يَكفرونَ به» وَلا يَصحٌ مّعه إیمان“ 0 . 


رحمهما الله تعالى: «التحقيق في المسألة أنه إن كان التَّقَلِيدُ أخذاً لِقولٍ العَيرٍ بغر حُبّةٍ مَعَ 
احتمالٍ شك أو وَهْمء بأنْ لا يَحِزِمَ به فلا يكفي إِيمانُ المُقلّد مَطعاً؛ لأَنّه لا إيمانَ مَعَ أَدنَى 
ردد فيه» وَإِنْ كان التّقليدٌ أَخدَاً لقَولٍ العير بغير حُبَقٍ لكنْ جَرْماًء ومّذا هو المعتَمَدُ 
كي إيمان المُقلّد عند الأشعرئ وغيره». جمع الجوامع: صء البدر الطالع: ج7/ 24١١‏ 

1 وأيّده الإمام اموي ان النرانحا والجواش N‏ 

)١(‏ هو: الأستاذ الإمام عبد الكريم بن هوزان القشيري» الشافعيُ»ء الأشعري»› 2 الفقيه 
الأصوليٌ» ولد سنة ("لالاه), لازم ِن صباه م : مجلس الشّيخ الإمام اف علي الدَقّاق ولب 
حرج إلى الح برفقة الشيخ أبي محمد الجويني والإمام البيهقي» 0 
ببغداد والحجازء أخذ الفقة عن أبي بكر الطوسيء والعقيدةً والأصول عن الإمامّين ابن 
فورك وأبي إسحاق الإسفرايني صَئّف: النّيسير في علم التفسيرء والرّسالة في التصوف› 
خلّف أولاداً كثر كلّهم أئئّة ِن أعظمهم وأشبههم به ولذّه أبو نصر عبد الرحيم 855» توفي 
ضَِنه سنة (470ه). ينظر: وفيات الأعيان: ج7/ 27١17 - 7١6‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
ج/۱0۳ 17۲ . 

(؟) قال الإمامٌ الزركشي في البحر المحيط: ج071/4: «وقد أشُهِرَّتْ هذه المَقَالَةٌ عن 
الأشعَرِي أَنَّ يمان المد لا يَصِحْ» > وقد أَنْكَرَ أبو القَاسِمٍ القّصَيرِيَ وَالشَيح أبو مُحمَّدٍ 
الجويني وَعَيرُهُما من المحَفّقِينَ صِحَتَهُ عنه». 

(۳) ينظر هذا النقل عن الأستاذ القُشّيري في: جمع الجوامع: ص ۳١١٠ء‏ تشنيف المسامع: 
ج ۲۳۳/۲ الغيث الهامع: ص6 7لاء البدر الطالع: ج »41١/7‏ شرح الكوكب الساطع: 
ج۲/ "الال اليواقيت والجواهر للشعراني: ج١/ ٠١‏ . 

)€( بحسن هنا أن أذكر كلاماً نفيساً للشّيخَ مُحي الدّين بن عربي قف نَقَلّهِ عَنهُ الإمام 
الشّعرانيّ؛ السب لِصحّةٍ إيمان العامَيّ المُقلّد الذي لم بيبز على قَواعدٍ المتكلّمينَ في 
عقیدته» وعدم جُواز تُكفيره» فال فتن شان أَهْلٍ الله تعالى انهم لا ب يَجرّحُون عَقَائِدَ أَحَدٍ 

من المُسِلِمِينَ نما شَنهم البحثُ عن منازع الاعتقاداتٍ ؛ليعرقُوا يِن أينَ انلها أهلهاء 
وما الذي تَجلَّى لها حتى اعتَفّدتُ ما اعْتَقَدتُء وَل يور وي أ لا؟ هذا 
حَطهم ين البّحثٍ في عِلم الكلام؛ ٠‏ فَعْلِمَ أنَّ عَقائِدَ العَوامٌ صَحيحةٌ بإجماع گل مُتشرع؛ 
شليدة A‏ التي نَطرٌ ترق المتكلمينة وهُم على قَواعِد دين الإسلام» ون لم يُطالِعوا گب = 





صِكَةٌ إيمان المقلّد 04V‏ 
ونَّقلَ بَعضُهم عن الشَِّحِ الأشعري طلا فك أنه لما خف لاف قال: 

«اشْهّدُوا عَلي آئي لا“ آقوڻ بتكفي رٍأحَدٍ من أهلٍ القبلةٍ بِذنْبِ؛ دن الإسلامَ 

عي ماع مومه (NV,‏ فا د ا اع 8 1 2 ا 

يُشملهم› ويعمهم) . لاسِيما في مسائّل الاعتقاد» والإنسان ب يعجز عن الإفصاح 

به بمعتّقذه وتحريره ف فكيفتٌ بمعتقل غيره. 


ا د 


و رياه عبد اسيك أحد عن الإسلام إلا بتركه ما 5 فيه به» وهو 


را 


م 
“ 


ا انه محمد 0 


قول لا إِله إل كيد ول الها . 
والله تعالى أعلم . 
وليكن ذلك آخِرٌ الكتاب» والحَمْدُ لله رَبْ العالمين. 


مله مله دنه 
منت O° oS‏ 


- الكلام؛ لأنَّ الله سُبحاتّهء كد أَبقَاهُم على مِ صِحّة العَقيدةٍ بالفِطرّة الإسلاميَّةِ التي فَطر الله 
الموحٌدينَ عَليهاء إِمّا بتلقين الوَالِدٍ المُتشرّعء وإمًّا بالإلهام الصَّحِيحء وشم من معرفة الله 
وتنزیهو على كم المَعرفَةَ والتّنزيه الوَارِد في ظَاهرٍ الكتاب والسُنّة وأقوالٍ الأَيِمّة وهم 
على صواب في عَقائِدهم ما لم طرق إلى أَحَدِهِم الأويل؛ فن التّأُوِيلَ َد لا يكون مُرَاداً 
للشارع» ون تَطرَّقٌ أَحَدُهم للتأويلٍ للآيات والأخبار ققد حَرَجَ عن كيم العَامّة في ذلك 
ال بأهلٍ النَظرٍ والتأويل» وهو على حَسَّبٍ تَأويلِه وعلمه يَلقى الله سبحائه فإمًّا مُصِيبٌ 
وإمّا مُخطئ بالنّظرٍ إل ها اف راه أدلة ال ود قال الشَّيحُ الشّعرانيَ 
«فتأمّلَ ذلك فإنه نفيسٌ». ينظر: اليواقيت والجواهر: ج١/ 59 6٠‏ 

(#) نهاية (ق١8/‏ ب). 

)١(‏ أخرجه بسنده إلى الإمام الأشعري الإمامٌ البيهقيٌ في سننه الكبرى: كتاب الشهادات» باب 

ما ترد به شهادة أهل الأهواءء ج 2707/٠١‏ وهي رواية ثابتةٌ عنه ونه قال الإمامُ الحافظ 

الذّهبئُ في سير أعلام النبلاء: ج48/15: ريت للأشعرِي گلمة أَعجَبئييء وهي ثابتةٌ 

رواها البيهقية لان اور هذا أَدِينُ » وكذا كان شَيِخُنا ابنُ تيميةً في أواخر أَيّامِه 

يقول: أنا لا أ أا الف ويقول قال النبي: «لا يُحافِظ على الوْضُوءِ إلا مُؤْمنٌ). 

فَمَنَ لَارّمَ الصلواتِ بوضوء فهو مُسِلِمٌ». 





مِنْهَاجٌ لوصو ل إلى مَقَاصِدِ علم الأول 


5 
5 


[خَاتمة الناسخ] 





وكان القَراعٌ مِن كتابة هذه النْسحْةٍ ليله الأريعاء المبارك» الموافق اثني عَشَّرَ 
: عل ين قير رصان اله لمُعظم» سنةً سَبْع وعِشرينّ وثَلائِمئةٍ بَعَدَ الألف. على يَدٍ 


ا ا بن المَرحُوم العَلّامَة | لشيخ إبراهيم الا ماه 


ون أسخة ترلته ا ¿ المُوافِقٍ تَسْعاً خَلَتْ مِن شَهر جُمادى الثّانيةء سنه 


ي 


( ۲۷۹ه)» رن ا ا زتها ا در سَئة 
( ٩٩۹ھ‏ وقد وَجَدْتٌ بآخِرمًا ما نَصّه: وإِنْ جذ عَيباً فَسدَّ الخَلّلا فَجَلَّ مَن 


لا عَيبٌ فيه وعَلا . 


مه 


2ه 9ه مله 
عن عن ع5 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة سوى أنه ابن الشيخ العلامة إبراهيم السَّفَّاء وقد ذكر الشيخ عبد الحي 
الكتاني في كتابه فهرس الفهارس ج١/‏ ۲٠ء‏ في معرض ترجمة الشيخ إبراهيم السَمَّا (والد 
الناسخ) أنه أحدٌ العلماء الذين رَوى عنهم. 

(؟) هو: الشيخ إبراهيم بن حسن السا الأزهري المصري» أحد أعلام مصر ومسنديها 
وفقهائهاء ولد بالقاهرة سنة (1١7١ه).‏ تولى الخطابة فى الأزهر نيما وعشرين عاما» من 
كته غاية اة في الطب المتيرئة 4 وحاضية غلى شرح الجرري لقي السباعي في 
مجلدين» ورسالة في مناسك الحجء وحاشية على تفسير أبي السعود لم يتمهاء منها ستة 
أجزاء مخطوطة في الأزهرية» توفي كث في 4 ١جمادى‏ الآخرة 1 (۱۲۹۸ه). ينظر: 
فهرس الفهارس: ج١/ NE ١71١‏ الأعلام : ج١ 54/1‏ 

(۴) وفي نهاية هذا الكتاب أقول: انلود e e a‏ ء المسلمين 
الذين خحدموا هذا الدّين بجد وإخلاص وبذلوا ما بذلوا في سبيل بره وبّيانه» واجعلهم 
عندك في أعلى عليِّينء مع الذين أنعمتٌ عليهم من النّبيين والصَّدّيقين والشّهداء 
والصّالحين» وعمّنا معهم برحمتك يا أرحمٌ الرّاحمين» آمين» آمين. 











خاتمة التّاسخ 0۹۹ 


- وكان الانتهاءٌ من تحقيق هذا الكتاب على يد العبد الفقير إلى الله تعالى يوسف بن رضوان 
الكود ‏ عَمَّر الله له ولوالديه ولمشايخه ولإخوانه» ولسائر المسلمين ‏ قَجْرٌ يوم الثلاثاءء 
(16) جمادى الأولى سنة )١5470(‏ من هجرة سيّدنا محمد كل الموافق ل 4اأيار 9١٠٠م2‏ 
وقد توحَحِيتٌ - قدرٌ استطاعتي ‏ في تحقيقه الأصولّ المرعيّة في تحقيق المخطوطات وكتب 
التراث» وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به كل 
طالب للعلم إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه» وأسأله تعالى أيضاً أن يَجعله صدقةً جارية لي 
ولوالديّ ولجدتي ‏ رحمهم اله تعالى» وأنزل عليهم الرحمة والرّضوان -» ولزوجتي» 
وأولادي» وإخوتي» وأخواتي» وجميع المسلمين» وأستغفرٌ الله تعالى» وأتوب إليه» 
وأطلب منه الهداية» والتّوفيق» والإخلاص. 

وصلَى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد صلاةٌ وسلاماً دائمين» متلازِمَين إلى يوم الدّين» وعلى 
آله الطَيّبين الاهرين» وأصحابه الع المَيامين» وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العَالمَين . 





خانمة التحقيق 
في هم النتائج العلميّة 
المتوصّل إليها في هذا الكتاب 





خاتمة ال لتحقيق ۳ 


a 





امد الله تعالى وأشكرّه على ما منّ به علي - ومِئّنه كثيرةٌ - ووفّقني إلى 
دراسة وتحقيق كتاب منهاج الوصول إلى مقاصد علم الأصول للإمام الكبير عبد 
ا رام كأنهُ. هذا الحم اله ان كتاب ق أبحاث 
طريقة المتكلمين e‏ بما TT‏ ل 


الذي سلكه فيه کله . 
وهذه هي أبرز النتائج العلمية التي توصّلتٌ إليها من خلال دراستي وتحقيقي 
لهذا الكتاب: 


١‏ إن علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية التي يحتاج إليها الفقيه 
لمعرفة استنباط 000 الشرعية لأفعال المكلفين من المصادر التشريعية. 

5 تفقت كلمةٌ العلماء والباحثين والكاتبين على أن أوَلَ من صف في هذا 
العلم» 00 الشافعي؛ الذي جمع شتاته ودوّن قواعده اانا فوضع 
اول كتاب في عِلم الأصول: وهو كتاب الرّسالة. 

 *‏ العائلةٌ السّبكيّة من أشهر العائلات المُسلِمة العريقة التي صَدّرت كبارَ 
العلماء والمُصِلِحين الذين كان لهم الأثر الواضح في جميع العلوم الإسلامية» 
وين أشهر علماء هذه الأسرة: الإمام المجتهد تق الدّين الشّبكي (ت 5هلاه) 
وأولاده الكرام» وأشهرهم وَلدّه الإمام الأصوليٌ الفقيه تاج الذّين عبد الومَّاب 
السبكيّ (ت١/الاه)‏ مؤلّف كتاب جمع الجوامع» والَّذي يُعتبر كتابثًا هذا قرعا 
من فُروعه. 





4 


ف إلى مَقَاصِدِ 3 
ایر مِنَهَاجٌ الؤصُولٍ إلى عِلم الأول 


٠ 


3 


٤‏ - يعد شرح الإمام المحمّق جلال الدّين المحلَّيَ الشَّافِعيَ (8185ه).» من 
أشهر 077 الموضوعة على كتاب جمع الجوامع 


لخص الإمامٌ عبد الومَّابٍ الشَّعرانيُ (ت ۹۷۳ه) تكله في كتابه «منهاج 
الوصول إلى علم الأصول» مقاصدَ شرح الإمام جلال الدّين المَحلّي على جمع 
الجوامع» بأسلوب میسر مبسّطء رَاعى فيه غالِباً تَرتِيبَ أصلِهء وزاد عليه مَواضِعَ 
سیر می ها بقوله: «قلتٌ كذا والله أعلم»» وحذف منه الأقوال المرجوحة عند 
علماءِ الأَصُولٍ مِنَ المُتَأخُرِينَ» وكلّ ما لا نَعْعُ الحاجَةٌ إلى معرفتوء كما أوضع 
ذلكَ في مقدّمة الكتاب. 

5 - بالرّغم من كل الظروف القاسية والاضطرابات السياسيّة التي مرَّت بها 
مصر في القرن العاشر الهجري؛ استطاعت أن تُنجبَ للأمّة الإسلامية علماء 
أجلّاء ِن جميع المذاهب» كانوا بمثابة الثور الذي يُضِيءٌ للئّاس دُروبهم ؛ هذا 
الور الذي ما يزال شُعاعُه يُضيءٌ إلى زماننا هذاء يُقتبس منه علمأؤنا وطلابُ 
علمنا ما يَنفَعُْهم ويكفيهم مِن جميع العلوم. 

۷- الجهود العلمية التي بذلها علماؤنا في القرن العاشر الهجري تعتَبّر صِلة 
الَصل بَننا وبين التراث العلميّ القديم الّذي لا غنى لنا عنه؛ لما قاموا به ين 
شرح وإيضاج ویوا ين خلال الشّروح والحواشي المهمّة التي وَضعوها على 
ذلك التراث“ والتي لا يُتكر فضلّها . 

۸- ولد الإمامُ عبد الوهاب الشّعرانيَ كه سنةً ( 898ه)ء ونشأ يتيمَ 
الأبوين» ومع ذلك ظهرت عليه علامات النّجابة» ومخايل الرّئاسة في العلوم 
الشرعية جميعها في وقت مبكر. 

4 - انتقال الإمام الشعرانينٌ إلى القاهرة» وحرصه على اغتنام كل دقيقة من 
حياته في طلب العلم» في حفظ المتون الشرعية وشرحها والتَّعلِيق عليهاء مع 
مطالعاتّه الكثيرة التي اندهش لكثرتها أساتذتّه وشيوخه» واجتماعٌه بأكابر علماء 
عصره كان من أكبر العوامل المؤثرة في نبوغه العلمي المبكّرء واشتهار ذكره» 





خاتمة التّحقيق له 
وتقدقة ف جميع العلوم الشرعية» حتى أصبح من العلماء الكبار المشار إليهم 
بالعلم والصّلاح والورع. 


١‏ العلماءٌ الكبارٌ الذين تَتَلْمَذ عليهم الإمامٌ الشعرانِنٌ كلله» والمعروفون 
بعلمهم وورعهم وصفاء اعتقادهم» والتزامهم وتمسكهم بالسير على هدي النبيّ 
اء وعلى ما سار عليه السَّلّف الصالحٌ من هذه الأمة» فلم يُعرّف عن واحد 
منهم أنه صاحبٌ بدعة أو ضلالة كان لهم الأثر الواضح في رسم معالم شخصيّته 
العلمية والمتّزنة» والسائرة على ذلك الطريق الذي ساروا عليه. 

١‏ كان للإمام الشعراني كن إسهاماتٌ علميّة» وتربوية كبيرةٌ» من خلال 
الزاوية والمدرسة التي بُنِيّت له والتي كانت تبث التَّعاليم الدينية» والعلوم 
الشرعية» فتقاطر إليه المئاثُ من طلاب العلم والمعرفة» حى أنه كان يُسمّع فيها 
دوي كدويّ التحل ليلا ونهاراً ما بين ذاكر» وقارئ» ومتهجد ومطالع للكتب» 
مع العلم بأن طلاب العلم كانوا يجدون فيها كل ما يحتاجون إليه من جميع 
نفقاتهم من طعام وشراب وكساء وسكنى . 

7 - يعتبر الإمامٌُ الشّعرانيَ كلل من كبار علماء الأصول في عصره؛ لأَخْدِه 
هذا العلم على أكابر علماء الأصول في القرن العاشر الذين لهم القَدَم العالية 
فيه» من أمثال الإمام الشيخ زكريا الأنصاري» والإمام برهان الدين بن أبي 
شريف» والإمام شهاب الدين الرّملي وغيرهم» بالإضافة إلى مطالعاته الكثيرة» 
والمتنوّعة لكتب أصول الفقه» فأثمرٌَ من ذلك مجموعة من الأبحاث والكتب 
الام القتمة ها يدل عل :سعة الأفق وة اة ال د 

- علاقة الإمام الشّعراني وصلته بعلم الفقه كانت صلةً ريادة؛ لأنّه قام 

ِالْجَمُع والتّوفيق بين أقوال الأئمة ومذاهبهم» وأن هذه المذاهب غير خارجة عن 

الشريعة» بل هي متصلة بها اتصال الشجرة بالأغصان» واتصال الظل بالشاخص 

والأصابع باليد» وقد برهن على صحة هذه النظرية في كتابه الميزان الكبرى» 
والذي برجم إلى أكثر من لغة من اللغات الحيّة. 

٤‏ يعد الإمامُ الشعرانيٌ كله رائداً من رُوّاد علم العقيدة» وفارساً من 


# tw 





TE‏ مِنهاجٌ الصو إلى مَقَاصِدٍ لم الأول 
فرسانه الذين لهم فيه الخبرة الواسعة» ولهم اليد الطّولى في توضيح العقيدة 
الصّحيحة التي اعتقدّها أهل السّنّةَ والجماعة على مرٌ العصورء ممّ بيان ما 
يخالفُها ويُناقضُها من مذاهب وعقائد أخرىء ومَؤْلَّفائُه الكثيرةٌ في هذا العلم تدلٌ 
دلالة ظاهرةً على العلم الغزير الذي آناه له اله تعالى في هذا المجال. 

6 صلة الإمامٌ الشعراني كه بعلم النَصِرُف صلة تجديد وتنقية له مما علق 
به عبر السّنين والأيام من الأفكار المنحرفة والهدّامة» وتطهيراً له من الدّس 
والدغيل» وتجليتة نهيجا إيمانيا حالصا لله تعالى هدفه الطاعة الكاملة: 
والعُبوديّة ا ف ای والاتباع الحقيقيٌ النَّامّ لرسولٍ الله يل لا يعرف 
الجَدلَ ولا المراء» ولا يقرٌ الشَّطح والسَّبِحَ القلسفي . 

وكان يعيب على كثير من متصوّفة زمانه الذين انتسبوا لصوف ظاهراً فقط. 
ولعكرا ولحت من لجح اتيب ادر a‏ 
كني امهف له E‏ ويُثبت أن النّصوّف الذي وَضْعٌ الصُوفيّةُ فيه كتبّهم 
Ey ERS O Es‏ كا يها 
تكلهوا:: 

١‏ _ حاول الخروج بالأمّة في عصره من الجَدليّات والخلافات إلى روح 
الذين وجوهره» إلى اليّقين الثابت والعمل الصَّالِح والوحدة القلبيّة والفكريّة 
وإقامة أسس الحياة على الرحمة والمٌّحبّة كما أراد ذلك متا الله تبارك وتعالى؛ 
لا على الشّقاق والجدلٍ البَغيض. 

۷ - دس على الإمام الشّعراني كك في بعض كتبه أشياء تخالف الكتاب 
والسنة» وقد حاربها هو في الكثير من مؤلفاته وأعلن تبرؤّه منها فضلاً عن أن 
يقولهاء وأكثر كتاب دُمنَّ عليه فيه هو كتاب الطبقات الكبرى. وقد بين أيضاً عددٌ 
من كبار العلماء أن الدَّمنّ والتزوير قد وقعا في بعض كتب الإمام الشّعَرانيّ؛ 
كالإمام الكبير عبد الرّؤوف المناويء والإمام المؤرخ عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» الإمام المحقق ابن عابدين الحنفي في حاشيته 

۸ - وقّر الإمامٌ الشّعرانيَ 5 ججهداً وعناءً كبيرّين على قارئيه» ودَارسي 





خاتمة التُحقيق ٍ 1 
شّخصيّته بما تركه من آثار ومؤلفاتٍ دل على صفاءِ صفاته ونقاء أخلاقه» وقد 
أفرد لذلك كتاباً خاصّاً بها وهو لطائف اليئّن والأخلاق في وجوب التَحدَّثْ 
بنعمة الله على الإطلاق. 

4 حديتٌ الإمام الشّعرانيَ عن نفسه وعن أخلاقه التي تخلق بهاء لم يكن 
للتّباهي والافتخار على الأقران» كما يظنٌ البعض» بل كان ذلك لأغراض 
شريفة» ومقاصدَ حسنةء بيّنها هو» ولا حرج في ذلك في شريعتنا الإسلامية 
العَرَّاء . 

٠‏ - يُعدٌ الإمام الشّعرانيُ بحن صاحب مدرسة أخلاقيّة فريدة» تُعتبر واحدة 
كن ارز وأهم المدارس الأخلاقية قية التي عَرّقها علماء المسلمية) قذيماً وحديثاً؛ 
لأنها ناقشث جميعٌ الأمور الأخلاقيّة بدقائقها وجزئيّاتِها ‏ ومشكلاتهاء ومن ت 
عَرضَّئْها بطريقة سهلة مبسّطة» وبعبارات ت شيّقة جَذَّابة يفهمها كل مَّن اطلع عليهاء 
ولو عنده أدنى درجة من الثقافة الدينية والأخلاقية. 

0 ذفكرة الول وا اتاد أو ها نسم بوحدة الوجوةء فكرة الحادية 
قديمة» عريقة في العبادات الهنديّة والدّيانات البوذئة؛: خَارَبْهَا العلماة من 
مانن وکل فقا رفو رورا متها ومن اله افد الا ون 
بين هو لاء العلماء الإمامٌ الشّعرانيَ» وذلك في أكثر كتبه» وفي أكثر من مناسبة» 
بل إِنَه وَصف هذه الفكرة وقائلها بأشنع الأوصافف وأقبجها. 

١‏ - ثناءٌ الكثير من العلماء قديماً وحديثاً على الإمام الشعراني يدل على 
مكانته العالية» ومنزلته الرّفيعة. 


وله ولد وله 
o ®‏ نع . 








ا مناج الوصو إلى مَقَاصِدٍ يلم الأَصُولٍ 





١‏ - أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي د. مصطفى الخن» دار الكلم الطيب» 
دمشق» بيروت ط /١:‏ ١٠٠1م.‏ 

" - الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطيء دار الفكرء لبنان» ط:١/4177١ه‏ 
1995م تحقيق : سعيد المندوب . 

 '"“‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء د. مصطفى الخن: 
مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط ۲٠٠۳/۲‏ ه ٤م‏ 

الأجوبة المرضيّة عن أئمة الفقهاء والصوفية للإمام الشعراني» مكتبة أم 
القرى» القاهرة» ط ١٤١١/١:‏ هھ/ ۲۰۹۲م تحقيق : د. عبد الباري محمد 
داود. 

ه ‏ أحكام القرآن للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي» دار الفكرء لبنان» ط: ؟/ 
5٠٠1م‏ تحقيق : محمد عطا. 

5_الإحكام للومام ابن حزم الظاهري› دار الحديث» القاهرة› ط:۲/ ١‏ 
هه . 

1٠‏ الإحكام للإمام الآمدي» دار الكتاب العربي بيروت» ط: ٠٤١٤/١‏ هه 
تحقيق: د.سيد الجميلى . 

4 الاختيار للشيخ عبد الله الموصلي الحنفي» دار الأرقمء بيروت / ط١١/‏ 
646ام, تحقيق : عدئان درويش. 
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/١:ط آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام النووي» دار الفكرء دمشق»‎ - ٩ 
۸ه تحقيق: بسام الجابي.‎ 

٠: -الأربعين النووية بشرح الإمام ابن دقيق العيدء مكتبة الغزالي» دمشق ط‎ ٠ 
. 5م تقديم : الشيخ أسامة الرفاعي‎ 

١‏ - إرشاد الفحول للشوكانيء دار الفکر» بيروتء» ط:؟١41١ه‏ 1997م 
تحقيق: محمد سعيد البدري . 

۲ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الجويني» مؤسسة 
الكتاب الثقافية» بيروت» ط :۱ / ١4:06‏ ه ۱۹۸۵م» تحقيق: أسعد تميم. 

١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار للإمام ابن عبد البر المالكي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١/‏ ١٠٠۲م»‏ تحقيق: سالم محمد عطا و 
محمد علي معوض . 

4 - أسرار أركان الإسلام للإمام الشعراني» دار التراث العربي» 
ه19180م, تحقيق:الشيخ عبد القادر عطا. 

6 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للإمام ملا علي القاري» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ١9١١ه‏ ١۱۹۷م»‏ تحقيق : محمد الصباغ . 

7 الإشارات في أصول الفقه المالكي للإمام أبي الوليد الباجي (ت٤۷٤‏ ه)ء 
دار ابن حزم» بيروت» ط:١/‏ ٠م‏ تحقيق :نور الدين الخادمي . 

۷ - الإشارات للإمام أبي الوليد الباجي» دار ابن حزم» بيروت» ط:١/‏ 
مم تحقيق: د. نورالدين الخادمي . 

۸ -الإشارة في أصول الفقه للإمام أبي الوليد الباجي (ت٤۷٤ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط /٠:‏ ١٠٠۲م‏ تحقيق : محمد حسن الشافعي . 

4 الأشباه والنظائر للإمام السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١/‏ 
هھ 


اول الإمام البزدوي› مطبعة جاويد بريس » كراتشي . 








FF 


: نها الؤُصُولٍ إلى مَقّا الا 
١‏ أمظ مِنْهَاج الوصولٍ إلى مَمَاصِدٍ علم الاصولٍ 


١‏ أصول السرخسي للإمام شمس الأئمة السرخسي» دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 - أصول الشاشي للإمام أحمد الشاشي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
۲ اه. 

۳ _ أصول الفقه الإسلامي للدكتور الزحيلي» دار الفکر» دمشق» 1995١م.‏ 

84 أصول الفقه الإسلامى للدكتور مصطفى البغاء دار المصطفى» دمشق› 
ط:١/4١٠1م.‏ ٌ 

0 - أصول الفقه للشيخ العلّامة محمد أبو زهرة» مطبعة مخيمرء القاهرةء 
٤ه‏ ۱۹۷6م 

51 - إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية» دار الجيل» 
بیروت» ۱۹۷۳ء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

الأعلام للأستاذ خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: 
الثانية عشر. 

4 7 الإقناع في الفقه الشافعي للإمام الخطيب الشربيني» دار الفكرء بيروت» 
6 ١ه.‏ 

4 الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» ط:١/‏ 
۳ ھهھ. 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للإمام مجير الدين الحنبلي العليمي» 
مكتية دنديس» عمان» ١55١1ه1999م,‏ تحقيق: عدنان نباتة. 

١‏ - الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي» دار النفائس» 
يروت :1455/9 هده افق : الشيخ العلّامة المحدّث عبد الفتاح 
أن عد 

۲ - إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل للإمام بد الدين ابن جماعة» دار 
إقرأء دمشق» ط:/ 6١٠٠م2‏ تحقيق:الشيخ وهبي سليمان غاوجي 
الألباني. 





0 
انه 


ا 
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۳ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر. 

: الإيضاح في علوم البلاغة للومام القزوينى» دار إحياء العلوم» بیروت› ط‎ ٤ 
1ه 4م تحقيق : الشيخ بهيج غزاوي.‎ 

البحر الرّائق للإمام ابن نجيم» دار المعرفة» بيروت» ط :۲ . 

/١:ط‎ » البحر المحيط للومام الزركشى» دار الكتب العلمية» بيروت‎ - ٦ 
. اه تحفيق : د. محمد محمد تامر‎ ١ 

۷ -_ البحر المورود فى المواثيق والعهود للومام الشعرانى» دار الكتب العلمية» 
بيروت ط :۲۰۰۲/۲ م» تحقيق : محمد الجادر. 

۸~ بدائع الصنائع للومام الكاسانى». دار الكتاب العربى» بیروت» ط :۲/ 
۸۲م 

8 _البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام محمد علي الشوكاني» 
دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ - البدر الطالع للإمام الجلال المحلي» مؤسسة الرسالة ناشرون دمشق» 
ط:١/‏ 575١اه‏ هلم تحقيق : مرتضى الداغستاني . 

١‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام 
سراج الدين ابن الملقن. دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» ط: /١‏ 
606ه:١٠٠م2‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان 


العلمية. بيروت» ط:١/١٠:١ه‏ 8م تحقيق : محمود عمر 


الدمياطى . 
”4 - البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي» دار المعرفة» بيروت» 
١0ه»ء‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. 





0 ا 0 و و 39 ٤‏ 


»ه١٤١۸/٤: البرهان للإمام الجويني» دار الوفاء» المنصورة» مصرء ط‎ - ٤ 
تحقيق : د.عبد العظيم الديب.‎ 

5 بلغة السالك للشيخ أحمد الصاوي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:١/19946م»‏ ضبط : محمد شاهين . 

5 - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للإمام محمود الأصفهاني» دار 
السلام» القاهرة» ط:١/ 27٠٠١4‏ تحقيق : فضيلة الشيخ الدكتور علي 


3 


جمعة . 

۷ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للإمام محمود الأصفهاني» دار 
الحديث» القاهرة» ١571‏ ه 75٠١6‏ تحقيق: د.يحيى مراد. 

4 - البيت السبكى لمحمد صادق حسين» دار الكتاب المصري» القاهرة» 
14ام. 1 

4 تاج العروس للإمام مرتضى الزبيدي» دار الهداية» تحقيق: مجموعة من 
المحققين. 

٠۹۹۳ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» الهيئة المصرية لعامة للکتاب»‎ _ ١ 
. ترجمة محمود حجازي‎ 

- تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف (عصر الدول والإمارات‎ - ١ 
.۲: مصر)ء دار المعارف. القاهرة» ط‎ 

7 - تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضريء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط :۱۹۸۸/۱ م. 

۴ - تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد علي السايس» دارالعصماء» دمشق» 
ط: ١/۱۹۹۷م»‏ تعليق وإضافة : د/ علاء الدين زعتري . 

4 تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي» مطبعة السعادة» مصرء ط: /١‏ ١۷١١ه‏ 
65 م. تحقيق: الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. 

0 تاريخ الدولة العلية العثمانية لفريد بك المحامي» دار النفائس» بيروت٠‏ 
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5 - التبصرة للإمام الشيرازي» دارالفكرء دمشق» ط:١/ 2١5٠7‏ تحقيق: 

۷ - التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي» الوكالة العامة للتوزيعء 
دمشق » ط ۱۳/۱ ه1987م. 

تبيين الحقائق للومام الزيلعى» دارالكتب الإسلامى» القاهرة. ۳ه 

484 التحبير شرح التحرير للإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي» مكتبة الرشد» 
الرياض› ط:١/١٠6آامء‏ تحقيق : د.عبد الرحمن الجبرين » د.عوض 
القرني» د.أحمد السراح. 

٠ح"‏ تحمة الفقهاء للومام السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١/‏ 

١‏ التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان المكي الشافعي» دار النفائس» 
الأردن» ط١/‏ 16امم, تحقيق : د.الشريف سعد بن حسين. 

5" - تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» مؤسسة الرسالة» بيروت ط: ؟/ 
اهف تحقيق : د.محمد أديب صالح 

- تذكرة أولي الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب للشيخ أبي 
الأنس المليجىء الدار الجودية» القاهرة» تحقيق : د : جودة المهدي و 
E)‏ محمد نصار . 

/١:ط تشنيف المسامع للومام الزركشي› دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - 1٤ 
. م تحقيق : أبي عمرو الحسيني‎ ۲٠٠١ ه‎ ٠ 

۵ - التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق للدكتور زكى المبارك» دار سعد 
الدين › دمشق » ۲/ ۲مم 

- التصوف الإسلامي والإمام الشعراني للدكتور طه عبد الباقي سرور» دار 
النهضةء القاهرة. 





4 ]اير ور a‏ 2 
1ه مهاج الول إلى مَقَاصِدٍ علم الأَصُوٍ 


التعاريف للإمام المناوي» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط:١/‏ ١٠51١هء‏ 
تحقيق : د. محمد رضوان الداية. 

۸ - التعريفات للإمام الجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط:٠/‏ 
6ه تحقيق : إبراهيم الأبياري . 

,م5٠١6ه١14757/7:ط تفسير الإمام النسفي» دارالكلم الطيب» دمشق»‎ - ٩ 
. تحقيق : يوسف علي بديوي‎ 

١‏ 9 التفسير الكبير للإمام الفخر الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
0ه ١٠٠5م.‏ 


١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام ابن جزي المالكي» دار النفائس» 
الأردن» ط: ١/7١٠١1م.‏ 


7 - التقرير والتحبير للإمام بن أمير الحاج» دار الفكر بيروت» 7١5١ه‏ 
5م. 

۳ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ الرّين العراقي» 
دارالفکر» بیروت» ط: ١/894١١ه‏ ٠197م2‏ تحقيق: عبد الرحمن 
عثمان. 

٤‏ - تلخيص الحبير للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» المدينة المنورةء 
)6ه 2١455‏ تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. 

١‏ - التلويح شرح التوضيح للإمام السعد التفتازاني» دار الكتب العلمية» 
5ه ۱۹۹٩‏ م» تحقیق : زکریا عميرات. 

- التنبيه في الفقه الشافعي للإمام أبي إسحاق الشيرازي» دار عالم الكتب› 
بیروت» ط :۱/ ۳١٤٠ه»‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

ا - تهذيب الكمال للإمام أبي الحجاج المرّي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 
ط :۱/ ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ء تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

- توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ العلامة طاهر الجزائري الدمشقي؛ 





+ 


فهرس المصادر والمراجع 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب ط:١/515١ه‏ 1940م2 تحقيق: 
الشيخ المحدّث عبد الفتاح أبو غدة. 

4- تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي» دار الفكر» بيروت. 

١‏ - التيسير بشرح الجامع الصغير للإمام عبد الرَّؤوف المناوي» مكتبة الإمام 
الشافعي» الرياض» ط:"/ ١508‏ ه 1988م. 

١‏ - الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للشيخ صالح الآبي الأزهري» دار 
الحديث» القاهرة» /ا٠١5م2‏ تحقيق د.يحيى مراد. 

۲ 2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري» دار 
الفكر. بیروت» 8٠5١ه.‏ 

47 الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي المالكي» دار الشعب» 
القاهرة. 

8 جمع الجوامع للإمام التاج السبكي» دار الكتب العلمية» بيروت ط: ۲/ 
1+ ه5١٠3‏ تحقيق : عبد المنعم إبراهيم. 

6 حاشية ابن عابدين للإمام المحقق محمد أمين عابدين الحنفي» دار الفكرء 
روت 5 م 

7 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة الشيخ محمد عرفه الدسوقي» 
دار الفكر» بيروت» تحقيق: الشيخ محمد عليش. 

4 حاشية العطار على جمع الجوامع للشيخ حسن العطارء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط :۱/ ١٩٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

۸- حاشية العلامة الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير» دار الفكرء 
بيروت . 

۹ - حاشية العامة الشيخ عبد الرحمن البناني على شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع» دار الكتب العلمية بیروت» ط:؟/5١٠٠7‏ م» 
تحقيق : محمد شاهين. 





مِنهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ ءلم الأول 

/١:ط الحاوي الكبير للإمام الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - ١ 
8ه 1444م, تحقيق: الشيخ علي معوض والشيخ عادل عبد‎ 
الموجود.‎ 

١‏ حجّجة الله البالغة لشاه ولى الله الدهلوي» دار الكتب الحديثة» مكتبة المثنى» 
القاهرة.ء بغداد» خو ا سيد مان 

5 - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للشيخ الإمام زكريا الأنصاري» دار 
الفكر المعاصر بيروت» ط: /١‏ ١١54١ه»ء‏ تحقيق: د. مازن المبارك 

۳ - حسن المحاضرة للإمام السيوطي» دار إحياء الكتب العربية» تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم 

4 - حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للشيخ العلّامة عبد 
الحميد الشرواني» دار الفكرء بيروت. 

0 الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة لعلي باشا المبارك طبع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط : 1959/7١م.‏ 

5 - خلاصة الأثر للشيخ المؤرّخ محمد أمين المحبي الحموي» دار صادرء 
بيروت . 

۷ - خلاصة الأحكام للإمام النووي. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:٠/‏ 
۸ه۱۹۹۷م تحقيق : حسين الجمل . 

۸ - الخلاف اللفظي عند الأصوليين للدكتور عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط:؟7/ ١57١‏ ه ٩۱۹۹۹م.‏ - 

4 _دائرة المعارف الإسلامية» تأليف مجموعة من المستشرقين» ترجمة أحمد 
الشنتناوي و إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ 7 الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي الدمشقي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٤٠ه.‏ تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين. 
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١‏ ١الدرر‏ الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر» طبع مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد» الهند الطبعة: الثانية ۱۳۹۲ه ۱۹۷۲م» 
بإشراف : محمد عبد المعيد ضان. 

7 9 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للإمام ابن فرحون 
المالكى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - ذيل التقييد لأبى الطيب المكىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الأولى ١ه‏ تحقيق : كمال يوسف الحوت. 

١٠١‏ الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى 2 المكتب الإسلامى, بيروت» 
الطبعة: الأولى. ۹۳١ه.‏ تحقيق: زهير الشاويش. 

1۰0 - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للومام تاج الدين السبكي » دار 
عالم الكتب» بيروت» ط:١/19949م‏ تحقيق : على معوض وعادل عبد 
الموجود. 

71 9 روح المعاني للإمام الألوسي: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۰ ھ. 

۸ - روضة الطالبين للومام النووي» المكتب الإسلامى» بيروت» ط:۲/ 
6 ھهھ. 

٠48‏ روضة الناظر للومام ابن قدامة المقدسي»› نشر : جامعة الإمام محمد بن 
سعودء الرياضء ط: 7/7 7949١ه‏ تحقيق : د.عبد العزيز السعيد. 

١٠‏ سمط النجوم العوالي لعبد الملك العاصمي المكي› دار الكتب العلمية» 
بيروت. 94١5١اه‏ ام تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود و على 

ه١٤١٤ سنن الإمام البيهقي الكبرى» مكتبة دار البازء مكة المكرمة»‎ - ١1١ 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا.‎ 5 
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۲ -_ سنن الإمام ابن ماجه» دار الفکر» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى . 

١7‏ سنن الإمام أبي داود» دار الفكرء تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد 

٤‏ - سنن الإمام الترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون. 

65 سنن الإمام الدارقطني» دار المعرفة» بیروت» 1185ه-21955 تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

»ه١٤١١‎ /١:ط سنن الإمام الدارمي» دار الكتاب العربي» بيروت:‎ _ ١ 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي‎ 

11۷ - سنن الإمام النسائى الكبرى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط : /١‏ 
١ه‏ ۱۹۹۱م تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي 

۸ السنن الصغرى للإمام البيهقي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط:١/‏ 
٠‏ ه۱۹۸4ء» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى . 

8 9 سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط :4/ 
51١اهء‏ ط :9/ 51١ه‏ تحقيق الشيخان : شعيب الأرناؤوط» محمد 

/١ _شذرات الذهب للإمام ابن العماد الحنبلي» دار بن كثير» دمشق» ط:‎ ٠١ 
. هء تحقيق: الشيخان : عبد القادر الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط‎ 5 

/5 شرح الإمام الصاوي على جوهرة التوحيد» دار ابن كثير» دمشق» ط:‎ ١ 
۹۷م تحقيق : الدكتور عبد الفتاح البزم.‎ 

١‏ _ شرح الشيخ محمد الخرشي المالكي على مختصر سيدي خليل» دار 
الفكر› بيروت . 
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۳ - شرح الشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني على الموطأ. دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط: ١/١١51١اه.‏ 

64 - الشرح الكبير على الورقات للإمام أحمد ابن قاسم العبادي الشافعي 
(ت195ه): دار الكتب العلمية» بیروت» ط :۱/ ۳٠٠۲م‏ تحقيق : محمد 
حسن الشافعي . 

6 _ شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي» دار السلام القاهرة» ط: /١‏ 
5 ه ١٠٠م‏ تحقيق: د.محمد إبراهيم الحفناوي. 

7 شرح الكوكب المنير للإمام ابن النجار الحنبلي» دار الفكر» دمشق» ط : 
ه»ء تحقيق: د.محمد الزحيلي» ود.نزيه حماد. 

۷ - شرح الورقات للإمام تاج الدين ابن الفركاح الشافعي (ت1950ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: /١‏ ۳١٠٠۲م»‏ تحقيق : محمد حسن 
الشافعي . 

70 شرح صحيح مسلم للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط: ۲/ ۱۳۹۲هھ. 

84 شرح مختصر الروضة للإمام الطوفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:١/‏ 
۷ ها ۱۹۸۷م» تحقيق:د. عبد الله التركي . 

١‏ -_ شرح نخبة الفكر للإمام علي قاري» دار الأرقم» بيروت» تحقيق: نزار و 
هيثم تميم . 

/١:ط صحيح الإمام ابن حبان» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ ١ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط.‎ »۱۹۹۳ه`ه٤‎ 

219100ه118٠ صحيح الإمام ابن خزيمة» المكتب الإسلامي» ييروت»‎ ١7 
. تحقيق : د.محمد مصطفى الأعظمي‎ 

۳۳ - صحيح الإمام البخاري» دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت» ط: "/ 
۷ ھ۱۹۸۷م › تحقيق : د : مصطفى البغا. 
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١61‏ - فتح الباري للحافظ ابن حجرء دار المعرفة» بيروت تحقيق: محب الدين 
الخطيب . 

10۸ - فتح القدير للومام الكمال ابن الهمام. دار الفكر. بيروت» ط:١/‏ دون 
تاریخ . 

١68‏ - فتح القدير للومام محمد بن علي الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

6 فتح المغيث للومام الحافظ السخاوي» دار الكتب العلمية» بيروت » 
ط:١/":5١ها.‏ 

/١:ط الفروق للإمام أحمد القرافي». دارالكتب العلمية» بيروت»‎ - ١ 

9 الفصول في الأصول للإمام الجصاص» وزارة الأوقاف الكويتية» ط /١:‏ 
۵ه تحقيق: د.عجيل النشمى. 

١‏ - الفقيه والمتفقه للومام الخطيب البغدادي. دار ابن الجوزي› السعودية» 
ط:7/١57١اهء‏ تحقيق: عادل الغرازي. 
لبنان» ط :۲ / ١5٠7‏ ه1985م تحقيق : د. إحسان عباس . 

٠٥‏ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني» المكتب 
الإسلامى» بيروت» ط : ۳/ ۷ هھ تحقيق: عبد الرحمن المعلمى. 

7 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للشيخ عبد العليّ الأنصاري الحنفي؛ 
دار الأرقم» بيروت» تقديم: الشيخ إبراهيم محمد رمضان. 

۷ الفواكه الدواني للإمام النفراوي المالكي» دار الفكرء بيروت» ١٠١١٤٠ه.‏ 

۸ 90 فيض القدير للإمام عبد الرّؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر» ط:١765/1١اه.‏ 


48 القاموس المحيط للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 





قوسن ار ااج اله 


قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للإمام الحطّاب (ت٤١٠۹ه)»‏ مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء 6ام. 

١‏ _ قواعد التحديث لعلّامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي» دار الكتب 
العلمية بيروت » ط:۱۹۷۹/۱م. 

١ ۲‏ قواعد العقائد للإمام حجة الإسلام الغزالى» دارعالم الكتب لبنان» 
ط:۲/ 6هه19804م, تحقيق : موسى محمد على. 

۳ -_ القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للإمام عبد الوهاب 
الشعراني» دار الكتب العلمية» بيروت ط:١/‏ ۷ ھھھ ۹۹1 م تحقيق : 
الدكتور مهدي عرار. 

القواعد النورانية للشيخ ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» ۳۹۹١ه»‏ 
تحقيق : محمد الفقى. 

٥‏ 9 القواعد والفوائد الأصولية للإمام ابن اللحام الحنبلي» دار الكتب 
العلمية› بيروت » ها م تحقيق محمد شاهين. 

7 الكافى فى أصول الفقه د. مصطفى الخن» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط ۱٤٩۱/۱‏ هھ ١٠٠آم.‏ 

1¥ الكافى فى فقه ابن حنبل للومام ابن قدامة المقدسى» المكتب الاسلامى» 
بیروت . 

۸ - الكافي في فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر المالكي» دار الكتب 
العلمية› بيروت» ط:١/‏ 1۷ 

4 الكتاب للإمام سيبويه» دار الجيل» بيروت الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون. 

6 كشف الخفاء للإمام العجلونى› مؤسسة الرسالة» بیروت » ط /٤:‏ 
6 هه تحقيق: أحمد القلاش . 
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١‏ کشف الظنون لحاجی خليفة» دار الكتب العلمية» بیروت » ۳ هھ 
۲ . 

7 9 الكفاية في علم الرواية للإمام الخطيب البغدادي» المكتبة العلميةء 
المدينة المنورة» تحقيق : أبو عبد الله السورقي وإبراهيم المدني. 

۳ - الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى) للإمام عبد 
الرؤوف المناوي» المكتبة الأزهرية للتراث» تحقيق : د. عبد الحميد 
صالح حمدان 

٤4‏ 7 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للإمام نجم الدين الغزي: نشر 
محمد أمين دمج و شرکاه» بيروت تحقيق : جبرائيل جبور. 

6 _ لسان العرب للومام ابن منظور الإفريقى» دار صادرء بيروت» الطبعة: 
الأولى. 

6 لطائف الإشارات شرح نظم الورقات للعمريطى شرح الشيخ محمد علي 
فلس ٠»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» ط : الأخيرة/ ٠196م.‏ 

7 - لطائف المنن و الأخلاق (المئن الكبرى) للإمام الشعراني» دارالتقرى» 
دمشق» ط ۲٠٠٤/٠:‏ م بعناية : أحمد عناية. 

4ك - اللمع للومام الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١/‏ 
0 ھ۱۹۸9م . 

8 - لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للإمام الشعراني» دار 
الكتب العلمية› بیروت . 

١‏ --_ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للإمام الشعراني: دار 
الكتب العلمية» بيروت ط:” /١٠٠۲م»‏ تصحيح : محمد عبد السلام 

.ها1٠٠ 7المبدع للإمام ابن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي» بيروت‎ ١ 
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7 المبسوط في الفقه الحنفي للإمام شمس الإئمة السرخسيء دار المعرفة» 
بیروت . 

9 مجمع الزوائد للإمام نور الدين الهيثمي» دار الكتاب العربي» القاهرة» 
بيروتء /ا١٠5١اه.‏ 

8 المجموع للإمام النووي» دار الفكرء بيروت» 1997م. 

06 المحصول للإمام الرازي نشر : جامعة محمد بن سعود» الرياض» ط:١/‏ 
٠‏ هه تحقيق: د.طه العلواني . 

5 _ مختصر الإمام ابن الحاجب المالكي» دار ابن حزم» بيروت» ط:١/‏ 
۷ه -8١١1مء‏ تحقيق :د.نذير حمادو. 

۷ - المختصر في أصول الفقه للإمام ابن اللحام الحنبلي» جامعة الملك عبد 
العزيز» مكة المكرمة تحقيق: د. محمد مظهر بقا. 

6 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر بن بدران 
الدمشقي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٠54١ههء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي . 

848 _ مرقاة المفاتيح للإمام علي القاري الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:١/‏ ؟547١ه‏ ١١٠١٠مء‏ تحقيق: جمال عيتاني . 

ه١51١/١ المستدرك للإمام الحاكم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:‎ ٠ 
مم تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.‎ 

»ه١٤١۳‎ /١:ط المستصفى للإمام الغزالي» الكتب العلمية» بيروت»‎ ١ 

997 مسند الإمام أحمد» مؤسسة قرطبة» مصر. 

۴ 9 مسند الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 _ مسند الشهاب للإمام أبي عبد الله القضاعي» مؤمسة الرسالة» بيروت» 
ط :۲/ ١١٤٠١ه‏ ١۱۹۸م‏ تحقيق : حمدي السلفي . 








مناج الوصو إلى مَقَاصِدٍ لم الأصُولٍ 

۵ المسودة للومام ابن تيمية»› دار المدني» القاهرة»› تحقيق : محيي الدين عبد 

7 مصباح الزجاجة للومام البوصيري الكنانى» دار العربية» بيروت» ط:۲/ 
۳ه تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي. 

۷ _ المصباح المنير للفيومى» المكتبة العلمية» بیروت . 

۸_-_ مصنف الإمام ابن أبي شيبة» مكتبة الرشد» الرياضء ط:١/‏ 509١اهء‏ 

4 7 معالم الأصول للإمام الفخر الرازي» مؤسسة المختار للنشر و التوزيع. 
القاهرة. ط:؟/ 5١٠٠مء‏ تحقيق : الشيخين : عادل عبد الموجود وعلى 
موصن 

/4: معالم التنزيل(تفسير البغوي) للإمام البغوي الشافعي» دار طيبة» ط‎ ١ 
. ھ۱۹۹۷م‎ 11۷ 

1١‏ معجم الإمام الطبراني الصغير» المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» 
عمان» ط:١/ه٠:5١ه‏ ه1١‏ تحقيق : محمد شكور و محمود الحاج 
أمرير. 

۲ _ معجم الإمام الطبراني الكبير» مكتبة الزهراء» الموصل› ط:؟/ ٤١٤١ه‏ 
7 » تحقيق : حمدي السلفى. 

5 معجم البلدان لياقوت الحموي» دار الفكرء» بیروت . 

51 - المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع للدكتور محمد صالحية» طبع 
معهد المخطوطات العربية (المنظمة العربية للتربية و الثقافة) عام 1987م. 

06 معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

7 معجم محدثي الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : الأولى؛ 
۳ھ م تحقيق : د : روحية عبد الرحمن السويفى . 





r 


۷ _ معجم مقاييس اللغة للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس» دار الجيل» 
بيروت» ١57١اه‏ 6848م تحقيق : عبد السلام محمد هارون. 


فهرس المصادر والمراجع 


4 معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:٠/‏ 
٤ه‏ تحقيق: بشار معروف» شعيب الأرناؤوط صالح عباس . 

48 مغني اللبيب للإمام ابن هشام الأنصاري» دار الفكرء دمشق» ط:٠/‏ 
606 » تحقيق : د.مازن المبارك ومحمد حمد الله . 

/١:ط المغني في فقه الإمام أحمد للإمام ابن قدامة» دار الفكر» بيروت»‎ ١ 
6ه.‎ 

/ مفتاح العلوم للإمام السكاكي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:”‎ ١ 
م» تحقيق : عبد الحميد الهنداوي.‎ ٠١ 

۲ -_ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام محمد التلمساني 
المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت تحقيق: الدكتور عبد الوهاب عبد 
الف 


م8 


۳ 7 المفصّل للإمام الزمخشري» مكتبة الهلال» بیروت» ط:١/997اه‏ 
تحقيق : د.علي بو ملحم. 

4 _ المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي»ء دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط ۱٤۰٥/۱:‏ ه ۱۹۸۵م» تحقيق : محمد الخشت. 

0 المقاصد للإمام النووي» دار الفجرء دمشق» ط:١/7١١1مء‏ بعناية : 
حسن سماحي سويدان. 

57 المقتضب للإمام ابن المُبرّد» دار عالم الكتب» بيروت» تحقيق : د.محمد 
عبد الخالق عظيمة . 

۷ - مقدمة ابن خلدونء دار القلم» بیروت» ط :0/ ٤۱۹۸م.‏ 

64 _ مقدمة الإمام ابن الصلاح» دار الفكر المعاصرء بيروت» 91١ه‏ 
17م تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 








ا مع 7 7 4 
الوك إلى مَقاصد الا 
8 2 مِنْهَاجٌ الوْصولٍ إلى مَمَاصِدٍ علم صولٍ 


84 المقدمة في الأصول للإمام ابن القصار المالكي (ت۳۹۷ه)ء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط:١/19945م‏ تحقيق : محمد بن الحسين السليماني . 

٠: المقنع في علوم الحديث للإمام ابن الملقّنء دار فوازء السعودية» ط‎ ٠ 
. تحقيق: عبد الله الجديع‎ »ه١11‎ / 

١‏ 9 الملل والنحل للإمام أبي الفتح الشهرستاني» دار المعرفة» بيروت 
٤ه‏ تحقيق: محمد كيلاني 

۲ _ مناقب الشافعي للفخر الرازي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 8٠5١اهء‏ 
14م تحقيق : محمد عبد العزيز. 

۳ - المنتظم للإمام ابن الجوزي» دار صادر» بیروت» ط:١/‏ 1108اه. 

4 منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي» دار الفكرء بيروت» ۹١٤٠١ه_‏ 
48ام. 

٥‏ 7 المنخول للإمام الغزالي» دار الفكرء دمشق» ط:7/ ٠٠4١هء‏ تحقيق: 
د. محمد حسن هيتو . 

/ ١ مَنْع المّوانِع للاج السّبكيّ» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط‎ 9 ١ 
. »؛ تحقيق : د.سعيد الحميري‎ 84 

۷ - المنهاج للبيضاوي مع الإبهاج للإمام السبكي :دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط:١/ه‏ ٤١٤٠ء‏ تحقيق: محمود أمين السيد. 

المنهل الرّويّ للإمام ابن جماعة» دار الفكرء دمشق» ط ٠٤١١/۲:‏ هء 
تحقيق : محي الدين رمضان. 

9 الموافقات» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: الدكتور عبد الله دراز. 

4 مواهب الجليل للشيخ محمد المغربي الحطاب» دار الفكر» بيروت» ط: 
7 ها 

0١‏ الموجز في أصول الفقه للشيخ محمد الأسعديء دار السلام» القاهرة؛ 
ط :۲/ ۱۹۹۸م» تقديم الشيخان عبد الفتاح أبو غدة و أبو الحسن الندوي٠‏ 








فيزن المحفادو والعر ا e,‏ 

5 23 موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبي» 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة» ط: ۱۹۸٩/۷‏ . 

7847 موطأ الإمام مالك دار إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

/١:ط الميزان الكبرى للإمام الشعراني» دار عالم الكتبء بيروت»‎ 7 ٤ 
ه ۱۹۸۹م» تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة.‎ 48 

0 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر. 

57 النشر في القراءات العشر للإمام الجزري» دار الكتاب العربي» بيروت» 

۷ - نظم المتنائر للعلّامة المحدّث السيد محمد بن جعفر الكثّاني» دار الكتب 
السلفية» مصرء تحقيق: شرف حجازي . 

۸“ النكت على مقدمة ابن الصلاح للإمام بدر الدين الزركشي» دار أضواء 
السلف» الرياض» ط:١/‏ 8ه ۱۹۹۸م» تحقيق: د. زين العابدين 
فريج . 

۹ “- نهاية السول شرح منهاج البيضاوي للإمام الأسنوي» دار الكتب العلمية» 
بيروت ط:۱۹۹۹/۱م» ضبط : عبد القادر علي . 

١‏ - نهاية المحتاج للإمام شمس الدين الرّمليُ الشافعي» دار الفكرء بيروت» 
4ام. 

١‏ -_ النور السافر للعلامة عبد القادر العيدروسي» دار الكتب العلمية بيروت 
ط:١/ .١8١٠6‏ 

7 هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ هھ _ 1997. 

167 همع الهوامع للإمام السيوطي» المكتبة التوفيقية» القاهرة» تحقيق : عبد 
الحميد هنداوي . 





pr 51‏ 0 ور َه و 
ار مِنهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


4 الوافي بالوفيات للصفدي» دار إحياء التراث» بيروت» ١٠54١ه‏ 
م تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . 

06 الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (المدخل» المصادرء الحكم الشرعي)» 
د: محمد الزحيلي» دار الخیر» دمشق. ط :١/547١اه‏ ١١1م.‏ 

١‏ 9 الوجيز في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر دمشق» 


ط:١/6١٠١5م.‏ 
۷ - وفيات الأعيان للإمام ابن خلكانء دار الثقافة لبنان» تحقيق: إحسان 
عباس 


4 الوفيات لابن رافع السلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى 
۲ هھ تحقيق : د : صالح مهدي عباس ود :بشار عواد معروف. 

48 اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر للإمام الشعراني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

/١:ط اليواقيت والدرر للإمام الحافظ المناوي» مكتبة الرشد» الرياض»‎ ٠ 
م تحقيق: المرتضي الزين أحمد.‎ 8 


2ه مله وله 
oS o“‏ -«ن 





هرس موضوعات الكتاب ده 





أسباب اختياري تحقيق هذا الكتاب عدةٌ أذكر منها E‏ 
عَمَلى فى هذا الكتاب فافع فاو عاق وده عاق ههه Sh ei ORS‏ 


نَشْأةٌ علم أصول الفقه ا ااا 
المرحلة الأولى: مرحلة الوجود الواقعيّ دون تأصيل أو تقعيد . 

المرحلة الثانية: مرحلة التقعيد والتأصيل دون التدوين والتأليف 
المرحلة الثالثة: مرحلة التّأليف والتّدوين سوا Se‏ 

طرق التأليف في علم أصول الفقه ASSES‏ 

اتتطزيقة المتكلمين أو طريقة الافة a‏ 

ب - طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية و لم لام تي 

ج وة الح نارن د ا E‏ 

د طريقة خاصّة O O‏ 00 

البابُ الأوّل: ترجمة الإمام تاج الدين السبكي كث ا 


القصل الأول: ترجمة الإمام تاج الدين عبد الومّاب الك Es‏ 
ال 5 الأوّل: السبكرة اسمه»› و ومَولده وشا 000000 





المبحث الثاني : شيوحُه وتلاميذه 0770 

شيوحٌ الإمام تاج الدّين السبكي 000 
المبحث الثالث: مؤلّفات الإمام تاج الدّين السبكي EO‏ 
المبحث الرابع : المناصب والوظائف التي تَقلّدَها الإمامُ الشبكٌ . 
المبحث الخامس: مكانة الإمام التاج السبكي العلميّة ووفاثه a.‏ 
القصل النّاني: ترجمة الإمام جلال الدّين المحلي الشّافعيٌ O‏ 
ألمبْحَتٌ الأوّل: الإمام المَحَلَىُ E‏ 


و : 2 ا 
اسمه» ونسبه » ولقبهء وكنيته Se‏ ل ف حر لان دع EN‏ مر لفقي ا را 


المَبِحَتٌ الثّاني: شيوځه وتلاميذه 000 
المَبِحَتٌ الثَّالتُ: موْلّفَاتُ الإمام جلا الدّين المحلى i‏ 
المَبِحَتُ الرّابعُ : المناصِبُ والوّظائف التي تَقَلّدَها الإمامٌ المَحلَىّ . 

المَبِحَتٌ الخامس : مَكانةٌ الإمام المَحلي العلميّة ووفائه ED‏ 
البابُ الثاني : ترجمة الإمَام عَبِدٍ الوَمَّابٍ الشعراني ENE aE‏ 
المَصْلّ الأوَّلٌ: عَصرٌ الإمام عبد الوَّمّاب الشعراني 10000 
ا دل سال ا ل 
المَبِحَتُ الثاني : الحالة الاجتماعيّة a‏ 
الست الال الجالة الله واكقافة ا 


| مِنْهَاجٌ الؤصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 





فُهرّس مَوضوعات الكتاب ی ا 


اله 00 الكّانى : عكناة الإمام عَبدِ الوَمّاب ال انی الشخصية 1 
المَبِحَتُ الأوّل: اسم وتَسَبْه وكُنِيتُه وم ومَولدُه وتشأئه 0 


م 


المبحث الثاني : أسرةٌ الإمام الشَّعَراني وأهل بيته 1 


المبحث الثَّالثْ: أخلاق الإمام الشّعرانيَ وصفائه 150 
الفَصل الثَّالتُ: حَياةٌ الإمام عبد الوَهًاب الشَعَّراني العلميّة E‏ 
المبحث الأوّل: لَب الإمام الشّعرانِيَ للعلم ورحاتّه إلى القّاهرة 
من اله e‏ 
المبحث الثاني : شوخ الإمام الشٌعراني وتلاميه وبعض أقرانه . 
المبحث الثَّالث: مُطالعاتٌ الإمام الشَّعرانيَ وتبِخُرٌه في العلوم . 
المَبحث الرّابِعُ : صِلَةٌ الإمام عبد الوَمّاب الشّعرانيٌ بالعُلوم الشرعية 
المَطلّبُ الأوَّلُ: صِلَّة الإمام الشّعرانيَ بعلو الات وال 
المَطلب الثاني : صله الإمام الشَّعَرانيٌ بعلم اول الفقه 
المَطلّب الثَّالثْ: صِلَة الإمام الشَّعَراني بعلم الفقه وقواعده 
المَطلّبُ الرّابِعٌ : صِلة الإمام الشَّعَرانِيَ بعلم العقيدة الإسلاميّة 
المَطلّب الخامس: صِلَة الإمام الشََراني بالل الأخرض 
الت الاي ملفا الإمام عبد الومّاب الشّعراني وآثارٌه 
الل ESR‏ 


م 


المبحث السنادسنى: الاس فى كتبه» سبية » ورو منه» وسبب بقائه 


1۸ 


١ 


١ 6 


١ /اة‎ 


۱1 
۱۸ 
A2 


۱۸٦ 





2 3 ا ا‎ E 
مَمَا الد‎ || | 
ای ا مِنْهَاجٌ الؤْصُولٍ إلى مَمَاصِدٍ عِلم الأصّولٍ‎ 


القصل الرَابعٌ : عقيدةٌ الإمام عبد الومّاب الشَعَراني E OT‏ 
المبحتٌُ الأول: مُلخَصٌ اعتقادٍ الإمام الشّعرانيَ 0 
المَبحَث الثاني : موقفٌ الإمام الشَّعرانيَ مِن الآيات المتشابهة .... 5١9‏ 
المَبِحَت الثَّال: موقف الإمام الشّعراني من الحُلولٍ والاتّحاد .... ۲۲٤‏ 

المٌصلْ الخامسٌ: وفاةٌ الإمام الشّعرانيّ وثناءٌ العلماء عليه اق 

القصل السَادسنُ: التَعريكُ بكتاب منهاج الوؤصول إلى مُقاصدٍ عِلم 
الأصول i NOE‏ 
المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبتّه إلى الإمام الشّعرانيٌ E‏ 
المبحث الثاني : زمن تأليف هذا الكتاب وتاريخ نسخه ومّن ناسخه ۲۴۷ 
المبحث الثَّالثْ: المنهج الذي اتّبِعه الإمامُ الشّعرانيَ في هذا الكتاب .. ۲۳۸ 
المبحث الرابع: وصف مخطوط الكتاب 00000 0 

النص المحقق ا 
مقدّمَةٌ الإمَام عَبِدٍ الوهاب الشّعَرَانيٌ 0 a‏ 00 

لكام في مقدَّمَات هذا العِلم و ا 


تعريفٌ أَصّولٍ الفقه ولق ده ابو OT als mE‏ 
تَعريفٌ الأَصُولِيئٌ امو سد سوج ووو الخ م OE‏ 
تعريفٌ الفقه اا و ووو الما و ORES‏ 


تعريف الدّليل SE ASE AS‏ 
العلمُ الحاصل عَقِبَ النَظرِ مكتّسّبٌ Pase‏ 


تعريف النظر والفكر A‏ ع TO BLAS‏ 


OV ese Rss a تعريفٌ الحد‎ 
LON EEE SSE ESM تعریف | قو‎ 
EE 





فَهِرّس مَوضوعات الكتاب ای ا 


الاعتقادٌ الصَحيح والقَاسِدٌ ا RO‏ 


تعريف الطَّنَّ والوّهم والشَّكّ مع و ا 
تَعريفٌ الجهل وح افق نو اب ااام فو ا امنا وت اله 
تَعرِيفُ السَّهو والنْسيَانٍ فرطو طاو م اا O‏ 


الحكم الشّرعيٌ ا ا UE BDN‏ 


أحكامٌ فِعل المُكَلّفٍ EE‏ ا E‏ 
أقسامٌ الحُكم التَكليفيٌ الع ا ا ا ل 


الماح 0 ز 1 [ 1 1 U TS‏ 
القرض والوّاجبٌ OR SRS‏ ا 
مُرَادِفاتُ المَندٌوب م وخ OM O‏ ا 


إتمَامُ المَندُوبٍ بالشّرُوع فيه i O TE‏ 


00 


الحُكمٌ الرَضْعُِ وَأْقسَامّةُ الشَّرظ والرُكنُ WE es‏ 
الس O‏ 
لكماية وَالصَّحََةٌ والإجرّاءً ل ا ا 
الإجرَّاءٌ حاص بالوّاجبٍ والمَندٌوب المعو RS‏ ا 


البُطلَان والفَسَادُ ا 


مال فى يان ال حه والعريمة seet‏ 


TV E RRL DE A الحَسَنُ والقبيح‎ 
OES e التُكليفٌ بالمنذوب‎ 


المُبَاحُ ليس بجنس لِلوَاجِب م م م ل n E‏ 








2 
د 


مِنهَاجٌ الوْصُول إلى مَقَاصِدٍ ۽ 


القع الا [ ز[ز [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز 0 1111001 
فرض الكفاية ا ان ااا 


فَرضٌ الكِمَايَةِ وَاجِبٌ عَلَى الكل 00 


ع هه 


تَعيْنُ فرض الكفاية بالشروع فيه ا 
فرض لين فوق فرض الكفاية 0 


وم 2 
سَنَةٌ الكفاية ENS SE‏ 


مسألةٌ في بيانٍ الوَاجبٌ المُوَسَّمُ والمةَ 
ی ا ARNE‏ امعان لع ب 
عضيان من خُر الفريضة عن أوَّل وَقِتِها مَعَ ظَنّْ الموتِ 


بين تدر ی 


تأخير الفَريضّة مَعَ طَنَّ السَّلامَةٍ مِنَ المَوتِ 0 
ما لا يم الوَاجبٌ إلا به فهو وَاحِبٌ Ea‏ 


عو م عرو 


01 لت < ر ا جي ا تيد 
ما لا يتم ترك المَحَرّم إلا بتركه وجب تركه هاس اه فاته عاق 


فلق الام 


و6 م م م6.66 6ه 


لا يَتَنَاوَلُ المَكروة O‏ 
الشَّيِءُ الواحدٌ له جهتان غيرٌ متلازِمَتين 570 
الخارج من المَعْضُوبِ بب0000 0 0 E TE E‏ 


السّاقط على جريح RASS‏ ا 
التكليف بالمَحَال EERE‏ 


تَكْلِيكُ الكُمَارٍ بمروع الشَّريعةٍ ا 
كلت رة . انس ESR‏ سو 
و ات ا TER‏ 
الأحكامٌ التي تَتَعلّقُ بأمرين أو أكثرٌ على اللّرتيب 
الأحكامٌ الي تَتعلّق بأمرّين أو أكثر على البدل a‏ 


OOD 


ooo 


OOD 





هرس مَوضوعات الكتاب Na‏ 


2k 


الكتابُ الأوَّلُ: في بيان الأمورٍ المُتعلَّةٍ بالكتاب العَزيز كالمَنطوقٍ 
والمفهوم والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وغير ذلك 


فعا تان اانه ا ا 


القراءاتٌ السَّبِعٌ متواترة E‏ ا بي لوي الا 
الألفاظ المُخْتَلّف فيها بين القرّاء SDSS at‏ العم 


القراءَةٌ بالشَّادُ OQ O,‏ ا 
الشَّادْ ما وراءَ العَشْرَة TO‏ ا 


المحكم والمتشابه ا ا 


اللفظ الشائع لا يوضع لمعنىّ حَفيٌ الم عدم EEE SOLAS‏ 
اللغاتٌ تَوفيفيّةٌ E LE aE RSs‏ 


موت اللمّة بالقياسن ا ا 000 
المترادفٌ وأحكامه تكوب و7ااط ب اسمس وي e‏ 





5 
«8 


مِنْهَاجٌ الوَصُولٍ إلى مَقَاصِدِ لم الأصولٍ 


المتددك و م لا ا 


و 


المجاز ا ADS‏ 


وي د 


وفوع المجاز ES‏ 


أسبابٌ العُدُولٍ من الحقيقة إلى المجاز 


اللفظ المدكةب 100101010 
ال فى نان الكناية واف مه 


الأمْرُ غيرٌ الإرادة EE‏ 
الأمرّ المُظلّق لِلْوْجُوب E‏ 
الأمْرُ بَعْدَ الحظر 5 EE‏ 
اله بَعْدَ الوْجُوب شط 
اقتِضاءٌ الأمْرٍ للتّكرارٍ والمَرّة E‏ 
القَورِيةُ في الأمْرٍ 8 ش52 


الأمرُ لا يَستلْزِمُ القضاء إلا بأمر جديدٍ 


32 


الإْيانُ بالمأمُورٍ به يُستلزِمٌ الإجزاء ... 
لدم لامر السام 0 


هاو وق ع م فوم و م.م وم 6ه ممه 


وها ع و .م م.م . .ووم و م لهم 6ه 


واعاوا مدع .و م .لومم ومو .وه 





رک ف ا عو 
رو ووو 
0 واأفاواوة فاه قو واه وا ووه و واو و وام مث مه 66 ما م مانام م 6م 


هرس موضوعات الكتاب 


الثيابة في المأمُورٍ به E a‏ 
الأمْرٌ بالشيءِ نَهْنُ عن ضده Ee‏ 
مَبَاحِتُ النَهَيْ a E‏ ااا 
اله عن شَيءِ هَل هو أَمْرٌ بضدٌه؟ VA E‏ 
ا ESSE‏ 
فضسته 0000170 ااا 


الهئ المطلق يقتضى الفساد 00000007 
دمي 2 2< - 
نفيع الإجزاء يفيد الفسادً eR‏ 


0 0 15 لا 0 فيه النَّساءٌ 250 
خطاب الوّاجد ويا أهلّ الكتاب لا يَعْمّان e‏ 
المخاطِبّ داخل في عُموم خطابه 30 
حُذ ين أموالهم ونّحوها للعُموم 5121123706 


فاه قافو هع .و و و وه و و واو ع و م و ور مم و م عم 66م م6 .مه 


.٠م‏ م ...6ه 








ا ال 7 4 
۰ 8 م الؤصول إلى مَمَا الات 
کی ا مِنْهَاجٌ الوصول إلى مَمَاصِدِ علم الأصول 


تخصيیص السنة بالسنة ENON IR SS SSS‏ 
تخصيص السَّنّةَ بالكتاب O‏ 


تتخصيصض الكتاب ل بالقياس الحا لاا ل و أ 791 


التخصيص بفعله ب وتقريره و ا ل PANE‏ 
مركا المظلقة و اهمه ف الاطى A ona‏ 


2 


تَعريفٌ المقيّد افك اك 1ح ااا بعر لوجي ام سوم احا 


أقسامٌ التأويل و 1 وي أ 
تعريف المجَمّل ونون ا جاو اماو للم ال ا ا ل N E‏ 
ما يُظنٌ فيه الإجمالٌ وليسّ كذلكَ RS‏ ا OEE‏ 
ما يَكونُ فيه الإجمالٌ E e Ga‏ 
المجمّل واقِعٌ في الكتاب والسّنّةَ عند الجمهور ا 
بقاء المجَمّل من غير بَيِانٍ اس و ل ا ل O‏ 


جَوازٌ تأخير تبليغه يي وبيانه إلى وقت الحاجة CEN Sie‏ 
مَبِحَثُ الحُروفي والأسماء التي يَحتاجُ إلى مَعرفة مَعانيها كل 
َقِيهِ ؛ لِكثْرّة وُرودِها في الآياتٍ والأخبار وعِدَّنُها سَبعَةٌ وعشرونَ 4٠١‏ 
مَبِحَتُ النسْخْ تَعريفٌ النّسْخْ E A SSS‏ 
انسح بالإجماع ا 
النسخ في القرآنٍ الكريم CEE E Eee‏ 
جَوازٌ تسخ القرآنٍ للقرآن وللسنة 0 اا 
جَوازُ تسخ القرآن بالسنّة ا 1 0 





هد موضوعات الكتاب 
فهررس موضو: . ایی > ا 


جوازٌ تسخ الستة بالسنّة e SRL a‏ 


2 ر 


ع الع لقان ا 0 
نسح القياس NEA‏ اا 
النّسخ بمفهوم المُخالفة O‏ 


النسح ببَدَل أثقل SORES SSE‏ 
النّسخ بلا بَدَلٍ اا اا 


تسح جمّيع التُكاليفٍ م 1 


نسخ وجوب مَعرفة الله تعالى CEU adt e‏ 
مَعرِفةٌ النّاسِخْ 101 


م 


انتهث مَبَاحِتٌ الكتاب العَزيرٍ E E AE‏ 
ولنشرّغ في مبحث ال الُطهرقء تقول وبال التوفيقي: .... ٤۳۸‏ 
مَبْحَتُ السّنّة المُطهّرَة وما يَتَعلّقُ بها 0 اا 
تعريف السّنّة اا 
عِصمَةُ الأنبياء عَليهِمْ الصَّلاةٌ والسَّلامُ 0 
تَقرِيره بي ِشيء لیل على جَوازِه 0 0 1000100 
أفعال الس بلا ال O essa Se‏ 
تَعارّضٌ القول والفغل 23210000 
الكلامُ في الأخبَّارٍ (بفنْح الهَمْرَةِ) E mo e‏ 
أقسام الحَبّر ا م اح ام E‏ 
أوّلاً: الحَبّر المَقطوعٌ يكذبه SD‏ ل EEE‏ 
أُسبابُ وَضْع الحَدِيثِ اا E‏ 


ثانياً : الحَبرٌ الممقطوعٌ بصذقه سم EO‏ 
تعريف الحَبّر المتواتر لو اس وم ل 1317 





55 
5 


مِنهَاجٌ الوْصُول إلى مَقَاصِدٍ له 


المتواترٌ اللفظئٌ والمعنوي SSS‏ ا 
العَدَّد في الحَبّر المتواتر E De‏ 
شروط غير معتبّرّة في رُواة المتواتر 0 
العلمٌ الحاصل مِنَ الحَبّر المُتواتر 2527 
الإجماع على وفق الحَبّر N SS‏ 
احبر المُمَرٌ من جَمْع التّواثُر صِدقٌ es‏ 


ألا : الكبَدُ المَظُون َير الواجد والمُستفيضش) 


إفادةٌ حَبّر الوَاجِدِ العِلْمَ SSS‏ 
وجوت العمل بخُبّر الوّاجد EE‏ 
تكذيبٌ الأصل للمرع 0 
زياد العَدُل فيما رَواه عن غيره من العدولٍ 270011 


حذف تعض الخبر ا 
مَسأَلَةُ من لا قبل روايئه ل ا E‏ 


رقاية مجهول العذالة O‏ 


ت 


رِوايَةٌ مَن أَقدَمَ عَلى فعل مُفِسّقٍ جَاهِلاً E‏ 
الا ا PE‏ ا ا 
الرواية والشَّهادةٍ OEE‏ ا 
ما يبت به الجَرحٌ والتّعديل ل امو ا 
تَعريفٌ الصّحابيٌ واد الما E TOE‏ 


-. 


مِن طرق مُعرفةٍ الصحابة ون AE‏ 


واق .اه 66 .9ه 


.م.م م موه 


oneness 








الا ا عدول كلهم 000 
التحنية الل فاا o‏ 
الاختِجاحٌ بالحدِيثِ المُرسّل ane‏ 


المرسل أفعك عن المد 00 010000 
روايّة الحَدِيث بِالمَعْنى ESSE‏ 
ألفاظ رواية الصَّحابِئٌ للحديث E E TEE‏ 
ay‏ الإجماع SSeS‏ 


الإجماعٌ خاصٌ بالمسلمين aR O‏ 
الإجماع غير خاص بالعْدُولٍ يي ب 
الفاق كل المُجتهدين شَرط يحمي الإجماع 0 
الإجماعٌ غَيرُ حَاصٌ بالصّحابة #5 ..... 08 557270[ 
الإجماعٌ غير مُنْعَقِدٍ في حياة الى ككل ا 
موافقة التابعيّ المجتّهد وَقتّ اتَّفاقٍ الصّحابة مُعِتَبْرٌ مَعهم 

در ها لا يعبر إجتماعاً 0 
الإجماعٌ المَنقولٌ بالآحاد E‏ 
لا يُشترَط في المُجيعين عَدد التّوائر ESS‏ 
اجْتِهادٌ المجتهد الواحد غير حَجَةٍ N‏ 
انقراض العَضْرٍ في الإجماع ++ *« 
تماڍي الرَمَن غير مشترّط في الإجماع NES‏ 
إجماعٌ الأمم السّايقة 30 و2110 
الإجماعٌ المُسبَيدُ على القياس NR E‏ 
الفاق المُحتَهِدِينَ بعد خلافهم 00 21711111101101 
النَّمسّكُ بِأَقَلّ ما قِيل E O‏ 


ار 
9 


م 
مِنْهَاجٌ الوصو إلى مَقَاصِدٍ عِلم الأصُولٍ 


الإجماع السّكوتِيٌ E‏ ب ل 
الإجماعٌ في الأمور الدَّينيّة والدّنيويّة والعقليّة 230000 


لا يشترّط في الإجماع المعصوم E ED ORE‏ 
مسد الإجماع OOO EE‏ 


ت 


خُرْمةٌ حرق الإجماع E SNE‏ 
جراز إظهان الكل او التاويل أو :العلة اه 
امتناعٌ ارداد الأمّة OE NEDE‏ 
اناق الأمّة في عَضر على جَهلٍ شَيءِ لم يكلف به 506 
الإجماغٌ لا يْضَادُ إجماعاً سابقاً ا 11 
الإجماع لا يُعارضه دليل قطعٌ أو ظَنَىٌ Ra‏ 

م جَاحِدٍ المجمّع عليه تدعا ف لفطو ارت واج لقيو المت ا E‏ 


جَرَيان القياس في الحُدودٍ والكَمّاراتٍ والرّحَص والتّقَدِيرَات . 
القياسٌ في الأسْباب 000000 EE‏ 
القِياسُ في أصولٍ الوبادات E‏ 
القِياسُ في العَمَلِيّات ا ا ا 


حجيّة الإجماع ea:‏ لمحاو ماسج سام و و 


1 





فَهرّس مَوضوعات الكتاب 


| 


سبحت ا لاسشذلال O‏ 

تَعريفٌ الاسْتِدُلالٍ ae‏ 

حَجيّة الاسشتصحاب 

مطالّبة النّافى بالدّليل e ees‏ 

الأعذ بالآحَت أو الأ 11 
: و 


ررقو 


عبد الى يلل بشرع سَابِق قبل التبوّة ودا 


أصل المَضارٌ التحريم والمَنافع الجل 006 
حُجَيَّةٌ الاْتِحسَان 
نه كول اجان تعلق الان 25 


> 


0 م 0 4 و 
الإلهام: عَدَمْ حجيّته وتعريفة ا 
3 ل e‏ 20 
قواعد الفِقَه الرّئيسة ESS‏ 
4 
حَاتيمة ا ا ا 0 


مَبِحَتٌ التَعادُلٍ والتّراجيح بين الأَدلّةَ عِندَ تَعَارْضِها 
تَعَادُلُ القَاطِعَين لس ا ا 
ادل الارن 210111011111 


٤ 


تعارض أقوالٍ المجتّهد 0001000 
القول المَحُرّج على قول المجتهد eS‏ 
وُجوبٌ العَمّلٍ بالقول الرّاجِح EY‏ 
التّرجيح في المَطعيّات e‏ 
المتأخر ناسح 00 ece‏ 
التّرجِيحُ بِكَثْرَةٍ الأدلة والرُواةٍ 3577000 
إغمال للل اول من الا أخوهمًاة ا 
التَّرجِيحُ بحسب الإِسْنادٍ 0 770 


قسامٌ القاس باغتبارٍ فوته وضعفِه OE‏ 


# ها مه فا عه عق .م هو و وم وه و ووه و وام ماد ووه 


هاو م هد و عم مه مو و و.ء. م وو وو ع .ول موث وه 


وافف مم و .0666م 966ه. 


.واو مام وم و6م6 مم6 .6ه 


هوقو و وق وم مم م.م وه 


هو و مو .م م 06م2مه و6م-6ه 


وهاو . وا واو و عه موه 





7 


ا 
مِنْهَاجٌ الوصُولٍ إلى مَقَاصِدِ عِلم الأصُولٍ 


اق 


التّرجيح بحسب من الحَدِيثٍ ز 000 
تقديم الحديثِ المشتمل على زيادةٍ OO SSE‏ 
التّرجيح بحسب مَدلُولات الألفاظ ا تاو GON E‏ 
تقديم الإِجْمَاع على النّصّ و ان و لس COA AE‏ 
التَّرَجِيحٌ بين الإِجْمَاعَين اس لمجو قن ا أل لما و ا ON‏ 


تساوي ممصن المترادة AE‏ 555 
مَبِحَتْ الا جتهاد OVE notrél 0 SS RES‏ 


تَعْرِيكٌ الاجتهاد EE‏ ا E‏ 6 
أقسامٌ المُجتّهد وشروظه يي O‏ 
اول التجتيد المطلق وشروظلة لنت كه 
شروط إيقاع الاجِتَهَادٍ 111 0 
الأَمُورُ التي لا تُشترَط فيه E‏ 
نَانِياً : المجتهد المَقيدُ ع ل O‏ 


3 


الغا : مُجتهدٌ الفئيًا Ch E‏ 
جَوازٌ اجتهاد النَ بيا ووقوعه PSR Vole‏ 
النينْ بل مَعصُومٌ في اجتهاده عجو الما الع OVE‏ 
الاجتِهاد جَائڙ ووّاقعٌ في عَضْرو كَل وه 
المصيبٌ في الاجتهادٍ ب ل و ا ا ااذه 
ارلا المُصيبٌ في العقليّات واحدٌ 0 
ثانياً : المُصِيبٌ في الشرعيّاتِ ao‏ 
تقض الحكم في الاجتهاديّات OEE. aS‏ 
تعر الاجتهاد O E SS‏ 


5 


التفويض ما ام بع 1 مان ماموكة الاوو عي 5110 
َعلِيقٌ الأَمْرٍ باختيارٍ المَأمُورٍ BVE RAL nO‏ 





خاتمة التحفيرٌ 
هرس مَوضوعات الكتاب 


هرس مَوضوعات الكتاب 


٠. 2 2 -‏ 2 
مسالة : تعريفث التقليل يوك ولاه تزه أ به افرط قساف موه ف قن ل وفنا 


لزومٌ التَّقلِيدِ على العامّيٌ ومن لم يبلغ رُنَْةَ الاجتهادٍ 


مَنْ يَحرّم عليه التََّلِيدٍ uy‏ 00 


تكرٌّرٌ الوَاقِعَة للمُجِتّهد ب ا 


تَقليد المفضول a I‏ 
تقليد العالم الت 1 


من يجوز استفتاؤه مِن العُلَّماءِ RES‏ 
سوال العَاميٌَ عَن مَأحَلٍ المُفتي في نواه E‏ 
فا فكو ا a‏ 
حل امان عن مجتهن E AS‏ 
ِلْرَامُ العَامّيَ بقولٍ مُجِتَهِدٍ إذا عَمِلَ بقوله أو سَألّه .. 
اترام مَذهَب معن مِن مَذاهب المجتهدِين Ns‏ 


۶ 


ل بع الرّحَص في المَذاهب e eA‏ وى اه E RS‏ 


3 


ده مله هله 


nso‏ واقفا. و وه و و ها وهاه وا واه هعم فو وه وفوا و و و .ا م و6 .6 م 6م 6و6و6 6ه 


التّعَلِيدٌ في الاعتقاد والتوحيد SA‏ ل 
صِحَحَةُ ة إيمان المقلّد اط بل 4 لب اب ل SSS‏ 


والله تعالى أعلم. 2100000000000 
Sm A O)‏ 
تحاتمة اللاسخ O‏ 


٠‏ .م م هم م .هه 


.6م66 مم6 مه 


وع ةدم مث م6 6ه 





